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٥ ٠ ۸٩ - ١ سورة الزخرف الآية:‎ 


1 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


سورة الزخرف الآية: VV .. ۸۹ ١‏ 


يعشو: يعرض» ويعش: يعمى. وقال ابن قتيبة: لم نر أحداً حكى: عشوت عن الشيء: 
قرفت عة وإنما يقال: تعاشيت عن كذا وتعاميت. إذا تغافلت عنه. وتقول: عشوت إلى 
النارء إذا استدللت عليها ببصر ضعيف . وقیل : عشى يعشى» إذا حصلت الآفة في بصره. وعشا 
يعشو : : نظر المعشى ولا آفة به» كما قال : عرج لمن به الآفة» وعرج لمن مشى مشيه العرجان من 
غير عرج . . قال الحطيئة : 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجداخيرنارعندهاخير موقد 
أي: تنظر إليها نظر المعشى» لما يضعف بصر من عظيم الوقود به» ومنه قول حاتم : 

أا قرا س اج ري ترفد ی پراري ج ارتي الر" 
الصحفةء قال الجوهري: هي القصعةء وقال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة 
تليها تسع العشرة» ثم الصحفة تسع الخمسة» ثم المكيلة ڌ تسع الرجلين والثلاثة. ٠‏ زالصحيفة: ' 
الكتاب» والجمع : صحف وصحائف . الكوب قال قطرب : ll‏ وقال الأخفش : 
الإبريق لا خرطوم له» وقيل : کالإبریق» إلا أنه لا أذن له ولا مقبض. قال أبو منصور الجواليقي : 
إنما كان بغير عروة ليشرب الشارب من أين شاءء a‏ 
انتھی . وقال عدي : 4 


0) 


(1) البيت للحطيثة من [الطويل] انظر ديواته: (١١)ء‏ «اللسان»: )٥۷/٠١(‏ سارة (عشا). 
٠‏ () ذكره الزمخشري في «الكشاف»: (/ ١٠٠)ء‏ ونسبه لحاتم الطائي أيضاف. ٠‏ 


۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 

IEE IES ROY متكتأاتصفق أبوابه‎ 

أبرم» قال الفراء : أبرم الأمر: ل في إحكامه» وأبرم القال؛ إذا أدهم» وهر و القتل 2 
والأول يقال له سجیلء كما قال زهیر: 

و ا 

انتهى . والإبرام: أن يجمع خيطين› ثم يفتلهما فتلا متقناً؛ والبريم : ج ان 

إحم والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ 
حكيم . أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما 
يأتيهم من نبي إلا کانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين. ولئن سالتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم 
فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا , 

نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین. وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم 
بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. أو من بنشؤ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين) . 

هذه السورة مكية» وقال مقاتل: إلا قوله: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا#». وقال 
ابن عطية : بإجماع أهل العلم. #إنا جعلناه»ء أي صيرناه» أو سميناه؛ وهو جواب القس"» 
وهو من الأقسام الحسنة لتناسب القسم والمقسم عليه» وكونهما من واد واحد» ونظيره قول أبي 
تمام : : 

ا ااا ا اا 

وقيل : والكتاب أريد به الكتب المنزلة» والضمير في جعاناه يعود على القرآن» وإن لم يتقدم 


٠ )۱(‏ البيت مد بن زید من [السریع! انظر؛ «اللسان»: (۱/ ۷۲۹) مادة (كوب). 
(۲) لم أهتد لقائله. 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٤٠٥/١(‏ 
ر 
ولا لا تو ت رق و حي 
انظر: «شرح دیوان آي تمام»: (۲/ ۲۹۹). 
وذكره الزمخشري في «الكشاف»: .)۲٤١ /٤(‏ والعجز عنده ورد بلفظ : 
ولآل نوروار أرض و 
الإإغريض : البردء النَورّ: الزهر. الوميض : شديد اللمعان. 
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له صريح. الذكر لدلالة النعنى عليه. وقال الزمخشري: جعلناه بمعنى صيرناه» معدى إلى. 
مفعولين» أو بمعنى خلقناه معدى ا ود کقوله: #وجعل الظلمات والنور# [الأنعام: .]١‏ 
#وقرآنا عربياً : حال . ولعل : مستعارة لمعنى الإرداةء لتلاحظ معناها ومعنى الترجي» أي خلقناه 
عربياً غير عجمي . اراد أن تعقله العرب»ء ولئلا يقولوا: #لولا فصلت آياته) . انتھی» وهو على 
طريقة الاعتزال في كون القرآن مخلوقاً. وام الكتاب»: اللوح المحفوظ »> لأنه الأصل الذي 
أثبتت فيه الكتب» وهذا فيه تشریف للقرآن» وترفيع بکونه. لديه علياً على جميع الكتب» وعالياً 
ET‏ حسما ای اکا غا اد الكتب» أو محكماً بكونه في غاية البلاغة 
والفصاحة وصحة المعاني . قال قتادة وعكرمة والسدي: اللوح المحفوظ: القرآن فيه بأجمعه 
'منسوخ» ومنه کان جبریل ينزل. وقيل: أم الكتاب : الآيات المحكمات. لقوله: «هو الذي أنزل 
عليك الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب# [آل عمران: ۷]» ومعناه: أن سورة حم واقعة في 
الآيات المحكمات التي هي الأم. وقرأ الجمهور: في أم» بضم الهمزة» والأخوان بكسرهاء 
وعزاها ابن عطية يوسف بن عمرو إلى العراق» ولم يعزها للأخوين عقلة منه. يقال: ضرب عن 
کذاء وأضرب عنه» إذا أعرض عنه. والذكز»ء قال الضحاك وأبو صالح : القرآنء أي اراي عم 
2 وقولهم : : ضرب ا إذا أدارها ونحاهاء وقال الشاعر: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس ٠‏ 

وقبل الذكر: الدغاء إلى اله والتخويف من غقابه قال الزمخشري: والقاء للحطف على 
ماوت تعد أنهملكم فنضرب عنكم الذكر؟ إنكاراً لأن يكون الأمر على خلاف ما قدم من 
إنزاله الكتاب وخلقه قرآناً عربياً لتعقلوه وتعملوا بموجبه . انتهى . وتقدم الكلام معه في تقديره 
فعلاً بين الهمزة والفاء في نحو: #(أفلم يسيروا) [محمد: ١٠]؟‏ (أفلا تعقلون) [البفرة: ٤]؟‏ وبينها 
وبين الواو في نحو: أو لم يسيروا) [الروم: 4]؟ كما وأن المذهب الصحيح قول سيبويه 
والنحويين: أن الفاء والواو منوي بهتما التقديم لعظف ما بعدهما على ما قبلهماء وأن الهمزة 
تقدمت لكون الاستفهام له صدر الكلام» ولا خلاف بين الهمزة والحرف» وقد رددنا عليه قولهء 
وقال ابن عباس ومجاهد: المعنى : أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفواً عنكم وعفواً عن إجرامكم؟ 
آن کنتم أو e‏ ونحا قتادة إلى أن المعنى صفجاً. 
آي معقوا عنه» أي نتر كه . . ثم لا تۋاخذون بقوؤله ولا بتدبره» ولا تنبهون عليه. وهذا المعنى نظير . 
قول الشاعر : .8 o‏ 


.)۲٠١/٤( «الكشاف):‎ (0 


)( البيت رة انظر ؛ «الكشاف»: 0/ Kî‏ «اللسان» : QAF/D‏ مادة (قتس)» i‏ ف بالسيف) ورد 
في «اللسان»: بلفظ (وضربك بالسوط). : 


.)۲۲۱/۵9 :٤فاشکلا‎ )۳( 


۱۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ثم الصبا صفحاً بساكن ذي الفضا a‏ 


وقول کثیر : 
ضفوحآفماتلقاك إلابخيلة Ess‏ 


وقال ابن عباس: المعنى: أفحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم به"؟ وقال 
الكلبي: أن ك o rs‏ بالتکذیب؟ دقیل: 
e E‏ ا کالسد والسد0. 
وانتصاب صفحا على أنه مصدر من معنى أفنضرب»› لأن معناه: أفنصفح؟ أو مصدر في موضع 
الحال» آي صافحين › قالھما الحوفي› وتبعه أبو البقاء. وقال الزمخشري : فا عل ج 
إما مصدر من صفح عنه» إذا أعرض منتصباً على أنه مفعول له على معنى: أفنعزل عنكم إنزال 
القرآن وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم؟ وإما بمعنى الجانب من قولهم : نظر إليه بقح وجه 
وفع وجه هان شی أفننحيه عنكم جانبا؟ فينصب على الظرف» كما تقول : غه اننا 
افش جاتا: وتعضده قراءة من قرأ صفحاً بالضم . ا و ر وهر أن يكون 
تخفيف صفح جمع صفقوح› وينتصب على الحال» أي صافحين معرضين” ۶ وقال ابن عطية : 
صفحاًء انتصابه كانتصاب صنع الله . انتهى . يعني أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة» ‏ 
فيكون العامل فيه محذوفاًء ولا يظهر هذا الذي قاله» فليس انتصابه انتصاب صنع الله. وقرأً نافع ٠‏ 
والأخوان بكسر الهمزة» وإسرافهم كان متحققاً. فكيف دخلت عليه إن الشرطية التي لا تدخل إلا 
على غير المتحقق› أو على المتحقق الذي انبهم زمانه؟ قال الزمخشري : هو من الشرط الذي 
ذكرت أنه يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته» كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك 
فوفني حقي» وهو عالم بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من ِ 
له شك في الاستحقاق» مع وضوحه استجهالاً له. وقر الجمهور: أن بفتح الهمزة» أي من أجل 
أن كنتم . قال الشاعر: | 

أتجزع أن بان الخليط المودء” 


(1) . البيت من [الطويل] ذكره ابن عطية في المحرر: )٤٠/١(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل وقوله: (ثم) ورد بلفظ : (تمر). 

(۲). البيت لكثير يصف امرأة أعرضت عنه من [الطويل] انظر الماوردي: ›»)۲٠١/١(‏ المحررة! (/ ۲۱1( 
«القرطبي» : (۱/)» «اللسان»: (۲/ ١٠٥)ء‏ مادة (صفح). 

(۳) انظر «القرطبي» : 1//1(. 

() انظر: «المبسوط في القراءات»: (۱۹۷)ء «البدور الزاهرة»: (١۲۸)ء‏ «التسهيل؛ ١(٠‏ «المير» 2 

.)۲٤١/٤( «الکشاف»:‎ )٥( 

() «المحرر الوجيز»: .)٤١/٠١(‏ 

- (۷) لم أهتدإلية. 
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واو نتم بذال مکان النون» لما ذكر خطااًلقريش» انتضرب عنکم 
الذكر#؟ وكان هذا الإنکار دليلاً على تكذيبهم للرسول» وإنکاراً لما جاء به. آنسه تعالی بان 
عادتهم عادة الأمم السابقة من استهزائهم بارتل واه الى آهلك ن کان اد بها ئن قرش 
أي أكثر عدَداً وعدداً وجلداً. #ومضى مثل الأولين) أي: فليحذر قريش أن يحل بهم مثل ما جل ٠‏ 
بالأولين مكذبي الرسل من العقوبة. قال معناه قتادة: وهي العقوبة التي سارت سير المشل"› 
وقیل : مثل الأولين في الكفر والتكذيب» وقریش سلکت مسلکهاء وکان مقبلاً عليهم بالخطاب في 
قوله : A O E‏ فاهلكنا أشد منهم بطفاً) . 


ولئن سألتهم احتجاج على قريش بما يوجب التناقض» وهو إقرارهم بأن موجد العالم 
العلوي والسفلي هو الله» ثم هم يتخذون أصناماً الهة من دون الله يعبدونهم ويعظمونهم . قال ابن 
عطية :. ومقتضى الجواب أن يقولوا خلقهن الله» فلما ذكر تعالى المعنى» جاءت العبارة عن الله ' 
تعالى بالعزيز العليم» ليكون ذلك توطئة لما عدد من أوصافه الذي ابتداً الإخبار بهاء وقطعها من 
الكلام الذي حكى معناه عن قريش. انتهى. وقال الزمخشري: لينسبن خلقها إلى الذي هذه 
أوصافه» وليسندنه إليه . انتهى: والظاهر أن: (خلقهن العزيز العليم) نفس المحكي من ' 
کلامهم ولا یدل کونهم ذكروا في مکان خلقهن الله أن لا يقولوا في سؤال آخر: 2 
e‏ 


ولالذي جعل لكم): من كلام اله خطاباً لهم بتذكير نعمه السابقة. وكرر الفعل في 

الجواب في قوله: (خلقهن العزيز العليم) مبالغة في التوكيد. وفي غير ما سؤال» اقتصروا على 
- ذكر اسم الله؛ إذ هو العلم الجامع للصفات العلاء وجاء الجواب مطابقاً للسؤال من حيث المعنى» 
لا من حيث اللفظء لأن من مبتداً. فلو طابق في اللفظ كان بالاسم مبتدأ» ولم يكن بالفعل. 
إلعلكم تهتدون) أي : إلى مقاصدكم في السفرء أو تهتدون بالنظر والاعتبار. بقدر) أي : 
بقضاء وحتم في الأزل» أو بكفايةء 9ک ولا قليلاً فلا يجدي . «[فأنشرنا»: أحيينا به. 
ا وبلدة اسم جنس . وقرأ أبو جعفر وعيسى: ميتاً بالتشديد. 
وقرأً الجمهور I E‏ وابن وثاب» وعبد الله بن جبير المصبح»› وعیسی › 
وابن عامر» والأخوان: مبنياً للفاعل . و#الأزواج# الأنواع من كل شيء. قیل: وکل ما سوی الله 
فهو زوج» كموق» وتحت» ویمین» وشمال» وقدام» وخلف»› وماض» ومستقبل» وذوات› 
وصفات؛ ,وضيف»› وشتاء» وربيع ۽ وخریف ؛ وكونها أزواجاً تدل على أنها ممكنة الوجودء اویدل 


.)٥۷/۱( انظر؛ «القرطبی»:‎  )( 
.)61/٥( «المحرر الوجيز»:‎ (N) 
.(E/0 .«الکشاف»:‎ )۳( 


() انظر: «المبسوطا: (۱۹۷)) «البدور الزاهرة : A‏ «التسهیل» : )4( «الميسر؛: (EA)‏ 
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على أن محدثها فرد» وهو الله المنزه عن الضد والمقابل والمعارض . انتهى. ‏ 

لوالأنعام) المعهود أنه لا يركب من الأنعام إلا الإبل. ما موصولة والعائد محذوف» أي : 
ما يركبونه. وركب بالنسبة للعلل» ويتعدى بنفسه على المتعدي بوساطة في؛ إذ التقدير ما 
يركبونه. واللام في لتستووا: الظاهر أنها لام كي . وقال الحوفي: ومن أثبت لام الصيرورة جاز له 
أن يقول به هنا. وقال ابن عطية: لام الأمر"» وفيه بعد من حيث استعمال أمر المخاطب بتاء 
الخطاب» وهو من القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه. فالفصيح المستعمل: اضرب» وقيل : 
لتضرب» بل نص النحويون على أنها لغة رديئة قليلةء إذ لا تكاد تحفظ إلا قراءة شاذة؛ (فبذلك 
فلتفرحوا) بالتاء للخطاب. وما آثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا 
مصافاكم»"» مع احتمال أن الراوي روى بالمعنى» وقول الشاعر: 

لتقم أنت ياابن خيرقريش فتقضي حرائج المسلمينا" 


وزرعم الزجاج أنها لغة جيدة» وذلك خلاف ما زعم النحويون. والضمير في ظهوره عائد على 
ماء كأنه قال : على ظهور ما تركبون» قاله أبو عبيدة؛ فلذلك حسن الجمع» لأن مآلها لفظ ومعنى . 
فمن جمع فباعتبار المعنى» ومن أفرد فباعتبار اللفظ»› ويعني : من الفلك والأنعام . وقال الفراء 
نحواً منه» قال : أضاف الظهور» لثم تذكروا) أي: في قلوبكم» نعمة ربكم)» معترفين بها 
مستعظمين لها. لا يريد الذكر باللسان بل بالقلب» ولذلك قابله بقوله: #وتقولوا سبحان الذي 
سخر لنا هذا) أي : تنزهوا الله بصريح القول. وجاء في الحديث: «أنه عليه الصلاة والسلام كان 
إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم اله فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل 
حال» #سبحان ا ا إلى قوله: (لمنقلبون)› وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً»*) 


.)٤۷/٥( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) لم أهتد لقائله. 

E EGE OE حدیث صحیح . . أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۷۸۲)» و«البيهقي»‎ )٤( 
عن أبي إسحاق» عن علي بن ربيعة» عن علي رضي الله عنه» به مرفوعاً.‎ 
من طریق منصور بن‎ »)۷۸٥( والحاكم (۹4/۲)ء والطبراني‎ .)٠٠۲( وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة»:‎ 
. المعتمر» عن أبي إسحاق به‎ 
, )۷۸٤( والطبراني في «الدعاء»:‎ »)۲٨۹۸( وابن حبان‎ »)۳٤٤٩( وأخرجه بو داود (۰۲٣۲)ء والترمذي‎ 
من طرق» عن أبي الأحوص. عن أبي ا‎ »)۹۸١( والبيهقي في «الأسماء والصفات»:‎ 
برقم (۱۳۸) بترقيمي»›‎ ۰۲٠۲ و۱۲۸) والدارمي في «الرد على بشر المریس»: ص:‎ ٩۹۷ /۱( وأخرجه أحمد‎ 
والطبراني (۷۸۱ و۳.» و٦.٠) وابن حبان (۲۹۹۷)» من طرق عن آبي إسحاق السبيعي» به.‎ 
وأخرجه الحاكم (۲/ ۹۸ 44)ء والطبراني في «الدعاء»: (۷۷۸)ء من طريقين عن فضيل بن مرزوق عن‎ 


مسيرة بن حبيب»› عن عن المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة» به. ٣‏ 


1۳ ۰ ٠ ۸٩ ١ سبورة الزخرف الآية:‎ 


تالو ا e‏ و 
للشيء› ا أقرن الشيء٠‏ إذا أطاقه . قال ابن هرمة: 


وأقرنت ماحملتني ولقلتما یطاق احتمال الصد يادعدو ال 
NIE EE E ao o a aa a‏ 


ابض النلي رد إا ما لفقي فرت ٠‏ ال بطم صو البدل القتاع 
والقرن :اليل الذي يقرت به+: وقاك أب عبيد: فلان مقرن لفاذن» أي شاب له والمعنن: 
e‏ ما نضبط به الدابة والفلك» وإنما الله الذي سخرها. وأنشد قطرب لعمرو بن 

لقد فلح الت جات ماع عر اا الاه ف 
وقرىء: لمقترنين اسم فاعل من اقترن. #وإنا إلى ربنا لمنقلبون# أي: راجعون» وهو إقرار 
بالرجوع إلى الله » وبالبعث» لأن الراكب في مظنة الهلاك بالغرق إذا ركب الفلك» وبعثور الدابةء 
إذ ركوبها آمر فيه خطر» ولا تؤمن السلامة فيه. فقوله (هذا): تذكير بأنه مستشعر الصيرورة إلى 
الله » ومستعد للقائه» فهو لا يترك ذلك من قلبه ولا لسانه . #وجعلوا له أي : وجعل کفار قریش 
والعرب. إل أي : لله من عباده: : أي ممن هم عبيد الله . (جزءا قال منجاهد: RE‏ 
وحظاً وهو قول العرب: الملائكة بنات الله . وقال قتادة: جزءاً 6 ند ولك هن امام 


وفرعون ومن عبد من دون الله . وقيل : الجزء: الإناث. قال بعض اللغويين : يقال : أجزأت 
المرأةء إذا ولدت أنثى . قال الشاعر: ۰ ۰ 


= وصححه الحاكم على شرط مسلم» مع أن مسيرة والمنهال لم يرو لهما مسلم . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط) : (۷۷)» و«الدعاء»: (۷۷۹)» من طريق ابن لهيعة قال حدثني عبد ربه بن 
سعيد» عن يونس» ابن خباب عن شقيق الأزدي» عن علي بن ربيعة» به..' 
وابن لهيعة ضعيف» وكذا يونس بن خباب قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وله شاهد من حديث عمر : أخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ وأبو داود )۲٥۹۹(‏ وغیرها. 
وانظر: «الکشاف»: .)٠٠١۲(‏ و«أحكام القرآن» : )٤١(‏ واتفسير البغوي» a RS‏ 
(۱) أي العلماءء لأنه لم يآات مرفوعاً وانظر: «الکشافا: )۲٤٤/٤(‏ بتخريجي. ٠‏ 
() البيت لابن هرمةء انظر: «الكشاف؟ : E‏ 
۳( لم أهتد لقائله . ا : 
() البيت ذكره الماوردي: (١/۲۱۸)ء‏ و«القرطبي»: (١۹/۱٥)ء‏ أيضاًء ونسباه لمعد بن يکرب . 


\٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير.البحر المحيط 


٤ 


ارات و اف ج تود لو ا 
قيل: هذا البيت مصنوع» وكذا قوله: ٤‏ 
زوجهامن نات الس و د 

ولما تقدم أنهم معترفون بأنه تعالن هو خالق العالم» أنكر عليهم جعلهم له جزءاء وفك 
اعترفوا بأنه هو الخالق› فکیف فكيف وصفوه بصفة المخلوق؟ إن الإنسان لكفور# نعمة خالقه. 
لإمبين) مظهر لجحوده ارا بالإنسان: من جعل لله جزءا» وغيرهم من الكفرة. قال ابن 
عطية : ومبين في هذا الموضع غير متعلٍ. انتهى . ولیس يتعین ما ذکر» بل يجوز أن یكون معناه 
ظاهراً لكفران النعم ومظهراً لجحوده» كما قلنا. #أم اتخذ مما يخلق بنات)؟ استفهام إنكار 
وتوبيخ لقلة عقولهم» كيف زعموا أنه تعالى اتخذ لنفسه ما أنتم تكرهونه حين أنتم تسود وجوهكم 
عند التبشير بهن وتئدونهن؟ (وأصفاكم) جعل لكم صفوة ما هو محبوب» وذلك البنون. وقوله: 
مما يخلق( تنبيه على استحالة الولد. ذکراً کان أو أنشى» وإن فرض اتخاذ الولد» فكيف يختار له 
الأدنى ویخصکم بالأعلى؟ وقدم البنات» لأنه المنكر عليهم لنسبتهن إلى الله» وعرف البنين دون 
Maa‏ «ل[وإذا بشر أحدهم) تقدم تفسير نظيرها في سورة النحل . . #أومن 
ينشؤ في الحلية) أي : ينتقل في عمره حالاً فحالاً في الحلية» وهو الحلي الذي لا يليق إلا 
بالإناث دون الفحول» لتزينهن بذلك لأزواجهن» وهو إن خاصم لا يبين لضعف العقل ونقص 
التدبر والتأمل» أظهر بهذا لحقوقهن وشفوف البنين عليهن. وكان في ذلك إشارة إلى أن الرجل لا 
نامت له النزين كالمر اة وان بكرن حرشا والفحل من الرجال آي :أن بكرن :متضفا بضفات 
النساءء والظاهر أنه أراد بمن ينشؤ في الحلية : النساء. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي : 
` ویدل عليه قوله : وهو في الخصام غير مبين# آي : لا يظهر حجة› ولا يقم دلیلاء TT‏ 
عما في نفسه كشفاً واضحاً. ويقال : قلما تجد امرأة لا تفسد الكلام» وتخلط المعاني». حتی ذکر 
عن بعض الناس أنه قال : إذا دخلنا على فلانةه لا نخرج حتى نعلم أن عقلها عقل امرأة. . وقال این 


: «الكشاف»‎ »)1۲ /۱١( «القرطبي»:‎ ء)٤۸‎ /١( ابن عطية:‎ ء)۲٠۹‎ /٥( البيت من [البسيط] ذكره الماوردي:‎ )١( 
e كادة (جزء) ولم بسب لقائل.‎ ء)٤۷‎ /١( «اللسان»:‎ )٠٤١ /( 
: قال أبو إسحاق : لا أدري هو قديم أم مصوغ ولم أجده في شعر قديم ولا رواه عن العرب الثقات‎ 
۰ صدر بيت لأبي حنيفة من [البسيط] وعجزه:‎ )۲( 
ارم وة اي اانه ا جل‎ 
«اللسان» : (۷/1))» مادة (جزآ)» وقوله: «زوجها»» ورد بلفظ : ازؤجتها).‎ »)۲٤١ /٤( انظر : «الكشاف»:‎ 
وذكره «القرطبي» : 1۲/۱۲)» عجز بیت وصدره:‎ 
إن اجزآت حرةيومأافلاع جب‎ 
. ولم ينسبه لقائل واجزأت المرأة: أي ولدت إناثاء ويقصد هنا امرآة غزالة بمغازل شويت من شجر العوسج‎ 
.)٤۹/٥( «المحرر الوجیز»:‎ )۳( 


o ۰ E ` ۸۹-١ سورة الزخرف الآية:‎ 


زيد: المراد بمن ينش في الحلية: الأصنام» وكانوا يتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة 
ويجعلون الحلي علی کثیر منیا : ويبعد هذا القول قوله: اوهو في الخصام غير مبين)؛ إلا إن 
أريد بنفي الإبانة نفي الخصام» أي لا يکون منها خصام فإنه کقوله: 
فا لاجدلا تق ا 

ای لا منار له فیهتدی به. ومن : ی وف و ی و ارا E‏ 
في موضع رفع على الابتداءء أي من ينشأً جعلوه لله. وقرأ الجمهور: ينشأ مبنياً للفاعلء 
والجحدري في قول: مبنياً للمفعول مخففاًء وابن عباس وزيد بن علي والحسن ومجاهد ٠‏ 
والجحدري : في رواية» والأخوان وحفص والمفضل وأبان وابن مقسم وهارون» عن أبي عمرو: 
ا مشدداًء والحسن في رواية : يناشؤ على وزن يفاعل مبنياً للمفعول» والمناشأة 
٠‏ بمعنی الإنشاءء كالمعالاة بمعنى الإعلاء . (وفي الخصام# متعلق بمحذوف تفسيره ٥‏ غیر مبین› 
: وهو لا يبين في الخصام. ومن أجاز أما زيداً غير ضارب بأعمال المضاف إليه في غير أجاز 
أن يتغلق بمبين» أجرى غير مجرى لا. وبتقديم معمول أما بعد لا مختلف فيه» وقد ذكر ذلك في 

لوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون› 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصونء آم آتیناهم کتابا من ۰ 
قبله فهم به مستمسکون» بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمَة وإنا على آثارهم مهتدون» وكذلك ما 
أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وآنا على آثارهم 
مقتدون» قال أولو جئتكم بأهدی مما وجدتم عليه آباء کم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون»› فانتقمنا 

منهم فانظر کیف کان عاقبة المكذبين» وإذ قال إبراهيم لاأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون» إل الذي 
ا وجعلها كلمة باقية في عقب لعله پرجعون» بل م متعت هؤلاء وآباءهم حتی 
جاءهم الحق ورسول مبين»› ولما جاءهم الحق قالوا غلا مت و با کا وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيمء آهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
a El ls GE EE SS SEE E CE‏ 
يجمعون@#. ٠‏ 


. .)٤۹/١( «المحرر الوجيز»‎ .)١( 
لم أهتد إليه.‎ )( 
وفيه: ينشًا) حفص» وحمزةء‎ )٤۹١( :٤رشيملا«‎ )۸ لوو اا‎ 04W انظر: «المبسوط»:‎ )۳( 
والکسائي» وخلف» ووافقهم الأعمش» يشا الباقون. رسمت الهمزة على واو على الراحج فيكون لحمزة‎ 
وهشام نجلفه: إبدال الهمزة ألفاًء وتسهيلها بالروم» وإبدالها واوا : مع السكون المخحض» والإشمام» والروم»‎ ٠ 
٠ وعلى عدم رسمها على واو على المرجوح يكون لهما الإبدال ا والتسهيل :قعل الرسم خمسة‎ 
] 2 أوجه» وعلى * عدمه وجهان.‎ 


۱1 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


لم يكفهم أن جعلوا لله ولداًء وجعلوه إناثاأء وجعلوهم من الملائكة» وهذا من جهلهم بالل 
وصفاته ». واستخفافهم بالملائكة» حيث نسبوا إليهم الأنوثة. وقرأً عمر بن الخطاب» والحسن› 
وأبو رجاء» وقتادة» وأبو جعفر» وشيبة» والأعرج» والابنان» ونافع : #عند الرحمن). ظرفاً 
وهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة لقوله: إن الذين عند ربك( [الأعراف: .]۲٠٠١‏ وقرأً عبد 
اله» وابن عباس» وابن جبير» وعلقمة» وباقي السبعة: عباد الرحمن» جمع عبد لقوله: بل عباد 
مكرمون) االأبياء: .]۲١‏ وقرأ الأعمش: عباد الرحمن» جمعا وبالنصبب» حكاها ابن خالويه 
ال رهي ف تمت أن متتو كذلك ازالنصب على إصماز فل 2 أي الین هم لقو عاد 
الرحمن» وأنشأوا عباد الرحمن إناثاً. وقرأ أي : عبد الرحمن مفرداًء ومعناه الجمع» لأنه اسم 
جنس . وقرأ الجمهور: أشهدوا بهمزة الاستفهام داخلة على شهدواء ایا ما لقاع :ای 
أخضروا خلقهم» وليس ذلك من شهادة تحمل المعاني التي تطلب أن تؤدى. وقيل: سألهم 
الرسول عليه السلام : «ما يدريكم أنهم إناث»؟ فقالوا: سمعنا ذلك من آبائناء ونحن نشهد أنهم 
لم یکذبواء فقال الله تعالی : ستکتب شهادتهم ويسألون) عنهاء أي: في الآخرة. وقراً نافع : 
بهمزة داخلة على أشهدوا رباعياً مبنياً للمفعول بلا مد بين الهمزتين. والمسبى عنه بمدة بينهما. 
وعليّ بن أبي طالب» وابن عباس» ومجاهد» وفي رواية أبي عمرو» ونافع : بتسهيل الثانية بلا 
مد؛ وجماعة: كذلك بمد بينهما. وعن علي والمفضل»› عن عاصم : تحقيقهما بلا مد؛ والزهري 
وناس: أشهدوا بغير استفهام» مبنياً للمفعول رباعياًء فقيل : المعنى على الاستفهام» حذفت الهمزة 
لدلالة المعنى عليها" . وقيل : الجملة صفة للإناث أي إناثاً مشهداً منهم خلقهم» وهم لم يدعوا 
أنهم شهدوا خلقهم» لكن لما اذعوا لجراءتهم أنهم إناث» صاروا كأنهم ادعوا ذلك وإشهادهم 
خلقهم. وقراً الجمهور: إناثاء وزيد بن علي : ا جمع جمع الجمع . قيل: ومعنى وجعلوا: 
سمواء وقالوا: والأحسن أن يكون المعنى: وصيروا اعتقادهم الملائكة إناثاء وهذا الاستفهام فيه 
تهكم بهم» والمعنى: إظهار فساد عقولهم» وأن دعاويهم مجردة من الحجة» وهذا نظير الاية 
الطاعنة على أهل التنجيم والطبائع ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم» 
[الكهف: .]١١‏ وقرأً الجمهور: ستکتب بالتاء س فی شا لول ۹ شهادتهم: بالرفع مفرداً 
والزبيري كذلك. إلا أنه بالياء؛ والحسن كذلك إلا أنه بالتاءء وجمع شهادتهم؛ وابن عباس» 
وزيد بن عليّ» وأبو جعفرء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» والجحدري» والأعرج: بالئون منیا 
للفاعل» شهادتهم على الإفراد. وقرأت فرقة: سيكتب بالياء مبنياً للفاعل» أي الله ؛ شهادتهم : 


)١ - ٤-۳ -١(‏ انظر: الكلام الوارد في قراءات هذه الاي في : «المبسوط٤:‏ (۲۹۸). «البدور»: (١۲۸)ء‏ «التسهيل» 
.)۹١(‏ «الميسّر»: .)٤)۹١(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في «الوسيطا: (٤/1۸)ء‏ عن الكلبي» ومقاتل معلقاً بدون إسناد. 
وذكره البغوي في: «تفسيره»: )٠١١ /٤(‏ تعليقاً» عن الكلبي ومقاتل» ولا يصح هذا الخبر فالكلبي متروك 
متهم وكذا مقاتل» وهو ابن سلیمان. 


NV ٠ ۸٩ ١ سورة الزخرف الآية:‎ 


بفتح التاء. والمعنى: أنه ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنوثتهم» ويسألون وهذا وعيد. 

#إوقالوا لو شاء الرخمن ما عبدناهم) : الضمير للملائكة. قال قتادة ومقاتل": في آخرين . 
وقال مجاهد: الأوثان علقوا انتفاء العبادة على المشيئة» لكن العبادة وجدت لما انتفت المشيئة› 
فالمعنى : أنه شاء العبادة» ووقع ما شاءء وقد جعلوا إمهال الله لهم وإحسانه إليهم» وهم يعبدون 
غيره دليلاً على أنه يرضى ذلك ديناً. وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة في أواخر الأنعام» وفي ٠‏ 
الكلام حذف» أي فنحن لا نؤاخذ بذلك» إذ هو وفق مشيئة الله ولهذا قال : لما لهم بذلك من 
علم) أي : بما ترتب على عبادتهم من العقاب. إن هم !إ إلا يخرصون) أي : يكذبون. وقيل : 
الإشارة بذلك إلى ادعائهم أن الملائكة إناث. وقال الزمخشري: هما كفرتان مضمومتان إلى 
الكفرات الثلاث› وهم: aT‏ وزعمهم آن عبادتهم بمشیتئه» كما يقول ٠‏ 
إخوانهم المجبرة. انتهى" . جعل أهل السنة أخوات للكفرة ة عباد الملائكة» ثم أورد سؤالاً وجواباً 
جارياً على ما اختاره من مذهب الاعتزالء يوقف على ذلك في کتابه» ولما نفى عنهم علم ترك 
عقابهم على عبادة غير الله» أي ليس يدل على ذلك عقل نفى أيضاً أن يدل على ذلك سمع»› 
فقال: [أم آتيناهم كتاباً) من قبل نزول القرآن» أو من قبل إنذار الرسل» يدل على تجويز عبادتهم 
غير الله» وأنه لا يترتب على ذلك. ثم أخبر تعالى أنهم في ذلك مقلدون لآبائهم» ولا دليل لهم 
من عقل ولا نقل . ومعنى #على آمّة أي : طريقة ودين وعادة» ا ونحن 
E‏ ومنه قول قيس بن الحطيم : 


اا اا او ,و و ا ا 


E e N TT ۰ 


(r 


1 e 
وقرأ عمر بن عبد العزيزء‎ .]١ وتقذم الكلام في أمَة في قوله: #واذكر بعد أمَة [يوسف:‎ 
ومجاهد» وقتادة» والجحدري: بكسر الهمزة» وهي الطريقة الحسنة لغة في الأَمَّة بالضم» قاله‎ 
الجوهري. وقرأً ابن عباس : أمة بفتح الهمزة"» أي: على قصد وحال» والخلاف في الحرف‎ 
الثاني كهو في الأول. وحكى مقاتل: أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة» وأبي سفيان» وأبي‎ 
) جهل» وعتبة» وشيبة بن أبي ربيعة من قريش»› أي: كما قال من قبلهم أيضاًء يسلي رسول الله ئ‎ 


0( عزاه المصنف لمقاتل› وهو متروك: ولم آره عند غیره. . 
(۲) «الکشاف»: .)۲٤۸/٤(‏ 
(۳) البيت من [السريع] للشاعر: قيس بن الحطيم: انظر ا (0/ ۲۲1(« «القرطي» (T/1‏ 
(6) ذكره «القرطبي» : ۰ أیضاً و و 
)٥(‏ انظر: «القرطبي» : 0 ٠‏ 


۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


بذلك. والمترف : المنعم» أبطرتهم النعمة» فآثروا الشهوات» وكرهوا مشاق التكاليف. وقرأً 
الجمهور: قل على الأمر. وابن عامر وحفص : قال على الخبر . وقرأً الجمهور: جئتكم بتاء 
المتكلم . . وأبي جعفر» وشيبة» وابن مقسم ٠‏ والزعفراني» واو ااي وخالد: جئناکم بنون 
کک اع اي ا آوفي قل لارسرلء أي: e‏ 
TT‏ ا ا > أنت والرسل قبلك» غلب 
الخطاب على الغيبة . «[فانتقمنا منهم) بالقحط والقتل والسبي والجلاء . (فانظر كيف كان عاقبة) 
من كذبك . وقال ابن عطية: فى قال ضمير يعود على النذيرء وباقي الآية يدل على أن قل في 
قراءة من قرأها ليست بأمر لمحمد يي وإنما هي حكاية لما أمر به النذير. ولو في هذا الموضع 
كأنها شرطية بمعنى إن كأن معنى الآية : أو إن جئتکم بأبین وأوضح مما کان عليه آباؤکم يصح 

لجاجكم وتقليدكم» فأجاب الكفار حينئذ من الأمم المكذبة بأنبيائهاء كما كذبت بمحمد كلاو 
ولا يتعین ما قاله» بل الظاهر هو ما قدمناه. 


لوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) وذكر العرب بحال جدّهم الأعلى» ا 
وإفراده بالتوحيد والعبادة هزؤاً لهم ليكون لهم رجوع إلى دين جدهم» إذ كان أشرف آبائهم 
والمجمع على محبته» وأنه َة لم يقلد أباه في عبادة الأصنام» فينبغي أن تقتدوا به في ترك تقليد 
آبائكم الأقربين» وترجعوا إلى النظر واتباع الحق. وقرأ الجمهور: براء مصدر يستوي فيه المفرد 
والمذكر ومقابلهماء يقال: نحن البراء منك» وهي لغة العالية . وقرا الزعفراني والقورصي عن أ 
جعفر» وابن المناذري عن نافع : بضم الباء؛ والأعمش : برىء» وهي لغة نجد وشيخيه» ويجمع 
ويؤنث» وهذا نحو: طويل وطوال» وکریم وکرام. وقرأً الأعمش : إني بنون مشددة دون نون 
الوقاية» والجمهور: إنني بنونين» الأولى مشددة . والظاهر أن قوله : إلا الذي فطرني) استفناء 
منقطع › زاوا ون الله مع أصنامهم . وقیل : کانوا یشرکون أصنامهم معه تعالى في العبادةء , 
فیکون استثناء متصلا متصلاً وعلى الوجهين› ا نصب» وإدا کان استثناء متضلا کانت ما 
ن ی ون م وأجاز الزمخشري أن يكون الذي مجروراً بدلاً من المجرور بمنء 
کأنه قال: إنني براء مما تعبدون إلا من الذي . ون تكون إلا صفة بمعنى: غيز› على أن ما في 


(۱) انظر: «المہسوط): (۲۹۸). 
۰ (۲) انظر: «المېسوط۲: (۲۹۸)» ا : (41) و«المیسّر»: ED )٤۹۱(‏ لجیتكم# أبو 
عمرو نجلفه» ووقفاً حمزة» ووافق اليزيدي أبا عمرو» #جئتكم) الباقون. 
(۳) «المحرر الوجيرز»: .)٥١/١(‏ 
©) في «الميسّر»: :)٤۹۲(‏ «إني بريء€ المطوعي» حذف نون الوقاية من [إنني] تخفيفاً و[بريء] صفة مثل كريم» 
وهي والمتواترة لختان بمعنى واحد. ووقف عليه بإبدال الهمزة ياءء » وإدغام ما قبلها فيها 8 ار 
والإشمام والروم» وليس له غير ذلك لزيادة الياء. 


۹ e oT ARL SA 


ل[ما تعبدون# نكرة موصوفة تقديره : إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني» فهو نظير قوله: 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا©) [الأنياء: .]۲١‏ انتهى . ووجه البدل لا يجوز الأنه إنما يكون . 
في غير الموجب من النفي والنهي والاستفهام . ألا ترى أنه يصلح ما بعد إلا لتفريغ العامل له؟ 
وإنني بريء جملة موجبة» فلا يصلح أن يفرغ العامل فيها للذي هو بريء لما بعد إلاء وعن 
الزمخشري :. کون بريء فيه معنی الانتفاء» ومع ذلك فهو موجب لا يجوز أن يفرغ لما بعد إلا 
وأما. تقديره ما نكرة موصوفة فلم يبقها موصولة» لاعتقاده أن إلا لأ تكون صفة إلا لنكرة. وهذه 
المسألة فيها خلاف» من النحويين من قال: توصف بها النكرة والمعرفة» فعلى هذا تبقى ما 
موصولة» E‏ 
ولا يستحق العبادة إلا الخالق للعباد. 

٠‏ لفإنه سيهدين): أي يديم هدايتي» وفي مکان آخر: e‏ [الشعراء: 
٨۸‏ فهو هاديه في المستقبل . والحال والضمير في جعلها المرفوع عائد على إبراهيم > وقیل على 
الله . والضمير المنصوب عائد على كلمة التوحيد التي تكلم بهاء وهي قوله: إنني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني) . وقال قتادة ومجاهد والسدي: لا إله إلا الله وإن لم يجر لها ذكرء 
لأن اللفظ يتضمنها. وقال ابن زيد: كلمة الإسلام" لقوله: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) [البقرة: 

.]۷۸ هو سماكم المسلمين) اللحج:‎ »]٠١١ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت) [البقرة:‎ A 
وقرأ حميد بن قيس : كلمة بكسر الكاف وسكون اللام. وقرىء: في عقبه بسكون القاف» أي في‎ 
ذريته. وقرىء: في عاقبه» أي من عقبه» أي خلفه“. فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى‎ 
توحيده. لعلهم أي: لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم . وقرأً الجمهور: بل متعت‎ 
بتاء المتكلم» والإشارة بهؤلاء لقريش ومن كان من عقب إبراهيم عليه السلام من العرب. لما‎ 
قال : في عقبه)»» قال تعالى: لكن متعت هؤلاء وأنعمت عليهم في كفرهم» فليسوا ممن تعقبٍ‎ 
كلمة التوحيد فيهم . وقرأً قتادة والأعمش : بل متعت بتاء الخطاب» ورواها يعقوب عن نافع . قال‎ 
صاحب اللوامح : وهي من مناجاة إبراهيم عليه السلام ربه تعالى. والظاهر أنه من مناجاة محمد‎ 
اد أي قال: : يا رب بل متعت. وقرأً الأعمش : متعنا بنون العظمة» وهي تعضد قراءة‎ 
۰ الخو‎ 

: وقال الزمخشري‎ TT حت جاعم الحق)‎ e 
فإن قلت : فاو چ من قرا بل م متعت بفتح التاء؟ قلت : کأن الله تعالی اعترض على ذاته في قوله:‎ 


0/9 «الکشاف»:‎  )۱( 
عن السدي.‎ »)۳١۸۲١( آخرجه الطبري (۳۰۸۱۷)ء عن مجاهد› (۳۰۸۱۸)ء عن قتادةء‎ )۲( 
۰ رھ ای 0 د‎ 

.)۷١ /۱١( انظر: «القرطبي»:‎ )٤( 

(۵) انظر: «القرطبي» : .(VYND‏ 


۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير' البحر المحيط 


(وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» فقال: بل متعتهم بما متعتهم به من طول العمر 
والسعة في الرزق» ختى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد. TT‏ لأنه 
إذا متعهم بزيادة النعم» وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سبباً في زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
والإيمان» لا أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداء فمثاله: أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه» ثم 
ق وإحسانك» وغرضه بهذا الكلام توبيخ 
المسيء لا تھ تقبيح فعله. فإن قلت : : قد جعل مجيء الحق والرسول غاية للتمتيع› ثم أردفه قوله : 
eT‏ الحق قالوا هذا سحر4. فما طريقة هذا النظم ومؤداه؟ قلت : المراد بالتمتيع : ما هو 
سبب له» وهو اشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياته. فقال عز وعلا: بل اشتغلوا عن 
التوحيد «حتى جاءهم الحق ورسول مبين)» فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها عن غفلتهم 
لاقتضائها التنبه . ١‏ 


ثم ابتدأ قصتهم عند مجيء الحق فقال: #ولما جاءهم الحق)» جاءوا بما هو شر من 
غفلتهم التي كانوا عليهاء وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق»ء ومكابرة الرسول ومعاداته» 
والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه» والإصرار على أفعال الكفرة» والاحتكام على حكمة الله في 
تخير محمد بيه من أهل زمانه بقولهم : #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)› 
وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم. انتهى”'» وهو حسن لكن فيه إسهاب. والضمير في : 
وقالوا» لقريش» كانوا قد استبعدوا أن يرسل الله من البشر رسولاًء فاستفاض عندهم أمر إبراهيم 
وموسىٰ وعيسى» وغيرهم من الرسل صلى الله عليهم. فلما لم يكن لهم في ذلك مدفع› ناقضوا 
فيما يخص محمدا ية فقالوا: لم كان محمداًء ولم يكن القرآن ينزل على رجل من القريتين 
عظيم؟ أشاروا إلى من عظم قدره بالسن والقدم والجاء وكثرة المال. > وفریء: غل زجل ٭ سگرن 
الي و لرن آي شن ى رهی ول هن وجل القر ى وها مك والطا: 
قال ابن عباس : والذي من مكة: الوليد بن المغيرة المخزومي» ومن الطائف: حبيب بن عمرو بن 
عمير الثقفي . وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة وا بن ميد بال وقال قتادة: الوليد بن 
المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي . قال قتادة: بلغنا أنه لم يبق فخذ من قریش إلا ادعاه» وکان 
الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش» وكان يقول: لو كان ما يقول محمد حقاً لنزل علي أو على 
ابن مسعود» يعني عروة بن مسعود» وکان یکنی أبا مسعود . 
#آهم يقسمون رحمة ربك)؟ فيه توبيخ وتعجيب من جهلهم» كأنه قيل: على اختيارهم 


.)۲۵١١ ٣۰١ /٤( «الکشاف):‎ )١( 
.)۷۲/۱١( انظر: «القرطبي»‎ )( ٠ 
أخرجه الطبري (۲۰۸۲۹) عن ابن عباس بسند واو.‎ )۳( 
.)۲٠۸۳۰( آخرجه الطبري‎ )4( 
٠ أخرجه الطبري (۲۰۸۳۱) و(۲۰۸۳۲).‎ )( 
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وإرادتهم تقسم الفضائل من النبوة وغيرها. ثم في إضافته في قوله: ل[رحمة ربك)› ا 
لا وأن هذه الرحمة التي حصلت لك ليست إلا من ربك المصلح لحالك والمربيك. ڈ ثم أخبر 
تعالى أنه هو الذي قسم المعيشة بينهم» > فلم يحصل لأحد إلا ما قسمه تعالى . TT‏ 
توای ذلك وفاوت بينهم» وذلك في الأمر الفاني» فكيف لا يتولى الأمر الخطير» وهو إرسال من 

يشاء» فليس لكم أن تتخيروا من يصلح لذلك» بل أنتم عاجزون عن تدبير أموركم. وقرأً 
ا : معيشتهم» على الإفراد؛ وعبد الله» والأعمش» وابن عباس» وسفيان: معائشهم» على 
e‏ والجمهور: سخرياًء بضم السين؛ وعمرو بن ميمون» وابن محيصن؛ وابن أبي ليلى»› 
وأبو رجاء» والوليد بن مسلم» وابن عامر: بكسرهاء وهو من التسخير» بمعنى: الأستعباد 
- والاستخدام» ليرتفق بعضهم ببعض ويصلوا إلى منافعهم. ولو تولى كل واحد جميع أشغاله 
بنفسه» ما أطاق ذلك وضاع وهلك. ويبعد أن يكون سخرياً هنا من الهزء» وقد قال بعضهم: أي 
يهزأً الغني بالفقير. وفي قوله: نحن قسمنا) تزهيد في الإكباب على طلب الدنياء وهون على 
التوكل على الله. وقال مقاتل : فاضانا بينهم» فمن رئيس ومرؤوس. وقال قتادة: تلقى ضعيف 
القوة» قليل الحيلة» غنى اللسان» وهو مبسوط له؛ وتلقى شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقتر 
عليه" . وقال الشافعي» رحمه اله : 

وشن الدليل على القضا وكونة ٠‏ بوس الققير وطظيب عيش الأخمق: 

ورحمة ربك: قيل النبوة» وقيل: الهداية والإيمان. وقال قتادة والسدي: الجنة خير مما . 
يجمع هؤلاء من حطام الدنياء وفي هذا اللفظ تحقير للدنيا وما جمع فيها من متاعها" . 

#ولولا أن يكون الناسن أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون» ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون» وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 
والآخرة عند ربك للمتقين» ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» وإنهم 
ليصدونهم E E E e E e J e‏ 
المشرقين فبئس القرين» ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» أفأنت تسمع 
الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين› Na‏ أو نرينك الذي 
وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون»› فاستمسك بالذي أوحی إ ليك إنك على صراط مستقيم» وإنه لذكر 
لاود ووت جي واستل من أرسلتا من قبلك من سانا أجملتا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون) . 

و ان واو ی آي ولولا أن برغب التاس في 
الكفرء إذا رأوا الكافر في سعة» ويصيروا أمة واحدة في الكفر. قال ابن ا والس 


() انظر: «القرطبی» /۱١(‏ ۷۳). 
a 0‏ الوجیز»: .)٥۳ /٥(‏ 
۳( ارچ الطبري A4)‏ 1(« عن ابن ۔عبامن . 


۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقتادة» والسدي: لأعطيناهم من زينة الدنيا كذا وكذاء» ولكن تعالى اقتضت حكمته أن يغني ويفقر 
الكافر والمؤمن. قال ابن عطية : واللام في : لمن يكفر»› > لام الخلاف: وفي : لبيوتهم› لام 
تخصيص . كما تقول: هذا الکساء لزید لدابته» آي هو لدابته جلس ولزيد ملك انتهی”. ولا 
يصح ما قاله» لأن لبيوتهم بدل اشتمال أعيد معه العامل»ء فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون 
اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى. أما أن يختلف المدلول فلاء واللام في كليهما للتخصيص . 
وقال الزمخشري : لبيوتهم بدل اشتمال من قوله: #لمن يكفر) ويجوز أن تكونا بمنزلة اللامين 
في قولك: وهبت له ثوب لقمیصه. انتهی»› ولا أدري ما أراد بقوله: ويجوز إلى آخره. وقرأً 
الجمهور: فقا بضمتين ؛ وأبو رجاء: بضم وسکون» وهما جمع سقف»› لخة تميم» کرهن 
ورهن؛ وابن كثير وأبو عمرو: بفتح السين والسكون على الإفراد. وقال الفراء: جمع سقيفة» 
وقریء بفتحتین › كأنه لغة في سقف؛ وقریء: سقوفا» چ غل ن و کو وت 
وقراً الجمهور: ومعارج جمع معرج› وطلحة: ومعاريج جمع معراج» وهي المصاعد إلى العلالي 
#عليهاي آي يعلون السطزح»› کماقال: نما اسطاعوا أن يظهروه# [الكهف: ۹۷]. وقراً 
الجمهور: وسرراً» بضم السين؛ وقرىء بفتحهاء وهي لغة لبعض تميم وبعض كلب»› وذلك في 
جمع فعيل المضعف إذا كان اسماً باتفاق وصفة نحو: ثوب جديد» وثياب جدد» باختلاف بين 
النحاة. وهذه الأسماء معاطيف على قوله: #سقفاً من فضة). فلا يتعين أن توصف المعاطيف 
بكونها من فضة . وقال الزمخشري : سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراًء كلها من فضة . انتهى“ » كأنه 
يرى اشتراك المعاطيف في وصف ما عطفت عليه وزخرفاً. قال الزمخشري: وجعلنا لهم زخرفاًء ' 
ويجوز أن يكون الأصل: سقفاً من فضة وزخرف» يعني : بعضها من فضة وبعضها من ذهب» 
فنصب عطفاً على محل من فضة. انتهى . والزخرف: الذهب هناء قاله ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدي . وفي الحديث: «إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان»" . قال ابن 


.)٠٤/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( ٠ 

.)۲١۳/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

(۳) انظر: «المہسوط٤:‏ (۳۹۸)» و (۸۷). و«التسهيل»: »)٤۹1(‏ و«الميسّره: .)٤۹١1(‏ 

.)٠٠٤/٤( «الكشاف»:‎ )٤( 

.)۲٥٤/٤( «الکشاف):‎ )٥( 

(7) ضعيف. 
أخرجه الطبراني )۱٤۸/۱۸(‏ ح ۲۱۷ و۱۸٣‏ من طريق پعقوب پن خالد بن نجيح بن آي عروية» عن قتادت 

عن الحسن» عن عمران» مرفوعاً. 

وإستاده ضعيف› E GS‏ : لابن أبي حاتم ص: ٤١‏ . 
وله علة ثانيةء وهي جهالة يعقوب بن خالد. 
وقال الهيثمي في «المجمع»: )٠١١ /١(‏ فيه مَنْ لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه الطبري )۳۰۸٦۰(‏ من طريق يزيد» عن سعيد» عن قتادة مرسلاً. چ 


سوزة الزخرف الآية: ۱ ۸۹ ۰ ۰ ۲۲۳ 


عطية : الحسن أحمر» والشهوات تتبعه. انتھی'. قال بعض شعرائنا : 
CE E‏ ارات اخسن جص احخهر 
وقال ابن زيد: الزخرف: : أثاث البيت» وما يتخذ له من السرر والنمارق . وقال الحسن : 
النقوش» وقيل: التزاويق» كالنقش. وقرأ الجمهور: «لَمَا)› > بفتح اللام وتخفيف الميم: e.‏ 
مخففة من الثقيلة› واللام الفارقة بين الإيجاب والنفي» > وما: زائدة» ومتاع : خبر کل . وقراً 
الحسن» وطلحة» والأعمش» وعيسى» وعاصمء وحمزة: لم4 بتشديد الميم» وإن: نافيةء 
ولما: بمعنى إلا. وقرأً أبو رجاء» وأبو حيوة: «لِمَّا)» بكسر اللام» وخرّجوه على أن ما 
موصولة» والعائد محذوف تقديره : لذي هو متاع" کقوله: تماما على الذي أحسن). وإن في 
هذا التخريج هي المخففة من الثقيلة» وكل : مبتداً وخبره في المجرورء أي: وإن كل ذلك لكائنء 
SS an‏ ومن حيث هي الممخفغة من القيلة» کان کک فکان 


الثقيلةء TT‏ ذكر اللام الفارقة» ومن ذلك قول المافء 

ونحن أباة الضيم منن آل مالك AS‏ 
٠.‏ یزید: لکانت»› ولكنه حذف لأنه لا يتوهم في إن أن تكون نافيةء لأن صدر البيت يدل على 
ا ا ا اا ن ا (والآخرة عند ربك للمتقين#: أي : ونعيم الآخرةء 
وفية تحريض على التقوى . وقرأً: ومن يَش بضم الشين» أي يتعام ويتجاهل عن ذكره» . 
وهو يعرف الحق. وقيل: يقل نظره في شرع الله» یشمض جنرت سن الظر ي (اکر رمن 
والذكر هنا: يجوز أن يراد به القرآن» واحتمل أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعولء أي يعش عن 


= وهو أصح› يزيد هو ابن هاروؤن»ء وهو ثقة حجة» والقول قوله حيث أرسله. 
۰ دوورد پیحوه: 
أخرجه الطبراني ۳ من طريق بكر بن محمد» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
. عمران» أن النبي ية نظر إلى رجل عليه ثياب حمر» فقال: «هذه زينة الشيان». ES‏ 
وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمران كما تقدم آنفاً. 
وله شاهد من حديث رافع بن يزيد الثقَفي . 
أخرجه الطبراني في «الأوسط»: .)۷۷٠٤(‏ وفيه أبو بكر الهذليء ا كما في «التقريب»: )۸٠٠۲(‏ 
اا چا 
وال ای ي ال (/۳۰): أبو بكر الهذلي ضعيف. 
() «المحرر الوجيز»: ٠ .)٠٤/٥(‏ 


. لم أهتد لقائله‎ (MW 


(۳) انظر: «المبسوط» (۲۹۸)ء «البدور»: (۲۸۷)ء «التسهيل»: (۹۲٤)ء‏ «الميسّر»: 4( 
() لم أهتد لقائله. 


۲٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أن يذكر الرحمن. وقال ابن عطية: أي فيما ذكر عباده» فالمصدر مضاف إلى الفاعل . انتهى"» 
كأنه يريد بالذكر: التذكير. وقرأً يحيى بن سلام البصري: ومن يَعْش)» بفتح الشين» أي يعم 
عن ذكر الرحمن» وهو القرآن» كقوله: صم بكم عمي). وقرأً زيد بن علي: يعشو بالواو. 
وقال الزمخشري : على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط› وح هذا القارىء أن يرفع 
قو ا ولا يتعين ما قاله» إذ تتخرج هذه القراءة على وجهين : أحدهما: أن تكون من 
شرطية» ويعشو مجزوم بحذف الحركة تقديراً. وقد ذكر الأخفش أن ذلك لغة بعض العرب» 
ويحذفون حروف العلة للجازم . والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشعرء لا في الكلام. 
والوجه الثاني : أن تكون من موصولة والجزم بسببها للموصول باسم الشرط» وإذا كان ذلك 
مسموعاً في الڏي› ا ا ا > فالأولی ن یکون فیما استعمل موصولاً وشرطاً. 
قال الشاعر : 


ولااتتفرن ترا ترد أا ها ا ق 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ماصنة" 
أنشدهما ابن الأعرابي» وهو مذهب الكوفيين» وله وجه من القياس» وهو: ا 
الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء في خبره» فكذلك یشبه به فینجزم الخبر» إلا أن دخول الفاء 
کاس ا اا لے بسا ن ال ر ا ری غ وهذا لا ينفيه البصريون. 
وقراً الجمهور: (نقيض). بالنون؛ وعلي» والسلمي» والأعمش» ويعقوب» وأبو عمرو: 
بخلاف عنه؛ وحماد عن عاصم» وعصمة عن الأعمش ش» وعن عاصم› والعليمي عن أبي بكر : 
بالياءء أي يُقَيّض الرحمن؛ وابن عباس : «يْقَيّض€ مبنياً للمفعول . #له شيطان4 : بالرفع» 
أي ييسر له شيطان ويعدلهء وهذا عقاب على الكفر بالحتم وعدم الفلاح. كما يقال: إن الله يعاقب 
على المعصية بالتزايد من السيئات . وقال الزمخشري : يخذله» ويْخَل بينه وبين الشياطين» كقوله : 
ل(وقيضنا لهم قرناء) [فصلت: ]٠١‏ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين) [مريم: ۸۳]. انتهى» وهو على 
طريقة الاعتزال. والظاهر أن ضمير النصب في #وإنهم ليصدونهم عائد على من» على المعنى 
أعاد أولاً على اللفظ في إفراد الضميرء > ثم أعاد على المعنى. والضمير في يصدونهم عائد على 
شيطان وإن كان مفرداًء» لأنه مبهم في جنسه» ولكل عاش شيطان قرين» فجاز أن يعود الضمير 
جرا قال ا عطية : والضمير في قوله: : وإنهم» عائد على الشيطان» وفي: ليصدونهم» 
عائد على الكقار. ات" “. والأولى ما ذكرناه لتناسق الضمائر في وإنهم» e‏ وفي 


.)۲٥١/( «الکشاف»:‎ )۲( .)٠١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )1( 

(۳) لم أهتد لقائله. ۰ 

() انظر: «المبسوط): (۳۹۹). «البدور»: (۲۸۸)ء «التسهيل»: »)٤۹۲(‏ «الميسّر»: .)٤۹۲(‏ 
)٥(‏ «الکشاف»: ,)۲٥۵ /٤(‏ 


.)٠١ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )1( 


سورة الزخرف الآية: Yo 4 1 E‏ 


ويحسبون» لمدلول واحد» كأن الكلام: وأن العشاة e‏ لشياطين. اسل أ مین 
الهدى والفوز» ويحسبون : : أي الكفار. 1 
وقرأً أبو جعفر» وشيبة» وقتادةء والزهري» والجحدري»› بکر» والحرميان: (حتى إذا . 
جاآنا)». على التثنية» أي العاشي والقرين إعادة على لفظ من والشيطان القرين» وإن كان من حيث 
المعنى صالحاً للجمع . وقراً الأعمش› > والأعرج» وعیسی» وابن محیصن»› والإخوان: Ds‏ 
على الإفرادء والضمير عائد على لفظ من أعاد أولاً على اللفظ. ثم جمع على المعنی» ڈ ثم أآفرد 
على اللفظ ؛ ونظير ذلك: #ومن يؤمن بالل ويعمل صالحاً يدخله جنات E‏ 
خالدين فيهأً أبذاً قد أحسن الله له رزقاً [الطلاق: :]١١‏ أفرد أولاً ثم جمع في قوله: لخالدين4› 
ثم أفرد في قوله: #له رزقا4 . «روى أنهما يجعلان يوم البعث في سلسلة» » فلا یفترقان حتی 
يصيرهما الله إلى النار»“ قال» أي الكافر للشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين). تمنى 
لو كان ذلك في الدنیا حتی لا يصده عن سبیل الله» أو تمنى ذلك في الآخرة» وهو الظاهر» لأنه 
جواب إذا التي للاستقبال» أي مشرقي الشمس: مشرقها في أقصر يوم من السنة» ومشرقها في 
أطول يوم من السنةء قاله ابن السائب» أو بعد المشرق» أو المغرب غلب المشرق فثناهماء كما 
قالوا: العمران في أبي بكر وعمرء والقمران في الشمس والقمر» والموصلان في الجزيرة 
ارا والزهدمان في زهدم وکردم» والخجاجان في رؤبة والعجاج» والأبوان في الأب والأم» 
وهذا اختيار الفراء والزجاج» ولم يذكره الزمخشري . قال: فإن قلت : فما بعد المشرقين؟ قلت : 
تباعدهما» والأصل بعد المشرق من المغرب» والمغرب من المشرق» فلما غلب وجمع المفترقين 
٠‏ بالتشنية؛ أضاف البعد إليهما. انتهى” . وقيل: بعد المشرقين من المغربين» واكتفى بذكر 
المشرقين . وكأنه في هذا القول يريد مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما: فبئس القرين€ : مبالغة 
منه في ذم قرينه» إذا كان سبب إيرادة النار. والمخصوص بالذم محذوف» أي فبئس القرين أنت. 
لولن ينفعكم اليوم): حكاية حال يقال لهم يوم القيامة» وهي مقالة موحشة حرمتهم روح 
التأسي» لأنه وقفهم بها على أنه لا ينفعهم التأسي لعظم المصيبة a‏ 
إذ التأسي راحة كل مصاب في الدنيا في الأغلب . آلا ترى إلى قول الخنساء: 
ولولا كثرة الباكينن حولي E SS‏ 
وای کو مل انی وکین أعزي النفس عنه بالتأسي 
فهذا التأسي قد كفاها مؤنة قتل النفس» فنفى الله عنهم الانتفاع بالتأسي؛ وفي ذلك تعذيب 
لهم ویأس من کل خير ا ا 


(۱) انظر: «المبسوط»: (۳۹۹). «البدور»: (۲۸۸)ء «التسهيل»: (۹۲٤)ء‏ «الميسّر»: 4 

.)( لم أعثر عليه . (۳) «الکشاف»: .)۲٥١٦/٤(‏ 

9) البيت للخنساء ترثي صخراً من [الطويل]ء انظر «المحرر الوجيز»: (١/٦٥)ء‏ «القرطبي»: /1١‏ ٠۸)ء‏ 
«الکشاف»: .)۲١١/٤(‏ 


آ8 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أي ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب إن لن يخفف عنكم اشتراككم في العذاب. وإذا كان الفاعل 
غير أن» وهو ضمير»ء يعود على ما يفهم من الكلام قبله» أي يتمنى مباعدة القرين والتبرؤ منه» 
ويكون أنكم تعليلاء أي لاشتراككم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه» وهو الكفر. وقال 
مقاتل المعنى: ولن ينفعكم اليوم الاعتذار والندم» لأنكم وقرناءكم مشتركون في العذاب» كما 
شتركتم في الكفران في الدنيا. وعلى كون الفاعل غير أن» وهي قراءة الجمهور»ء لا يتضمن 
الكلام نفي التأسي. وقرىء: إنكم بالكسر» فدل على إضمار الفاعل» ويقويه حمل أنكم بالفتح 
على التعليل". واليوم وإذ ظرفان» فاليوم ظرف حال» وإذ ظرف ماض. أما ظرف الحال فقد 
يعمل فيه المستقبل لقربه منه» أو لتجوز في المستقبل» كقوله: فمن يستمع الآن) [الجن: ۹]› 
وقول الشاء “: 
سأشقى الآن إذ بلغت مناها 
وأما إذ فماض لا يعمل فيه المستقبل» فقال الزمخشري: وإذ بدل من اليوم. انتهى“ 
وحمل إذ ظلمتم على معنى إذ تبين ووضح ظلمكم› ولم يبق لأحد ولا لكم شبهة في 
ظالمین» ونظیره: 
E E‏ 


أي تبين آني ولد كريمة. انتهى . OO a‏ 
فا ا فی و الفا اد جلك لطن ارت ار وت ها علي لبد اح 
الزمخشري من ابن جني . قال في مساءلته أبا علي: راجعته فيها مراراً» وآخر ما حصل منه أن 
e‏ وهما سواء في حکم الله وعلمه» E‏ 
مستقبلة› أو كأن اليوم ماض . وقيل: التقدير بعد إذ ظلمتم» فحذف المضاف للعلم به. وقيل: إذ 
للتعل رفا ن ن . وقال الحوفى SS‏ 
ظرفا زمان» يعني متخایرین في المعنی تغایراً لا یمکن أن یجتمعاء قال: فلا يصح أن یکون بدلاً 
من الأخير» يعني لذلك التغاير من كون هذا ظرف حال وهذا ظرف مضى . .قال : ولكن تكون إذ 
متعلقة بما دل عليه المعنى» كأنه قال: ولن ينفعكم اجتماعكم» ثم قال : وفاعل ينفعكم الاشتراك. 
وقيل : الفاعل محذوف تقديره ظلمكم» أو جحدكم» وهو العامل في إذ» لا ضمير الفاعل لما ذكر 
تعالى حال الكفار وما يقال لهم. وكانت قريش تسمع ذلك» فلا تزداد إلا عتواً واعتراضاً» وكان ‏ 
هو يي يجتهد في تحصيل الإيمان لهم . خاطبة تعالى تسلية له باستفهام تعجيبُ» آي أن هؤلاء 


.)۸١ /۱١( انظر: «القرطبی»:‎ )۱( 

(۲) البيت لعنترة [من الوافر] انظر: «ديوانه»: ص: ۷۷. 

.)۲٥١۹/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

)٤(‏ البيت ل زائد بن صعصعة انظر: «معاني الفراء»: (١/٦۱)ء‏ «الکشاف»: (/۲). أي : تبين أني ولد کریم. 
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صم» فلا يمكنك إسماعهم»› غ خاری: فلا يمكنك أن 0 وإنما ذلك راجع إليه تعالى . 

ولما کانت حواسهم لن ينتفعوا بها الانتقاع الذي يجري خلاضهم من عذات الله جعلوا صماً عمیاً 
خيارى» ويريد بهم قريشاًء فهم جامعو الأوصاف الثلاثة ¡ ولذلك عاد الضمير عليهم في قوله: 
فما نذهين بك فإنا منهم منتقمون)» ولم يجر لهم ذكر إلا في قوله: لأفأنت تسمع الصم4 
الآية.. والمعنى : إن قبضناك قبل نصرك عليهم» فإنا منهم منتقمون في الآخرة كقوله: أو نتوفينك 
فإلينا يرجعون» أو نرينك الذي وعدناهم) من العذاب النازل بهم كيوم بدر» (فإنا عليهم 
مقتدرون) : أي هم في قبضتناء لا يفوتونناء وهذا قول الجمهور. وقال الحسن وقتادة: المتوعد 
هم الأمة» أكرم الله تعالى نبيه عن أن ينتقم منهم في حياته» كما انتقم من أمم الأنبياء في حياتهم» 
فوقعت النقمة منهم بعد موته عليه السلام في العين الحادثة في صدر الإسلام» مع الخوارج 

وغیزهم. . وقرىء: نرينك بالنون الخفغة.. ولما ردد تعالی بین حياته وموته مي أمره أن . 
يستمسك بما أوحاه إليه. وقرأً الجمهور : (أوحن) مبنياً للمفعول» وبعض قراء الشام ا 
الياء» والضحاك: مبنياً للفاعل» وأنه» أي وإن ما أوحينا إليك» #لذكر لك ولقومك): أي 

شرف» حيث نزل عليهم وبلسانهم» جعل تبعاً لهم . والقوم على هذا قريش ثم العرب» قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. كان عليه السلام يعرض نفسه على القبائل» فإذا قالوا 
له: لمن يكون الأمر بعدك؟ سكت» حتى نزلت هذه الآية. فكان إذا سئل عن ذلك قال: 
«لقريش»» فكانت العرب لا تقبل حتى قبلته الأنصار . وقال الحسن: القوم هنا مته والمعنى : 
وإنه لتذكرة وموعظة. قيل: وهذه الآية تدل على أن الإنسان يرغب في الثناء الحسن الجميل» ولو 
لم يكن ذلك مرغوباً فیه» ما امتن به تعالی على رسوله فقال: #وإنه لذكر لك ولقومك). وقال ٠‏ 
إبراهيم عليه السلام: #واجعل لي لسان صدق في الآخرين). والذكر الجميل قائم مقام الحياةء 
بل هو أفضل من الحياةء لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في الحي› وأثر الذكر الجميل يحصل في 
کل مکان» وفي کل زمان. انتهی. وقال ابن درید: 

n N E : وإنماالنمراد حدينث بعلده‎ 


() انظر: «البدور» : : (TAN‏ «السهيل» : 7( «الميشر٤: .)٤۹۲(‏ 

( ضعيف جداً بهذا اللفظ. ‏ 

: أخرجه البغوي في «التفسير : : 09 تلبقا عن الضحاك 2 عباس» به. 

وإستاد إليه مذكور أول تابه» وهو ن رواية جويبر بن سعيد» عن الضحاك» وجوییر مترو واو 
یلق ابن عباس . ۰ 
فالإسناد ضعيف جداً. 
E E NSE GS E‏ وهو 

کون بعض العرب - ولیس كلهم کان يرفض الإسلام E‏ : 

0 : روح المعاني» : ص ۸9. ٠‏ 


۲۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
رقال الآخر: 


اکا اا ا ا اوا ق و ا 

وذكر أن هلاون» ملك التتر» سأل أصحابه : من الملك؟ فقالوا: أنت الذي دوخت البلاد 
وملكت الأرض وطاعت لك الملوك. فقال: لا الملك هذاء وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن» هذا الذي 
اند م مان نة قد مات وهو يذكر على المآذن في کل یوم خمس مرات؟ يريد محمداً 
رسول الله ية . #وسوف تسألون€» قال الحسن عن شكر هذه النعمة. وقال مقاتل: المراد من 
کد به یسال سؤال توبیخ . #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا› قیل : هو على ظاهره»› 
وأن جبريل عليه السلام قال له ليلة الإسراءء حين أم بالأنبياء: «واسأل من أرسلنا). فلم يسألهم» 
إذ كان أثبت يقيناًء ولم يكن في شك. وروي ذلك عن ابن عباس» وابن جبير» والزهزي» وابن 
ن وفي الأثر أن ميكال قال لجبريل: هل سأل محمد عن ذلك؟ فقال: هو أعظم يقيناً وأوثق 
إيماناً من أن يسأله ذلك . وقال ابن عباس أيضاًء والحسن» ومجاهد» وقتادة» والسدي» 
وعطاء: أراد واسأل أتباع من أرسلنا وحملة شرائعهم» إذ يستحيل سؤال الرسل أنفسهم» وليسوا 
مجتمعين في الدنيا. قال الفراء: هم إنما يخبرونه عن كتب الرسل» فإذا سألهمء فكأنه سأل 
الرسل» والسؤال الواقع مجاز عن النظر» حيث لا يصلح لحقيقته» كر فة اة الشعرة الذبار 
والأطلال» ومنه: سيد الأرض من شق أنهارك» وغرس أشجارك» وجنى ثمارك فإنها إن لم 
تجبك حواراً أجابتك اعتباراً. فالسؤال هنا مجاز عن النظر في أديانهم: هل جاءت عبادة الأوثان 
قط في ملة من ملل الأنبياء؟ والذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات»› 
فقيل له: اسأل أيها الناظر أتباع الرسلء أجاءت رسلهم بعبادة غير الله؟ فإنهم يخبرونك أن ذلك لم 
يقع» ولا يمكن أن يأتوا به. وأبعد من ذهب إلى أن المعنى : واسألني» واسألنا عن من أرسلناء 
وعلق واسأل» فارتفع من» وهو اسم استفهام على الابتداء» وأرسلنا خبره في موضع نصب باسأل 
بعد إسقاط الخافض» كان سؤاله: من أرسلت يا رب قبلي من رسلك؟ أجعلت في رسالته آلهة 
تعبد؟ ثم ساق السؤال فحكى المعنى» فرد الخطاب إلى محمد في قوله: لمن قبلك). #ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين» فلما جاءهم باياتنا إذا هم 
منها يضحكون» وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون» وقالوا 
يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون»ء فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. 
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون»› 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين» فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه 
الملائكة مقترنين» فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» فلما آسفونا انتقمنا منهم 


() لم أهتد لقائله . 


(۲) انظر: «تفسير البغوي»: (NF /D‏ و«الطبري؛: c«(Y‘AAY)‏ الوط اا 0/0( 
)۳( لم أقف عليه . : 
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فاغرقنامم أجمعين › فجعلناهم سلقاً ومثلاً للآخرین). 


اغ و أحدهما: a EO‏ 
واختیارهم أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم» أي في الجاه والمال؛ وذكر أن مثل ذلك 
سبقهم إليه فرعون في قوله: «أليس لي ملك مصر [الرخرف: ١١]؟‏ إلى آخر الآية» 'أتبعه بالملك 
والمال» ففرعون قدوتهم في ذلك» ومع ذلك فصار فرعون مقهورا مع موسى منتقما منه» 
فكذلك قريش .والوجه الثاني : أنه لما قال: #واسأل من أرسلنا) الآيةء ذکر وقته موسی وعیسی» 
وهما أكبر اتباعاً ممن سبقهم من الأنبياءء وكل جاء بالدعاء إلى الله وإفراده بالعبادة» فلم يكن فيما 
۰ جاء أبداً إباحة .اتخاذ آلهة من دون الله » کما اتخذت قریش› فناسب ذكر قصتهما للاية التي قبلها. 
وآیات موسى هي المعجزات التي أتى بها. وخص الملائكة بالذكر» وهم الأشراف لأن غيرهم من 
e‏ 

فلما جاءهم بآياتنا) » قبله کلام محذوف تقدیره: فطالبوه بما يدل على صحة دعواء 
الرسالة من الله . لإفلما جاءهم بآياتنا)» وهي انقلاب العصا ثعباناً وعودها عضا وإخراج اليد 
البيضاء نيرة» وعودها إلى لونها الأولء > إذا هم منها يضحکون)» أي فاجأهم الضحك بحيث لم 
يفكروا ولم يتأملوا» بل بنفس ما رأوا ذلك ضحكوا سخرية واستهزاء» كما كانت قريش تضحك. 
قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جاز أن يجاب لما بإذا المفاجأًة؟ قلت : لأن فعل المفاجأة معها 
مقدر» وهو عامل النصب في مخلهاء کان فلما جاءهم باياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم. 
انتهى” . ولا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجلء من أن إذا الفجائية تكون منصوبة 
بفعل مقدر تقديره فاجاًء بل المذاهب فيها ثلاثة: مذهب أنها حرف» فلا تحتاج إلى عامل» 
ومذهب آنها ظرف مکان» فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبر له كان ذلك الخبر عاملا فيها نحو : 
خرجت فإذا زيد قائم» فقائم ناصب لإذاء كأن التقدير: خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد 
قائم ؛ ومذهب أنها ظرف زمان» والعامل فيه الخبر أيضاًء كأنه قال: ففي الزمان الذي خرجت فيه 
زيد قائم» وإن لم يذكر بعد الاسم خبر» أو ذكر اسم منصوب على الحال» كانت إذا خبرا 
للمبتدأ. فإن كان المبتدأ جثة» وقلا إذا ظرف مكان» كان الأمر واضحاً؛ وإن قلنا ظرف زمان" 
. کان الكلام على حذف» أي فة ففي الزمان حضور زيد. وما ادعاه الزمخشري من إضمار فغل 
المفاجأة» لم ينطق به ولا في موضنع واحد. ثم المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على آنها 
تكون من الكلام السابق» بل المعنى يدل على أن E‏ 
خرجت فإذا الأسد» والمعنى : ففاجأني الأسد» وليس المعنى : ففاجأت الأسد. 

۰ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها)» قال الزمخشري : فإن قلت : إذا-جاءتهم آية 
واحدة من جملة التسع» فما أختها التي فضلت عليها في الكبر من بقية الآيات؟ قلت : أختها التي 


.)۲٥۸/٤( «لکشاف»:‎ )( 
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هي آية مثلهاء وهذه صفة كل واحدة تمنهماء SNES OE oS‏ قلت : 
أختها التي هي آية مثلها على سبيل التفضيل والاستقراء» واحدة بعد واحدة» كما تقول: هو أفضل 
رجل رأیته› تريد تفضيله على أمة الرجال الذين رأيتهم إذا قدرتهم رجلا. فن قلت: فهو كلام 
متناقض» لأن معناه: او ی ع ا ا e‏ 
منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة» قلت: الخرض بهذا الكلام أنهن موصوفات بالكبرء» لا 
يكدن يتفاوتن فيه» وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل وتتقارب منازلهم فيه التقارب 
اليسير» إن تختلف آراء الناس في تفضيلها فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك» فعلى هذا بنى الناس 
كلامهم فقالوا: رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض» وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيهاء 
فتارة يفضل هذاء وتارة يفضل ذاك"'» ومنه بيت الحماسة: ۰ 
تو تلق مم تقل لات سيد سل اجى الي جريا لساري 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيها ثم قالت: لما أبصرت مراتبهم متدانية قليلة 
التفاوت» کک أعلم أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة» لا يدرى أين طرفاها. انتهى» 
وهو كلام طويل» ملخصه: أن الوصف بالأكبرية مجاز» وأن ذلك بالنسبة إلى الناظرين فيها. وقال 
ابن عطية: عبارة عن شدة موقعها في نفوسهم بحدة أمرها وحدوثه» وذلك أن آية عرضها موسى› 
هي العصا واليد» وكانت أكبر آياته» ثم كل آية بعد ذلك كانت تقع فيعظم عندها مجيئها وتكبر» 
٠‏ لأنهم كانوا نسوا التي قبلها» فهذا كما قال الشاعر : 

على أنهاتعفوالكلوم وإنما يوكل بالأدنى وإن جل مايمضي ٠‏ 

وذهب الطبري إلى أن إلآيات هنا الحجج والبينات. انتهى” . وقيل: كانت من كبار 
الآيات» وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها؛ فعلى هذا يكون ثم صفة محذوفة» أي من أختها 
السابقة عليهاء ولا يبقى في الكلام تعارض» ولا يكون ذلك الحكم في الآية الأولى»› لأنه لم ٠‏ 
يسبقها شيء» فتکون أكبر منه. وقيل : الأولى تقتضي علماًء. والثانية تقتضي علماً منضماً إلى علم 
الأولىء فيزداد الرجوح. وكنى بأختها: مناسبتهاء تقول: هذه الذرة أخت هذه» أي مناسبتها. 
#وأخذناهم بالعذاب€ : بالسنين» ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضقادع والدم» 
وذلك عقاب لهم» وآيات لموسى لعلهم يرجعون) عن كفرهم. قال الزمخشري: لعلهم 
يرجعون» أراد أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. فإن قلت : و قلت: إرادته 


(€) 


.)۲٥۹/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) البیت لعبيد بن الأبرص من [البسيط] «الکشاف»: .)٠٠۹/٤(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٥۸/٥(‏ 

)€( لم أهتد لقائله. 

.)۱۹٤/۱۱( «الطبري»:‎ .)٥( 


ور الزخر ت ا ا 1 ۰ : ۳١‏ 


E ۰‏ لين إلا أن بامرة بها ورطلت هة جاده ان کف لف غ ن ا ر وإلا 
- دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد على اختيار المكلف» وإنما لم يكن الرجوع» لأن 
تكن قسراً ولم يختاروه. انتهى”» وهو على طريق الاعتزال. وقال ابن عطية : e‏ 
بحسب معتقد البشر وظنھ. ٠‏ 

(وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك): أي في كشف العذاب. قال الجمهور: هو خطاب 
اتعظيم» لأن السحر كان علم زمانهم» أو لأنهم استصحبوا له ما كانوا يدعون به أولاً» ويكون 
قولهم: #بما عهد عندك إننا لمهتدون): إخبار مطابق مقصود» وقيل: بل خطاب استهزاء 
وانتقاص» ويكون قولهم : بما عهد عندك). أي على زعمك» وقوله: ولإننا لمهتدون) : إخبا 
مطابق على شرط دعائه» وكشف العذاب وعهد معزوم على نكثه. ألا ترى: لفلما كشفنا عنهم 
العذاب إ إذا هم ينكشون)؟ وعلى القول الأول يكون قوله: [فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
ينكثون( [الزخرف: ]٠١‏ جارياً على أكثر عادة الناس» إذا مسه الضر تضرع ودعاء وإذا كشف عنه 
رجع إلى عادته الأولىء كقوله: «فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)› ثم إذا کشفنا عنه ضره 
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) [يونس: .]١١‏ وقوله: يما عهد عندك)› محتمل أن يكون من أن 
- دعوتك مستجابة» وفي الكلام حذف» أي فدعا موسى» فكشف «فلما كشفنا) . وقرأً أبو حيوة: 
ينكئُؤن)» بكسر الكاف 
ونادى فرعون في قومه»: جعل القوم محلا للنداءء والظاهر أنه نادى عظماء القبط في 
محل الذي جو رهم يتمعن في ر ا ن ا ج رو 
أن یکون أمر بالنداء» فأسند إليه. وسبب ندائة ذلك أنه لما رأى إجابة الله دعوة موسى. ورفع 
العذابء خاف ميل القوم إليه» فنادى: أليس لي ملك مصر4» أراد أن يبين فضله 
على موسى بملك مصر» وهي من إسكندرية إلى أسوان. #وهذه الأنهار#: أي الخلجان التي 
تجري من النيلء وأعظمها: نهر الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تنيس. والواو في 
#وهذه الأنهار# واو الحال» وتجري خبر. وهذه والأنهار صفةء أواعطف بيان. وجوز أن تكون 
الواو عاطفة على ملك مصر» وتجري حال . من تحتي: آي من تحت قهري وملكي . وقال قتادة : 
كانت جنانها وأنهارها تجري من تحت قصره . وقیل: کان له سریر عظيم» وقطع من نیل مصر 
قط فسا آنهارا تجرى من نحت ذلك السري: وأبعد الضحاك في تفسيره الأنهار بالقواد 
والرؤساء الجبابرة» يسيرون تحت لوائه. ومن فسرها بالأموال» يعرفها من تحت يده. ومن فسرها 
بالخيل فقيل : كما سمي الفرس بحراً يسمى نهراً. وهذه الأقوال الثلاثة تقرب من تفاسير الباطنية . 


4 ‌ 
(۱) «الکشاف»: .)۲٥۹/٤(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٥۸/١(‏ 
(۳) انظر: «القرطبي»: ۸1/10). ٠‏ 


۳۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


#أفلا تبصرون) عظمتي وقدرتي وعجز موسى؟ وقرأً مهدي بن الصفير: يبصرون» بياء 
الغيبة؛ ذکره في الكامل للهذلي› والسباعى» عن يعقوب» ذكره ابن خالويه. قال الزمخشري : 
رت کیا کن ار لے دزی الربرة هة من ما اك م و عجت الان من مدى 
عظمته» وأمر فنودي بها في أسواق مصر وأزقتهاء لئلا تخفى تلك الأبهة والجلالة على صغير ولا 
کبیر حتی يتربع في صدور الدهماء مقدار عزته وملکوته. وکسر نون #أفلا تبصرون› عیسی . 
وعن الرشيد» أنه لما قرأها قال: لأولينها أحسن عبيدي» فولاها الخصيب» وكان على وضوئه. 
وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليهاء فلما شارفها ووقع عليها قال : هي القرية التي افتخر 
بها فرعون حتى قال: اليس لي ملك مصر)؟ والله لهي أقل عندي من أن أدخلهاء فثنى 

عنانه"'“. #أم أنا خير من هذا الذي هو مهين): الظاهر أنها أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة» أي 
بل آنا خير. وهو إذا استفهم هو خير ممن هو ضعيف؟ لا يكاد يفصح عن مقصوده إذا تكلم» 
وهو الملك المتحكم فيهم» قالوا له: بلا شك أنت خير . وقال السدي وأبو عبيدة: أم بمعنى بل» 
فيكون انتقل من ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خير ممن ذكر» كقول الشاعر: 
_ بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملع" 

وقال سيبويه : أم هذه المعادلة : أي أم يبصرون الأمر الذي هو حقيقي أن يبصر عنده» وهو 
أنه خير من موسى. وهذا القول بدأ به الزمخشري فقال: أم هذه متصلةء لأن المعنى : 
تبصرون؟ أم تبصرون؟ إلا أنه وضع قوله: «أنا خير4 موضع تبصرون) لأنهم إذا قالوا: أ 
خیر» فهم عنده بصراء» وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب. انتھی . وهذا e‏ 
جدأء إذ المعادل إنما يكون مقابلاً للسابق». وإن کان الان جخ فة كان الال اة 

» أو جملة اسمية» يتقدر منها فعلية كقوله #أدعوتموهم آم أنتم صامتون) [الاعراف: ۱۹۳]؟ لأن 

e‏ وهنا لا يتقدر منها جملة فعليةء لأن قوله: لآم آنا خير)؟ ليس مقابلاً لقوله: 
ا تبصرون#؟ وإن كان السابق اسماًء كان المعادل اسما أو جملة فعلية يتقدر منها اسم» نحو 
قوله : ۰ 

E‏ او ا و 

فأتمت معادل للاسم» فالتقدير : أم متماً؟ وقيل: حذف E‏ لدلالة المعنى عليهء 


.)۲٦١/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
۸۷)ء بقوله: وأنشد الغرّاء.‎ /۱١ ذكره «القرطبى»:‎ )۲( 
1/9 «الكشاف»:‎ )۳( 
البيت لجحدر بن ضبيعة» وصدره:‎ ٠ )6( 
إذا ال ك مستبا ال -تقت‎ 


انظر : «المفضل» لابن يعيش : .)۹1/٤(‏ 


YY ۰ _ ۸٩ - ١ سورة. الزخرف الآية:‎ 

اذ التقدير : تبصرون»› فحذف تبصرون» وهذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا نحو أيقوم زيد ام 

ل؟ تقدیره: ام لا يقوم؟. وأرن عندك أم لاء..أي ام ل هر عتندك: فأما حذفه دول ل فليس من 
دعانني إليهاالقلب إني لأمرها ‏ سميع فماأدري أرشد طلابهى“ 


E‏ 0 و ت ای ا ت 
التقدير. ولا يكاد يبين): الجمهورء أنه كان بلسانه بعض شىء من أثر الجمرة. ومن ذهب إلى 
أن الله كان أجابه في سؤاله : (واحلل عقدة من لساني) [طه: ۲۷]» فلم يبق لها أثر جعل انتفاء 
الإبانة بأنه لا يبين حجته الدالة على صدقه فيما يدعي لأنه لا قدرة له على إيضاح المعنى لأجل 
کلامه. وقیل: عابه بما كان عليه موسى من الخسة أيام كان عند فرعون» فنسب إلى ما عهده 
مبالغة في التعییر. وقول فرعون: ولا یکاد یبین€› کذب بحت. ألا تری إلى مناظرته له وره 
عليه وإفحامه بالحجة؟ والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام كلهم بلغاء. وقرأ الباقر : پبین» بفتح 
الياءء من بان إذا ظهر . 

فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب). قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلاً» سوروه سوارين 
وطوقوه بطوق من ذهب» علامة لسؤدده. قال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساورة من ذهب 
إن كان صادقاً؟ وكان ذلك دليلاً على إلقاء مقاليد الملك إليه» لما وصف نفسبه بالعزة والملك» 
ووازن بينه وبين موسى عليه السلام» فوصفه بالضعف وقلة الأعضاد. فاعترض فقال: إن كان 
صادقاً» فهلا ملكه ربه وسوره وجعل الملائكة أنصاره؟ وقرأ إالضحاك: فلولا ألقى) مبنياً 
للفاعل» أي الله؛ أساورة نصباً؛ والجمهور: أساورة رفعاًء وأبي وعبد الله : اا 
إسوار بمعنى سوار» والهاء عوض من الياء» كهي في زنادقة» هي عوض من ياء زناديق المقابلة 
لياء زنديق» وهذه مقابلة لألف أسوار. وقرأ الحسن» وقتادة وأبو رجاءء والأعرج» ومجاهدء 
وأبو حيوة» وحفص: أسورة» جمع سوارء» نحو: خمار وأخمرة. وقراً الأعمش: أساور" . 
ورويت عن أبي» وعن أبي عمرو» أو جاء معه الملائكة مقترنین# : آي يحمونه ویقیمون حجته . 
قال ابن عباس: يعينونه على من خالفه. وقال السدي: يقارن بعضهم بعضاً.. وقال مجاهد: 


يمشون معه. وقال قتادة : متتابعین" . 


(فاستخف قومه4 : : أي استجهلهم لخفة أحلامهم» i. eT‏ : حملهم 
على أن يخفوا لما يريد منهم» فأجابوه لفسقهم . #فلما آسفونا : منقول بالهمزة ة من أسف» إذا 
غضب؛ والمعنى : فلما عملوا الأعمال الخبيئة الموجبة لأن لا يحلم عنهم. وعن ابن عباس : 


) لم أهتد لقائله . 
۰) انظر: «المہسوط): (۳۹۹)ء» ان (۲۸۸). «التسهیل»٤:‏ (۹۳٤)ء‏ «الميسّر» : (A)‏ 
(۳) انظر: «القرطبى»: /۱١(‏ ۸۷). 


٠ ٠ ٠ ۰ ۳٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أحزنوا أولياءنا المؤمنين نحو السحرة وبني إسرائيل. وعنه أيضاً: .أغضبونا. وعن علي: أسخطونا. 
وقيل : خالفوا. وقال القشيري وغيره: الخضب من الله» أما.إرادة العقوبة» فهو من صفات الذات؛ 
أو العقوبة» فيكون من صفات الفعل. وقراً الجمهور: #سلفاً4. قال ابن عباس» وزيد بن أسلم» 
وقتادة: أي متقدمين إلى النار» وهو مصدر سلف يسلف سلفاًء وسلف الرجل آباؤه المتقدمون»› 
والجمع أسلاف وسلاف. وقيل هو جمع سالف» كحارس وحرس» وحقيقته آنه اسم جمع» لأن 
فعلا ليس من أبنية الجموع المكسرة. وقال طفيل يرثي قومه: 
فا ات ا غليهم سف اقا وت ان و 

قال الفراء والزجاج : سلفاً ليتعظ بهم الكفار المعاصرون للرسول. وقرأً أبو عبد الله وأصحابه» 
وسعيد بن عياض» والأعمش» وطلحة» والأعرج» وحمزة» والكسائي : وسلفاً بضم السين واللام» 
NEES‏ عع القامي ين من الغرب تقر : مضى سليف من الناس. وقرأً علي» 
ومجاهد» والأعرج أيضاً: وسلفاًء بضم السين واللام» e‏ 
والسلف في غير هذا: ولد القبح» والجمع سلفان. لومشلا للآخرين): أي حديثاً عجيب الشأن 
سائراً مسير المثل» يحدث به الآخرون من الكفارء يقال لهم : مثلكم مثل قوم فرعون. 
۰ (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون› وقالوا آالهتنا خير آم هو ماضربوه لك إلا 
جدلاً بل هم قوم خصمون› إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» ولو نشاء لجعلا 
منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم» ولا 
يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين» ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم 
بعض الذي تختلفون فيه فاتفقوا الله وأطيعون» إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم»› 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» هل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغته وهم لا يشعرون» الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا نتم تحزنون» الذين آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين» ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون» يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون» وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملونء لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) . 

لما ذكر تعالى طرفاً من قصة موسى عليه السلام» ذكر طرفاً من قصة عيسى عليه السلام. 
وعن ابن عباس وغیره : لما نزل إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم [آل عمران: »]٥۹‏ ونزل کف 
٠‏ خلق من غير فحل» «قالت قريش: ما أراد محمد من ذكر عيسى إلا أن نعبده» كماعبدت . 
النصاری عیسی»"» فهذا کان صدودهم من ضربه مثلاً. وقیل : ضرب المثل بعیسی» هو ما جری 
)0 لم أهتد لقائله. " 


(۲) انظر: «المېسوط»: .)۳۹٩۹(‏ «البدور»: (۲۸۸). 
(r)‏ 


وة الزخرف الاي 4 ؛ me‏ ۰ 0 


بين الزبعري وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة المحكية في قوله: #إنكم وما 
تعبدون) . وقد ذكرت في سورة الأنبياء في آخرها أن ابن الزبعري قال: فإذا كان هؤلاء أي عيسى 
وأمه وعزير في النار» فقد وصفنا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. وقيل: المثل هو أن الكفار لما 
سمعوا أن النصارى تعبد عيسى قالوا: آلهتنا خير من عيسى» قال ذلك منهم من كان يعبد 
الملائكة. وضرب مبني للمفعول» فاحتمل أن یکون الفاعل ابن الزبعري› إن صحت' قصته » وأن 
يكون الكفار. وقرأ أبو جعفر» والأعرج» والنخعي» وأبو رجاءء وابن وثاب» وعامر» ونافع› 
والكسائي : يصدون» بضم الصاد» أي يعرضون عن الحق من أجل ضرب المثل. وقراً ابن 
عباس» وابن جبير» والحسن»؛ وعكرمة» وباقي السبعة: بكسرهاء أي يصيحون ويرتفع لهم حمية 
بضرب المثل. وروي : ضم الصاد» عن علي» وأنكرها ابن عباس» ولا يكون إنكاره لا قبل 
بلوغه تواترها. وقرأً الكساثي» والفراء : هما لغتان بمعنی : مثل يعرشون ویعرشون . 

#وقالوا آالهتنا خير آم هو) خفف الكوفيون الهمزتين» وسهل باقي السبعة الثانية بين بين . 
وقرأً ورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحدة على مثال الخبرء فاحتمل أن تكون همزة 
محذوفة لدلالة أم عليهاء» واحتمل أن يكون خبراً محضاً حكوا أن آلهتهم خيرء ثم عنّ لهم أن 
يستفهموا على سبيل التنزل من الخبر إلى الاستفهام المقصود به الإفحام» وهذا الاستفهام يتضمن 
أن آلهتهم خير من عيسى #ما ضربوه لك إلا جدلا) أي ما مثلوا هذا التمشيل إلا لأجل الجدل 
والغلبة والمغالطة» لا لتمييز الحق واتباعه» وانتصب جدلاً على أنه مفعول من أجلهء وقل: 
مصدر في موضع الحال. وقرأ ابن مقسم إلا جدالاً) بكسر الجيم وألف #[خصمون) شديدو 
الخصومة واللجاج وفعل من أبنية المبالغة» نحو هدي» والظاهر أن الضمير في أم» هو لعيسى 
لتتناسق الضمائر في قوله: إن هو إلا عبد وقال قتادة: يعود على النبي ب (أنعمنا عليه) 
بالنبوة وشرفناه بالرسالة» #وجعلناه مثلا) أي : خبرة عجيبة » كالمل لبني إسرائيل إذ خلق من غير 
أب وجعل له من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرض والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في 
زمانه» وقيل :'المنعم عليه هو محمد ا ولو نشاءلجعلنا منكم ملائكة: في الأرض)» قال بعض 
النحويين: من تكون للبدل» أي : e i‏ «أرضيتم ۰ 
بالحياة e‏ [التوبة : ۳۸] أي بدل الآخرة .وقول a‏ 


e E E أي : بدل الفصيل›‎ 

قال ابن. عطية : لجعلنا بدلا منكم» وقال الزمخشري : ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمورء 
وبدائع الفطر لجعلنا منكم4 لولدنا منكم يا رجال ملائكة يخلفونكم في الأرض» كما يخلفكم 
E ET‏ > لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة»› واوا أن 


. )٩۰ /۱١( انظر: «القرطبي»‎ (WV: 
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الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام» وذات القديم متعالية عن ذلك انتهى. وهو تخريج حسن. 
ونحو من هذا التخريج قول من قال: لجعلنا من الإنس ملائكة» وإن لم تجر العادة بذلك» 
والجواهر جنس واحد» والاختلاف بالأوصاف» «يخلفون) قال السدي: يكونون خلفاءكم» وقال 
قتادة: يخلف بعضهم بعضاًء وقال مجاهد: في عمارة الأرض› وقیل : في الرسالة بدلا من 
رسلكم» والظاهر أن الضمير في #وإنه لعلم للساعة) يعود على عيسى إذ الظاهر في الضمائر 
السابقة أنها عائدة عليه . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيد: 
أي وأن خروجه لعلم للساعة یدل على قرب قیامهاء إذ خروجه شرط من أشراطها» وهو نزوله من 
السماء فى آخر الزمان. وقال الحسن وقتادة أيضاً وابن جبير : يعود على القرآن على معنى أنه يدل 
الا شل دس الساعة»› أو أنه به تعلم الساعة وأهوالها. وقالت فرقة : يعود على النبي َيه إذ هو 
آخر الأنبياء تميزت الساعة به نوعاً وقدراً من التمييز» ونفي التحديد التام الذي انفرد الله تعالى 
بعلمه. وقرأ الجمهور لعلم مصدر علم. قال الزمخشري : آي شرط من أشراطها تعلم به فسمى 
العلم شرطاً لحصول العلم به. وقرأً ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مالك الغفاري. وزيد بن علي 
وقتادة» ومجاهد» والضحاك» ومالك بن دينار» والأعمش» الكل : قال ابن عطية وأبو نصرة 
لعلّم بفتح العين واللام» آي : لعلامة» وقراً عكرمة به قال ابن خالويه وأبو نصرة: NT‏ 
بفتحتين . فلا تمترن بها» أي : لا تشكون فيها #واتبعون هذا) أي : هداي أو شرعي» وقيل : 

أي قل لهم يا محمد: واتبعوني هذاء أي الذي أدعوكم له أو هذا القرآن كان الضمير في قال 
اللقرآن» ثم حذرهم من إغواء الشيطان ونبه على عداوته بالبينات» أي: المعجزات أو بآيات 
الإنجيل الواضحات بالحكمة» أي: بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع . قال السدي: بالحكمة 
النبوة. وقال أيضاً: قضايا يحكم بها العقل» وذكر القشيري والماوردي: الإنجيل. وقال الضحاك : 
الموعظة #ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وهو أمر الديانات» لأن اختلافهم يكون فيها وفي 
غيرها من الأمور التي لا تتعلق بالديانات» فأمور الديانات بعض ما يختلفون فيه» وبين لهم في 
غيره ما احتاجوا إليه. وقيل: بعض ما يختلفون فيه من أحكام التوراة. وقال أبو عبيدة: بعض 
بمعنی کل» ورده الناس عليه. وقال مقاتل : هو کقوله: ل(ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) 
[آل عمران: ]٠۰‏ أي : ق ا والشحم من کل حیوان» وصيد السمك يوم :المت 

وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل التوراة. وقيل: مما سألتم من أحكام التوراة. 
وقال قتادة: ولأبين لكم اختلاف القرون الذين تحزبوا في أمر عيسى في قوله: قد جئتكم 
بالحكمة) وهم قومه المبعوث إليهم» أي من تلقائهم» ومن أنفسهم بان شرهم» ولم يدخل عليهم 
الاختلاف من غيرهم» وتقدم الخلاف في اختلافهم في سورة مريم في قوله: #فاختلف الأحزاب 
من بینهم) [مریم: ۴۷]: #هل ينظرون) الضمير لقريش» وآن تأتيهم4 بدل من الساعة» .أي : 
إتيانها إياهم . «الأخلاء يومئذ4 قيل: نزلت في أب بن خلف» وعقبة بن أبي معيط»› والتنوين في 
ل[يومئٍ4 عوض عن الجملة المحذوفةء أي: يوم إذ تأتيهم الساعة» ولليومئذ4 منصوب #بعدو» 
المعنى: أنه ينقطع كل خلة وتنقلب إلا خلة المتقين» فإنها لا تزداد إلا قوّة. وقيل: إلا المتقين إلا 


سورة الزخرف الآية: ۸٩ ١‏ ` ا ۷ 


المجتنبين أخلاء السوءء وذلك أن أخلاء السوء كل منهم يرى أن الضرر دخل عليه من خليله» كما 
أن المتقين يرى كل منهم النفع دخل عليه من خليله. وقرىء: يا عبادي بالياء وهو الأصلء ويا 
عباد بحذفهاء وهو الأكثر» وكلاهما في السبعة. وعن المعتمر بن سليمان سمع أن الناس حين 
يبعثون ليس منهم أحد إلا يفزع» فينادي مناد يا عبادي لا خوف عليكم) الآية فيرجوها الناس 
كلهم» فيتبعها #الذين آمنوا) قال: فييأس منها الكفار» وقرأً الجمهور #لا خوف# مرفوع منون؛ 
وابن محيصن بالرفع من غير تنوين» والحسن والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى وابن يعمر بفتحها 
من غير تنوين» و#الذين آمنوا» صفة لياعبادي . [تحبرون) تسرون سروراً يظهر حباره» أي: أثره 
جل وچرم > لقوله تعالی : لتعرف في وجوههم نضرة النعيم) [المطففين: ٤‏ وقال الزجاج : ۰ 
یکرمون إکراماً يبالغ فيه» والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل» وأمال أبو الحارث عن الكسائي 
#بصحاف€. ذکره ابن خالویه» والضمير في وفيا عائد على الجنة #ما تشتهى الأنفس» وتلذ 
- الأعين)»» هذا حصر لأنوا اع النعم» > لأنها إمامشتهاة فى القلوب» أو مستلذة في العيون» وقرأً بو 
جعفر وشيبة ونافع وابن عباس وحفص : ما تشتهيه) بالضمير العائد على ماء والجمهور ر 
السبعة بحذف الهاء» وفي مصحف عبد الله ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين) بالهاء فيهما #وتلك 
الحنة€ مبتذأً وخبر» وللالتي أورثتموها) صفة» أو الجنة صفة» و#التي آورٹتموها بما نتم 
تعملون# الخبر» وما قبله صفتان» فإذا كان (بما) الخبر تغلق بمحذوف» وعلى القولين الأولين 
لی از ها وشبهت في بقائها على أهلها بالمیراث e‏ ولما ذکر ما يتضمن 
الأكل والشرب ذكر الفاكهة #منها تأكلون) من للتبعيض أي : لا تأكلون إلا بعضهاء وما يخلف 
المأكول باق في الشجر كما جاء في الحديث. 


إن المجرمين في عذاب جهنم خالدونء aS‏ وما ا ولکن 
كانوا هم الظالمين› ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون» لقد جئناكم بالحق ولكن 
أكثرتم للحق كارهون»› أم آبرموا أمراً فإنا مبرمون» آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی 
ورسلنا لديهم يكتبون» قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» سبحان رب السموات والأرض 
رب العرش عما يصفون» فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض ! إله وهو الحكيم العليم» وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما 
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون»› ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلاامن شهد بالحق 
وهم يعلمون› ولئن الهم من خلقهم لیقولن ال فأنی پؤنکون. ES‏ 
يۇمنۈن› وفاخ ع بل 2 و يعلمون) . | 

٤‏ لبا در الي e‏ ا ا وما يقال لهم من لذائڌ البشارةء ا ذلك ا 
الكفرة» وما یجابون به عند سؤالهم. وقراً عبد الله وهم فيها) أي: في جهنم» والجمهور: 
لوهم فيه أي: في العذاب. وعن الضحاك : يجعل المجرم في تابوت من نار» ثم يردم عليه 
فیبقی فيه خالداً لا یری ولا یری . للا يفتر عنهم# أي : ا ا 
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عنه الحمى إذا سكنت قليلاً ونقص حرهاء والمبلس: الساكت اليائس من الخير. وما ظلمناهم)» 
أي: ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه» ولكن كانوا هم الظالمين). أي : الواضعين الكفر 
موضع الإيمان» فظلموا بذلك أنفسهم» وقرأً الجمهور: «الظالمين# على أن هم فصل»› وقرأً 
عبد الله وأبو زيد النحويان: #الظالمون) بالرفع على أنهم خبر هم وهم مبتدأء وذكر أآبو عمرو 
الجرمي: أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأً» ويرفعون ما بعده على الخبر. وقال أبو 
زك ell‏ 
وأعظم» وقال. قيس بن دریج : 
توو إل ا لی وا ا E EE‏ ئت أَفْدَرُ 


قال سيبويه: إن رؤبة كان يقول أظن زيداً هو خير منك يعني بالرفع. «ونادوا يا مالك)» 
تقدم أنهم مبلسون أي : ساكتون» وهذه أحوال لهم في أزمان متطاولة» فلا تعاض بين سكوتهم» 
وندائهم» وقرآ الجمهور: ليا مالك). وقرأ عبد الله وعليّ وابن وثاب والأعمش: ليا مال 
بالترخيم على لخة من ينتظر الحرف» وقرأً أبو السرار الخنوي: ليا مال بالبناء على الضم جعل 
اسماً على حياله» واللام في «ليقض) لام الطلب والرغبة» والمعنى يمتنا مرة حتى لا يتكرر . 
عذابنا كقوله: (فوكزه موسى فقضى عليه [القصص: ]٠١‏ أي : أماته» قال: أي: مالك لإنكم 
ماكشون أي : مقيمون في النار لا تبرحون. وقال ابن عباس: يجيبهم بعد مضي ألف سنة» وقال: 
نوف بعد مائة» وقيل: ثمانينء وقال عبد الله بن عمرو: أربعين. «لقد ناكم بالحق) يظهر أنه 
من كلام الله تعالى» وقيل: من كلام بعض الملائكة» كما يقول أحد خدم الرئيس أعلمناكم وفعلنا 
بكم . قيل: ويحتمل أن يكون لقد جئناكم من قول الله لقريش بعقب حكاية مر الكفار مع مالك» 
وفي هذا توعد وتخويف بمعنى انظروا كيف يكون حالكم . «أم أبرموا) والضمير لقريش» أي : 
بل أحکموا أمراً من کيدهم للرسول ومکرهم فإنا مبرمون) کیدنا كما أبرموا كيدهم كقوله: «أم 
یریدون کیداً فالذين كفروا هم المكيدون) [الطور: »]٤١‏ وكانوا يتناجون ويتسارعون في أمر الرسول 
فقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وهو ما يحدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان 
خال لونجواهم) وهي ما تكلموا به فيما بينهم» #بلى) أي : نسمعها رسلنا وهم الحفظة» قل 
إن كان للرحمن ولد4 كما تقولون فآنا أول من يعبده على ذلك» ولكن ليس له شيء من ذلك» 
وأخذ الزمخشري هذا القول وحسنه بفصاحته»ء فقال: إن كان للرحمن ولد» وصح ذلك وثبت 
ببرهان صحيح يوردونه وحجة واضحة يبذلونهاء فأنا آول من يعظم ذلك الولد» وأسبقكم إلى 
طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيهء وهذا کلام وارد على سپيل الفرض 
والتمثيل لغرض› وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه» لا يترك الناطق به شبهة إلا . 
مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيدء وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولدء 
وهي محال في نفسهاء فكان المعللق بها محالاً مثلهاء فهو في صورة إثبات الكينيونة والعبادة» وفي 
معنى نفيها على أبلغ الوجوه وأقواهاء ثم قال الزمخشري: ونظيره أن يقول العدلي للمجبر» ثم 


رة ال خرف ا5 3 ٠ ۰ ٤‏ ۳۹ 
ذكر' كلاماً يستحق عليه التأديب بل السيف» نزهت كتابي عن ذكره» ثم قال: وقد تمحل الناس بما 
أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ 
وجوهه» فقيل : إن كان للرحمن ولد في زعمكم» فأنا أول العابدين الموحدين لله المكذبين 
قولهم» بإضافة الولد إليه. وقيل: إن كان للرحمُن ولد فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من 
عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد. وقرأً بعضهم : #عبدين€ وقيل: هي أن النافية أي ما كان 
للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد. وروي أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال: إن 
الملائكة بنات الله ء فنزلت فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدقني» فقال له الوليد بن المغيرة: ما 
صدقك» ولكن قال: ما كان للرحمن ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له انتهى . 


أماالقول بإ كان هه ولا في نكم فهر قرل مجاعدب وأما القول فأنا أول الآنفين فهو قول 


جماعة» حکاه عنهم أبو ج ولم يسم أحداً منهم» ويدل عليه قراءة السلمي واليماني : العبدين› 
وقراءة ذكرها الخليل بن أحمد في تابه «العين»: العبدين بإسكان الباء تخفيف العبدين بكسرهاء 
وذكر صاحب اللوامح أنه جاء عن ابن عباس في معنى العبابدين: أنه الآنفين انتهى . وقال ابن 
عرفة : يقال عبد يعبد فهو عبد» وقلما يقال عابد» والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة» ولا الشاذء ثم ٠‏ 
قال كقول مجاهد. وقال الفرزدق : 

ار اي اي ا واا ا و ا ا 

آي آنف واستنکف . ۰ 

وقال آخر: 

مَمَّى ما يشا ذو الود يضرم حَلِيلَة وَيُعْبِذعَلَيِولامَحالة ظالما ٤‏ 
وأما القول بأن إن نافية فمروي عن ابن عباس» والحسن»ء والسدي» وقتادةء وابن زيدء . 
وزهير بن محمد. وقال مكي: لا يجوز أن تكون إن بمعنى ما النافيةء لأنه يوهم أنك إنما نفيت 
عن الله الولد فیما مضی دون ما هو آت» وهذا محال . انتهی. ولا یلزم منه محال» لأن کان قد 
تستعمل فما يدوم ولا يزول» كقولك: #وکان الله غفوراً رحيما) أي لم يزل» فالمعنى : ما كان 
وما يكون. وقال أبو حاتم: العبد بكسر الباء: الشديد الغضب. وقال أبو عبيدة: معناه أول 
الجاحدين . والعرب تقول : عبدني حقي» أي جحدني . وقرأً ولد بفتحتين عبد الله وابن وثاب» 
وطلحة» والأعمش: بضم الواو وسكون اللام. ۰ 

ثم قال: #سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون) أي : من نسبة الولد 

. إليه» والمعنى : إزالة العلم يجب أن يكون واجب الوجود» وما كان كذلك فهو فرد مطلق لا يقبل 
التجزي. والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من أجزائه» فيتولد منه شخص مثله› ولا 
- يكون إلا فيما هو قابل ذاته للتجزي» وهذا محال في حقه تعالى» فامتنع إثبات الولد. ولما ذكر 
هذا البرهان القاطع قال : لإفذرهم يخوضوا أي في باطلهم› > #ويلعبوا#› أي في دنياهم . 
وظاهر هذين الأمرين مهادنة وترك› وذلك مما نسخ بآية السيف. وقراً الجمهور: وجي ب 
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وأبو جعفر» وابن محيصن» وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو: يلقوا مضارع لقي . #يومهم الذي 
يوعدون): يوم القيامة. وقال عكرمة وغيره: يوم بدر» وأضاف اليوم إليهم» لأنه الذي فيه 
هلاكهم وعذابهم. وقراً الجمهور: إله فيهما. وقراً عمر» وعبد الله» وأبي» وعلي» والحكم بن 
أبي العاليء وبلال بن أبي بردة» وابن يعمر» وجابر» وابن زيد» وعمر بن عبد العزيز» وأبو الشيخ 
الهنائي» وحميد» وابن مقسم» وابن السميفع : الله فيهما"“ . ومعنى إله: معبود به يتعلق الجار 
والمجرور» والمعنى: أنه هو معبود فى السماء ومعبود فى الأرض» والعائد على الموصول 
تدرف دة رزه كما حذف في قر ها آنا الد قافن للق شا :وه ره 
بالعطف عليه» كما حسن في قائل لك شيئاً طوله بالمعمول. ومن قراً: الله ضمنه أيضاً معنى 
المعبود» كما ضمن العلم في نحو قولهم: هو حاتم في طيىء» أي جواد في طییء . ويجوز آن. 
تكون الصلة الجار والمجرور. والمعنى: آنه فيهما بالإلهية والربوبية» إذ يستحيل حمله على 
الاستقرار. وفي قوله: #وفي الأرض). نفي لآلهتهم التي كانت تعبد في الأرض. 

#إوعنده علم الساعة): أي علم تعيين وقت قيامها وهو الذي استأثر به تعالى. وقرأً ‏ 
الجمهور: يرجعون بياء الغيبة. . ونافع» e‏ . والعدنيان: بتاء الخطاب» وهو في کلتا القراءتين 
مبني للمفعول. وقرىء: بفتح تاء الخطاب مبنياً للفاعل . O a‏ 
وعنه بتاء الخطاب وشد الدالء» والمعنى: ولا يملك آلهتهم التي يدعون الشفاعة عند الله . قال 
قتادة : استثنى ممن عبد من دون الله عيسى وعزيراً والملائكة» فإنهم يملكون شفاعة بأن يملكها الله 
إياهم» إذ هم ممن شهد بالحق» وهم يعلمونه في أحوالهم فالاستئناء على هذا متصل . وقال 
مجاهد وغيره: من المشفوع فيهم؟ كأنه قال: لا يشفع هؤلاء الملائكة وعزير وعيسى إلا فيمن 
شهد بالحق» وهو يعلمه» أي بالتوحيد» قالوا: فالاستثناء على هذا منفصل» کأنه قال: لکن من 
شهد بالحق يشفع فيهم هؤلاء. وهذا التقدير الذي قدروه يجوز أن يكون فيه الاستشناء متصلا لأنه 
يكون المستثنى منه محذوفاًء كأنه قال: ولا يملك الذين.يدعون من دؤنه a‏ إل 
فيمن شهد بالحق» فهو استشناء من المفعول المحذوف» كما قال الشاعر: 

تا سا وال ن دة ةة ولم ينج إلا جفن سيف ومعزار“ 

آي ولم ينج إلا جفن سيف فهو استثناء من المشفوع فيهم الجائز فيه الحذف» وهو 
متصل . فإن جعلته مستثنى من #الذين يدعون). فيكون منفصلاً والمعنى: ولا يملك آلهتهم» 
ويعني بهم الأصنام والأوثانء الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله . ولكن #من شهد 


(۱) انظر: الكلام الوارد في قراءات الآیات (۸۱» ۰۸۲ ۸۳) في «البدور»: (۲۸۹)ء «التسهيل»: (٥٩٤)ء‏ «الميسر»: 
(4). 

(۲) انظر: «القرطبي» : 10/1( 

(۳) انظر: «المہسوطا: (۳۹۹). «البدور»: (۲۸۹)ء «التسهيل»: .)٤٠۹٥( :٤رّسيملا« .)٤۹٥(‏ 

(6) البيت للهذلي» وقوله: (سالم) وردت في «اللسان» عامر: )۳۰0/10( مادة (نجا). ` 


٤١ ` ٠ ۸٩4 ١ سورة الزخرف الآية:‎ 


بالحق€. وهو توحيد الله» وهو يعغلم ما شهد به» هو الذي يملك الشفاعة» وإن أدرجت الملائكة 
في #الذين يدعون€ كان استثناء متصلاً. وقراً الجمهور: «فأنى يؤفكون) بياء الغيبة مناسباً لقوله : 
لولئن سألتهم) أي : كيف يصرفؤن عن عبادة من أفروا أنه موجد العالم . وعبد الوارث عن أبي 
عمرو: بتاء الخطاب . وقرأً الجمهور: وقيله» بالنصب. فعن الأخفش : أنه معطوف على سرهم 
ونجواهم» وعنه أيضاً: على وقال قيله» وعن الزجاج: على محل الساعة في قوله: #وعنده علم 
الساعة). وقيل: معطوف على مفعول يكتبون المحذوف» أي يكتبون أقولهم وأفعالهم. وقيل : 
معطوف على مفعول يعلموت» أي يعلمون الحق. #وقيله يا رب: وهو قول لا يكاد يعقل»› 
وقيل منصوب على إضمار فعلء أي ويعلم قيله. وقرأ السلمي» وابن وثاب» وعاصم» 
والأعمش» وحمزة: وقيله بالخفض› رجفي ا ل ا أو على أنها واو القسم› 
بوالجواب محذوف» أي : لينصرن» أو لأفعلن بهم ما أشاء . وقراً الأعرج» وق قلابة» ومجاهد» 
والحسن» وقتادة» ا ج وقیله بالرفع؛ وخرج على أنه u‏ 
على حذف مضاف»› آي TT‏ وأقيم المضاف إليه مقامة . وروي هذا عن الكسائي»› 
وعلى الابتداء» وخبره: يا رب إلى لا يؤمنون» أو على أن الخبر محذوف تقديره مسموع أو 
متقبل» و ت وقرأً أبو قلابة : : يا رب بفتح الباء؛ أراذ :ي 
ربا کما تقول: يا غلام . ويتخرج على جواز الأخفش: يا قو م بالفتح وحذف الألف والاجتزاء 
بالفتحة عنها. وقال الزمخشري : والذي قالوه يعني من العطف ليس بقوي في المعنى» مع وقوعٍ 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاًء ومع تنافر النظم» وأقوى من ذلك . 
٠‏ والوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفة» والرفع على قولهم: أيمن اللهء 
وأمانة اله» ويمين الله ولعمرك. ويكون قوله: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)› جواب القسم» كأنه 
قال: وأقسم بقيله» أو وقيله يا رب قسمي . إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)› وإقسام الله بقیله رفع منه 
وتعظيم لدعائه والتجائه إليه. انتهى" . وهو مخالف لظاهر الكلامء إذ يظهر أن قوله: يا رب إلى 
لا يؤمنون متعلق بقيله» ومن كلامه عليه السلام: وإذا كان إن هؤلاء جواب القسم» كان من إخبار 
الله عنهم وكلامه» والضمير في وقيله للرسول»ء وهو المخاطب بقوله: #فاصفح عنهم4 أي 
أعرض عنهم وتاركهم. لوقل سلام». أي الأمر سلام» [فسوف يعلمون) وعيد لهم وتهديد 
وموادعة» وهي منسوخة بآية السيف. وقرأ الجمهور: يغلمون بياء الخيبة» كما في: لفاصفقح 
عنهم) . وقراً آبو جعفر» والحسن»› والأعرج» ونافع» وهشام: بتاء الخطاب . وقال ادى وقل 
سلام آي خيراً بدلا من شرهم. e‏ أورد عليهم معروقاً. وجكى الماوردي: اقل ما 
eT 1‏ 


() انظز: الکلام فی قراءات الآیتین (۸۸» )۸٩‏ فى: «المبسوط: )٤٠١(‏ «البدور»: (۲۸۹). «التسهیل»: )٠۹٥(‏ 

٥2م‏ في فراءات ا٣‏ يتين في : «المبسو : لتسهيل 

: E و‎ : .)٤۹7( «الميشّر»:‎ 
(YY /0 «الكشاف»:‎ )( 


۲ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


سورة الدخان الآية: ۱ _ A ٥۹‏ 


الدخان: معروف› وقال أبو عبيدة: والدخان: الجدب. قال القتبي : تی دنا لیبس 
الأرض منه» حتى يرتفع منها كالدخان» وقياس جمعه في القلة: أدخنة» وفي الكثرة: دخنان» 
نحو: غراب وأغربة وغربان وشذوا في جمعه على فواعل فقالوا: دواخن» كأنه جمع داخنة 
تقديرآً» كما شذوا في عثان قالوا: عوائن. رها البحر»› »> يرهو رهواً: سکن . E‏ 
رهواً: أي ساكنة. قال الشاعر : 

والخيل تمزع رهواًذ في أعنتها كالطير ينجو من الشرنوب ذي الد 
ويقال: افعل ذلك رهواً: أي E‏ وقال ابن الأعرابي: رها في السير. قال القطامي 
في بعت الركاب : 
مين راقلا الأعجاز اة .ولا الصدور على الأخجاز حى © 

وقال الليث: عيش راه: وارع خافض . وقال غيره: الرهو والرهوة: المكان المرتفع 
والمنخفض يجتمع فيه الماءء وهو من الأضداد؛ والجمع : رها. والرهو: المرأة الواسعة الهن› 
حکاه النضر بن شميل . والزهو: ضرب من الطيرء يقال هو الكركي . وقال أبو عبيدة: رها الرجل 
يرهو رهوا: فتح بین رجلیه. المهل : دردي الزيت وعکره. عتله: ساقه بعنف ودفع وإهانة» 
والمعتل: الجافي الغليظ . 

وحم والكتاب المبين› إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين» فيها يفرق كل أمر. 
حکیم» »> أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين» رحمة من ربك إنه هو السميع العليم» رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين» بل 
هم في شك يلعبون» فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» يغشى الناس هذا عذاب أليم» ربنا 
اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون› ا و ثم تولوا عنه وقالوا معلم 
مجنون . . إ کاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون › يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون› ولقد فتنا 
قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم» أن آڌوا إل عباد الله إنى لكم رسول أمين› وأن لا تعلوا 


.)۲۳( البيت للقطامي: انظر «ديوانه»:‎ )١( 
.)٤( انظر: «دیوانه»:‎ )۲( 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


على الله إنى آنيكم بسلطان مبين» وإني عذت بربي وربکم أن ترجمون» وان لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون» فدما ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون» واترك البحر رهوا 
إنهم جند مغرقون» كم تركوا من جنات وعيون» وزروع ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين ٠‏ 
كذلك وأورٹناها قوماً آخرین › فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) . 


هذه السورة مكيةء قيل : إلا قوله: (إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون# . ومناسبة هذه 
السورة أنه ذكر في أواخر ما قبلها: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» 
[الزخرف: ۸۳]» فذكر يوماً غير معين» ولا موصوفاً. فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم» بوصف 
وصفه فقال : #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)› وأن العذاب يأتيهم من قبلك» ويحل بهم 
من الجدب والقحط» ويكون العذاب في الدنياء وإن كان العذاب في الآخرة» فيكون يومهم الذي 
يوعدون يوم القيامة . والظاهر أن الكتاب المبين هو القرآن» أقسم به تعالى. ويكون الضمير في 
أنزلناه عائداً عليه . قيل: ويجوز أن يراد به الكتب الإلهية المنزلة» وأن يراد به اللوح المحفوظ» 
وجواب القسم . وقال الزمخشري وغيره: قوله: إنا أنزلناء)»» على أن الكتاب هو القرآن""» 
ویکون قد عظمه تعالى بالإقسام به. وقال ابن عطية : لا يحسن وقوع القسم غليه"" ٠‏ أي على إنا 
أنزلناه» وهو اعتراض يتضمن تفخيم الكتاب» ويكون الذي وقع عليه القسم «إنا كنا منذرين) . 
انتهى . قال قتادة» وابن زيد» والحسن: الليلة المباركة: ليلة القدر”" . وقالوا: كتب الله كلها إنما 
نزلت في رمضان؛ التوراة في أوله» والإنجيل في وسطه» والزبور في نحو ذلك» والقرآن في 
آخره» في ليلة القدر؛ ويعني ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. وقيل: أنزل جملة ليلة القدر إلى 
اة المخرن وم هاا اة رل تاوقل عكرت رة هرا ا 
شیا وق ررد نها إجافيت ر وال الحا أو بكر تن الري ا س ها شى و۷ 


.)۲۷۲ /٤( «الکشاف):‎ 0 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)٦۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷ 1( عن قتادة» (۳۱۰۲۸) عن ابن زید. 

E هو باطل معارض بظاهر القرآن» وهو قوله تعالى : لإنا آنزلناه في ليلة القدر#» ومعلوم‎ )٤( 
الأواخر من شهر رمضان.‎ 
وجمهور لاء لى اها اة الق ومنهم من‎ .)٩١ /٤( وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله في «أحكامه»:‎ 
قال: إنها ليلةٌ النصف من شعبان  وهو باطل  لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع : [شهر رمضان‎ 
الذي آنزل فيه القرآن). فنص على أن ميقات نزوله رمضان» ثم عبر عن زمانية الليل هاهنا بقوله: #في ليلة‎ 
مباركة€» فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يول‎ 
عليه » لا في فضلهاء ولا في نسخ الأجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها.‎ 

)٥(‏ ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث منها: 


حدیث القاسم بن محمد» عن أبيه» أو عمه. 


سورة الدخان الآية: ۱ ۔ f ٠۹‏ 


في نسخ الاجال فيها"“ . 


1) 


: آخرجه البزار (€0 °( وابن خزيمة فى (التوحيدا: ص ۰٩٩‏ وابن بي عاصم في «السنة»: »)0١۹(‏ 


والبيهقي «الشعب»: (۳۸۲۷)ء من طرق» عن عبد الملك بن عبد الملك عن ابن أبي ذثب» عن القاسم بن 


محمد» عن آبیه» آو عمه» عن رسول الله با قال : #ينزل الله جل تازه ليل اللضف من شعيان إلى السماء 


الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنساناً في قلبه شحناء أو شركاً بال». 
وقال الهيثمي في «المجمع : 10/۸(« وعبد الملك بن عبد الملك» ذکره ابن بي حاتم في الح 
والتعديل؟؛ ولم يضعفه وبقية رجاله ثقات | ه. 


حدیث معاذ بن حبان : أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) : (۵۱۲)» وابن حبان (۵٦ده)ء‏ والطبراني )۲٠١(‏ 
وآبو نعيم في «الحلية» : : )141/0(. 


وقال الهيثي ر e‏ (0/۸)» رواه اني ذ في اکرا ۲ و«الأوسط» e‏ ثقات : 


وإسناده ضعيف» لضعف ابن لهيعة» وجهالة ابن عرزب . 


حديث أبي ثعلبة : أخرجه ابن ابي عاصم .)٥۱۱(‏ واللالكائي )1۹١(‏ والطبراني في «الکبیر»: (۲۲۳/۲۲). 
وقال الهيثمي : وفيه الأحوحي بن حكيم ضعيف . 

حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد .)۱۷١/۲(‏ 

وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة لين الحديث. وبقية رجاله وثقوا. 

وقال المندري في «)الترغيب: )40۸٠(‏ رواه أحمد بإسناد لين . 

حديث أبي هريرة: أخرجه البزار .)۲٠٤١(‏ 

وقال الهيثمي : وفيه هشام بن عبد الرحمن لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

حديث عوف بن مالك : أخرجه البزار )۲۰٤۸(‏ قال: إسناده ضعيف . 

قال الهيثمي : وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وثقة أحمد بن صالح وضعفه RS‏ ا 
لين وبقية رجاله ثقات . 

وحديث عائشة : إن اله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
کلب». 

آخرجه آحمد (/۲۳۸)» والترمذي (۷۳۹)ء وابن ماجه (۱۳۸۹)» واللالكائي و 

وفي إسناده حجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن . 

وقال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. 


:+ هو ضعيف بهذا اللفظ› لكن لمعناه شواهد کما تری . 
الخلاصة: حدیٹث الباب حسن صحيح قوي بمجموع شواهده» والله أعلم . 


وقول ابن العربي : لا يصح فيها شيء . فيه نظر : a e E E‏ 
ورد في ذلك خبر مرسل»› ومع إرساله مرسله غير حجة. 


آخرجه الطبري ( ٠ ٠‏ والبغوي )۱۸۹٩۹(‏ من طريقين» عن الليث عن عقيل› N‏ عن عثمان بن 
٠‏ محمد بن المغيرة» أن رسول الله له قال : O‏ 


له ولقد أخرج اسمه في الموتى». 1 = 


٤٦‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


#إنا كنا منذرين): أي مخوفين . قال الزمخشري: فإن قلت: #إنا كنا منذرين فيها يفرق 
كل أمر حكيم)» ما موقع هاتين الجملتين؟ قلت: هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان» فسر بهما 
جواب القسم الذي هو قوله تعالى : «إنا أنزلناه في ليلة مباركة). كأنه قيل: أنزلناه» لأن من شأننا 
الإنذار والتحذير من العقاب . وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاًء لأن إنزال القرآن من الأمور ‏ 
المحكمة»ء وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم» والمباركة : الكثيرة الخيرء لما ينتج الله فيها من 
الأمور التي تتعلق بها منافع العباد في دينهم ودنیاهم» ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده» 
لكفى به بركة. انتهى. وقرأً الحسن» والأعرج» والأعمش: يفرق بفتح الياء وضم الراء» كل 
بالنصب» أي يفرق الله . وقرأً زيد بن علي» فيما ذكر الزمخشري: نفرق بالنون» كل بالنصب؛ 
وفيما ذكر أبو علي الأهوازي : عينه بفتح الياء وكسر الراءء ونصب کل»› ورفع حکیم› على أنه 
الفاعل بيفرق. وقرأً الحسن وزائدة عن الأعمش: بالتشديد مبنياً للمفعول» أو معنى يفرق: يفصل 


٤ 


من غیره ويلخض: ووصف أمر بحکیم› أي آمر ڏي حكمة؛ وقد أبهم تعالی هذا الأمر 


وقال ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد: في ليلة القدر يفصل كل ما في العام المقبل 
من الأقدار والأرزاق والآجال وغير ذلك» ويكتب ذلك إلى مثلها من العام المقبل. وقال هلال بن 
أساف : كان يقال : انتظروا القضاء في رمضان. وقال عكرمة : لفضل الملائكة في ليلة النصف من 
شعبان. وجوزوا في أمراً أن یکون مفعولاً به بمنذرين لقوله : #لينذر بأساً شديدا# [الكهف: ۲]. أو 
على الاختصاص» جعل كل أمر حكيم جزلاً فخماًء بان وصفه بالحکيم» > ثم زاده جزالة وفخامة 
نفسه بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لدناء» وكما اقتضاه علمنا وتدبيرناء . 
ا و ی ن [آمراً من عندنا)» على هو أمراً» وهي 
نصب على الاختصاص ومقبولاً لهه والعامل أنزلناء أو منذرين› أو يفرق› ومصدراً من معنی 
يفرق» أي فرقاً من عندناء أو من أمرنا محذوفاً وحالاًء قيل: من كل› والذي تلقيناه من أشياخنا 
أنه حال من أمر» لأنه وصف بحكيم» فحسنت الحال منه» إلا أن فيه الحال من المضاف إليهء 
وهو ليس في موضع رفع ولا نصب» ولا يجوز. وقيل: من ضمير الفاعل في أنزلناهء أي أمرني . 
وقیل : من ضمير المفعول في أنزلناه» أي في حال كونه أمرا من عندنا بما يجب أن يفعل. 
والظاهر أن من عندنا صفة لأمراًء وقیل: يتعلق بيفرق . 


= وقد اختلف على عثمان. 
فآخرجه البيهقي في «الشعب»: (۳۸۳۹) من وجه آخر» عن عثمان به» قوله» وهو آصح . 
وقد ضعفه ابن کثیر )۱٤۸ /٤(‏ وانظر: «الکشاف»: (۲۳۸۹). والبغوي (۱۸۹۹) بتخريجي وورد في ذلك آثار 
عن السلف» وجميعاً ليست بشيء. 

.)۲۷٤/٤( «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) انظر: «القرطبي»: (١۱۱۲/۱)ء‏ «الکشاف»: .)۲۷٤/٤(‏ 


Vi ھ2‎ AS 


(إنا کنا مرسلین4: لما ذكر إنزال القرآن» aT‏ أي u‏ الأنبياء ا 0 
فالجملة المؤكدة مستأنفة .. وقيل : يجوز أن يكون بدلاً من لإنا كنا منذرين) . و 
أن يكون مصدراًء أي رحمنا .رحمة» .وان یکون مفعولاً له بأنزلناهء أو ليفرق» أو لأمراً من عندنا. 
ا والرحمة توصف بالإرسال» كما وصفت به في قوله : #ومايمسك . 
فلا مرسل له من بعده) [فاطر: ۲]. والمعنى على هذا: أنا نفضل: في هذه الليلة كل آمرء أو تصدر 
الأوامر من عندناء لأن من عادتنا أن نزسلى رحمتنا. وقرأ زيد بن علي» والخسن: رحمة بالرفع› 
أي: تلك رحمة من ربك التفاتاً من مضمر إلى ظاهر» إذ لو روعي ما قبله» لكان رحمة مناء 

لك رضح الطاهر موف الحضر» إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين. وقراً ابن 
محيصن» والأعمش› وأبو حيوة» والكوقيون: رب السموات)» بالخفض بدلاً من ربك؛ وباقي 
السبعة»› » والأعرج» وابن أبي إسحاق› وأبو جعفر» وشببة: بارع جل ا أي هو رب . وقراً 
الجمهور: ربكم ورب برفعهما. وابن بي إسحاق» وابن محيصضن» وأبو حيوة» والزعفراني»› 
وابن مقسم»› والحسن› وأبو موسی عیسی بن سلیمان» ا ا ا 
بالجر. وأحمد بن جبير الأنطاكي : ربكم ورب بالنصب على المدح” “» وهم يخالفون بين . 
الإعراب الرفع والنصب» إذا طالت النعوت. وقوله: إن كنتم موقنين) تحريك لهم بأنكم 
تقرون بأنه تعالى خالق العالم» وأنه أنزل الكتب» وأرسل.الرسل رحمة منهء وأن ذلك منكم من 
غير علم وإيقان. ولذلك جاء: : بل هم في شك پلعبون)» E Î‏ 
e‏ 


«فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)» قال علي بن طالب» وابن عمر»ء وابن عباس» 
وسعيد الخدري» وزيد بن علي› والحسن : هو دخان يجيء يوم القيامة› يصيب المؤمن منه مثل 
الزكام» وينضج رؤوس الكافرين والمنافقينء حتی تكون مصلقة حنيذة. وقال ابن مسعود» وأبو 
العالية» والنخعي : هو الدخان الذي رأته قريش ” . قيل لعبد الله : إن قاصاً عند أبواب كندة يقول 
إنه دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ أنفاس الناس»ء فقال: من علم علماً فليقل به» ومن لم يعلم 

فليقل: الله أعلم . آلا وسأحدثكم أن قريشاً لما استعصت على رسول اله ب دعا عليهم فقال: 
اتاد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»"» فأصابهم الجهد حتى أكلوا 
a‏ والعلهز. والعلهز: الصوف يقع فيه القراد فيشوى الصوف بدم القراد ويؤكل . . وفيه أيضاً: ٠‏ 

حتى أكلوا العظام . وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان» وكان يحدث الرجل فيسمع 
لکا ولا یری المحدث من الذخان. فمشى إليه آہو سفیان وتفر معد وناشده الله والرحم» 


(0) ا «المبسوطا: E ١(‏ «البدور) : OR‏ «التسهيل»: KED‏ «الميسر» : (). 
(۳) تقدم فیما سبق . 


٤۸‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وواعدوه» إن دعا لهم وكشف عنهم أن يؤمنوا. فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم. وفيه: 
فرحمهم النبي وء وبعث إليهم بصدقة ومال. وفيه: فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهمء 
فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) [الذخان: »]٠١‏ قال: يعني يوم 
ا وقال عبد الل : خمس قد مضين : الدخان» واللزام»› والبطشة»› والقمر› والروم". 
وقال عبد الرحمن الأعرج : يوم تأتي السماء)» هو يوم فتح مكة» لما حجبت السماء الغبرة. 
وفي حدیث حذيقة : أول الآيات خروج الدجالء والدخان» ونزول عیسی بن مريم» ونار تخرج 
من قعر عدن؛ وفيه قلت: يا نبي الله» وما الدخان على هذه الآية: #فارتقب يوم تأني السماء 
بدخان مبين#؟ وذكر بقية الحديع ° واختصرناه. #بدخان مبین#. أي ظاهر. لا شك أنه 


)۱( صحیح : 
أخرجه أحمد (۱/ .)٤٤١ ٤۳١ ۳۸١‏ والبخاري (6 £۷۷ £14۳ £۸1£« cEAYY «A11 «1+°V‏ 
۳ ) ومسلم (۲۷۹۸) ح٥٤)»‏ والحمیدي »)۱۱١(‏ والترمذي .»)۳۲۰٣۲(‏ والطبراني ۰۹۰٤٩ ۰۹۰٤۸(‏ 
۷ وآبو نعيم في «الدلائل»: (۳۹۹). والطبري OD: »)۳۱۰ ٤۵ »۳۱۰٤۳(‏ من خحذیث 
ابن مسعود. 
دون لفظ «العلهز! فإنه إنما ورد في حديث ابن عباس» أخرجه النسائي» والحاكم كما نبه عليه الحافظ في 
«اتخریج الکشاف»: /٤(‏ ۲۷۲)» وكذا لفظ : «وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان» ا 
أجده في شيء من كتب التخريج» ولم ينبه عليه الحافظ . 
قال الحافظ ابن كثير في «التفسيرا: )٠٠١/٤(‏ بعد أن ساق أحاديث مرفوعه في أن ا قيام 
الساعة وعقب ذلك بآثار موقوفة ومنها أثراً عن ابن عباس» فقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه .من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان 
التي أوردتاها مما فيه دلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تعالى : 
#فارتقب يوم تأآتي السماء بدخان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد» وعلى ما فسره ابن مسعود إنما هو 
خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع» وهكذا قوله: #يغشى الناس) أي يتغشاهم ؤيعمهم ولو کان أثراً خيالياً 

يخص أهل مكة المشركين لما قيل: #يغشى الناس) ١ه:‏ 

a (۲)‏ عبد الرحمن» والمثبت هو الصواب» فإن قائل 0 

() صحیح:. 
أخرجه البخاري )٤۷1۷ ۰٤۸۲١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

() آخرجه الطبري (۱١٠١۳۱)ء›‏ والبخوي (۲٠۱۹)ء‏ والعلبي كما في «تفسير القرطبي: »)۱۳١/٦١(‏ من طريق 
عصام بن رواد الجراح» عن أبيه» عن الثوري قال رسول الله بيا : «أول الآيات الدخان» ونزول عيسى ابن مريم» 
ونار تخرج من عقر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا؟» قال حذيفة: يا رسول وما 
الدخان؟ فتلا هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين)» يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً 
وليلة ما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وما الكافر فكمنزلة السكران يخرح من منخريه وأذنيه ودبره». 
وهو ضعيف بهذا للفظ . 
وأصل الحديث عند الطيالسي (۹۷٠٠٠)ء‏ واب بن بي شيبة (۱/ ۳٣۱)ء OO «(ATY) a‏ 


سنورة الدخان الآية: ۱ ۔ ٤۹ 2 ٥۹٩‏ 


دخان . #يغشى الناس): يشملهم . فإن كان هو الذي رأته قريش» فالناس خاص بالکقار من أهل 
مكة» وقد مضى كما قال ابن مسعود؛ وإن كان من أشراط الساعة» أو يوم القيامة› قالناس عام 
فيمن أدركه وقت الاشراط» وعام بالناس يوم القيامة. لهذا عذاب) إلى ل[مۇمنون‰ في مۆضع 
نصب بفعل القول محذوفاً» وهو في موضع الحالء أي يقولون. ويجوز أن يكون إخباراً من الله› 
كأنه تعجب منه» كما قال في قصة الذبيح: إإن هذا لهو البلاء المبين) [الصافات! .]٠١١‏ 

إن مؤمنون» وعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب» والإيمان واجب» كشف العذاب أو 
> الم یکشف. #أنى لهم الذكرى): أي كيف يذكرون ويتعظون ويقولون بما وعدوه من الإيمان عند 
٠‏ كشف العذاب» وقد جاءهم ما هو أعظم؟ وأدخل قي باب الادكار من كشف الدخان؟ وهو ما ظهر 
على يد رسول الله بي من الآيات والبينات» من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات» فلم 
یذکروا» وتولوا عنه وبهتوه بأن عدّاسا غلاماً أعجمياً لبغض ثقيف هو الذي علمه» ونسبوه إلى 
الجنون. وقرأً زر بن حبيش: معلم بكسر اللام. إنا كاشفوا العذاب قليلا# إخبار عن إقامة 
الحجة عليهم› ومبالغة في الإملاء لهم . ثم أخبر أنهم عائدون إلى الكفر. وقال قتادة: هو توعد 
بمعاد الآخرة» وإن كان الخطاب لقريش حين حل بهم الجدب» كان ظاهرا؛ وإن كان الدخان قبل 
يوم القيامة» فإذا أتت السماء بالعذاب» تضرع منافقوهم وكافروهم وقالوا: ربنا اكشف عنا 
العذاب» إنا مؤمنون. فيكشف عنهم» قيل : بعد أربعين يوما؛ فحين يكشفه عنهم يرتدون. ويوم 
البطشة الكبرى على هذا هو يوم القيامة» كقوله: ر جاءت الطامة الكبرى# [النازعات: .]١١‏ 
وکونه يوم القيامة› ا ابن عباس والحسن وقتاد(٩‏ . وکونه يوم بدر هو قول عبد الله وبي 
وابن عباس ومجاهد" . وانتصب یوم نبطش» قیل: بذکراهم» وقیل : بنتتقم الدال عليه منتقمون؛ 
وضعف بآنه لا نصب إلا بالفعل» وقیلی : E E‏ وقراً 
الجمهور: نبطش بفتح النون وكسر الطاء؛ والحسن» وأبو جعفر: بضمها؛ والحسن أيضاء وأبو . 
رجاء» وطلحة : بضم النون وكسر الطاء» بمعنى: نسلط عليهم من يبطش بهم . والبطشة على هذه 
الراة ل وا بطي > بل بمقدر» أي نبطش ذلك المسلط البطشة» أو يكون البطشة في 
معنى الإبطاشة» فينتصب بنبطش. 


= ومسلم (۲۹۰۱) وبي داود »)٤۳١١(‏ والترمذي۲۱۸۳(۰)» وابن ماجه »)٤٧٤١(‏ حبان (1۷۹۱)» من 
. حدیث حذيفة بن أسيد. 
قال: «اطلع النبي بي عليناء ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون؟ قالئا: فذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ‏ 
٠‏ تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء» ونزول عيسى ابن 
مریم ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة ة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» لفظ مسلم . 
(۱) أخرجه الطبري »)۳٠٠۸۲(‏ عن ابن عباس )۳٠٠۸٤(‏ عن الحسن وقتادة. 
)۲( أخرجه الطبري (۳۱۰۷۰)» عن ابن مسعود» )۳۱٠۷۳(‏ عن مجاهد. 
(۳) انظر: او (1). «البدور»: (۲۸۹)ء «التسهيل»: .)٤۹7(‏ «الميشّر»: .)٤۹٦(‏ 


° الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


#ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) هذا كالمثال لقريش» ذكرت قصة من أرسل إليهم موسى عليه 
السلام» فگذیوه فاملکه آلل: . وقرىء: فتنا بتشديد التاء» للمبالغة في الفعل» أو التكثير» متعلقة 
وجاء‌هم رسول کریم) : : أي كريم عند الله وعند المؤمنين» قاله الفراء؛ أو كريم في نفسهء لأن 
e‏ قاله بو سليمان؛ E‏ قاله مقاتل . «#أن 
أدوا إل عباد الله يحتمل أن تكون أ ن تفسيرية» لأنه تقدم ما يدل على معنى القول» وهو رسول . 
کریم» أن تكون أن مخففة من الثقيلة أو الناصبة للمضارعء فإنها توصل بالأمر . قال ابن عباس : 
أن أدوا إلى الطاعة يا عباد الله : آی اتبعوني على ما أدعوكم إليه من الإيمان. وقال مجاهد» 
وقتادة» وابن زيد: طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيلء كما قال: فأرسل معنا بنی إسرائيل ولا 
تعذبهم . فعلی قول ابن عباس: عباد الله منادی» ومفعول أدوا محذوف؛ ES‏ 

ذکر معه: عباد الله مفعول أدوا. #إني لکم رسول أمين) أي : غير متهم قد ائتمنني الله على 
وحيه ورسالته . 


#وأن لا تعلوا على الله أي: لا تستكبروا على عبادة الهء قاله یحیی بن سلام. قال ابن 
جريح: لا تعظموا على الله. قيل: والفرق بينهما أن التعظيم تطاول المقتدرء والاستكبار ترفع 
المحتقر» ذكره الماوردي» وأن هنا كان السابق في أوجهها الثلاثة . #إني آنيكم بسلطان مبين)» 
أي : بحجة واضحة في نفسهاء وموضحة صدق دعواي. وقراً الجمهور: إني بكسر الهمزة» على 
سبيل الإخبار؛ وقرأت فرقة بفتح الهمزة . والمعنى: لا تعلوا على الله من أجل أني آتيكم» فهذا 
توبیخ لهم» کما تقول : أتغخضب إن قال لك الحق؟ «وإني عذت) أي : استجرت #بربي وربکم 
e‏ > فاستعاذ من ذلك. وقرىء: عدت بالإدغام. قال قتادة 

:٠‏ الرجم هنا بالحجارة. وقال ابن عباس» وأبو صالح: بالشتم؛ وقول قتادة أظهر»ء لأنه قد 
MS‏ وهذه المعاذة كانت قبل أن يخبره تعالى بقوله: فلا يصلون 
إليكما) [القصص: ° وإن لم تؤمنوا لي أي تصدقوا فاعتزلون» أي : کونوا بمعزل وهذه مشارکة 


نة 


لفدعا ربه) أني مغلوب فانتصرء أن هؤلاء) لفظ تحقير لهم. وقرأً الجمهور : أن هؤلاء 

بفتح الهمزةء ي بان هؤلاء . وقرأ ابن أبي إسحاق» وعیسیٰ؛ والحسن في رواية› وزيد بن علي : 
ا #فأسر بعبادي) في الکلام حذفء أي فانتقم منهم» فقال له الله : أسر بعبادي» وهم 
بنوا إسرائیل ومن آمن به من القبط . وقال الزمخشري : فيه وجهان: إضمار القول بعد الفاء» فقال : 
آسر بعیادي» وآن یکون جواباً بالشرط محذوف؛ كأنه قيل: قال إن كان الأمر كما تقول» فأسر 
بعبادي . انتهى . وكثيراً ما يجيز هذا الرجل حذف الشرط وإبقاء جوابهء ا 


() (۲) انظر: الكلام الوارد في قراءات الآيات (۰۱۸ ۲۲) في «القرطبي۲: »)۱۱۸/۱١(‏ ا (4۷). 
(۳) «الکشاف»: .)۲۸٥ /٤(‏ 


rs, > a ١ ١ سورة الدخان الآية:‎ 


O E ٠‏ (إنکم متبعون) 
E RT POE E ENT TET e‏ 
- ساكناً كما أجراه"". وقال مجاهد وعكرمة: يبسأ من قوله"" : #[فاضرب لهم طريقا في البحر ٠‏ 
یسا4 [طه: ۷۷].. وقال الضحاك: دمغاً لیے“ . وقال عكرمة: جدداً . وقال ابن زيد: E‏ 
ES‏ قال قتادة: أراد موسشىئ أا تقوب الج سا لما قطعه» حتی 
١‏ يلتم" “؛ وخاف أن يتبعه فرعون». فقیل: لمه هذا؟ لإنهم جند مغرقون): أي فيه لأنهم إذا رأوه ۰ 
ساکناً عل حالغه"حین دخل فيه موسی وبنوا إسرائيل»› أو مفتوحاً طريقاً نا دخلوا فیه» فیطبقه 
E‏ 
كم تركوا» أي: كثيراً تركوا. لمن جنات وعيون) تقدم تفسيرهما في الشعراء. وقرأً 
الجمهور: لومقام) بفتح الميم. قال ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير: أراد المقام. وقرأً ابن 

هرمز» وقتادة» وابن السميفع» ونافع: a‏ قال قتادة : أراد المواضع 
الحسان من المجالس والمساكن وغيرها. لونعمة( بفتح النون: نضارة الحشن رلاد الحياة. وقرأً 
أبو رجاء :. (ونعمة) بالنصب» عطفاً على كم كانوا فيها فاكهين). قرأ الجمهرر: بألف» أي . 
طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة» كلابن» وتامر. وأبو رجاء» والحسن: بغير ألف . والفكه 
E E N O N‏ 
وقال الجوهري: فكه الرجل بالكسر»ء فهو فكه إذا كان مرٌاحأء والفكه أيضاً الأشر. وقال 
القشيري: فاكهين: لاهين (كذلك). وقال الزجاج: والمعنى: الأمر كذلك» فيوقف على 
كذلك؛ والكاف في موضع رفع خبر مبتدأً محذوف؛ وقيل: الكاف في موضع نصب» أي يفعل 
فعلاً كذلك» لمن يريد إهلاكه. وقال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصاني . وقال الحوفي : أهلكنا 
إهلاكا وانتقمنا انتقاماً كذلك . وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى : مثل ذلك الإخراج 
آخرجناهم منهاء وآورئناها قوماً آخرین) ليسوا منهم» وهم بنوا إسرائیل : کانوا مستعبدين في يد 
القبط» فأهلك الله تعالى القبط على أيديهم وأورثهم ملكهم“ . وقال قتادة» وقال الحسن: إن بني 


(1) . أخرجه «الطبري»: (٤۳۱۱۰)ء‏ عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه «الطبري: (۳۱۱۱۱)» عن عكرمة» و(۳۱۱۱۳)» عن مجاهد. 
(۳) أخرجه «الطبري»: (۸٠١٠١۳)ء‏ عن الضحاك. 

Se eS : أخرجه «الطبري»‎ . )٤( 

(ه( أخرجه «الطبري»:۳۱۱۱۰(۰)» عن ابن زيد. 

0( أخرجه «الطبري»: (١١٠١۳)ء‏ عن قتادة. 

(۷) انظر: «البدور»: (۲۹۰). «الميسّر»: .)٤۹۸(‏ 

(۸) انظر: «القرطبي» : .(\T1/»‏ 

.)۲۷۹/٤( «الکشاف»:‎ )4( 


o۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفشير البحر المحيط 


إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون» وضعف قول قتادة بأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن 
بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزمان» ولا ملكوها قط؛ إلا أن يريد قتادة نهم 
ورثوا نوعها في بلاد الشأم . انتهى. ولا اعتبار بالتواريخ» فالكذب فيها كثير» وكلام الله صدق . 
قال تعالى في سورة الشعراء: (كذلك وأورثناها بني إسرائيل» [الشعراء: ۹] وقيل : قوماً آخرين 
ممن ملك مصر بعد القبط من غير بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض( استعارة 
لتحقير أمرهم» وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء. ويقال في التعظيم : بكت عليه السماء والأرض› 
وبكته الريح» وأظلمت له الشمس. وقال زید بن مفرغ : 
اللريح تبكي شجوه والبرق يلمع في الغخمامه" 


وقال جریر : 


فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا"“ 


بكى حادث الجولان من فقدربه وحوران منه خاشع متضائل" 

وقال جریر: 8 

لماأتى الزهوتواضعمت سور المدينة واللجبال الخش 
ويقول في التحقير: مات فلان» فما خشعت:الجبال»٠ونسبة‏ هذه الأشياء لما لا يعقل ولا 
يصير ذلك منه حقيقة» عبارة عن تأثر الناس له» أو عن عدمه. وقيل: هو على حذف مضاف» 
أي: فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الملائكة وأهل الأرض» وهم المؤمنون» بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين . روي ذلك عن الحسن. وما روي عن علي» وابن عباس» ومجاهد» وابن جبير: إن 
المؤمن إذا مات» بكى عليه من الأرض موضع عبادته أربعين صباحاًء وبكى عليه السماء موضع . 
صعود عمله . قالوا: فلم يكن في قوم فرعون من هذه حالة تمثيل . وما كانوا منظرين) أي : 


(1) أورده «القرطبى»: بلفظ مختلف : انظر: «القرطبى»: .)۱١١/١١(‏ 

(۲) انظر: «القرطبي»: ۱۲۲/۱). ٣‏ 

(۳). البيت للنابغة الذبياني» مادة (جول) «اللسان» .)٠١۳ /٠١(‏ 

(6) ذکره جرير يهجو ابن جرموز» وقوله (الزهو) وردت فى «اللسان» (خبر الزبير) مادة (سور) .)۳۸١ /٤(‏ 

() آخرجه الطبري (۳۱۱۲۲ و۳۱۱۲۷ و٤۳١١۳)‏ ن عا و(۳۱۱۲۳) عن مجاهد» »)۳۱۱۲١۷‏ عن سعيد 
بن جبیر . 
وفي الباب حديث مرفوع . 
أخرجه الترمذي »)۳۲٠۵(‏ وأبو يعلى (۱۳۳٤)ء‏ وأبو نعيم (۳/۳)» من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ی : «ما من عبد إلا وله بابن: باب یصعد منه عمله» وباب ینزل منه رزقهء فإذا مات فقداه وبکیا 
عليه٠»‏ ثم تلا هذه الآية : فما بكت عليهم السماء والأرض€ وذكر «أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض = 


سورة الدخان الاية: ۱ ۔ or ۰ ۰ ٠۹‏ 
مؤخرين عن العذاب لما حان وقت هلاكهم» بل عجل الله لهم ذلك في الدنيا. 

٠‏ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين» من فرعون إنه كان عالياً من المسرفينء ولقد 
اخترناهم على علم على العالمينء وآنيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين»› إن هؤلاء ليقولون› إن 
هي إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرين» فاأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين› أهم خير آم قوم e‏ 
من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين» وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبينء ما 
خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» يوم لا يغني مولى 
عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون» إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم» إن شجرة الزقوم» طعام 
الأثيم » كالمهل يغلي في البطونء كغلي الحميم» خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيمء ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم» ذق إنك آنت العزيز الكريم» إن هذا ما كنتم به تمترون» إن المتقين في 
مقام أمين» في جنات وعيون» يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين » كذلك وزوجناهم بحورعين»› 
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم» 
فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيمء > فإنما يسرناه SS E‏ فارتقب إنهم 
مرتقبون) . 


لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه» ذكر إحسانه لبني إسرائيل؛ فبدأً بدفع الضرر عنهم»› 
وهو نجاتهم مما كانوا فيه من العذاب. ثم ذكر اتصال النفع لهم» من اختيارهم على العالمين› 
وإيتائهم الآيات و#العذاب المهين) قتل أبنائهم» واستخدامهم في الأعمال الشاقة. وقرأ عبد الله: ‏ 
لمن العذاب المهين» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» كبقلة الحمقاء. ومن فرعون) بدل 
لمن العذاب»» على حذف مضاف» أي من عذاب فرعون» أو لا حذف جعل فرعون نفسه هو 
العذاب مبالغة. وقيل: يتعلق بمحذوف» أي كائناً وصادراً من فرعون. وقراً ابن عباس : #من 
فرعون)» من استفهام مبتدأً» وفرعون خبره. لما وصف فرعون بالشدة والفظاعة قال: من 
فرعون؟ على معنی : هل تعرفونه من هو في عتوه وشیطنته؟ ثم عرف حاله في ذلك بقوله : إنه 
كان عالياً من المسرفين) أي: مرتفعاً على العالم» أو متكبراً مسرفاً من المسرفين . 


#ولقد اخترناهم)» أي : اصطفيناهم وشرفناهم . #على علم) علم مصدر لم يذكر فاعلهء 
فقيل : على علم منهم» E e‏ : على علم مناء آي 


= عملا صالحاً تبكي عليهم TT‏ من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح»› فتفقدهم› . 
فتيکي عليهم؟ . 
وإسناده ضعيف جداً لضعف موسى بن عبيدة ويزيد الرقاشي› N E‏ وكذا الحافظ في 
«المالب العالية»: (۹/۳٦٠۳)ء.‏ والهيثمي (E/N)‏ 
وله شاهد من حديث شريح الحضرمي: وهو ضعيف أخرجه الطبري (۲۹٠۳)ء‏ عن شريح الحضرمي 
مرسلاً والمرسل من قسم الضعيف» ولعل الراجح كونه من كلام الحضرمي» والله أعلم. . 


o٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


عالمين بمكان الخيرةء وبآنهم أحقاء بأن يختاروا. وقیل: على علم منا بما يصدر من العدل 
والإإحسان والعلم والإيمانء بأنهم يريقون» وتفرط منهم الهنات في بعض الأموال. وقيل : 
اخترناهم بهذا الانجاء وهذه ا وخصصناهم بذلك دون العالم. #إعلى 
العالمين» أي : عالمي زمانهم» لأن أمة محمد بي مفضلة عليهم . وقيل: على العالمين عام لكثرة 
الأنبياء فيهم» وهذا خاص بهم ليس لغيرهم. وكان الاختيار من هذه الجهة» لأن أمة محمد 
أفضل. وعلى في قوله: لإعلى علم. ليس معناها معنى على في قوله: على العالمين)› 
ولذلك تعلقا بفعل واحد لما اختلف المدلولء كقوله: 
راعلى اکا درت حاورا حا ل ا 

فعلى علم حال» إما من الفاعل»ء أو من المفعول. وعلى ظهر حال من الفاعل في تعذرت»› 
والعامل في ذي الحال. لوآنيناهم من الآيات) أي : المعجزات الظاهرة في قوم فرعون» وما 
ابتلوا به؛ وفي بني إسرائيل مما أنعم به عليهم من تظليل الغمام والمنْ والسلوىء وغير ذلك مما 
٠‏ لم يظهرها لخيرهم. ما فيه بلاء) أي : اختبار بالنعم ظاهرء والابتلاء بالنعم كقوله: #ونبلوكم 
بالشر والخير# [الابياء: .]٠١‏ إن هؤلاء) : يعني قريشاًء وفي اسم الإشارة تحقير لهم. #ليقولون 
إن هي إلا موتتنا الأولى)» أي: ما الموتة إلا محصورة في موتتنا الأولى. وكان قد قال تعالى : 
لوکنتم أمواتاً فأحیاکم ثم یمیتکم ثم بحییکم) [البقرة: ۲۸]» فذكر موتتين» أولى وثانية » فأنكروا 

هم أن يكون لهم موتة ثانية. والمعنى: ما آخر أمرنا ومنتهى وجودنا إلا عند موتتنا. . فيتضمن 

قولهم هذا إنكار البعث» ثم صرحوا بما تضمنه قولهم» فقالوا: وما نحن بمنشرين) أي : 
بمبعوثين بحياة دائمة يقع فيها حساب وثواب وعقاب؛ وكان قولهم ا إن 
هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) [الأنعام: ۲۹]. 

«فأنوا بآبائنا) خطاب لرسول الله يا وللمؤمنين الذين كانوا بعدونهم بالبعث» أي إن 
صدقتم فيما تقولون» فأحيوا لنا من مات من أبنائناء» بسؤالكم ربكم» حتى يكون ذلك دللا على 
البعث في الآخرة. قيل: طلبوا من الرسول أن يدعوا الله فيحيى لهم قصي بن كلاب» لیشاوروه 
في صحة النبوة والبعث» إذ كان كبيرهم ومشاورهم في النوازل. (أهم4 أي : قريش»› خير آم 
قوم تبع#؟ الظاهر أن تبعاً هو شخص معروف» وقع التفاضل بين قومه وقوم aS‏ 
والسلام. وإن كان لفظ تبع يطلق على كل من ملك العرب» كما يطلق كسرى على من ملك 
الفرس› e‏ قيل: واسمه أسعد الحميري» وكنى آبا كرب؛ وذكر أبو 
حاتم [عن] الرياشي أنه آمن بالنبي 4ي قبل أن يبعث بسبعمائة سنة. وروي آئه لما آمن بالمدينةء 
كتب كتاباً ونظم شعراً. أما الشعر فهو : 


.)١۹۹/۱١( البيت لامرىء القيس» «اللسان»: مادة (حلل)‎ )١( 


)۲( زيادة عن تفسير البغوي 1۸۰٩/0‏ وغیره . 


سورة الدخان الآَية: ۱ ۔ ٠٥۹‏ ا 5 


هات ف كى اج مد ان Sg lm‏ 
Cg E O GE‏ لكنت وزيرأله وإبسن عم 


وأما الكتاب ا ابن اسحاق و أنه كان فيه: أما بعد» فإني آمنت بك» و 
الذي أنزل عليك. وأنا على دينك وسنتك» وآمنت بربك ورب کل شيء» EES‏ 
ربك من شرائع الإسلام فإن أدركتك فبها ونعمت» وإن لم أدزكك» فاشفع لي» ولا تنسني يوم 
القيامة» فإني من أمتك الأولين» وتابعتك قبل مجيئك» وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه 
السلام. ثم ختم الكتاب ونقش عليه: لله الأمر من قبل ومن بعد. وكتب عنوانه: إلى محمد بن 
٠‏ عبد الله نبي الله ورسوله» خاتم النبيين» ورسول رب العالمين بيا من تبع الأول. ويقال: كان _ 
الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زید» فلم یزل عنده حتى بعث النبي ييا يتوارثونه | 
کابراً عن کابر» حت آذوه للنبي ل" . 
وعن ابن عباس: کان تبع نبياًء وعنه لما أقبل تيع من الشرق» بعد أن حير الحيرة و 
قصد المدينة» وكان قد خلف بها حين سافر ابناء فقتل غيلة» فأجمع على خرابها واستشصال 
أهلها. فجمعوا له الأنصار» وخرجوا لقتاله» وكانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل. فأعجبه ذلك 
وقال: إن هؤلاء لكرام» إذ جاءء كعب وأسد» ابنا عم من قريظة جيران» وأخبراه أنه يحال بينك 
وبين ما ترید؛ فإنها مهاجر نبي من قريش اسمه محمد» ومولده بمكة» فثناه قولهما عما کان یرید . ۰ 
ثم دعواه إلى دينهماء فاتبعهما وأكرمهما. وانصرفوا عن المدينة» ومعهم نفر من اليهود» فقال له 
في في الطريق نفر من هذيل: يدلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبرجد وفضة بمكة» وأرادت هذيل 
هلاكه» لأنهم عرفوا أنه ما أراده أحد بسوء إلا هلك . فذكر ذلك للحبرين» فقالوا: ما نعلم لله بيتاً 
في الأرض غير هذاء فاتخذه مسجداًء وانسك عنده» واحلق رأسك» وما أراد القوم إلا هلاكك . 
فأكرمه وكساه» وهو أول من كسا البيت؛ وقطع أيدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم» وسمر 
أعينهم وط 
ا وقال قوم: ليس المراد بتبع رجلا واحداًء إنما المراد ملوك اليمن» ا 
والذي يظهر أنه راد واحداً من هؤلاءء تعرفه العرب بهذا الاسم أكثر من معرفة غيره به. . وفي 


(۱) البیت لأبو آیوب خالد بن زید انظر «القرطبي»: ۱۲١ /۱١(‏ ۱۲۷). 
(۲) هذا خبر باطل ليس له أصل» ولو ثبت لاشتهر» ولرواه الجمع» وكذا ذلك لم يكن 
وإنما ذكره القرطبي في «التفسير: )٠۲۷/١١(‏ وعزاه لابن إسحاق وغيره. ٠‏ 
ثم قال: وقد ذكرنا بقية خبره وأؤله في «اللمع اللؤلؤية شر رح العشر بيات النبوية» للفارابي 
وعزاه ابن كثير في «السيرة٤: /١(‏ ۲۳) للسهيلي . أي في كتابه «الروض الأف» وانظر المصادر الآتية . 
() انظر: قصة تبع الحميري في «السير والمغازي»: لابن إسحاق ص ١ء ٠٠‏ و٠١٠‏ «السيرة النبوية» : لابن هشام 
)٠١ - ۲۲ ۱۹/۱(‏ و«السيرة التبوية: لابن کثیر (۱۸/۱- ۲۸) و«تفسير. البغوي» : 074/9 


٩‏ الجزء الثافن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحديث: .لا تسبوا تبعاً فإنه كان مؤمناً“ء فهذا يدل على أنه واحد بعينه. قال الجوهري : 
التتابعة ملوك اليمن» والتبع : الظل» والتبع : ضرب من الطير. وقال أبو القاسم السهيلي: تبع لكل 
ملك اليمن» والشحر حضرموت› وملك اليمن وحده لا يسمى تبعاء قاله المسعودي . والخيرية 
الواقعة فيها التفاضل› وكلا ان ا ر هي بال لر ة والمنعة» كما قال : #أكفاركم 
خير من أولئكم) [الفقمر: ۳٤]؟‏ بعد ذكر آل فرعون في ا ا أهم أشد أم قوم تبع؟ 
وإضافة قوم إلى تبع دليل على أنه لم يكن مذهبهم. «أهلكناهم إذ نهم کانوا مجرمین» إخبار عما 
فعل تعالى بهم» وتنبيه على أن علة الإهلاك هي الإجرام» وفي ذلك وعيد لقريش› وتهدید آن 
يفعل بهم ما فعل بقوم تبع ومن قبلهم من مكذبي الرسل لإجرامهم» ثم ذكر الدليل القاطع على 
صحة القول بالبعث» وهو خلق العالم بالحق. وقرأً الجمهور: #وما بينهما) من الجنسين» وعبيد 
بن عميس: وما بينهن لاعبين. قال مقاتل: عابثين . 
لما خلقناهما إلا بالحق# أي : بالعدل» يجازى المحسن والمسيء بما أراد تعالى من ثواب 
وعقاب. ولكن أكشرهم لا يعلمون) أنه تعالى خلق ذلك» فهم لا يخافون عقاباً ولا يرجون 
E‏ . وقرىء: ميقاتهم بالنصب» على أنه اسم إن» والخبر يوم الفصل» أي: إن يوم الفصل 
ميعادهم وجزاؤهم . يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً# يغم جميع الموالي من القرابة والعتاقة 


0 أخرجه أحمد ٠ ٠ /١(‏ والبغوي في «تفسیره»: (۱۳۸/۲)» والطبراني (1۰۱۳)» من حذيث سهيل بن سعد 
مرفوعاً: «لا تسہوا تَبعاً فإنه کان قد آسلم»» وإسناده ضعيف جداً. 
قال الهيثمي في «المجمع»: :)۱۳٠۲۸(‏ فيه عمرو بن جابر» وهو كذاب | ه. 

- وقال الحافظ في «تخريجه؟: )۲۷۹/٤6١(‏ فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان! وفي قوله نظر إذ إن 

عمرو بن جابر غير واحد. 
ورواه حبيب عن مالك عن أبي حازم» عن سهل مثله» قال الدارقطني : تفرد به حبیب» وهو متروك قاله 
الحافظ في «تخریجه»: /٤١(‏ ۲۷۹). 
وله شاهد من حدیث ابن عباس: أخرجه الطبراني في «الكبير»: .)۱١۷۹١(‏ وفي «الأوسط): (١٤٤۱)ء‏ 
وإسناده ضعيف » فيه أحمد بن أبي بزة» وهو یرل کا الخ : (۰۰)» وفیه مؤمل بن إسماعيل 
وثقة قوم وضعفه آخرون» وقال البخاري: منكر الحديث. 
وفيه أيضاً يماك بن حرب عن عكرمة» وسماك ضعيف وبخاصة في عكرمة» وورد عن قتادة أخرجه الطبري 
(۳) عن قتادة» قال: ذكر لناأن تبعاً. . ٠.‏ ولم يرفعه» O E‏ الطبري 
9“ وعن عائشة لكن فتادة لم يدرك عائشة. فالمرفوع ضعيف والأشبه فيه الوقف . 
وورد النهي عن سبه دون «فإنه أسلم؛ أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر»: (۲۸۲۲)ء» عن عطاء مرسلاً وورد من 
E e‏ اک ر 
أسلم» لا يصح › والله أعلم . 
ومع ذلك ذكره الألباني في «صحيح الجامع»: .)۷۳٠۹(‏ 
وانظر : اتخريج الكشاف»: (۱۰۱۷) بتخريجي . 


سورة الدخان الآية: ۱ - ٥۹٩‏ ا oV‏ 


والصلة شيئاً من إغناء» أي قليلاً منه. ولا هم ينصرون) جمع»ء لأن عن مولى في سياق النفي 

٠‏ فيعم» فعاد على المعنىء لا على اللفظ . «إلا من رحم ال4 قال الكسائي: من رحم منصوب 
على الاستثناء المنقطع» أي لكن من رحمه الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه من لعنهم من المخلوقين . 
قيل : ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً أي لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين» فإنه يؤذن لهم 
في شفاعة بعضهم لبعض . وقال الحوفي : ويجوز أن يكون بدلاً من مولى المرفوع» ويكون يغني 
بمعنى ينفع. وقال الزمخشري: من رحم الله في محل الرفع على البدل من الواو في 
لإينصرون) أي لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله؛ وقاله الحوفي قبله . إن هو العزيز, 
E‏ الرحيم لمن أطاعه ومن عفا عنه. 


إن شجرة ة الزقوم) قرىء بكسر الشين» وتقدم الكلام فيها في سورة الصافات. لإطعام. 
الأثيم) صفة مبالغة» وهو الكثير الآثام» ويقال له: أثوم» صفة مبالغة أيضاًء وفسر بالمشرك. 
وقال يحيى بن سلام: المكتسب للإثم. وعن ابن زيد: أن الأثيم هنا هو أبو جهل» وقيل: 
الوليد. لكالمهل) هو دردي الزيت أو مذاب الفضةء أو مذاب النحاس»ء n‏ أو 
الصديد؛ أولها لابن عمر وابن عباس» وآخرها لابن عباس . وقال الحسن: كالمهل به بفتح الميم لخة 
فيه. وعن ابن مسعود» وابن عباس أيضاً: المهل: ما أذيب من ذهب» أو فضةء أو حديدء أو 
رصاص . وقراً مجاهد» وقتادة والحسن» والابنان» وحفص : : يغلي بالياءء ای الطعام. . وعمرو . 
بن ميمون» وأبو رزين» والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» وابن محيصن» وطلحة» والحسن: في 
رواية» وباقي السبعة : تغلي بالتاءء أي الشجرة. إكغلي الحميم) وهو الماء المسخن الذي يتطاير 
من غليانه . (خذوه فاعتلوه). يقال للزبانية : خذوه فاعتلوه» أي سوقوه بعنف وجذب. وقال 
الأعمش : معنى اعتلوه: اقصفوه كما يقصف الحطب إلى سواء الجحيم . قال ابن عباس: وسطها. 
وقال الحسن: معظمها. وقراً الجمهور: فاعتلوه بكسر التاء» وزيد بن علي والابنانء ٠‏ 
بضمها؛ والخلاف عن الحسن. وقتادة» والأعرج» وأبي عمرو. 


لثم صبوا فوق رآسه من عذاب الحميم). وفي الحج يصب من فوق رؤوسهم الحميم) 
[الحج : ۱۹]» والمصبوب في الحقيقة هو الحميم» فتارة اعتبرت الحقيقة» وتارة اعتبرت الاستعارة» 
لأنه أذم من الحميم» فقد صب ما تولد عنه من الآلام والعذاب» فعبر بالمسبب عن السبب لأن 
العذاب هو المسبب عن الحميم» ولفظة العذاب أهول وأهيب . «لذق) أي : العذابء #إنك أنت 
العزيز الكريم#» وهذا على سبيل التهكم والهزء لمن كان يتعزز ويتكرم على قومه. وعن قتادةء 
آنه لما نزلت: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) قال أبو جهل: أتهددني يا محمد؟ وإن ما بين 
لابتيها أعز مني ولا أكرم» فنزلت هذه الآية ٠‏ وفي آخرها لذق إنك أنت العزيز الكريم) أي : 


(۱) «الکشاف»: (۲۸۳/۹). 


(۲) أخرجه الطبري (۳۱۱۷۰)ء و(۳۳۱۷۱) من طريقين» عن قتادة» به ` SE‏ 


0۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


على قولك› وهذا کما قال جریر : 
ألم تكن في رسوم قد رسمت بها من کان موعظة يازهرة اليمن" ٠‏ 
یقولها لشاعر سمی نفسه به في قوله: 1 
أبلغ كليباً وأبلغ عنك شاعرها إني الأعز وإني زهرة e‏ : 
فجاء به جرير على جهة الهزء. وقرىء: وقراً الحسن بن علي بن آبي 
طالب على المنبرء والکسائی بفتحها. إن هذا أي : الأمرء أ و العذاب» لما کنتم به ت تمترون#» 1 
أي: تشكون. ولما ذكر حال الكفار أعقبه بحال المؤمنين فقال: إن المتقين في مقام أمين). 
وقرأً عبد الله بن عمرء وزيد بن علي» وأبو جعفر» وشيبة» والأعرج» والحسن ٠»‏ وقتادة» ونافع» : 
وابن عامر: في مقام بضم الميم› وأبو رجاء وعیسی» ویحیی › والأعمش› وباقي السبعة: 
بفتحها؛ ووصف المقام بالأمين› أي يؤمن فيه من الغير» فکأنه فعیل بمعنی مفعول» آي مأمون 
فيه» قاله ابن عطية . وقال الزمخشري : الأمين» من قولك: أمن الرجل أمانةء فهو أمين» وهو ضد 
الخائن؛ فوصف به المكان استعارة» لأن المكان المخيف كان يخوف صاحبه بما يلقى فيه من 
المكاره"". وتقدم شرح السندس والإستبرق. وقرأً ابن محيصن : (وإستبرق)» جعله فعلا 
(كذلك) أي: الأمر كذلك. وقرأ الجمهور: #بحور منوناً)» وعكرمة: بغير تنوين» لأن العين 
تقسمن إلى حور وغير حور» فهؤلاء من حور العين» لا من شهلن مثلاً. (يدعون فيها) أي : 
الخدم والمتصرفين عليهم. #بكل فاكهة) أرادوا إحضارها لديهم» «آمنين) من الأمراض 
والتخم. ) 
لا يذوقون فيها الموت). وقرأً عبيد بن عمير: لا يذاقون» مبنياً للمفعول. إلا الموتة 
الأولى) هذا استثناء منقطع » أي لكن الموتة الأولى ذاقوها في الدنياء وذلك تنبيه على ما أنعم به 
عليهم من الخلود السرمدي» وتذكير لهم بمفارقة الدنيا الفانية إلى هذه الدار الباقية. وقال 
الزمخشري : فإن قلت : كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي؟ 
قلت : أريد أن يقال : ا ارت البتة» فوضع قوله: إلا الموتة الأولى) موضع 
ذلك» لأن الموتة الماضية محال ذوقها ذ في المستقبل» فإنهم يذوقونها. وقال ابن عطية: قدر قوم . 


= وآخرجه الواحدي في «الأسباب٠: )۷٤١(‏ بسند ضعيف»› عن عكرمة» به . 
وسيآتي هذا المعنى في سورة العلق. 

(۱) ۰ انظر: «دیوانه»: .)٦۷٥(‏ 

(۲) لم أهتد لقائله. 

.)۲۸۵ /٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

.)۲۸٦/٤( «الکشاف»:‎ )٤( 


وة لفان اي ا 2 4 


إا ی وضعف ذلك ّ وقدرها ببعذ» mT E‏ بسوی 
يى وأما معنى الايةء فتبين أنه نفى عنهم ذوق الموت» وأنه لا ينالهم من ذلك غير ما تقدم في في 
الدنيا""“. وقرأً أبو حيوة: ووقاهم) مشدداً بالقاف» والضمير في #يسرناه) عائد على القرآن؛ 
و#إبلسانك€ بلغتك» وهي لغة لعرب . #فارتقب) النصر الذي وعدناك لإنهم مرتقبون# فيما 
E‏ عليك وفيها وعد له عليه السلام» ووعيد لهم ومتاركة منسوخة بآيات االسيف. 


)۱( «المحرر الوجيز» : .(۳۸/٥(‏ 


)0( انظر : الكلام الوارد في قراءات الآيات (oV _ ET)‏ في c(t ۱ E‏ التو (۲۹۰). ا 
(6۹۸). «الميسرا: (۹۸). 


ا الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


یرآ اتکی آل ر 


سورة الجائية 


هذه السورة مكية» قال ابن عطية: بلا خلاف» وذكر الماوردي إلا قل للذين آمنوا 
يغفروا) الآية» فمدنية نزلت في عمر بن الخطاب” . قال ابن عباس» وقتادة» وقال النحاس» 
والمهدوي» عن ابن عباس : نزلت في عمر: شتمه مشرك بمكة قبل الهجرة» فأراد أن بطش به» 


(1) «المحرر الوجیز»: .)۷۹/٥(‏ 


(۲) آخرجه الواحدي فی «الأسباب» : (۷۳) مکرر من طريق محمد بن زياد اليشکري» عن ميمون بن مهران» عن 
ابن عباس» ٠‏ وفيه قصة» واليشكري ضعيف الحديث.. ٠‏ 


وذكره الواحدي »)۷٤۳(‏ بدون إسناد عن عطاء» عن ابن عباس . 


e ٤ ۰  . ١۷ _ ١ سورة الجاثية الآية:‎ 


فنزلت". ومناسبة أولها الآخر ما قبلها في غاية الوضوح. قال: فإنما يسرناه بلسانلك)» وقال: 

لحم تنزيل الكتاب)» وتقدم الكلام على #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم#. أول الزمر.. 
وقال أبو عبد الله الرازي: وقوله: «العزيز الحكيم)» يجوز جعله صفة لله» فيكون ذلك حقيقة ؛ 
وإن جعلناه صفة للكتاب» كان ذلك مجازاً؛ والحقيقة أولى من المجازء مع أن زيادة القرب 
توجب الرجحان. انتهى . وهذا الذي ردد في قوله: وإن جعلناه صفة للكتاب لا يجوز. لو كان 
صفة للكتاب لوليه» فكان يكون التركيب : تنزيل الكتاب العزيز الحكيم من الله» لأن من الله إما 
أن 'یکون متعلقاً بتنزیل › وتنزيل خبر لحم» أو لمبتدأً محذوف› فلا يجوز الفصل به بين الصفة 
والموصوف» لا يجوز أعجبني ضرب زيد سوط الفاضل ؛ أو في موضع الخبر» وتنریل مبتداً» فلا 
يجوز الفصل بين الصفة والموصوف أيضاًء لا يجوز ضرب زيد شديد الفاضل؛ والت ركيب e‏ 
في نحو هذا أن يلي الصفة موصوفها. 

٠‏ إن في السموات والأرض)› احمل أن يريد في خلق السنموات: گقرن: لإوفي 
خلقكم4› والظاهر أنه لا يراد التخصيص بالخلق»› بل في السموات والأرض على الإطلاق 
والعموم» أي في أي شيء نظرت منهما من خلق وغیره» من تسخير: وتنویر وغيرهماء للآیات4 
الم يأت بالآيات مفصلةء بل أتى بها مجملة» إحالة على غوامض يثيرها الفكر ويخبر بكثير منها . 
الشرع . وجعلها لللمؤمنين)› إذ في ضمن الإيمان العقل والتصديق . #وما يبث من دابة). أي 
في غير جنسكم» وهو معطوف على #وفي خلقكم). ومن أجاز العطف على الضمير المخفوض . 
من غير إعادة الخافض» أجاز في وما يبث) أن يكون معطوفاً على الضمير في خلقكم)» وهو . 
مذهب الكوفيين» ويونس» والأخفش؛ وهو الصحيح» واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين. وقال 
الزمخشري : يقبح العطف عليه» وهذا تفريع على مذهب سيبويه وجمهور البصريين» قال: وكذلك 
إن أكدوه كرهوا أن يقولوا: مررت بك أنت وزید. انتهى. وهذا یجیزه ا 
الكلام» وقال: للقوم يوقنون) وهم الذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين. ۰ 

لواختلاف الليل والنهار) تقدم الكلام على نظيره في سورة البقرة. وقراً ا آیات» 
جمعاً بالرفع فيهما. ‏ والأعمش» والجحدري» وحمزة» والكسائي» ويعقوب: بالنصب فيهما؛ 
وزيد بن علي؛ برفعهما على التوحيد. وقرأً أبي» وعبد الله : لآيات فيهماء كالأولى". فأما 
لآيات لقوم يعقلون) رفعاً ونصباًء > فاستدل به وشبهه مما جاء في كلام الأخفش› ومن أخذ 
بمذهبه على عطف مغمولي عاملين بالواوء ؤهي مسألة فيها أربعة مذاهب» کک 
٢‏ والتكميل لشرح التسهيل). E‏ الآيةء ا بالواو عطفت 


)1( . ذکره السمرقندي ف في «التفسير» : WEND:‏ وعزاه لمقاتل والكلبي» ا ولم أره عن ابن 
عباس» فهو ل شيء. 

.)۲۸۸/٤( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) انظر: «المبسوطا: .)٤۰۳(‏ «البدور»: (۲۹۱)ء «التسهیل»: (۹۹4٤)ء‏ «الميسر»: ٠ ,)٤)4٩(‏ 
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واختلاف على المجرور بفي قبله وهو: #وفي خلقكم وما یبث). وعطف آیات على آیات» ومن 
رفع فكذلك» والعاملان أولاهما إن وفي» وثانيهما الابتداء وفي . وقال الزمخشري: أقيمت الواو 
مقامهماء فعملت الجرء 'واختلاف الليل والنهار والنصب فى آيات» وإذا رفعت والعاملان الابتداءء 
وفي عملت الرفع للواو ليس بصحيح» لأن الصحيح من المذاهب آن خرف الغطف لا يعمل؛ 
ومن منع العطف على مذهب الأخفش» أضمر حرف الجر فقدر. وفي اختلاف» فالعمل للحرف 
مضمراء ونابت الواو مناب عامل واحد؛ ويدل على أن في مقدرة قراءة عبد الله : وفي اختلاف› 
مصرحاً وحسن حذف في تقدمها في قوله: لوفي خلقكم)؛ وخرج أيضاً النصب في آيات على 
التوكيد لآيات المتقدمة» ولإضمار حرف في» وقرىء: واختلاف بالرفع على خبر مبتداً محذوف»› 
أي هي آيات ولإضمار حرف أيضاً. وقراً: واختلاف الليل والنهار آية بالرفع في اختلاف» وفي آية 
موحدة؛ وكذلك «وما يبث من دابة4. وقرأ زيد بن علي» وطلحة» وعيسى: «(وتصريف 
الرياح) . 


وقال الزمخشري : والمعنى أن المنصفين من العباد» إذا نظروا فى السموات والأرض النظر 
الصحيح» علموا أنها مصنوعةء وأنه لا بد لها من صانع» فآمنوا بلله وأقروا. فإذا نظروا في خلق 
أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيئة إلى هيئة» وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف 
الحيوان» ازدادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس. فإذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في 
كل وقت» كاختلاف الليل والنهار» ونزول الأمطارء وحياة الأرض بها بعد موتهاء وتصريف 
الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم"". وقال أبو عبد الله 
الرازي: ذكر في البقرة ثمانية دلائل» وهنا ستة؛ لم يذكر الفلك والسحاب والسبب في ذلك أن 
مدار الحركة للفلك والسحاب على الرياح المختلفةء فذكر الرياح؛ وهناك جعل مقطع الشمانية ِ 
واحدا» وهنا رتبها على مقاطع ثلاثة : يؤمنون» يوقنون» يعقلون. قال: وأظن سبب هذا الترتيب : 
إن کنتم مؤمنین). فافهموا هذه الدلائل؛ فإن لم تكونوا مؤمنين ولا موقنين» فلا أقل أن تكونوا 
من العاقلين» فاجتهدوا. وقال هناك : لإن في خلق السموات» [البقرة: ١٠٠]ء»‏ وهنا: في 
السموات. فدل على أن الخلق غير المخلوق» وهو الصحيح عند أصحابناء ولا تفارق بين أن 
يقال : في السموات» وفي خلق السموات. انتهى» وفيه تلخيص وتقديم وتأخير. 


تلك آيات اله أي : تلك الآياتء وهى الدلائل المذكورة لنتلوها) أي : نسردها عليك 
ملتبسة بالحق» ونتلوها في موضع الحالء أي متلوة. قال الزمخشري: والعامل ما دل عليه تلك 
من معنى الإشارة ونحوه» #وهذا بعلى شيخاً4 [هود: .]۷١‏ (ونحوه هذا زيد شيخاً أو قائماً) 
انتهى”» وليس نحوه» لأن في وهذا حرف تنبيه. وقيل: العامل في الحال ما دل عليه حرف 


(۱) «الکشاف»: “.)۲۸۹/٤(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق. 
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اتآ ا ك ف ارف عاف ا هن حي اله لان الحرف ةة 
يعمل في الحال: تنبه لزید في حال شیخه وفي حال قیامه . وقیل : العامل في مثل هذا التركيب 
فعل محذوف يدل عليه المعنى› آي انظر اليه في حال شيخه» فلا یکون اسم الإإشارة عاملاً ولا 
. حرف التنبيه» إن كان هناك. وقال ابن عطية : نتلوهاء فيه حذف مضاف› أي نتلو شأنها وشرح 
العبرة بها. ويحتمل أن يريد بيات الله القرآن المنزل في هذه المعاني» فلا يكون في نتلوها حذف 
مقا اهي ٠‏ وتر ها مخاهة باو الملك أن اوها وقریء: E‏ عائداً على 
٠‏ الله؛ وبالحق: بالصدق» لأن صحتها معلومة بالدلائل العقلية . 

#فبأي حديث) الآية» فيه تقريع وتوبيخ وتهديد؛ لبعد الله أي: بعد حديث الله» وهو . 
كتابه وكلامه» كقوله: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً# [الزمر: ۲۳]؛ وقال: #فبأاي حديث 
بعده يؤمنون)؛ أي بعد حدیث الله وکلامه. وقال الضحاك : بعد توحيد اله. وقال الزمخشري : 
بعد الله وآياته»› أي بعد آيات الله» كقولهم : أعجبني زيد وکرمه» یریدون اجى کرو ريك 
انتهى”. وهذا ليس بشيء» لأن فيه من حيث المعنى إقحام الأسماء من غير ضرورة؛ والعطف 
والمراد غير العطف من إخراجه إلى باب البدلء لأن تقدير كرم زيد إنما يكون في : أعجبني زيد 
كرمه» يغير واو على البدل؛ وهذا قلب لحقائق النحو. وإنما المعنى فى :“أعجبنى زيد وكرمه»ء أن 
ات ف اع اف ك ا إفجااة ل جاب وا رف ا وا ا ا 
فيما تقدم. وقرأً أبو جعفر» والأعرج» وشيبة» وقتادة» والحرميان» وأبو عمرو» وعاصم في 
رواية: : يؤمنون بالياء من تحت والأعمش› وباقي السبعة : بتاء الخطاب» وطلحة: توقنون بالتاء من 
فوق والقاف من الإيقان. 


لويل لكل أفاك أثيم)» قيل: نزلت في أبي جهل؛ وقيل: في النضر بن الحرث وما كان 
يشتري من أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن. والآية عامة فيمن كان مضاراً 
لدين الله ؛ وأفاك أثيم» صفتا مبالغة؛ وألفاظ هذه الآية تقدم الكلام عليها. وقراً الجمهور: علم؛ 
وقتادة ومطر الوراق: بضم العين وشد اللام؛ مبنياً للمفعول» أي عرف“ .. وقال الزمخشري : فإن 
قلت : ما معنى: ثم» في قوله: ثم يصر مستكبراً4؟ قلت : كمعناه في قول القائل : 

یری غمرات الحرت ف رور 

د ت و و ا 

ES‏ فأمر مستبعد. E‏ : الإيذان بأن فعل المقدم عليهاء بعدما رآها' 


)١(‏ «المحرر الوجيز»: .,)۸٠/١(‏ . () انظر: اف 
(۳) انظر: «القرطبي»: /۱١(‏ ۱۳۷). 

() انظر: «المیسّر»: .)٤۹۹(‏ 

- (۵). لم أهتد لقائله. 
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وعاينهاء شيء يستبعد في العادة والطباع» وكذلك آيات الله الواضحة القاطعة بالحق» من تليت 
عله وسمعهاء كان جحد فى الحقزل إضران غلل الضلالة خنذها واستكارة عن الإيمان بها 
اتخذها هزوا ولم .يقل: اتخذه» إشعاراً بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات 
ال اا الله على محمد ية خاض في الاستهزاء بجميع الايات» ولم يقتصر على الاستهزاء 
بما بلغه. وقال الزمخشري: ويحتمل «وإذا علم من آياتنا شيئاً#» يمكن أن يتشبث به المعاند 
ويجعله محملاً يتسلق به على الطعن والغميزة» افترصه واتخذ آيات الله هزواء وذلك نحو افتراص 
ابن الزبعرى قوله عز وجل : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: »]٩۸‏ ومغالطته 
رسول الله َي وقوله: خصمتك؛ ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء» لأنه في معنى الاآية كقول 
أبي العتاهية : 
تفاي بع من الت امعكقة. اا اتقات الي ب ما 

حه اراد عة ای ا عة جار كان أو الخاهة برها رتفت بها والاشارة 
بأولئك إلى كل أفاكء لشموله الأفاكين. حمل أولاً على لفظ كل» وأفرد على المعنى فجمعء 
کقوله: #کل حزب بما لدیهم فرحون€ [الجائية: .]٠٠١‏ لمن ورائهم جهنم4 أي: من قدامهم» 
والوراء: ما توارى من خلف وأمام. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً) من الأموال في متاجرهم» 
ولا ما اتخذوا من دون اله من الأوثان. لهذا أي القرآن» #هدى» أي بالغ في الهدايةء 
كقولك : هذا رجل» أي كامل في الرجولية. وقرأً طلحة» وابن محيصن» وأهل مكة» وابن كثيرء 
وحفص : : لیم بالرفع نعتاً لعذاب . والحسن» وأبو جعفر» وشيبة» وعيسى» والأعمش» وباقي 
السبعة: بالجر نعتاً لرجز. 

#الله الذي سخر) الآية : آية اعتبار في تسخير هذا المخلوق العظيم» والسفن الجارية فيه 

بهذا المخلوق الحقير» وهو الإنسان.. #بأمره#: أي بقدرته. أناب الأمر مناب القدرة» كأنه يأمر 
السفن أن تجري . لمن فضله) بالتجارة وبالغوص على اللؤلؤ والمرجان» واستخراج اللحم 
الطري. #ما ذ في السموات4 من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والهواءء والأملاك 
EEE‏ لوما في الأرض) من البهائم والمياه والجبال والنبات. وقراً الجمهور: 
#منه 4 وابن عباس : بكسر الميم وشد النون ونصب التاء على المصدر. قال أبو حاتم : نسبة هذه 
القراءة إلى ابن عباس ظلم . وحكاها أبو الفتح» عن ابن عباس» وعبد الله بن عمر» والجحدري» 
وعبد الله بن عبيد بن عمير» وحكاها أيضاً عن هؤلاء الأربعة صاحب اللوامح» وحكاها ابن 
خالويه» عن ابن عباس» وعبيد بن عمير. وقراً سلمة بن محارب كذلكء إلا أنه ضم التاءء أي هو 
منة» وعنه أيضاً فتح الميم وشد النون" وهاء الكناية عائد على الله» وهو فاعل سخر على 


() «الکشاف»: (۲۹۰/6). 
(۲) انظر: الو (۳ 6( «(البدور» : : «Y4‏ «التسهيل»: .)٠٠١(‏ (الميسّرا: .)٠٠١(‏ 
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الإسناد المجازي» أو على أنه خبر مبتدأً محذوف» أي ذلك» أو هو منه. والمعنى» على قراءة 
الجمهور: أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة عنده إذ هو موجدها بقدرته وحكمته» ثم 
سخرها لخلقه. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون يعني منه خبر مبتدأً محذوف تقديره: هي 
جميعاً منه» وأن يكون: وما في الأرض مہبتدأ» ومنه خبره. انتهى"" . ولا يجوز هذان الوجهان إلا 
على قول الأخفش» لأن جميعاً إذ ذاك حال والعامل فيها معنوي› وهو الجار والمجرور؛ فهو 
تظین: زید قائماً في الدار» ولا يجوز .على مذهب الجمهور. 


«قل للذين آمنوا يغفروا) نزلت في صدر الإسلام. اا أن 2 
وأن لا يعاقبوهم بذنب» بل يصبرون لهم» قاله السذي ومحمد بن كعب» قيل: وهي محكمة» 
والأكثز على أنها منسوخة بآية السيف . يغفروا في جزمه أوجه للنحاة» تقذّمت في #قل لعبادي . 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة) في سورة إبراهيم .]۳١[‏ لا يرجون أيام الله أي : وقائعه بأعدائه 
ونقمته منهم . و قال مجاه وقيل أيام إنعامه ونصره وتنعيمه في الجنة وغير ذلك. وقیل : YY‏ 
يأملون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز. قيل: نزلت قبل آية القتال ثم نسخ 
حكمها. وتقدم قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن الخطاب؛ قيل: سبه رجل من الكفار» فهم 
أن يبطش به» وقرأً الجمهور: ليجزي الله» وزيد بن علىّ» وأبو عبد الرحمن» والأعمش» وأبو 
علية» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: بالنون؛ وشيبة» وأبو جعفر: بخلاف عنه بالياء مبنيا 
للمفعول.. وقد روي ذلك عن عاص" وقيه حجة لمن أجاز بناء الفعل.للمفغول» على أن يقام 
المجرور» وهو بماء وينصب المفعول به الصريح» وهو قوماً؛ ونظيره: ضرب بسوط زيداً؛ ولا 
يجيز ذلك الجمهور. وخرجت هذه القراءة على أن يكون بني الفعل للمصدر› أي وليجزي الجزاء 
قوماً. وهذا أيضاً لا يجوز عند الجمهورء لکن یتأول على آن ينصب بفعل محذوف تقدیره يجزي 
قوماً» فیکون جملتان» إحداهما: ليجزي الجزاء قوماًء والأخرق:: يجزيه قوماً؛ وقوماً هنا يعني به 
الغافرين» ونكره على معنى التعظيم لشأنهم» كأنه قيل: قوماًء أي قوم من شأنهم التجاوز عن 
السيئات والصفح عن المؤذيات وتخمل الوحشة. وقيل: a‏ آي بما . 
a‏ کأنه قیل : افر اج کات ن 


لمن عمل صالحاً) کهؤلاء الغافرين»› ومن أساء) كهؤلاء الكفارء وأت تی باللام ی 
فلنفسه» لأن المحاب والحظوظ تستعمل فيها على الدالة على العلو والقهرء كما تقول: الأمور 
لزيد متأتية وعلى عمرو مستصعبة. والكتاب: التوراةء والحكم: القضاء» وفصل الأمور لأن 
الملك كان فيهم. قيل: والحكم: الفقه. ويقال: لم يتسع فقه الأحكام على نبي» كما اتسع على 
لسان موسى من الطيبات المستلذات الحلال» وبذلك تتم النعمة» وذلك المن والسلوى وطيبات 


(۱) «الکشاف»: .)۲۹۰/٤6(‏ 
(۳) انظر: و (۳). «البدور»: (۲۹۱)»› ا (0۰)» «الميئزه: (0۰۰),, 
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الشام» إذ هي الأرض المباركة. #بينات4 أي دلائل واضحة من الأمرء. أي من الوحي الذي 
فصلت به الأمور. وعن ابن عباس: من الأمرء أي من أمر النبي بء وأنه يهاجر من تهامة إلى 
يثرب . وقيل معجزات موسى . فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيأ بينهم) تقدم تفسيره 
في الشورى . 


E SA AA SEE.‏ ذكر حال نبيه عليه الصلاة 
والسلام وما من به عليه من اصطفائه فقال : لثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
ات قال قتادة : ا 3 والنهيء والحدودء ا وقال e‏ البينةء 
ال lS‏ ای د ا لموضسع الذي ره فيه اناس في 
الأنهار والمياه» ومنه قول الشاعر: 


وفي اترا يد مقتنص ‏ رب الثياب خفي الشخص منسرب" ٠‏ 
فشريعة الين من ذلك» من حيث يرد الناس أمر الله ورحمته والقرب منه» من الأمور التي 

من دين الله الذي بعثه في عباده ف في الزمان السالف؛ أو يكون مصدر أمرء أي من الأمر والنهي» 
وسمي النهي أمراً.. #أهواء الذين لا يعلموني» > قیل: جهال قريظة والنضير. وقيل: رؤساء 
قريش» حين قالوا: ارجع إلى دين آبائك . لهذا بصائر# أي : هذا القرآن؛ جعل ما نافية من معالم 


0 أخرجه البري (٤۳۱۱۹)ء»‏ عن قتادة. 
(۲) آأخرجه الطبري (۳۱۱۹۰)» عن ابن زيد. 


(۳) لم أهتد لقائله د ه ابن عطية فى «المحرر»: )۸٤٠١(.‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
کرھ اينع ي NAE!‏ ئل 


AV tt e ر‎ ۲٠٠ ۱۸ سورة الجاثية الآية:‎ 


الین ان لفارت كا ل رجا واه ار مى أ فا 3ات وا تة ا 
منقطعة تتقدر ببل والهمزة» وهو استفهام إنكار. وقال الكلبي : نزلت في عليّٰ» وحمزة» وعبيدة 
بن الحارث» وفي عتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة. قالوا للمؤمنين: وال ما أنتم على شيء› 
ولئن کان مات کر ا ات انر را ر عاد ری ا 

ول[اجترحوا) : اكتسبواء و#السيثات): هنا سيئات الكفر؛ ونجعلهم : نصيرهم؛ والمفعول الثاني 
هو کالذين› وبه تمام المعنى. وقراً الجمهوز: سواء بالرفع› ومماتهم بالرفع أيضاً؛ وأعربوا سواء : 

مبتداً» وخبره ما بعده» ووی حرا ا ا و وما بعدة :المبتدا. 

والجملة خبر مستأنف؛ واحتمل الضمير في «(محياهم ومماتهم) أن يعود على «الذين 
اجترحوا)» أخبر أن حالهم في الزمانين سواءء وأن يعود على المجترحين والصالحين بمعنى:. أن 
محيا المؤمنين ومماتهم سواء في إهانتهم عند الله وعدم كرامتهم عليه» ويكون اللفظ قد لف هذا 
المعنى» وذهن السامع يفرقه› إذ قد تقدم إبعاد اله آن يجعل هؤلاء كهؤلاء. قال أبو الدزداء: 

اا ھان ا و عا . وقال مجاهد: a E TEE‏ 
کافراً ویبعث کافراً. 


۰ وقال ابن عطية: مقتضى هذا الكلام أنه لفظ الآية؛ ويظهر لي أن قوله : وات 
ومماتهم) داخل في المحسنة الت الخال ي ولارن افا اجوده ا : 
ولم يبين كيفية تشبث د تشبث الجملة بما قبلها حتى يدخل في المحسنة. وقال الزمخشري : والجملة التي 
هي : سواء محياهم ومماتهم بدل من الكاف» لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً؛ فکانت في خحکم ‏ 
المفرد. ألا تراك لو قلت: أن نجعلهم سواء محیاهم ومماتهم کان سدیدا؟ كما تقول : : ظننت زید 
أبوه منطلق . انتهى" . وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري» من إبدال الجملة من المفردء قد أجازه 
أبو الفتح»› واختاره ابن مالك» وأورد على ذلك شواهد على زعمه» ولا يتعين فيها البدل. وقال 
بعض أصضحابنا» وهو الإمام العالم ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيلي» ويعرف بابن 
العلج» وكان ممن أقام باليمن وصنف بهاء قال في كتابه (البسيط في النحو): ولا يصح أن يكون 
جملة معمولة للأول في موضع البدل» كما كان في النعت» لأنها oT‏ 
الجامد» فيكون بدلاًء فيجتمع فيه تجوز أن» ولأن البدل يعمل فيه العامل الأول» فيصح أن يكون 
فاعلاًء والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ» لأنها لا تضمرء فإن كانت غير معمولة» 
فهل تكون جملة؟ لا يبعد عندي جوازهاء كما يتبع في العطف الجملة للجملةء ولتأكيد الجملة 
التأكيد اللفظي . انتهى ۳ 

(1) عزاه المصنف للكلبي» وهو متروك الحديث» والصحيح عموم الآية . 


.)۸٥ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 
.)۲۹۳/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 


1A‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتبين من كلام هذا الإمام» أنه لا يجوز أن تكون الجملة بدلاً من المفرد» وأما تجويز 
الزمخشري أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم» فيظهر لي أنه لا يجوز؛ لأنها بمعنى التصيير. لا 
يجوز صيرت زيداً أبوه قائم» ولا صيرت زيداً غلامه منطلق» لأن التصيير انتقال من ذات إلى 
ذات» أو من وصف في الذات إلى وصف فيها. OS E O‏ 
مفغولا تاتيا لمن فا اتال ا دقرا فلا يجوز والذي يظهر لي أنه إذا قلنا بتث بتشبث الجملة بما 
قبلهاء أن تكون الجملة في موضع الحال» والتقدير: أم حسب الكفار أن ار م ازن 
في حال استواء محياهم ومماتهم؟ ليسوا كذلك» بل هم مفترقون» أي افتراق في الحالتين» وتكون 
هذه الحال مبينة ما انبهم في المثلية الدال عليها الكاف» التي هي في موضع المفعول الثاني . وقرأً 
زيد بن علي» وحمزة» والكسائي» وحفص : سواء بالنصب» وما بعده مرفوع على الفاعلية» أجرى 
سواء مجرى مستوياً» كما قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم . وجوز في انتصاب سواء وجهین : 
أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال» وكالذين المفعول الثاني» والعكس. وقرأً الأعمش: سواء 
بالنصب» محياهم ومماتهم بالنصب أيضاً» وخرج على أن يكون محياهم ومماتهم ظرفي زمان» 
والعامل إما أن نجعلهم» وإما سواء» وانتصب على البدل من مفعول نجعلهم» والمفعول الثاني . 
سواء» آي أن يجعل محياهم ومماتهم سواء. وقال الزمخشري: ومن قرأ ومماتهم بالنصب» جعل 
محياهم ومماتهم ظرفين» كمقدم الحاج وخفوق النجمء أي سواء في محياهم وفي مماتهم» 
والمعنى: إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محياً» وأن يستووا مماتاًء لافتراق أحواله° 
وتمثيله بقوله: وخفوق النجم ليس بجيد» لأن خفوق مصدر ليس على مفعل» فهو في الحقيقة ٍ 
على حذف مضاف› أي وقت خفوق النجم» وی واوق فإنها تستعمل بالوضع 
مصدراً واسم زمان واسم مکان» فإذا استعملت اسم مکان أو اسم زمان» کک 
مضاف قامت هذه مقامه» لأنها موضوعة للزمان وللمكان» كما وضعت للمصدر؛ فهي مشتر 
هذه المدلولات الثلاة » بخلاف خفروق النجم » فإنه وضع للمصدر فقط 


وقد خلط ابن عطية في نقل القرآن» وله بعض عذر. فإنه لم يكن معرباًء e‏ 
بن مصرف» وعيسى بخلاف عنه: سواء بالنصب»› > محياهم ومماتهم بالرفع" e‏ 
والكسائي» وحفص» والأعمش : سواء بالنصب» محياهم ومماتهم بالنصب؛ ووجه کلاً من 
القراءتين على ما تقتضيه صنعة الإعراب وتبعه على هذا الوهم صاحب التحرير» وهو مغذور» 
لأنه ناسخ من كتاب إلى.كتاب؛ والصواب ما استبناه من القراءات لمن ذكرنا:. ويستنبط من هذه 
الاية تباين حال المؤمن العاصي. من حال الطائع» وإن كانت في الكفار» وتسمى مبكاة العابدين . 
وعن تميم الداري» رضي الله عنه» أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام» فبلغ هذه الآية» فجعل 


.)۲۹۳/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 
.)۸٥ /٠( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 


تور الجاثية الآية: ٠١ ٠۸‏ ا ۰ 1۹ 


يبكي ويردد إلى الصباح : لساء ما يحکمون) . وعن الربيع بن خيثم› أنه كان يردّدها ليلة 
أجمع» وكذلك الفضيل بن عياض»› کان قول لنفسه : ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ وقال ابن 
عطية : وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفرء بدلیل معادلته بالإیمان؛ ويحتمل أن تكون المعادلة 
هي بالاجتراح وعمل الصالحات» ويكون الإيمان في الفريقين» ولهذا بكى الخائفون  .‏ 
لإساء ما يحكمون) هو كقوله: #بئسما اشتروا( [البقرة: 1 وتقدم إعرابه في البقرة. وقال 
ابن عطية aR‏ والتقدیر: ساء الحكم حكمه “. لبالحق#: بأن خلقها حق» 
واجب لما فيه من في فيض الخيرات» وليدل عليه دلالة الصنعة على الصانع. لولتجزي) هي لام کي 
ا لأن كلا من التاء واللام يكونان للتعليل» > فكان الخلق معللاً بالجزاء. وقال 
e‏ تقدیرہ: لیدل بھا علی قدرته» «ولتجزی کل نفس). وقال 
عطية : ويحتمل أن تكون لام الصيرورة» N ag‏ 
YL‏ لأن یجازي کل واحد بعمله» وبا امب ن ل يشر اهي :ارايت 
الآية» قال مقاتل : نزلت في الحرث بن قيس السهمي"» وأفرأيت: هو بمعنى أخبرني» والمقعول 
الأول هر: من اتخذ» والثانئ محذوف تقديره بعد الصلاة التي لمن اهتدى» يدل عليه قوله 
بعد: (فمن يهديه من بعد الله) أي لا أحد يهديه من بعد إضلال اله إياه. من اتخذ إلهه هواه ' 
ا RC a‏ يتبع ما تدعوه إليه» فكأنه يعبده» كما يعبد الرجل إلهه. قال ابن 
جبير: إشارة إلى .الأصنام إذ كانوا يعبدون ما يهوون من الحجارة. وقال قتادة: لا یھوی شیاً إلا 
e‏ لا يخاف الله» فلهذا يقال: الهوى إله معبود. وقراً الأعرج» رابو خعفر: آلهة اء الخاننف» 
بدل من هاء الضمير. وعن الأعرج أنه قرأً: آلهة على الجمع. قال ابن خالويه: ومعناه أن أحدهم 
کان هوی الحجر فیعبده» ثم یری غيره فيهواه» فيلقى الأول» فكذلك قوله: إلهه هواه الآية . 
ر و ری اکت فی اا ی ری ال ا قال ابن عباس : ما ذکر الله 
هوی إلا ذمه. وقال وهب : : إذا شككت في خبر أمرين› فانظر أبعدهما من هواك فأته. وقال سهل 
التستري : هواك داۇك› فإن خالفته فدواۇك . وفي الحديث : لایر ا و و و 
م ا ومن حكمة الشعر قول عنترة». وهو جاهلي : 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» : (ET /D‏ 

(۲) «المحرر الوجيز): (/ ۰)۸0 

(۳) «المحرر الوجيز»: :)۸٦/١(‏ 

٠ ..)۲۹۳/59 «الکشاف»:‎ )( 

.)۸٦/٠١( «المحرر الوجيز»:‎ (o) 

' عزاه المصنف لمقاتل» وهو متروك الحديك.‎ )( ٠ 
1 ضعيف:‎ )۷( 


أخرجه الترمذي (۹١٠٤۲)ء‏ وأبن ماجه (١٦١٤)ء‏ والطبراثي في «الكبير»: ۷٠٤١(‏ و١٤٠۷)ء‏ وفي «مسند = 


۷۰ ۰ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 
إني امرؤ وسمح الخليقة ماجد لاأتبع النفس اللجوج هواها" 


فخالف هواها واعصها إن من يطع Ce SEDE E a‏ 
(Y)‏ 


ومن يطع النفس اللجوج ترده وترم به في مصرع أي مصرع 

لوآضله الله على علم) أي: من الله تعالى سابقء أو على علم من هذا الضال بأن 
الدين» ويعرض عنه عناداً» فیکون کقوله: #وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم4 [النحل: .]٠١‏ وقال 
الزمخشري : صرفه عن الهداية واللطف» وخذله عن علمء عالماً بأن ذلك لا يجدي وأنه 
ممن لا لطف به» أو مع علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأنواع الألطاف المحصلة والمقربة. انتهى» 
وهو على طريقة الاعتزال. وقراً الجمهور: #غشاوة) بكسر الخين؛ وعبد الله والأعمش 
بفتحهاء وهي لغة ربيعة. والحسن» وعكرمة» وعبد الله أيضاً: بضمهاء وهي لغة عكلية. 
والأعمش» وطلحة» وأبو حنيفة» ومسعود بن صالح» وحمزة» والكسائي: غشوة بفتح الغين 
وسكون الشين. وابن مصرف» والأعمش أيضاً: كذلك» إلا أنهما كسرا العين» وتقدم تفسير ' 
الجملتين في أول البقرة. وقرأ الجمهور: «تذكرون) بشد الذال؛ والجحدري يخففهاء 
والأعمش: بتاءين" . 

#وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا) هي مقالة بعض قريش إنكاراً للبعث. والظاهر أن قولهم : 
لإنموت ونحيا)» حكم على النوع بجملته من غير اعتبار تقديم وتأخير» أي تموت طائفة وتحيا ِ 
طائفة. وأن المراد بالموت مفارقة الروح للجسد. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» أي نحيا 
ونموت. وقيل: نموت عبارة عن كونهم لم يوجدواء ونحيا: أي في وقت وجودنا» وهذا قريب 
من الأول قبله» ولا ذكر للموت الذي هو مفارقة الروح في هذين القولين. وقيل: تموت الآباء 
وتحيا الأبناء. وقراً زيد بن علي : ونحيا بضم النون. وما يهلكنا إلا الدهر) أي : طول الزمانء ٠‏ 


= الشاميين؛: ٤٦۳(‏ و١۸٤٠)‏ والحاكم في «المستدرك: (/ ٥۷‏ و٤/٠١٠)»‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: 
»)۱۸١( ٠‏ والبيهقي في «الآداب»: .)4٩۱(‏ والبغوي »)٤۰۱۲(‏ من طرق عن ابن بي مريم الغساني» عن 
حمزة بن حبيب» عن شداد بن آوس» به مرفوعاً. 
وصححه الحاكم على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو بكر واءِ. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه البيهقى فى «الشعب۲: »)٠٠٠٤١(‏ من حديث أنس» وضعفه. والصواب 
آنه واو بمره» فيه محمد بن يونس الكديمي متروك متهم » وعون بن عمارة ضعيف . فهذا شاهد لا يفرح به. 
انظر «تفسير البغوي»: .)4٤۹(‏ بتخريجي . 
)0 انظر: «روح المعاني»: .)٠١١ /۲٠(‏ 
(۲) . انظر: «روح المعاني»: .)٠۲١ /۲١(‏ و 
() انظر: «المبسوط): (٤١٠٤)ء‏ «البدور٤:‏ (۲۹۲)ء «التسهيل»: (١١٥)ء‏ «الميسّر»: .)٠٠١(‏ 


سؤرة الجاثية الآية: ۲۷ - ۲۷ ۰ ۰ ۷١‏ 


لأن الآفات تستوي فيه كمالاتها هذا إن كان قائلو هذا معترفين باله» فنسبوا الآفات إلى الدهر 
بجهلهم أنها مقدرة من عند الله وإن كانوا لا يعرفون الله ولاايقرون به وهم .الدهرية» فنسبوا 
ذلك إلى الدهر. وقرأً عبد الله : إلا دهر» وتأويله: إلا دهر يمر: كانوا يضيفون كل حادثة إلى 
اله وأشعارمم ناطقة بشکوی الت و ذلك في أشعار الاين فال آي ريه ف 
مقصورته : 

با تمر إن ت تلك یی اة فة اروادك الع عبني سواه 


Ly‏ کان حجتهم)» ليست حجة حقيقة» أي حجتهم عندهم› أو لأنهم أدلوا بهاء کما 
يدلي المحتح بحجته؛ وساقوها مساقهاء TT‏ أو لأنه في نحو 
e‏ 
١ ٠‏ ت e‏ 
أي : ما کان خجتهم إلا ما ليس بحجة» ارد ی اف کروی ع ا ا 
حجتهم بالنصب؛ والحسن» وعمرو بن عبيد» وزيد بن علي» وعبيد بن عمير» وابن عامر» فيما 
روى عنه عبد الحميد» وعاصم› فیما روی هارون وحسين» عن أبي بكر عنه: حجتهم؛ أي ما 
تكون حجتهم» لأن إذا للإستقبال» وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفياً بماء» “لم تدخل 
الفاء» بخلاف أدوات الشرط فلا بد من الفاء. تقول: إن تزرنا فما جفوتناء أي فما تجفونا. وفي 
- كون الجواب منفياً بماء دليل على ما اخترناه من أن جواب إذا لا يعمل فيهاء ES‏ 


لا يعمل فيما قبلها. 
ا توا يظهر أنه خطاب للرسول والمؤمنين› ا E‏ 
جاء بالبعث»› وهم الأنبياءء وغلب الخطاب على الغيبة ٠.‏ وقال ابن عطية إئتو ئتوا» من حيث 


المخاطبة له؛ والمراد: هو وإلهه والملك الوسيط الذي ذكره هو لهم؛ فجاء من ذلك جملة قيل لها 
إئتوا وإن كنتم. انتهى . ولما اعترفوا بأنهم ما يهلكهم إلا الدهرء وأنهم استدلوا على إنكار 
البعث بما لا دليل لهم فيه من سؤال إحياء آبائهم» رذ الله تعالی علیهم بأنه تعالی هو المحيي› 
وهو المميت لا الدهرء وضم إلى ذلك آية جامعة للحساب يوم البعث» وهذا واجب الاعتراف به 


إن أنصفواء ومن قدر على هذا قدر على الإتيان بآبائهم . 


(۱) شطر بیت لعمرو بن معدیکرب . انظز: «القرطبي»: (۱۹/ »)۱١‏ انظر: «الکشاف»: /٤(‏ ۲۹۰). 
(۲) «المحرر الوجيز»: /٥(‏ ۸۸). 


YY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


عطية عن فرقة” . والتنوين في يومئذ تنوين العوض عن جملة» ولم تتقدم جملة إلا قوله: #ويوم 
تقوم الساعة&. فيصير التقدير : ويوم تقوم يوم إذ تقوم الساعة يخسر؛ ولا مزيد فائدة في قوله : يوم 
إِذ تقوم الساعةء لأن ذلك مستفاد من #ويوم تقوم الساعة# . فإن کان بدلا توکیدیاً» وهو قليل › 
جاز ذلك» وإلا فلا يجوز أن یکون د وقالت فرقة : العامل في ويوم تقوم ما يدل عليه الملك» 
قالوا: وذلك أن يوم القيامة حال ثالثة ليست بالسماء ولا بالأرض» لأن ذلك يتبدلء فكأنه قال : 
وله ملك السموات والأرض). والملك يوم القيامة» فحذفه لدلالة ما قبله عليه؛ ويومئذ منصوب 
بيخسر» وهي جملة فيها استشناف» وإن كان لها تعلق بما قبلها من جهة تنوين العوض . 
و#المبطلون): الداخلون في الباطل. #جاثية) باركة على الركب مستوفزة» وهي هيئة المذنب 
الخائف . وقرىء: جاذية بالذال؛ والجذو أشد استيفازاً من الجثو» لأن الجاذي هو الذي يجلس 
ا أصابعه . ٠‏ دعن ابن عباس: ” جاثية : مجتمعة. وعن قتادة: جماعات» من الجثوة: و 
A E GS‏ ا ا 
وعن مورج السدوسي : جاثية: خاضعة بلغة قريش. وعن عكرمة: جاثية: متميزة. وقرأً 
يعقوب : #كل أمة تدعى) بنصب كل أمة على البدل» بدل النكرة الموصوفة من النكرة؛ کک 
عموم كل أمة من مؤمن وكافر. قال الضحاك: وذلك عند الحساب. قال پجیی :بن ملام د ذلك 
خاص بالكفار» تدعى إلى كتابها المنزل عليهاء فتحاكم إليه» هل وافقته أو خالفته؟ أو الذي كتبته 
الحفظة» وهو صحائف ا أو 2 المحقوظ. أو المعنى إلى ما یسبق لها فیه» إلى 


)0 «الكشاف» : (۹/4). 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۸۸/٠١(‏ 

(۳) قاله طرفة في جمع الجثوة» يصف أخوين غني ونفقير» ورد في اللسان (مُعَمَدِ) بدل (منضد) مادة (جثا) /١٤(‏ 
۲) انظر: «القرطبي٩: .)٥۱/۱١(‏ 


سورة الجاثية الآية: ۲۷ - ۳۷ V۲ 2 ٠‏ 


EE O.‏ اا ات الي عر e‏ الكتاب4[الزمر: ۹]» الیو 
تجزون4 [الجاثية: ۲۹]» #هذا كتاينا# [الجائية: ۲۹]» هو الذي دعيت إليه كل أمة» وصحت إضافته 
إلية تعالى لأنه مالکه والآمر بكتبه» وإليهم لأن أعمالهم مثبتة. فيه . والإافة تکون بأدنی ملابسة» 
فلذلك صحت إضافته إليهم وإليه تعالى . 


ينطق علیکم) يشهد بالحق من غير زيادة ولا نقصان. إنا كنا نستنسخ) أي : 
٠‏ الملائكة» أي نجعلها تنسخ» أي تكتب . وحقيقة النسخ نقل خط من أصل ينظم فيه فأعمال 
العباد كأنها الأصل . وقال الحسن : هو كتب الحفظة على بني آدم . وعن ابن عباس: يجعل الله 
الحفظة تنسخ من اللوح المحفوظ كل ما يفعل العباد» ثم يمسكونه عندهم» فتأتي أفعال العباد على 
نحو ذلك» فبعيد أيضاًء فذلك هو الاستنساخ. وكان يقول ابن عباس: ألستم عرباً؟ وهل يكون 
الاستنساخ إلا من أصل؟ ثم بين حال المؤمن بأنه يدخله في رحمته» وهو الثواب الذي أعد له» 
وأن ذلك هو الظفر بالبغية؛ وبين الكافر بأنه يوبخ ويقال له: وال ن اي اي ي 
فاستکبرتم€ عن اتباعها والإیمان بها وكنتم أصحاب جرائم؟ والفاء في في :. أفلم ينوي بها التقديم ؛ 
وإنما قدمت الهمزة لأن الاستفهام له صدر الكلام» والتقدير: فيقال له ألم. وقال الزمخشري : 
والمعنى ألم يأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلی علیکم؟ فحذف المعطوف عليه . انتهى”" . وقد تقدم 
- الكلام معه في زعمه أن بين الفاء والواوء إذا تقدمها همزة الاستفهام معطوفاً عليه محذوفاًء ورددنا 
عليه ذلك . 

وقرأً الأعرج وعمرو بن فائد: #وإذا قيل إن وعد الله بفتح الهمزة» وذلك على لغة سليم؛ 
والجمهور: إن بكسرها. وقرأً الجمهور: #والساعة(بالرفع على الابتداء» ومن زعم أن لاسم 
إن موضعاً جوز العطف عليه هناء أو زعم أن لأن واسمها موضعا جوز العطف عليه وبالعطف 
على الموضع لأن واسمها هنا. قال أبو علي : ذكره في الحجة» وتبعه الزمخشري فقال: وبالرفع 
عطفاً على محل إن واسمهاء والصحيح المنع ؛ وحمزة: بالنصب عطفاً على وعد الله» وهي مروية 
عن الأعمش› وبي عمرو» وعیسی › وأبي حيوة» والعبسي»› والمفضل . إن نظن إلا ظا 
تقول: ضربت ضربأًء فإن نفيت» لم تدخل إلاء إذ لا يفرغ بالمصدر المؤكده فلا تقول: ما 
٠‏ ضربت إلا ضرباً» ولا ما قمت إلا قياماً . فأما الآية» فتأول على حذف وصف المصدر حتى يصير 
- مختصاً لا مؤكداًء وتقديره: إلا ظتاً ضعيفاًء أو على تضمين نظن معنى نعتقد» ويكون ظناً مفعولاً 
په . وقد تأول ذلك بعضهم على وضع إلا في غير موضعهاء وقال: التقدير إن نحن إلا نظن ظناً. 
وحكي هذا عن المبردء ونظیره و 


EEE ۹ EEE Ee 


(۱) «الکشاف»: .)۲۹٦/٤(‏ 
(۲) انظر الكلام في قراءات هذه الآية في المبسوطة : .)٤(‏ «البدور»: (۲۹۲)ء «التسهيل»: .)٥١١(‏ 


n Vé‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال المبرد: ليس إلا الطيب المسك. انتهى. واحتاج إلى هذا التقدير كون المسك مرفوعاً 
بعد إلا وأنت إذا قلت : ما كان زيد إلا فاضلاً نصبت» فلما وقع بعد إلا ما يظهر آنه خبر ليس» 
احتاج أن يزحزح إلا عن موضعهاء ويجعل في ليس ضمير الشأن» ويرفع إلا الطيب المسك على 
الابتداء والخبرء» فيصير كالملفوظ به» في نحو: ما كان إلا زيد قائم. ولم يعرف المبرد أن ليس 
في مثل هذا التركيب عاملتها بنو تميم معاملة ماء فلم يعملوها إلا باقية مكانهاء وليس غير عاملة. 
وليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب في نحو ليس الطيب إلا المسك» ولا تميمي إلا وهو 
يرفع . في ذلك حكاية جرت بين عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاءء ذكرناها فيما كتبناه من علم 
النحو. ونظير إن نظن إلا ظنا قول الأعشى : 

EE EEE E E E EE ۹ E E 


أي اغتراراً بيناً. زقال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى إن نظن إلا ظناً4؟ قلت : أصله 
نظن ظناًء ومعناه إثبات الظن مع نفي ما سواه» وزید نفی ما سوی الظن توكيداً بقوله: وما نحن 
بمستيقنين). انتهى . وهذا الكلام ممن لا شعور له بالقاعدة النحوية» من أن التفريغ يكون في ِ 
جميع المعمولات من فاعل ومفعول وغيره» إلا المصدر المؤكد فإنه لا يكون فيه. وقدره 
بعضهم: إن نظن إلا أنكم تظنون ظناًء قال : وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأنه لا يجوز في الكلام: 
ما ضربت إلا ضرباًء فاهتدى إلى هذه القاعدة النحوية» وأخطأ في التخريج» وهو محكي عن 
المبرد» ولعله لا يصح. وقولهم: إن نظن» دليل على أن الكفار قد أخبروا بأنهم ظنوا البعث 
واقعاًء ودل قولهم قبل قوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا). على أنهم منكرون البحعث» فهم» والله 
أعلم» فرقتان» أو اضطربواء فتارة أنكرواء وتارة ظنواء وقالوا: إن نظن إلا ظنا) على سبيل 
الهزء. 

(وبدا لهم سیثات ما عملواچ أي قبائح أعمالهم» أو أعمالهم السيثات؛ وأطلق على 
العقوبة سيئة» كما قال: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) [الشورى: .]٤١‏ #وحاق بهہ) آي أحاط» ولا 
يستعمل حاق إلا في المكروه. ل[ننساكم4 E‏ أو نجعلكم كالشيء المنسي 
الملقى غير المبالى بهم . كما نسيتم لقاء يومكم أي لقاء جزاء الله على أعمالكم» ولم تخطروه 
على بال بعد ما ذكرتم به وتقدم إليكم بوقوعه. وأضاف اللقاء للیوم توسعاً کقوله : بل مكر الليل 
والنهار# [سباً: [YT‏ وقراً الجمهور رجو ار والحسن» وابن وثاب› 
وحمزة» والكسائي : مبنياً للفاعل . #منها) أي من النار. ولا هم يستعتبون# أي بطلب مراجعة 
إلى عمل صالح. وتقدم الكلام في الاستعتاب. وقرأً الجمهور: #رب#. بالجر في الثلاثة على 
الصفة» وابن محيصن : بالرفع فيهما على إضمار هو 


.™( : انظر: «دیوانه»‎ )١( ٠ 


شورة الأحقاف الآية: ١‏ ا 
ا Vo‏ 


سورت الأحقاف 


۷٦1‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحقف : رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء» ومنه احقوقف الشيء: اعوج. قال امرؤ 
القيس: ٠ٍ٠‏ 
فلماأجزنا ساحة الحر وانتحى بنابطن حقف ذي ركام عقتقا 0 


عيي بالأمر؛ إذا لم تعرف جهتهء TS‏ : عي» كما قلت في حيي 
حي . E‏ 


(۱) انظر: «دیوانه»: .)٠١(‏ 


۷V . و‎ 


7 ڑا الکتاب من الله e‏ > ما خلقنا السموات 2 وما بینهما إلا 
بالحخق وأجل مسمى والذين كقروا عمَّا أنذروا معرضون»› قل أرأيتم ما تدعون. من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض آم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
کنتم ضصادقین › ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إ إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون» وإذا حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین» وإذا تتلی عليهم آیاتنا . 
بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» آم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا 
تملكون لي من اله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم» 
قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إ ن أتبع إلا ما يوحى إِلييّ وما آنا إلا نذير 
مبين» قل أرأيتم SS Gi EER‏ 
واستکبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين# . 

هذه ا ية. وعن ابن عباس وقتادة» أن: #قل رایعم له کان من عند اي 
و(فاصبر كما صبر» الآيتين مدنيتان. ومناسبة أولها لما قبلهاء أن في آخر ما قبلها: «(ذلكم 
بأنکم اتخذتم آیات الله هزوا وقلتم: إنه عليه الصلاة والسلام اختلقهاء فقال تعالى: إحم» 
تنزیل E‏ العزيز الحكيم). وهاتان الصفتان هما آخر تلك» وهما أول هذه . #وأجل . 
مسمى) أي : موعد لفساد هذه البنية. قال ابن عباس: هو القيامة؛ وقال غيره: أي أجل كل 
مخلوق 0 #عن ما أنذروا» يحتمل أن تكون ما مصدرية» وأن تكون بمعنى الذي . قل أرأيتم 
ما تدعون معناه أخبروني عن الذين تدعون من دون الله » وهي الأصنام. (أروني ماذا خلقوا من 
الأرض) استفهام توبيخ» ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون. وماذا خلقوا جملة استفهامية يطلبها 
أرأيتم» لأن مفعولها الثاني يكون استفهاماًء ويطلبها أروني على سبيل التعليق» فهذا من باب 
الإعمال» أعمل الثاني وحذف مفعول أرأيتم الثاني . ويمكن أن يكون أروني توكيداً لأرأيتم» بمعنى 
أخبروني»› وأروني : أخبروني»› کأنهما بمعنی واحد. 

وقال ابن عطية: يحتمل أرأيتم وجهين : اها او کون ی ا ا 
تکون أرأيتم منبهة لا تتعدى» وتكون ما استفهاماً على معنى التوبيخ› وتدعون معناه: 
تعبدون . ھی ٠‏ < وگرون ارايت لا تتعدى» وأنها منبهة»› فيه شىء؛ قاله الأخفش فى قوله: #قال 
ارات ٠‏ إلى ا ۴ والڈی بظھز آن ما تدغرن شرن اراشی کیا سر فن 
قوله: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون) [فاطر: ١٠٤]؛‏ وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها. 


.)۱۸۷ /۱١( البيت لعبد بن الأبرص»› انظر: «القرطبي»:‎ )١( 
.(۷1/9( : انظر: «تفسير الماوردي»‎ )۲( 
.)۹١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )۳( 


VA‏ الجزء الثامن من كتاب ا البحر المحيط 


وقد أمضى الكلام في أرأيتم في سورة الأنعام» فيطالع هناك ومن الأزض تفسير للمبهم في 
لماذا خلقوا). والظاهر أنه يريد من أجزاء الأرض» أي خلق ذلك إنما هو لله» أو يكون على 
حذف مضاف. أي من العالي على الأرض› أي على وجهها من حيوان أو غيره. ثم وقفهم على 
عبارتهم فقال: لآم لهم أي : E‏ 

#أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا» أي: من قبل هذا الكتاب» وهو 
القرآن» يعني أن هذا القرآن ناطق بالتوحيد وبإبطال الشرك» وكل كتب الله المنزلة ناطقة بذلك؛ 
فطلب منهم أن يأتوا بكتاب واحد يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله . أو أثارة من 
علم). أي بقية من علم» أي من علوم الأولين» من قولهم: سمنت الناقة على أثارة من شحم› 
أو على بقية شحم كانت بها من شحم ذاهب . والأثارة تستعمل في بقية الشرف؛ يقال : لبني فلان 
أثارة من شرف» إذا كانت عندهم شواهد قديمة› وفي غير ذلك قال الراعي : 

راا ا ا ا و ا 


أي : بقية من شحم . وقرأً الجمهور: أو أثارةء وهو مصدر» كالشجاعة والسماحة» وهي البقية 
من الشيء» كأنها أثرة. وقال الحسن المعنى من علم استخرجتموه فتثيرونه. وقال مجاهد: المعنى 
هل من أحد يأثر علماً في ذلك؟ وقال القرطبي: هو الإسناد» ومنه قول الأعشى : 
E EEE EERE SETS‏ 

آي وللمتدعین غیره؟ وهه قول غمر زضی. اله ته فما حلفت به ذاگرا ولا آثرا. اوقا 
أبو سلمة بن عبد الرحمنء وقتادة : المعنى أو خاصة من علم» فاشتقاقها من الأثرة» فكأنها قد آثر 
الله بها من هي عنده. وقال ابن عباس : المراد بالأئارة: الخط في التراب» وذلك شىء كانت 
aT‏ . الأثارة بالخط يقتضي تقوية أمر الخط في التراب» ونه 

شيء ليس له وجه إذاية وقف أحد إليه. وقيل: إن صح تفسير ابن عباس الإثارة بالخط في 
الزات كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم. وقرأ علي» وابن عباس: بخلاف 
عنهما» وزيد بن علي» وعكرمة» وقتادة» والحسن» والسلمي» والأعمش»› ورو ن رت أو 
أثرة بغير ألف» وهى واحدة» جمعها أثر؛ كقترة وقتر» وعلى» والسلمى» وقتادة أيضا: بإسكان 
الثاءء وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر أى قد قنعت لك بخبن واخ وار راحة هة عة 
قولکم . وعن الكسائي : ضم الهمزة e‏ وقال ابن خالويه› وقال الكسائي على لغة 
أخرى: إثرة eT‏ ضمها" . 


(۱) ذكره الطبري (۱۱/ ۲۷۳) ونسبه أيضاً للراعي وكذا تفسير المارودي: /١(‏ ١۲۷)ء‏ ونسبه للشماخ في «اللسان»: 
أورد كلمة (عليه) بدل (علينا) مادة (أثر) /٤(‏ ۷). 
(۲) انظر: «القرطبي»: .)٠١١ /1١(‏ «اللسان» مادة (أثر) ٠ .)١/6(‏ 
(۳) انظر: «القرطبي»: .)٠١۷/٦(‏ 


۷۹ E a. E 


EEE E E ومن أضل ممن) يعبد الأصنام»‎ ٠ 
الدنياء أي لا يستجيبون لهم أبداً» ولذلك غيا انتفاء استجابتهم بقوله: #إلى يوم القيامة»» ومع‎ 
ذلك لا شعور لهم بعبادتهم إياهم» وهم في الآخرة أعداء لهم» فليس لهم في الدنيا بهم نفع».‎ 
وهم عليهم في الآخرة ضرر» كما قال تعالى : #سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً€ [مريم:‎ 
وجاء #من لا يستجيب)» لأنهم يسندون إليهم ما يسند لأولي العلم من الاستجابة والغفلة؛‎ .]١ 
أو کان من لا يستجیب) يراد به من عبد من دون الله من إنس وجن وغيرهما» وغلب من يعقل»›‎ 
وحمل أولاً على لفظ من لا يستجيب» ثم على المعنى في وهم من ما بعده. والظاهر عود الضمير‎ 
أولاً على لفظ لمن لا يستجيب)» ثم على المعنى في وهم على معنى من في لمن لا‎ 
يستجيب)» كما فسرناه. وقيل : يعود على معنى من في ومن أضل). أي والكفار عن ضلالهم‎ 
: ا رد فنا ب [غافلون) لا يتأملون ما عليهم في دعائهم من هذه صفته.‎ 


لوإذا تتلی علیهم آیاتنا بينات) جمع بينة» وهي الحجة الواضحة .واللام في (للحق) لام 
العلة» أي لأجل الحق. وأتى بالظاهرين بدل المضمرين في قال الذين كفروا للحق). ولم يأت 
e‏ قالوا لهاء تنبيهاً على الوصفين: وصف المتلو عليهم بالكفر» ووصف المتلو عليهم 
بالحق» ولو جاء بهما الوصفين» لم يكن في ذلك دليل على الوصفين من حيث اللفظ» وإن كان ِ 
من سمى الآيات سحراً هو كافر» والآيات في نفسها حق» ففي ذکرهما ظاهرین» يستحیل على 
القائلين بالكفر» وعلى المتلو بالحق. وفي قوله: لإلما جاءهم) تنبيه على آنهم لم يتأملوا ما يتلى 
عليهم»› بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحز عناداً وظلماًء ووصفوه بمبین› آي ظاهر؛ نه 
ا 1 


#أم يقولون افتراه» أي : بل يقولون افتراهء أي بل أيقولون اختلقه؟ انتقلوا من قولهم: لهذا 
سحر€ إلى هذه المقالة الأخرى. والضمير فى افتراه عائد إلى الحق» والمراد به الآيات . #قل إن 
افتریته4» على سبیل الفرض» فالله حسبي في ذلك» وهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه ولا 
يمهلني ٤‏ فلا تملکون لي من رد عقوبة اله بى شيئاً. فكيف آفتريه وأتغرض لعقابه؟ يقال: قلان لا 
يملك إذا غضب» ولا يملك عنانه إذا صم؛ ومثله فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبهلك 
المسيح ابن مریم 4 [المائدة: ۱۷]؟ #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا [المائدة: ٠. ]٤١‏ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام : «لا أملك لكم من الله شيع“ . ثم استسلم إلى الله واستنصر به فقال : 
لهو أعلم بما تفيضون فيه أي : تندفعون فيه من الباطل» ومراده الحق» وتسميته تارة سحراً 
وثارة فرية . والضمير في فيه يحتمل أن يعود على ما» أو على القرآن» وبه في موضع الفاعل يكفي 
على أصح الأقوال. لشهيداً بيني وبینکم) شهيداً لي بالتبليغ والدعاء إليه» وشهيد عليكم 
بالتكذيب . ا والرجة إن رجعوا عن الكفرء وإشعار بحلمه' 


)1( تقدم في آخر سورة الصافات . 


A‘‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط' 


تعالى عليهم› EE‏ إذ كان ما تقدم تهديداً لهم في أن يعاجلهم على كفرهم . 
قل ما كنت بدعاً من الرسل4 أي: جاء قبلي غيري» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» والبدع 
والبديع : من الأشياء ما لم ير مثله» ومنه قول عدي بن زید» أنشده قطرب : : 
فماأنابدع من حوادث تعتري رجالا عرت من بعد بؤسي فأسعد ٠‏ 

والبدع والبديع : كالخف والخفيف» والبدعة: مااخترع ممالم يكن موجوداًء وأبدع . 
الشاعر: جاء بالبديع » وشيء بدع بالكسر: أي مبتدع» وفلان e‏ الأمر: أي بديع» وقوم 
إبداع» عن الأخفش. وقرأً عكرمة» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة: بفتح الدال» جمع بدعة» وهو 
على حذف مضاف› أي ذا بلع . وقال الزمخشري: ويجوز E‏ کقولهم: 
دين قيم ولحم زيم" . انتهى . وهذا الذي أجازه» إن لم ينقل استعماله عن العرب» لم نجزه» 
لأن فعل في الصفات لم يحفظ منه سيبويه إلا عدى. قال سيبويه: ولا نعلمه جاء صفة إلا في 
حرف معتل يوصف به الجمع» وهو قوم عدي» وقد استدرك» واستدراكه صحيح. وأما قيم» 
فأصله قيام وقيم» مقصور منه» ولذلك اعتلت الواو فيه» إذ لو لم يكن مقصوراً لصحت» كما. 
صحت في حول وعوض. وأما قول العرب: مکان سوی» وماء روی» ورجل رضی»› وماء 
صرى» وسبى طيبة› N E yS‏ وعن مجاهد» وأبي 

حيوة: بدعا بفتح الباء وكسر الدال» كحذر.. 

E E ES 
فأفعاله تعالى» وما يقدره لي ولكم من قضاياه» لا أعلمها. وعن الحسن وجماعة: وما أدري ما‎ 
يصير إليه أمري وأمركم في الدنياء ومن الغالب منا والمغلوب؟ وعن الكلبي» قال له أصحابه»‎ 
وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على هذا؟ فقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم!‎ 
أأنزل بمكة؟ آم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت ورأيتهاء يعني فى منامه» ذات نخل وشجر؟‎ 
وقال ابن عباس» وأنس بن مالك وقتادة» والحسن» وعكرمة: معناه في الآخرة» وكان هذا في‎ 
صدر الإسلام» ثم بعد ذلك عرفه الله تعالی أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تار ران ال ن‎ 
لهم من الله فضل كبير وهو الجنةء وبأن الكافرين في نار جهنم؛ وهذا القول ليس بظاهر»ء بل قد‎ 
أعلم سبحانه من آول الرسالة حال الكافر وحال المؤمن. وقیل : لما يفعل بي ولا بکم» من‎ 
e الأوامر والنواهي» وما يلزم الشريعة. وقيل: نزلت في أمر كان النبي بي ينتظره‎ 
. الثواب والعقاب‎ 


إن أتبع إلا ما يوحى إلي) استسلام وتبرؤ من علم الات ا مع النذارة إلا من 


(۱) هذا البيت ذكره الطبري )۲۷١ /١١(‏ وعنده كلمة «فلا» بدل «فما». 
(۲) . الزيّم : المتفرق من اللحم ومن الداوب» وريم : تفرّق . 
(۳) «الکشاف»: .)۳١١۱/5‏ 


سورة الأحقاف الآية: Nw | . ٠٠٠-۱‏ 


عذاب الله . وقرأً الجمهور: ما يفعل بضم الياء مبنياً للمفعول» وزيذ بن عليّ» وابن أبي عبلة : 
بفتحها. والظاهر أن ما استفهامية» وأدري معلقة؛ فجملة الاستفهام موصولة منصوبة . انتهى . 
والفصيح المشهور أن دَرّی یتعدی بالباء» ولذلك حين عدي بهمزة النقل یتعدی بالباءء نحو قوله: 
لإولا أدراكم به [یونس: »]۱١‏ فجعل ما استفهامية هو الأولى والأجود» وكثيراً ما علقت في القرآن 
نحو: #وإن أدري أقريب) [الجن: ١٠]ء‏ ويفعل مثبت غير منفي» لكنه قد انسحب عليه النفي»› 
لاشتماله على ما ويفعل؛ فلذلك قال: #ولا بكم . ولولا اعتبار النفي› لكان التركيب #ما يفعل ' 
۰ بي ولا بکم). آلا تری زيادة من في قوله: أن يتزل عليكم من خير) لالبقرة: ١٠٠1؟‏ لانسحاب ` 
- قوله: #ما يود الذين كفروا) على يود وعلى متعلق يود» وهو أن ينزلء فاذا انتفت ودادة التنزيل 
انتفی اليل وقراً ابن عمير: ما يوحي بكسر الحاء» أي الله عز وجل . ۰ 


«قل أرأيتم) مفعولا أرأيتم محذوفان لدلالة المعنى عليهماء والتقدير: أرأيتم حالكم ا 
کذا؟ ا اين فالأول حالكم»› والثاني ألستم ظالمينء وجواب الشرط محذوف؛ أي فقد 
ظلمتم» ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً. وقال الزمخشري وات الشرط محذوف تقديرة: إن 
RS‏ ألستم ظالمين؟ ويدل على هذا المحذوف قوله : إن اله 
لا يهدي القوم الظالمين). | نتهى"“. وجملة الاستفهام لا تكون جواباً للشرط إلا بالفاء. فإن 
کانت الأداة الهمزةء تقدمت نحو: إن تزرنا فما نخسن إليك؟ أو غيرها تقدمت الفاء تحو: 
إن تزرنا فهل ترى إلا خيرا؟ فقول الزمخشري : ألستم ظالمين؟ بغير فاءء لا يجوز أن يكون جواب 
الشرط . وقال ابن عطية : وأرأيتم يحتمل أن تكون منبهة» فهي لفظ موضوع للسؤال لا يقتضي 
ولا ويحتمل أن تكون الجملة كان وما عملت فيه ا مد مو لها اي 2 ودا 
ا وقيل : جواب الشرط . ۰ 


لفآمن واستکبرتم) آي : فقد آمن محمد به أو الشاهدء واستکبرتم آنتم عن :الإيغان. وقال 
الحسن: تقديره فمن أضل منكم. وقيل: فمن المحق منا ومنكم» ومن المبطل؟ وقيل ٠‏ 
تهلكون» والضمير في به عائد على ما عاد عليه اسم كان» وهو القرآن. وقال الشعبي : يعود على 
الرسول» e a‏ قاله الجمهورء وابن عباس» والحسن» وعكرمة» ومجاهد» 
اة وان ت “؛ والآية مدنية. وعن عبد الله بن سلام: نزلت في آيات من كتاب الله» 


(۱) «الکشاف»: ۲۰۳/6). 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠٤/٥(‏ 

 )(‏ اخرجه ا عن ابن عباس» و(۳٣۳۱۲)»‏ عن مجاهد و(٤٣۳۱۲)ء‏ عن قتادة E‏ عن 
الحسن. ۰ 
زورد من حدیث سعد٬بن‏ آي ا 
أخرجه أحمد (١/۹٦۱)ء‏ والبخاري »)۳۸١۲(‏ ومسلم «(YEAT)‏ والنسائي في «فضائل. الصحابةا: »)۱٤۸(‏ 
والطبري »)۳۱۲٤۹(‏ وابن حبان (۳٦۷۱)ء‏ من حديث سعد بن بي وقاص . 


AY‏ | الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر ألمحيط 


نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم) [الاحقاف: ٠١‏ . وقال 
مسروق: الشاهد موسى عليه السلام» لا ابن سلام» لأنه أسلم بالمدينة» والسورة مكية"» 
والخطاب في #وكفرتم به)لقريش. وقال الشعبي: الشاهد من آمن من بني إسرائيل بموسى 
والتوارة» لأن ابن سلام أسلم قبل وفاة النبي ية بعامين» والسورة مكية. وقال سعد بن أبي 
وقاص› ومجاهد» وفرقة: الآية مكيةء والشاهد عبد الله بن سلام» وهي من الآيات التي تضمنت 
ا الوجود» وعبد الله بن سلام مذكور في الصحيح› وفية بهت اهود ل ا٠‏ 

- ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ» ما يعتقدونه في عبد الله بن سلام» أنه بل حين سافر 
إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنهاء اجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه» فعلموا أنه 
صاحب دولة» وعموا فأصحبوه عبد الله بن سلام» فقراً علوم التوراة وفقهها مدة» زعموا وأفرطوا 
في كذبهم» إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن إلى تأليف عبد الله بن سلام» وعبد الله 
هذا لم تعلم له إقامة بمكة ولا تردد إليها. فما أكذب اليهود وأبهتهم! لحنهم الله. وناهيك من 
طائفة» ما ذم في القرآن طائفة مثلها . 

لوقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خيراً ما سبقونا | اليه وذ لم پهتدوا به فسيقولون هذا 
إفك قدیم» ومن قبله کتاب موسی إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا 
وبشری للمحسنین› ! > إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونء أولئك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه 
کرهاً ووضعته کرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذ بلغ أشذه وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً تزضاه وأصلح لي في 
ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمينء أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيناتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدونء والذي قال لوالدير, أف لکما ا 


(۱) آخرجه الطبري (۳۱۲۰۰» :)۳۱۲١۱‏ عن عبد الله بن سلام. 
وأخرجه الترمذي »)۳۲۵١۱(‏ من حديث عبد الله بن سلامء وقال: حسن غریب اه وفیه راو» لم يسم» 
1 فالاإسناد ضعيف.. 
(۲) مرسل صحیح : 
N O ۰‏ بن ابي هند عن الشعبي» عن مسروق» به . 
وهذا مرسل» وإسناده إلى الشعبي صحيح . 
والصواب أن يقال: الاية عامة وابن سلام من هؤلاء» وهو الذي اختاره ابن کثیر .)۱۸٩ /٤(‏ 
تنبيه : ذكر نزول الآية فيه نظرء إذ إن السورة مكية بإجماع كما ذكر.الشوكاني ف في «فتح القدير؟: : )0/ 11(« 
ونقله عن القرطبي . 
وقد أخرج الطبري من وجوه TIYE TIT »۳٠۲٤١(‏ ۸ عن مسروق والشعبي آن الب لم 
تنزل في ابن سلام» وأن الآية مكية» وإسلامه ی 
انظر: «تفسير الماوردي» : (ه/ (VE VY‏ 


0 الأحقاف الآية: ۱۔١۳ ٠‏ ۰ ۲ 


۰ أن أعرج وقد خلت القرون من قلي وحما تين الك ويلك نن إن وعد الله شق قبترل ما هلا إلا 
أساطير الأولين» أولئك الذين حق عليهم القول في آمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
کانوا ارين ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) . 
قال قتادة: هي مقالة كفار قريش للذين آمنوا: أي لأجل الذين آمنوا: واللام للتبليغ. ثم 
اتتقلوا إلى الغيبة في قولهم : ما سبقونا. ولو لم يقرا لكان الكاام ما سبقتم إليه. ولما سمعوا 
أن جماعة آمنوا خاطبوا جماعة من المؤمنين» أي قالوا : لإللذين آمنوا لو کان خیراً ما سبقونا 
الي : أولئك الذين بلغنا إيمانهم يريدون عماراً وصهيباً وبلالاً ونخوهم ممن أسلم وآمن بالنبي 
- اة وقال الكلبي والزجاج: هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب المجاورة. قالت ذلك حين 
أسلمت غفار ومزينة وجهينة» أي لو كان هذا الدين خيراًء ما سبقنا إليه الرعاة. وقال الثعلبي: هي 
مقالة اليهود حين أسلم ابن سلام وغيره منهم . وقال أبو المتوكل: أسلم أبو ذر» ثم أسلمت غفار» 
فقالت قريش ذلك . وقيل: أسلمت أمة لعمر» فكان يضربهاء حتى يفتر ويقول: لولا آني.فترت 
لزدتك ضرباً فقال كفار قريش : لو كان ما يدعو إليه محمد حقاً» ما سبقتنا إليه فلانة. والظاهر أن 
اسم کان هو القرآن» وعلیه یعود به ویؤیده» #ومن قبله کتاب موسی). وقیل: به عائد على 
الرسول» والعامل في إذ محذوف» أي وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم. وقوله: 
[فسيقولون» مسبب عن ذلك الجواب المحذوف. لأن هذا القول هو ناشىء عن العناد» ويمتنع 
أن يعمل في : إذ فسيقولون» لحيلولة الفاءء وليعاند زمان إذ وزمان سيقولون. لإفك قديم). كما 
قالرا : #أساطير الأولين)» وقدمه بمرور الأعصار عليه . ) 
ولما طعنوا في صحة القرآن» قيل لهم: إنه أنزل الله من قبله التوراة على موسى» وأنتم لا 
تنازعون في ذلك» فلا ينازع في إنزال القرآن. #إماما# أي يهتدى به إن فيه البشارة بمبعث 
رسول الله اة وإرساله» فليزم اتباعه والإيمان به؛ وانتضب إماماً على الحال» والعامل فيه العامل 
في : #ومن قبله». أي وكتاب موسى كان من قبل القرآن في حال كونه إماماً. وقرأً الكلبي : كتاب 
موسی» وح م ع اا موصولة» تقدیره: وآتينا الذي قبله کتاب موسی . وقیل : 
انتصب إماماً بمحذوف» أي أنزلناه إماماء أي قدوة يؤتم به» #ورحمة# لمن عمل به؛ وهذا إشارة 
إلى القرآن . #کتاب مصدق» له» آي لکتاب موسی› وهي التوراة التى تضمنت خبره وخبر من ` 
جاو فهو الرشرل قحا مو مد ا لان أو دة لے الا رلا ال 
من الضمير في مصدق» والعامل فيه مصدق» أو من كتاب» إذ قد وصف العامل فيه اسم الإشارة. 
أو لساناً: حال موطئة» والحال في الحقيقة هو عربياًء أو على حذف» أي ذا الشأن عربي» فيكون 
ا نة أن داف اه مدق من خا ر ارك ول اجان راخر لداتارى 
وقيل: انتصب على إسقاط الخافص» أي بلسان عربي . وقرأً أبو رجاء» وشيبة» والأعرج» وأبو 


(۱) انظر: «تفسير الماوردي»: (/ .)۲۷٤‏ 
(۲) انظر: اتفسير الماوردي»: .)۲۷١ /٥(‏ 
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جعقر» وابن عامر»› ونافع» وابن كثير: لتنذر» بتاء الخطاب للرسول؛ والأعمش› وابن کثیراً 
أيضاًء وباقي السبعة : بياء الخيبة“ أي لينذرنا القرآن والذين ظلموا الكفار عباد الأصنام» حيث 
وضعوا العبادة فى غير من يستحقه. 


- لوبشرى) قيل: معطوف على مصدق فهو في موضع رفع» أو على إضمار هو» وقيل : 
منصوب بفعل محذوف معطوف على لينذر» أي: ويبشر بشرى» وقيل: منصوب على إسقاط 
الخافض» أي: ولبشرى. وقال الزمخشري: وتبعه أبو البقاء وبشرى في محل النصب معطوف 
على محل لينذرء لأنه مفعول له انتهى. وهذا لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين» لأنهم 
يشترطون في الحمل على المحل أن يكون المحل بح الأصالة» وأن يكون للموضع محرز» 
والمحل هنا ليس بحق الأصالة» لأن الأصل هو الجر في المفعول له» وإنما النصب ناشيء عن 
إسقاط الخافض» لكنه لما كثر بالشروط المذكورة في النحو وصل إليه الفعل فنصبه. ولما عبر عن 
الكفار بالذين ظلموا عبر عن المؤمنين بالمحسنين ليقابل بلفظ الإحسان لفظ الظلم إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا) تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة فصلت» ولما ذكر #(جزاء بما 
كانوا يعملون) قال: #ووصينا) إذ كان بر الوالدين ثانياً أفضل الأعمالء إذ في الصحيح أي 
الأعمال أفضل : فقال الصلاة على ميقاتهاء قال: ثم أي» قال: ثم بر الوالدين» وإن كان عقوقهما 
ثاني أكبر الكبائر إذ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين. والوارد في برهما كثير. وقرأ الجمهور حسناً بضم الحاء وإسكان السين وعلي والسلمي 
وعيسى بفتحهماء وعن عيسى بضمهما والكوفيون إحساناً فقيل ضمن ووصينا معنى ألزمنا فيتعدى 
لاثنين فانتصب حسناً وإحساناً على المفعول الثانى لوصيناء وقيل : التقدير إيصاء ذا حسن» أو ذا 
اا و اک ا ن اناد ون مفعولاً له» أي: ووصيناه بهما لإحساننا 
إليهماء فيكون الإحسان من الله تعالى»ء وقيل: النصب على المصدر غلى تضمين وصينا معنى 
أحسنا بالوصية لاإنسان بوالديه إحساناً. وقال ابن غطية: ونصب هذا يعني "إخساناً على المصدر 
الصريح» والمفعول الثاني في المجرور» والباء متعلقة بوصينا أو بقوله إحساناً انتهى . ولا يصح أن 
يتعلق بإحسان لأنه مصدر بحرف مصدري والفعل فلا يتقدم معموله عليه» ولأن أحسن لا يتعدى 
بالباء» إنما يتعدى باللام» تقول أحسنت لزيد ولا تقول أحسنت بزيد على معنى أن الإحسان يصل 
إليه» وتقدم الكلام على #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً في سورة العنكبوت» وانجر هنا بالكلام 
على ذلك مزيداً للفائدة. #حملته آمه کرهاً4 لیس الکره فی أول علوقها بل فی ثانی استمرار 
الله ل واا ي رة ف ی و ا د عا ا ب 
وقال مجاهد والحسن وقتادة: المعنى حملته مشقة ووضعته مشقة. وقرأ الجمهور بضم الكاف» 
وشيبة وأبو جعفر والأعرج والحرميان وأبو عمرو بالفتح وبهما معاً أبو رجاء ومجاهد وعيسى 


(۱) انظر: «الميسّر»: .)٠٠۳(‏ 
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ا والفتح eT‏ كالعقر والعقن وقالت فرقة بالضم المشقةت وبالفتح الغلبة 
والقهر» وضعقوا قراءة الفتح» وقال بعضهم : لو کان بالفعح لرمت به عن نفسها إذ معناه القهر . 
والغلبة انتهى. وهذا ليس بشيء إذ قراءة الفتح في السبعة المتواترة. وقال أبو حاتم : القراءة بفتح 

الكاف لا تحسن» لأن الكره بالفتح النصب والغلبة انتهى. وكان أبو حاتم يطعن في بعض القران 
بما لا علم له به جسارة منه عفا الله عنه وانتصابهما على الحال من ضمير الفاعل» أي: حملته 
ذات كره» أو على أنه نحت لمصدر محذوف» أي: حملا ذا كره (وحمله وفصاله ثلاڻون شهراً» 
أي ٠‏ ومدة بحملة: وفصاله وخذا لا يكون إلا بان يكون .أحد الطرفين ناقصاً إما بان تلد المرأة لستة 
أشهر» وترضع عامين» وإما أن تلد لتسعة أشهر على العرف» وترضع عامين غير ربع عام» فإن 
زادت مدة الحمل نقصت مدة الرضاع» فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر» وإكمال العامين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة» وقد كشفت التجربة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص القرآن. وقال جالينوس : 
كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت لمائة وأربع وثمانين ليلة» وزعم ابن 
سينا أنه شاهد ذلك وأما أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه . قال ابن سينا في الشفاء: بلغني 
من جهة من أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولداً نبتت أسنانه. وحكي 
عن أرسطاطاليس : آنه قال: إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان» فربما وضعت 
لسبعة أشهر ولثمانيةء وقل ما يعيش الولد في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصر انتهى . وعبر عن 
مدة الرضاع بالفصال لما كان الزاع ياي الفميال ولاس لأنه ينتهي به ويتم سمي به. وقراً 
الجمهور وفصاله وهو مصدر فاصل» كأنه من اثنين فاصل أمه وفاصلته. وقرأً أبو رجاء والحسن 
وقتادة والجحدري: وفصله» قيل :. والفصل والفصال مصدران كالفطم والقطام» وهنا لطيفة ذكر 
تعالى الأم في ثلاثة مراتب في قوله ل#بوالديه) «وحمله) وإرضاعه المعبر عنه بالفصال وذكر 
الوالد في واحدة في قوله : #بوالديه) فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة رباع البر للأم والريع 
للأب في قول الرجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ 
قال أمك» قال ثم من؟ قال أباك". «حتى إذا بلغ أشده) في الكلام حذف تكون حتى غاية له 
تقدیره فعاش بعد ذلك» أو استمرت حياته» وتقدم الكلام في بلغ في سورة يوسف» والظاهر 
ضعف قول من قال بلوغ الأشد أربعون» لعطف وبلغ أربعين سنة» والعطف يقتضي التغاير إلا إن 
ادعی آن ذلك توکید ی الأشد فيمكن» والتأسيس أولى من التأكيدء و الأربعين اكتمال 
العقل لظهور الفلاح» قیل : قيل : ولم يبعث نبي إلا بعد الأربعين. . وفي الحديث أن الشيطان يجر يده 
على وجه ا ولم يتب» ويقول بأبي وجه ا #قال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاء) وتقدم الكلام على هذا في 
رة النخل: #وأصلح لي في ذريتي) سأل أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة لهء كأنه قال 


)0( .أخرجه الترمذي (۱۸۹۷) وآبو داود (۵۱۳۹) وأحمد في مسنده .)۲۰۰٦۰(‏ , 
(۲) لم أعثر عليه. ۰ 
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هب لي الصلاح في ذريتي فأوقعه فيهم» أو ضمن وأصلح لي معنى والطف بي في ذريتي» لأن 
أصلح يتعدى بنفسه لقوله: #وأصلحنا له زوجه( [الأنبياء: ]٩١‏ فلذلك احتيج قوله في ذريتي إلى 
التأويلء قيل: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وتتناول من بعده وهو مشكل» لأنها نزلت بمكة› 
وأبوه أسلم عام الفتح» ولقوله: #أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا) فلم يقصد بذلك أبو 
بكر ولا غيره» والمراد بالإنسان الجنس» ولذلك أشار بقوله أولئك جمعاً. وقرأً الجمهور «يتقبل) 
مبنياً للمفعول أحسن رفعاً وكذا ويتجاوز وزيد بن علي وابن وثاب وطلحة وأبو جعفر والأعمش 
بخلاف عنه وحمزة والكسائي وحفص نتقبل أحسن نصباًء ونتجاوز بالنون فيهماء والحسن 
والأعمش وعيسى بالياء فيهما مفتوحة» ونصب أحسن في أصحاب الجنة)» قيل: في بمعنى 
مع» وقيل: هو نحو قولك: أكرمني الأمير في ناس من أصحابه» يريد في جملة مَنْ أكرم منهم» 
ومحله النصب على الحال على معنى كائنين فى أصحاب الجنة» وانتصب وعد الصدق على أنه 
مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة» لأن قوله: (أولئك الذين نتقبل) وعد منه تعالى بالتقبل 
والتجاوز. لما ذكر الإنسان البار بوالديه» وما آل إليه من الخير ذكر العاق بوالديه» وما آل إليه من 
الشرء والمراد بالذي الجنس» ولذلك جاء الخير مجموعاً في قوله: «أولئك الذين حق عليهم 
القول). وقال الحسن: هو الكافر العاق بوالديه المنكر البعث» وقول مروان بن الحكم واتبعه 
قتادة : أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قول خطأء ناشىء عن جور حين دعا مروان 
وهو أمير المدينة إلى مبايعة يزيدء فقال عبد الرحلن: جعلتموها هرقلية كلما مات هرقل ولي ابنهء 
وكلما مات قيصر ولي ابنه» فقال مروان: خذوه فدخل بيت أخته عائشة رضي الله عنها وقد أنكرت 
ذلك عائشة فقالت وهي المصدوقة: لم ينزل في آل أبي بكر من القرآن غير براءتي» وقالت: والله 
ما هو به» ولو شئت أن اسميه لسميته وصدت مروان» وقالت ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه 
فأنت فضض من لعنة اللهء ويدل على فساد هذا القول أنه قال تعالی : «زاولئك الذين حق عليهم 
٠‏ القول» وهذه صفات الكفار أهل النار» وكان عبد الرحمن من أفاضل الصحابة وسراتهم وأبطالهم 
وممن له في الإسلام غناء يوم اليمامة وغيره. أف لكما) تقدم الكلام على أف مدلولاً ولغات 
وقراءة في سورة الإسراء واللام في لكما للبيان» أي لكما أعني التأفيف . وقراً الجمهور أتعدانني 
بئونين الأولى مكسورة» والحسن وعاصم وأبو عمرو وفي رواية وهشام بإدغام نون الرفع في نون 
الوقاية. وقرأً نافع في رواية وجماعة بنون واحدةء وقرأً الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه» 
وعبد الوارث عن أبي عمرو وهارون بن موسى عن الجحدري وسام عن هشام بفتح النون الأولى» . 
كأنهم فروا من الكسرتين والياء إلى الفتح طلباً للتخفيف ففتحوا كما فر من أدغم ومن حذف. وقال 

آبو حاتم فتح النون باطل غلط. أن أخرج أي أخرج من قبري للبعث والحساب. وقرأً الجمهور: ٠‏ 
#أن أخرج€ مبنياً للمفعول» والحسن وابن يعمر والأعمش وابن مصرف والضحاك مبنياً للفاعل . 
«وقد خلت القرون من قبلي» آي مضت ولم يخرج منهم أحد ولا بعث. وقال أبو سليمان 
الدمشقي : #وقد خلت القرون من قبلى€ مكذبة بالبعث. #وهما يستغيثان الله) يقال : استغثت الله 
واستغثت بالله» والاستعمالان في ن العرب» وقد رددنا على ابن مالك إنکار تعدیته بالباء وذکرنا 
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٤‏ شواهد على ذلك في الأنفالء ا oT‏ ا 
#ويلك€ دعاء عليه بالثبورء والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك» وقيل: 
ويلك لمن يحفز ويحرك لأمر يستعجل إليه. وقراً أ الأعرج وعمرو بن فائد: أن وعد الله) بفتح 
الهمزةء أي: آمن بأن وعد الله حق» والجمهور بكسرهاء #فيقول ما هذا» أي: ما هذا الذي 
يقول» أي : من الوعد بالبعث من القبور إلا شيء سطره الأولون في كتبهم ولا حقيقة له. قال ابن 
عطية : وظاهر ألفاظ هذه الآية نزلت في مشار إليه» قال وقيل له فنفى الله أقواله تحذيراً من الوقوع 
في مثلهاء وقوله : أولئك) ظاهره أنه إشارة إلى جنس يتضمنه قوله: #والذي قال) ويحتمل أن 
تكون الآية في مشار إليه» ويكون قوله في أولئك بمعنى صنف هذا المذكور وجنسه هم الذين حق . 
عليهم القول» أي : : قول اله إنه يعذبهم ة في أمم أي : : جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس يقتضي أن الجن يموتون قرناً بعد قرن كالإنس. lS aa‏ : الجن لا 
يموتون»› فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت . وقرأً العباس عن أبي عمر وأنهم كانوا بفتح الهمزة؛ 

والجمهور بالكسر لولكل# أي: من المحسن والمسيء وا إذ الجنة 


درجات» والنار درکات› والمعنی منازل ومراتب من جزاء ما علموا من الخير والشر› ٧ن‏ أجل ما 


عملوا منها. قال ابن زید: ور جات الح اعارا ودر جات الممن دوب سلا اتن : 
الل محذوف تقديره وليوفيهم أعمالهم قدر جزائهم› فجعل الثواب درجات والعقاب درکات . 
وقرأً الجمهور: ل(وليونيهم4 بالياء أي: الله تعالى» والأعمش والأعرج وشيبة وأبو جعفر والأخوان 
Ea a E‏ : ولنوفيهم الدرجات أسند التوفية 
إليها مجازاً. 


ی ا ا تمتعة بها فاليوم. 
تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون * واذكر أخا عاد ۰ 
إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خافه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم ِ 
عذاب يوم عظيم * قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إنما 
العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوماً تجهلون * فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عذاب أليم * تدمر كل شيء بأمر 
ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين * ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه!وجعاتا لهم سمما وابصارً وادة فما اتی عنهم مهم ولا آبصارهم ولا آفتدتهم من شيء از 
e E E Î‏ 


لويوم E‏ : أي يعذب بالنار». كمايقال: قرف عا اة إذا قتل به. 
والعرض : المباشرة»› کما تقول : عرضت العود على النار: أي باشرت به النار. وقال الزمخشري : 


.)۲۸۰ /٩( انظر: «تفسير الماوردي»:‎ )١( 


A۸‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويجوز أن يراد عرض النار عليهم من قولهم: عرضت الناقة على الحوض»› 
الحوض عليهاء فقلبوا. ويدل عليه تفسير ابن عباس: يجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها. انتهى . 
ولا ينبغي حمل القرآن على القلب إذ الصحيح في القلب أنه مما يضطر إليه في الشعر. E‏ 
المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم القلب» فأي ضرورة ندعو إليه؟ وليس في قولهم: عرضت الناقة 
على الحوض» ولا في تفسير ابن عباس ما يدل على القلب» لأن عرض الناقة على الحوض» ٠‏ 
وعرض الحوض على الناقة» كل منهم صحيح؛ إذ العرض أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من 
الناقة والحوض. وقرأً الجمهور: #أذهبتم) على الخبرء أي فيقال لهم : أذهبتم» ولذلك حسنت 
الفاء في قوله: لفاليوم تجزون# . وقراً قتادة» ومجاهد» وابن وثاب» وأبو جعفر» والأعرج» 
وابن كثير: بهمزة بعدها مدة مطولة» وابن عامر» بهمزتين حققهما ابن ذكوان» ولين الثانية هشام» 
وابن كثير في رواية. وعن هشام: الفصل بين المحققة والملينة بألف» وهذا الاستفهام هو على 

معنى التوبيخ والتقريرء فهو خبر في المعنى» > فلذلك حسنت الفاء» ولو كان استفهاما محضا لم 
تدخل الفاء. والطيبات هنا: المستلذات من الماكل والمشارب والملابس والمفارش ال 
والمواطىء» وغير ذلك مما يتنعم به أهل الرفاهية . ٤‏ 


Em a‏ وترك التنعم فيهاء والأخذ بالتقشف» وما يجتزي 
به رمق الحياة عن رسول الله في ذلك ما يقتضي التأسي به. وعن عمر في ذلك أخبار تدل على 
معرفته بأنواع الملاذ وعزة نفسه الفاضلة عنها. أتظنون أنا لا نعرف خفض العيش؟ ولو شت 
لجعلت أكباداً وصلاء وصلائق» ولكن استبقی حسناتی ؛ فإن الله عز وجل وصف أقواماً فقال : 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم) . والصلاء الشنواء والصفار: المتخذ من الخردل 
والزبيب والصلائق : الخبز الرقاق العريض . قال ابن عباس: وهذا من باب الزهدء وإلا فالآية 
نزلت في کفار قریش؛ والمعنی : أنه كانت تکون لکم طيبات الآخرة لو آمنتم» لکنكم لم تؤمنواء ‏ 
فاستعجلتم طيباتكم في الخياة الدنيا. فهذه كناية عن عدم الإيمان» ولذلك نزلت عليه «(فاليوم 
تجزون عذاب الهون؛ ولو أريد الظاهر» ولم يكن كناية عن ما ذكرناء لم يترتب عليه الجزاء 
بالعذاب . وقریء: : الهرانء e‏ : بما كنتم 
تستکبرون 4" ئ رفون عن الابان؛ لوہما کنتم ت تفسقون4 : اي ماص لجرا رفم فب 
القلب م الاستكبار على ذنب الجوارح؛ إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب. ` 


ولما کان أهل مكة مستغرقين فى لذات الدنياء معرضين عن الإيمان وما ا 
ذکرهم بما جری للعرب الأولىء وهم قوم عاد وکانوا أكثر أموالا وأشد قوة وأعظم جاهاً فیهم › 
فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم» وضرب الأمثال. وقصص من تقدم تعرف بقبح الشيء 


(۱) «الکشاف»: '.)۳٠۹/٤(‏ 
(Y)‏ انظر: اتفسير الماوردي» : /٥(‏ ۸1(. 


سورة الأحقاف الآية: A ٠١ - ١‏ 
وتحسينه» فقال لرسوله: واذكر لقومك» أهل مكة» هوداً عليه 2 لإذ أنذر قومه) عاداً 
عذبهم الله is‏ قال ابن عباس: واد بين عمان ومهرة . وقال ابن إسحاق: من 
عمان إلى حضرموت” . وقال ان ربد رغال مرق ال من اليمن.٠وقيل:‏ بين مهرة 
وعدن. وقال قتادة: هي بلاد الشحر المواصلة للبحر اليماني . وقال اس ھی جل 
بالشام . قال ابن عطية : والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن» ولهم كانت #إرم ذات العماد 4 
[الفجر: ۷]» وفي ذکر هذه القصة اعتبار لقريش وتسلية للرسول»› إذ كذبه قومه» کما کذبت عاد 
هوداً عليه السلام. والجملة من قوله: #وقد خلت النذر4: : وهو جمع نذير» لمن بين يديه ومن 
خلفه)» يحتمل أن تكون حالاً من الفاعل في النذر من بين يديه)» وهم:الرشل الذين تقدموا 
زمانه» ومن خلفه الرسل الذين كانوا في زمانه» ويكون على هذا معنى #ومن خلفه) أي : من بعد 
إنذاره؛ ويحتمل أن يکون اعتراضاً بين إنذار قومه وأن لا تعبدوا. والمعنى: وقد أنذر من تقدمه 
من الرسل». ومن تأخر عنه مثل ذلك» فاذکرهم . 
(قالوا أجئتنا)» استفهام تقرير» وتوبيخ وتعجيز له فيما أنذره إياهم من العذاب العظيم 
على ترك إفراد الله بالعبادة . «#لتأفكنا)» لتصرفناء قاله الضحاك؛ أو لتزيلنا عن آلهتنا بالإفك» وهو 
SS ST‏ 
لا تری إلى قوله: لبل هو ما استججلتم به) (الأحتاف: قال إنما العلم عند الله أ ي: علم 
ا ولیس تعيين وقته إلى وإنما أنا مبلغ ما أرسلني به الله إليكم . ولا قى عه وعد 
الله» وأنه حال بهم وهم في غفلة من ذلك وتكذيب قال: للولكني راکم قوما تجهلون) أي : 
عاقبة أمركم لا شعور لكم بهاء وذلك واقع لا محالة. وکانت عاد قد حبس الله عنها المطر أياماء 
فساق الله إليهم سحابة سوداء خرجت عليهم من واد يقال له المغيث» فاستبشروا. والضمير في ٠‏ 
#رأوه€ الظاهر أنه عائد على ما في قوله : #بماتعدنا#» وهو العذاب» وانتصب عارضاً على 
الحال من المفعول. وقال ابن عطيةء» ويحتمل أن يعود على الشيء المرئي ا الذي 
فسره قوله: #[عارضاً) . 
وقال الزمخشري: للإفلما ا ا وجهان : ا إلى ما تعدنا» وأن يكون 


NS الماوردي»:‎ 7 (01) 


4)` اخ ف  »)۳۹(‏ ريد ` 


() آخرجه الطبري (۳۱۲۹۲» ۳۱۲۹۳)› عن قتادة. 
(1) أخرجه الطبري (۳۱۲۸۵)» عن ابن عباس. 

(۷) «المحرر الوجيز»: .)٠١١٠/١(‏ 

(۸) انظر: «تفسیر الماوردي»: /٥(‏ ۲۸۳). 


2 : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


x 


E‏ قد وضح أمره بقوله: #[عارضاً4» إما تمييز وإما حال» وهذا الوجه أعرب وأفصح. 
انتهى". وهذا الذي ذكر أنه أعرب وأفصح ليس جارياً على ما ذكره النحاةء لأن المبهم الذي 
e a E SL ESE‏ نحو: رب رجلا لقیته» وفي باب نعم وئس 
على مذهب البصريين» نحو: نعم رجلا زيد» وبئس غلاماً عمرو. وأما أن الحال يوضح المبهم 
ويفسره» فلا نعلم أحداأً ذهب إليه» وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده» فلم يذكروا فيه 
مفعول رأى إذا كان ضميراً» ولا أن الحال يفسر الضمير ويوضحه. والعارض: المعترض فى الجو 
و ل اف 
امن رائ از ضا ارقت له ج رای و ص الاس 
وقال الأعشى : 
TE‏ كأنهاالبرق في حافاتها الشعل“ 

لمستقبل أوديتهم) هو جمع واد وأفعلة في جمع فاعل . الاسم شاذ نحو: ناد وأنديةء 
وجائز وأجوزة. والجائز: الخشبة الممتدة فى أعلى السقف» وإضافة مستقبل وممطر إضافة لا 
تعرف» فلذلك نعت بهما النكرة. بل هو ما استعجلتم) أي: قال لهم هو ذلك» أي بل هو 
العذاب الذي استعجلتم به» أضرب عن قولهم : «عارض ممطرنا). وأخبر بأن العذاب فاجأهم» 
ثم قال: #ریح) آي: هي ريح بدل من هو. وقرأً: ما استعجلتم بضم التاء وكسر الجيم» 
في الريح» فأغنى عن ذكرها هنا. تدمر# أي: تهلك. والدمار: الهلاك» وتقدم 
ذکره. وقر أ زيد بن علي : تدمر بفتح التاء وسكون الدال وضم الميم. وقریء كذلك إلا أنه بالياء 
ورفع كل» أي يهلك كل شيء» وكل شيء عام مخصوص» أي من نفوسهم وأموالهم» أو من 
أمرت بتدميره. وإضافة الرب إلى الريح دلالة على أنها وتصريفها مما يشهد بباهر قدرته تعالىء 
- لأنها من أعاجيب خلقه وأكابر جنوده. وذكر الأمر لكونها مأمورة من جهته تعالى. وقرا الجمهور: 
لا ترى) بتاء الخطاب» إلا مساكنهم) بالنصب؛ وعبد اله ومجاهد وزيد بن علي» 
وقتادة» وأبو حيوة» وطلحة» وعيسى» والحسن» وعمرو بن ميمون: بخلاف عنهما؛ وعاصم» 
وحمزة: لا يرى بالياء من تحت مضمومة إلا مساكنهم بالرفع. وأبو رجاء» ومالك بن دينار: 
بخلاف عنهما. والجحدري» والأعمش» وابن أبى إسحاق» والسلمى: بالتاء من فوق مضمومة› 
مساكنهم بالرفع» وهذا لا يجيزه أصحابنا إلا في الشعر» وبعضهم يجيزه في الكلام. وقال ذو 
الرمة: 


.)١١١/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
.)١٠١( البيت للفرزدق: انظر: «ديوانه»:‎ )۲( 
.)۲۹۲/۱۱( انظر: الطبري‎ )۳( 


E _ EET LT 


كانه جل مع رسابقيت 8 SS‏ 

e 

E 

و عيسى الهمداني: لا يرى بضم الياء إلا مسكنهم بالتوحيد EE ERE:‏ 3 
ونصر بن عاصم. .وقرىء: لا ترى» بتاء مفتوحة للخطابت إلا مسكنهم بالتوحيد مفرداً 
E‏ واجتزىء بالمفرد عن الجمع تصغيراً لشأنهم» وأنهم لما هلكوا في وقت واحد» 
فکأنهم کانوا في مسکن واخد. ولما أخبر بهلاك قوم عاد» خاطب قريشاً على سبيل الموعظة 
فقال: «ولقد مكناهم) ٠‏ ولإن) نافيةء أي في الذي ما مكناهم فيه من القوة والخنى والبسط 
في الأجسام والأموال؛ ولم يكن النفي بلفظ ماء كراهة لتكرير اللفظ» وإن اختلف المعنى. وقيل : 
إن شرطية محذوفة الجواب» والتقدير : إن مكناكم و فيه طغيتم . وقیل : إن زائدة بعدما الموصولة. 
تشبيهاً بما النافية وما التوقيتية» فهي في الاية کهي في قوله: ۰ 
OE TE PE E EE‏ 

أي مكناهم في مثل الذي مكناكم فيه» وكونها نافية هو الؤجه» لأن القرآن يدل عليه في 
مواضع کقوله : كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا [غافر: ۲ وقوله : هم أحسن أثاثاً وريا 
مریم »]۷٤:‏ وهو أبلغ في التوبيخ وأدخل في الحث في الاعتبار. ڻم عدد نعمه عليهم»› وأنها لم تغن 
a o a‏ وقيل: ما استفهام ‏ 

بمعنى التقرير» وهو بعيد كقوله: من شيء). إذ يصير التقدير : أي شيء مما ذكر أغنى عنهم من 
شيء» فتكون من زيدت في الموجب» وهو لا يجوز على الصحيح» والعامل في إذ أغنى . ويظهر 
فيها معنى التعليل لو قلت : أكرمت زيداً لإحسانه إلى أو إذ أحسن إِلىْ. استويا في الوقت» وفهم 
من إذ ما فهم من لام التعليلء وإ [إكرامك إياه في وقت إجبمانه إليك» إنما كان لوجود إحسانه 
ا 


«ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون» فلولا نصرهم الذين 
اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما ر يفترون» وإذ صرفنا إليك نفراً 


(۱) انظر:. «دیوانه»: .)۱٤(‏ 
5 البيت لذي الرمة وصدره: 
E ٠ ۰‏ 
انظر : «دیوانه»: »)۳٤١(‏ انظر: «الكشاف): .)١١١/(‏ 
٠ )۳(‏ انظر المبسوط (١٠٤)ء‏ البدور )۲۹٤(‏ الميسر .)٠٠٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير الماوردي»: .)۲۸٤/٥(‏ - 
)٥(‏ البيت لجابر بن الطائي انظر : «الكشاف»: .)۳٠۳/٤(‏ 


۹۲ 1 ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» قالوا يا 
قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم› 
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب آلیم» ومن لا يجب 
داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين» أو لم يروا أن 
الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل 
شيء قدير» ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون» فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) . 


لإولقد أهلكنا ما حولكم من القرى) خطاب لقريش على جهة التمثيل لهم» والذي حولهم 
من القرى: مأرب» وحجز» ثمود» وسدوم. ويريد من أهل القرى #وصرفنا الآيات#» أي 
الحجج والدلائل والعظاة لأهل تلك القرى» لعلهم يرجعون» عن ما هم فيه من الكفر إلى 
الإإيمان» فلم يرجعوا. فلولا نصرهم4 ا فهلا نصرهم حين جاءهم الهلاك #الذين اتخذوا# 
أي: اتخذوهم» لمن دون الله قرباناً# أي : في حال التقرب وجعلهم شفعاء . #آلهة# وهو 
المفعول الثاني لا تخذواء والأول الضمير المحذوف العائد على الموصول. وأجاز الحوفي وابن 
عطية وأبو البقاء أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً لاتخذوا آلهة بدل منه. e‏ وقرباناً 
حال» ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً وآلهة بدل منه» لفساد المعنى. | نتهی"'. ولم یبین 
ا ا > ويظهر أن المعنى صحيح على ذلك الإعراب. ا 
أن يكون قرباناً مفعولاً من أجله. 


#بل ضلوا عنهم أي: غابوا عن نصرتهم . وقرا الجمهور: #إفكهمي› eT‏ 
وإسكان الهاء وضم الكاف؛ وابن عباس في رواية: بفتح بفتح الهمزة . والإفك مصدر إن. وقرأً ابن 
عباس أيضاًء وابن الزبير» والصباح بن العلاء الأنصاريء وأبو عياض» وعكرمة» وحنظلة بن 
النغمان ابن مرة» ومجاهد: أفكهُمْ» > بثلاث فتحات : أي صرفهم؛ ؛ وأبو عياض وعكرمة أيضاً: 
كذلك» إلا أنهما شددا الفاء للتكثير ؛ وابن الزبير أيضاًء وابن عباس» فيما ذكر ابن خالويه: آفكهم 
بالمدء فاحتمل أن يكون فاعل . فالهمزة أصلية» وأن يكون أفعل» فالهمزة للتعدية» أي جعلهم 
يأفكون» ويكون أفعل بمعنى المجرد. وعن الفراء أنه قرىء: أفكهم بفتح الهمزة والفاء وضم 
الكاف»ء وهي لغة في الإفك؛ وابن عباس» فيما روى قطرب» وأبو الفضل الرازي: آفكهم اسم 
فاعل من آفك» أي صارفهم» والإشارة بذلك على من قراً: إفكهم مصدراً إلى اتخاذ الأصنام 
آلهة» أي ذلك كذبهم وافتراؤهم . وقال الزمخشري: وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم 
وضلالهم عنهم» أي وذلك إثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة» وثمرة شركهم وافترائهم على 


(۱) «لکشاف»: ۳۱۳/5): 


سورة الأحقاف الآية: ٠٠١ ١‏ ۹۳ 


الله الکذب من کونه ذا شركاء . انتهى: وعلى قراءة من جعله فعلاً معناه : وذلك الاتخاذ صرفهم 

عن الحق»› وكذلك قراءة اسم الفاعل» أي صارفهم عن الحق . E‏ آي 
وافتراۋؤهم› وأن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف» أي يفترونه . 

وإ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن) ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما بين 
أن الإنسي مؤمن وكافر» وذكر أن الجن فيهم مؤمن وكافر؛ وكان ذلك بإثر قصة هود وقومه» لما 
٠‏ كان عليه قومه من الشدة والقوة. والجن توصف أيضاً بذلك» كما قال تعالى: قال عفريت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين[النمل: ۳۹]. وإن ما أهلك به قوم 
هود هو الريح› وی ن ا الذي لا يشاهد» وإنما يحس بهبوبه. والجن أيضاً من العالم الذي 
لا يشاهد. وإن هوداً عليه السلام كان من العرب» ورسول الله ية من العرب» فهذه تجوز أن 
تكون مناسبة لهذه الآية بما قبلها. وفيها أيضاً توبيخ لقريش وكفار العرب» حيث أنزل عليهم هذا 
الكتاب المعجز» فكفروا به» وهم من أهل اللسان الذي أنزل به القرآن» ومن جنس الرسول الذي 
أرسل إليهم. وهؤلاء جن» فليسوا من جنسه» وقد أثر فيهم سماع القرآن وآمنوا به وبمن أنزل 
عليه» وعلموا أنه من عند اللهء بخلاف قريش وأمثالهاء فهم مصرون على الكفر به. 

لوإذ صرفا) وجهنا إليك. وقرىء: صرفناء بتشديد الراءء لأنهم كانوا جماعة» فالتكثير. 
بحسب الحال. #نفراً من الجن والنفر دون العشرة» ويجمع على أنفار. قال ابن عباس : : کانوا 
سبعة» منهم زوبعة. . والذي يجمع اختلاف الروايات› أن قصة الجن كانت مرتين 


إحداهما: حين انضرف من الطائف» وكان خرج ! a‏ 
اسر فزوی .أن الجن کائت + تسترق السمع؟ EE E‏ حرشت السماءء ورمي الجن 
ا قالوا: ما هذا إلا أمر حدث. وطافوا الأرض» فوافوا رسول الله بي بوادي نخلة» وعو 

ئم يصلي ؛ فاستمعوا لقراءته» وهو لا يشعر؛ فأنبأه الله باستماعهم . 1 


الت الأخرى: : أن الله أمره أن ينذر الجن ويقرأً عليهم فقال: : «إني مرت أن أقرا على الجن 
فمن يتبعني» قالها ثلاثاًء فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعودء قال: لم یحضره ه أحد ليلة الجن 
غيري . فانطلقنا حتى إذا كنا في شعب الحجون» خط لي خطاً وقال: «لا تخرج منه حتى أعود 
إليك)» ثم افتتح القرآن. وسمعت لغطاً شدیداً حتی خفت على رسول الله کیا وغشيته أسودة : 
SS a E‏ «هل رآیت 


(1) انظر: «القرطبي»: .)۱۷۹/۱٩(‏ 

)1( انظر: «تفسير الماوردي»: .)۲۸٥ /٥(‏ . 

(۳) صحیح : 
أخرجه أحمد (۱/ ۲٠٠۲ء‏ ۰ 1۷4( والبخاري (۷۷۳» ۳۳۲۰)» ومسلم (44( (fT E‏ 
وأبو يعلى ۰۳۹۵ ۲۱۲)» من حدیث ابن عباس . 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب .تفسير البحر المحيط 


شیاً»؟ قلت : : نعم» رخال ودا مستثفري ثیاب بیض› فقال : «أولئك جن نصيبين») . وکانوا اثني 
عشر ألفاًء والسورة التي قرأها عليهم : اقرا باسم ربك. Es‏ یا رسول 
الله» سمعت لهم لغطاًء فقال : «إنهم تدارؤا في قتيل لهم فحكمت بالحق"" وق رزوی ڪن ابن 
مسعود أنه لم يحضر أحد ليلة الجن“ » والله أعلم بصحة ذلك . 


#فلما حضروه4”" أي القرآن» أي كانوا بمسمع منه» وقيل: حضروا الرسول» وهو التفات _ 
من إليك إلى ضمير الغيب. #قالوا انصتوا# أي : اسكتوا کک وفيه تأديب مع العلم وكيف 
يتعلم . وقرأ الجمهور: «فلما قضي) مبنياً للمفعول؛ وأبو مجلز» وحبيب بن عبد الله بن الزبير : 
قضى مبنياً للفاعل› أي قضى محمد ما قرأ« ا . وقال ابن عمر» وجابر بن عبد 
لله : قرأ عليهم سورة الرحمن» فكان إذا قال: «فبأي آلاء ربكما تكذبان)» قالوا: لا شيء من 
آيات ربنا نكذب ربنا لك الحمد . ولوا إلى قومهم منذرين) تفرقوا على البلاد ينذرون الجن. 
قال قتادة: ما أسرع ما عقل القوم. انتهى . وعند ذلك وقعت قصة سواد بن قارب» وخنافر 
وأمثالهما» حين جاءهما رياهما من الجن» وكان سبب إسلامهما. 


لمن بعد موسى) أي : من بعد كتاب موسى . قال عطاء: كانوا على ملة اليهود» وعن ابن ِ 
عباس: لم تسمع الجن بأمر عیسی» وهذا لا يصح عن ابن عباس. کیف لا تسمع بأمر عیسی وله 
أمة عظيمة لا تنحصر على ملته؟ فيبعد عن الجن كونهم لم يسمعوا به. ويجوز أن يکونوا قالوا: 
لمن بعد موسى) تنبيهاً لقومهم على اتباع الرسول» إذ كان عليه الصلاة والسلام قد بشر به 
موسى» فقالوا: ذلك من حيث أن هذا الأمر مذكور في التوراةء لإمصدقاً لما بين يديه» من 
التوراة والإنجيل والكتب الإلهية» إذ كانت كلها مشتملة على التوحيد والنبوة والمعادء والأمر ‏ 
بتطهير الأخلاق . ليهدي إلى الحق) أي : إلى ما هو حق في نفسه صدق» يعلم ذلك بصريح . 
العقل. #وإلى صراط مستقيم4 غاير بين اللفظين» والمعنى متقارب» وربما استعمل أحدهما في ٠‏ 
موضع لا يستعمل الآخر فيه» فجمع هنا بينهما وحسن التكرار. #أجيبوا داعي الله هو الرسولء ۰ 
والواسطة المبلغة عنه» #وآمنوا به يعود على الله . 


)١(‏ هذا الخبر عند الطبري منجماً (۳۱۳۱۵)» من طريق سعيد عن قتادة مرسلاً. و(١۳۱۳۱)ء»‏ من طريق معمر بن 
قتادة »۰ (۳۱۳۱۷)» عن طریق عبد الله بن عمرو بن غیلان عن ابن مسعود (۳۱۳۱۸)ء من طريق عن أبي عثمان بن 
شبة الخزاعي» عن ابن مسعود فهذه الروايات تتأيد بمجموعها من جهة الإسناد» لكن هي معارضة بحدیث 
صخحیح, موصول . 

0( صحیح : 
أخرجه الطيالسي (١/١٤)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٥۵/۱(‏ ومسلم »)٤٥(‏ وأبو داود .)۸٥(‏ والترمذي (۰۱۸ 
۸)) وابن حبان »)۱٤۳۲(‏ من حدیث ابن مسعود وورد من وجوه کثيرة. 

.)۲۸۷ /٥( انظر: «تفسیر الماوردي»:‎ )( ٠ 
يأتي في مطلع سورة. الرحمن‎ )( 


o, ١ ۰ ۲٠١ _ ١ سور ة الأحقاف الآية:‎ 


«یغفر لکم من ذنوبکم) من للتبعیض» لأنه لا يغفر بالإيمان ذنوب المظالم» قال معناه 
ال : وقيل: من زائدة» لأن اللإسلام يجب ما قبلهء فلا يبقى معه تبعة. لإویجركم من 
عذاب أليم) وهذا كله وظواهر القرآن تدل على الثواب» وكذا قال ابن عباس : لهم ثواب وعليهم 
۰ عقاب» يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابها. وقيل: لا ثواب لها إلا النجاة من النار» وإليه . 
كان يذهب أبو حنيفة . #فليس بمعجز في الأرض) أي : بفائت من عقابه» إذ للا منجا منه» ولا 
مهرب» کقوله: ونا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً# [الجن: .]٠١‏ وروي عن 
ابن عامر: وليس للهم) بزيادة ميم . وقرأً الجمهور: لولم يعي)» مضارع عيي» على وزن 
فعل» بكشر العين؛ والحسن : ولم يعي» بكسر العين وسكون الياءء ووجهه أنه في الماضي فتح 
عين الكلمة» كما قالوا في بقي: بقا» وهي لغة لطيىء. ولما بنى الماضي على فعل بفتح العين› 
بنى مضارعه على يفعل بكسر العين› فجاء يعيي . فلما دخل الجازم» حذف الياء» فبقي يعي بنقل . 
حركة الياء إلى العين» فسكنت الياء وبقي يعي . وقرأً الجمهور: لبقادر) اسم فاعل") والباء 
زائدة في خبر أن» وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي. وقد أجاز الزجاج : ما ظننت أن 
أحداً بقائم» قياساً على هذاء والصحيح قصر ذلك على السماع» فكأنه في الآية قال: أليس الله 
ای آل ری کف خاد لی ما لإحياء الموتى لا لرؤيتهم؟ وقرأً الجحدري» وزيد بن علي» 
وعجرو بن عبد وعیسی› والأعرج : بخلاف غنه؛ ویعقوب : : يقدر مضارعاً. 


اليس هذا بالحق) أي : يقال لهم والإشارة بهذا إلى العذاب. أي كنتم تكذبون بأنكم 
تعڏبون» والمعنى : : توبیخهم على استهزائهم بوعد الله ووعیده وقولهم : وما نحن بمعذبين) . 
#قالوا بلى وربنا#› تصدیق حيث لا ينفع . وقال الحسن : إنهم ليعذبون في النار وهم راضون 
بذلك لأنفسهم»› > يعترفون أنه العدل» فيقول لهم المجاوب من الملائكة عند ذلك: #فذوقوا 
العذاب بما كتتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل" الفاء غاطفة هذه الجملة على 
الجملة من أخبار الكفار في الآخرة» والمعنی بينهما مرتبط : آي هذه حالهم مع الله . فلا تستعجل 
أنت واصبرء ولا تخف إلا الله . وأولو العزم: أي أولو الجد من الرسل› وهم من حفظ له شدة 
مع قومه ومجاهدة. فتكون من للتبعيض› وقيل : يجوز أن تکون للبيان› أي الذين هم الرسل»› 
ويكون الرسل كلهم أولي العزم؛ وأولو العزم على التبعيض يقتضي أنهم رسل وغير رسل؛ وعلى . 
البيان يقتضي أنهم الرسل» وكونها للتبعيض قول عطاء الخراساني والكلبي» ا 
وقال الحسن بن الفضل : هم الثمانية عشر المذكورة في سورة الأنعام» انه قال عقب ذكرهم 
.٠ EE‏ وقال مقاتل: هم ستة: ی و 8 


.)۳١١٣/٤( «الکشاف»:‎ )١( 


(۲) انظر: «المبسوطا: ٠۷(‏ 4( «البدور»: »)۲۹٤(‏ و«الميسّر»: .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: اتفسیر الماوردي» : A‏ 


۹١‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


صبر على النار» وإسحاق صبر نفسه على الذبح» ويعقوب صبر على الفقد لولده وعمي بصره 
وقال فصبر جميل» ويوسف صبر على السجن والبئر» وأيوب على البلاء. وزاد غيره: وموسى 
قال قومه: #إنا لمدرکون» قال كلا إن معي ربي سیهدین) [الشعراء: »]٦۲ ۰٦۱‏ وداود بکی على 
خطيئته أربعين سنة» وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبر» فاعبروها ولا تعمروها. 

ولا تستعجل لھ 4 أي : لكفار قريش بالعذاب» أي لا تدع لهم بتعجيله» فإنه 0 
لا محالة وإن تأخرء وإنهم مستقصرن حينئذ مدة لبثهم في الدنياء كأنهم لم يلبثوا إلا سافة). 
وقرأً أبي: #من النهار4؛ وقراً الجمهور: من نهار. وقرأً الجمهور: #بلاغ». بالرفع» والظاهر 
رجوعه إلى المدة التي لبثوا فيهاء كأنه قيل : تلك الساعة بلاغهم» كما قال تعالى: لمتاع قليل) 
[النحل: »]۱١١‏ فبلاغ خبر مبتدأً محذوف . قيل : ويحتمل أن يكون بلاغ يعني به القرآن والشرع» أي 
هذا بلاغ » آي تبليغ وإنذار. وقال أبو مجلز: بلاغ مبتدأً وخبره لهم ؛ e‏ 
وهذا ليس بجيد» لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض» إذ ظاهر قوله : : لهم أنه متعلق بقوله : 
و ل ا والحيلولة الجملة التشبيهية بين الخبر والمبتدأً . وقراً الحسن»› وزيد بن علي» 
وعيسى : بلاغاً بالنصب» فاحتمل أن يراد: بلاغاً في القرآن» أي بلغوا بلاغاًء أو بلغنا بلاغاً. وقرأً 
الحسن أيضاً: بلاغ بالجر» نعتاً لنهار. وقرأً أبو مجلز» وأبو سراح الهذلي : بلغ علي الأمرء للنبي 
اة وهذا يؤيد حمل بلاغ رفعاً ونصباً غلى أنه يعني به تبليغ القرآن والشرع. . وعن أبي مجلز 
أيضاً : بلغ فعلاً ماضياً. وقرأً الجمهرر: #يهلك4› > بضم الياء وفتح اللام» وابن محیصن» فیما 
حکی عنه ابن خالویه : بفتح الياء وكسر اللام؛ وعنه أيضاً: : بفتح .الياء واللام وماضيه هلك بکسر . 
اللام» وهي لغة. وقال أبو الفتح : : هي مرغوب عنها. وقراً زید بن ¿ ثابت: يهلك بضم الياء وكسر ‏ 
الام" . إلا القوم الفاسقون) بالنصب» وفي هذه الآية وعيد وإنذار. 


(۱) انظر: «تفسیر الماوردي»: :)۲۸۹/٥(‏ 
(۲) انظر: «القرطبي» : ۸1D‏ 04°. 


AV ٠ ٠۸ - ١ سورة القتال الآية:‎ 


e 


ا القتال 


. 


أربعون آية مدنية 


۹۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


- البال: الفكر»ء تقول: خطر في بالي كذاء E a‏ 
جمعه. تعس الرجل› بفتح العين» تعسأً: : ضد تنعش› وأتعسه الله . E‏ : 
ا بعك ا اتخ جا سجن 
وقال قوم منهنم عمرو بن شميل» وأبو الهيشم : تعس بكسر الغين . وعن أبي عبيدة : تعسه 
الله وأتعسه : في باب فعلت وأفعلت . وقال ابن السکیت : التعس: أن يجر على الوجه» ا 
أن يجر على الرأس. وقال هو أيضاًء وثعلب : التعس : الهلاك. وقال الأعشى  :‏ 
بات رك را رت التي ار لهاس أن ا و 
آسن : الماء تغير ريحه»› باسن ويآسن ن؛ ذكره ثعلب في الفصيح › والمصدر TE‏ 


0( 


CAND : : انظر : #القرطبي»‎ .T/D «اللسان» مادة (تعس)‎ )١( 


)۲( لسان العرب مادة (لوث) .)۱۸١/۲(‏ انظر : «المحرر الوجيز» : (/ 1( 0 اغ غاظة: 
تعساً له : دعاء عليه بالسقوط انظر: «الکشاف): /٤(.‏ ۳۲۲). 


سورة القتال الآية: ۲۸-۱ ٠٠‏ ا ك 


بكسر السين. يأسن» بفتحهاء لغة أسناء الى ا ETT‏ إذا ا 
البئرء فأصابته ريح من ريح البئر» فغشي عليه» أو دار رأسه. قال الشاعر: 
قد أترك القرن مصفرآًأنامله يميد في الريح ميد المائح الا 
الأشراط : العلامات» واحدها شرط بسكون الراء وبفتحها. قال أبو الأسود: 
فإن كنت قد أزمعت بالصرم E E E‏ 
وأشرط الرجل نفسه: ألزمها أموراً. قال اوس بن حجر : 
فأشرط فيهانفسه وهو معصم ا TE‏ 
العسل: معروف› وعسل بن ذکوان رجل نحوي قديم. المعي: مقصور» وألفه منقلبة عن 
٠‏ ياء» يدل عليه تثنيته معيان» بقلب الألف ياء. والمعي: ما في البطن من الحوايا. القفل: معروف»› 
وأصله اليبس والصلابة . والقفل والقفيل: ما يبس من الشجر. والقفيل أيضاً: نبت» والقفيل: 
السوط؛ وأقفله الصوم : أيبسه» قاله الجوهري . آيفاً وآنفاً هما اسما فاعل» ولم يستعمل فعلهماء 
والذي استعمل ائتنف» وهما بمعنى مبتديا» وتفسيرهما بالساعة تفسير معنى . وقال الزجاج: هو 
من استأنفت الشيء» إذا ابتدأته . فأولى لهم» قال صاحب الصحاح : ول لفرت الى لك ودند 
وتوعید» ومنه قول الشاعر: 
فأولىئثمأولىثم أولى وهل OTT‏ 
انتهى . واختلفواء أهو اسم أو فعل؟ فذهب الأصمعي إلى أنه بمعنى قاربه ما يهلكه» أي نزل به» 
وأنشد: | 
تعادى بين هاديتين منها وأولى أن ودا الد ٠‏ 
آي : قارب أن یزید. قال ثعلب: لم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي . وقال المبرد: 
يقال لمن هم بالعطب» > كما روي أن أعرابياً كان يوالي رمي الصيد فينفلت منه فيقول : أولى لك : 
رمی صیداً فقاربه ثم أفلت منه» وقال: 


ET‏ ولكن أولى يرك القوم - ا 


٠ )(‏ البيت لزهير وقوله: (قك 9 ورد في «اللسان؛ (يغادر)ء مادة (أس) OVA‏ انظر : «القرطبي»: 1 
.)١‏ 

(۲) انظر: «القرطبي» : EN‏ *(. 

(۳) لسان العرب مادة (شرط) (۷/ .)۴۳١‏ انظر: «القرطبي»: (ED‏ 

() لم أهتد لقائله «اللسان» مادة (ولي) /٠١(‏ ١١٤)ء‏ انظر «القرطبي»: .)۲٠۷/۱١(‏ 

»)٤۱۲ /۱١( .لم أهتد لقائله وورد في «اللسان؛» وأنشد الأصمعي : وقوله نادیز وردت (فعادی) ماده (ولي)‎ )٥( 
.)۲۰۷/۱١( .انظر : «القرطبي»:‎ 

(0) لم أهتد لقائله. وقوله (صيدهم) ورد في «اللسان؛ (صيدنُهُم) مادة (ولي) (۲/1). انظر القرطبي 0 
٤ (۷‏ 


e‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


. والأكثرون على أنه اسم» فقيل : هو مشتق من الولي» وهو القرب» كما قال الشاعر: 
تكلفني ليلى وقد شط وليها EE ES TE‏ 
وقال الجرجاني: هو ما حول من الويل» فهو أفعل منه» لكن نيهاقلب» لغشن والضية: 
الحقد. قال عمرو بن كلثوم: 
فإنالضغن بعدالضغن يعسو عليك ويخرج الداء الىت 
و وتضاغن القوم وأضغنوا: بطنوا الأحقاد. وقد ضغن عليه» وأضغنت 
الصبي : أخذته تحت حضنك. وأنشد الأحمر: 
کے ا ٤‏ )۳( 
وقال ابن مقبل : 
مااضطغخنت سلاحي عند معركها° 
وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. E‏ 
الالتواء والاعوجاج في قوائم الدابة والقناة وكل شيء. وقال بشر: 


كات القن تى في الرقاف" 
وأنشد الليث : 
افا و و عات ا اری اة 
a‏ وقال قطرب : 
ا ا و 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
(۲) .انظر: «القرطبي» : .(E/10‏ 
(۳) البيت العامرية وذكر في e‏ (مصصغن) بدل (مضغن) «اللسان» مادة te‏ «القرطبي» : 
(YEY‏ : 
)٤(‏ انظر: «القرطبي»: .)۲٠١/١١(‏ وورد في «اللسان» (مَغْرضِها) بدل (معركها) في صدر ألبيت وعجزه: 
ومرفق ك رتاس اسف إذش يفا 
E‏ ۰ 2 
() البیت ل بشر بن آبى ي حازم وصدره: 
فإنك والشكاة و آل a‏ 
٠ ٠‏ «لسان العرب»: مادة (ضغن) (Ye1۳)‏ : 
0( أهتد لقائله. ذكر في «اللسان» (قناتي) بدل (فتاتي)» (صلیبات) بدل (صليات) مادة ر (/1(. 


سورة القتال الآية: ١ ۲۸ -.١‏ ا ا ۰1 
. قال الشاعر : ا 
ELLOS, E ET‏ 
۰ لحنت له بفتح الحاءء ألحن لحناً: قلت له قولاً يفهمه عنك ويخفى عن غيره؛ ولحنه هو 
e‏ فد ؛ وألحنه : فهمه؛ وألحنته آنا إياه ولاحنت الناس : فاطتهم : وقال الشاعر: 
e EE‏ ناوخير الحديث ما كان EEE EY‏ 
وقال القتال الكلابي : e ١‏ 
رد رة ل ها ف و ا 
وقيل: لحن القول: الذهاب عن الصواب» مأخوذ من اللحن في الإعراب. وتره: نقصه»ء 
مأخوذ من الدخل. وقيل من الؤتر» وهو الفرد.. : 
#الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم» والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» ذلك بآن الذين كفروا 
را ل را ا و را مور کاب برت ن ا فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخ: خنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعدو إما فداء حتى تضع ‏ 
الحرت أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل 
الله فلن يضل أعمالهم» سیهدیهم ویصاح بالهم» ويدخلهم الجنة عرفها لهم» > يا يها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينص ركم ویثبت أقدامكم» والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم کرهوا ‏ 
ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» > أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر 
الله عليهم وللكافرين أمثالهاء ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم).. ۰ 
هذه السورة مدنية عند الأكثر. وقال الضحاك› وابن جبير٬‏ والسدي: امكية. وقال ابن 
عطية مدنية بإجماع» وليس. كما قال» وعن ابن عباس» وقتادة: أنها مدنيةء إلا آية منها نزلت 
بعل حجه» TT‏ وهي : e‏ ومناسبة 
أولها E‏ ب 


(1). انظر: «القرطبي» : END‏ : 
(۲) البيت ل مالك بن أسماء بن خارجة الفزازي» وذكر في «اللسان» (راتم) : بدل (صائب) مادة: لن ۱۳ :۸( 
انظر: «القرطبي»: »)١٠١ /٠١(‏ انظر: «المحرر الوجيز»: .)٠١١/١(‏ 
والمعنى: آنها تتکلم بشيء وهي ترید غیره» وْعَرْض في حدیها فتزیله عن جهته من فطنتها کما قال تعالی : 
[ولتعرفنهم في لحن القول) أي في فحواه ومعتاه : 
(۳). قوله (ومیت) وردت في «اللسان» مادة (لحن) (۱۲/ ۳۸۰) (لحنت) ووروت ا 0 
(1٥‏ : 


(6) «المحرر الوجيز»: ..)۱٠۹/١(‏ 


n ۱۰۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط ' 


«الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله“ أي : أعرضوا عن الدخول في الإسلام» أو صدوا 
غيرهم عنه» وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله بي. قال ابن عباس: وهم المطعمون يوم 
بدر. وقال مقاتل : کانوا اثني عشر رجلا من آهل الشرك» يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم 
بالكفر""» وقيل : هم أهل الكتاب» صدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام. وقال 
الضحاك: #عن سبيل الله عن بيت الله» يمنع قاصديه» وهو عام في كل من كفر وصد. #أضل 
أعمالهم) أي : أتلفها» حيث لم ينشأً عنها خير ولا نفع» بل ضرر محض. وقيل: نزلت هذه الآية 
ببدر» وأن الإشارة بقوله: #أضل أعمالهم) إلى الاتفاق الذي اتفقوه في سفرهم إلى بدر. وقيل: 
المراد بالأعمال: أعمالهم البرة في الجاهلية» من صلة رحم وفك عان ونحو ذلك؛ واللفظ يعم 
جميع ذلك. 


والذين آمنوا وعملوا الصالحات)€ هم الأنصار. وقال مقاتل: ناس من قريش. وقيل: 
مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: هو عام؛ وعلى تقدير خصوص السبب في القبيلتين» فاللفظ عام 
یتناول کل کافر وکل مؤمن . #وآمنوا بما نزل على محمد) تخصیصه من بین ما یجب الإیمان به». 
تعظيم لشأن الرسول» وإعلام بأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به. وأكد ذلك بالجملة الأعتراضية ‏ 
التي هي : #وهو الحق من ربھہ 4 . وقيل: #وهو الحق) ناسخ لغيره ولا يرد عليه النسخ. وقرأً 
الجمهور: نزل مبنياً للمفعول؛ وزيد بن علي» وابن مقسم: نزل مبنياً للفاعل؛ والأعمش: أنزل 
معدى بالهمزة مبنياً للمفعول. وقرىء: نزل ثلاثياً. (كفر عنهم سيئآنهم وأصلح بالهم# آي : 
حالهم» قاله قتادة؛ وشأنهم» قاله مجاهد؛ وأمرهم» قاله ابن عباس . وحقيقة لفظ البال أنها بمعنى 
الفكر» والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب. فإذا صلح ذلك» فقد صلحت حاله» فكأن 
اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم» وغير ذلك من الحال تابع . 


. ذلك إشارة إلى ما فعل بالكفار من إضلال أعمالهم» وبالمؤمنين من تكفير سيآتهم 
وإصلاح حالهم . وذلك مبتداً وما بعده الخبر» أي کائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق. 
وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ذلك خبر مبتداً محذوف تقدیره الأمر ذلك أي كما ذكر بهذا 
السبب» فيكون محل الجار والمجرور منصوباً. انتهى . ولا حاجة إلى الإضمار مع صحة الوجه 
وعدم الإضمار. والباطل: ما لا ينتفع به. وقال مجاهد: الشيطان وكل ما يأمر به؛ والحق: هو 
الرسول والشرع» وهذا الكلام تسميه علماء البيان: التفسير. لإكذلك يضرب4 قال ابن عطية : 
اللإشارة إلى اتباع المذكورين من الفريقين› أي كما اتبعوا هذين السبيلين› كذلك یبین أمر کل 


(۱) انظر: «تفسیر الماوردي»: /٥(‏ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). ٠‏ 

(۲) عزاه المصنف لمقاتل» وتقدم أنه متروك» والصحيح عموم الآية. 
(۳) انظر: «تفسیر الماوردي»:۰(٥/‏ ۲۹۲). 

.)۳۱۹/۹ «الکشاف»:‎ )٤( 


رة الال ا د 7 . E Fh,‏ 


فرقة» ويجعل لها ضربها من القول وصفها؛ وضرب المثل من الضرب الذي هو بمعنى النوع . 
وقال الزمخشري: كذلك» أي مثل ذلك الضرب. «يضرب الله للناس آمثالهم) لأجل الناس 
ليعتبروا بهم . فإن قلت : أين ضرب الأمثال؟ قلت : في أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء 
واتباع E‏ ا وتكفير السيبات 
مثلاً لفوز المؤمنين.  ٠‏ 


لذا لقيتم الذين كفروا» 0 في أي زمان لقيمتوهم» فاقتلوهم . وفي قوله: اق 
المشركين خيث وجدتموهم)» أي في أي مکان» فعم في الزمان وفي المكان. وقال الزمخشري : 
القيتم من اللقاءء وهو الحرب. انتهى. #فضرب الرقاب) هذا من المصدر النائب مناب فعل 
الأمرء وهم مطرد فيه وهو منصوب بفعل محذوف فيه» واختلف فيه إذا انتصب ما بعده فقيل  :‏ 
هو منصوب بالفعل الناصب للمضدر؛ وقیل : E ON‏ 
ومثاله : ضرباً زيداً» كما قال الشاعر : 
على حين ألهى الناس جل أمورهم ٠‏ فندلاً زريق المال ندل الفعالب“ ١‏ 


وهذا هو الصحيح»› ويدل على ذلك قوله: «فضرب الرقاب)› وهو إضافة ا 
للمفعول» ولو لم یکن معمولا له» ما جازت إضافته إليه. وضرب الرقاب عبارة عن القتل؛ ولما 
كان القتل لاإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته» عبر بذلك عن القتل» ولا يراد خصوصية الرقاب» 
فإنه لا يكاد تتأتى حالة الحرب أن تضرب الرقاب» وإنما يتأتى القتال في أي موضع كان من ٠‏ 
الأعضاء. ويقال: ضرب الأمير رقبة فلان» وضرب عنقه وعلاوته وما فيه عيناهء إذا قتله» كما عبر 
بقوله: فبما كسبت أيديكم) [الشورى: ]٠١‏ عن سائر الأفعالء لما كان أكثر الكسب منسوباً إلى 
الأيدي. قال الزمخشري : وفي هذه العبارة من الخلظة والشدة ما ليس في لفظ القتلء لما فيه من 
تصوير القتل بأشنع صورة» وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه 
أعضائه. وقد زاد في هذه في قوله: فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) [الأنفال: .]١١‏ 
انتھی . ولما في ذلك من تشجيع المؤمنين؛ وأنهم من الكفار بحيث هم متمسكنون منهم إذا 
أمروا بضرب رقابهم. e‏ أي : أكثرتم القتل فيهم› وهذه غاية للضرب فإذا 
وقع الإثخان وتمکنوا من اخ e‏ وثاق الاسرى (فإما مناي بالإطلاقء وما 


.)٠٠١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ 0 

(۲) «الكشاف»: 14/0( 

)( ابیت في «اللسان»؛ مادة (فدل) )٠٥۳/۱۱(‏ ولم ینسبه لقائله وقوله: EE‏ زهي قييلةء : ندل الثعالب : 

٠‏ . يريد السرعة والعرب تقول: اكسب من ثغلب. وقيل: إنه مصيف تجارأًء وقوله على حين ألهى الناس جل 
أمورهم: يريد حين اشتغل الناش بالفتن والحروب انظر: الأشموني: ,)١١١/١(‏ 

.)٠۲١/٤( «الكشاف»:‎ (0 


E‏ ا الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فداء حتى تضع الحرب أوزارها» : أي أا اھا وت رل عرو ن دی کرت 
وأعسددت EEE N E E E E ELE‏ ر 0 
٠‏ أنشده ابن غطية لعمرو هذاء وأنشده الزتخشري للأعشى”. وقيل: الأوزار هنا: الآثامء 
لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في أحد الجانبين» وهذه الغاية. قال مجاهد: حتى ينزل 
عیسی بن مریم . . وقال قتادة: ی : حتى تقتلوهم . وقال ابن عطية : وظاهر 
اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر بدأ وذلك أن الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع 
أوزارهاء فجاء هذه» كما تقول: آنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامةء انما رند انك تفل داتفا : 
وقال الزمخشري : وسميت» يعني آلات الحرب من السلاح والكراع أوزارهاء لأنه لما لم يكن لها 
بد من جرهاء فكأنها تحملها وتستقل بها؛ فإذا انقضت» فكأنها وضعتها. وقيل: أوزارها: آئامهاء 
يعني حتى يترك أهل الحرب» وهم المشركون» شركهم ومعاصيهم» بأن يسلموا . والظاهر ن 
ضرب الرقاب» وهو القتل مغياً بشد الوثاق وقت حصول الإثخان› وأن قوله: «(فإما مناً بعد&» 
أي بعد الشدء #وإما فداء». حالتان للمأسورء إما أن يمن عليه بالإطلاق» كما من رسول الله کا 
بإطلاق ثمامة بن أثال الحنفي» وإما أن يفدي» كما روي عنه عليه السلام أنه فودي منه رجلان . 


(۱) انظر: «تفسیر الماوردي»: (۰/ ۲۹۳) . 
(۲) البيت لعمرو بن معديكرب الزبيدي.[المتقارب]: انظر «المحرر الوجيز»: ›»)١١١/١(‏ ذکره «القرطي»: 10 
٥‏ والماوردي: (۰/ ۲۹۳) ونسباه للأعشی . ونسبه له أيضاً في «اللسان» مادة (وزر) .)۲۸۲/٥(‏ 
(۳) انظر: «المحرر الوجيز»: (ه/ ١١١)ء‏ «الكشاف»: (DD‏ 
)٤(‏ «المحرر الوجيز»: .)١١١/١(‏ 
(ه) «الکشاف»: (۳۲۰/۶). 
0( صخيح:. 
أخرجة أحمد (۲/ )٤٥۳ ۰۲٤۷ ۰۲٤۹‏ والبخاري )۲٤۲۲ ٤٦۲ »٤۳۷۲(‏ ومسلم »۱۷٦٤(‏ ح٠٦)»‏ وآبو داوذ 
) والنسائي )١٠١٠٠۹/١(‏ وابن خزيمة »)٠١۲(‏ والبيهقي /١(‏ ١۱۷)ء‏ وفي «دلائل النبوة: 6/ 
۷۸ 1 من حديث أبي هريرة قال: بعث النبي ل خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني احنيفة يقال له 
: ثمامة بن أثال سنيد أهل اليمامة فربطوه بسبارية من سواري المسجد غخرج إليه رسول اله بلا فقال: «وما ذا عندك 
يا ٹمامة؟ فقال؟ عندي يا محمد خير إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسل تعط 
منه ما شئت» فترکه رسول الله َة حتی كان الخد فقال له: «ما عندك يا ثمامة٠؟‏ فقال: ما عندي ما قلت لك إن 
تنعم تنعم على شاکرز» فترکه رسول الله بو حتى كان بعد الغده فقال له: «ما عندك يا ثمامة٠؟‏ فقال: عندي ما 
قلت لك» فقال رسول الله َة : «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد» 
فقال: أشهد أن لا إله ألا الله محمداً عبده ورسولهء يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من 
وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليْء والله ما كان من دين أبغض إِليّ من دينك» فأصبح دينك 
أحب الدين كله إليّء والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ وإن خيلك 
أخذتني» وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله ية وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ 
فقال : لا ولكن أسلمت مع رسول الله ية ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ا . 


o ۰ ۰ ٠ ۳۸-١ سورة القتال الآية:‎ 


من الكفار برجل مسلم*.. ۰ ل 
وهذه الآية معارض ظاهرها لقوله تعالى : (فاقلوا المشركين حيث وجدتموهم) (اترة: ه). 
فذهب ابن عباس» وقتادة» وابن جريج› والسدي» والضحاك» ومجاهد» إلى أنها منسوخة بقوله: 
لفاقتلوا المشركين) الآية» وأن الأسر والمن والفداء مرتفع» فإن وقع أسير قتل ولا بد إلا أن 
يسلم . وروي نحوه عن أبي بكر الصديق» وذهب ابن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» 
والحسن» إلى أن هذه مخصصة لعموم تلك» والمنَّ والفداء ثابت. وقال الحسن: لا يقتل الأسير 
إلا في الحرب» يهيب بذلك على العدو. وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل الكتاب فيهم المنْ 
والفداءء وعباد الأوثان ليس فيهم إلا القتل» فخصصوا من المشركين أهل الكتاب» وخصص من 
الكفار عبدة الأوثان. وأما مذهب الأئمة اليوم: فمذهب أبي حنيفة أن الإمام يخير في القتل. . 
والاسترقاق؛ ومذهب الشافعي أنه مخير في القتل e‏ والقداء والمن؛ ومذهب مالك أنه 
مخير في واحد من هذه الأربعة» وفي ضرب الجزية” . والظاهر أن قوله: #وإما فداء»» يجوز 
فداؤه بالمال وبمن أسر من المسلمين. وقال.الحسن: لا يفدى بالمال. وقرا السلمي : فشدوا 
و و بالضم. والوثاق : بفتح الواو» وفيه لغة الوثاق» وهو اسم لما يوثق به» . 
وانتصب مناً وفداء بإضمار فعل يقدر من لفظهماء أي فإماء تمنون منأء وإما تفدون فداء» وهو فعل 
يجب إضماره» لأن المصدر جاء تفصيل عاقبة» فعامله مما يجب إضماره» ونحوه قول الشاعر : 
لأجهدن فإمادرء واقبعة تخشى وإمابلوغ الل 
أي: فإما درأ درأ واقعة» وإما أبلغ بلوغ السؤل. وقال أبو البقاء: ويجوز کا ای 
ا وليس إعراب نحوي . وقرأً ابن كثير في رواية شبل: وإما فدى بالقصر. قال 
أبو حاتم : لا يجوز قصره لأنه مصدر فاديته» وهذا ليس بشيء» فقد حكى الفراء فيه أربع لغات : 
فداء لك بالمد والإغراء» وفدى لك بالكسر بياء والتنوين» وفدى لك بالقصرء وفداء لك. والظاهر 
من قوله: (فإما من المن بالإطلاق» كما من الرسول عليه الصلاة والسلام على ثمامةء 
أبي عروة الحجبي. وفي. كتاب الزمخشري : .كما من على أبي عروة الحجبي» وآثال الحتفي» فغير ْ 
الكنية والاسم» ولعل لا في أصل التصنيف . م يجوز أن يراد بالمن: أ 


(۱) ا أحمد «(ts »٤۳٣و ٤۳١ /٤(‏ وسم »)۱۹٤1(‏ وأبو داود (۲۳۱۹)» والترمذي (۱۵۹۸)ء 0 ¿ حبان 
cEA04)‏ وابن الجارود (۹۳۳)» والبيهقي ۷/4 وفی فی «الدلائل) : ۸۸/0 c(1۸4‏ من طرق عن أيوب 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب رسول الله ية رجلا من بني عقيل 
: ا وکانت ثقیف قد آسرت رجلین من أصحاب النبي ففداه» رشول اله با بالرجلين.اللذين أسرتهما 
)0( ا اكا القرآن» : للجصاص )۲۸/0 - )۷١‏ «أحكام القرآن»: لإلكيا الهراسي (Vo rwr/D‏ 
«أحكام القرآن»: لابن العربي )4۷/0 1°(« «القرطبي» : 1/170 -144(. : 
(۳) لم أهتد لقائله البيت من [البسيط] انظر: «الهمع»: ۱۹۲/۷( انظر: «الأشمونی»: .)۲١/۲(‏ 


۱۰7 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المخيط 
د ا ا (Vu ٢ : OTT‏ 
والظاهر أن قول : #حتى تضع الحرب أوزارها) غاية لقوله : (فشدوا الوثاق4 لأنه قد 
غيا فضرب الرقاب بشد الوثاق وقت الإثخان. فلا يمكن أن ييا بغاية أخرى لتدافع الغايتين» إلا 
إن كانت الثانية مبينة للأولى ومؤكدة فيجوزء لأن شد الوثاق للأسرى لا يكون إلا حتى تضع 
الحرب أوزارها. إذا فسرنا ذلك بانتفاء شوكة الكفار الملقيين إذ ذاك» ويكون الحرب المراد بها 
التي تكون وقت لقاء المؤمنين للكفار» ويجوز أن يكون المغيا محذوفاً يدل عليه المعنى» التقدير : 
الحكم ذلك حتى تضع الحرب أوزارهاء أي لا يبقى شوكة لهم. أو كما قال ابن عطية: إنها 


المتعلقين عند الشافعي رحمه الله: أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن يكون حرب مع 
المشركين» وذلك إذا لم يبق لهم شوكة. وقيل: إذا نزل عيسى بن مريم؛ وعند أبي حنيفة رحمه 
الله : إذا علق بالضرب والشد. فالمعنى: أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزارء 
وذلك حتى لا يبقى شوكة للمشركين . وإذا علق بالمن والفداء» فالمعنى: أنهم يمن عليهم ويفادون 
حتى تضع حرب بدر أوزارهاء إلى أن تناول المن والفداء» يعني: بتناول المن بأن يتركوا عن 
القتل ويسترقواء أي بالتخلية بضرب الجزية بكونهم من أهل الذمةء وبالعذاب أن يفادي بأسارى 
المشركين أسارى المسلمين . وقد رواه الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة؛ والمشهور أنه لا يرى فداءهم 
بمال ولا غيره» خيفة أن يعودوا حدباً للمسلمين. ذلك أي الأمر ذلك إذا فعلوا. 


لإذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم)” أي لا انتقم منهم ببعض أسباب الهلاك» من خسف» 
أو رجفة» أو حاصب» أو غرق» أو موت جارف . #ولكن ليبلو# أي ولكن أمركم بالقتال ليبلو ٠‏ 
بعضکم» وهم المؤمنون› أي یختبرهم ببعض» وهم الكافرون» بآن يجاهدوا ويصبرواء والکافرین ` 
بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب لهم من العذاب. وقرأ الجمهور: «قاتلوا» . 
بفتح القاف والتاء بخير آلف؛ وقتادة» والأعرج» والأعمش» وأبو عمرو» وحفص : قتلوا مبنياً 
للمفعول» والتاء خفيفة» وزيد بن ثابت» والحسن» وأبو رجاء» وعيسى» والجحدري أيضاً: 
كذلك. وقراً علي: فلن يضل) مبنياً للمفعول؛ أعمالهم) رفع . وقرىء: يضل بفتح الياء» من 
ضل أعمالهم : رفع" . لسیهدیهم) أي : إلى طريق الجنة. وقال مجاهد: يهتدي اهل الجنة إلى 


.)۳۲١/٤( «الکشاف):‎ )1( 

(۲) انظر: «تفسیر الماوردي»: (/۲۹۳). 

(۳) «المحرر الوجيز»: .)١١١/١(‏ 

` .)۳۲١۱/٤( «الکشاف»:‎ )٤( 

() انظر: «تفسیر الماوردي): .)۲۹٤ /٥٩(‏ : 
) . انظر: الكلام في قراءات هذه.الآية في الطبري ۰۱۹۳/۱۲ .)۱۹٩‏ 


EE E‏ ۰ ا 


مساکنهم منها لا بخطؤون» لأنھم کانوا سکانها منذ خلقواء لا يستبدلوا عليها. E‏ 
أبي عمرو: #ويدخلهم). وليوم يجمعكم ليوم الجمع) [التغابن: »]٩‏ وللإنما نطعمكم) [الإنسان: 

بسكون لام الكلمة. لعرفها لهم)› > عن مقاتل : أن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا 
يمشى بين يديه فيعرفه كل شىء أعطاه الله . وقال أبو سعيد الخدري» ومجاهدء وقتادة: معناه بينها 
لھ أي جعلهم يعرفون مناز منها"" . وفي الحديث: «لأحدكم بمنزله في الجنة أعرف منه 
بمنزله في الدنيا» . وقيل: سماها لهم ورسمها كل منزل بصاحبه» وهذا نحو من التعريف. 
يقال: عرف الدار وأرفها: أي حددهاء فجنة كل أحد مفرزة عن غيرها. والعرف والأرف: 
الحدود. وقيل: شرفها لهم ورفعها وعلاهاء وهذا من الأعراف التي هي الجبال وما أشبهها. وقال 
مورج وغيره: طيبهاء مأخوذ من العرف» ومنه: طعام معرف : أي مطيب» أي وعرفت القدر 
طيبتها بالملح والتابل. ّ ۰ 


ِ بخلق القوة فيكم» وغير ذلك‎ >» E : أي دينه» لإينصركم# أي‎ GE 
من المعارف. ویثبت ت أقدامكم) : أي في مواطن الحرب» أو على محجة الإسلام. وقرأً‎ 
والمفضل عن عاصم : مخففاً. لفتعساً لهم( قال ابن عباس: بعداً‎ E الجمهور: #ويه‎ 
لهم؛ وابن جریج› والسدي: حزناً لهم؛ والحسن: .شتماً؛ وابن زيدة شقاء؛ والضحاك: رغماً؛‎ 
وحکی النقاش: قبحاً. لإوالذين كفروا) مبتدأء والفاء داخلة في خبر المبتدأً وتقديره : فتعسهم الله‎ 
تخضا. افتعسا: متصرب يفل مضمر؛ ولذلك عطف عليه الفعل في قوله : (وأضل أعمالهم).‎ 
ويجوز أن يكون الذين منصوباً على إضمار فعل يفسره قوله: (فتعساً لهم)» كما تقول: زيداً‎ 
جدعاً له. وقال الزمخشري : فإن قلت: على م عطف قوله: وأضل أعمالهم؟ قلت :. على الفعل‎ 
لأن المعنى : فقال تعساً لهم» .أو فقضى تعساً لهم؛ وتعساً لهم نقيض لعى له.‎ r. 
: انتهى“ . وإضمار ما هو من لفظ المصدر أولى» لأن فيه دلالة على ما حذف. وقال ابن عباس‎ 
بريد في الدنيا القتل» وفي الآخرة التردي في النار. انتهى. وفي قوله: فسا لهم) أي: هلاك‎ 


(V0‏ .أخرجه الطبري (ITY‏ عن قتادة» (۳۱۳۹۲)» عن مجاهد mr‏ عن ابن زید وائظر: حدیث ا 


e (Y) 
والبخاري (' ) وابن ن أي عاصم في «الستته: )۸0۸(« والحاكم‎ «(Vs أخرجه أحمد (۱۳/۳»› و۳‎ 
: وابن حبان (٤۳٤۷)ء وابن مندة فی «الإیمان»: (۰۸۳۷› و۸۳۸)ء وأبو نعيم في «صفة الحنةا‎ )۳/( 
«إذا ص المؤمنون من النار خسوا بقنطزة‎ ٠: الله لا قال‎ e من حديث أبي سعيد الخدري»‎ »)۲۸۸( ٥ 
بين الجنة والنار» فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتی إذا ر وهُدبوا أذن لهم بدخول الجنة»‎ 
فوالذي نفس بيده» لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا..‎ 
.)۹ /( : انظر: «تفسیر الماوردي»‎  )۳(٠ 
.)۳۲۲/٤( «الکشاف۲:‎ )٤( 


۱۰۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


بأداة تقوية لقلوب المؤمنين» إذ جعل لهم التثبيت» وللكفار الهلاك والعثرة. 

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله يشمل ما أنزل من القرآن في بيان التوحيد» وذكر البعث 
والفرائض والحدودء وغير ذلك مما تضمنه القرآن. لفأحبط أعمالهم4 أي: جعلها من الأعمال 
التي لا تزكوا ولا يعتد بها. دمر الله عليهم) أي : أفسد عليهم ما اختصوا به من أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم» وكل ما كان لهم. #وللكافرين أمثالها) تلك العاقبة والتدميرة التي يدل عليها 
دمر والهلكةء لأن التدمير يدل عليهاء أو السنةء لقوله عز وجل : #سنة الله فى الذين خلوا#» 
[الأحزاب: ۳۸]. والوجه الأول هو الراجح» لأن العاقبة منطوق بهاء فعاد الضمير على الملفوظ بهء 
وما بعده مقول القول. #ذلك بأن) ابتداء وخبر» والإشارة بذلك إلى النصر فى اختيار جماعة» 
وإلى الهلاك. كما قال : #وللكافرين أمثالها>» قال ذلك الهلاك الذي جعل للكفار بأيدي المؤمنين 
بسبب أن الله مولاهم) أي : ناصرهم ومؤيدهم» وأن الكافرين لا ناصر لهم» إذ اتخذوا آلهة لا 
تنفع ولا تضر»ء وتركوا عبادة من ينفع ويضر» وهو الله تعالى . ٤‏ 

قال قتادة : نزلت هذه الآية يوم اد ومنها انتزع رسول الله ية رده على أبي سفيان حين 
قال : «قولوا الله مولانا ولا مولی لکم»» حین قال المشرکون: إن لنا عزی» ولا عزی لک . 

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهارء والذين كفروا 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشدَ قوة من قريتك التي 
أخرجتك آهلكناهم فلا ناصر لهم» آفمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم» مثل الجنة التي وعد المتقون فيها آنهار من ماء غير آسن وآنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وآنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين آوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم» 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم» فهل ينظرون إلا الساعة آن تأتيهم بغتة فقد جاء 
أشراطهاء فأني لهم إذا جاءتهم 9 فاعلم آنه لا إله إلا الله eT‏ وللمؤمنين . 
والمۇمنات ولله یعلم منقلیکم ومثواکم) . 

#[يتمتعون) أي : ينتفعون بمتاع الدنيا أياماً قلائل» «ويأكلون) غافلین غير مفکرين في 
العاقبة» كما تأكل الأنعام» في مسارحها ومعالفهاء غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح . 
والكاف في موضع نصب» إما على الحال من ضمير المصدر»ء كما يقول سيبويهء أي يأكلونه» آي 
الأكل مشبهاً أكل الأنعام. والمعنى: أن ا ا 


(1) مرسل: 
اة الطبري »)۳۱۳١۸(‏ عن قتادة» وهذا مرسل . 


والخبر دون ذکر نزول الآية متفق عليه وتقدم في سورة آل عمران في اللام على غزوة أحد. . 


سورة القتال الآية: ۳۸-١‏ ` ا N94‏ 


- كما تعيش البهيمة» لا يريد التشبيه في مطلق العيش» ولكن في لازمه. #والنار مثوى لهم»: أي 

موضع إقامة. ثم ضرب تعالى مثلاً لمكة والقرى المهلكة على عظمهاء كقرية عاد وغيرهم»› 
والمراد أهلهاء وأسند الإخراج إليها مجازاً. والمعنى : كانوا سبب خروجك» وذلك وقت هجرته 
عليه السلام إلى المدينة. وكما جاء في حديث ورقة بن نوفل: يا ليتني فيها جذعاً إذ يخرجك 
قومك» قال: أو مخرجي هم . وقال ابن عطية : ونسب الإخراج إلى القرية حملاً على اللفظ» 

وقال: [أهلكناهم) حملا على المعنى. انتهى”"'. وظاهر هذا الكلام لا يصح لأن الضمير في 
أهلكناهم ليس عائداً على المضاف إلى القرية التي أسند إليها الإخراج» بل إلى أهل القرية في 
قوله : وكأين من قرية4» وهو صحيح» لكن ظاهر قوله حملاً على اللفظ وحملاً على المعنى : 

أي أن يكون في مدلول واحد» وکان یبقی کأین مفلتاً غير محدث عنه بشيء» إلا أن وقت 
إهلاكهم كأنه قال: فهم لا ينصرون إذ ذاك. وقال ابن عباس: «لما أخرج من مكة إلى الغارء 
التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلىّ» فلو أن المشركين لم 
يخرجوني» لم أخرج منك" فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه» أو قتل غير قاتله. 
وقيل: بدخول الجاهلية قال: فأنزل الله تعالى» ا ا 
عن ابن عباس خلاف هذا القول . 


a ST HD 2 f)‏ 9 ا 
#آفمن کان على بينة من ره" استفهام توقيف وتقرير على کل شيء متفق عليه» وهي 
معادلة بين هذين الفريقين . قال قتادة: والإشارة إلى الرسول وإلى كفار قريش. انتهى. واللفظ عام 
لأهل الصنفين . ومعنى على بينة : واضحة» وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات . (كمن زين له 
سوء عمله)» وهو الشرك والكفر بالل وعبادة غيره. #واتبعوا أهواءهم) أي : شهوات أنفسهم 
ممن لا يكون له بينة» فعبدوا غير خالقهم . والضمير في واتبعوا عائد على معنی من»› وقریء أمن 
كان بغير فاء. #مثل الجنة) أي : صفة الجنة» وهو مرفوع بالابتداء. قال الزمخشري : قال النضر 
بن شميل : كأنه قال: صفة الجنة» وهو ما تسمعون. انتهى” . فما تسمعون الخبر» وفيها أنها 
تفسير لتلك الصفةء فهو استئناف إخبار عن تلك الصفة. وقال سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل 
الجنةء وقدر الخبر المحذوف متقدماًء ثم فسر ذلك الذي يتلى. وقال ابن عطية: وفي الكلام 
حذف يقتضيه الظاهر»ء كأنه قيل : مثل الجنة ظاهر فى نفس من وعى هذه الأوصاف . وكان ابن . 
عطية قد قال قبل هذا: ويظهر أن القصد بالتمثيل هو إلى الشىء الذي يتخيله المرء عند سماعه. 
فھهنا کذاء فکأنه يتصور عند ذلك اتباعاً على هذه الصورة» وذلك هو مثل الجنة. قال: وعلى هذه 


1 : «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)14/6( آخرج نحوه أبو يعلى في مسنده‎ . )۲( 
. .)۴۹٦/۰( انظر: «تفسیر الماوردي»:‎ )۳( 
.)۲۹۷/٥( انظر: «تفسیر الماوردي»:‎ )6( 
٠ (۳۲۳/5 (ه) «الکشاف»:‎ 
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التأريلات» يعني قول النضر وقول سيبويهء وما قاله هو يكون قبل قوله: [إكمن هو خالد في 
النار) حذف تقديره: أساكن؟ أو أهؤلاء؟ إشارة إلى المتقين. قيل: ويحتمل عندي أن يكون 
الحذف في صدر هذه الآيةء كأنه قال: مثل أهل الجنة» وهي بهذه الأوصاف» #إكمن هو خالد 
في النار. ويجيء قوله: (فيها أنهار) في موضع الحال على هذا التأويل. انتهى”. ولم يذكر 
الزمخشري غير هذا الوجه. قال: ومثل الجنة: صفة الجنة العجيبة الشأن» وهو مبتدأ»ء وخبر من 
هو خالد في النار. وقوله: «فيها أنهار) في حكم الصلة» كالتكرير لها. ألا ترى إلى سر قوله: 
التي فيها أنهار؟ ويجوز أن تكون خبر مبتدأً محذوف هي : فيها أنهار» كأن قائلا قال: وما مثلها؟ 
فقيل : فيها أنهار. 
وقال الزمخشري أيضاً: فإن قلت: ما معنى قوله: #[مثل الجنة التي وعد المتقون فيها 

أنهار#؟ قال : لإكمن هو خالد في النار). قلت: هو كلام في صورة الإثبات» ومعناه النفي 
والإنکار» لانطوائهم تحت كلام مصدر بحرف الإنکار» ودخوله في حيزه» وانخراطه في مسلکه» ‏ 
وهو قوله: فمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله#» فكأنه قيل: مثل الجنة كمن هو 
خالد في النار» أي كمثل جزاء من هو خالد في النار. فإن قلت: لم عري من حرف الإنكار؟ وما 
فائدة التعرية؟ قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من سوى بين المستمسك' 
بالبينة والتابع لهواه» وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار» وبين 
النار التي يسقى أهلها الحميم» ونظيره قول القائل : | 

شيرع |د ارا الک م وة ٠‏ ررك درا ف ا ا د 

هو كلام منكر للفرح برزية الكرام ووزاثة الذود» مع تعريته من حرف الإنكارء لانطوائه ‏ 
تحت حکم من قال : : أتفرح بموت أخيك› وبوراثة إبله؟ والذي طرح لأجله حرف e‏ أن 
يضور قبح ما أزن به» فکأنه قال: نعم مثلي يفرح بمرزأة الكرام» وبان يستبدل م: منهم ذوداً يقل 
طائله» وهو من التسليم اذى ت كل إنكار: اهي لصن من هدا الانفاق على [عرات" 
#مثل الجنة» مبتدأ» واختلفوا في الخبر» فقيل: هو مذكور» وهو (كمن هو خالد في النار). 
وقيل: محذوف» فقيل : مقدر قبله» وهو قول سيبويه ٠‏ وقيل: بغده» وهو قول النضر وابن عطية 
على اختلاف التقدير. ولما بين الفرق بين الفريقين فى الاهتداء والضلال» بين الفرق بينهما فيما 
يؤولان إليه . وكما قدم من على بينة» على من اتبع هواه قذّم حاله على حاله. ٠‏ 


.)١٠١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

)۳(٠‏ البيت ل حضرمي بن عامر [المنسرح] «اللسان» مادة (جزأ) (1/ )٤١‏ يريد: أأفرح فحذف الهمزة» وهو على طريق 
ن و ق ی ی وو ا ا ر ا انظر: «الكشاف» : 
0/£(. : 

.)۳۲٤/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 


(4) «المحرر الوجيز: .)١١٠٤١/١(‏ 
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٠‏ وقرأً ابن كثير وأهل مكة: آسن» على وزن فاعل» من أسن بفتح السين؛ وقرىء: غير ياسن 
بالياء“. قال أبو علي : وذلك على تخفيف الهمز. لم يتغير€ وغيره. ولذة تأنيث لذ» وهو 
اللذيذ» ومصدر نعت به» فالجمهور بالجر على أنه صفة لخمر» وقرىء بالرفع صفة لأنهارء 
وبالنصب أي لأجل لذة» فهو مفعول له. #من عسل مصفى) قال ابن عباس : لم يخرج من بطون 
النحل. قيل: فيخالطه الشمح وغيره» ووصفه بمصفى لأن الغالب على العسل التذكير» وهو مما 
:بذك ونت وان كت أن اليل ودجلة والفرات وجيحانء تكزن هذه الأنهاز فى الجة" : 
واختلف في تعیین کل» فهو منها لماذا کون ينزل» وبدیءَ من هذه الأنهار بالماءء وهو الذي لا 
يستغنى عنه في المشروبات» ثم باللبنء› إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم» ٹم بالخمر› لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به» ثم بالعسل» 
a E ES‏ فهو متأخر ذ في الهيئة . 


وهم فیها من كل الشمرات)» رتیل : لما محذرف» آي نوع من كل اشرات و 
بعضهم بقوله : زوجان. [ومغفرة من ربهم) لأن المغفرة ة قبل دخول الجنة» أو على حذف» أي 
بنعيم مغفرة» إذ المغفرة سبب التنعيم . #وسقوا) عائد على معنى من» وهو خالد على اللفظ ؛ وكذا 
لاخرجوا)" على معنى من يستمع . كان المنافقون يحضرون عند الرسول ويستمعون كلامه 
وتلاوته» فإذا خرجواء «قالوا للذين أوتوا العلم)› وهم السامعون كلام الرسول حقيقة الواعون له 
#ماذا قال آنفاً)؟ أي الساعة» وذلك على سبيل الهزء والاستخفاف» أي لم نفهم ما يقول» ولم ندر 
مانفع ذلك. وممن سألوه: ابن مسعود. وآنفاً حال؛ أي مبتداء أي : ما القول الذي اتنفه قبل 
انفصاله عنه؟ وقراً الجمهور: آنفاً» على وزن فاعل؛ وابن كثير: على وزن فعل . وقال الزمخشري : 
افا نصا عل ال ف ا و للك له رة اة ٠‏ و فال ابن ر اروت 


)١(‏ قال «القرطبي» : )۲١/١(‏ قراءة العامة «آسن» بالمدء وقرأ ابن كثير وحميد «أسن» ا وهما لغتان؛ مثل 
حاذر وحذر. 

۰ () ذکره الو ي افج (/۲). 
وفي الباب عن بي هريرة 2 ا زرل ا ك شان رخاوالا" والفرات کل من أنهار. 
الجنة». 
أخرجه أحمد (۲۸۹/۲ و١٤٤)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداده: ٠٤ /١(‏ ١٠)ء‏ من طریق عبيد اله بن عمر . 
عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» به مرفوعاً. 
وأخرجه الحميدي (۹۳١۱)ء‏ ودرا(649 والب ۴/07 ۸/ 1۸0 من 
اطرق» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن آبي هريرة» به . 
وانظر: «تفسير البغوي»:. (۱۹۳۷)ء بتخريجي . 

(۳) انظر: «تفسیر الماوردي»: /٥(‏ ۲۹۷ ۲۹۸). 

..)١۲٣/۹9 :٤فاشکلا«‎ )0 
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يقولون: آنفاًء معناه: الساعة الماضية القريبة مناء وهذا تفسير بالمعنى . انتهى. والصحيح أنه ليس 
بظرف» ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف : والضمير في إزادهم) عائد على الله» كما 
أظهره قوله: #طبع الله إذ هو مقابلهم» وكما هو في #وآتاهم#؛ والزيادة في هذا المعنى تكون 
بزيادة التفهيم والأدلة» أو بورود الشرع بالأمر والنهي والإخبارء فيزيد المهدي لزيادة علم ذلك 
والإيمان به. قيل: ويحتمل أن يعود على قول المنافقين واضطرابهم» لأن ذلك مما يعجب به المؤمن 
ويحمد الله على إيمانه ويزيد نصرة في دينه . وقیل : یعود على قول الرسول #وآتاهم 5 تقواهم4”“ أي 
: أعطاهم» أي جعلهم متقين له؛ فتقواهم مصدر مضاف للفاعل . 

#أن تأتيهم4 بدل اشتمال من الساعة» والضمير للمنافقين؛ أي الأمر الواقع في نفسه انتظار 
الساعة» وإن كانوا هم في أنفسهم ينتظرون غير ذلك؛ لأن ما في أنفسهم غير مراعى» لأنه باطل.. 
وقرأً أبو جعفر الرواسي عن أهل مكة : أن تأتهم» على الشرط› وجوابه: #فقد جاء أشراطها#› 
وهذا غير مشكوك فيه» لأنها آتية لا محالة. لكن خوطبوا بما كانوا عليه من الشك» ومعناه: إن 
شككتم في إثباتها فقد جاء أعلامها؛ فالشك راجع إلى المخاطبين الشاكين . وقال الزمخشري : فإن 
قلت: فما جزاء الشرط؟ قلت: قولهم: «فأنى لهم ومعناه: أن تأتيهم الساعة» فكيف لهم 
ذكراهم» أي تذكرهم واتعاظهم؟ إذا جاءتهم الساعة يعني لا تنفعهم الذكرى حينئذ لقوله: يوم 
يتذكر الإنسان وآنى له الذكرى) [الفجر: .]۲١‏ فإن قلت: بم يتصل قولهء وقد جاء أشراطها على 
القراءتين؟ قلت : بإتيان الساعة اتصال العلة ا إن أكرمني زد فأنا حقيق بالإكرام 
أكرمه. وقر قرأ الجعفي› وهرول» عن بي عمرو: #بغتة# ره بفتح العين وشد التاء. قال صاحب ۰ 
اللوامح: وهي صفة› ا ا ر ا بل في 
الأسماء نحو: الحرية» وهو اسم جماعة» والسرية اسم مكان. انتهى . وكذا قال أبو العباس بن 
الحاج» من أصحاب الأستاذ أبي علي الشلوبين» في (كتاب المصادر) على أبي عمرو: أن يكون 
الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد» كقراءة الحسن فيما تقدم. انتهى”" . وهذا على عادته في 
تغليظ الرواية . ا 

لفقد جاء أشراطها أي علاماتهاء فينبغى الاستعداد لها. ومن أشراط الساعة مبعث رسول 
الله يي إذ هو خاتم الأنبياء. وروي عنه أنه قال: «أنا من أشراط الساعة» . وقال: «بعشت أنا 


.)١١٠١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر الماوردي»: (۲۹۸/۵). 

.)۳۲٣۔‎ ۳۲٣/٤) «الکشاف»:‎ )۳( 

۰ لم أجده بهذا اللفظء وإنما معناه ثابت في الحديث الصحيح : «بعثت أنا والساعة كهاتين».‎  )6( 
ومسلم‎ »)٥۳۰۸و‎ ٥۳۰۱( وأحمد (ه/ ۰ و۴۳۱ و٣۳۳ و۳۳۸) والبخاري‎ .)4٠١( أخرجه الحميدي‎ 
والطبراني (۵۸۷۳ و٥۸۸٥ و۹۸۸٥ و٣۱٩٥) والبغوي۱۹۳۹(۰) من طرق‎ »)11٤۲( وابن حبان‎ (49۰) 
عن ابي حازم» عن سهل بن سعد به.‎ 
ومسلم (۲۹۵۱) والترمذي ۲۲۱۶) من حديث آنس» وله شواهد.‎ )٦٥۰٤( وأخرجه البخاري‎ 


سورة القتال الآية: ٠. ۳۸-۱١‏ . ا ۰-۳ 


والساعة كهاتين وكفرسيي رهان»“. وقيل: منها الدخان وانشقاق القمر. وعن الكلبي: كثرة 

المالء والتجارة» وشهادة. الزور»› وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللئام . لفأنى لهم إِذا 
جاءتهم ذكراهم) الظاهر أن المعنى: فكيف لهم الذكرى والعمل بها إذا جاءثهم الساعة؟ أي قد 
فاتها ذلك . قيل: ويحتمل أن يكون المبتدأً محذوفاًء أي : فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى 
بما کانوا یخبرون به فیکذبون به بتواصله بالعذاب؟ ثم أضرب عن ذكر المنافقين وقال: فاعم آنه 
لا إله إلا الله)» والمعنى: دم على عملك بتوحيد. واحتح بهذا على قول من قال: أول الواجبات 
العلم والنظر قبل القول والإقرار. وفي الآية ما يدل على التواضع وهضم النفس› إذ أمره 
بالاستغفار› ومع غیره بالاستغقار لهم . 


لمتقلبکم» یرک فی اکم الدنيا. ومثواکم) إقامتكم في قبوركم وفي آخرنم. : 
وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» ومثواكم: إقامتكم في الأرض. 
وقال الطبري وغيره: : متقلبكم : تصرفكم في يقظتكم› ومثواکم : منامکم . وقیل : متقلبكم في 
معائشکم ومتاجرکم› ومثوؤاکم حیث تستفزون من منازلکم . وقیل : متقلبکم بالتاء» وابن عبا 
بالنون. ` 

ويول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين ‏ 
في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهمء > طاعة وقول معروف فإذا 
0 الأمر فلو صدقوا الله لکان خیراً لهم» > نهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامکم» > أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالهاء إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم»› 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم› فكيف إذا 
توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» e‏ 
أعمالهم). 


کان المزمنرن جن على فيرو ا عا ك وي فل اللو واوا يستآنسون 
بالوحي» ويستوحشون إذا أبطاً. ل د ر ي . فمدح تعالى 
المؤمنين بطلبهم إنزال سورة» والمعنى تتضمن أمرنا بمجاهدة العدو» وفضح أمر المنافقين . 
والظاهر أن ظاني ذلك هم خلص في إيمانهم» ولذلك قال بعد #رأيت الذين في قلوبهم 
مرض 4 . وقال الزمخشري : كانوا يدعون الحرص على الجهاد» ويتمنونه بألسنتهم» ويقولون: 
#لولا نزلت سورة) في معنى الجهاد. «فإذا أنزلت)› وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه» 
كاعوا وشق عليهم وسقطوا في أيديهم» كقوله: (فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون ٠‏ 


(۱) تقدم SA E E‏ 
(۲). انظر: «تفسير الماوردي»: (/ ۳1( ` ۰ 


N٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الناس) [الساء: ۷۷]. انتهى؛ وفيه تخويف لما يدل عليه لفظ القرآن وللولا» بمعنى هلا؛ وعن 
ا مالك: لا زائدة» والتقدير: لو نزلت» وهذا ليس بشيء. وقرىء: فإذا نزلت. وقراً زيد بن 
علي : سورة محكمة» بنصبهماء ومرفوع نزلت بضمء وسورة نصب على الحال. وقرأً هو وابن 
عمر: (وذكر مبنياً للفاعل» أي الله . #فيها القتال) ونصب . الجمهور: برفع سورة محكمة على 
انه مفعول لم يسم فاعله» وبناء وذكر للمفعول» والقتال رفع به» وإحکامها کونها لا تنسخ. قال 
قتادة : كل سورة فيها القتال» فهى محكمة من القرآن» لا بخصوصية هذه الآية» وذلك أن القتال 
نسخ ما كان من المهادنة والصلح» وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. وقيل: محكمة بالحلال 
والحرام. وقيل: محكمة أريدت مدلولات ألفاظها على الحقيقة دون المتشابه الذي أريد به 
المجاز» نحو قوله: #على العرش استوى) [طه: »]١‏ في جنب الله [الزمر: »]٥١‏ #فضرب 
الرقاب# [محمد: ئ[ 

لرآيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك4”“ أي: تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً. 
ل[نظر المغشي عليه" أي : نظراً كما ينظر من أصابته الخشية من أجل حلول الموت. وقيل: 
يفعلون ذلك»› وهو شخوص البصر إلى الرسول من شدة العداوة. وقيل : من خشية الفضيحة» 
RE‏ رآولى لهم تقد شرح في المفردات: وقال 

: کأنه قال : العقاب أولى لهم . وقيل: وهم المكروه» وأولى وزنها أفعل أو أفلع على 
E‏ لأن الاستفعال الذي ذكرناه في المفردات. فعلى قول الجمهور: إنه اسم يكون مبتدأء 
والخبر لهم . وقیل :۰ أولی مبتداًء ولهم من صلته وطاعة خبر؛ وكأن اللام بمعنى الباء» كأنه قيل : 
فأولى بهم طاعة. ولم يتعرض الزمخشري لإعرابه» وإنما قال: ومعناه الدعاء عليهم بأن يليه 
المكروه. وعلى قول الأصمعي : أنه فعل يكون فاعله مضمراً يدل عليه المعنى. وأضمر لكثرة 
الاستعمال كأنه قال: قارب لهم هوء أي الهلاك. قال ابن عطية: والمشهور من اال لغرب 
أولى لك فقط على جهة الحذف والاختصارء لما معهامن القوة» فيقول على جهة الزجر 
والتوعد: أولى لك يا فلان. وهذه الآية من هذا الباب. کک لأولى لك فأولى) لالقباة: 
. وقول الصديق للحسن رضي الله عنهما: أولى لك: انتهى . 

والأكثرون. على أن TT‏ الجزأين› إما 
الخبر وتقديره: أمثل» وهو قول مجاهد ومذهب سيبويه والخليل؛ وإما المبتدأ وتقديره: الأمر أو 
أمرنا طاعة» أي الأمر المرضي لله طاعة. وقيل: هي حكاية قولهم» أي قالوا طاعة» ويشهد له 
قراءة أبن #يقولون طاعة وقول معروف. وقولهم هذا على سبيل الهزء والخديعة. وقال قتادة: 


(۱) «الکشاف»: ۳۲۷/۹). 

(۲) انظر: «تفسير الماوردي»: .)۳١٠/١(‏ 

(۳) انظر الطبري: (۳۱۸/۱۱)» انظر: «القرطبي» : (VND‏ 
() «المحرر الوجيز»: .)١١١۷/١(‏ 


سورة القتال الآية: AAS‏ ا 1 8 


راتت على (ثارلی لهم طاعت اء وخر a‏ أن ذلك منهم على جهة الخديعة. e‏ 
طاعة صفة لسورة» أي فهي طاعة› آي مطاعة  .‏ وهذا القول ليس بشيء لحيلولة الفصل لكثير بين 
- الصفة والموصوف . «فإذا عزم الأمر4: أي جد والعزم: الجدء وهو لأصحاب الأمر. واستعير ‏ 
للأمرء کما قال تعالی : لإلمن عزم الأمور) [الشوری: .]٤۳‏ وقال الشاعر: 


قد جندت بهم اللحرب فجندو ا 


والظاهر أن جواب إذا قوله: #فلو صدقوا اله كما تقول : اكان الف فلو ي 
لكسوتك. وقيل: الجواب محذوف تقديره: فإذا عزم الأمر هو أو نحوه» قاله قتادة. ومن حمل 
#طاعة وقول معروف)› e aT‏ فاقفوا وتقاضواء 
وقدره أبو البقاء فأصدَق» فلو صدقوا الله فيما زعموا من حرصهم على الجهادء أو في 
إيمانهم» وواطأت قلوبهم فيه ألسنتهم أو في قلوبهم لطاعة وقول معروف). (فهل عسيتم )° 
التفات للذين في قلوبهم مرض» أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ وتوقيفهم سوء 
مرتکبهم› وعسى تقَدّم الخلاف في لغتها. وفي القراءة فيهاء إذا اتصل بها ضمير الخطاب في . 
سورة البقرة» واتصال الضمير بها لغة الحجازء وبنو تميم لا يلحقون بها الضمير. وقال أبو عبد الله 
الرازي: وقد ذكروا أن عسى يتصل بها ضمير الرفع وضمير النصب» وأنها لا يتصل بها ضمير 
٠‏ قال: وأما قول من قال: عسى أنت تقوم» وعسى أنا أقوم» فدون ما ذكرنا لك تطويل الذي فيه . 
انتهی . a N‏ وفصل بین غسی وخبرها 
ار وهو أن توليتم . ٍ 


وقرا الجمهور: إن توليتم) ومعناه إن أعرضتم عن الإسلام. وقال قتادة: كيف رأيتم 
القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الخحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا الرحمن؟ يشير 
إلى ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول. وقال كعب» ومحمد بن كعب» وأبو العالية» والكلبي : 
إن توليتم؛ أي آمور الناس من الولاية؛ ويشهد لها قراءة وليتم مبنياً للمفعول. وعلى هذا قيل : 
نزلت في , a‏ وبني أمية . وعن النبي ية : «إن توليتم»“ بضم التاء والواو وكسر اللام» وبها 
قرأ علي وأويس»› أي إن ولیتکم ولاية جور دخلتم إل دنیاهم دون إمام العدل . وعلی معنی إن 
ق فن كانت 


(( ا اتد لقائله : وذکره ا غ ا 11۸/0« eS‏ اوصدره: 
٠‏ قدشمرت عن ساقها ف 
[من الرجز]. 
(۲) : انظر: «تفسير. الماوردي» : )۲/۵ 0 
٠ )(‏ انظر: «القرطبي»: ۲۰۸/۱).. 
©) لم أقف عليه وا «تفسير القرطبي» : .(4/1D‏ 


Î‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ثمرتها الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. وقيل معناه: إن تولاكم الناس: وکلکم الله إليهم؛ 
والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقين في أمر القتال» وهو الذي سبقت الآيات فيه آي إن 2 
عن امتثال أمر .الله في القتال . 


#وأن تفسدوا في الأرض» ا معونة آهل الإسلام» فإذا لم تعينوهم قطعتم ما ینک 
وبينهم من صلة الرحم. ويدل على ذلك #أولئك الذين لعنهم اله4. فالآيات كلها في المنافقين . 
وهذا التوقع الذي في عسى ليس منسوباً إليه تعالى»ء لأنه عالم بما كان وما يكون» وإنما هو بالنسبة 
لمن عرف المنافقين» كأنه يقول لهم : لنا علم من حيث ضياعهم . هل يتوقع منكم إذا أعرضتم عن 
القتال أن يكون كذا وكذا؟ وقراً الجمهور: #تقطعوا) بالتشديد على التكثيرء وأبو عمرو» في 
رواية» وسلام» ویعقوب› وأبان» وعصمة: بالتخفيف مضارع قطع ؟ والحسن : وتقطعوا بفتح التاء 
والقاف على إسقاط حرف الج أي أرحامكم» لأن تقطع لازم . #أولئك) إشارة إلى المرضى 
القلوب» لإفأصمهم) عن سماع الموعظة› «وأعمیى أبصارهم) عن طريق الهدى. وقال 
لرن : لعنهم الله لإفسادهم وقطعهم الأرحام فيي إلا وخدلي ی عر 
ا وهو على طريق الاعتزال. وجاء التركيب: فأصمهم» ولم يأت فأصم آذانهم؛ وجاء: 
وأعمى أبصارهم» ولم يأت وأعماهم . قيل: لأن الأذن لو أصمت لا تسمع الأبصارء فالعين لها 
مدخل في الرؤية والأذن لها مدخل في السمع. انتهى. ولهذا جاء: لوعلی سمعهم) [البقرة: ۷ 
لوجعل لكم السمع) [النحل: [YA‏ ولم يأت : وعلی آذانهم» ولا پاي وجعل لكم الآذان. . وحین 
ذكر الأذنء نسبت إليه الوقر» وهو دون الصمم› »> کما قال : لوفي آذانتا وقر# [فصلت: .]١‏ 


#أفلا یتدبرون» آي يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة» وهو استفهام 
توبيخي وتوقيفي على محاربهم. #أم على قلوب آقفالها)» استعارة للذين منهم الإيمان» وأم 
منقطعة بمعنى بل» والهمزة للتقرير» ولا يستحيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يصل إليها ذكر» ولم 
يحتج إلى تعريف القلوب» لأنه معلوم أنها قلوب من ذكر. ولا حاجة إلى تقدير صفة محذوف»› 
أي أم على قلوب أقفالها قاسية . وأضاف الأقفال إليهاء أي الأقفال المختصة» أو هي أقفال الكفر 
التي استغلقت فلا تفتح. وقرىء: إقفالها بكسر الهمزة» وهو مصدر» وأقفلها بالجمع على أفعل . 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى)" قال قتادة: نزلت في قوم من 
اليهود» وكانوا عرفوا أمر الرسول من التوراة» وتبين لهم بهذا الوجه؛ فلما باشروا أمره حسدوه» 
فارتدوا عن ذلك القدر من الهدى. وقال ابن عباس وغيره ن و أسلمواء ثم 
ماتت قلوبهم . والآية تتناول كل من دخل في ضمن لفظها. 


(۱) انظر: «المبسوط»: ›)٤۰۹(‏ «البدور»: (۲۹۰). «المیسر»: .)٥١۹(‏ 
(۲) «لکشاف»: .)۳۲۸/۲٤(‏ 


(۳) انظر: «تفسير الماوردي»: (T/0)‏ 


سورة القتال الآية: ۱ ۔ ۲۸ WV Ea‏ 


وتقدم الكلام على «#سؤل) في سورة يوسف. وقال الزمخشري: سول لهم ركوب 
العظائم» من السول» وهو الاسترخاء» وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق 
جميعاً. انتهى. وقال أبو علي الفارسي: بمعنى ولاهم من السول» وهو الاسترخاء والتدلي. 
وقال غيره: سولهم : رجاهم . وقال ابن بحر: أعطاهم سؤلهم. وقول الزمخشري» وقد اشتقه إلى 
آخره ليس بجيد» لأنه توهم أن السول أصله الهمزة. واختلفت المادتان» أو عين سول واو» وعين 
السؤل همزة؛ والسول له مادتان: إحداهما الهمز» من سأل يسأل؛ والثانية الواو» من سال يسال . 
فإذا کان هكذاء» فسول يجوز أن يكون من ذوات الهمز: وقال.صاحب اللوامح: والتسويل أصله 
من الإرخاءء ومنه: #فدلاهما بغرور# [الأعراف: ۲۲]. والسول: استرخاء البطن. وقرأً زيد بن 
علي: سول لهم) أي كيده على تقدير حذف مضاف. وقرأ الجمهور: #وأملى لهم)" مبنياً 
للفاعل» والظاهر أنه يعود على الشيطان» وقاله الحسن» وجعل وعده الكاذب بالبقاءء . كالاإبقاء . 
والإبقاء هو البقاء ملاوة من الدهر يمد لهم في الآمال والأماني . قيل: ويحتمل أن يكون فاعل 
أملى ضميراً يعود على الله » وهو الأرجح» لأن حقيقة الإملاء إنما هو من الله . وقرأً ابن سيرين» 
والجحدري» وشيبة» وأبو عمرو» وعيسى : وأملي مبنياً للمفعول» أي امهلوا ومدوا في عمرهم . 
وقرأً مجاهد» وابن هرمز› والأعمش»› وسلام» ویعقوب : وأملي بهمزة المتكلم مضارع أملىء أي 
وأنا أنظرهم» كقوله: #إنما نملي لهم( [آل عمران: ۱۷۸]» ویجوز أن يكون ماضياً سكنت منه الياء». 
كما تقول في يعي بسکون الياء. 


ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل#. وروي أن قوماً من قريظة والنضير كانوا يعينون 
المنافقين في أمر الرسول» والخلاف عليه بنصره ومؤازرته» وذلك قوله: (سنطيعكم في بعض 
الأمر4 . وقيل: الضمير في قالوا للمنافقين؛ والذين كرهوا مانزل الله : هم قريظة والنضير؛ 
وبعض الأمر: قول المنافقين لهم : #لئن أخرجتم لنخرجن معكم‰ [الحشر: ۰]۱١‏ قاله ابن عباس . 
وقيل: بعض الأمر: التكذيب بالرسول» أو بلا إله إلا اللهء أو ترك القتال معه. وقيل: هو قول 
الفريقين» اليهود والمنافقين» للمشركين: سنطيعكم في التكافؤ على عداوة الرسول والقعود عن 
الجهاد معه» وتعين في بعض الأمر في بعض ما يأسرون به» أو في بعض الأمر الذي يهمكم. وقرأ 
الجمهور: أسرارهم بفتح الهمزة» وكانت أسرازهم كثيرة. وابن وثاب» وطلحة» والأعمش»› 
وحمزة» والكسائي» وحفص: بكسرها وهو مصدر؛ قالوا ذلك سراً فيما بينهم» وأفشاه الله 
E‏ الأظهر أن يقال: والله يعلم أسرارهم» e‏ 


,)۳۲۹/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) انظر: «القرطبي» : I/D‏ 

(۳) انظر: .«تفسير الماوردي»: .)٠۳ /٥(‏ 

.)٥٠۹( انظر: «المېسوط»: (6۰۹). «البدور (٩۲۹)ء «المیسّر»‎ )٤( 


۱1۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


e وکانوا یعرفون رسول‎ E 
٠. يعرفون أبناءهم‎ 

لإفكيف إذا توفتهم الملائكة)» تق شرح 0 مرض4» ومبلغهم لأجل 
القتال . وتقدم قول المرتدين› وما يلحقهم في ذلك من جزائهم على طواعية الكاذبين ما أنزل الله . 
وتقدم #والله يعلم إسرارهم#؛ فجاء هذا الاستفهام الذي معناه التوقيف عقب هذه الأشياء. فقال 
الطبري: فكيف علمه بهاء أي بإسرارهم إذا توفتهم الملائكة؟ وقيل : فكيف يكون حالهم مع الله 
فيما ارتكبوه من ذلك القول“؟ وقرأً الأعمش: توفاهم بألف بدل التاء» فاحتمل أن يكون ماضياً 
ومضارعاً حذفت منه التاء» والظاهر أن وقت التوفى هو عند الموت. وقال ابن عباس : لا يتوفى 
أحد على معصيته إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره. والملائكة: ملك الموت والمصرفون 
معه. وقيل: هو وقت القتال نصرة للرسول؛ يضرب وجوههم أن يثبتوا؛ وأدبارهم : انهزموا. 
والملائكة ملائكة النصر. والظاهر أن #يضربون# حال من الملائكة؛ وقيل: حال من الضمير في 
توفاهم» وهو ضعيف . «(ذلك) أي : ذلك الضرب للوجوه والأدبار؛ #بأنهم اتبعوا ما أسخط اله 
وهو الكفرء أو كتمان بعث الرسول» أو تسويل الشيطان» أقوال. والمتبع الشيء هو مقبل بوجهه 
عليه» فناسب ضرب الملائكة وجهه. لوكرهوا رضوانه) وهر الإيمان بالله واتباع دينه. والكافر ٠‏ 
للشيء متول عنه» فناسب ضرب الملائكة دبره؛ ففي ذلك مقابلة أمرين بأمرين . ۰ 
آم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ‏ 
بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم» ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوا أخباركم» إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد فا تبين . 
لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم» يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالکم» إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم» ٠‏ 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم» إنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم» إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا 
ریخ اتاک ھا ات غوراند ففرا فی سل اھ فح بن ل ومن ا 
يبخل عن تفسه والله إلغني وأنتم الفقراء وإن : تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم) . 

إخراج أضغانهم» وهو حقودها: إبرازها للرسول والمؤمنين؛ eS‏ 
لعطف العرفان عليه» وهو معرفة القلب . واتصل الضمير في أريناكهة» وهو الأفصح» وإن كان 
يجوز الانفصال. وفي هاتين الجملتين تقريب لشهرتهم» لكنه لم يعينهم بأسمائهم إبقاء عليهم 
وعلى قراباتهم» واكتفاء منهم بما يتظاهرون به من اتباع الشرع» وإن أبطنوا خلافه . #ولتعرفنهم في ٠‏ 
لحن القول) كانوا يصطلحون فيما بينهم من ألفاظ يخاطبون بها الرسول» مما ظاهره حسن 


(1) : انظر: «الطبري»: (۳۲۳/۱۱). 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي»: .)٠٤/٥‏ 


سورة القتال الآية: ۴۸-١‏ ` . ا 11٩۹‏ 


ويعنون به القبيح› وكانوا أيضاً يصدر منهم الكلام يشعر بالاتباع» وهم بخلاف ذلك» كقولهم عند 
النضر #إنا كنا معکم4 [العنكبوت: »]٠١‏ وغير ذلك» كقولهم : #لئن رجعنا إلى المدينة) [المنافقون: 
- ١۸]ء‏ وقوله: #إن بيوتنا عورة# [الأحزاب: .]٠١‏ والظاهر الإراءة والمعرفة بالسيماء» وجود المعرفة . 

فى المستقبل بلحن القول. واللام في #ولتعرفنهم» لام جواب القسم المحذوف. e‏ ٍ 
ا خطاب عام يشمل المؤمن والكافر؛ وقيل: خطاب للمؤمنين فقط . ۰ 


٠‏ وقرأً الجمهور: «[ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو)» > بالنون والواو؛ و 
بالياء فيهن» وأو يس ونبلوا: بإسكان الواو وبالنون؛ والأعمش: بإسكانها وبالياء» وذلك على 
القطع» إعلاماً بأن ابتلاءه دائم . ومعنى: #حتى نعلم المجاهدين) أي نعلمهم مجاهدين قد خرج 
جهادهم إلى الوجود واو کی ای ی و إن الذين كفروا©) ناس من بني 
إسرائيل» وتبين هداهم : معرفتهم بالرسول من التوراةء أو منافقون كأن الإيمان قد داخل قلوبهم ثم 
نافقوا؛ والمطعمون سفرة بدر؛ وتبين الهدى: وجوده عند الداعي إليه› أو مشاعة في كل كافر؛ 
وتبين الهدى من حيث كان في نفسه» أقوال. وسيحبط أعمالهم4 أي التي کانوا يرجون بها 
انتفاعاًء وأعمالهم التي كانوا يكيدون بها الرسول ودين الإسلام. 

لیا آيها الذين آمنوا# قيل نزلت في ب ت اراتا اسلهرا وفالن لرل ال فد ادا 
وجفناك بنفوسنا وأهلناء كأنهم منوا بذلك» فنزلت فيهم هذه الآية. وقوله: لِيَمُنُونَ عليك أن 
اسلموا)› فعلی هذا یکون ولا تبطلوا أعمالكم) بالمن بالإسلام. وعن ابن عباس: بالرياء 
و وعنه: بالشرك والنفاق ؛ وعن حذيفة : بالكبائر» وقيل: بالعجب»› فإنه يأكل الحسنات» 
كما تأكل النار الحطب. وعن مقاتل: بعصيانكم للرسول. وقيل: أعمالكم: صدقاتكم بالمن 
والأذى . #وماتوا وهم کفار) عام في الموجب لانتفاء الغفران» وهو وفاتهم على الكفر. وقیل : 

هم أهل القليب . وقيل : نزلت بسبب عدي بن حاتم رضي الله عنه» سال رسول الله ية عن أبيه 
قال: وکانت له أفعال بر» فما حاله؟ فقال: «فى النار»» فبکی عدي وولى» فدعاه فقال له: «أبي ٠‏ 


وأبوك وأبو إبراهيم خليل الزحمن فى الان فلت 


(1) انظر: «تفسير الماوردي»: .)٠٠/١(‏ 
(۲) لا أصل له بهذا اللفظ . 
کی الف کا این عل ت و في «تفسیره»: (/۱۲۲). 
وذكره آبو الليث السمرقندي (۳/ )۲٤۷‏ ورل لمقاتلء وهذا معضل»› e‏ و 
بهذا اللفظ والتمام . 
وفي اقاب ع ا اة قام إلى النبي با فقال : ا قال : دفي النار». E‏ 
. فقال ية : «إن أبي وأباك في التارا. : 
آخرجه أحمد (۱۱۹/۳)ء ومسلم (۲۰۳)ء وأبو داود .)٤۷۱۸(‏ 


وفي الباب من حدیث لسعك ر بن بي وقأاص عل البزار )۳(« والطبراني في «((TYD a‏ والبيهقي في= 


NY:‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) وهو الصلح . وقرأً الجمهور: وتدعوا مضارع دعا؛ 
والسلمي : بتشديد الدال» أي تفتروا؛ والجمهور: إلى السلم بفتح السين؛ والحسن» وأبو رجاءء 
والأعمش› > وعيسى» وطلحة» وحمزة» وأبو بكر : بكسرها. وتقدم الكلام على السلم في البقرة 
في قوله: #ادخلوا ذ في السلم كافة4 [البقرة: ]۲١‏ وقال الارن وقریء: ولا تدعوا من ادعی 
القوم» وتداعوا إذا ادعواء نحو قولك: ارتموا الصيد وتراموا. انتهى. والتلاوة بغير لاء وكان 
يجب أن يأتي بلفظ التلاوة فيقول: وقرىء: وتدعوا معطوف على تهنواء» فهو مجزوم» ويجوز أن 
یکون مجزوماً بإضمار إن. «وأنتم الأعلون4 أي الأعليون» وهذه الجملة حالية؛ وكذا #والله 
معكم). ويجوز أن يكونا جملتي استئناف» أخبر أولاً بقوله : (أنتم الأعلون)› فهو إخبار بمغيب 
أبرزه الوجود» ثم ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلهاء وهي كون الله تعالى معهم. #إولن 
یت رکم)› قال ابن عباس: ولن يظلمكم؛ وقيل: لن يعريكم من ثواب أعمالكم؛ وقيل: ولن 
ينقصكم . وقال الزمخشري» وقال أبو عبيد: #ولن يتركم) من وترت الرجل» إذا قتلت له قتيلاً 
من ولد أو أخ أو حميم أو قريب؛ قال: أو ذهبت بماله؛ قال: أو حربته» وحقيقته أفردته من قريبه 
أو ماله من الوتر وهو الفرد. فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر» وهو من فصيح 
الكلام» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وا آي 
أفرد عنهما قتلاً ونه" . ٤‏ 


إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وهو تحقير لأثر الدنياء أي فلا تهنوا فى الجهاد. وأخبر عنها ٠‏ 
بذلك» SS‏ بذلك . ليؤتكم 
کک ي: ثواب أعمالكم من الإيمان والتقوى» ولا يسألكم أموالكم4. قال سفیان بن 

ا من أموالكم» إنما يسألكم ربع العشر» فطيبوا أنفسكم . وقيل: لا حاجة إليهاء بل 
يرجع ثواب إنفاقكم إليكم. وقيل : إنما يسألكم أمواله» لأنه هو المالك لها حقيقة» وهو المنعم 
بإعطائها. وقيل : الضمير في يسألكم للرسول» أي لا يسألكم أجراً على تبليغ الرسالة» كما قال : 
#قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين # [ص: ]۸٦‏ . ا 


= «دلائل النبوة»: (۱۳۹/۱. .)٠٤١‏ وار ا ا والليلة) : «(OAN)‏ وأوردةٌ الهيثمي في 
«المجمع؟: ١١١ /١(‏ و1۸)» وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير٤:‏ ورجاله رجال الصحيح . 

(1) انظر: «القرطبي»: /۱١(‏ ۲۱۷). 

)۲( صحیح : 
أخرجه الطيالسي (۱۲۳۷)» ا »)٤۲۹/(‏ والبخاري (۳۹۰۲)» ومسلم (۲۸۸)» والنسائي۲۳۸/۱(۰)ء 
وابن حبان »)۱٤٩۸(‏ من حديث نوفل بن معاوية . 
وورد من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري e)3)‏ ويم 7. 

.)۳۳۲/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 


سورة القتال الآية: ٠۸ - ١‏ ۰ ۱۲۱ 


لإن يسألكموها) جميعاً (نيحفكم): EE yT‏ 
أضغانکم ٠)‏ أي: تطعنون على الرسول وتضيق صدوركم كذلك» وتخفون دیناً يذهب بأموالكم . 
و ويخرج أضغانكم جزماً على جواب الشرط» .والفعل :مشضند إلى اللهء أ إلى 
الرسول» أو إلى البخل. وقراً عبد الوارث» عن أبي عمرو: ويخرج بالرفع على الاستئناف بمعنى : 
وهو يخرج . . وحکاها بو حاتم» عن عیسی ؛ ؛ وفي اللوامح عن عبد الوارث» عن آبي عمرو: 
- وتخرج بالتاء وفتحها وضم الراء والجيم؛ أضغانكم : بالرفع» بمعنى: وهو يخرج أو سيخرج 
أضغانكم» رفع بفعله. وقرأ ابن عباس» ومجاهد» وابن سیرین› وابن محيصن» وأبوب بن 
المتوكل» واليماني: وتخرج بتاء التأئيث مفتوحة؛ أضغانكم : رفع به؛ ويعقوب : ونخرج» بالنون؛ 
أضغانكم رفعاً وهي مروية عن عيسى» إلا أنه فتح الجيم بإضمار أن" فالواو عاطفة على 
مصدر متوهم» أي يكف بخلكم وإخراج أضغانكم. وهذا الذي خيف أن يعتري المؤمنين» هو 
الذي تقرب به محمد بن سلمة إلى كعب بن الأشرف» وتوصل به إلى قتله حين قاله له : إن هذا 
الرجل قد أكثر علينا وطلب منا الأموال. 


لها أنتم هؤلاء4 كرر ها التنبيه توكيداًء وتقدم الكلام على هذا التركيب في سورة آل 
عمران. وقال الزمخشري : هؤلاء موصول بمعنى الذين صلته تدعون» أي أنتم الذين تدعون» أو 
أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون؛ ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا: : وما وصفنا فقيل : تدعون . 
لتنفقوا في سبيل الله . انتهى" . وكون هؤلاء موصولاً إذا تقدمها ما الاستفهامية باتفاق» أو من 
الاستفهامية باختلاف . في سبيل اله4› قيل : للغزوء وقيل: الزكاةء واللفظ أعم. ومن يبخل4 
أي : بالصدقة وما أوجب الله عليه؛ (فإنما يبخل عن نفسه# أي: لا يتعدى ضرره لغيره. وبخل 
یتعدی بعلی وبعن . يقال : بخلت عليه وعنه» وصلیت عليه وعنه؛ E‏ 
معنى الإمساك» كأنه قيل: أمسكت عنه بالبخل . 


لوال الغني وأنتم الفقراء» ا الخني مطلقاًء ay‏ وأنتم الفقراء 
مطلقاًء ا N‏ وإلى الثواب في الآخرة. #وإِن ت ا 
على #وإن تؤمنوا وتتقوا»› أي وإن تنولواء أي عن الإيمان والتقوى. #يستبدل قوما ا غیر کم أي 
يخلق قوماً غيركم راغبين في الإيمان والتقوى» غير متولين عنهماء كما قال: لويآت بخلق 
٠‏ جديد# [فاطر: .]١١‏ وتعيين أولئك القوم» وأنهم الأنصار» أو التابعون» أو أهل اليمن» أو كندة 
والنخع» أو العجمء أو فارس والروم» أو الملائكةء أقرال. والخطاب لقريش» أو لأهل المدينةء 
قولان. وروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسنلام سئل عن هذاء وكان سلمان إلى جنبه» فوضع 


(1) انظر : اتفسير الماوردي» : /٥(‏ ۳۰¥(. 
(۲) انظر:. «القرطبی»: .)۲۱۸/۱١(‏ 
(۳) «الکشاف»: .)۳۳۳/۹١‏ 


۲۲\ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


E‏ اتن ا وای کے کد ری او ا کی ا 
فارس»٩‏ > وإن صح هذا الحديث» وجب المصير في تعيين ما انبهم من قوله : قوماً غي ركم 
إلى تعيين الرسول. اا ا ا 


() ذكر نزول الآية ضعيف» وباقي الخبر صحيح . 

آخرجه الطبري »)۳۱٤٤۳(‏ وابن حبان (۷۱۲۳)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان»: (۳/۱۰۰) من طرق» عن 
ابن وهب» عن مسلم بن خالد» عن العلاء بن عبد الرحمن بن أبيه» عن أبي هريرة به. 

وأخرجه الطبري .»)۳۱٤٤۳١ ۰۳۱٤٤۲٩(‏ وأو نعيم (۲/۱» ۳) من طرق عن مسلم بن خالد» به. 
وأخرجه الترمذي )۳۲١١(‏ وأبو نعيم (١/۳)ء‏ والواحدي »)۱۳۱/٤(‏ من طريقين عن إسماعيل بن جعفر» 
عن عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء» به. 

وأخرجه البيهقي في «الدلائل»: (/ »)۳۳١‏ من طريق آبي الربيع سليمان بن داود الزهراني» عن إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاء به. 
والظاهر أنه منقطع بين إسماعيل وسليمان بدليل الواسطة بينهما. 

وأخرجه الترمذي (۰٦۲٣۴)ء‏ من طریق عبد الرزاتی عن شيخ من آهل المدينة عن العلاءء به. . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب في إسناده مقال. 

قلت : : هو ضعيف فيه من لم يسم» ولعل المراد إبراهيم المدني. 

وآخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» : ۳/0 )٤‏ من طریق عبد اله بن جعفر» رمن طریق إبراهیم بن محمد 
_المدني كلاهما عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن آبي هريرة. 

وعبد الله بن جعفر ضعيف» والمدني أظنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ذاك المتروك المتهم. 
وعجزه دون ذكر الآية آخرجه مسلم ۲۱٤۲١‏ ح۲۳۰). وآحمد (۳۰۹/۲)» وآبو نعم »)٤/(‏ من طریق 
يزيد بن الأصم» عن آبي هريرة. 

انظر: «تفسير البغوي»: )٠۹٤١(‏ واتفسير الشوكاني٤: .)١١ /١(‏ بتخريجي.. 


۳ EAR qT ٠ ٠ ۲۹-١ سورة الفتع الآية:‎ 


\Y٤‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


اظفر بالشيء : غلب عليه» وأظفره: eT‏ : المكروه والمشقة اللاصقةء ا 
العر العو a‏ الجرب الصعب اللازم. قال 


M0 ۰ 1 ٍ‏ 
كکذي ا عيره وهو راتع" 


5 ف اا وصدره: 
فحمنلتني ذنب امرىء aS.‏ 
«اللسان» ماد (عرر) .)٠٥۵ /٤(‏ إنظر : ديوانة (0). . 
وال بالف قرو مل اقرا ر بلب طرقة في مشارما وقواتها سيل متها ثل الماه امغر رى 
الضحاح لئلا تعديها المراض تقول منه: عُرّت الإبلء. فهي مَعُرُورة. : 


سورة الفتح الآية: ۲۹-۱ ٣‏ 2 


e e‏ ا : أخرجت غصزنها. آزر: el‏ قال 
a‏ 
: قتدآزز الضال نبتها بجر جيوش ET‏ 
أي ساوى نبتها الضال طولاً» وهو شجر» ووزنه أفعل لقولهم في المضارع: يوزر. 
[إنا فتحنا لك فتحاً مبيناًء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 

ويهديك صراطاً مستقيماًء وينصرك الله نصراً عزيزاًء هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إ إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماًء ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله 
فوزاً عظيماًء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باله ظنّ السوء عليهم 
دائرة السو وغضب اله عليهم ولعنهم وأعذ لهم جهنم وساءت مصيراً. ولله جتود السموات 
والأرض وكان الله عزيزاً حكيماًء إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیلاً > إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث 
فإنما بنكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) . 

هذه السورة مدنيةء وعن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة» ولعل بعضاً منها نزل» وال 
أنها نزلت بطريق منصرفه ية من الحديبية» سنة ست من الهجرة» فهي تعد في المدني . 
ومناسبتها لما قبلها أنه م #وإن تتولوا) [محمد: ۳۸] الآية» وهي خطاب لكفار قريش» أخبر 
رسوله بالفتح العظيم» وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال» وآمن كل من كان بهاء وصارت مكة دار . 
إيمان. زلا قل و و م ال ب افر وولو : لو کان محمد نبياً 
ودينه حق» ما صد عن البيت› ولكان فتح مكة. فأكذبهم الله تعالی› وأضاف عز وجل الفتح إلى 
نفسه» إشعاراً بأنه من عند الله » لا بكثرة عدد ولا عددء وأكده بالمصدر» ووصفه بأنه مبین» مظهر 
لما تضمنه من النصر والتأييد. والظاهر أن هذا الفتح هو فتح مكة. وقال الكلبي» وجماعة: وهو ٠‏ 
المناسب لآخر السورة التي قبل هذه لما قال: لها أنتم هؤلاء تدعون) [محمد: 1۳۸ الآية» بين أنه 
فتح لهم مكة» وغنموا وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا؛ ولو بخلواء لضاع عليهم ذلك› فلا یکون 
بخلهم إلا على أنفسهم. وأيضاً لما قال : لوانتم الأعلون والله معكم) [محمد: ٥۵‏ بین برهانه 
بفتح مكة» فإنهم كانوا هم الأعليين . وأيضاً لما قال : (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) [محمد: «ro‏ 
كان فتح مكة حيث لم يلحقهم وهن» ولادعوا إلى صلح» بل أتى صناديد قريش مستأمنين 
مستسلمين مسلمين: وكانت هذه البشرى بلفظ الماضي» وإن كان لم يقع» لأن إخباره تعالى بذلك 

لا بد من وقوعه» وكون هذا الفتح هو فتح مكة بدأ به الزمخشري. وقال الجمهور: هو فتح 


O TT (1)‏ : مأدة : ی 419( ار (ديوانه) : QTY‏ 
(۲) انظر: «القرطبي» : (THD‏ ۴ 


۲۹ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحديبية؛ وقاله: السدي» والشعبي› والزهري . . قال ابن ع عطية: وهو الصحيح ‏ ا E‏ 
يکن فيه قتال شديد» ولكن ترام من القوم بحجارة وسهام. وعن ابن عباس: رموا المشركين حتى . 
O‏ وعن الكلبي: ظهروا عليهم حتى سألوه الصلح. قال الشعبي: بلغ الهدي 
محله» وظهرت الروم على فارس» ففرح المسلمون بظهور E‏ وأطعموا 
کل خیبر. | 
وقال الزهري : م يكن فتع أعظم من تح الحدييةء اختلط المشركون بالسلمين وسمعوا 
كلامهم» وتمكن الإسلام من قلوبهم» وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير» وكثر بهم سواد الإسلام. 
قال القرطبي : فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في عشرة آلاف. وقال 
موسى بن عقبة : قال رجل منصرفهم من الحديبية: ما هذا الفتح؟ لقد صدونا عن البيت. فقال 
رسول الله اة : «بل هو أعظم الفتوح» قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادكم بالراح» 
ويسألونكم القضية» ويرغبوا إليكم في الأمان» ورأوا منكم ما كرهوا»". وكان في فتحها آية 
N GG SS CS‏ 
فدرت بالماء حتی شرب جمیع من کان مع" . وقیل: فجاش الماء حتی امتلأت» ولم نفد ماؤها 
ری ٩۵‏ 


وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف يكون فتحاً» وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ 
قلت : كان ذلك قبل الهدنةء فلما طلبوها وثمت كان فتحاً مبنياً. انتهى ٠.‏ وفي هذا الوقت اتفقت 
بيعة الرضوان» وهو الفتح الأعظم» قاله جابر بن عبد الله والبراء بن عازب» وفيه استقبل فتح خيبر 
وامتلأت أيدي المؤمنين خيرأًء ولم يفتحها إلا أهل الحديبية» ولم يشركهم أحد من المتخلفين عن 
الحديبية .. وقال مجاهذ: هو فتح خيبر. وفي حديث مجمع بن جارية : شهدنا الحديبية» فلما 


.)۴۳١ /٤( «الکشاف»:‎ ء)٠۲١١‎ /٥( .«المحرر الوجیز»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدلائل؟: »)٠١١/٤(‏ عن موسى بن عقبة. 
وهذا معضل» وكرره عن الزهري» وهذا مرسل» ثم كرره عن عروة؛» وهذا و أيضاً. 
ومراسيل عروة جياد لكن في الطريق ابن لهيعةء وهو ضعيف لكن هذه المراسيل تتأيد بمجموعها إلا إن كان 
مصدرها واحداً وهو عروةء فإن الزهري وكذا موسى بن عقبة كلاهما أخذ السيرة عن عروة وال 
انظر «تخريج | الكشاف»: »)٠١٤١(‏ بتخريجي . 
وانظر: حديث مجمع بن جارية اةتي . 

(۳) صحیح : : 
أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ١۴٤)ء‏ والبخاري (١١٠٤ء ٤٠٠١١‏ و۷۷١۴)»‏ وأحمد /٤‏ ١۲۹)ء‏ والطحاوي في 
فالشکل»: (۸۷١۲)ء‏ والطبري (۲١٤۳۱)ء‏ وأبو يعلى »)٠٠١١(‏ وأبو نعيم «الدلائل» : (۳۱۸)» والبيهقي 
(۲۲۳/۹)» من حديث البراء. 

)٤(‏ لم أجده مسنداً. 

.)۳۳٣/٤( «الکشاف»:‎ -)٥( 


سورة الفتح الآية: ۱ ۔ ۲۹ 2 0 ۰ AYY‏ 


انصرفناء إذ الناس يهزون الأباعر» فقيل: ما بال الناس؟ قالوا: أوحى الله للنبي بلا قال: 
فخرجنا نرجف› فوجدنا النبي ي عند كراع الغميم» فلما اجتمع الناس» قرأ النبي بيا : إا 
فتحنا لك فتحاً مبنياً). قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أوفتح هو يا رسول الله؟ قال: 
انعم » والذي نفسي بيده إنه لفتح» . فقسمت خيبر على أهل الحديبيةء ولم يدخل فيها أحد إلا من 
شهد الحديبية'“. وقال الضحاك: الفتح : حصول المقصود بغير قتال» وكان الصلح من الفتح» 
E‏ فتناول الفتحين : :الحديبية ومكة. وقيل: فتح الله تعالى له بالإسلام والنبوة 
والدعوة بالحجة والسيف» ولا فتح أبين منه وأعظم» وهو رأس الفتوح كلهاء إذ لا فتح من فتوح 
الإسلام إلا وهو تحته ومتشعب منه. وقيل: قضينا لك قضاء بيناً على أهل مكة أن تدخلها نت 
وأصحابك من قابل» ليطوفوا بالبيت من الفتاحة» وهي الحكومة» وكذا عن قتادة. 


قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة 
للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي : المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية ٠‏ 
الصراط المستقيم» والنصر العزيز؛ كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة» ونصرناك على عدوك» لنجمع 
لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل . ویجوز آنبکون فتح مکة. من حیث آنه جهاد 
للعد» وسبب للغفران والثواب والفتح والظفر بالبلد عنوة أو صلحاًء بحرب او لأنه 
منغلق ما لم يظفر» فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح . انتهى . وقال ابن عطية 
أن الله فتح لك لكي يجعل ذلك علامة لغفرانه لك فكأنها صيرورة» ولهذا قال عليه السلام: « 
أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إليّ من الدنيا . انتهى . e‏ 
ينصب بهاء ولو جاز بحال لجاز: ليقوم زيد» في معنى: ليقومّن زيد. انتهى . أما الكسر»ء فقد 
علل بأنه شبهت تشبيها بلام كي» وأما النصب فله أن يقول: ليس هذا نصباًء لكنها الحركة التي 
تكون مع وجود النونء بقيت بعد حذفها دلالة على الحذف»› وبعد هذاء فهذا القول ليس بشيء»› 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰/۳٤)ء‏ وأبو داود (١۲۷۳)ء‏ والحاكم (۲/١١١)ء‏ والبيهقي في «الدلائل»: »)۲۳۹/٤(‏ من 
حديث مجمع بن جارية» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: لم يرو مسلم لمجمْع شيا 
ولا لابه وهما ثقتان | ه. وضعفه الألباني في «ضعيف آبي داود»: (0۸۷» .)۲۷۳١‏ 

: ' .)۳۳٤/0 «الکشاف»:‎ .)۲( 

(۳) صحیح: ۰ 
ار أحمد (۳/ ۲١٠۲ء‏ ۲۲ «(ATS NS (14۷ OT‏ و «(IVA‏ 
. :والترمذي (۳۲۹۳)ء والطبزي ›»)۳٠٤١٤(‏ والبيهقي e‏ والواحدي فة في. «الوسنيط»: 0/ 1Y‏ 

0 من حدیث أنس» به.‎ COTY 
A «(۳۲9۸) اى‎ »)0۰۱۲ .)٤۸ و۳‎ ٤1۷۷( مالك (۱/ ۲۰۳ ٤۲۰)ء والبخاري‎ A 
من حديث عمر بن الخطاب.‎ (۲٥ 


انظر: «تفسير البغوي» : A440‏ ۷),)» بتخریجی . 


۱۲۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


إذ لا بحفظ من لسانهم : والله ليقوم» ولا بالله ليخرج زيد» بكسر اللام وحذف النون» وبقاء الفعل 
مفتوحاً. ويتم نعمته عليك). بإظهارك على عدرك ورضاه عنك» وبفتح مكة والطائف وخيبر 
«نصراً عزيزاً# أي بالظفر والتمكن من الأعداء بالغنيمة والأسر والقتل نصراً فيه ع ومنعة. 
وأسندت العزة إليه مجازاًء والعزيز حقيقة هو المنصور بياة. وأعيد لفظ الله في #وينصرك الله 
نصراً#. لما بعد عن ما عطف عليهء إذ فى الجملتين قبله ضمير يعود على الله» وليكون المبدأ 
مسنداً إلى الاسم الظاهر والمنتهى كذلك . واکان الغفران وإتمام النعمة والهداية والنصر يشترك 
في إطلاقها الرسول بي وغيره بقوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [الساء: »]٤۸‏ وقوله: 
ل[إنهم لهم المنصورون) [الصافات: ١۷٠]؛‏ وكان الفتح لم يبق لأحد إلا للرسول ياء أسنده تعالى 
إلى نون العظمة تفخيماً لشأنه» وأسند تلك الأشياء الأربعة إلى الاسم الظاهر» واشتركت الخمسة 
في الخطاب له ية تأنيساً له وتعظيماً لشأنه. ولم يأت بالاسم الظاهرء لأن في الإقبال على 
المخاطب ما لا يكون في الاسم الظاهر. 

هو الذي آنزل السكينة4”“ وهي الطمأنينة والسكون؛ قيل: بسبب الصلح رالأمن» : 
فیعرفون فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف» والهدنة بعد القتال» فیزدادوا يقيناً إلى يقينهم 
وقيل: السكينة إشارة إلى ما جاء به الزسول يله من الشرائع» ليزدادوا إيماناً بها إلى ا وهو 
التوحيد؛ روي معناه عن ابن عباس . وقيل: الوقار والعظمة لله ولرسوله. وقيل: الرحمة 
ليتراحمواء وقاله ابن عباس . #ولله جنود a aE‏ إشارة إلى تسليم الأشياء إليه تعالى» 
ينصر من شاء» وعلی أي وجه شاء» ومن جنده السكينة ثبتت فلوب المؤمنين. #ليدخل) هذه 
اللام تتعلق» قيل : بإنا فتحنا لك. وقيل: بقوله: لليزدادوا. فإن قيل : #ويعذب# عطف عليه» 
والازدياد لا يكون سبباً لتعذيب الكفار» أجيب عن هذا بأنه ذكر لكونه مقصوداً للمؤمن» كأنه قيل : 
بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم الجنة ويعذب الكفار بأيديكم في الدنيا. وقيل: بقوله: 
#وينصرك الله أي بالمؤمنين. وهذه الأقوال فيها بعد. وقال الزمخشري: #ولله جنود السموات . 
والأرض. يسلط بعضها على بعض» كما يقتضيه علمه وحكمته. ومن قضيته أن صلح قلوب 
المؤمنين بصلح الحديبية» وأن وعدهم أن يفتح لهم وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله 
فيه ويشكرون» فيستحقوا الثواب» فيثيبهم» ويعذب الكافرين والمنافقين» لما غاظهم من ذلك 
وکرهوه. انتهی”. ولا يظهر من كلامه هذا ما تتعلق به اللام؛ والذي يظهر أنها تتعلق بمحذوف 
يدل عليه الكلام» وذلك أنه قال: #وله جنود السموات والأرض). كان في ذلك دليل على أنه 
تعالى يبتلي بتلك الجنود من شاء» فيقبل الخير من قضى له بالخير» والشر من قضى له بالشر. 
#ليدخل المؤمنين)» جنات» ويعذب الكفار. فاللام تتعلق بيبتلي هذه» وما تعلق بالابتلاء من قبول 
الإيمان والكفر. ويكفر# معطوف على ليدخل» وهو ترتيب في الذكر لا ترتيب في الوقوع . 


(۱) انظر: «تفسير الماوردي» : /٥(‏ ۰). 
(۲) «الکشاف»: .)۴۳۳٣۹/٤(‏ 


A کے‎ N 


EEE أهم» قبدىء به. ولما كان المنافقون آکثر‎ RE 
. المشركين؛ بدیء بذكرهم في التعذيب‎ 


(الظانين باله ظن السوء)”" الظاهر أنه مصدر أضيف إلى ما يسوء ا وهو أن 
المشركين يستأصلونهم ولا ينصرون» ويدل عليه #عليهم دائرة السوء ۰€ وبل طننتم آن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداي. وقيل : لظن السوء» ما يسوء المشركين من إل يصال الهموم 
إليهم» بسبب علو كلمة الله وتسليط رسوله قتلاً وأسراً ونهباً. ثم أخبر أنهم يستعلي عليهم السوء 
ويحيط بهم فاحتمل أن يكون خبراً حقيقة» واحتمل أن يكون هو وما بعده دعاء عليهم. وتقدم 
الكلام على هذه الجملة في سورة براءة. وقيل: #ظن السوء» يشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك› ‏ 
كما قال:. #إن يتبعون إلا الظن) [النجم: ۲۸]» ومن انتفاء رؤية الله تعالى الأشياء وعلمه بها كما 
قال : #ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً4 [نصلت: بطلان خلت العالم» كما قال : ذلك ظن 
e‏ اوقيل : السوء هناكما تقول: هذا فعل سوء.. وقرأ الحسن: السوء فيهما بضم 


۰ (وكان الله عزيزاً حكيما) لما تقدم تعذيب الكفار والانتقام منهم» ناشب ذكر العزة. ولما 
وعد تعالى بمغيبات» ناسب ذكر العلم» وقرن باللفظتين ذكر جنود السموات والأرض؛ فمنها 
السكينة التي للمؤمنين والنقمة للمنافقين والمشركين» ومن جنود الله الملائكة في السماء» والغزاة 
في سبيل الله في الأرض . وقرأ الجمهور: «#لتؤمنوا)» وما عطف عليه بتاء الخطاب؛ وأو :جعفرء 
وأبو حيوة» وابن كثير» وأبى عمرو: بياء الغيبة ؛ والجحدري : بفتح التاء وضم الزاي خفيف؛ وهو 
أيضاً» وجعفر بن محمد كذلك»› إلا أنهم كسروا الزاي؛ وابن عباس» واليماني : بزاءين من العزة؛ 
وتقدم الكلام في وعزروه في الأعراف. والأظاهر أن الضمائر عائدة على الله تعالى» وتفريق 
الضمائر يجعلها للرسول بي وبعضها لله تعالى» حيث يليق قول الضحاك. بکرة وأصیلا)» قال 
ابن عباس : صضلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر. 


a‏ 2 و ا ا کا لقتال 
قریش › حين أرجف بقتل عثمان بن عفان» فقد بعثه إلى قريش يعلمهم أنه جاء معتمراً لا محارباًء 
وذلك قبل أن ينصرف من الحديبية» بايعهم على الصبر المتناهي في قتال العدو إلى أقضى الجهدء 
ولذلك قال سلمة بن الأكوع وغيره: بايعنا على الموت”. وقال ابن عمر» وجابر: على أن لا 
) 0( انظر : «تفسیر الماوردي»: /٥(‏ ۳۱۲) . 

(۲) صحیح: ڪڪ 


أخرجه .البخاري (4174 زالبغوي في اتفسیره»: (1444(› م یزید :بن عبید» عن سلمة بر بن 
اوکوع . 


۳۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


نفر. والمبايعة: مفاعلة من البيع» لأن الله اذ EET‏ أنفسهم وأموالهم بن لهم 
الحنة» [التوبة: ١١]ء»‏ وبقي اسم البيعة بعد على معاهدة الخلفاء والملوك. *إنما يبايعون الله أي 
صفقتهم » إنما يمضيها ويمنح الثمن الله عز وجل. وقرأً تمام بن العباس بن عبد المطلب: إنما 
يبايعون لله» أي لأجل الله ولوجهه؛ والمفعول محذوف» أي إنما يبايعونك لله . 2 
الله فوق آیديهم) . قال الجمهور: الد هة اة ا لله في هذه المبايعةء 


ونصرهم . وقال الزمخشري : لما قال: oT u‏ يقة التخييل فقال: 
#يد الله فوق آيديهم)› یرید أن ید رسول الله ية التي تعلو يدي المبايعين» هي يد الله» والله 
تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام. وإنما المعنى: تقرير أن عقذ الميثاق مع الرسول 
َو كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهماء كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع اله4 
[الساء: »]۸٠‏ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه). فلا يعود ضرر نكثه إلا على نفسه. انتهى". ٠‏ 
وقرأً زيد بن علي : ينكث بكسر الكاف. وقال جابر بن عبد الله : N EE‏ 
قیس» وکان منافقاً» اختباً تحت إبط بعيره» ولم يسر مع القوم فحرم" . وقرأً الجمهور: عليه 
الله : بنصب الهاء“ . وقرىء: بما عهد ثلاثياً . وقرأً الحميدي : (فسيؤتيه) بالياء؛ والحرميان» 
وابن عامر» وزيد بن علي: بالنون. أجراً عظيماً4 وهي الجنة» وأوفى لغة تهامه» قوله عز 
وجل: > : ٠‏ 
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألستتهم ما 
ليس في قلوبهم قل فمن يملك لکم من الله شيئاً إن آزاد بكم ضراً أو آراد بکم نفعاً بل کان الله بما 
تعملون ا بل ۳ أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في e‏ 


: صجيح‎ (VW 
: آخرجه مسلم (٩۱۸۵)ء من اخديت جابر.‎ 
والبيهقي‎ (EAVy »٤٥۵۱( وأخرجه مسلم (۱۸0۸) ۰ (۳۰ ۳۱ ۳۲) وابن حبان‎ 
: من حديث معقل بن‎ »)۱٤/۸( 

۰ .)۳۳۷ /٤( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) لم أره بهذا اللفظ مسنداًء وكذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» : فقال الحافظ في اتخريجه» : )/ «(Fro‏ ا 
هکذا. 
والصواب أنه لم يبايع أصلاً لأنهه بايع ثم نكث. ا 1 
فقد أخرج مسلم (١١۱۸)ء‏ والطبري ۳۱٣۲۱(‏ و۲۲١أ٠۴)‏ من طريقينء عن جابر قال: «كنايوم الحديبية ألفاً 
وأربع مئة» فبايعنا رسول الله ي على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت» قال : ایا ل لج بن فن 
انختباً تحت إبط تأقتە» . 

)0( 5 فى «الميسّرا : () علي اله) حفص مع تفخيم لام لفظ الجلالة. وافقه ابن محیصن . N ER‏ 
مع ترقيق لام لفظ الجلالة. . ولا يخفى إسكان الهاء وقفاً للجميع . 


سورة الفتع الآية: ۱ ۔ ۲۹ ag‏ ۰ ۰ ۳۱ 


وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً و ومن لم يؤمن بالله سول فإنا اعندنا للکافرین نر وله 
ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماًء سیقول المخلفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يریدون أن ببدلوا كلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال 
لله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلاء قل المخاقين من الأعرات 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تنولوا 

ما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماًء ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله یدخله جنات تجري من 2 الأنهار ومن يتول يعذبه 
عذاباً اليما . : : 


i . ودخل كلام بعضهم في بعض‎ EGU, 
E جهينة » ومزينة» وغفار» وأشجع»› والديل› وأسلم.‎ 
مكة عام الحديبية معتمراء ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعزضوا له بحرب» أو يصدوه عن‎ 
البيت؛ وأحرم هو بء وساق معه الهدى ليعلم أنه لا يريد حرباً» ورأى أولئك الأعراب أنه‎ 
يستقبل عدواً عظيماً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل والمجاورين بمكة» وهم الأحابيش؛ ولم‎ 
يكن الإيمان تمكن من قلوبهم» فقعدوا عن النبي بلا وتخلفوا وقالوا: لن يرجع محمد ولا‎ ٠ 
e ففضحهم الله عز وجل في هذه الآية»‎ a a 
. واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» فكان كذلك‎ 


شغلتتا آموالنا وأهلونا فاستغفر لا وهذا اعتلال منهم عن تخلفهم› آي لم يکن لهم من 
يقوم ‏ بحفظ أموالهم وأهليهم غيرهمء وبدۇا بذكر الأموال» لأن بها قوام العيش ؛ وعطفوا الأهلء . 
لأنهم كانوا يحافظون على حفظ الأهل أكثر من حفظ المال. وقریء: : شغلتنا.بتشديد الغين › حکاه. 
الکسائي» وهي قراءة إبراهيم بن نوح بن باذان» عن قتيبة. . ولما علموا أن ذلك التخلف عن 
الرسول كان معصية»› سألوا أن يستغفز لهم . #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) الظاهر أنه 
راجع إلى الجملتين المقولتين من الشغل وطلب الاستغفار؛ لأن قولهم : شغلتناء کذب؛ وطلب | 
الاستغفار خبث منهم وإظهار أنهم فؤمنون عاصون. الطبري: ہو داج إلى قولهم : فاستغقر 
لناء ر : 


قل فمن يملك) أي من يمنعكم من قضاء اله؟ کن آرد یکم شر من فل إو میمت ۰ 
واو اراد یکم تف E ah‏ أي هو تعالى المتصرف e‏ 


() انظر: «القرطبي»: (T/0‏ 

)۲( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» : E E E‏ 
وأخرج الطبري c(TI6۸A4)‏ صدره عن مجاهد فالخبر ضعيف› ولم أر من أسنده عن ابن عباس ... 
0( الطبري: (۱۱/ ۰ °( 


۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


N وقرأً الجمهور: ضراً بفتح الضاد؛‎ . E 
بضمهاء وهما لغتان. ثم بين تعالى لهم العلة في تخلقهم› وهي ظنهم أن الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام وأصحابه لا يرجعون إلى أهليهم . وتقدم الكلام على أهل» وكيف جمع بالواو والنون في‎ 
وقرأً عبد الله : إلى أهلهم بغير ياء؛ #وزين) قراءة‎ .]٨٩ قوله: #ما تطعمون أهليكم) [المائدة:‎ 
الجمهور مبنياً للمفعول» والفاعل هو الله تعالى. وقيل: غيره ممن نسب إليه التزيين مجازاً.‎ 
وقرىء: وزين مبنياً للفاعل . وظننتم ظن السوء) احتمل أن يكون هو الظن السابق» وهو ظنهم‎ 
أن لا ينقلبواء ويكون قد ساءهم ذلك الظن وأحزنهم حيث أخلف ظنهم . ويحتمل أن يكون غيره‎ 
لأجل العطف» أي ظننتم أنه تعالى يخلف وعده في نصر دينه وإعزاز رسوله ية . [بوراًي‎ 
: هلكى. والظاهر أنه مصدر كالهلك» ولذلك وصف به المفرد المذكرء كقول ابن الزبعري‎ 
ياو الف اي . زاحو اوت اتا"‎ 
والمؤنث» حكى أبو عبيدة: امرأة بور» والمثنى والمجموع. وقيل: يجوز أن يكون جمع‎ 
. بائر» كحائل» وحول هذا في المعتل» وباذل وبذل في الصحيح» وفسر بوراً: بفاسدين هلكى‎ 
وقال .ابن بحر: أشرار. واحتمل وكنتم» أي يكون المعنى : وصرتم بذلك الظن» وأن يكون وكنتم‎ 
على بابهاء أي وكنتم في الأصل قوماً فاسدين» أي الهلاك سابق لكم على ذلك الظن. ولما أخبر‎ 
تعالی آنهم قوم بور» ذكر ما يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين فقال : #ومن لم يؤمن بالله ورسوله)»‎ 
فهو كافر جزاؤه السعير. ولما كانوا ليسوا مجاهرين بالكفر» ولذلك اعتذروا وطلبوا الاستغفار»‎ 
مزج وعيدهم وتوبيخهم ببعض الإمهال والترجئة. وقال الزمخشري : وله ملك السموات‎ 
والأرض)»› یدبره تدبیر قادر حکیم»› فیغفر ویعذب بمشیئته» ومشیئته تابعة.لحکمته» وحکمته‎ 
المغفرة للتائب وتعذيب المصر. (وكان الله خفوراً رحيماً» رحمته سابقة لرحمتهء حیث یکفر‎ 
السيئات باجتناب الكبائر بالتوبة. انتهى . وهو على مذهب الاعتزال.‎ 
لسيقول المخلفون) روي أن الله تعالى أمر نبيه ية يغزو خيبر» ووعده بفتحهاء وأعلمه أن‎ 
. المخلفين إذا رأوا مسيره إلى خيبر» وهم عدو مستضعف» طلبوا الكون معه رغبة في عرض الدنيا‎ 
 ةيبيدحلا من الغنيمة» وكان كذلك. #يريدون أن يبدلوا كلام الله معناه أن يغيروا وعده لأهل‎ 
بغنيمة خيبر» وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر» إذا قفلوا موادعين لا يصيبون‎ 
: منھا شيئاًء قاله مجاهد وقتادة» وعليه عامة أهل التأويل. وقال ابن زيد: كلام الله قوله تعالى‎ 
قل لن تخرجوا معي أبدأّولن تقاتلوا معي عدوا [التربة: ۸۳]» وهذا لا يصح لأن هذه الآية‎ ٠ 


(۱) انظر: «تفسير الماوردي»: (/ .("۱٤‏ 

(۲) البيت من [الخفيف]ء لعبد الله بن الزبعرى السهمي» وقوله (المليك) ورد في «اللسان» (الإل مادة (بور) /٤(‏ 
۲7 والبوار: الهلاك انظر: «القرطبي»: (۲۲۹/۱۹): 

: ` .)۳۳۹/٤(.:»فاشکلا«‎ )۳( 

.)۳٠٤/٥( انظر: «تفسير الماوردي»:‎ )٤( 


سورة الفتع الآية: ۱ ۔ ۲۹ e ٠.‏ ۳ 


نزلت مرجع رسول الله َة من تبوك في آخر عمره. وهذه السورة نزلت عام الحديبية» وأيضاً فقد 
غزت مزينة وجهينة بعد هذه المدة. معه عليه الصلاة والسلامء وفضلهم بعد على تميم وغطفان 
وغيرهم من العرب. وقرا الجمهور: كلام الله بألف؛ والإخوان: كلم اله جمع كلمة» وأمره 
تعالى أن يقول لهم : لن تتبعونا)» وأتى بصيغة لن» وهي للمبالغة في النفي» أي لا يتم لكم 
ذلك إذ قد وعد تعالى أن ذلك لا يحضرها إلا أهل الحديبية فقط. (كذلكم قال الله من قبل» 
یرید وعده قبل اختصاصهم بها . بل تحسدوننا) أي يعز عليكم أن نصيب مغنماً معكم» وذلك 
على سبيل الحسد أن نقاسمكم فيما تغنمون. وقرأً أبو حيوة: بكسر السين» ثم رد عليهم تعالى 
کلامهم هذا فقال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) من أمور الدنياء وظاهره ليس لهم فكر إلا 
فیها» کقوله: ليعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) [الروم: : ۷]. واللإضراب الأول رد أن يكون حكم 
الله أن لا يتبعوهم وإثبات الحسد. والثاني» إضراب عن وصفهم بإضباقة الحسد إلى المؤمنين إلى 
ما هو أطم منه» وهو الجهل وقلة الفقه. 


#قل للمخلفين من الأعراب) أمر تعالى نبيه كل أن يقول لهم ذلك» ودل عل آنه گانوا 

يظهرون الإسلام» ولو لم يكن الأمر كذلك» لم يكونوا أهلاً لذلك الأمر. وأبهم تعالى في قوله: ‏ 
إلى قوم أولي بأس شديد4”. فقال عكرمة» وابن جبير»ء وقتادة: هم هوازن ومن حارب 
الرستول ية في حنين. وقال كحب: الروم الذين خرج إليهم عام تبوك» والذين بعث إليهم في ِ 
غزوة موتة. وقال الزهري» والكابي: أهل الردة» وبنو حنيفة باليمامة . وعن رافع بن خديج: إنا . 
کنا نقراً هذه الآية فیما مضی» ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» إلى قتال 
بني حنيفة» فعلمنا أنهم أريدوا بها. وقال ابن عباس» وعطاء بن أبي زباح» ومجاهد» وعطاء 
٠‏ الخراساني» وابن أبي ليلى: هم الفرس. وقال الحسن: فارس والروم. وقال أبو هزيرة: قوم لم . 
يأتوا بعد. وظاهر الآية يرد هذا القول. والذي أقوله: إن هذه الأقوال تمثيلات من قائليهاء لا أن 
المعنى بذلك ما ذكرواء بل.أخبر بذلك مبهماً دلالة على قوة الإسلام وانتشار دعوته» وکذا وقع 
حسن:إسلام تلك الطوائف»'وقاتلوا أهل الردة زمان أبي بكر» وکانوا ف 8 البلاد أيام عمر 
وأيام غيره من الخلفاء. 


والظاهر أن هؤلاء المقاتلين ليسوا ممن تؤخذ منهم الجزية» o‏ القتال أو 
الإسلام. ومذهب أبي حنيفة» رحمه الله تعالی ورضي عنه: أن الجزية لا تقبل من مشركي 
العرب وا من المر دين وليس إلا الإسلام أو القتل؛ وتقبل ممن عداهم من مشركي العجم 
وأهل الكتاب والمجوس. ومذهب الشافعي» رحمه الله تعالى: لا تقبل إلا من أهل الكتاب 
والمجوس» دون مشركي العجم والعرب. وقال الزمخشري : وهذا دليل على إمامة أبي بكر 
الصديق› ا فإنهم لم يدعوا إلى حرب في آيام الرسول بي E‏ 


) انظر؛ الطبري: .)٣٤٤/۱۱(‏ 


NT‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


انتهى". وهذا ليس بصحيح» فقد حضر كثير منهم مع جعفر في موتة» وحضروا حرب هوازن 


مع رسول الله َء وحضروا معه في سفرة تبوك. ولا يتم قول الزمخشري: إلا على قول من عين 
أنهم أهل الردة. وقراً الجمهور: أو يسلمون مرفوعاً؛ وأبي» وزيد بن علي : بحذف النون منصوباً 
بإضمار أن في قول الجمهور من البصريين غير الجرميء وبها في قول الجرمي والكسائي› 
وبالخلاف في قول الفراء وبعض الكوفيين . فعلى قول النصب بإضمار أن هو عطف مصدر مقدر 
على مصدر متوهم» أي يکون قتال أو إسلام» أي أحد هذين» ومثله في النصب قول امرىء 
القيس : 
E E OEE EEE‏ 


والرفع على العطف على تقاتلونهم» أو على القطعء أي أو هم يسلمون دون قتال. «فإن 
تطيعوا) أي فيما تدعون إليه. كما توليتم من قبل) أي في زمان الخروج مع الرسول ية في 
زمان الحديبية . #يعذبكم) يحتمل أن يكون في الدنياء وأن يكون في الآخرة. ليس على الأعمى 
حرج نفي الحرج عن هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزوء ومع ارتفاع الحرج» فجائز 
لهم الخزوء وأجرهم فيه مضاعف» والأعرج أحرى بالصبر وأن لا يفر. وقد غزا ابن أم مكتوم». وكان 
أعمى» في بعض حروب القادسية› وكان رضي الله عنه يمسك الراية» فلو حضر المسلمون» ۰ 
فالغرض متوجه بحسب الوسع في الغزو. اال يدخله ويعذبه بالياء؛ والحسن› وقتادة» 
وأبو جعفرء والأعرج» وشيبةء وابن عامر» ونافع : بالنون» قوله عز وجل : 

#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ة فعلم ما في قلويهم.فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحاً قريباًء ومغانم كثيرة يأخذونها وکان الله عزيزاً حكيماًء وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً 
وأخری لم تقدروا علیها قد أحاط الله بها وکان الله على کل شيء قدیراً ولو قاتلكم الذين كفروا . 
لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراًء سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله 
تبدیلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وآيديكم عنهم ببطن مكة من بعد آن أظفر كم عليهم وکان الله 
بما تعملون بصيراً» هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يبلغ محله 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله 
في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماًء إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
e E SS E E GREE‏ 
أحق بها وآهلها وکان اه کل شىء عليما). 


() «الکشاف»: .)۳٤١/٤(‏ ۰ . 
)1( البيت من [الطويل]: انظر: «القرطبي»: /۱١(‏ ۳۳۲). «الخرانةه: (۳/١١1)ء‏ «ديوانه»: .)١١‏ 
(۳) انظر: «القرطبي»: (۱/ ۲۳۳). 
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لما ذکر تعالی SNR‏ خا اين اخار اا 
سافزوا معه . E‏ ولذا سمیت : E‏ وکانوا فيما روي 
ألفاً ونخمسمائة وش 4 وقال ابن اتن اوی ولاڻمائة . 


TE EG GN RR 2‏ 
رسولاً إلى أهل مكةء وحمله على جمل له يقال له: اللعلب» > یعلمهم آنه جاء معتمراًء لا یر یرید 
قتالاً. . فلما أتاهم وكلمهم»› > عقروا جمله وأرادوا قتله» فمنعته الأحابيش› ويلع ذلك زرل ال 
بيد فأراد بعث عمر. فقال: قد علمت فظاظتي» وهم يبغضوني» وليس هناك من بني عدي من 
يحمیني » ولكن أدلك على رجل هو أعز مني وأحب إليهم» > عٹمان بن عفان . فبعثه» فأخبرهم أنه 
لم يأت لحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البيت» معظماً لحرمته. وكان أبان بن سعيد بن العاصي حين 
- لقیه» نزل عن دابته وحمله علیها وأجاره» فقالت له قریش: إن شئت فطف بالبيت» وأما دخولكم 

علينا فلا سبيل إليه. فقال: ما کنت.لأطوف به حتی یطوف به رسول الله عل . 


وکانت الحديبية من مكة على عشرة أميالء فصرخ صارخ من العسكر: قتل عثمان»› فحمي 
رسول الله ية والمۇمنون وقالواً: لا نبرح إن کان هذا حتى نلقى القوم. فنادی منادي رسول الله 
اة : البيعة البيعةء فنزل روح القدس» فبايعوا كلهم إلا الجد بن قيس المنافق“. وقال الشعبي: ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٠٥۳(‏ ومسلم »)۱۸٥٩(‏ کلاهما عن جابر. 
وانظر : «الکشاف): )۳٤١ /٤(‏ بتخريجي . 

(۲) أخرجه البخاري .)٤٠٥0(‏ ومسلم »)۱۸١۷(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. ۰ 

(۳) وقع في الأصل «جواس؟ والمثبت عن «مسند أحمد»: واتفسير الطبري»: )"٠١٠٤(‏ واتفسير البغوي»: 
(14). والإصابة»: .)۲۲۳۳/٤۲۱/۱(‏ 

)€( هو متنزع من أحاديث. 
فاخرج صدره أحمد )۳۲١ ۳۲۲ /٩(‏ من .طريق ابن إسحاق» عن الزهري»› ا عن المسورة بن مخرمة 
ومروان بن الحكم في أثناء خبر مظول. ۰ ا 
وکذا أخرج الطبري )۳٠١٠١(‏ عن ابن إسخاق» عن بعض آهل العلم صدر وأخرجه برقم )۳1016( 

من طريق ابن إسحاق عن رجل» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وقوله؛ الا نبرح. .. القوم». 

أخرجه طبري (۳۱۵۱7) من طرق این اسخاقیء عن عبد اله بن آي یکره , به . 

وقوله؛ «فنادی . . > روح القدس». 
اأخرجه الطبري »)۳۱١۱۷(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة ب 0 عن أبیه» به. 
وموسی ضعیف : 
وباقي الحديث عند مسلم وغيره» وتقدم قبل قليل . 
وأصل الخبر محفوظ دون الفقرة الثالثة› وهي التي فيها ذکر روح ال 
وانظر «تفسير البغوي»: ۱۹۵( بتخریجي . 
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أول من بايع أبو سنان بن وهب الأسدي» والعامل في إذ رضي . والرضا على هذا بمعنى إظهار 
النعم عليهم» فهو صفة فعل» لا صفة ذات لتقييده بالزمان» وتحت يحتمل أن يكون. معمولا 
اليايعونك: أو الا من المشغرل لاه 8 كان فخا الاق الها فال ذاه بن اغفا 
a‏ ا 
على الموت دونه» ا «اأ تفم الوم خير أهل الأرض»”'. وکانت 
اله س . قال بكير بن الأشخ " : يوم فتح" مكة. قال نافع : كان الناس يأتون تلك الشجرة 
يصلون عندهاء فبلغ عمر» فأمر بقطعها ا وفي الحديث 
عنه ئا : «لا يدخل النار من شهد بيعة الرضوان»(“ ۰ 


«فعلم ما في قلوبه 4" » قال قتادة» وابن جريج: من الرضا بالبيعة أن لا يفروا. وقال 
الفراء: من الصدق والوفاء. وقال الطبري» ومنذر بن سعيد: من الإيمان وصحته» والحب في 
الدين والحرص عليه. وقيل : من الهم والانصراف عن المشركين» والأنفة من ذلك» على نحو ما . 
خاطب به عمر وغيره؛ وهذا قول حسن يترتب معه. نزول السكينة. والتعريض بالفتح القريب 
والسكينة : تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالىء وعلى الأقوال السابقة قيل هذا القولء لا 
يظهر احتياج إلى إنزال السكينة إلا أن يجازي بالسكينة والفتح القريب والمغانم. وقال مقاتل: فعلم 


- )0( هو متنزع من حدیئين» أحدهما حديث عبد الله بن مغفل» والثاني حديث جابر. 
. أما الأولء فأخرجه أحمد ۸١ /٤(‏ ۸۷)ء والنسائى فى «الكبرى): »)١٠١١١(‏ و«التقسير»: (١۳٥)ء‏ 
والحاكم (۲/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (۳۱۹/1)ء من حديث عبد الله بن مغفل» وصححه الحاكم على شرطهما 
ووافقه الذهبي وكذا. صححه الحافظ في «الفتح»: (١/٠١)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟: 10/7(« 
رجال أحمد رجال الصحيح . 
وأما الثاني » وهو اللفظ المرفوع . 
8 الشافعي (۱۹۸/۲)ء والحميدي (١٠١٠)ء‏ والجاري »)٤٠٥٤(‏ ومسلم I NAY‏ والطحاوي 
في «المشكل»: «(Y۸‏ والبيهقي »)۲۳١(‏ و(١/١۳۲)»‏ وفي «دلائل النبوة: (6/ 4۷)ء والبغوي في 
: شرح السنة»: (۳۸۹۰) من حديث جابر به ٠‏ ۰ 
(۲) وقع في النسخ «الأشجع: وهو تحريف والمثبت عن كتب التراجم والطبري ( 0( ققد کر ار کر في 
هذا بأتم منه . : 
(۴) وقع في النسخ «يوم فتح؟: والمثبت عن الطبري )١٠٠١۲١(‏ زاغو الصحيح . 
() انظر: «تفسير الطبري»: (١۲١أ٠۳).‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد »)۳٠۰/۳(‏ وأبو داود (۳٥٤٤)ء‏ والترمذي »)۳۸٦۰(‏ وابن ا (EA‏ والبغژي )1400( 
من حديث جابر رضي الله عنه» به. 
وإسناده صحیح على شرط مسلم. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
() انظر: «القرطبي»: ..)۲۳۹/۱١(‏ 


سورة الفتح الآية: ٩ ١‏ ¢ ب هه IV ٤‏ 


O TT TT TTT 
٠ بايعوا. قال ابن عطية : وهذا فيه مذمة للصحابة» رضي الله تعالى عنهم. انتهى.‎ 

٠‏ لوأثابهم فتحاً قريباً) قال قتادة» وابن أبي ليلى : فقح خیبر ٠‏ وکان عقب انصرافهم من 

مكة. وقال الحسنْ: : فتح هجز» وهو أجل فتح اتسعوا بشمرها زمناً طويلاً. وقيل: e‏ 
والفرت ام یی کن ر کو ا وقرأً الحسن»› ونوح القارىء : وآتاهم» أي : 
أعطاهم؛ والجمهور: وأثابمم نالو اة لإومغانم كثيرة)" أي : مغاتم خیبر» وكانت أرضاً 
ذات عقار وأموال» فقسمها عليهم. وقيل: مغانم هجر. وقيل: مغانم فارس ورم وقرأً 
الجمهور: يأخذونها بالياء على الغيبة في وأثابهم» وما قبله من ضمير الغيبة . وقرأً الأعمش› 
وطلحة» وزويس عن يعقوب» ودلبة عن يونس عن ورش» وأبو دحية» وسقلاب عن نافع» 
والأنظاكي عن أبي جعفر: بالتاء على الخطاب. كما جاء بعد [وعدكم الله مغانم كثيرة) 
بالخطاب . وهذه المغانم الموعود بها هي المغانم التي كانت بعد هذه» وتكون إلى يوم القيامة» 
قاله ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين . 

ولقد اتسع نطاق الإسلام» وفتح الارن ا ی وغنموا مخانم لا تعد» وذلك 
في شرق البلاد وغربها» حتى في بلاد الهندء وفي بلاد السودان في عصرنا هذا. وقدم علينا حاجاً 
أحد ملوك غانة من بلاد التكرور» وذكر عنه أنه استفتح أزيد من خمسة وعشرين مملكة من بلاد 
السودان» وأسلمواء وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه. وقيل: الخطاب لأهل البيعة» وأنهم 
سيغنمون مغانم كثيرة. وقال زيد بن أسلم وابنه: المغانم الكثيرة مغانم خيبر؛ #فعجل لكم هذه» 
الإشارة بهذه إلى البيعة والنخلص ا قاله ابن عباس وزيد بن أسلم وابنه. 
وقال مجاهد: مغانم خیبر . 

«وكف أيدي الناس عنكم) E TT‏ 
الفزاري» وعوف بن مالك النضري» ومن كان معهم؛ إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر» والرسول عليه 
O TT O OT RE‏ 


إلى الحديية وإلى خير .روتكود آي هله ألكمة آية للمؤمنين» Nk‏ 


.)۳٤/( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (١۳١٠٠۳)ء‏ عن ابن أبي ليلى» و(١١۳١٠۳)ء‏ عن قتادة. 
٠‏ (۳) انظر: الطبري: .)٠١١/١١(‏ ۰ 
() في «الميسّر»: :)١۱١(‏ (تأخذونها) المطوعي› وفلك على الاتفات لتشرفهم في الامتان» ولا بخفی أن ببذل 
الهمزة ألفاً حالة الوقف كما تقدم في الأصول فهو عن الأعمش» والأعمش موافق لحمزة دائماً في الوقف على 
الهمزة. ٠‏ 

.)۳۲١ /۱۱( الطبري‎ (VD .(TT1/10D : انظر: «القرطبي»‎ (۵) 


۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


الله تعالى بمكان» وأنه ضامن نصرهم والفتح عليهم. وقيل: رأى رسول لله بلا فتح مكة في 
منامه» ورؤيا الأنبياء حق» فتأخر ذلك إلى السنة القابلة» فجعل فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح 
مكة» فيكون الضمير في ولتكون عائداً على هذه وهي مغانم خيبر» والواو في ولتكون زائدة عند 
الكوفيين وا ی اوی ا ر أي ليشكروه ولتكون» أو وعد فعجل وكف لينفعكم 
بها ولتكون» أو يتأخر» أو يقدر ما يتعلق به متأخراًء أي فعل ذلك . (ويهديكم صراطاً مستقيماً# 
أي طريق التوكل وتفويض الأمور إليه. وقيل : بصيرة واتقاناً. 

لوأخرى لم تقدروا عليها)» قال ابن عباس» والحسن» ومقاتل: بلاد ار والروم وما 
نفك الستلمزة قال الضحاك وان ريد ران اماف خر > وقال نالسر : 
ECE‏ وهذا القول يتسق معه المعنى ويتأيد. وفي قوله: للم تقدروا عليها» دلالة على تقدم 
محاولة لهاء وفوات درك المطلوب في الحال» كما كان في مكة. وقال الزمخشري : هي مغانم 
هوازن في غزوة حنين . وقال: للم تقدروا عليها)» لما كان فيها من الجولة» وجوز الزمخشري 
في وأخری)› أن تكون مجرورة و امار وت کک وهذا فيه غرابة¿ لأن رب لم تأت في القرآن 
جارة» مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب» فكيف يؤتى بها مضمرة؟ وإنما يظهر أن «وآخرى4 
مرفوع بالابتداء» فقد وصفت بالجملة بعدهاء وقد أحاط هو الخبر. ويجوز أن تكون في موضع 
نصب بمضمر يفسره معنى قد أحاط الله بها)» أي وقضى الله أخرى. وقد ذكر الزمخشري هذين 
الوجهين ومعنى #قد أحاط الله بها بالقدرة والقهر لأهلهاء أي قد سبق في علمه ذلك» وظهر 

فيها أنهم لم يقدروا عليها. 

4 قاتلكم الذين كفروا) هذا ينبني على الخلاف في قوله تعالى: #وكف أيدي الناس 
عنكم) أهم مشركو مكةء أو ناصروا أهل خيبر» أو اليهود؟ #لولوا الأدبار) أي لغلبوا وانهزموا. 
لسنة الله في موضع المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله» أي سن الله عليه أنبياءء سنة» وهو ٠‏ 
قوله: (لأغلبن أنا ورسلي) [المجادلة: .]١١‏ وهو الذي كف أيديهم) أي قضى بينكم المكافة. 
والمحاجزة» بعدما خولكم ا ع وا وروي في سببها أن قريشاً جمعت جماعة من 
فتيانهاء وجعلوهم مع عكرمة بن أبي جهل» وخرجوا يطلبون غرة في عسكر رسول الله اة . فلما 
أحس بهم المسلمون» بعث عليه الصلاة والسلام خالد ب بن الوليدء وسماه حينئذ سيف الله » في 
جملة من الناس» ففروا أمامهم حتى أدخلوهم بيوت مكة» وأسروا منهم جملة» وسيقوا إلى 
الرسول بي فمن عليهم وأطلقهم” . وقال قتادة: كان ذلك بالحديبية عند معسكره» وهو ببطن 


(1) آخرجه الطبري (۱٤٠۳۱)ء‏ عن ابن عباس» و(٤٤١٠۳)»‏ عن الحسن. 

(۲) آخرجه الطبري »)۳۱١٤١۷(‏ عن ابن عباس (۸٤١٠۳)ء‏ عن الضحاك»› (۹٤١٠۳)ء‏ عن ابن زيد. 
)۳( أخرجه الطبري »)۳٠٠١١۱(‏ عن قتادة. 

.)۲٤۳/٤( «الکشاف»:‎ )٤( 


. أخرجه الطبري (۵۱٣٠۴۱)ء عن ابن عباس‎ )٥( 


رة الفتم الآ ١‏ د٠‏ ۰ ا e o‏ 


مكة"“. وعن أنس: هبط ثمانون رجلاً من أهل مكة على رسول الله ية من جبل التنعيم مسلحين 
. وفى حديث عبد الله بن معقل أن رسول الله َة دعا 
عليهم» فأخذ الله أبصارهمء فقال لهم: «هل جئتم في عهد؟ وهل جعل لكم أحد أمانا»؟ قالوا: 
اللهم لاء فخلى سبيلهم”". وقال الزمخشري كان يعني هذا الكف يوم الفتح» وبه استشهد أبو 
حنيفة» على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً. وقيل : كان ذلك في غزوة الحديبية» لما روي أن 
عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة» فبعث رسول الله لمن هزمه وأدخله حیطان. مک . 
وعن ابن عباس: أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت”“. انتهى" . وقراً 
الجمهور: بما تعملون على الخطاب؛ وأبو عمرو: بالياء» وهو تهديد للكفار. 


لهم الذين كفروا) يعني أهل مكة. قال ابن خالوية : يقال الهدي والهدى والهداءء ثلاث 
لغات . انتهى. وقرأ الجمهور: الهدي بسكون الدال» وهي الغة قريش؛ وابن هرمز» والحسن». 
وعصمة عن عاصم› واللۇلۇي› وخارجة عن أبي عمرو: : والهدي بکسر الدال وتشدید الياءء وهما 
لغتان» وهو معطوف على الضمير في صدّوكم؛ ومعكوفاً: حال» أي محبوساً. عكفت الرجل عن 
حاجته: حبسته عنها. وأنكر أبو علي تعدية عكف» وحكاه ابن سيدة والأزهري وغيرهما. وهذا : 
الحبس يجوز أن يكون من المشركين بضدهم» أو من ج جهة المسلمين ا ونظرهم في أمرهم. 
وقرأ الجعفي» عن أبي عمرو: والهذي بالجر معطوفاً على المسجد الحرام أي وعن نحر الهدي . 


یریدون غرته»› فأخذناهم فاستحياهم 


)۱( آخرجه الطبري »)۳٠٣١٥۹(‏ عن قتادة. 

(۲) اخرجه مسلم (۱۸۰۸)ء وأحمد ۱۲٤/۳(‏ و۰٣۲)ء‏ وأبو داود (۸۸٣۲۹)ء‏ والترمذي »)۳۲٣٣١‏ والنسائي في 
«التفسير»: (١۳٥)ء‏ والطبري .)۴٠٠١۸(‏ والطحاوي قي «المشكل»:٠(٠٦)» e‏ في «لدلائل؟: 0/ 
۱؛,)» من حديث آنس. 
ورد بنحوه من حديث سلمة ب بن الأكوع»› عند أحمد 44/9 ومسلم (۷ O‏ والطحاوي 0۲ . 

1 : صحیح‎ (WM. 

أخرجه أحمد ٨ /٤(‏ ۸۷)» والنسائي ف فى التفسير»: )1(« والحاكم (۲/ »)٤١ ٠‏ والطبري 
.)۳٠٣٣۵‏ والواحدي في «الوسيطا : Er/D‏ والبيهقي (٦/۱۹٤)ء»‏ من حديث عبد الله بن المغفل» به. 
وصحخه الحاكم على شرطهماء > وؤوافقه الذهبي»› :)۱٤١ /0( a‏ رواه أحمده 
ورجاله رجال الصحيح› وهو کما قالوا. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري»: »)۴٠١٠/١(‏ أخرجه أحمد» والتسائي من خديث عبد الله بن مغفل بسند 
eg‏ 

انظر؛ «تفسير البغوي» : ۱( پتخريجي. ف 

)٤(‏ أخرجه الطيري (۰١٠٠٠۴)ء‏ عن این آبزی» به وهذا مرسل» ولا يصح ro‏ لان خالدآلم یکن انلم 
في الحديبية. | ه وسبقه ابن كثير في «تفسيره»: /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ فذكر هذا الكلام وأتم . 

8 أخرجه الطبري (١١٠٠۳)ء من طريق ابن إسحاق» حدثني من لا ته عن ابن عباس»‎ )٥( 


0) انظر: #القرطي (YTA/IY‏ 


NE‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً: بالرفع على إضمار وصد الهدي» وكان خرج عليه ومعه مائة بدنة» قاله مقاتل. وقيل: 
بسبعين» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت البدنة عن عشرة» قاله المسور بن مخرمة وأبيّ بن 
الحكم. 

E‏ قال الشافعي: الحرم» وبه أبو حنيفة أن محل هدي المحصر 
الحرم» لا غيت أخصرء.وقال الرا خت بحل ته وآن يبلغ) يحتمل أن يتعلتق بالصد 
آي وصدوا الهدي» :وذلك على أن يكون بدل اشتمال» أي وصدوا بلوغ الهدي محلهء أو على أنه 
مفعول من أجله» أي كراهة أن يبلغ محله. ويحتمل أن يتعلق بمعكوفاًء أي محبوساً لأجل أن يبلغ 
محله» فيكون مفعولاً من أجله» ويكون الحبس من المسلمين. أو محبوساً عن أن يبلغ محله» 
بكرن ال ن المشر دن وكا يمكة قوم ن المدلن ماين الجر ن ر ورين 
عنهم» ولا معروفي الأماكن؛ فقال تعالى: ولولا كراهة أن يهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهراني 
المشركين وأنتم غير عارفين لهم» فیصیبکم بإهلاکهم مكروه ومشقة» ما كف آيديكم عنهم؛ 
وحذف جواب لولا لدلالة الكلام عليه. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون: الو تزيلوا»» 
كالتكرير للولا رجال مؤمنون» لمرجعهما إلى معنى واحد» ويكون لعذبنا) هو الجواب. 
انتهى" . وقوله: لمرجعهما إلى معنى واحد ليس بصحيح» لأن ما تعلق به لولا الأولى غير ما 
تعلق به الثانية . فالمعنى في الأولى: ولولا وطء قوم مؤمنين» والمعنى في الثانية: لو تميزوامن ٠‏ 
الكفار؛ وهذا معنى مغاير للأول مغايرة ظاهرة. وللأن تطؤهم) بدل اشتمال من رجال وما بعده. 
وقيل: بدل من الضمير في (تعلموهم#. أي لم تعلموا وطأتهم» أي أنه وطء مؤمنين. وهذا فيه 
بعد. والوطء: : الدوس» وعبر به عن الإهلاك بالسيف وغيره. قال الشاعر: . , 

روط تاا طا على حف وط ال ية انت TEE.‏ 


وفي الحديث: «اللهم اشدد وطأتك على مضر” e‏ 
غلب فيها المذكر؛ والمعنى: لم تعرفوا أعيانهم وأنهم مؤمنون. وقال ابن زيد: المعرة: المأثم 
وقال ابن إسحاق : الدية . وقال ابن عطية: وهذا ضعيف› Ty‏ 
الإيمان بين أهل الحرب”. وقال الطبري : هي الكفارة. وقال القاضي منذر بن سعيد: المعرة: 
أن يعنفهم الكفارء ويقولون قتلوا أهل دينهم. وقيل : الملامة وتألم النفس منه في باقي الزمن . 


)0 انظر : «أحكام القرآن» : للجصاص (۰/ ۲۷۳). 

.)٤١/٤( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) البيت من الكامل للحارث من وعلة الذهلي : انظر: «ديوان الحماسة»: ۷١ /١(‏ ۷۳)» «الكشاف»: /٤(‏ ١٤۳)ء‏ 
الحتق: الحقد والغيظ» الهرم : نبت حامض الطعم ترعاه الإبل والتابت: حديث النبات . 

(6) متفق عليه وتقدم في سورة الدخان. 

.)۱١۷/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٥( 


سورة الفتح الآية: ۱ ۔ ۲۹ VEN : . ٠.‏ 


ولفق الزمخشري من هذه الأقوال سؤالاً وجواباً على عادته في تلفق كلامه من أقوالهم وإيهامه أنها . 
سؤالات وأجوبة له فقال: فإن قلت: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون؟ قلت: يصيبهم 
وجوب الدية والكفارة» وسوء مقالة ا ا 
والمأثم إذا جرى منهم بعض التقصير. انتهى . 
لبغير علم) a Ty‏ 

التعدي حتى أنهم لو أصابوا من ذلك أحداً لكان من غير قصد» كقول النملة عن جند سليمان: 
لإوهم لا يشعرون)» [النمل: .]١۸‏ وبغير علم متعلق بأن تطؤهم . وقيل : متعلق بقوله: لفتصیبكم 
منهم معرة) من الذين بعدكم ممن يعتب عليكم . وقرأً الجمهور: لو تزيلوا؛ وابن أبي عبلة» وابن 
مقسم» وأبو حيوة» وابن عون: لو تزایلوا» على وزن تفاعلوا"» لیدخل متعلق بمحذوف دل عليه 
المعنىء أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة» وانتفاء العذاب . #ليدخل لله في رحمته من يشاء)» 
وهذا المحذوف هو مفهوم من جواب لو» ومعنى #تزيلوا» لو ذهبوا عن مكة» أي لو تزيل 
المؤمنون من الكفار وتفرقوا منهم» ويجوز أن يكون الضمير للمؤمنين والكفارء أي لو افترق 
بعضهم من بعض . . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) إذ معمول لعذبناء 

آوار ا أو لا ذكر مضمرة. والحمية : الأنفةء يقال: حميت عن كذا حمية» إذاأنفت عنه 
وداخلك عار وأنفة لفعلهء قال المتلمس : 


إلا أنتي متهم وعرضي عرضهم كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشم" 

وقال الزهري: حميتهم : أنفتهم عن الإقرار لرسول الله َيه بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
الرجمن الرخ» والذي امتنع من ذلك هو سهيل بن عمرو. وقال ابن بحر: حميتهم : عصبيتهم 
لآلهتهم» والأنفة: أن يعبدوا غيرها. وقيل: قتلوا آباءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا في منازلناء 
واللات والعزى لا يدخلها أبداً؛ O‏ »> وإنما 
ا ا و ا 
في حمية الجاهلية : 


ول اا رة إن رت شوت ورش غ ارد 


٠‏ ن العم و الك لوار لااد قروا وخفرا ركاة 
التقوى4”“ لا إله إلا الله. روي ذلك عن النبي ي" وبه قال علي» وابن عباس» وابن عمرء 


(TEND «الکشاف»: 0/0( : (۲) انظر: «القرطي»:‎ )١( 

(۳) البيت من الطويل. انظر : الطبري: .)۳٦٤/١١(‏ 

)€( ت لدريد بن الصمعة مادة (غوي) «اللسان» .)٠٤١/٠١(‏ 

٠ ` (1/9) انظر: «تفسير الماوردي»:‎ )٠( 

© افر خيب والجح مروف ۰ e‏ 


\E‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


و و و ا وسل ن کل اوعد ون ير 
وطلحة بن مصرف› والربيع › والسدي»› زافق ازيدا "“. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً: : هي 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدير. وقال علي بن 
أبي طالب» وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: لا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو هريرة» 
وعطاء الخراساني : لا إله. إلا الله» محمد رسول الله ف وأضيفت الكلمة إلى التقوى لأنها سّبب ' 
الا وقيل: هو على حذف مضاف» أي كلمة أهل التقوى. وقال المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم: كلمة التقوى هنا هي بسم الله الرحمن الرحيم» وهي التي أباها كفار 
قريش» فألزمها الله المؤمنين وجعلهم أحق بها. وقيل: قولهم سمعاً وطاعة. والظاهر أن الضمير 
في : وکانوا» عائد على المؤمنين» والمفضل عليهم محذوف» أي #أحق بها من كفار مكة» 
لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه كلاه . وقيل: من اليهود والنصارى» وهذه الأحقية هي في 
الدنيا. وقيل: أحق بها في علم الله تعالى . وقيل: #وأهلها) في الآخرة بالثواب. وقيل: الضمير 
في وكانوا عائد على كفار مكة لأنهم أهل حرم الله» ومنهم رسوله لولا ما سلبوا من التوفيق. ٠‏ 


وكان الله بكل شيء عليماً. إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين ورفع الكفار عنهم» وإلى 
علمه بصلح الكفار في الحديبية» إذ كان سبباً لامتزاج العرب وإسلام كثير منهم» وعلو كلمة 
الإسلام؛ وكانوا عام الحديبية ألفاً وأربعمائة» وبعده بعامين ساروا إلى مكة بعشرة آلاف . 


= آخرجه الترمذي (١٠۲)ء‏ والطبري »)۳٠١۷۹(‏ وعبد الله في «زوائد المسند: »)۱۳۸/١(‏ والطبراني في 
«الكبير؟: (١۳٥)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات٤:‏ (١٠۲)ء‏ من طريق الحسن بن قزعة عن سفيان بن 
حبيب» عن شعبة عن ثوير عن أبيه» عن الطفيل بن أي عن أبيه» وإسناده ضعيف جداًء ثوير بن أبي فاختة 
متروك الحديث» بل قال الثوري :هو ركن من أركان الكذب. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة. 
قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث» فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه اه.. 
تنبيه؛ وقد وهم الألباني في هذا الحديث حيث حكم بصحته في «صحيح الترمذي» : (TT)‏ 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء»: »)٠٠١١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع» وفي إسناده م الربذي»› 
وهو ضعيف› ليس بشيء . 
وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر؟: (1/ ٠۸)ء‏ من حديث آبي هريرة› وابن مردويه يروي الموضوعات» لا 
یحتج بما ینفرد به» وقد تفرد به» عن أبي هريرة» فهو لا شيءء وت ررر ن رر اد عن اا 
والتابعين» وهو الصواب» وقد وهم ثوير وموسى الربذي فروياه مرفوعاً. 

(٠‏ اخرجه الطبري )۳۱٥۸۰(‏ عن علي )۳۱۵۸٤(‏ عن ابن عباس و(۸۸٥۳۱)‏ عن مجاهد و۳۱۸۹ ) 2 عن قتادة 
(۳۹۰) عن ابن زيد» و(١۹١٠)‏ عن الضحاك. 

)۲( آخرجه الطبري »)۳۱٥۸۲ »۳۱۵٥۸۱(‏ من طريقين» عن علي . 
أخرجه الطبري (۳۱۹)» عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه الطبري (۹۳١٠۳)ء‏ عن عطاء الخراساني . 


سورة الفتى الاية: اد : EY‏ 


٠‏ وقال آبو عبد الله .الرازي : ا طا رة وهو أنه تعالى أبان غابة البون بين 
الكافر والمؤمن. باين بين الفاعلين» إذ فاعل جعل هو الكفار» وفاعل أنزل هو الله تعالى؛ وبين 
المفعولينء إذ تلك حمية» وهذه سكينة؛ وبين الإضافتين» أضاف الحمية إلى الجاهلية. وأضاف 
السكينة إلى الله تعالى . وبين الفعل جعل وأنزل؛ فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا 
يبقى» والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها. والحمية قبيحة مذمومة في نفسها وازدادت 
قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية» والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى اله تعالى. ٠‏ 
والعطف فى فأنزل بالفاء لا بالواو يدل ل الغا تقول : أكرمنى فأكرمته» فدلت على المجازاة 
للقابلةء ولذلك جل فادزل: ولا كان الرسشول ك هو الذي أجاب أولا إلى الصلح + ركان" 
المؤمنون عازمين على القتال» وأن لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر» 
وبوا إلا أن یکتبوا محمد رسول الله اة وباسم الله قال تعالى: على رسوله). ولما سکن هو 
ية للصلح» سكن المؤمنون» فقال: #وعلى المؤمنين). ولما كان المؤمنون عند الله تعالى»› 
ألزموا تلك الكلمة» قال تعالى : إن اکرمکم عند اله آتقاکم)؛ وفیه تلخیص› E‏ 
قوله عز وجل : 


إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ا 
روسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباًء هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله وکفی بالله شهیداً» محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره 
فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيماً) . 

رى رسول اله لا قبل خروجه إلى الحديبية. رقا مجاه كانت اروا ال دة اند 
وأصحابه دخلوا مكة آمنين › وقد حلقوا وقصروا. فقص الرؤيا على أصحابهء ففرحوا واستبشروا 
وحسبوا نهم داخلوها في عامهم»› وقالوا: إن رؤيا رسول الله َة حق . فلما تأخر ذلك» قال عبد 
الله بن أبيّء› و بو ل وراه ن ار والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد 
الحرام. فنزلت". وروي أن رؤیاه كانت: أن ملكا جاءه فقال له ٠:‏ (لتدخل). ومعنى (ضدق 
اله لم يكذبهء والله تعالى منزه عن الكذب وعن كل قبيح . وصدق يتعدى إلى اثنين» الثاني بنفسه 
وبحرف الجر. تقول: صدقتث زيداً الحديث»› وصدقته في الحديث؛ .وقد عدها بعضهم في أخوات 
استغفر وأمر. وقال الزمخشري: فحذف الجار وأوصل الفعل لقوله ج #صدقوا ما عاهدوا الله 


` فقال الحافظ : غریب هکذا. وورد بعضه‎ )٠٠١( : : ا ا وذكره الزمخشري في «الكشاف)»‎ (V0 
(T11 ٤ kD E 


NE‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


عليه [الاحزاب: ۲۳]. انتهى”' . فدل كلامه على أن أصله حرف الجر . وبالحق متعلق بمحذوف»› 
أي صدقاً ملتبساً بالحق . #لتدخلن) اللام جواب قسم محذوف» ويبعد قول من جعله جواب 
بالحق؛ وبالحق قسم لا تعلق له بضدق» وتعليقه على المشيئةء ل لاه اة ترك الماك 
اة قاله ابن كيسان. وقيل: هذا التعليق تأدب بآداب الله تعالى» وإن كان الموعود به 

متحقق الوقوع» حيث قال تعالى: ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الكهف: . 
٠-١‏ وقال ثعلب : استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. وقال الحسن بن الفضل : 
كأن الله علم أن بعض الذين كانوا بالحديبية يموت» فوقع الاستثناء لهذا المعنى . وقال أبو عبيدة: 
وقوم إن بمعنى إذ» كما قيل في قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وقيل: هو تعليق في قوله: 
#آمنين#. لا لأجل إعلامه بالدخول» فالتعليق مقدم على موضعه. وهذا القول لا يخرج التعليق 
عن كونه معلقاً على واجب» لأن الدخول والأمن أخبر بهما تعالى» ووقعت الثقة بالأمرين وهما 
الدخول والأمن الذي هو قيد في الدخول. و#آمنين# حال مقارنة للدخول . ومحلقين ومقصرین : 
حال مقدرة؛ ولا تخافون: بيان لكمال الأمن بعد تمام الحج. 

ولما نزلت هذه الآية علم المسلمون أنهم يدخلونها فيما يستأنف» واطمأنت قلوبهم 
ودخلوها معه عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة سبع وذلك ثلاثة أيام هو وأصحابه» 
وصدقت رؤیاه ا . ۰ 
لفعلم ما لم تعلموا» أي ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة» ودخول الناس فيه 
وما كان أيضاً بمكة من المؤمنين الذين دفع الله بهم قاله ابن و فعلم ما لم 
تعلموا من الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى العام القابل. ا . ولم يكن فتح مكة في 
العام القابلء إنما كان بعد ذلك بأكثر من عام لأن الفتح إنما كان ثمان من الهجرة. [فجعل من 
دون ذلك أي من قبل ذلك» أي من زمان دون ذلك الزمان الذي وعدوا فيه بالدخول. لفتحا 
قریباً» قال كثير من الصحابة : هذا الفتح القريب هو بيعة الرضوان. وقال مجاهد وابن إسحاق : 
هو فتح الحديبية . وقال ابن زید : خيبر» وضعف قول من قال إنه فتح مكة» اا 
دون دخول الرسول ئة وأصحابه مكة» بل كان بعد ذلك . 

لهو الذي أرسل رسوله) فيه تأكيد لصدق رؤياه ا e‏ تعالی : 
#لإليظهره على الدين كله). وتقدم الكلام على معظم هذه الآية . #وكفى باله شهيداً4 على أن ما 
وعده كائن . وعن الحسن: شهيداً على نفسه أنه سيظهر دينك . والظاهر أن قوله: #محمد رسول 
الله مبتدأ وخبر. وقيل: رسول الله صفة. وقال الزمخشري : عطف بيانء #والذين# معطوف› 
والخبر عنه وعنهم أشداء. وأجاز الزمخشري أن يكون محمد خبر مبتدأً محذوف» أي هو مخمد» 
لتقدم قوله: هو الذي أرسل رسوله)” . وقرأً ابن عامر في رواية: رسول الله بالنصب على 


.)۳٤۷/6( «الکشاف»:‎ )۲( )( 
.)۳٤۸/۹0 «الکشاف»:‎ )۳( 


سورة الفتح الآية: ۱ ۔ ۲۹ ۰ ۰ 60 


المدح» والذين معه هم من شهد الحديبية› قاله ابن عباس . وقال الجمهور: جميع أصحابه 
أشداء» جمع شديد» كقوله: #أعزة على الكافرين# . لإرحماء بينهم)› > كقوله: #أذلة على 
المؤمنين# [المائذة: »]٠٤‏ وكقوله: : لوأغلظ عليهم4 [التوبة: ۷۳]» وقوله: #بالمۇمنين رءوف 
رحيم( [التوبة : ۸ . وقرأً الحسن: أشداء رحماء بنصبهما. قيل: على المدح» وف لى 
الحال» والعامل فيهما العامل في معه» ويكون الخبر عن المتبدأً المتقدم : تراهيء وقراً خی ب 
يعمر: أشداء بالقصر» وهي شاذة» لأن قصر الممدود إنما يكون في الشعر» نحو قوله: 
OND TESTE‏ 


E تراهم ركعاً سجداً# دليل على كثرة ذلك منهم . وقرأً عمرو بن عبيد:‎ : e 
بضم الراء. وقرىء: سيمياهم بزيادة ياء والمدء وهي لغة فصيحة كثيرة في الشعرء قال الشاعر:‎ 
على البصر"‎ CEES NOE e e 
وهذه السيماء قال. مالك بن أنس : كانت جباههم منيرة من كثرة السجود في التراب. . وقال‎ 
ابن عباس» وخالد الحنفي» وعطية: وعد لهم بأن يجعل لهم نوراً يوم القيامة من أثر السجود.‎ 
وقال ابن عباس أيضاً: السمت: الحسن وخشوع يبدو على الوجه. وقال الحسن» ومعمر بن‎ 
عطية : بياض وصفرة وبهيج يعتري الوجه من السهر. وقال عطاءء والربيع بن أنس: حسن يعتريِ‎ 
زوه الصا وال و سالك ماهد هذه السيما هي الأثر يكون بين عيني الرجل؟‎ 
قال: لاء وقد تكون مثل ركبة البعير» وهى أقسى قلباً من الحجارة. وقال ابن جبير: ذلك مما‎ 
يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود.. وقال الزمخشري : المراد بها السمة التي تحدث في‎ 
جبهة السجاد من كثرة السجود. وقوله: لمن أثر السجود€ يفسرها: أي من التأثير الذي يؤثره‎ 
السجود. وكان كل من العليين» علي بن الحسين زين العابدينء وعلي بن عبد الله بن العباس أبي‎ 
' الملوك» يقال له ذو الثفنات› لأن كثرة سجودهما أحدثت في مواقعه منهما أشباه ه ثفنات البعير.‎ 
ا ابن هرمز : إثر بكسر الهمزة وسكون الثاءء والجمهور بفتحهما. وقراً و‎ 
. آثار السجود» بالجمع‎ 
RL EIA SE O 
التوراة. قال مجاهد والفراء: هو مثل واحد» أي ذلك صفتهم في التوراة والإإنجيل» فيوقف على‎ ٠ 
الإنجيل . وقال ابن عباس: هما مثلان» فيوقف على ذلك في التوراة؛ وكزرع خبر مبتدأً محذوف»›‎ 
أي مثلهم كزرع» أو هم كزرع . وقال الضحاك : المعنى ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة وتم‎ 


() لم أهتد لقائله . 

(۳) البیت من الطويل ل أسيد بن عنقاء الفزاري : «دیوان الحماسة»: (۲/ .)۲٠۲‏ 
(۳) انظر: «تفسير الماوردي» : (YY fo)‏ 

` .)۳٤۸/5 «لکشاف»:‎ )0 


16۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الكلام» ثم ابتداً ومثلهم في الإنجيل كزرع» فعلى هذا يكون كزرع خبر ومثلهم. وقال قتادة: مثل 
أصحاب النبي ية في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من أمة محمد يياه قوم ينبتون نباتاً كالزرع» 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة 
أوضحت بقوله: [كزرع أخرج شطأء)» كقرله: (وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء4“ 
[الحجر: .]١١‏ وقال ابن عطية: وقوله: كزرع» هو على كلا الأقوال» وفي أي كتاب أنزل» فرض 
مثل للنبي ية وأصحابه في أن النبي ية بعث وحده» فكان كالزرع حبة واحدة» ثم كثر المسلمون 
فهم كالشطء» وهو فراخ السنبلة ا ر الاضل + انى وقال ابن ريد طا قرا 
وأولاده. وقال الزجاج : نباته. وقال قطرب : i Ca CS‏ وتسع 
وثمان» قاله الفراء. وقال الكسائي والأخفش: طرفه» قال الشاعر: 
أخرج الشطء على وجه الشرى ومن الأشجار أفنان EE‏ 


وقراً الجمهور: شطأه بإسكان الطاء والهمزة؛ وابن كثير» وابن ذكوان: بفتحهما؛ وكذلك : 
وبالمد» أبو حيوة وابن أبي عبلة وعيسى الكوفي؛ وبألف بدل الهمزة» زيد بن علي؛ فاحتمل أن 
یکون مقصوراًء را درن ا ال فر ال را اليد ألفاً. كما قالوا فى المرأة 
والكمأة: المراة. والكماة» وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين» وهو عند البصريين ES‏ 
عليه . وقرأً أبو جعفر: شطه بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء. . ورويت عن شيبة» ونافع» 
والجحدري» وعن الجحدري أيضاً: شطوه بإسكان الطاء وواو بعدها: وقال أبو الفتح : ا 
بدل من الهمزة» ولا يكون الشط إلا في البر والشعير» وهذه كلها لغات. وقال صاحب اللوامح 
شطأ الزرع وآشطاًء إذا أخرج فراخه» وهو في الخنطة والشعير وغيرهما. وقراً ابن ذکوان: ا 
ثلاثياً؛ وباقي السبعة: فآزره» على وزن أفعله. . وقریء: فازره بتشديد الزاي. وقول مجاهد 
وغیره: آزره فاعله خطأا» لأنه نه لم يسمع في مضارعه إلا يؤزر» على وزن يكرم؛ والضمير 
المنصوب في آزره عائد على الزرعء لأن الزرع أول ما يطلع رقيق الأصل» فإذا خرجت فراخه 
غلظ أصله وتقوى» وكذلك أصحاب رسول الله ب كانوا أقلة ضعفاءء فلما كثروا وتقووا قاتلوا ' 
المشركين. وقال الحسن: آزره: قواه وشدَ أزره. وقال السدي: صار مثل الأصل في الطول. 
لفاستغلظ) صار من الرقة إلى الغلظ . «فاستوى) أي تم نباته. على سوقه) جمع ساق كناية 
عن أصوله. وقراً ابن کثیر : على سؤقه بالهمز. قیل : وهي لغة ضعيفة يهمزون الواو الذي قبلها 


نة ومنه قول الشاعر: 


(1) انظر: «القرطبي»: (۱۹/ .)۲٠١‏ 

.)٠٤١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 

(۳) ذكره.«القرطبي»: ۱۳/ )۲٠۰‏ أيضاً ولم ينسبه لقائل» ا يهتد إليه. | 

0) انظر: الكلام في قراءات هذه الآية في : «المبسوطا: ›»)٤١١(‏ «البدور؟ : (۲۹۸) «المیسّر»: .)٥۱١(‏ 


وة الف ا ۹ 7 : د ا NV‏ 

إيعجب الزراع» جملة في موضع الحال؛ وإذا أعجب الزراع» فهو أحرى أن يعجب غيرهم ٠‏ 
لأنه لا عيب فيه إذ قد أعجب العارفين بعيوب الزرع» ولو کان معیباً لم ي يعجبهم» وهنا ت تم المثل. 
ولإليغيظ) متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام قبله تقديره : ا 
الكفار#. وقال الزمخشري : فإن قلت : ليغيظ بهم الكفار تعليل لماذا؟ قلت : : لما دل عليه تشبيههم 
بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقرّةء ويجوز أن يعلل به. وعد الله الذين آمنوا» لأن ِ 
الكفار إذا سمعوا بما أعدَ لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك . و 
لمنهم) للبيان» كقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان4" [الحج: .]١١‏ وقال ابن عطية 
وقوله منهم؛ لبيان الجنس وليست للتبعيض› ا ا و ا : منهم 
يعني : : من الشطء الذي أخرجه الزرعء› وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامةء فأعاد 
الضمير على فعتى الشطء لا على لفظة. والأج ر الغظيم : الجئة. وذكر غند مالك بن أتس راجل 
ينتقص الصحابة» فقرأً مالك هذه الاية ؤقال: من آصبح ين الناس في قلبه خيظ من ¿ أصحاب 
رسول الله ی فقد أصابته هذه الآية» والله الموفق . 


(0) 


)0 و بيت من الوافر 2 وعجزه: . 
۰ وجعدة لاا مهما ا 
وقوله (اخي) ورد في (دیواته» : (لحب) E E‏ «الديوان» : a‏ 
(۲) «الکشاف»: .)٠١١/6(‏ : 
٠ )۳(‏ «المحرر الؤجيز»: e‏ . 


E۸‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


elf <‏ کے 


سورة الحجرات 


التنابز بالألقاب: التداعى بهاء تفاعل من نبزه» وبنو فلان يتنابزون ويتنازبون» ويقال: النبز 
والنزب لقب السوء. اللقب: هو ما يدعى به الشخص من لفظ غير اسمه وغير كنيته» وهو 
قسمان: قبيح» وهو ما يكرهه الشخص لكونه تقصيراً به وذماً؛ وحسن» وهو بخلاف ذلك» 
كالصديق لأبي بكر» والفاروق لعمرء وأسد الله لحمزة» رضي الله تعالى عنهم. تجسس الأمر: 
تطلبه وبحث عن خفيه› تفعل من الجس» ومنه الجاسوس : وهو الباحث عن العورات ليعلم بها؛. 
ويقال لمشاعر الإنسان: الحواس بالحاء والجيم . الشعب: الطبقة الأولى من الطبقات الست التي 
عليها العرب وهي : الشعب» والقبيلة» والعمارةء والبطن» والفخذ» والفصيلة. فالشعب يجمع 
القبائل؛ والقبيلة تجمع العمائر؛ والعمارة تجمع البطون؛ والبطن يجمع الأفخاذ؛ والفخذ يجمع 
الفصائل. خزيمة شعب؛ وكنانة قبيلة؛ وقريش عمارة؛ وقضي بطن؛ وهاشم فخذ؛ والعباس 
فصيلة . وسميت الشعوب» لأن القبائل تشعبت منها. وروي عن ابن عباس : الشعوب : البطون» 
هذا غير ما تمالا عليه أهل اللغةء ويأتي خلاف في ذلك عند قوله: لوجعلناكم شعوباً#. القبيلة 
دون الشعب» شبهت بقبائل الرأس لأنها قطع تقابلت . ألت يألت: بضم اللام وكسرها ألتاأء ولات 
يليت وألات يليت» رباعياًء ثلاث لغات حكاها أبو عبيدة» والمعنى نقص. وقال رؤبة: ١‏ 
وليلة ذات ندی سريت oe EE EES‏ ن 
آي لم فی ولم لی وقال الحطيئة : - 
أبلغ سراة بني سعدمغلظة جهد الرسالة لا ألا ولا فى 


لیا أیها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع علیم› Es‏ 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصوانكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض آن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم› | إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلونء 
ولو آنهم صبروا حتی تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم» يا يها الذين آمنوا إن جاء كم 
فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين› واعلموا آن فیکم رسول الله 
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إِليٍ 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدونء فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم) . 


. () البيت من [الرجز] ل رؤبة الراجز. «اللسان» مادة (ليت) (۸۸/۲). انظر: «القرطبى»: )٠١/۱١(‏ انظر: 
«الطبري»: .)٤٠۲/۱۱(‏ 
)۲( البيت من [السيط] 7 (بني سعد) ورد في 7 ا ثعل) مفادة (ألت) i‏ 
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هذه السورة مدنية. ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة» لأنه ذكر رسول الله ية وأصحابهء ثم 
قال : #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات). فريما صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض 
شيء مما ينبغي أن ینهی عنه» فقال تعالی: یا آیها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله). 

وكانت عادة الحرب» وهي إلى الآن الاشتراك في الآراء» وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما 
أحب» فجرى من بعض من لم يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلك. قال قتادة: فربما قال قوم: 
ينبغي أن يكون كذا لو أنزل في كذا. وقال الحسن: ذبح قوم ضحايا قبل النبي يلاء وفعل قوم في 
بعض غزواته شیئاً بآرائهم» فنزلت هذه الآية”" ناهية عن جميع ذلك. فقال ابن عباس: نهوا أن 
يتکلموا بين يدي كلامه. وتقول العرب: تقدمت في كذا وکذا وقدمت فيه إذا قلت فيه . 
وقرأً الجمهور: لا تقدمواء فاحتمل أن يكون متعدياً» وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في 
النفس مما تقدم» فلم يقصد لشيء معين» بل النهي متعلق بنفس الفعل دون تعرض لمفعول معين› 
کقولهم : فلان يعطي ویمنع . واحتمل أن یکون لازماً بمعنی تقدم» کما تقول: وجه بمعنی توجه» 
ويكون المحذوف مما يوصل إليه بحرف» أي لا تتقذموا في شيء ما من الأشياء» أو بما يحبون. 
ويعضد هذا الوجه قراءة ابن عباس وأبي حيوة والضحاك ويعقوب وابن مقسم : a‏ 
والقاف والدال على اللزوم» وحذفت التاء تخفيفاًء إذ أصله لا تتقدموا. وقرأً بعض المكيين : 
تقدموا بشد التاءء E‏ كقراءة البزي. وقرىء: : لا تقدموا مضارع 
قدم بسر الدال” “ من القدوم» أي لا تقدموا إلى أمر من أمور الدين قبل قدومهاء ولا تعجلوا 
عليهاء والمكان المسامت وجه الرجل قريباً منه. بل نارين بدي البجرن اله ترا ا 
جاور الجهتين من اليمين واليسار» وهي في قوله: بين يدي الله4 مجاز من مجاز التمثيل . 
وفائدة تصوير الهجنة والشناعة فيها؛ نهوا عنه من الإقدام على أمر دون الاهتداء على أمثلة الكتاب 
والسنة؛ والمعنى : لا تقطعوا أمراً إلا بعدما يحكمان به ويأذنان فيه» فتكونوا عاملين بالوحي 
المنزل» أو مقتدين برسول الله َء وهذا وعلى هذا مدار تفسير ابن عباس . وقال مجاهد: لا 
تفتاتوا على الله شيا حتى يقصه الله على لسان رسوله بي وفي هذا النهي توطئة لما يأتي بعد من 
نهيهم عن رفع أصواتهم . ولما نهى أمر بالتقرى»› E E‏ #إن الله ٠‏ 
نع٩‏ لاقرالکم» غلیم) بیاتکم وانعالکم: 


a EE AEN BE a EL E E o a 
L1 f ر . م‎ mE ٹم هم تحر‎ 


(۱) ضعيف جداً. 
أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: ۲) عن الحسن مرسلاً وفيه و ومع ذلك 
مراسيل الحسن داهية كما هو مقرر عند علماء هذا الفن. 
وأخرجه الطبري (۰٦٦۳۱)ء‏ و(١١١١۳)»‏ عن الحسن أيضاً. 

(۲) انظر: «القرطبي»: (۱/ .)۲٠۵‏ ۰ 

(۳) انظر: «تفسير الماوردي»: (۵/ .)٠۲١‏ 


سوزة الحجرات الآية: ۱ ۔ ۲۹ ٠‏ 0 - 


ونزلت بسبب عادة الأعراب من الجفاء وعلو الصوت. لا ترفعوا أصواتكم) أي إذا نطق 
ونطقتم» > ولا تجهروا له بالقول# إذا كلمتموه» لأن رتبة النبوة والرسالة يجب أن توقر وتجل» 
ولا يكون الكلام مع الرسول بو كالكلام مع غيره. ا رت ا ر i‏ 
لاأكلمك يا رسول الله إلا السرار أو أخا السرار حتى ألقى الله . وعن عمر رضي الله عنهء أنه 
ES‏ لاسا خي حه وان او یکره :ادا قدم على 
الرسول الله بء قوم أرسل ! من یعلمهم کیف یسلمون» ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول . 
ا یر ولم يكن الرفع E EEN‏ ٠لا‏ أنه مقصود بذلك الاستخفاف 
والاستعلاء لأنه كان يكون فعلهم ذلك كفراًء والمخاطبون مؤمنون. [كجهر بعضكم لبعض) أي 
في عدم المبالاة وقلة الاحترام» فلم ينهوا إلا عن جهر مخصوص . وكره العلماء رفع الصوت عند 
قبر رسول الله ار وبحضرة العالم» وفي المساجد. ۰ 


وعن اہن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس»› وكان في أذنه وقر» ركان جهیر 
الصوت› وحديثه في انقطاعه في بيته أياماً بسبب ذلك مشهور» وأنه قال : یا رسول الف لما 
أنزلت» خفت أن يحبط عملي» > فقال له رسول الله اة : اإنك من أهل الجنةا . وقال له مرة: 
«أما ترضى أن تعيش حميداً وتموت شهيدا»؟ فعاش كذلك» ثم قتل باليمامة» رضي الله تعالى 
عنه يوم مسيلمة. أن تحبط أعمالكم) إن كانت الآية معرضة بمن يجهر استخفافاً» فذلك كفر 

يحبط معه العمل حقيقة حقيقة؛ وإن كانت للمؤمن الذي يفعل ذلك غفلة وجرياً على عادته» فإنما يحبط 
عمله البر فى توقير النبى کا وغض الصوت: عنده» أن لو فعل ذلك كأنه قال ٠:‏ مخافة أن تحبط 
الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها. وأن تحبط مفعول له» والعامل فيه ولا 
تجهروا» على مذهب البصربين في.الاختيار» ولا ترفعوا على مذهب الكوفيين في الاختيار» ومع 


٠)1(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: بدون إسناد» عن ابن عباس . وأخرجه البزار (۲۲۵۷) «كشف»: وابن عدي 
(۲) والحاكم (۳/٤۷)ء‏ من حديث أبي بكر» وإسناده ضعيف لضعف حصين بن E‏ فإنه ‏ 
متروك» وبه أعله ابن ي وأما الحاكم وقد صححه! وتعقبه الذهبي فقال : : حصين واه. 
۰ وورد من حدیث ائ أهريرة» أخرجه الحاكم (۲/ »)٤٦۲‏ وقال: عل شرط مسلم› وافقه الذهبي» وقد ذهب 
ابن کثیر رحمه الله في «تفسيره» : «(YEY/D‏ إلى آن هذا الخديث: يتأيد بشواهذه» والله أعلم . 
(۲) صحيح أخرجه البخاري (EA)‏ والواحدي في «الأسباب» : )6۲(« عن عبد الله بن الزبير 1 منه. 
(۳) غريب. قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: (٤/۲٠۳)ء‏ لم أجلة. ٠‏ 
© سس ۰ 5 e‏ 
اخرته ادر )11/۳ «(ITY‏ والنخاری ۳و( ومسلم (۱۱۹ ح۰۱۸۷ -) والنسائي . 
(۳۳)» وآبو یعلی (۳۳۸۱ و۷٩۲٤۳)ء.‏ وابن حبان »۷۱٨۸(‏ و۹٣۷۱)ء‏ والواحدي في «آسباب النزول: 
(۳٥۷)ء‏ والبیهقي في «لدلائل»: »)۳٣٤/٦(‏ 'والبغوي (۳۸۹۱)ء عن آنس بن مالك» به. 
() أخرجه الطبراني )١۳۲١(‏ والبيهقي في «الدلائل»: (/ ۳۷) وابن حبان (۷۱۹۷). 


: وقراً عبد الله وزيد بن علي‎ LT CES CE 
فتحبط بالقاءء وهو مسبب عن ما قبله.‎ 
إن الذين يغضون أصواتهم) قيل : نزلت في أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء لما‎ 
كان منهما من غض الصوت والبلوغ به أخا السرار. #امتحن الله قلوبهم للتقوى) أي : جربت‎ 
ودربت للتقوى» فهي مضطلمعة بهاء أو وضع الامتحان موضع المعرفة» لأن تحقيق الشيء‎ 
باختباره» ا عرف قلوبهم كائنة للتقوى في موضع الحال» أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن‎ ۰ 
لأجل التقوىء أي لتثبت وتظهر تقواها: وقيل: أخلصها للتقوى من قولهم : امتحن الذهب وفتنة‎ 
إذا أذابه» فخلص إبریزه من خبثه. وجاءت في هذه الآية إن مؤكدة لمضمون الجملة > وجعل‎ 
خبرها جملة من اسم الإشارة الدال على التفخيم والمعرفة بعد جائياً بعدها ذکر جزائهم على‎ 
غض أصواتهم . وكل هذا دليل على أن الارتضاء بما فعلوا من توقير النبي ية بخض أصواتهم»‎ 
وفیها تعریض بعظیم ما ارتکب رافعو أصواتهم واستیجابهم ضد ما استوجبه هؤلاء.‎ 
#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 نزلت في وفد بني تميم الأقرع بن حابس»‎ 
والزبرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتم وغيرهم. وفدوا ودخلوا المسجد وقت الظهيرة» والرسول‎ 
ب راقد» فجعلوا ينادونه بجملتهم: يا محمد اخرج إلينا. فاستيقظ فخرج» فقال له الأقرع بن‎ 
حابس : يا محمد» إن مدحي زين وذمي شين» فقال له رسول الله ييا : «ويلك! ذلك الله تعالى».‎ 
فاجتمع الناس في المسجد فقالوا: نحن بني تميم بخطيبنا وشاعرناء نشاعرك ونفاخرك؛ فقال النبي‎ 
ار : «ما بالشعر بعثت» ولا بالفخار أمرت» ولكن هاتوا». فقال الزبرقان لشاب منهم: فخر واذكر‎ 
فضل قومك» فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه» وآتانا أموالا نفعل فيها ما نشاء» فنحن من‎ 
خير أهل الأرض» من أكثرهم عدداً ومالاً وسلاحاًء فمن أنكر علينا فليأت بقول هو أحسن من‎ 
قولنا» وفعل هو أحسن من فعلنا. فقال رسول الله بء لثابت بن قيس بن شماس» وكان خطيبه:‎ 
فم فأجبه)» فقال : «الحمد لله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا اش‎ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسنوله» دعا المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوهاً وأعظمهم‎ 
أحلاماً فأجابوه» والحمد لله الذي جعلنا أنصار دينهة ووزراء رسوله وعزاً لدينه» فنحن نقاتل الناس‎ 
ومن آباها قتلناه وکان رغمه علينا هيناًء‎ e حتی یشهدوا أن لا أله إلا الله» فمن قالها م:‎ 
أقول قولي هذا وأستخفر الله للمؤمنين ا . وقال الزبرقان لشاب: قم فقل آبياتاً تذكر‎ 
e : فيها فضل قومك» فقال‎ 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا فيناالرءوس وفينايقسم الربع‎ 
ونطعم النفس عند القحط كلهم ن الد او يو و‎ 
ا‎ E 


(۱) انظر: «دیوان حسان»: (r)‏ «القرطبي»: )۲٥۹ /۱٦(‏ . 


سورة الحجرات الآية: ۱ - ۲۹ \or : ٠‏ 


فأمر النبي ييو فدعا حسان بن ثابت» فقال له: «أعذلي قولك فأسمعه»» فأجابه : 
إنالذوائب من فهروإخوتهم قدشرعغواسنةللناس تتبع | 
يوضي بهاكل من كانت سرينرته . تبقوى الإله فكل الخيريطلع ٠‏ 
ثم قال حسان في أبيات : 
نصرنارسول الله والدين عنوة على رغم غاب من معلدوحاضر | 
يضرت ارا المخاض مشاشة وطعن كأفواه اللقاح ال صر 
وسل أحدايوم استقلت جموعهم ر اق اة الخوادر 
السا تخوض ارتا في خومة الوغا ا إذااطاب ورد الجوت بين العساكر , 
فنضرب هاما بالذراعين ننتمي ٠‏ إلى حبسب»من جذع غسان زاهز 
وا یالتار الک جو هل فن مان 
فأحياؤنا من خيز من وطننء الصا وأمنواتنامن خيز أهل المقابر؛ 
قال : فقام الأقرع بن حابس فقال: إني والله لقد جئت لأمر» وقد قلت شعراً فاسمعه» 
وقال: 
أت اك كج جايعر الاس نكا .فاخ ال قرت اعد در المكارم 
وإنارؤوس الناس في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 
ران كاالمرياع في كل مشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
فقال النبي ي لحسان:. «قم فأجبه)» فقام. وقال: 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم | OEE E E‏ 
هبلتم عليناتفخرون وأنحم لناخول من بين ظثر وخادم 
فقال النبي بلا : «القد كنت غنياً يا أخا دارم أن يذكر منك ما ظننت أن الناس قد لتنوه»: 
فكان قوله عليه الصلاة والسلام أشد عليهم من جميع ما قاله حسان» ثم رجع حسان إلى شعره | 
فقال : 4 EEE‏ 
فإن كنتم جشتم لحقن دمائكم ‏ وأموالكم أن تقسمرافي المقاسم 
فلاتجعلواك ندأوأسلموا ولاتفخرواعندالننبي بدارم 
الا ورت الت فة مالك الق على هامكم بالمرهفات الصوارم 2 
E E‏ والله ما أدري ما هذا الأمر» تكلم خطيبناء E‏ 


IS : انظر؛ «القرطبي»‎ )١( 
.)۲۲۷( انظر: «دیوان حسان»:‎ (٠ 
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قولاً» وتكلم شاعرناء فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاًء ثم دنا من رسول الله َة وقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي بية: «ما يضرك ما كان قبل هذا»» ثم أعطاهم 
وکا 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرةء وذلك أن المناداة من وراء الحجرات فيها رفع الصوت 
وإساءة الأدب» والله قد أمر بتوقير رسوله وتعظيمه. والوراء: الجهة التى يواريها عنك الشخص من 
خلف أو قدام» ومن لابتداء الغايةء وإن المناداة نشآت من ذلك المكان. وقال الزمخشري : فإن 
قلت: أفرق بين الكلامين» بين ما تثبت فيه وما تسقط عنه. قلت: الفرق بينهما: أن المنادى 
والمنادي في أحدهما يجوز أن يجمعهما الوراء» وفي الثاني لا يجوزء لأن الوراء تصير بدخول من 
مبتدأً الغايةء ولا يجتمع على الجهة الواحدة أن يكون مبتدأ ومنتهى لقعل واحد. والذي يقول : 
ناداني فلان من وراء الدار» لا يريد وجه الدار ولا دبرهاء ولكن أي قطر من أقطارهاء كان مطلقاً 
بغير تعيين ولا اختصاص . انتهى . وقد أثبت أصحابنا في معاني من أنها تكون لابتداء الغاية 
وانتهائها في فعل واحد» وأن الشيء الواحد يكون محلا لهما. وتأولوا ذلك على سيبويه وقالوا من 
ذلك قولهم : أخذت الدرهم من زيدء فزيد محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معاً. قالوا: فمن تكون 
لابتداء الغاية فقط في أكثر المواضع» وفي بعض المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معأً. وهذه 
المناداة التي أنكرت» ليس إنكارها لكونها وقعت في إدبار الحجرات أو في وجوههاء وإنما أنكر 
ذلك لأنهم نادوه من خارج مناداة الأجلاف التي ليس فيها توقير» كما ينادي بعضهم بعضاً. 


(1) آخرجه الواحدي في «أسباب النزول»: )۷٥۹(‏ من حديث جار مطرلاً وفيه معلى بن عبد الرحمْن ضعيف. 
وهذا الخبر أخرجه ابن سعد في «الطبقات٩:‏ (۲۲۲/۱ء ٠٠۲)ء‏ من طريق الواقدي عن محمد بن عبد اللهء 
عن الزهري» وعن عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن عمرو مرسلاً بنحوه» والواقدي متروك . 
وأخرجه ابن إسخاق وابن مرودويه كما في «الدر»: (7/ ۰)٩۰‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 
وصدر الحديث ورد مسنداً عند الترمذي )۳۲١۷(‏ والنسائي فى «التفسير»: (١٠٥)ء‏ والطبري ۳۱۹۷۲)» من 
طريق الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء إن الذي فادرناكدهن ور الحجرات) فقال: جاء رجل ' 
إلى النبي َء فقال : ٳن حمدي زين وٳن ذمي شين› فقال: ذاك الله تبارد وتعالی؟ . 
قال الترمذي حديث حسن غريب . | 
وقال ابن كثير في «السير: بعد أن ذكر هذا الحديث )۸٦/٤(‏ وهذا إسناد جيد متصل . 
وله شاهد من حدیث اة بن عبد الرحمُن»ء عن الأقرع بن حابس . 
أخرجه أحمد (9 ۳۹۳/۲). و(٤۳۹)ء‏ وأحد إسنادي أحمد رجال الصحيح إن كان آبو سلمة سمع 
من الأقرع» وإلا فهو مرسل . 
وأخرجه الطبري (١۳۱۹۸)ء‏ عن قتادة مرسلا (IAD‏ عن الحسن مرسلاً. 
«السيرة النبوية؟: )٠١١ /٤(‏ و«تفسير البغوي»: (۱۹۹۷)» بتخريجي . 
)۳( اکان (/4). 


۱ 


ا ا oo‏ 


es‏ : منازل الرسول اى و والحجرة الف هن الزن المجرة 
بحائط يحوط عليها. وحظيرة الإبل تسمى حجرة» وهي فعلة بمعنى مفعولة» كالغرفة والقبضة. 
وقراً الجمهور: الحجرات بضم الجيم اتباعاً للضمة قبلها؛ وأبو جعفر» وشيبة : بفتحها؛ وابن أبي 
عبلة : بإسكانهاء وهي لغى ثلاث» في كل فعلة بشرطها المذكور في علم النحو. والظاهر أن من 
صدر منه النداء كانوا جماعة. وذكر الأصم أن من ناداه كان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن› 
فإن صح ذلك» كان الإسناد إلى الجماعةء لأنهم راضون بذلك؛ وإذا كانوا جماعة» احتمل أن 
یکونوا تفرقوا» فنادى بعض من وراء هذه الحجرة» وبعض من وراء هذه» أو نادوه مجتمعین من 
وراء ججرة حجرة» أو كانت الحجرة واحدة» وهي التي كان فيها الرسول إا وجمغت إجلالاً 
له؛ وانتفاء العقل عن أكثرهم دليل على أن فيهم عقلاً. وقال الزمخشري : ویحتمل آن یکون 
الحكم بقلة العقلاء فيهم قصداً إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل» فإن القلة تقع موقع النفي في 
كلامهم. انتهى'. وليس في الآية الحكم بقلة العقل منطوقاً به» فيحتمل النفيء وإنما هو مفهوم 
من قوله: أکثرهم لا يعقلون) . والنفي المحض المستفاد إنما هو من صريح لفظ التقليلء E‏ 
المفهوم» فلا يحمل قوله: «ولكن أكثر الناس. لا يشكرون) [يوسف: ۲۸] النفي المحض للشكر» 
لأن النفي لم يستفد من صريح التقليل . وهذه الآية سجلت على الذين نادوه بالسفه والجهل . 


وابتدأً أول السورة بتقديم الأمور التي تنتمي إلى الله تعالى ورسوله على الأمور كلهاء ثم 
على ما نهى عنه من التقديم بالنهي عن رفع الصوت والجهر» فكان الأول بساطاً للثاني» ثم يلي 
EG SSE SN SES‏ 
وراء الجدار» كما يصاح بأهون الناس» ا ا أن من رفع اله قدرء 
عن أن يجهر له بالقول» كان صنيع هؤلاء معه من المنكر المتفاحش. . ومن هذا وأمثاله تقتبس 

E O e‏ ثقة الرواية ما لا يخفى آنه 
ولو انیت صبروا حتى تخرج إليهم قال الزمخشري: #أنهم صبروا) في موضع الرفع 
على الفاعلية» لأن المعنى: ولو ثبت صبرهم. انتهى» وهذا ليس مذهب سيبويه» أن أن وما 
بعدها بعد لو في موضع مبتداًء» لا في موضع فاعل . ومذهب المبرد انها في موضع فاعل بفعل 
محذوف» se‏ واسم كان ضمير يعود على المصدر المفهوم من صبرواء أي 
لكان هو»ء آي صبرهم خيراً لهم . وقال الزمخشري : في کان» إما ضمير فاعل الفعل المضمر بعد 
لو. انتھی ٠‏ لأنه قدر آن وما پعدها فاعل بفعل مضمرء فاعاد الضمير على ذلك الفاعل؛ وهو 


(۱) «الكشاف»: .)۳٠١/٤(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۳١٦۱/٤(‏ 
۳) المصدر السابق. 
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الطبر المسنيك من أن ومعمرلها إخيراً لهم في الثواب عند ا وفي انبساط نفس الرسول يلاء 
وقضائه لحوائجهم. وقد قيل: إنهم جاءوا في أسارى» فأعتق رسول الله ية النصف وفادى على 
النصف» ولو صبروا لأعتق الجميع بغير فداء . وقيل : لكان صبرهم أحسن لأدبهم . #والله غفور 
رحیم) لن یضیق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. 

ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة# الاآية» حدث 
الحارث بن ضرار قال: قدمت على رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام فأسلمت» وإلى الزكاة 
فأقررت بهاء فقلت : أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن أجابني جمعت 
زکاته» فترسل من يأتيك بما جمعت. فلما جمع ممن استجاب له» وبلغ الوقت الذي أراد الرسول 
اة أن يبعث إليه» واحتبس عليه رسول الله ية قال لسروات قومه: كان رسول الله َة وقت لي 
وقتاً إلى من يقبض الزكاة» وليس من رسول الله ية الخلف» ولا أرى حبس الرسول إلا من 
سخطه . فانطلقوا بها إليه» وكان عليه السلام بعث الوليد بن الحارث» ففرق» فرجع فقال: منعني 
الحارث الزكاة وأراد قتلي» فضرب رسول الله ية البعث إلى الحارث» فاستقبل الحارث البحث 
وقد فصل من المدينةء فقالوا: هذا الحارث. فقال: إلى من بعشتم؟ قالوا: إليك قال : ولم؟ 
E NDI‏ قال : لا والذي بعث محمداً 
بالحق ما رأيت رسولك» ولا أتاني» ا ا ای ا ر و 
سخطة من الله ورسولهء قال: فنزلت هذه الآية". 


(۱) جید: 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۹)ء والطبراني في «الکبیر»: »)۳۳۹١(‏ زالراخدي في «أسباب ا (Y1‏ من 
حدیٹث الحارث بن ضرار. 
قال الهيثمي ف في «المجمع» : )۷/ «(1o‏ رجال أحمد تقات: 
وقال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» : »)۲۰۹/٤(‏ هذا الحديث أحسن ما روي في هذه القصة | ه. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط٤: »)۳۸٠۹(‏ من حديث جابر» وإسناده ضعيف» لضعف عبد الله بن ٠‏ 
عبد القدوس» وبه أعله الهيثمي في «المجمع»: (۷/ .)١١١١١‏ 
وورد من جديث علقمة بن ناجية. 
أخرجة الطبراني ٦/۱۷(‏ - ۸)ء وإسناده ضعيف› لصعف یعقوب بن کاسب» لکن ن کار الهيثمي في 
«المجمع؟ : .(ITo‏ 
وورد من حديث أم سلمة. 
أخرجه الطبراني ف فی «الکبیر): 1/۲۳ C(t‏ وقال الهيثمي EE‏ فيه موس بن عبيدة٬‏ وهو ضعيْف . 
وورد عن قتادة ا أخرجه الطبرتي .)۳١۹۸۸(‏ 
وورد من مرسل یزید بن رومان : أخرجه الطبري .)۳١۹۹۲(‏ 
وورد من مرسل ابن آبي لیلی: أخرجه الطبري ›۳۱٦۹۰(‏ وا۹١۳۱).‏ 
فالحديث بهذه الشواهد الموصولة والمرسلة يتقوى» ويرمى إلى درجة الحسن الصحيح والله أعلم . 
وانظر مزید الكلام عليه في «أحكام القرآن» : c(۸)‏ و«الكشاف) : ™°1((< بتخريجي . 


\o¥۷ ٠ ١ ' ۲۹-۱ سورة الحجرات الاآية:‎ 


وفاسق وبنباً مطلقان» فيتناول اللفظ كل واحد على جهة البدلء وتقدم قراءة فتبينوا وفتشبتوا 
في سورة النساءء وهو أمر يقتضي أن لا يعتمد على كلام الفاسق» ولا يبنى عليه حكم. وجاء 
- الشرط بحرف إن المقتضي للتعليق في الممكن» لا بالحرف المقتضي للتحقيق» وهو إذاء لأن 
مجيء الرجل الفاسق للرسول وأصحابه بالكذب» إنما كان على سبيل الندرة. وأمروا بالتثبت عند 
مجيه لتلا يطح في قبول ما يتفه إلبهه: ونبا ما يترتب على كلامه.٠‏ فإذا كانوا بمثابة التبين 
والتثبت» e aE‏ أن تصيبوا» مفعول له» أي كراهة أن يصيبوا أو للا 
تصيبواء (بجهالة4 حال» أي جاهلين بحقيقة الأمر معتمدين على خبر الفاسق» «(فتصبحوا» 
فتصيرواء على ما فعلتم©) من إصابة ا بعقوبة بناء على خبر الفاسق» «نادمين) مقيمين على 
فرط منكم» متمنين أنه لم يقع. ومفهوم إن جاءكم فاسق) قبول كلام غير الفاسق» وآنه لا 
يتثبت عنده» وقد يستدل به على قبول خبر الواحد العدل: وقال قتادة: لما نزلت هذه الآيةء قال 
رسول الله بل : «التثبت من الله والعجلة من الشيطان»' . وقال مقلد بن سعيد: هذه الآية ترد على 
من قال: إن الملمین کل درل حي تت ت الجرحةء لأن الله تعالى أمر بالتبين قبل القبول. 
انتهى . وليس كما ذكرء لأنه ما أمر بالتبيين إلا عند مجيء الفاسق»› لا مجيء ء المسلم» بل بشرط 
الفسق. والمجهول الحال يحتمل أن يكون فاسقاًء فالاحتياط لازم . 


o CG CE TÎ O EE 
بالنصيحة. ولا يصدر ذلك إلا ممن هو شاك في الرسالةء لأن الله تعالى لا يترك نبيه َي يعتمد‎ 
على خبر الفاسق» بل بين له ذلك. والظاهر أن قوله: #واعلموا أن فيكم رسول الله» كلام تام»‎ 
أمرهم. بن يعلموا آن الذي هو بين ظهرانیکم هو رسول الله کیا فلا تخبروه بما لا يصح» فإنه‎ 

رسول الله يطلعه على ذلك.. 


ثم أخبر تعالى أن رسوله ية لو أطاعكم في كثير من الأمر الذي يؤدي إليه اجتهادكم 
وتقدمکم بین يدیه» للعنتم) أي لشق عليكم . وقال مقاتل: لأثمتم : وقال الزمخشري: والجملة 
المصدرة بلو لا تكون كلاماً مستأنفاً لادائه إلى تنافر النظم» SS‏ 
الضميرين في فيكم المستتر المرفوع» أو البارز المجرورء زکلاهما مذهب سديد» والمعنى: أ 
فیکم رسول الله » وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرهاء وهو آنكم تحاولون منه ان يعمل فی 
اوی ی ن و ی و ل ا ر والتابم له فیما برتتیه 
المحتذي على أمثلته» ولو فعل ذلك #لعنتم) أي لوقعتم في الجهد والهلالك". 


- وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله ية الإيقاع ببني المصطلقء وتصديق 
قول الوليد» وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منهم» وأن بعضهم كانوا يتصونون» ويزعهم 


)0( أخرجه الطبري )17۸۸((« عن قتادة» مرسلاً. 
() «الكشاف»: (۳٦٤/0‏ أ ` 
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جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين استثناهم بقوله: #ولكن الله حبب إليكم 
الإيمان4”“ أي إلى بعضكم» ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم» وهذا 
من إيجازات القرآن ولمحاته اللطيفة التي لا يفطن إليها إلا الخواص. وعن بعض المفسرين: هم 
الذين امتحن اله قلوبهم للتقوی . انتهى»› وفیه تکٹیزر. ولا بعد أن تكون الجملة المصدرة بلو ' 
مستأنفة لا حالاء فلا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب. وتقديم خبر إن على اسمها قصد إلى 
توبيخ بعض المؤمنين على ما استهجن من استتباعهم رأي الرسول اة لآرائهم»› فوجب تقدیمه 
لانصباب الغرض إليه. وقيل: يطيعكم دون أطاعكم» للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار 
عملهم على ما يستصوبونه» وأنه كلما عن لهم رأي في آمر کان معمولا عليه بدلیل قوله: في 
كثير من الأمر#› وشريطة لكن مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها من حيث اللفظ› حاصلة من 
حيث المعنى» لأن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت لكن 


وقال الزمخشري أيضاً: ومعنى تحبيب الله وتكريهه اللطف والإمداد بالتوفيق وسبيله الكناية» 
کما سبق وکل ذي لب» وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبا عليه أن الرجل لا يمدح بفعل غيره. 
وحمل البة على ظامرها يزدي إلى أن تي عليهم بعل اله» وقد تفى اف هذا عن الذين آنل 
فيهم› #ویحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا» [آل عمران: ۱۸۸]. انتھی ۳ وهي على طریق 
الاعتزال. وعن الحسن: حبب الإيمان بما وصف من الثناء عليه» وكره الثلاثة بما وصف من 
العقاب. انتهى . (أولئك هم الراشدون) التفات من الخطاب إلى الغيبة . ([فضلاً من الله ونعمة)» 
قال ابن عطية: مصدر مؤكد لنفسهء لأن ما قبله هو بمعناه» هذ التحبيب والتزيين هو نفس 
الفضل" . وقال الحوفي: فضلاً نصب على الحال. انتهى» ولا يظهر هذا الذي قاله. وقال أبو 
البقاء: مفعول له» أو مصدر في معنى ما تقدم. وقال الزمخشري: فضلاً مفعول له» أو مصدر من . 
غير فعله . فإن قلت: من أين جاز وقوعه مفعولاً له» والرشد فعل القوم» والفضل فعل الله تعالى» 
والشرط أن يتحد الفاعل؟ قلت: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى 
اسمه» تقدست أسماؤه» وصار الرشد كأنه فعله» فجاز أن ينتصب عنه ولا ينتصب عن الراشدون»› 


ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى . 


۰ والجملة التي هي (أولئك هم الراشدون) اعتراض» ا كانه فيل ری 
ذلك» أو كان ذلك فضلاً من الله . وأما كونه مصدراً من غير فعله» فان یوضع موضع رشداء لأن 


رشدهم فضل من الله لكونهم موفقین فيه»› والفضل والنعمة بمعنى الأفضال والأنعام. #والله 


(۱) انظر: «تفسیر الماوردي»: (۳۲۹/۰). 
(۲) «الکشاف»: .)١٠١ /٤(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)۱٤۸/١(‏ 
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اعلیم) بأحوال المؤمنين ا رالتفاضل» rT‏ بالتوفيق 
على أفاضلهم . انتهى”"'. أما E‏ وما 
تقديره أو كان ذلك فضااٌ فليس من مواضع إضمار كان» أولذلك شرزط مذكور في النحو. 


#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب . 
المقسطين» إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا , بين آخويكم واتقوا الله لعلکم ترحمون» يا أيها الذين 
ایو ا ی تی ی فی می ل یکریرا خر ہے راا توا می از یکن ر ن 
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالمون» يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه وا تقوا الله إن الله تؤاب رحيم) . 


سبب نزولها ما جرى بين الأوس والخزرج حين أساء الأدب عبد الله بن أبيّ بن سلول على 
رسول الله ياء وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في موضعه» وتعصب بعضهم لعبد الله» ورد 
عبد الله بن رواحة على ابن أبي» فتجالد الحيان» قيل: بالحديد» وقيل: بالجريد والنعال 
والأيدي» فتزلت » فقرآها عليهب» افاطلجرا .قال السكي: وكات بالمدية امراة هن ٠٠‏ 
الأنصار يقال لها أم بدر» وكان لها زوج من غيرهم» فوقع بينهم شيء أوجب أن يأنف لها قومها 
وله قومه» فوقع قتال» فنزلت الآية بسببه . وقرأً الجمهور: اقتتلوا) جمعاًء حملا على المعنى» 
لأن الطائفتين في معنى القوم والناس . رقرا اپن آپي عبلة: اقتتلتا على لفظ التثنية؛ وزيد بن عليّ» 
وعبيد بن عمير : اقتتلتا على التثنية » مراعى بالطائفتين . الفريقان اقتتلواء وكل واحد من الطائفتين 
باغ؛ فالواجب السعي بينهما بالصلح» ا رات ی ی قوتلتاء أو لشبهة دخلت 
عليهماء وكل منهما يعتقد أنه على الحق؛ فالواجب إزالة الشبه بالحجج النيرة والبراهين القاطعة» 
فإن لجا فكالباغيتين؛ للفإن بغت إحداهما» فالواجب أن تقاتل حتى تكف عن البخي. ولم 


.)۳٦1/٤( :٤فاشکلا«.‎ )1( 


(۲( صحیح : ٍ 
أخرجه البخاري (۱١۹٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۹۹)ء والطبري-(۹۹۹١۳).‏ والواحذي »)۷٦١(‏ والبيهقي في 
«السنن: (۸/ »)۱۷١‏ من طريق سليمان التيمي» عن آنس قال: للنبي بل ؛ لو أتيت عبد الله بن أبيْ» قال : 
فانطلق إليه وركب حماراًء وانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي بي قال : إليبك 
٠‏ علي» اله لقد آذائي تعن حمارك» فقال رجل من الأنسنار: واش لحمار رسول اله أطيب ريحاً منك قال 
فغخضب لعبد الله رجل من قومه» فشتما» فغضب لكل واحد منهما أصحابه فکان بینهما حزب بالجریدء 
والنعال» والأيدي فبلغنا أنها آنزلت: «وإن طائفتان. . .). 
فالحدیث صحیح › > لکن ذکر نزول الآية الظاهر آنه من :کلام سلیمان» وأنه مدرج' ا اناف وال ا 
.)0 هذه اللفظة ذكرها اللزمخشري في «الكشاف» : عن مقاتل. ومقاتل متروك الحديث 
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تتعرض الآية من أحكام التي تبغي لشيء إلا لقتالهاء وإلى الإصلاح إن فاءت . والبغي هنا: طلب 
العلو بغير الحق» والأمر في فأصلحوا وقاتلوا هو لمن له الأمر من الملوك وولاتهم. وقرأً 
الجمهور: #حتى تفىء»» مضارع فاء بفتح الهمزة؛ والزهري: حتى تفي بغير همزة وفتح الياء؛ 
وهذا شاذ» كما قالوا في مضارع جاء يجي بغير همز» فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه 
مجری يفي مضارع وفی شذوذاً. 

[إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) أي : إخوة في الدين. وفي الحديث: «المسلم 
أخو المسام لا بظلمه ولا بخذنى". وقرا الجخهور : بین أخویکم) مثنی» لأن أقل من يقع 
بينهم الشقاق إثنان» فإذا كان ا لازماً ب بین اثنين › فهو ألزم بين أكثر من اثنين . . وقيل: المراد 
بالأخوين: الأوس والخزرج . وقراً زيد بن ثابت» وابن مسعود» والحسن: بخلاف عنه؟ 
والجحدري» وثابت البناني» وحماد بن سلمة» وابن سيرين : : بين إخوانكم جمعاً بالألف والنون»› 
والحسن أيضاًء وابن عامر في رواية» وزيد بن عليّْ» ويعقوب: بين إخوتكم جمعاً على وزن 
غلمة. وروى عبد الوهاب عن أبى عمرو القراءات الثلاث"» ويغلب الأخوان في الصداقة› 
والإخوة في النسب»› وقد یستعمل کل منهما مکان الآخر» ومنه (إنما المؤمنون إخوة)» وقوله: 
أو بيوت إخوانكم) [النور: .]١١‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) هذه الآية والتي بعدها تأديب للاأمَةء لما کان فيه 
أهل الجاهلية من هذه الأوصاف الذميمة التي وقع النهي عنها. وقیل :. نزلت بسبب عكرمة بن أ 
جهل› كان يمشي بالنميمة؛ وقد أسلم» فقال له قوم: هذا ابن فرعون هذه الأمة» e‏ 
وشکاهم» ا . وقوم مرادف رجال» کما قال ال #الرّجال ا [النساء : 
٤‏ ولذلك قابله هنا بقوله: #ولا نساء من نساءڳ› اوفي قول زهیر: 


وما آدري وسوف إخال أدري او ال ب وا ا 


اک 2 e‏ والبخاري (4۲ ۲( ,(1401( ومشلم (* «(rot C0۸°‏ وأبو داود )4۸4۳(« 


والترمذي »)۱٤١١(‏ وابن حبان »)٥۳۳(‏ والبيهقي »)۳۳١ /۸ ۰۹٤/١‏ والبغوي في شرح السنة: 
»)۳٤٤۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
انظر: «تفسير البغوي»: (۲٠٠۲)ء‏ بتخريجي . 

(۲) انظر: «المبسوط): .)٤۱۳(‏ «البدور»: (۲۹۹)ء وفي «الميسّرا: »)٥١۱١(‏ (إخرانک) ا > جمع أخ» 
والأكثر أن هذا الجمع للأ بمعتىالصديق» وقد يجمع على إلخوة وأما الخ من السب فجمعه إخوة وقد يجمع 
على إخوان» وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر. 

(۳) لم أقف عليه ولا رأيت من جعله سبباً لنزول الآية . 

() البيت من الوافر ل زهير بن أبي سلمىء «اللسان»: مادة (قوم) (9/ 0( 
انظر: «القرطبي٩:‏ (۱/ ۲۷۷)» «المحرر الوجيزا: .)٠٤۹ /٥(‏ «الكشاف»: )۰١ e‏ اتفسیر الماوردي؛ : 
.(TTY /0)‏ 
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NR E‏ قاد a‏ ا 


) ا e eT‏ لأنهن توابع ا E‏ 
وغیره ه يجعله من باب التغليب» E TT‏ 
نحيث المعنى › وإن كان ظاهر اللفظ ذلك بل المعنى : لا يسخر أخحد من أحد» وإنما ذكر الجمع؛ 
والمراد به کل فرد : ممن يتناوله عموم البدل . فكأنه إذا سخر الواحد» کان بمجلسه ناس یضحکون 
على قوله» أو بلغت سخريته ناسا فضحكواء فينقلب الحال إلى جماعة. #عسى أن يكونوا» أي 
a‏ احيرا منهم) آي E N ns‏ 
من الساخر» لأن العلم بخفيات الأمور إنما هو لله تعالى. وعن ابن مسعود: لو سخرت من كلب» 


#ولا نساء من نساء# روي أن عائشة وحفصة» رضي الله تعالى عنهماء رتا أم سلمة ربطت 
حقویها بثوب أبیض وسدلت طرفه خلفهاء فقالت عائشة لحفصة : انظري إلى ما يجر خلفهاء کأنه 
ان کاب ٠‏ وشن عاش انها کانت نمی س زیی شو يم البلا راتت ف . 
ET‏ : كان نساء النبي 4لا يعيرن أم سلمة بالقصر. وقالت صفية لرسول الله بيه : يعيرنني. 
ويقلن يا يهودية بنت يهوديين» فقال لها: هلا قلت إن ابي هارون» وٳِن عمي موسى»› وٳن زوجي 
محمد" ؟ وقرأً عبد الله وأبي: عسوا أن يكونواء وعسين أن يكن» فعضى ناقصة» والجمهور: 


(۱) «الکشاف»: ۳۷۰/60). 

(۲) المصدر السابق. 

۳ . ذکره الواحدي في «الأشہاب» : (۳)؛ بدون إسناد» فهو لا شيء . 

0( لم أقف عليه . 1 

() ذکره البغوي في «تفسیره»: /٥(‏ ۲۱۱)» بدون إسناد وكذا وای ا : (VID)‏ فهو ل۷ شي لاو 
عن الإسناد. : 

»( خبر. قوي بدون ذكر نزول الاآيةء ورد ذكر الآية في خير ابن عباس. فقط : . 

٠‏ ذكره الواحدي في «الأسباب»: (٤۷1)ء‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» بغير إسنادء ا الترمذي (۳۸۹۲)ء 
ن ب پت یی الت دحل غا وول الله کیا وقد بلغني عن .حفصة. وعائشة كلام فذكرت. ذلك له»ء 
فقال : EEN‏ خيراً مني وزوجي محمد» وأبي هارون وعمي موسی؟. وكان الذي بلغها نهم 
قالوا: نحن أكرم على رسول الله ية منهاء وقالوا: نحن أزواج التبي به وبنات عمه:. 
قال الترمذي : وهذا حديث غريب .. . وليس إسنادع بذلك القوي ١‏ ه. 
e‏ الرزاق في «المصنف»: (۹۲۱٠۲)ء‏ و «(TAO a «(OTT To‏ وابن 
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عسى فيهما تامة» وهي لغتان: الإضمار لغة تميم» وتركه لغة الحجاز. 
ولا تلمزوا أنفسكم) ضم الميم في تلمزوا» الحسن والأعرج وعبيد عن أبي عمرو. وقال 
أبو عمرو: هي عربية؛ والجمهور: بالكسر» واللمز بالقول والإشارة ونحوه مما يفهمه آخرء 
والهمز لا يكون إلا باللسان» والمعنى: لا يعب بعضكم بعضاًء كما قال: «فاقتلوا أنفسكم) 
[البقرة: »]٠٤‏ كأن المؤمنين نفس واحدة» إذ هم إخوة كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وكالجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی سائره بالسهر والحمی . ومفهوم أنفسکم أن له أن يعيب غیره» مما لا يدين 
بدينه. ففي الحديث: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس» . وقيل: المعنى لا تفعلوا ما 
تلمزؤن به» لأن من فعل ما استحق تى اللمز» فقد لمز نفسه. ۰ 
ولا تنابزوا بالألقاب€ اللقب إن دل على ما يكرهه المدعو به» كان منهياًء وأما إذا كان 
حسناً» فلا ينهى عنه. وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في 
مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. وروي أن بني سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب» فنزلت 
الآية بسبب ذلك. وفي الحديث: «كنوا أولادكم» . قال عطاء: مخافة الألقاب. وعن عمر: 


= عليها النبي ية وهي تبكي فقال ب: وما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي . فقال النبي بلا 
إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي فبم تفخر عليك. هم قال ڳل : اتق الله با حفصة). 
قال الترمذي : E e e CS‏ 
)1( ضعيف جداً: 
أخرجه ابن ا وابن آبي الدنيا «ذم الغيبة»: (۸۳)ء والعقيلي (۱/ ٠۲‏ ۰ وابن حبان في 
«المجروحين»: (۱/ »)۲۲١٠‏ والبيهقي ف في فى «الشعب) : ۲ ) كلهم من طريق الجارود بن يزيد عن بهز بن 
حکیم عن أبیه» عن جده مرفوعاًء وصدرهآترعون عن ذکر الفاجر اذكروه. . ٠.‏ وهذا إسناد ضعيف جداً. 
وعاته الجارود بن يزيد. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه البيهقي »)41٦٤(‏ اه ات د تة 2 
وأخرجه »)4٦٦(‏ من طريق ابن عيينة» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعاً بلفظ «ليس للفاسق 
E‏ 
: ونقل عن الحاكم قوله: هذا حديث غير صحيح . ولا معتمد اه. 
فقال الحافظ ابن عدي : حديث «آترعون» کان يعرف بالجارودي عن بهز بن حکيم» EE‏ 
الضعفاء: عمرو بن الأزهر رواه عن بهز كذلك ورواه سليمان بن عيسى السجزي عن الثوري عن بهز وجميعا 
يضعَّفان» وسرقاه من الجارود. : 
فالبلية من الجارود» والجارود بين الأمر في لاضعيف . | ھ باختصار وذکر ابن حبان نحو هذا وقال: .. والخبر 
في أصله باطل» وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها. : 
انظر: «تخريج الكشاف»: (۱۰۷۰) بتخريجي 
(۲) جید: 
آخرجه أحمد .)۲٠۰ /٤(‏ وأبو داود(۲٦۹٤)»‏ والترمذي .)۳۲٣۸(‏ والنسائي في «القفسير): ۳۲)» وابن 
٠‏ ماجه .)۳۷٤١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد: (١۴۳)ء‏ والحاكم ۰۲۸۱/٤ »٤1۳/۲(‏ ۲۸۲)» .والطبري = 
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«أشيعواً الكنى فإنها سنة؛ . انتهى' ولا سيما إذا كانت الكنية غريبة» لا يكاد يشترك فيها أحد مع. 
را کی ھا ف عضر فإنه يطير بها ذكره فى الفاق وتتهادى أخباره الرفاق» كما جرى في 
کنيتي بابي و فلو كانت كنيتي أبا عبد الله أو أبا بكر» مما يقع فيه الاشتراك» 
لم أشتهر تلك الشهرةء ا e E‏ 
مروان الطنبي : : : 
ياآهل أندلس E‏ أدب .بالمشرق الأدب ا ا 
اعی الشاب فوا في مجانج م ”الع عد نی عفنت 

. فمن علماء بلادنا وصالحيهم من يدعى الواعي وباللص وبوجه نافخ» وكل هذا يحرم 
تعاطيه. قيل: وليس من هذا قول المحدثين سليمان الأعمش وواصل الأحدب ونحوه مما تدعو 
الور ة إل ولیس فيه قصد استخفاف ولا أذی. قالوا: وقد قال ابن مسعود لعلقمة : وتقول أنت 
ذلك يا أعور. وقال ابن زید: أي لا يقول أحد لأحد يا يهودي بعد إسلامهء ولا يا فاسق بعد 
توبته» ونحو ذلك . وتلاحى ابن أبي حدرد وكعب بن مالك» فقال له مالك:. يا أعرابي» يريد أن 
ا فقال له الآخر: يا يهودي› يريد المخاطبة لليهود في يثرب. 

لبشس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أي: بئس اسم تنسبونه بعصیانکم نبزکم بالألقاب» 
فقکونون فساقاً بالمعصية بعد إيمانكم» .أو بئس ما يقوله الرجل لأخيه يا فاسق بعد إيمانه. وقال 
الرماني: هذه الآية تدل على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمان. انتهى. وقال الزمخشري: نحو قول . 
الرماني» قال: استقباح الجمع بعد الإيمان» والفسق الذي يأباه الإيمان» وهذه نزغة اعتزالية. وقال 
الزمخشري: الاسم ههنا بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو باللوم» كما 
يقال : طار ثناؤه وصيته وحقيقة ما سمي من ذكره وارتفع بين الناس» كأنه قيل : بس الذكر المرتفع 
للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أدبنو ا ومن لم تب( آي: E‏ 
وا الاو ا ا ا 

لاجننبوا کثيراً من الظن) آي: لا تعملوا على حسبه» وآمر تعالی n‏ 


= ۷ و 4 و ۰“)» من حديث آبي جبيرة بن الضحاك) ورجاله رجال مسلم» »> لکن 
اختلف في صحبة أبي جبيرة» وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط مسلم» e‏ 
وقال الترمذي حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (1۹/6 و٥/‏ ۳۸۰)ء a A e‏ 
قال : فينا نزلت الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب» بس الاسم الفسوق بعد الإيمان) قال: قدم علينا 
lS O O O‏ مهيا ` 
رسول اللهء إنه يغضب من هذا الاسم» فأنزلت هذه الاي تنابزوا N‏ 
(۱) لم أجده. ا 
(۲) «الكشاف»: CVE TVrID‏ 


1٤‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله. والمأمور باجتنابه هو بعض الظن 
المحكوم عليه بأنه إثم» وتمييز المجتنب من غيره أنه لا يعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر» 
كمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث» كالدخول والخروج إلى حانات الخمر» وصحبة نشاء 
المغاني» وإدمان النظر إلى المرد. فمثل هذا يقوى الظن فيه أنه ليس من أهل الصلاح» ولا إثم 
فيه» وإن كنا لا نراه يشرب الخمر» ولا يزني» ولا يعبث بالشبان» بخلاف من ظاهره الصلاح فلا 
يظن به السوء. فهذا هو المنهي عنه» ويجب أن يزيله. والإثم : الذنب الذي يستحق صاحبه 
العقاب. وقال الزمخشري: والهمزة فيه بدل عن الواو» كأنه يثم الأعمال» أي يكسرها 
بإحباطه"» وهذا ليس بشيء. لأن تصريف هذه الكلمة مستعمل فيه الهمز. تقول: أثم يأثم فهر 
آثم» والإثم والآثام» فالهمزة أصل وليست بدلا عن واو. وأما يثم فأصله يوثم» وهو من مادة 
أخرى. وقيل: الاثم متعلق بتكلم الظان. أما إذا لم يتكلم» فهو في فسحة» لأنه لا يقدر على رفع 
الخواطر التي يبيحها قول النبي ييا : «الحزم سوء الظن» . قرا الجمهور: ولا تجسسوا بالجيم . 
وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن سيرين بالحاء وهما متقاربان نهى عن تتبع عورات المسلمين 
ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه. وقيل لابن مسعود: هل لك في فلان تقطر لحيته خمراً؟ 
فقال : إنا قد نهينا عن التجسس» فإن ظهر لنا شىء أخذنا به. وفى الحديث: «إن الأمير إذا ابتغى 
اران الاس اف وقد وقع عمر رضي الله تعالی عنه في حراسته على من کان في 
ظاهره ريبة› وکان دخل عليه هجماًء فلما ذکر له نهي الله تعالی عن التجسس» انصرف عمر. 


ولا يغتب بعضكم بعضاً. يقال: غابه واغتابه» كغاله واغتاله؛ والغيبة من الاغتياب» 
كالغيلة من الاغتيال» وهي دکر الرجل بما يكره مما هو فيه. وفی الحديث : «اسئل رسول الله کل 
ما الخيبة فقال: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع» فقال: یا رسول الله وإن کان حقا؟ قال رسول 


.)۷٥/۹ «الکشاف»:‎ )١( 
ضعيف جداً.‎ )۲( 
ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»: (۲۹١۱)ء ونقل عن ابن الربيع في كتاب «القمييز»: قوله؛. أخر‎ - 
ان في ب عن علي من قوله وهو ضعيف» وروي مرسلاً عن عبد الرحمن بن عائز رفعة» وهو‎ 
۰ ٠ . ضعيف أيضاً. انتهى‎ 
وهو في الفردوس للديلمي (۲۷۹۷)ء عن عبد الرحمن بن عائز» بلفظ «الحزم سوء الظن هو أن تستشير ذا‎ 
ارآي يطيع أمره في الهوى».‎ 

(۳) فى «الميسّر» TT OW‏ . يقال لمشاعر الإنسان الحواس» والجواس» فعلى هذا تكون هي 
والتراترة بمعنى واحد وهو معرفة الأخباز» وقيل: التجسس فعرفة الظواهر.. والتحسس معرفة البواطن» وقيل : 
غير ذلك» والذي عليه الجمهور أن المراد بالقراءتين النهي عن تتبع العورات مطلقاً 

.)٥٥۸۸ ۔۵۵۸٩‎ ( يقل من «القرطبي»:‎ ) ٠ 


سورة الحجرات الآیة: ۴۹۱ د اا ۰ lo.‏ 


الله ل : إذا قلت باطلاً فذلك البهتان»'ء وفى الصحيحين فقد بهته" ٠‏ وقال ابن عباس: الغيبة 
إدام كلاب الناس. وقالت عائشة عن امرأة: ما رأيت أجمل منهاء إلا أنها قصيرة. فقال لها النبي 
ية : «اغتبتيهاء نظرت إلى أسواً ما فيها فذكرتيه»" . وحكى الزهراوي عن جابر» عن النبي بيا 
أنه قال: «الغيبة شد من الزناء لأن الزاني ب الله عليه» والذي يغتاب فلا يتاب عليه حتى 
يستحل» وعرض المسلم مثل دمه في التحريم»“ . وفي الحديث المستفيض : «فإن الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم»“. ولا يباح من هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورة إليه» من. 
تجريح الشهود والرواةء والخطاب E‏ والر ت ت الفة 


بأکل اللحم» ومنه: 


زان اكوا لخي وات ار" 
(إيحب أحدكم)» الا حشري تخل وهود لما ال المخاب من رالغات 
على أفظع وجه وأفحشه» ر الات ی ا الاستفهام الذي معناه التقريرء ومنها ا 
ما هو في الخاية من الكراهة موصولاً بالمحبةء ومنها: إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحداً 
من الأحدين لا يحب ذلك ومنها: NS EE a‏ 
جعل الإنسان أخأء ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتاً تھی زفال 


() لم أجده بهذا اللفظ فلينتظر. 
() صحیح : 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۰ و٤۳۸‏ و۸٥٤)ء‏ والدارمي (۲/ ۲۹۷)» ومسلم (۸۹٥۲)ء‏ وآبو داود (٤۸۷٤)ء‏ 
والترمذېي ›)۱۹۳٤(‏ وابن حبان »)٥۷٥۹(‏ والبيهقي ( ۰ ) وفی «الآداب» : )٠٥٤(‏ والواحدي في 
٠‏ «الوسيطا: .)٠١١/٤(‏ والأصبهاني في .«الترغیب»: (۲۲۲۹)» س أبي هريرة». به. وقال الترمذي: 
تبيه : عزاه المصنف للصحيحين» وهو خطأء لم يروه البخاري. 
(r)‏ لم أجده. 
)٤(‏ ضعیف جداً: 
أخرجه ابن آبي الدنياً في #الصمت»: )1٦4(‏ والبيهقي ة ات : (V6)‏ من طریتق عباد E‏ عن 
الجريري» عن أبي نضرةء عن آبيٰ سعيد وجابر به مرفوعاً. ۰ 
«وإسناده ضعيف جداً أ لأجل عباد فانه ر اجرج البيهقي ( e‏ ابن عيينة قوله : ج e‏ 
() صحیح: 
أخرجه البخاري (1۷) ومسلم (۷۹٦۱)ء E‏ آي کر وتقدم مراراً مطولاً. 
 )1(‏ صدر بیت» وعجزه: 1 
وإن هدموامجدي بشتيت لهم مجدا. 


ذكره القرطبي (۱0/٦۲۸)ء‏ والماوردي في «تفسیره»: )۳۳٤ /٥(‏ أيضاً ولم ينسباه لقائل» ولم أهتد لقائله. 


.)۳۷٦/٤( «لکشاف»:‎ )۷( 


Î‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الرماني: كراهية هذا اللحم يدعو إليه الطبعء وكراهية الغيبة يدعو إليها العقل» وهو أحق أن 
يجاب» لأنه بصير عالم؛ والطبع أعمى جاهل . انتهى. وقال أبو زيد السهيلي: ضرب المثل 
لأخذه العرض بأكل اللحم» لأن اللحم ستر على العظم» والشاتم EE‏ 
عليه من ستر. ٠.‏ 

وقال تعالى : #ميتاً)» لأن الميت لا يحس» وكذلك الغائب E‏ 
ثم هو في التحريم كاكل لحم الميت. انتهى . وروي في الحديث: ا و 
الناس». وقال أبو قلابة الرياشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً منذ عرفت ما في 
الغيبة. وقيل: لعمر[و] بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك قال: إياه فارحموا. وقال 
رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني» قال : لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي . وانتصب 
ميتاً على الحال من لحم» وأجاز الزمخشري أن ينتصب عن الأخ»› وهو ضعيف. لأن المجرور 
بالإضافة لا يجيء الحال منه إلا إذا كان له موضع من الإعراب» نحو: أعجبني ركوب الفرس 
مسرجاًء وقيام زيد مسرعاً. فالفرس في-موضع نصب» وزيد في موضع رفع. وقد أجاز بعضْ 
أصحابنا أنه إذا كان الأول جزأ أو كالجزءء جاز انتصاب الحال من الثاني» وقد رددنا عليه ذلك 
فيما كتبناه في علم النحو. (فكرهتموه). قال الفراء: أي فقد كرهتموه» فلا تفعلوه. وقيل: لما 
وقفهم على التوبيخ بقوله : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً). فأجاب عن هذا: لأنهم في 
حكم من يقولها» فخوطبوا على أنهم قالوا لاء فقيل لهم : فكرهتموه» وبعد هذا يقدر فلذلك 
فاكرهوا الغيبة التي هي نظير ذلك. وعلى هذا التقدير يعطف قوله: #واتقوا ا قاله أبو علي 
الفارسي› وفيه عجرفة ة العجم. ۰ 

وقال الزمخشري E TE EE‏ عقب ذلك 

بقوله: #فكرهتموه&. أي فتحققت بوجوب الإقرار عليكم بأنكم لا تقدرون على دفعه وإنکاره 
لإباء البشرية عليكم آن تجحدوا کراهتکم له وتقذرکم منه» فليتحقق أيضاً أن تكرهوا ما هو نظيره 
- من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين. انتهى ٠‏ وفيه أيضاً عجرفة العجم. والذي قدره الفراء 
أسهل وأقل تكلفاء وأجرى على قواعد العربية. وقيل: لفظه خبر» ومعناه الأمر» تقديره: 
فاكرهوه» ولذلك عطف عليه #واتقوا الله ووضع الماضي موضع الأمر في لسان العرب كثيرء 
ومنه اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه أي ليتق الله » ولذلك انجزم يشب على جواب الأمر. 

وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية. جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التى لا تؤدي إلى 
العلم» وهو الظن؛ ثم نهى ثانباً عن طلب تحقق ذلك الظن» فيصير علماً بقوله: ولا تجسسوا)؛ ٠‏ 


(۱) ضعيف: ِ 
أخرجه إسحاق في «مسنده» : كما في «نصب الراية٤:‏ (۲/ »)٤۸١‏ من حديث آنس» وإسناده ضعيف لضعف 
يزيد الرقاشي . 

N: ۳۷٦ /٤( «الکشاف»:‎ )۲( 
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ثم نهى ثالثاً عن ذكر ذلك إذا علم» فهذه مور ثلاثة متريت بای اا . وضمير 
النصب في كرهتموه» الظاهر أنه عائد على الأكل . وقيل: على الميت. وقراً أبو سعيد الخدري»› 
وأبو حيوة: فكرّهتموهء الظاهر أنه عائد على الأكل. وقيل: على الميت. وقرأ أبو سعيد 
الخدري» وأبو حيوة: فكرهتموه بضم الكاف وتشديد الراء؛ ورواها الخدري. عن النبي لي 
والجمهور: بفتح الكاف وتخفيف الراء» وكره يتعدى إلى واحد» فقياسه إذا ضعف أن يتعدى إلى . 
اثنين» كقراءة الخدري ومن معه» أي جعلتم فكرهتموه. فأما قوله: وكره إليكم الكفر# فعلى 
التضمين بمعنى بغض» وهو يتعدى لواحد» وبإلى إلى آخر» وبغض منقول بالتضعيف من بغض 
الشيء إلى زيد. والظاهر عطف «واتقو الله على ما قبله من الأمر والنهي . قوله عز وجل : 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأئثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
لله أتقاكم إن الله عليم خبير» قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا آسلمنا ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا لله ورسوله لا یلتکم من أعمالکم شیئاً إن الله غفور رحیم» إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقونء قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم» 
بمتون عليك أن اسلموا قل لا تما علي إسلامکم بل اله یمن مایکم آن هداکم یمان ان کشم 
صادقین › إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون). 
3 قيل : غضب الحارث بن هشام وعتاب بن:أسيد حين أذن بلال يوم فتح مكة على الكعبة» ' 
فل وعن ابن عياش يها قرلاثابت بن قيس لرجل لم فيلح له عند الي 6" يا ابن 
فلانة؛ فوبخه النبي بيه وقال له: «إنك لا تقضل أحداً إلا في الدين والتقوى» . ونزل الأمر 
بالتفسح في ذلك أيضاً. لمن ذكر وآنشى) أي : من آدم وحواءء أو كل أحد منكم من أب وأم» فكل 
واحد منكم مساو للآخر في ذلك الوجه» فلا وجه للتفاخر. وجعلناكم شعوباً وقبائل) وتقدم 
الكلام على شيء من ذلك في المفرادت . وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في العرب» والأسباط 
في بني إسرائيل . وقيل : الشعوب : عرب اليمن من قحطان» والقبائل: ربيعة ومضر وسائر عدنان. 
وقال قتادة» ومجاهد» والضحاك : الشعب: النسب الأبعدء والقبيلة : الأقرب» قال الشاعر ٠:‏ 


() 


)0 ات ار e‏ ومقاتل واو. Sa‏ 
مليكة» > أخرجه الواحدي )۷1١‏ بنحو 
الخلاصة: هو خبر ضعيف .. ٍ ٍ 1 
(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول؟: »)۷٠١(‏ عن أبي عباس بدون إسناد والظاهر أنه من رواية الكلبي المتروك. ' 
وذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» )۳۷١ /٤(‏ وعزاه للعلبي» وسكت عليه وانظر البغؤي ٠٠١(‏ 1( 


E (™ ۰‏ ذکره «القرطبي» ا ا في «تفسیره) : : (/ ۳۳ أيفاً ا لقائل› 


۱1۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل : الشعوب: الموالى» والقبائل : العرب. وقال أبو روق: الشعوب: الذين ينسبون إلى 
ا ال ال : لين وة ى ا اتهنء وواد ارت ب د 
الشين. وشعب: بطن من همدان ينسب إليه عامر الشعبي من سادات التابعين» والنسب إلى 
الشعوب شعوبية بفتح الشين» وهم الأمم التي ليست بعرب. وقيل: هم الذين يفضلون العجم 
على العرب» وكان أبو عبيدة خارجياً شعوبياًء وله كتاب في مناقب العرب» ولابن غرسبة رسالة 
فصيحة في تفضيل العجم على العرب» وقد رد عليه ذلك علماء الأندلس برسائل عديدة. وقرأً 
الجمهور: للتعارفوا» مضارع تعارف محذوف التاء؛ والأعمش : بتاءين؛ ومجاهد» وابن كثير في 
رواية» وابن محيصن: بإدغام التاء في التاء؛ وابن عباس» وأبان عن عاصم :. لتعرفوا» مضارع 
عرف؛ والمعنى : أنكم جعلكم الله تعالى ما ذكر» »> كي يعرف بعضكم بعضا في النسب» فلا ينتمي 
إلى غير آبائهء لا التفاخر بالآباء والأجدادء ودعوى التفاضل» وهى التقوى . وفي خطبته عليه 
الصلاة والسلام يوم فتح مكة: «إنما الناس رجلان» مؤمن تقي ر على الله » وفاجر شقي هين 
على الها ثم قرأ الآية. وعنه ية : «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله» . وما زال 
التفاخر A‏ في الجاهلية والإسلامء وبالبلاد وبالمذاهب وبالعلوم وبالصنائع» وأكثره 
بالأنساب : 


e‏ ارد الزوايا ا E e‏ الناس لهم بذلك ا 
لهم» وإن کان الأولاد بخلاف الآباء في الدين والصلاح. وقراً الجمهور : إن ن بكسر الهمزة؛ ؛ واین, 


.)۷( E 0 

(۲) جید: : 
أخرجه الترمذي (TY ٠'(‏ ا «الشعب»: .)٥۱۳١(‏ من حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث عبد اله بن دنار عن ابن عمرء إلا من هذا 
الوجه. 
وتابعه موسى. بن عقبة عند ابن خزيمة (١۲۷۸۱)ء‏ وابن ن حبان (۳۸۲۸)» ورجاله ثقات . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۱/۲١١۳)ء‏ وأبو داود »)٥۱1١(‏ وفيه هشام بن سعد لين 
الحديث لكن يصلح شاهد لما قبله» وفي الباب أحاديث. 
الخلاصة: Eas cs SE‏ 

ٍ ِ : ضعف جداً:‎ (r) 
من حدیث ابن عباس‎ )۲۷۰ /٤( والحاکم‎ eID : آخرجه ابن عدي (۱۰۹/۷)» والعقيلي : فى «الضعفاء»‎ 
زه مت لع اهمها ي زاف به اع ان عدي راا »> وقال الذهبي : رو‎ 
لم أهتد لقائله.‎ ) 


عباس : بفتحهاء وکان قرا ETT EE‏ افاخشيل أن تكن أن وة لتعرقواء وتکرن 
اللام في لتعرفوا لام الأمرء وهو أجود من حيث المعنى . وأما إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى 
أن جعلهم شعوباً وقبائل لأن تعرفوا أن الأكرم هز الأتقى . فإن جعلت مفعول لتعرفوا محذوفاًء أي 
لتعرفوا الحق» لأن أكرمكم عند الله أتقاكم» ساغ في لام لتعارفوا أن تكون لام كي . 

#قالت الأعراب آمنا)» قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة» قبيلة تجاور المدينةء 
أظهروا الإسلام وقلوبهم دخلةء إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا. وقيل: مزينة وجهينة وأسلم 
وأشجع وغفار قالوا آمنا فاستحققنا الكرامةء فر الله تعالى عليهم بقوله: قل لم تؤمنوا» أكذبهم 
الله في دعوى الإيمان» ولم يصرح بإكذابهم بلقظه» بل بما دل عليه من انتفاء إيمانهم وهذا في 
أعراب مخصوصين . فقد قال الله تعالى : : لومن الأعراب من يؤمن باله واليوم الآخر [لترة: 44[ 
الآية. 


#ولكن قولوا أسلمنا)» فهو اللفظ الصادق من أقوالكم» وهو الاستسلام والانقياد ظاهرأى 
ولم يواطىء أقوالكم ما في قلوبكم» فلذلك قال: #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم# وجاء النفي 
بلما الدالة على انتفاء الشيء إلى زمان الإخبارء وتبين أن قوله: A‏ 
الإيمان في الزمن الماضي»› بل متصلاً بزمان الإخبار أيضاًء لأنك إذا نفيت بلم» جاز أن يكون 
النفي قد انقطع» ولذلك يجوز أن تقول: لم يقم زيد وقد قام» وجاز أن يكون النفي متصلاً بزمن ٠‏ 
الإخبار. فإذا كان متصلاً بزمن الإخبار» لم يجز أن تقول: وقد قام» لتكاذب الخبرين. وأما لماء 
فإنها تدل على نفي الشيء متصلاً بزمان الإخبار» ولذلك امتنع لما يقم زيد وقد قام للتكاذب . 
والظاهر أن قوله: الما يدخل الإيمان في قلوبكم ليس له تعلق بما قبله من جهة الإعراب. وقال 
الزمخشري: فإن قلت: هو بعد قوله: #قل لم تؤمنوا) يشبه التكرير من غير استقلال بفائدة 
متجددة؛ قلت : ليس كذلك فإن فائدة قوله: لالم تؤمنوا» هو تكذيب دعواهم»› وقوله: #ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم) توقيت لما أمروا به أن يقولوه» كأنه قيل لهم : #ولكن قولوا أسلمنا» 
E E‏ > لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قوله: 
ل[قولوا). انتهی . 

والذي يظهر أنهم أمروا أن يقولوا: (قولوا أسلمنا) غير مقيد بحال» 6 #ولما يدخل 
الإيمان» إخبار غير قيد في قوليم . وقال الزمخشري: وما في لما من معتى التوقع دال على أن 
هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. انتهى"» ولا أدري من أي وجه يكون ما نفي بلما يقع بعد ولما إنما 
تنفي ما كان متصلاً بزمان الإخبار» ولا تدل على ما ذكر» وهي جواب لقد فعل» وهب أن قد تدل 
على توقع الفعل. فإذا نفي ما دل على التوقع» فكيف يتوهم أنه يقع بعد *وإن تطيعو الله 


(۱) «الکشاف»: .)۳۸١ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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ورسوله# بالإيمان والأعمال؟ وهذا فتح لباب التوبة. وقرأً الجمهور: للا يلتکم4› من لات 
یلیت» وهي لغة الحجاز. والحسن والأعرج وأبو عمرو: ولا يألتكم» من ألت»› وهي لغة غطفان 
وأسد. لثم لم يرتابوا) ثم تقتضي التراخي» وانتفاء الريبة يجب أن يقارن الإيمانء فقيل: من 
ترتيب الكلام لا من ترتيب الزمانء أي ثم أقول لم يرتابوا. وقيل: قد يخلص الإيمان» ثم يعترضه 
ما يثلم إخلاصه» فنفى ذلك» فحصل التراخي» أو أريد انتفاء الريبة في الأزمان المتراخية 
المتطاولة» فحاله في ذلك كحاله في الزمان الأول الذي آمن فيه. «أولئك هم الصادقون أي في 
قولهم آمناء حيث طابقت ألسنتهم عقأئدهم» وظهرت ثمرة ذلك عليهم بالجهاد بالنفس والمال. 
وفي سبيل الله يشمل جميع الطاعات البدنية والماليةء E‏ آمناء 
وهم كاذبون في ذلك . 

قل أتعلمون الله بدينكم)» هي منقولة من علمت به» أي شعرت به» ولذلك تعدّت إلى 
واحد بنفسها وإلى الآخر بحرف الجر لما ثقلت بالتضعيف» وفي ذلك تجهيل لهم» حيث ظنوا أن 
ذلك يخفى على الله تعالى . ثم ذكر إحاطة علمه بما في السموات والأرض. ويقال: من عليهم بيد 
أسداها إليه» أي أنعم عليه . المنة: النعمة التي لا يطلب لها ثواب ثم يقال: من عليه صنعهء إذا 
اعتده عليه منة وإنعاماًء أي يعتدون عليك أن أسلمواء فإن أسلموا في موضع المفعول» ولذلك 
تعدى إليه في قوله: #قل لا تمنوا علي إسلامكم). ويجوز أن يكون أسلموا مفعولاً من أجله» أي 
يتفضلون عليك بإسلامهم . أن هداكم للويمان) بزعمكم وتعليق المن بهدايتهم بشرط الصدق 
يدل على أنهم ليسوا مؤمنين» إذ قد بين تعالى كذبهم في قولهم آمنا بقولة: قل لم تؤمنوا)». 
وقرأً عبد الله وزيد بن علىّ: إذ هداكم» جعلا إذ مكان إنء وكلاهما تعليل» وجواب الشرط 
محذوف» أي إن كنتم صادقين). فهو المان عليكم. وقرأً ابن كثير وأبان عن عاصم: يعلمون 
اء القية والجمهررة اء الخطات: 


)۱( انظر: «القرطبي» : 1/10( 


ا 
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۹ 


۷ 
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بسقت النخلة بسوقاً : طالت» قال الشاعر: 
كرام ن امار سو ر قاف اروا ايى الجا 
وبسق فلان على أصحابه : أي علاهم» ومنه قول ابن نوفل في ابن هبيرة : 
ويقال: بسقت الشاة: ولذت› وأبسقت الناقة: وقع في ضرعها اللباً قبل النتاج فهي مبسق› 
ونوق مباسق . حاد عن الشيء : مال عنه» حيوداً وحيدة وحيدودة. الوريد: عرق كبير في العنق› 
يقال : إنهما وريدان عن يمين وشمال . وقال القراء: هو ما بين الحلقوم والعلباوين . وقال الأثرم: 
هو نهر الجسد» هو في القلب: الوتين» وفي الظهر: الأبهر» وفي الذراع والفخذ: الأكحل 
والنسا» وفى الخنصر: الأسلم. وقال الزمخشري : والوريدان عرقان مكتنفان بصحفتي العنق في 
مقدمها متصلان بالوتين» يردان من الرأس إليه» سمي وريداً لأن الروح ترده. قال:. 


#ق والقرآن المجيد» بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عحیب آإذا 
متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ› بل كذبوا ‏ 
بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج› أفلم ينظروا إلى السماء ر کت و وزیناها وما لھا 
من فروج» والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 
عبد منيب» ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد» والنخل باسقات لها طلع 
نضيد» رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج» كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 
ویبودء وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأبكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد4 . 

- هذه السورة مكيةء قال ابن عطية : بإجماع من المتأولين” E E‏ 
عباس» وقتادة: مكية إلا آية» وهي قوله تعالى: #ولقد خلقنا السموات والأرض) الآية. 


(1) البيت من الوافرء وذكره «القرطبي»: .)٠١/۱۷(‏ أيضاً ولم يبه لقائل . 

(۲) البيت من مجزوء الكامل لابن نوفل : ذكره ابن عطية (١/۸١٠)ء‏ والماوردي /٥(‏ ۳٤۳)ء‏ وعزاه في «اللسان» مادة 
(بسق) (۱۰/ )۲١‏ لأبي نوفل وقوله (بمجدهم) a E‏ ی الماوردي؟ : (Er /o)‏ 

)۳( «المحرر الوجيز؟: (/ .)٥٥‏ 


سورة ق الآية: ٤٥١ ١‏ ا | VT‏ 


ومناسبتها لآخر ما قبلهاء أنه تعالى أخبر أن أولئك الذين قالوا آمناء لم يكن إيمانهم حقأًء وانتفاء 
إيمانهم دليل على إنكار نبوة الرسول بيا فقال: بل عجبوا أن جاءهم منذر). وعدم الإيمانٍ 
أيضاً يدل على إنكار البعث» فلذلك أعقبه به. وق حرف هجاء» وقد اختلف المفسرون في مدلوله 
على أحد عشر قولاً متعارضة» لا دليل على صحة شيء منهاء فأطرحت نقلها في كتابي هذا. 

لوالقرآن» مقسم به و*[المجيد4 صفته» وهو الشريف على غيره من الكتب» والجواب 
محذوف يدل عليه ما بعده» وتقديره: أنك جئتهم منذراً بالبعث» فلم يقبلوا. بل عجبوا» 
وقيل : ما ردوا أمرك بحجة.. وقال الأخفش» والمبردء والزجاج: تقديره لتبعثن. وقيل: الجواب 
مذكور» فعن الأخفش قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؛ وعن ابن كيسان والأخفش : ما يلفظ من 
قول؛ وعن نحاة الكوفة: بل عجبواء والمعنى: لقد عجبوا. وقيل: إن في ذلك لذكرى» وهر 
اختيار محمد بن علي الترمذي . وقیل : نا .يبدل القول لدی وهذه كلها أقرال ضعيفة. وقراً 
الجمهور: قاف بسكون الفاء» وبفتحها عيسى» وبكسرها الحسن وابن أبي إسحاق وأبو السمال؛ 
وبالضم: هارون وابن ¿ السميفع والحسن أيضا""؛ فيما نقل ابن خالويه . والأصل في حروف 
المعجم» إذا لم ترکب مع عامل» أن تكون موقوفة. . فمن فتح قاف» عدل إلى خت الحركات؛ 
ومن كسر» فعلى أصل التقاء الساكنين؛ ومن ضم» فكما ضم قط ومنذ وخيث. 

بل عجبوا آن جاءهم منذر منهم) إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب» وهو أن ينذرهم 
بالخوف رجل منهم قد عرفوا صدقه وأمانته ونصحه» فكان المناسب أن لا يعجبوا» وهذا مع 
اعترافهم بقدرة الله تعالى» فأي بعد في أن يبعث من يخوف وينذر بما يكون في المآل من البعث 
والجزاء . والضمير في #بل عجبوا) عائد على الكفار» ويكون قوله: فقال الكافرون) تنبيهاً على 
القلة الموجبة للعجب» وهو أنهم قد جبلوا على الكفرء فلذلك عجبوا. وقيل: الضمير عائد على 
الناس» قيل: لأن كل مفطور يعجب من بعثة بشر رسولاً من الله لكن من وفق نظر فاهتدى 
وآمن» ومن خذل ضل وكفر؛ وحاج بذلك العجب والإشارة بقولهم : هذا شيء عجيب)› 
الظاهر أنها إلى مجيء منذر من البشر. وقيل: إلى ما تضمنه اللإنذار» ا وقال 
الزمخشري : وهذا إشارة إلى المرجع . انتهى"» وفيه بعد 

وقرأً الجمهور: «أئذأ4 بالاستفهام» وهم على أصولهم في تحقيق الثانية وتسهيلها والفصل 
بينهما. وقرأ الأعرج» وشيبة› وبر جعفر» وابن وثاب» والأعمش» وابن عتبة عن ابن عامر: إذا 
بهمزة e‏ فجاز آن .يون اشتفهاما خذفت مه الهخرة وجاز أن يكونوا 


.)١ ٥ /۱۷( انظر: «الطبري»:‎ )١( ٠ 

.)۳۸۳/٤( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) في «الميسّر : :)١۱۸((‏ أذ قالون» وأبو عمرء وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال . وافقهم اليزيدي› 

کک وقرأ ورش من طريقيه » وابن كثير ورويس بتسهيلها مع عدم الإدخال . وافقهم ابن محيصن» وقرأً هشام بالتحقيق مع 
الإدخال» وبالتحقيق مع عدم الإدخال» وبه قرأ الباقون. والمراد بالإدخال الفصل بين الهمزتين بألف . 
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عدلوا إلى الخبر وأضمر جواب إذاء أي إذا متنا وكنا تراباً رجعنا. وأجاز صاحب اللوامح أن يكون 
الجواب رجع بعيد على تقدير حذف الفاءء وقد أجاز بعضهم في جواب الشرط ذلك إذا كان جملة ‏ 
اسمية» وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة. وأما في قراءة الاستفهام» فالظرف منصوب 
بمضمر» أي : أنبعث إذا متنا؟ وإليه الإشارة بقوله ذلك» أي البعث. 


معناه: أحين نموت ونبلى نرجع؟ ا وأخذه من قول ابن جني» قال ابن جني : ويحتمل أن 
يون المعنى : أئذا متنا بعد رجعناء فدل رجع بعيد على هذا الفعل» ويحل محل الجواب لقولهم 
أئذا. وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع» وهو الجواب» ويكون من كلام 
لله تعالى استبعاداً لإنكارهم ما أنذروا به من البعث» والوقف قبله على هذا التفسير حسن . فإن 
قلت : Se CS ST‏ ما دل عليه المنذر من المنذر بهء 
وهو البعث. انتھی ۳ وكون ذلك رجع بعید بمعنی مرجوع»› وأنه من کلام الله تعالی› لا من 
کلامهم» على ما شرحه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. 

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أي : من لحومهم وعظامهم وآثارهم» قاله ابن عباس. 
ومجاهد والجمهور»› e a‏ لأن من كان عالماً بذلك» کان قادرا على 
رجعهم. . وقال السدي : : أي ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم» وهذا يتضمن الوعيد. 
إوعندنا كتاب حفيظ) أي : : حافظ لما فيه جامع» لا يفوت منه شيء٠‏ أو محفوظ من البلى 
والتغير. وقیل : هو عبارة عن العلم والإحصاء . وفي الخبر الثابت أن الارض تأكل ابن آدم إلا 
عجب الذنب» وهو عظم كالخردلة منه یرکب ابن آدم . 


بل کذبوا بالحق لما جاءهم) وقدروا قبل هذا الإضراب جملة يكون مضروباً عنهاء أي ما 
أجادوا النظر بل كذبوا. وقيل: لم يكذبوا المنذر» بل كذبواء والغالب أن اللإضراب يكون بعد 
جملة منفية . وقال الزمخشري : بل كذبوا إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما 
هو أفظع من تعجبهم» وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات. انتهى" ٠.‏ وكان ' 
هذا الإضراب الثاني بدلاً من الأولء وكلاهما بعد ذلك الجواب الذي قدرناه جواباً للقسم > فلا 
رو ر ما أجادوا النظرء #بل. كذبوا بالحق)» والحق: القرآنء أو 
البعث» أو الرسول بيا أو الإسلامء أقوال. وقرأً الجمهور: لما جاءهم# أي لم يفكروا فيه ٠‏ 
بل بأول ما جاءهم کذبوا؛ والجحدري : ا وتخفیف. الميمء وما مصدرية› 
واللام لام الجر» كهي في قولهم كتبته لخمس خلون أي عند مجيئهم إياه. فهم في أمر مريج). 
(۱) المصدر السابق . 


.)۳۸٤ /٤( «الكشاف»:‎ )۲( 
.)۳۸۳/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 


Vo ۰ ٠ o. ٠ FEN AN 
تال الضحاك. وابن زید: مختلط مرة ساحر» ومرة شاعر»› ومرة كاهن. قال قتادة: مختلف . وقال‎ 


ا e‏ وقال آبو هريرة:. : فاسد. E‏ فسدت › ومرج الدين: اختلط . 


ورج الع فأعددت له وف الحخارك محبوك ا 
وقال ابن عباس : المريج : الأمر الك وغه انشا ا رال الغا 
فجالت والتمست لها حشاها EEE‏ 
- والأصل فيه الاضطراب والقلق. مرج الخاتم في أصبعي» إذا قلق من الهزال. ويجوز أن 
يكون الأمر المريج» باعتبار. انتقال أفكارهم فيما جاء به المنذر قائلاً عدم قبولهم أول إنذاره إياهم» 
ثم العجب منهمء ثم استبعاد البعث الذي أنذر به» ثم التكذيب لما جاء به. افلم ينظروا» حين 
كفروا بالبعث وبما جاء به الرسول ية إلى آثار قدرة الله تغالى في العالم العلوي والسفليء كيف 
بنيناها) مرتفعة من غير عمد» #وزيناها) بالنيرين وبالنجوم» وما لها من روج أي: من فتوق 
وسقوف» بل هي سليمة من کل خلل . 4 
«والأرض مددناها) بسطناهاء والقينا فيها رواسي)؛ أي .۔جبالاً ٹوابت تمنعها من التكفؤء 
من كل زوج) أي نوع» #بهيج) أي: حسن المنظر بهيج» أي يسر من نظر إليه. وقراً 
الجمهور: (تبصرة وذكرى) بالنصب» وهما منصوبان بفعل مضمر من لفظهماء أي بصر وذكر. 
وقیل : مفعول من أجله.: وقرأً زيد بن علي : تبصرة ة بالرفع› وذكر معطوف عليه» أي ذلك الخلق 
على ذلك الوصف تبصرة» والمعنى : يتبصر بذلك ويتذكر» كل عبد منيب أي راجع إلى ربه 
مفكر في بدائع صنعة. #ماء مباركاً) أي. كثير المنفعة» #وحب الحصيد# أي الحب الحصيد» 
فهو من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه› کا البصريون» والحصيد: كل ما يحصد مما 
له حب» كالبر والشعير. #باسقات) أي : طوالاً في العلو» وهو منصوب على الحال» وهي حال 
مقدرة» لأنها حالة الإنبات» لم تكن طوالا. ا لوالنخل€ اسم جنس» فيجوز أن 
يذكر» نحو قوله: [نخل منقعر) [القمر: »]۲١‏ وأن يؤنث نحو قوله تعالى: [ننخل خاوية) [الحاقة: 
۷]» وان يجمع باعتبار إفراده» ومنه باسقات» وقوله: [وينشىء السحإب القال) [الرعد: .]١١‏ 
والجمهور: باسقات بالسين . وروى قطبة بن مالك» عن النبي بي أنه قرأً: باصقات بالصاد» 
وهي لغة لبني العنبرء يبدلون من السين صاداً إذا وليتهاء أو فصل بحرف أو حرفين خاء أو عين أو 


0( البيت من [المتقارب] انظر «القرطبي؟: (۸/1۷). تفسير الماوردي : »)۳١١ /١(‏ «المحرر الوجيز»: (١/۷١٠)ء‏ 
وقوله (الدهر) ورد في اللسان مادة (حبك) ٠(‏ ۸/۱1۰ ۰) (الدین) قاله صف فرساًء وازن م ال وا 
٠‏ فيه استواء مع ارتفاع الحارك: الكاهلء الكستد: مجمع الكتفين . 
() البيت للهذلي : وقوله (خوط : OE EDE AS E N‏ اة 
٠‏ الطبري في تفسيره» : )۰۸/۱١(‏ أيضاً ولم ينسبه لقائل . 


1۷٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


قاف أو طاء"“. لها طلع) : تقدم شرحه عند ومن طلعها قنوان دانية# [الأنعام: .]۹٩‏ 
نضيد# أي: منضود بعضه فوق بعض» يريد كثرة الطلع وتراكمه» أي كثرة ما فيه من 
التمر: وأول ظهور الثمر في الكفرى هو أبيض ينضد كحب الرمان» فما دام ملتصقا بعضه ببعض 
فهو نضيد» فإذا خرج من الكفرى تفرق فليس بنضيد. ولرزقاً» نصب على المصدرء لأن معنى: 
وأنبتنا رزقناء أو على أنه مفعول له. وقراً الجمهور: «ميتاً# بالتخفيف؛ وأبو جعفر» وخالد: 
بالتثقيل» والإشارة في ذلك إلى الإحياء» أي الخروج من الأرض أحياء بعد موتكم» > مثل ذلك 
الحياة للبلدة الميت» وهذه كلها أمثلة وأدلة على البعث. 

وذكر تعالى في السماء ثلاثة : البناء والتزين ونفي الفروج» وفي الأرض ثلاثة : المد وإلقاء 
الرواسي والإنبات. قابل المد بالبناءء لأن المد وضع والبناء رفع . وإلقاء الرواسي بالتزيين 
بالكواكب» لارتكاز كل واحد منهما. والإنبات المترتب على الشق بانتفاء الفروج› فلا شق فیها. 
ونبه فيما تعلق به الإنبات على ما يقطف كل سنة ويبقي أصله» وما يزرع كل سنة أو سنتين ويقطف 
كل سنة» وعلى ما اختلط من جنسين» فبعض الثمار فاكهة لا قوت› TT‏ 
فاكهة وقوت . 

- ولما ذكر تعالى قوله: بل كذبوا بالحق لما جاء هم ذكر من كذب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» تسلية لرسوله م وتقدم الكلام على مفردات هذه الآيةء وقصص من ذكر فيها. وقراً 
آبو جعفر» وشيبة» وطلحة» ونافع : الأيكة بلام التعريف؛ والجمهور: ليكة. #كل كذب الرسل# 
آي کلهم؛ أي جميعهم كذب؛ وحمل على لفظ کل › فأفرد الضمير في كذب . وقال الزمخشري : 
یجوز أن یراد به کل واحد منهم. انتهی ..والتنوين في كل تنوين عوض من المضاف إليه 
المحذوف . وأجاز محمد بن الوليدء وهو من قدماء نحاة مصرء أن يحذف التنوين من كل جغله 
غاية» ويبنى على الضم» كما يبنى قبل وبعد» فأجاز كل منطلق بضم اللام دون تنوين» ورد ذلك 
عليه الأخفش الصغير» وهو علي بن سليمان. #فحق وعيد# أي: وجب تعذيب الأمم المكذبة . 
وإهلاكهم» وفي ذلك تسلية للرسول َيه وتهديد لقريش ومن كذب الرسول. 

قوله عز وجل : #أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد» ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) . 

(أفعيينا بالخلق الأول : وهو إنشاء الإنسان من نطفة على التدريج» وتقدم تفسير عيي في 
قوله تعالی : لولم يعي بخلقهن) [الآحقاف: ۳۳]. وقرأً الجمهور: أفعيينا بياء مكسبورة بعدها ياء 


.)٠١/۱۷( انظر: «القرطبي»:‎ )( 
.)۳۸١ /٤( «الکشاف):‎ )۲( 


VV ۰ ۰ a a ES سورة‎ 


ساكنة» ماضي عيي» كرضي . وقرأ ابن أبي عبلة» والوليد بن مسلم» 'والقورصبي عن أبي جعفرء 
والسمسار عن شيبة»› وأبو بحر عن نافع : بتشديد ك هکذا قال أبو 
القاسم الهذلي في كتاب الكامل . وقال ابن خالويه في كتاب شواذ القراآت له: أفعينا بتشديد الياء. 
ابن أبي عبلة› وفكرت في توجيه هذه القراءة» إذ لم يذكر أحد توجيههاء > فخرجتها على لغة من 
أدغم الياء في الياء في الماضي»› فقال: : عي في عيي» وحي في حيي . . فلما أدغم» ألحقه ضمير 
المتكلم المعظم نفسهء ولم يفك الإدغام فقال: عیناً» وهي لغة لبعض بكر بن وائل› يقولون في 
رددت ورددنا : ردت وردنا» فلا یفکون» وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحة. . فلو کان تا . 
ضمير نصب»› لاجتمعت العرب على الإدغام» نحو: رذنا زيد. وقال الحسن: الخلق الأول آدم 
عليه السلام» والمعنى : أعجزنا عن الخلق الأولء فنعجز عن الخلق الثاني› وهذا توقيف للكفارء 
وتوبيخ وإقامة الحجة الواضحة عليهم . #بل هم في لبس) أي خلط وشبهة وحيرة» ومنه قول 
علي : يا جار إنه لملبوس عليك» اعرف الحق تعرف أهله . من خلق جديد) آي من البعث من 
اا 

لإولقد خلقنا الإنسان4”“ هذه آيات فيها إقامة حجج على الكفار في إنكارهم | البعث» 
والإنسان إسم جنس . وقیل: آدم . #إونحن أقرب قرب علم به وبأحواله» EEN‏ 
من خفیاته» فکأن ذاته قريبة منه» کما يقال : الله في کل مکان» أي بعلمه» وهو منزه عن الأمكنة . 
ولإحبل الوريد4 مثل في فرط القرب» كقول العرب: هو مني مقعد القابلةء ومقعد الإزار. قال 
. ذو الرمة: 

والموت أدنى لي ا 

والحبل : العرق الذي شبه بواحد الحبالء وإضافته إلى الوريد للبيان» كقولهم: بعير سانية . 
أو يراد حبل العاتق» فيضاف إلى الوريد» كما يضاف إلى العاتق لاجتماعهما في عضو واحد» | 
والعامل في إذ قرب . وقيل: اذكر» قيل: ويحسن تقدير اذكر› لأا دا سو لن 
والعلم بخطرات الأنفس» والقرب بالقدرة والملك. فلما تم الإخبار» أخبر بذكر الأحوال التي 
تصدق هذا الخبر» وتعين وروده عند السامع . فمنها: (إذ يتلقى المتلقيان)»» ومنها مجيء سكرة 
الموت» ومنها: النفخ في الصورء ومنها: مجيء كل نفس معها سائق وشهيد. والمتلقيان: 
الملكان الموكلان بكل إنسان؛ ملك اليمين يكتب الحسناتء وملك الشمال يكتب السيثآت . وقال 
الحسن: الحفظة أربعة» اثنان بالنهار واثنان بالليل. وقعيد: مفرد» فاحتمل أن يكون معناه: 
مقاعدء كما تقول: جليس وخليط : أي مجالس ومخالط› وأن يحون عدل من فاعل إلى فعيل 
للمبالغة كعليم. قال الكوفيون: مفرد أقيم مقام اثنين› اجرد اة کن خف م الول ا 


(1). انظر: الماوردي: .)٤١/٥(‏ 
(۲) ذكره الزمخشري في «الكشاف» أيضاً: (6/ ۳۸۷)ء ولم ينسبه لقائل. 


۷۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الثاني عليه أي عن اليمين قعيد» كما قال الشاعر : 
MD. ٤ ۹‏ 


على أحسن الوجهين فيه أي كنت منه برياًء ووالدي برياً. ومذهب المبرد أن التقدير عن 
اليمين قعيد» وعن الشمال» فأخر قعيد عن موضعه. ومذهب الفراء أن لفظ قعيد يدل على الاثنين 
والجمع» فلا يحتاج إلى تقدير. وقرأً الجمهور: #ما يلفظ من قول وظاهر ما يلفظ العموم. 
قال مجاهد» وأبو الحوراء: یکتب عليه کل شيء حتی أنينه في مرضه. وقال الحسن» وقتادة: 
يكتبان جميع الكلام» فيثبت الله تعالى من ذلك الحسنات والسيئات» ويمحو غير ذلك. وقيل: هو 
مخصوص» أي من قول خير أو شر. وقال معناه عكرمة» وما خرج عن هذا لا يكتب. واختلفوا 
في تعيين قعود الملكين» ولا يصح فيه شيء. #رقيب€ ملك يرقب. #عتيد4 حاضر» وإذا كان 
على اللفظ رقيب عتيد» فأحرى على العمل . وقال الحسن: فإذا مات» طويت صحيفته . وقيل: له 
يوم القيامة اقرا كتابك) [الإسراء: .]٠٤‏ 

[وجاءت سكرة الموت) هو معطوف على إذ يتلقى)» وسكرة الموت: ما يعتري الإنسان 
عند نزاعه» والباء فى «[بالحق4 للتعدية» أي جاءت سكرة الموت الحق» وهو الأمر الذي أنطق 
اة کو ا من سعادة الميت أو شقاوته» أو للحال» أي ملتبسة بالحق. وقرأً ابن 
مسعود: سكرات جمعاً. ذلك ما کنت منه تحید» ای كل قرول اغش دا واش کذا 
فمتى فكر في قرب الموت» حاد بذهنه عنه وأمل إلى مسافة بعيدة من الزمن. ومن الحيد: الحذر 
فی الكت وظاهر تحيد أنه خطاب للإنسان الذي جاءته سكرة الموت. وقال الزمخشري: 
الخطاب للفاجر. تحيد: تنفر وتهرب . ذلك يوم الوعيد هو على حذف: أي وقت ذلك يوم 
الوعيد. والإشارة إلى مصدر نفخ» وأضاف اليوم إلى الوعيدء وإن كان يوم الوعد والوعيد معا 
على سبیل التخویف. 
o‏ الجمهور: معها؛ وطلحة: بالحاء مثقلةء أدغم العين في الهاءء فانقلبتا حاء؛ كما 
قالوا: ذهب محم» يريد معهم» #سائق) جاث على السير» #وشهيد) يشهد عليه. قال عثمان ' 
بن عفان» ومجاهد وغيره: ملكان موكلان بكل إنسان»ء أحدهما يسوقه» والآخر من حفنظه يشهد 
عليه . وقال أبو هريرة: السائق ملك والشهيد النبي . وقيل : الشهيد: الكتاب الذي يلقاه منشوراًى 
والظاهر أن قوله: لسائق وشهيد) اسما جنس» فالسائق: ملائكة موكلون بذلك» والشهيد: 
- الحفظة وكل من يشهد. وقال ابن عباس» والضحاك : السائق ملك» والشهيد: جوارح الإنسان. 

قال ابن عطية : وهذا يبعد عن ابن عباس» لأن الجوارح إنما تشهد بالمعاصي» وقوله: #إكل 

نفس يعم الصالحين» فإنما معناه: وشهيد بخيره وشره. ويقوى في شهيد اسم الجنس» فشهد 


)1( ذكره الزمخشري في «الکشاف» أيضاً: /٤(‏ ۳۸۸)» ولم ينسبه لقائل» ولم أهتد لقائله . 
(۳) «الکشافا: .)۳۸۹/٤(‏ ۰ 


سورة ق الآية: ٤٠١١‏ ۰ 17۹ 


ل ومنه قوله ئها : فلا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة»” و الاق ملف رالشهيد اليل :رفاك أب معدل لبانق 
شيطان› وهو قرل اضعفت ا قال الر رى ملکان» أحدهما يسوقه إلى المحشرء والاخر . 
يشهد عليه بعمله؛ أو ملك واحد جامع بين الأمرين» كأنه قيل: ملك يسوقه ويشهد عليه" ومحل 
معها سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة» هذا كلام 
ساقط لا يصدر عن مبتدیء في النحو»ء لأنه لو نعت كل نفس» لما نعت إلا بالنكرة» فهو نكرة 
علی کل حال» فلا یمکن أن یتعرف کل وهو مضاف إلى نكرة. 

وله عق وجا لإلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدء وقال 
قرينه هذا ما لدي عتيدء ألقيا في جهنم كل كفار عنيدء ماع للخير معتد مريب» الذي جعل مع الله 
إلهاً آخر فألقياه فى العذاب الشديد» قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد» قال لا 
تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيدى ما يذل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد» يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيدء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» هذا ما توعدون لکل 
آواب حفيظ› من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» لهم 

ما یشاءون فیها ولدینا مزید). ۰ 


قرأ الجمهور: وکت ی ع ع ا رالكاف في كنت وخطاءك ويرك 
والجحدري: بكسرها على مخاطبة النفس. وقراً الجمهور: #عنك غطاءك فبصرك بفتح التاء 
والكاف» حملا على لفظ كل من التذكير؛ والجحدري» وطلحة بن مصرّف :.عنك غطاءك فبصرك 
بالكسر مراعاة للنفس أيضاًء ولم ينقل الكسر في الكاف صاحب اللوامح إلا عن طلحة وحده. قال 
صاحب اللوامح : ولم أجد عنه في لقد كنت الكسر فإن كسر»ء فإن الجميع شرع واحد؛ وإن 
فتح للقد كنت فحمل على كل أنه مذكر. ويجوز تأنيث كل في هذا الباب لإضافته إلى نفس» 
وهو مؤنث» وإن كان كذلك» فإنه حمل بعضه على اللفظ وبعضه على المعنىء مثل قوله: لإفله ‏ 
أجره&› ثم قال: ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون) [البقرة: .]1١‏ انتهى . ۰ 

قال أبن عباس» او مالع بن كيسان والضاك؛ يقال للكافر الغافل من دوي النفس التي ٠‏ 
معها السائق والشهيد» إذا حصل بين يدي الرحمن» وعاين الحقائق التي لا يصدق بها في الدنياء 
ويتغافل عن النظر فيها: #لقد كنت في غفلة من هذا) أي : من عاقبة الكفر. فلما كشف الغطاء 


۰ نیح :. 
أخرجه مالك (1۹/۱)ء وأحمد (۳/ ٣١‏ ۳ والبخاري (1۰4 و۳۲۹۹ والنسائي (۱۲/۲)» وابن حبان 
(۱۷) من حدیث أبي سعيد الخدري. . 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)١١۲/١(‏ 

٠ ۳۸۹/9 «الکشاف»:‎ )۳( 


۱۸۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


عنك» احتد بصرك: أي بصيرتك؛ وهذا كما تقول: فلان حديد الذهن. وقال مجاهد: هو بصر 
العين» أي احتد التفاته إلى ميزانه وغير ذلك من أهوال القيامة. وعن زيد بن أسلم قول في هذه 
الاي جرم قله وهو فى كاب اين عالطاو الفا انها عت هآر 
عينيه » فهو لا يبصر. فإذا كان في القيامة» زالت عنه الغفلةء فأبصر ما كان لم يبصره من الحق . 


#وقال قرينه)» أي من زبانية جهنم لهذا العذاب الذي لدي لهذا الإنسان الكافرء 
#عتيد4 حاضر» ويحسن هذا القول إطلاق ما على ما لا يعقل. وقال قتادة: قرينه الملك الموكل 
بسوقه» أي هذا الكافر الذي أسوقه لدي حاضر. وقال الزهراوي: وقيل: قرينه شيطانه» وهذا 
ضعيف» وإنما وقع فيه أن القرين في قوله: #رينا ما أطغيته) هو شيطانه في الدنيا ومغويه بلا 
خلاف . ولفظ القرين اسم جنس» فسائقه قرين» وصاحبه من الزبانية قرين» ومماشي الإنسان في 
طريقه قرين. وقيل: قرينه هنا: عمله قلباً وجوارحاً. وقال الزمخشري: #وقال قرينه): هو 
الشيطان الذي قيض له في قوله: #نقیض له شيطاناً فهو له قرین) [الزخرف: ١۳]ء‏ يشهد له قوله 
تعالى : #قال قرینه ربنا ما آطغيته). «هذا ما لدي عتيد#» هذا شيء لدي» وفي ملكتي عتيد 
لجهنم . والمعنى: أن ملكا يسوقهء وآخر يشهد عليه» وشيطاناً مقروناً به يقول: قد أعتدته لجهنم 
وهيأته لها بإغواي وإضلالي. انتهى» وهذا قول مجاهد. وقال الحسن» وقتادة أيضاً: الملك 
ا و ی ی و ا ا 
والظرف لها وعيد قال الزفخفرى: يدل أو خير خد خبرة أو سير بدا مختوف: 
ا وتا الجمهور: عتيد بالرفع؛ وعبد الله : بالنصب على الحال» والأولى إذ ذاك أن تكون 
ما موصولة . 


ألقيا في جهنم الخطاب من الله للملكين: الساتق والشهيد. وقيل : للملكين من ملائكة 

العذاب» فعلى هذا الألف ضمير الاثنين. وقال مجاهد وجماعة: هو قول إما للسائق» وإما للذي 
هو من الزبانية» وعلى أنه خطاب للواحد. وقال المبرد معناه: ألق ألقء فشنى . وقال الفراء: هو 
من بخطاب الواحد بخطاب الاثنين. وقيل: الألف بدل من .النون الخفيفة» أجرى الوصل مجرى 
الوقف» وهذه أقوال مرغوب عنهاء ولا ضرورة تدعو إلى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول مجاهد. 
وقراً الحسن: ألقين بنون التوكيد الخفيفة». وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف. «كل كفار4 
أي يكفر النعمة والمنعم ؛ [عنيد قال قتادة : منحرف عن الطاعة. وقال الحسن: جاحد متمرد. 
وقال السدي : المساق من العندء وهو عظم يعرض في الحلق . وقال ابن بحر: المعجب بما فيه : 


.)١١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)۳۹۰ /٤( «الکشاف»:‎ )۲( 


۱۸۱ SEE 


لماع للخير4» ا ا E‏ ركا : وقل: بخل + وقل: مانم 
بني أخيه من الإيمان» کالولید د بن المغيرة» کان رن ل من دخل منکم فيه فيه لم انفعه بشيء ما ۰ 
عشت والأحسن عموم الخير في المال وغيره. . مريب قال الحسن : شاك في الله أو في 
البعث. وقيل : متهم الذي جوزوا فيه آن يکون منصوباً بدلا من کل كفارء ا 
من کفار»› وأن يكون مرفوعاً بالابتداء مضمناً معنى الشرط› ولذلك دخلت الفاء في خبره» وهو 
فألقياه. والظاهر تعلقه بما قبله على جهة البدل» ويكون فألقياه توكيداً. وقال ابن عطية: ويحتمل 
أن کن و ار لشاف N I PA TCT‏ 
وهذا ليس بشيء لو وصفت النكرة بأوصاف كثيرة لم يجز أن توصف بالمعرفة . 

لإقال قرينه) لم تأت هذه الجملة بالواو» بخلاف لوقال قرينه# قبلهء لأن هذه استؤنفت 
كما استؤنفت الجمل في حكاية التقاول في مقاولة موسى وفرعون» فجرت مقاولة بين الكافر 
وقرينه» فكأن الكافر قال ربي هو أطغاني› #قال قرینه ربتا ما أطغيته# . وأما #وقال قرينه فعطف 
لا دلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول» أعني مجيء كل نفس مع الملكين . 
وقول قرینه ما قال له» ومعنى ما أطغيته : تنزيه لنفسه من أنه أثر فيه› [ولکن کان في ضلال بعید4 
أي من نفسه لا مني» فهو الذي استحب العمى على الهدى» كقوله: #وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا ن دعوتكم فاستجبتم لي) [إبراميم : ۲]» وكذب القرين» قد أطغاه بوسوسته وتزيينه . 
قال لا تختصموا لدي( استئناف أيضاً مثل قال قرينه» کأن قائلاً قال : RS‏ 
لا تختصموا لدي أي في دار الجزاء وموقف الحساب. #وقد قذمت إليكم بالوعيد# لمن 
عصاني » » فلم أترك لكم حجة. 

لما يېڌل القول لدي أي عندي» فما أمضیته لا یمکن تبديله . وقال الفراء: ما يكذب لدي 
لعلمي بجميع الأمور. وقدمت يجوز أن یکون بمعنی تقدمت»› أي قد تقدم قولي لكہ ملتبسا 
بالوعيذ» أو یکون قدم المتعدية» وبالوعيد هو المفعول» والباء زائدةء والتقديم كان في الدنياء 
ونهيهم عن الاختصام في الآخرة» فاختلف الزمانان. فلا تكون الجملة من قوله: #وقد قذمت) 
حالاً إلا على تأويل» أي : وقد صح عندكم أني قدمت» وصحة ذلك في الآخرة» فاتفق زمان 
النهي عن .الاختصام» وصحة التقديم بالحال على هذا التأويل مقارنة. #وما أنا بظلام للعبيد4 تقدم 
شرح مثله في أواخر آل عمران» والمعنى: لا أعذب من لا يستحق العذاب . 


وقرأ يوم يقول بياء الخيبة الأعرج› وشيبة» ونافع» وأبو بکر» والحسن› »> وأبو رجاء» وأبو 
جعفر› والأعمش› a‏ : بالنون؛ وعبد الله والحسن»› والأعمش أيضاً: شال :متا 


(۱) انظر: «تفسیر الماوردي»: .)۳١٠/١(‏ 
(Y)..‏ أخرجه الطبري (۳۱۸۹۵)» عن قتادة. 
- (۳) «المحرر الوجيز»: .)١١٤/١(‏ 


AY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
للمفعول" وانتصاب يوم بظلام» أو باذكر» أو بأنذر كذلك. قال الزمخشري : ويجوز أن ينتصب 
بنفخ» كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم نقول» وعلى هذا يشار بذلك إلى يوم يقول. انتهى» 
وهذا بعيد جدا قد فضل على هذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة» فلا يناسب هذا 
القول فصاحة القرآن وبلاغته. ولإهل امتلأت4" تقرير وتوقيف» لا سؤال استفهام حقيقة» لأنه 
تعالى عالم بأحوال جهنم . قيل: وهذا السؤال والجواب منها حقيقة. وقيل: هو على حذف 
مضاف» أي نقول لخزنة جهنم قاله الرماني. وقيل: السؤال والجواب من باب التصوير الذي 
يثبت المعنى» أي حالها حال من لو نطق بالجواب لسائله لقال كذاء وهذا القول يظهر أنها إذ ذاك 
لم تكن ملأى. فقولها: لمن مزيدھ سؤال ورغبة في الزيادة والاستكئار من الداخلين فيها. وقال 
اللحسن» وعمرو» وواصل : كانت ملأى وقت السؤالء فلا تزداد على امتلائهاء كما جاء في 
الحديث: وهل ترك لنا عقيل من دار أي ما تركه ومزيد يحتمل أن يكون مصدر أو اسم مفعول. 
غير بعيد مكاناً غير بعيد» وهو تأكيد لأزلفت» رفع مجاز القرب بالوعد والإخبار.. فانتصاب 
غير على الظرف صفة قامت مقام مكان» فأعربت بإعرابه. وأجاز الزمخشري أن ينتصب غير بعيد 
على الحال.من الجنة. قال: وتذكيره يعني بعيد» لأنه على زنة المصدر» كالزئير والصليلء 
والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث. انتهی. وکونه على وزن المصدر» لا يسوغ 
أن يکون المذكر صفة للمؤنث. وقال الزمخشري أيضاً: أو على حذف الموصوف» أي شيئًاً غير 
بعيد. انتهى” . وكأنه يعني إزلافاً غير بعيد هذا إشارة للثواب. 


وقرأً الجمهور: لما توعدون#؛ خطاب للمؤمنين؛ وابن كثير» وأبو عمرو: بياء الغيبةء أي 
هذا القول هو الذي وقع الوعد به» وهي جملة اعتراضية بين المبدل منه والبدل. ولإلكل أواب4 
هو البدل من المتقين. من خشي) بدل بعد بدل تابع لكل قاله الزمخشري. وإنما جعله' 
تابعاً «لکل). لا بدلاً من #للمتقین)» لأنه لا یتكرر الإبدال من مبدل منه واخد. قال: ویجوز 
آن یون بدلا من موصوف أواب وحفيظ» ولا يجوز أن يكون في حكم أواب وحفيظ لأن من لا . 
يوصف به» ولا يوصف من بين سائر الموصولات إلا بالذي. انتهی. يعني بقوله: في حکم 
واب : أن يجعل من صفته» وهذا حكم صحيح. وأما قوله: ولا يوصف من بين الموصولات إلا 
بالذي» فالحصر ليس بصحيح› قد وصفت العرب بما فيه أل» وهو موصول» نحو القائم 
والمضروب» ووصفت بذو الطائية» وذات في المؤنث. ومن كلامهم : بالفضل ذو فضلكم الله به» 


(1) انظر: «المبسوطا: (٤۱٤)ء‏ «البدور»: (١١۳)ء‏ «الميسّر»: .)0٥٠۹(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۳۹۲/٤(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الماوردي»: .)٠۳ /٥(‏ 

.)۳۹۳/٤( «الکشاف»:‎ )٤( 

() المصدر السابق. 

.)۳۹۳/٤( «الکشاف»:‎ )7( 


ےک ی ا E‏ 


کرت ت يريد بالفضل الذي فضلكم والكرامة التي أكرمكم» ولا يريد 
الزمخشري خصوصة الذي› بل فروعه من المؤنث والمثنى والمجموع على اختلاف لخات ذلك . ۰ 
وجوز أن تكون من موصولة مبتدأً خبره القول المحذوف»› تقدیره: يقال لهم ادخلوهاء ان 

معنى الجمع» وأن تكون شرطية» والجواب الفعل المحذوف» أي فيقال: وأن يكون منادى» 
کقولهم : من لا يزال محستاً أحسن إليّء وحذف حرف النداء للتقريب . وقال ابن عطية : یحتمل 
أن تکون من نعتا TES‏ وهذا لا يجوز» لأن من لا ينعت بهاء وبالغيب حال من المفعول» 
- أي وهو غائب عنه» وإنما أدركه بالعلم الضروري› إذ کل مصنوع لا بد له من صانع . . ويجوز أن 
تكون صفة لمصدر: خشي»› أي خشيه خشية ملتبسة بالغيب» حيث خشي عقابه وهو غائب»› أو 
. خشیه بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابه. وقیل : في الخلوة.حيث لا يراه أحد» کن 
من الفاعل . وقرن بالخشية الرحمن بناء على الخاشي» حيث علم أنه وا سع الرحمة» وهو مع ذلك 
يیخشاه . 


[ادخلوها بسلام4 أي این ادا :اوا علیکم من الله وملائكته . ذلك يوم 
الخلود# [الزمر: ]۷٣‏ كقوله: «فادخلوها خالدين# أي مقدرين الخلود» وهو معادل لقوله في 
الكفار: ذلك يوم الوعيد4. لهم ما يشاءون فيها) أي ما تعلقت به مشيئاتهم من من أنواع الملاذ 
والکرامات؛ کقوله تعالی : ل[ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم# [فصلت : .]٣١‏ #ولدينا مزيد) زيادة» 
أو شيء مزيد على ما تشاءون» ونحوه: : (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) [السجدة: 
۷ وکما جاء في الحديث : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ما أطلعتهم عليه » ومزيد مبهم» فقيل : مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. وقيل : 
N‏ . وقيل: تجلي الله تعالى لهم حتى يرونه. 


قله غر وجل لوکم اعلكنا قبلهت من قرن هم أشد متهم بطفاً فنقبوا في البلا هل من. 
محیص› إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب» فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب»› ومن الليل فسبحه وأدبار السجود» واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب» يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج»› إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصيرء يوم 
تشقَو تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير» نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار 
بالقرآن من یخاف وعيد. 


TT «المحرر الوجيز):‎ )١( 
٠ ۰ a. ۰ : صحیح‎ )( 
من حدیث آبی ر‎ »)۲۸٤( ومسلم‎ (VEAg TYE) خرچ البخاري‎ 


وکرره مسلم »)۲۸۲١(‏ من حديث سهيل بن سعد 


\A‏ ٍ : ٍ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


آي كثيرا ا (أملکنا) أي: قبل قريش أشد منهم بطشاً)» لكثرة قوتهم وأموالهم. وقرأً 
الجمهور: #فنقبوا) بفتح القاف مشددة» والظاهر أن الضمير في نقبوا عائد على كم» أي دخلوا 
البلاد من أنقابها. والمعنی : طافوا في البلاد. وقيل : نقروا وبحثوا» والتنقيب : التنقير والبحث . 
قال امرؤ القيس في معنى التطواف : 
في الاضاق تى ,رصي تن ال بالات 
وروي : وقد طوفت . وقال الحارث بن خلدة: ۰ 

نقبوافي البلاد من حذرالمو ت وجالوافي الأرض كل مجال“ 

وفنقبوا متسبب عن شدة بطشهم» فهي التي أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه. ويجوز أن 
يعود الضمير في فنقبوا على قريش» أي فنقبوا في أسفارهم في بلاد القرون»ء فهل زأوا محيصاً 
حتى يؤملوه لأنفسهم؟ ويدل على عود الضمير على أهل مكة قراءة ابن عباس» وان یمر وای 
العالية» ونصر بن يسارء وأبي حيوة» والأصمعي عن أبي عمرو: اک مشددة على 
الأمر لأهل مكة» أي فسيحوا في البلاد وابحثوا. وقرىء: بكسر القاف حفيفة» أي نقبت أقدامهم 
رأخفاف إبلهم؛ أو حفيت لكثرة ة تطوافهم في البلادء من نقب خف البعير إذا انتقب ودمى . 
ويحتمل أن يكون لهل من محيص) على إضمار القول» أي يقولون هل من محيص من الهلاك؟ 
واحتمل أن لا يكون ثم قول» أي لا محيص من الموت» فيكون توقيفاً وتقريراً. 

لإن في ذلك( أي في إهلاك تلك القرونء #لذكرى) لتذكرة واتعاظاً #لمن کان له 
قلب) أي واع» والمعنى: لمن له عقل وعبر عنه بمحله» ومن له قلب لا یعي» کمن لا قلب له. 
وقرأً الجمهور : أو ألقى السمع) مبنياً للفاعل» والسمع نصب به» أي أو أصغى سمعه مفكراً 
فيه» و#شهيد# من الشهادةء وهو الحضور. وقال قتادة: لمن كان له» قيل: من أهل الكتاب». 
فيعتبر ويشهد بصحتها لعلمه بذلك من التوراة» فشهيد من الشهادة. وقراً السلمي» وطلحة» 
والسدي› وأبو البرهشيم : أو الق عا اون السمع : : رفع به» آي السمع منه» آي من الذي 
له قلب . وقيل: المعنى : : أو لمن ألقى غيره السمع وفتح له أذنه ولم يحضر ذهنه» أي الملقي . 
والفاتح والملقى له والمفتوح أذنه حاضر الذهن متفطن . وذكر لعاصم انها قراءة السدي» فمقته 
وقال: آليس يقول #يلقون السمع) [الشعراء: ۲۲۳]؟ . 

#ولقد خلقنا السموات والأرض) نزلت في اليهود تكذيباً لهم في قولهم : إنه ا 
من خلق السموات والأرض› في ستة أيام) يوم السبت» واستلقى على العرش» وقيل : التشبيه 


وقد ز 


(1) انظر: «الطبري»: (۱۱/ »)٤۳۲ ٤۳۱١‏ «القرطبي» : (۲۴/۷). «المحرر الوجيز): : )1۷/0( 

(۲) انظر: «الكشاف»: (4/ .)۳۹٤‏ «المحرر الوجيز٤:‏ (١/۷١١)ء‏ وذكره قري 1 FIV‏ ولسبه لاسارف 
بن جِلُزة. 

(۳) انظر: «المیسّر»: .)١١۱۹(‏ 


سورة ق الآية: | A0.‏ 


الذي eT‏ الأمة إنما أخذ من اليهود. وما مسنا من لغوبا) احتمل أن تكون جملة 
حالية» :واحتمل أن تكون استئنافاً؛ واللغوب : الإعياء. وقرأً الجمهور: بضم اللام» وعلي» . 
١‏ والسلميء وطلحة» ويعقوب : بفتحهاء ا ر وهو الضم» وأما الفتح فغیر 
مقيس» كالقبول والولوع» وينبغي أن يضاف إلى تلك الخمسة التي ذكرها سيبويه» 0 الكسائي 
ا 

٠‏ لإفاصبر)» قيل: منسوخ بآية السيف» #على ما يقولون» أي ا وغيرهم من الكفار 
قرش وغيرهم» #وسبح بحمد ربك)» أي فصل قبل طلوع الشمس)› هي صلاة الصبح»› 
#إوقبل الغروب» هي صلاة العصر» قاله قتادة وابن زيد والجمهور. وقال ابن عباس: قبل 
الغروب : الظهر والعصر. #ومن الليل» صلاة العشاءين› #وقبل الغروب) ركعتان a.‏ 
وفي صحيح ا ھن ان E U NN A a EAN‏ 
أدركت أحداً يصليها إلا أنساً وأبا برزة الأسلمى . وقال بعض التابعين : كان الصحابة يهبون 
كارن إلى المکتوة قال إن زا مى العا فف رال مامد جي عة اللل: 
#وأدبار السجود قال أبو الأحوص : هو التسبيح في آدبار الصلوات. وقال عمز» وعليّ» وأبو 
هريرة» والحسن› والشعبي› > وإبراهيم› ومجاهد» والأوزاعي : هما ركعتان بعد المغرب. وقال 
ابن عباس : هو الوتر بعد العشاء: وقال ابن عباس»› ومجاهد أيضاًء وابن زيد: النوافل بعد 
الفرائض. وقال مقاتل: ركعتان بعد العشاء» يقرأ في الأولى : #قل يا يها الكافرون)»› وفي 
الثانية : قل هو الله أحد. وقرأً ابن عباس» وأبو جعفز» وشيبة» وعيسى» والأعمش» وطلحة» 
وشبل» وحمزة» والحرميان: وإدبار بكسر الهمزة" وهو مصدر» تقول :.أدبرت الصلاةء 
انقضت وتمت. وقال الزمخشري وغيره: معناه ووقت انقضاء السجود» كقولهم: آتيك خفوق 
للج . وقرأً الحسن والاعرج .وباقي السبعة: بفتحها» جمع دبر» كطنب و أي وفي 
أدبار السجود: أي أعقابه. قال, أوس بن حجر : ٠‏ 1 

على دبر الشهر الحرام فأرضنا e tT‏ 
لواستمع) أمر بالاستماع» والظاهر أنه أريد به حقيقة الاستماع» والمستمع 0ا 
تقديره: واستمع لما أخبر به من حال يوم القيامة» وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به» كما 


(۱) آخرجه مسلم (۸۳)» من طريق مختار بن فلفل» ٠‏ قال: سالت أن بن مإلك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: 
كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعدالعصرء وكنا نصلي على عهد النبي بال ركعتين بعد غروب الشمس» قبل 
صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله بل صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما. فلم يأمرناء ولم ينهنا؟ . 
وأخرجه مسلم (۸۳۷)ء من طريق عبد العزيز (وهو ابن صهيب)» عن أنس بن مالك بنحوه. 

(۲) انظر: «القرطبي»: (۱۷/ ۲۷). 

.)۳۹٦۹/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 


- (6) انظر: «المحرر الوجیز»: .)١١۹/١(‏ 


۱۸٦‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال رسول الله بو لمعاذ: «يا معاذ اسمع ما أقول لك»» ثم حدثه بعد ذلك. وانتصب یوم 
بما دل عليه ذلك . يوم الخروج)” أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. وقيل: مفعول 
استمع محذوف تقديره: نداء المنادي. وقيل تقديره: نداء الكافر بالويل والثبور. وقيل: لا يحتاج 
إلى مفعول» إذ حذف اقتصاراًء والمعنى: كن مستمعاًء ولا تكن غافلاً معرضاً. وقيل معنى 
واستمع : وانتظرء والخطاب لكل سامع . وقيل: للرسول» أي ارتقبه» فإن فيه تبين صحة ما قلته» 
کما تقول لمن تعده بورود فتح: استمع كذا وكذاء أي کن منتظراً له مستمعاًء فوم منتصب على 
أنه مفعول به. وقراً ابن كشير : المنادي بالياء وصلاً ووقفاًء ونافع» وأبو عمرو: بحذف الياء وقفاً 
وعيسى» وطلحة» والأعمش» وباقي السبعة: بحذفها وصلاً ووقفاً اتباعاً لخط المصحف» ومن 
انتا فلي الأضل وسن حتفا قفا لان الوقف تغيير يبدل فيه التنوين ألفاً نصباًء والتاء هاءء 
ويشدد المخفف» ويحذف الحرف في القوافي. والمنادي في الحديث: «أن ملكاً ينادي من السماء 
أيتها الأجسام الهامدة والعظام اة والرش الذاهبة ا إلى الحشر والوقوف بين يدي الله 
تعالى""". من مكان قريب) وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع الخلق.“قيل: والمنادي . 
إسرافيل» ينفخ في الصور وينادي . وقيل: المنادي جبريل . .وقال كعب» وقتادة وغيرهما: المكان 
صخرة بيت المقدس› قال كعب : قربها من السماء بثمانية عشر ميلاء كذا في کتاب ابن عطية». 
وفي كتاب الزمخشري: بائني: عشر ميلا وهي وسط الأرضٍ. انتهنى ي ولا يصح ذلك إلا بوحي . 


c1 


يوم يسمعون) بدل من يوم ينادي)» و#الصياخة4 صيحة المنادي. قيل: يسمعون من 
تحت أقدامهم . وقيل: من تحت شعورهم» وهي النفخة الثانية» و#بالحق€ متعلق بالصيحة»› 
والمراد به البعث والحشر. ذلك أي يوم النداء والسماع» يوم الخروج4“ من القبور». 
وقيل: الإشارة بذلك إلى النداءء واتسع في الظرف فجعل خبراً عن المصدرء أو يكون على 
حذف» أي ذلك لنداء نداء يوم الخروج› أو وقت النداء يوم الخروج. وقراً نافع » وابن عامر: 
للمقعول. وتنشی مضارع انشقت . وقرأً زيد بن علي : تشقق بفك الإدغام» ذكره أبو علي 
الأهوازي في قراءة زید بن علي من تأليفه”»› ويوم بدل من يوم الثاني . وقيل : منصوبتب 


() لا أصل له. قال الحافظ في «تخریج الکشاف»: /٤(‏ ۳۹۳)ء .لم أجده. 

(۲) انظر: «تفسير الماوردي»: .)٥۷ /٥(‏ 

(۳) ضعيف: : : 

أخرجه الطبري (٠٠٠۳۲)ء‏ من طريق أيوب عن عمر الملائي عن ابن عباس. وكرره (١٠۳۲)ء‏ عن اللائي 
مرسلا. 
ومدارهما على آيوب بن سيار» وهو ضعيف . 

(6) انظر: «تفسیر الماوردي»: .)۳٥۸/۰(‏ 

.)٠٥٠١( «الميسّر»:‎ »)۳١١( انظر: «البدور»:‎ )٥( 


AY ا‎ ٠ ٠ ٤٥ ١ سورة ق الآية:‎ 


بالمصدز» وهو الخروج. وقيل : المصير» وانتصب «سراعاً4 على الحال من الضمير في عنهم» 
والعامل تشقق. وقيل : محذوف تقديره يخرجون» فهو حال من الواو في يخرجون» قاله الحوفي . 
ويجوز أن يكون هذا المقدر عاملاً في يوم تشقق). ذلك حشر علينا يسير# فصل بين 
الموصوف وصفته بمعمول الصفة» وهو عليناء أ تجلا وحسن ذلك كون الصقة فاصلة. 
وقال الزمخشري : #علينا يسير#› تقديم الظرف يدل على الاختصاص» يعني لا يتيسر مثل ذلك 
اليوم العظيم إلا على القادر الذات الذي لا يشغله شأآن عن شأن» كما قال: لما خلقكم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة) القمان: .]۲١‏ انتهى» وهو على طريقه في أن تقديم المفعول وما أشبهه من 
دلالة ذلك على الاختصاص» وقد بحثنا معه في ذلك في سورة الفاتحة في لإياك نعبد# [الفاتحة: 
o‏ و rS‏ 
نحن أعلم بما يقولون)» هذا وعيد محض للكفار وتهديد لهم » وتسلية للرسول بل . #وما 
أنت عليهم بجبار) بمتسلط حتى تجبرهم على الإيمان» قاله الطبري. وقيل: التحلم عنهم وترك 
الخلظة عليهم. «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد# لأن من لا يخاف الوعيد لكونه غير مصدّق 
بوقوعه لا يذكر» إذ لا تنفع فيه الذکری کما قال: #وذکر إن الذكرى تنفع المؤمنين» [الذاريات : 
«[oo‏ وختمت بقوله : [فذكر بالقرآن) [الذاريات: ]٠١‏ كما افتتحت بلق والقرآن4. ' 


.)۳۹٦/ «الکشاف»:‎ ( 


AA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


۸٩ a 7 


الحبك: الطرائق» مثل حبك الرمل والماء القائم إذا ربت الريح» ركذلك حبك الشعر آثار 
له وة قال الشاعر: ' 
مكلل بأصول النجمينسجه ريح خريق لضاحي مائة حبك 
والدرع محبوكة لأن حلقها مطرق طرائقء وواحدها حبيكة» كطريقة وطرق» أو حباك» 
کمثال ومثل » قال الراجز: 
ا ی ا ا OEE‏ 
ویقال : حباك للظفيرة التي يشد بها خطار القصب بكره» وهي مستطيلة تصنع في ترحيب 
الغراسات المصطفة . وقال ابن الأعرابي : حبكت الشيء: أحكمته وأحسنت عمله. قال الفراء: 
Sa‏ : تکسر کل شيء. وقال غیره: E‏ الايد الخلى فن رس ري قال امرؤ 
ال 
فذقا کب لىي اف E E‏ 
الهجوم: النوم.. الشمن: معروف» وهو امتلاء الجسد بالشحم واللحم. يقال: سمن سمنا 
فهو سمين» شذوا في المصدر واسم الفاعل» والقياس سمن وسمن. وقالوا: سامن» إذا حدث له 
السمن . .الذنوب: الدلو العظيمة» قال الراجز: ۰ 
ی و ت 
وإن أبيتم فلتاالقليب 


(¥) 


وأنشده الزمخشرى : . 


0 البيت لزهير يصف غديرآًء انظر «القرطبي»: (۱۷/ ۳۱). «الکشاف»: (٤/۳۳۹)ء‏ والنجم) ااك الذي لا ساق 
له» تنسجه : أي تثنيه منتظماً كالنسيج» والحبك: الطريق في وجه الماء» إذا ضربته الريح» وذكره ابن عطية في 
«المحرر الوجيز»: )۱۷۲/١(‏ بلفظ مختلف . : 

٠ )۲(‏ انظر: «القرطبي»: (۳۲/۱۷)» «المخرر الوجيز»: .)۱۷۲/١(‏ 

. )١۲ /۱۷( «القرطبي»:‎ )۱٤٤( انظر: «ديوانه»:‎ )۳( ٠ 


.)٤(‏ انظر: «اللسان» مادة (ذنب) (۱/ ۳۹۲)ء «القرطبي» : .)٥۲/۱۷(‏ «الکشاف» : E (ti N‏ الوجيز: 
/٥(‏ ۲۸۳). والقلیب : البئرء لقلب ترابه. 


۹۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويطلق» ويراد به الحظ والنصيب» قال علقمة بن عبدة: 
وفي كل حي قداخبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب° ٠‏ 
ونسبه الزمخشري لعمرو بن شاس» وهو وهم» وهو في ديوان علقمة. وكان الحارث بن 
أب شمر الخسانى اسر شاسا أخا علقمة» فدخل إليه علقمة» فمدحه بالقصيدة التي فيها هذا البيت» 
فلما وصل إلى هذا البيت في الإنشاد قال الحارث: نعم وأذنبه» وقال حسان: 
لايببعدنربيعةبن مكرم وسقى الغوادي قبره بذنوب” 
وقال آخر : 
لعمرك والمناياطارقات لكل بني أب منهاذنوب° 
لوالذاريات ذرواًء فالحاملات وقراًء فالجاريات يسراًء فالمقسمات أمراًء إنما توعدون 
لصادق» وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك» إنكم لفي قول مختلف»› يؤفك عنه من أفك» 
قتل الخراصونء الذين هم في غمرة ساهون» يسئلون أيان يوم الدين» يوم هم على النار يفتنون› 
ذوقوا فتنتكم هذا الذي کنتم به تستعجلون» إن المتقين في جنات وعيون» آخذين ما آتاهم ربهم 
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين» كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» وبالأسحار هم يستغفرون» وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم» وفي الأرض آيات للموقنين» وفي أنفسكم آفلا تبصرون» وفي 
السماء رزقكم وما توعدون» فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) . 
هذه السورة مكية. ومناسبتها لآخر ما قبلها أنه قال: لفذكر بالقرآن من يخاف وعيد4. 
وقال أول هذه بعد القسم: لإنما توعدون لصادق» وإن الدين لواقع) . ۰ : 
#والذاري يات الرياح : . (فالحاملات) السحاب . «فالجاريات) الفلك . «فالمقسمات# 
الملائكةء هذا تفسير علي كرم الله وجهه على المنبر» وقد سأله ابن الكواء قاله ابن عباس. وقال 
ابن عباس أيضاً: «فالحاملات) هي السفن الموقرة بالناس وأمتاعهم. وقيل: الحوامل من جميع 
الحيوان. وقيل: الجاريات: السحاب بالرياح . وقيل: الجواري من الكواكب» وأدغم أبو عمرو 
وحمزة #والذاريات) في ذال لذروآ وذروها: تفريقها للمطر أو للتراب. وقرىء: بفتح الواو 
تسمية للمحمول بالمصدر. ومعنى ليسراً4 جرياً ذا يسر» أي سهولة. فيسراً مصدر وصف به على 
تقدير محذوف» فهو على رأي سيبويه في موضع الحال. #أمراً4 تقسم الأمور من الأمطار 
والأرزاق وغيرهاء .فأمراً مفعول به. وقيل: مصدر منصوب على الحال» أي مأموره» ومفعول 


( 


(۱) انظر: «دیوانه»: (۱۰۷)» «المحرر الوجيز: .)۱۸۳/١(‏ «القرطبي» : »)٥۲/۱۷(‏ وذکره الزمخشري في 
«الكشاف» : ٠09‏ ) ونسبه لعمرو بن شاس أخي علقمة بن عبدة» والخابط : الذي يخبط مواضع الفقراء يتفقد 
أموالهم من غير تخصيص . 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز»: .)۱۸١ /٥(‏ 

2 ذکره «القرطبي: )٥۲/۱۷(‏ ولم ينسبه لقائل . 


سورة الذاريات الآية: ۹1١ َ 7 e‏ 


المقسمات e‏ مجاهد: e‏ أمر العباد جبریل ل للغلظةء م 
الجو جرياً سهااًء وتقسم الأمطار بتصريف الرياح. انتهى”" . فإذا كان المدلول متغايرآًء فتكون 
أقساماً متعاقبة . وإذا كان غير متغاير» فهو قسم واحد» وهو من عطف الصفات» أي ذرت أول 
هبوبها التراب والكحصباء» فأقلت السحاب» فجرت فى الجو باسطة للسحاب» فقسمت المطر. 
e‏ ۰ 

( e Rs : 2 


أي : yT‏ قات إل وة سالا غانماً. E‏ ب 
وهي جواب القسم› > هي #إنما توعدون# وما موصولة بمعنى الذي» والعائد محذوف» ئ 
اتوعدونه. ويحتمل أن تكون مصدرية» أي أنه وعدکم أو وعيدكم» إذ يحتمل توعدون الأمرين أن 
یکون مضارع وعد ومضارع أوعد» ويناسب أن یکون مضارع أوعد لقوله: #فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد# [ق: »]٤١‏ ولأن المقصود التخويف والتهويل. ومعنى صدقه: تحقق وقوعه› 
والمتصف بالصدق حقيقة هو المخبر. وقال تعالى: لذلك وعد غير مكذوب4 [هود: :]٦١‏ آي 
مصدوق فيه. وقيل: #لصادق)» ووضع اسم الفاعل موضع المصدر»ء ولا حاجة إلى هذا 
التقدير. وقال مجاهد: الأظهر أن الآية فى الكفار» وأنه وعيد محض . #وإن الدين) أي الجزاءء 
«لواقع) أي صادر حقيقة على المكلفين من الإنس والجن. والظاهر في السماء أنه جنس أريد به 
٣‏ جميع السموات. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي السماء السابعة. وقیل E‏ 
يظل الأرضن. 

«ذات الحبك) أي : ذات الخلق المستوي الجيدء AST‏ 
و > وسعيد بن جبير: لذات الحبك) أي الزينة بالنجوم. وقال الضحاك: ذات 
الطرائق» يعني من المجرة التي في السماء. وقال ابن زيد: ذات الشدة» لقوله: #سبعاً شدادا) 
[النبا: .]٠١‏ وقيل : دات الصاف وا الهو : الحبك بضمتين؛ وابن الح 
بخلاف عنه» وأبو مالك الغفاري» وأبو حيوة» وابن أبي عبلةء وأبو السمالء ونعيم عن أبي 
عمرو: : بإسكان الباء؛ وغكرمة: بفتحهاء > جمع حبكة» مثل : طرفة وطرف . وأبو مالك الغفاري» 
والحسن بخلاف عه بكر الخاء والباء+ وأبو مالك الغقاري» والحسن أيضاً وأبو احيوةء بكسر: 
الحاء وإسكان الباءء وهو تخفيف فعل المكسور هماء وهو اسم مفرد لا جمع»› لأن فعلاً ليس من 
أبنية الجموع» فينبغي أن يعد مع إبل فيما جاء من الأسماء على فعل بكسر الفاء والعين؛ وابن 


() «الکشاف»: .)۳۹۸/٥(‏ 
) لم أهتد لقائله. 


۱۹۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البخر المحيط 


عباس أيضاًء وأبو مالك : بفتحهما. قال أبو الفضل الرازي: فهو جمع حبكة» مثل عقبة وعقب. 
انتهى . والحسن أيضاً: الخبك بكسر الحاء وفتح الباءء وقرأً أيضاً كالجمهور» فصارت قراءته 
خمساً: الحبك الحبك الحبك الحبك الحبك. وقرأً أبو مالك أيضاً: الحبك بكسر الحاء وضم 
الباءء وذكرها ابن عطية عن الحسن» فتصير له ست قراءات. وقال صاحب اللوامح» وهو عديم 
النظير في العربية : في أبنيتها وأوزانهاء ولا أدري ما رواه. انتهى . وقال ابن عطية: هي قراءة شاذة 
غير متوجهة» وكأنه أراد كسرهاء ثم توهم الحبك قراءة الضم بعد أن كسر الحاء وضم الباءء وهذا 
على تداخل اللغات» وليس في كلام العرب هذا البناء. انتهى”' . 

وعلى هذا تأول النحاة هذه القراءات» والأحسن عندي أن تكون مما اتبع فيه حركة الحاء 
لحركة ذات في الكسرة» ولم يعتد باللام الساكنة» لأن الساكن حاجز غير حصين. وجواب 
القسم : (إنكم لفي قول مختلف)" والظاهر أنه خطاب عام للمسلم والكافر» كما أن جواب 
القسم السابق يشملهماء واختلافهم كونهم مؤمناً بالرسول بیو وکتابه وکافراً. وقال ابن زید: 
خطاب للكفرة» فيقولون: ساحر شاعر كاهن مجنون» وقال الضحاك: قول الكفرة لا يكون 
مستوياً» إنما يكون متناقضاً مختلفاً. وقيل : اختلافهم في الحشر» منهم من ينفيه» ومنهم من يشك 
فيه . وقيل : اختلافهم : إقرارهم بأن الله تعالى أوجدهم وعبادتهم غيره» والأقوال التي يقولونها في 
آلهتهم . | 8 

#يؤفك‰# آي يصرف عنه» اى عن القرآن والرسول قاله الحسن وقتادة. لمن أفك# ا 
من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم لقوله: لا يهلك على الله إلا هالك. وقيل: من ' 
صرف في سابق علم الله تعالى أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون 
الضمير لما توعدون» أو للذي أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه» فمنهم شاك 
ومنهم جاحد. ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك” . وقيل : المأفوك عنه 
محذوف» وعن هنا للسبب» والضمير عائد على #قول مختلف#. أي يصرف بسببه من أراد 
الإسلام بأن يقول: هو سحر هو كهانة» حكاه الزهراوي والزمخشري» وأورده على عادته في إبداء 
ما هو محكي عن غيره أنه مخترعه. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يعود على قول مختلف)› . 
والمعنى : يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من غلبت سعادته» وهذا على أن يكون في قول 
مختلف للكفار» إلا أن عرف الاستعمال في إفكه الصرف من خير إلى شر» فلذلك لا تجده إلا في 
الار اع ف ر هي ورا ان حو راد مو افق م لاغ جن 
٠‏ أفك الناس عنه» وهم قریش. وقراً زيد بن علي : يأفك عنه من أفك» آي يصرف الا ن هو 


.)١۷١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)۳١۳ /٥( انظر: «تفسير الماوردي»:‎ )۲( 
.)٤١١/٤6( «الكشاف»:‎ )۳( 

() «المحرر الوجيز»: .)١۷۳/١(‏ 


سورة الذاريات الآية: ٠٠ - ١‏ 1۹۳ 


مأفوك في نفسه. وتة اشا ا ع ل 
وار : يؤفن عنه من أفن بالنون فيهماء أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا نهكه حلب" 
لقتل الخراصون€ أي قتل الله الخراضين» وهم المقدرون ما لا يصح. في غمرة): في 
جهل يغمرهم» #ساهون) غافلون عن ما أمروا به. «أيان يوم الدين) أي متى وقت الجزاء؟ 
سؤال تكذيب واستهزاء» وتقدمت قراءة من كشر الهمزة في قوله: #أيان مرساها# [الأعراف :۱۸۷]» 
لوآیان يوم الدين)ء > فيكون الظرف محلا للمصدزء وانتصب يومهم بمضمر تقديره: هو كائن»› 
أي الجزاءء قاله الزجاج» وجوزوا أن يكون خبر مبتدأً محذوف»› آي هو يومهم؛ والفتحة فتحة بناء 
لإضافته إلى غير متمكن» وهي الجملة الإسمية. ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني. يوم 
هم( بالرفع› وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب ا بناء» وتقدم الكلام 
على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة الإسمية في غافر في قوله تعالی : a‏ 
[غافر: .]١١‏ وقال بعض النحاة: يومهم بدل من يوم الدين#» فيكون هنا حكاية من كلامهم على 
المعنى» ويقولون ذلك على سبيل الاستهزاء. ولو حكى لفظ قولهم» لكان التركيب: يوم نحن 
على النار يفتنون. «ذوقوا فتنتكم) أي يقال لهم ذوقوا. لهذا الذي مبتداً وخبر. وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون هذا بدلاً من فتنتکم» أي ذوقوا هذا العذاب . انتهى"» وفيه بعد 
والاستقلال خير من البدل. ومعنى تفتنون: تعذبون في النار. 
ولما ذكر حال الكفار» ذكر حال المؤمنين» وانتصب آخذين على الحال»ء أي قابليه راضين 
به».وذلك في الجنة. وقال ابن عباس : «آخذين) أي في دنياهم» لما آناهم ربهم) من أوامره 
ونواهة ور عة فالحال محكية لتقدمها في الزمان على كونهم في الجنة. والظاهر أن #قليلا» 
ظرف»› وهو في الأصل صقة» أي كانوا في قليل من الليل. وجوز أن یکر ا لد 
مخذوف» أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلاًء وما زائدة في كلا الإعرابين . وفسر أنس بن مالك ذلك 
فقال: كانوا يتنفلون بين المخرب والعشاءء ولا يدل لفظ الآية- على الاقتصار على هذا التفسير . 
وقال الربيع بن خيثم : كانوا يصيبون من الليل حظاً. وقال مطرف» ومجاهد»ء وان بي نجيح : : قل 
ليلة أتت وقال الحسن: کابدوا قیام الیل لا ینامون منه إلا قليلا. . وقال 
الضحاك: «كانوا قليلاً). أي في عددهمء وثم خبر كانء ثم ابتدأ لمن الليل ما يهجعون)› فما 
نافية» وقليلاً وقف حسن› وهذا القول فيه تفكيك للكلام» وتقدم معمول العامل المنفي بما على 
عامله» وذلك لا يجوز عند البصريين» ولو كان ظرفاً أو مجروراً. وقد أجاز ذلك بعضهم» وجاء 
في الشعر قوله: ١‏ 
إذاهي قامت حاسرأامشمعلة بحسب الفزاد راسهاماتقنع ° 


(۱) انظر: تدرط (FIV)‏ «الميئر»: er‏ 
(۲) «الكشاف): .)٤)١١/٤(‏ 
(۳) لم أهتد لقائله. 


۱۹٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فقدم رأسها على ما.تقنع › eT‏ وجوزوا أن تكون ما مصدرية في موضع رفع بقليلاً» أي 
کانوا قليلاً هجوعهم»› وهو إعراب سهل حسن» وأن تكون ما موصولة بمعنى الذي» والعائد 
محذوف تقدیره : (كانوا قليلاً من الليل) من الوقت.الذي يهجعون فيهء وفيه تكلف . ومن الليل 
يدل على أنهم مشغولون بالعبادة في أوقات الراحات» وسكون الأنفس من مشاق النهار. 
[وبالأسحار هم يستغفرون)» فيه ظهور على أن تهجدهم يتصل بالأسحار» فيأخدون في 
٠‏ الاستخفار مما يمكن أن يقع فيه تقصير» وكأنهم أجرموا في تلك الليالي» والأسحار مظنة 
الاستغفار. وقال ابن عمر والضحاك: يستغفرون: يصلون. وقال الحسن: يدعون في طلب 
المغفرة» والظاهر أن قيام الليل» وهذا الحق في المال هو من المندوبات» وأكثر ما تقع زيادة 
الثواب بفعل المندوب . وقال القاضي منذر بن سعيد: هذا الحق هو الزكاة المفروضة» وضعف 
بأن السورة مكية» وفرض الزكاة بالمدينة . وقيل: كان فرضاًء ثم نسخ وضعف بأنه e‏ 
شيئاً بمكة قبل الهجرة من أخد الأموال. والسائل: الذي يستعطي» والمحروم لغة: الممنوع من 
الشيء٠‏ قال علقمة : 
ومطعم الخنم يوم الغنم مطعمة أنى توجه والمحروم محرو“ 

وأما في الآية» فالذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه. وقيل : الذي تبعد منه ممكنات 
الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان. وقال ابن عباس: المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم 
مال. وقال زید ر بن أسلم : هو الذي أجيحت ثمرته. وقيل : الذي ماتت ماشيته . وقال عمر بن عبد 
العزيز: هو الكلب. وقيل: الذي لا ينمى له مال. وقيل: المحارف الذي لا يكاد يكسب . وقيل 
غير ذلك» وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين» ويجمعها أنه الذي لا مال له لحرمان 
أصابه . ۰ ۰ ۰ 

«(وفي الأرض آيات) تدل على الصانع وقدرته وتدبيرة من حيث هي كالبساط لما فوقهاء . 
وفيها الفجاج للسلاك» وهي متجزئة من سهل ووعر وبحر وبرء» وقطع متجاورات من صلبة ورخوة 
ومنبتة وسبخة» وتلتح ئو النبات» وفيها العيون والمعادن والدواب المنبتة في بحرها وبرها 
المخثلفة الأشكال. وقرأً قتادة : آية على الإفرادء #للموقنين) وهم الذين نظروا النظر الصحيح»› 
وأداهم ذلك إلى إيقان ما جاءت به الرسل» فأیقنوا لم يدخلهم ریب . لوفي أنفسكم) حال 
ابتدائها وانتقالها من حال إلى حال» وما أودع في شكل الإنسان من لطائف الحواس» وما ترتب 

على العقل الذي أوتيه من بدائع العلوم وغريب الصنائع» وغير ذلك مما لا ينحصر. : 

لوفي السماء رزقكم)» قال الضحاك د ومجاهد وابن جبير: المطر والثلج» > لأنه سبب 
الأقوات»› وكل عين دائمة من الثلج . وقال مجاهد أيضاً وواصلل الأحدب: أراد القضاء والقدرء 
آي الرزق عند الله يأتي به كيف شاءء وما توعدون) الجنةء أو هي النارء أو أمر الساعة» أو من 


(۱) انظر: «القرطبي» : .(V/۱۷)‏ 


1٥ ۰ : ۰ E 


خير وشر» أو من ثواب وعقاب" ی رقا ابن طن : آرزاقکہ 

ی والضمير في إنه عائد على القرآنء أو إلى ٠‏ ل نره e‏ الدين 
الواقع) أو إلى اليوم المذكور في قوله: «(أيان يوم الدين أو إلى الرزق» أو إلى ال أو إلى 
النبي ياء أقوال منقولة. والذي يظهر أنه عائد على الإخبار الشابق من الله تعالى فيما تقدم في هذه 
السورة من صدق الموعود ووقوع الجزاء» وكونهم في قول مختلف). و#قتل الخراصون)› 
وكينونة المتقين في الجنة على ما وصف› وذكر أوضصافهم وما ذكر بعد ذلك» ولذلك شبه في 
الحقيقة بما يصدر من نطق الإنسان بجامع ما اث شتركا فيه من الكلام. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو 
بكر» والحسن» وابن أبي إسحاق» والأعمش: بخلاف عن لاثتهم . مثل) بالرفع صفة لقوله: 
لحق)؛ ا والجمهور: بالنصب» وقيل: هي فتحة بناء» وهو نعت كحاله في قراءة 
١‏ من رفع E OE ETE EA‏ ولما) على هذا الإعراب زائدة للتوكيد» والإضافة 

هي إلى آنكم تنطقون) . وقال المازني: بني مثل» لأنه رکب مع ما فصار شيئاً واحداً ومثله : 
خا وهیما وابنماء قال حمید بن ثور : 2 
ألاهميماممالقيتوهيما يجا لعن ل بلق متهن ونكت" 

قال: فلولا البناء لكان منوناًء وقال الشاعر : E‏ 
قفارم با ار اتا واکزه نا ایس" 


انتهى هذا التخريج . e‏ بل هذا من باب زيادة الميم فيه» واثباع ما في 
الآخرء إذ جعل في الميم الإعراب تقول : هذا ابنم» وریت ابنماء ومررت بابنم» وليست ما في 
و ی ا ب ا الفتحة في ابنما حركة إعراب» اوهو منصوب على 
a SS‏ 
أشررماأصيدكم أو ٹشوريسن أم تيكم الجماء ذات ا 
اوقيل: و نحت لهد مرف دير ا ا > فجركته جركة 
إعراب. وقيل: انتصب على أنه حال من الضمير المستكن في #لحق) .. وقيل :حال مر الق 
وإن كان نكرة» فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع من كتابه . والنطق هنا عبارة عن الكلام 
بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني. ويقول الناس: هذا حق» كما أنك ههنا وهذا حق» كما 
أنك ترى وتسمع» وهذا كما في الآية. وما زائدة بنص الخليلء ولا يحفظ حذفهاء فتقول: هذا 


(1) . انظر: «المبسوطا: GD‏ «البدور»: 0 f:‏ «المير»: 0 2 

0 القت من الطرن٤‏ وورد في «اللسان»: قوله: ا مادة dk (A/D‏ ل ریسا اش 
٠‏ والويح : كلمة تقال رحمة» رید ويخما. 

© ھج بت لان اضرو E‏ .ؤاټني مخحرق» واظر: e‏ :0( 

)0( ٠انظر‏ : «اللسان» مادة (ئو) (13۲/4).. ا 3 


۱۹٩‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


حق كأنك ههناء والكوفيون يجعلون مثلاً محلى» فينضبونه على الظرف» ويجيزون زيد مثلك 
بالنصب» فعلى مذهبهم يجوز أن تكون مثل فيها منصوباً على الظرف» واستدلالهم والرد عليهم 
مذكور في النحو. ومن كلام بعض الأعراب: من ذا الذي أغضب الخليل حتى حلف» لم يصدقوه 
بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين.. 2 

قوله عز وجل لهل آتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين» إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال 
سلام قوم منكرون» فراغ إلى هله فجاء بعجل سمين» فقرّبه إليهم قال ألا تأكلون» فأوجس منهم 
خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم» فأقبلت امرأته في صرَة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم» قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليمء قال فما خطبكم أيها المرسلونء قالوا إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين» لنرسل عليهم حجارة من طين» مسومة عند ربك للمسرفين» فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنينء فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب الأليم» وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» فتولى بركنه وقال ساحر أو 
مجنون» فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الميم وهو مليم» وفي عاد إذ آرسلنا عليهم الريح العقيمء ما 
تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين» فعتوا عن أمر 
ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» فما استطاعوا من قيام وما كانوا متتصرين» وقوم نوح من قبل 
إنهم كانوا قوماً فاسقين) . 

هل أتاك€: تقرير لتجتمع نفس المخاطب» كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب» 
فتقرره هل سمع ذلك أم لاء فكأنك تقد ي أن يقول لا. ويستطعمك الحديث» وفيه تفخيم 
للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله بء وإنما عرفه بالوحي» وضيف الواحد 
والجماعة فيه سواء. وبدأً بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإن كانت متأخرة عن قصة عاد» 
هزماً للعرب» إذ كان أباهم الأعلىء ولكون الرسل الذين وفدوا عليه جاءوا بإهلاك قوم لوط إذ 
كذبوه» ففيه وعيد للعرب وتهديد واتعاظ وتسلية للرسول بيه على ما يجري عليه من قومه. 
ووصفهم بالمكرمين لكرامتهم عند الله تعالىء كقوله تعالى في الملائكة: بل عباد مكرمون)» 
[الانبياء: »]۲١‏ قاله الحسن» فهي صفة سابقة فيهم» أو لإكرام إبراهيم إياهم» إذ خدمهم بنفسه ‏ 
وزوجته سارة وعجل لهم القرا. وقيل: لكونه رفع مجالسهم في صفة حادثة. وقرأً عكرمة : 
المكرمين بالتشديد» وأطلق عليهم ضيف» لكونهم في صورة الضيف حيث أضافهم إبراهيم» أو 
لحسبانه لذلك.. وتقدم ذكر عددهم في سورة هود. وإذ معمولة للمكرمين إذا كانت صفة حادثة 
بفعل إبراهيم» وإلا فبما في ضيف من معنى الفعل» أو بإضمار اذكرء وهذه أقوال منقولة. وقراً 
الجمهور: قالوا سلاماً بالنصب على المصدر الساد مسد فعله المستغنى به. 
٠‏ قال سلام) بالرفع» وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره: عليكم سلام. قصد أن يجيبهم 

بأحسن مما حيوه آخذاً بأدب الله تعالىء إذ سلاماً دعاء. وجوز أن يكون خبر مبتدأً محذوف» أي 

أمري سلام» وسلام جملة خبرية قد تحصل مضمونها ووقع . قال ابن عطية : ويتجه أن يعمل في 
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ما ل غا آذ کیل ااا ف ر و TT‏ ا ا ت وقولاً 
معناه سلاماًء وهذا قول مجاهد. وقرأً ابن وثاب» والنخعي» وابن جبير» :وطلحة : قال سلم 
بكسر السين وإسكان اللامء والمعنى : نحن سلم» أو نتم سلم» قا رقو غ وقریء: : سلاماً 
قالوا سلما بنصبهما وكسر سين الثاني وسکون لام . قوم منكرون)» قال أبو العالية: أنكر 
سلامهم في تلك الأرض وذلك الزمان . وقيل : لا نميزهم ولا عهد لنا بهم. وقیلل: کان هذا . 
سۇالهم› > کأنه قال: نتم قوم منكرون» فعرّفوني من أنتم . وقوم خبر مبتدا محذوف قدره آنتم» 
والذي يناسب حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا يخاطبهم بذلك» إذ فيه من عدم الأنس ما 
لا یخفی › بل يظهر أنه يكون التقدير : هؤلاء قوم منکرون. وقال ذلك مع نفسه» ایی کا 
من أتباعه وغلمانه بحيث لا يسمع ذلك الأضياف. ‏ چ *. 

E لفراغ إلى أهله) أي مض أثناء حديثه» مخفا مشن ما‎ ٠ 
أدب المضيف أن يخفي أمره» وأن يبادر بالقرا من غير أن يشعر به الضيف» حذراً من أن يمنعه أن‎ 
يجيء بالضيافة . وکونه عطف› فجاء على فراغ يدل على سرعة مجيئه بالقراء وأنه کان معدا عنده‎ 
لمن يرد عليه. وقال في سورة هود [14]: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ#› وهذا يدل أيضاً على‎ 
أنه كان العجل سابقاً شيه قبل مجيئهم . وقال قتادة: كان غالب ماله البقر» وفیه دلیل على أنه‎ 
يحضر للضيف أكثر مما يأكل . وكان عليه الصلاة والسلام مضيافاً» وحسبك وقف للضيافة أوقافً‎ 
تمضيها الأمم على اختلاف أديانها وأجناسها.‎ 

لفقربه إليهم) فيه أدب المضيف من تقريب القرا لمن يأكل» وفيه العرض على الأكل؛ فإن 
في ذلك تأنيساً للأكل› بخلاف من قدم طعاماً ولم يحث على أكله» فإن الحاضر قد يتوهم أنه 
قدمه على سبيل التجمل› عسى أن يمتنع الحاضر من الأكل»› وهذا موجود في طباع بعض الناس. 
حتى أن بعضهم إذا لج الحاضر وتمادى في الأكلء أخذ من أحسن ما أحضر وأجزله» فيعطيه 
لخلامه برسم رفعه لوقت آخر يختص هو بأكله. وقيل: الهمزة في ألا للإنکار» وكأنة ثم محذوف 
تقديره : فامتنعوا من الأكلء فأنكر عليهم ترك الأكل فقال: «ألا تأكلون». وفي الحديث: «إنهم 
قالوا إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه» فقال لهم : وإني لا أبيحه لكم إلا بثمن» قالوا: وما هو؟ قال: 
ass Th E‏ ببحق 
اتخذه الله خلیلا»" . 


فاوجس منهم خيفة) أ ي فلما ا على الامتناع من الأكل؛ ا منهم خيفة » وذلك 
أن :اکل الضيف أمنة ودلیل على انبساط نقسه»› وللطعام حرمه ة وذمام» والامتناع منه وحشة. 'فخشي 


(1) «المحرر الوجيز»: /٠٥(‏ ۱۷۷). 
)0( انظر:. «البدور»: (١٠۳)ء‏ «الميسّر٤: .)0۲١(‏ . 
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إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن امتناعهم من أكل طعامهم إنما هو لشر يريدونهء فقالوا لا تخف› 
وعرفوه أنهم ملائكة. وعن ابن عباس: وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. وعلمهم بما 
أضمر في نفسه من الخوف» إنما يكون باطلاع الله ملائكته على ما في نفسه» أو بظهور أمارته في 
الوخهء فاستدلوا بذلك على الباطن. وعن يحيى بن شداد: مسح جبريل عليه السلام بجناحه 
العجل» فقام يدرج حتى لحق بأمه. لبغلام علیم) أي سیکون علیماً» وفیه تبشیر بحیاته حتی 
يكون من العلماء. وعن الحسن: عليم نبي؛ والجمهور: على أن المبشر به هو إسحاق بن سارة. 
وقال مجاهد: هو إسماعيل. وقيل : علم أنهم ملائكة من حيث بشروه بغيب» ووقعت البشارة بعد 
التأنيس والجلوس» وكانت البشارة بذكر» لأنه أسر للنفس وأبهج› ووصفه بعليم لأنها الصفة التي 
يختص بها الإنسان الكامل لا بالصورة الجميلة والقوة. 
لفأقبلت امرأته في صرة4 أي إلى بيتهاء وكانت في زاوية تنظر إليهم وتسمع كلامهم. 
وقيل : #فأقبلت#› أي شرعت في الصياح . قيل: وجدت حرارة الدم» فلطمت لمت وجهها من 
الحياء. والصرة. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وسفيان: الصيحة. قال الشاعر : 
فالخ قتا بال ادات ودوت خراجتز غا قي رة م زیر" 
وقال قتادة وعكرمة: الرنة. قيل: قالت أوّه بصياح وتعجب . وقال ابن بحر: الجماعةء أي 
من النسوة تبادروا نظراً إلى الملائكة . وقال الجوهري: الصرة: الصيحة والجماعة والشدة. 
«فصكت وجهها) أي لطمتهء قاله ابن عباس» وكذلك کما یفعله من یرد عليه أمر يستهو له 
ويتعجب منه» وهو فعل النساء ٳذا تعجبن من شيء. وقال السدي وسفيان: ضربت بكفها جبهتهاء 
وهذا مستعمل في الناس حتى الآن. #وقالت عجوز عقيم) أي أنها قد اجتمع فيها أنها عجوزء 
وذلك مانع. من الولادة» وأنها عقيم» وهي ي التي لم تلد قط فكيف ألد؟ تعجبت من ذلك . «قالوا ` 
كذلك) أي مثل القول الذي أخبرناك به» #قال ربك) وهو القادر على إيجاد ما يستبعد. وروي . 
أن ا قال لها: انظري إلى سقف بيتك» فنظرت» فإذا جذوعه مورقة مثمرة. للإنه . 
هو الحكيم 4 آي ذو الحكمة. #المليم4 بالمصالح . ۰ 
| ولماءعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم ملائكةء O,‏ 
ا قال فما خطبكم€ إلى قوم مجرمين) أي ذوي جرائم» وهي كبار المعاصي من كفر 
غيره. #لنرسل عليهم) أي : لنهلكهم بهاء «حجارة من طين# وهو السجيل» طين يطبخ كما 
a aT‏ لمسؤمة معلمة» على كل واحد منها اسم صاجبه. 
وقيل: معلمة آنها من حجارة العذاب. وقيل : معلمة أنها ليست من حجارة الدنياء «(إللمسرفين4 
وهم المجاوزون الحد في الكفر. ل[فأخرجتا من كان فيها)» في القرية التي حل العذاب بأهلها. 


(۱( البيت لامریء القيس› انظر : «دیوانه : )1۰< «تفسير 'الماوردي» : )0/ (TV1‏ «إاللسان» مادة (صزر) 4 
اt(. Tê‏ ا 


4 E ٠٠ - ١ سورة الذاريات الآية:‎ 


غير بيت#: ر ع السلا E a‏ وقيل : ثلاثة عشر نفساً. i‏ 
الرماني: الآية تدل علی أن الإيمان هو الإسلام وکذا قال الزمخشري› ۔وهما تلان 


لوتركنا فيها) أي في القريةء #آية4 علامة. قال ابن جریج : حجراً کبیراً جدّا منضوداً. 
وقیل : ماء أسود منتن . ويجوز أن يكون فيها عائداً على الإهلاكة التي أهلكوهاء فإنها من أعاجيب 
الإهلاك» بجعل أعالي القرية أسافل وإمطار الحجارة. والظاهر أن قوله: للوفي موسی) معطوف 
علی لوتر کنا فيها) أي في قصة موسى . وقال الزمخشري وابن عطية : لوفي موسی) یکون عطفاً 
على لوفي الأرض آيات للموقني ن4 . (وفي موسی)› ایخ جا ينزه القرآن عن مثله.. 
وقال ا أيضاً : أو على قوله: لوتركنا فيها آبة4» على معنى : وجعلنا في موسى آية» 
کقوله: 
RT EET SE LTE EER ۰‏ 
em a O‏ لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور 
[وتركنا) . ا 

«فتولی برکنه€ أي ازور وأعرض› کما قال: #ونأی بجانبه#. وقیل: بقوته وسلطانه. 
وقال ابن زید : بركنه : بمجموعه . وقال قتادة: بقومه. #وقال ساحر أو مجنون# ظن أحدهماء أو 
تعمد الكذب»› وقد علم أنه رسول الله اء حقاً. وقال أبو عبيدة: أو بمعنى الواوء ويدل على ذلك 
٠‏ أنه قذ قالهماء قال: :#إن هذا Asa‏ ٤ء‏ وقال إن رسولكم ا کک 
لمجنون) [الحجر: »]١‏ واستشهد أبو عبيدة بقول جرير: 
.أشعلبة الفوارس أ راجا E N‏ 

ولا ضرورة تدعو إلى جعل أو بمعنى الواوء إذيكون قالهماء وأبهم على السامع»› فأو 
للإبهام. اا ا ل ا 
مطر» e‏ وفي الصحيح : es‏ ا 


(1) . «الكشاف»: ,)٤٠٥/٤(‏ . (۲) «الكشاف»: .)٤١٦/6(‏ 
ص وذکره الزمخشري في «الكشاف» : ,1/0 c(4‏ ولم ينسبه لقائل . 
() ۰ البيت من. «الوافر» انظر 7 الوجيز» )۱۸١ /٥(‏ و«القرطبي» )۷( 
 )0(‏ صضحیح :. 2 
أخرجه الطيالسي (١٤٦۲)ء‏ وأحمد (۱/ (TYA ٥و ۳٤۱۳۲٤‏ الاي rer Y0 ۹ Fo)‏ 
و٥۰٠٤)»‏ ومسلم (۹۰۰)ء وابن حبان »)٤۲۱(‏ والبيهقي »)۳٣٤/۳(‏ والبغوي »)۱۱٤(‏ من طرق» عن 
٠‏ .شعبة»» عن الحكم» عن مجاهدء عن اين عباش» مرفوعاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۷ و٤‏ ومسلم (VT, SNES »)٩۰٩(‏ ابق بعل ۲۴31۴5 ٠‏ 
و٠۸٦۲)»‏ والبيهقي (۳/ »)۳٠٤‏ والقضاعي )٥۷۲(‏ من طرق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس م 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 5 ا 


۲ 


I‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


انها الصباء N‏ أو النكباءء وهي ریح بین ریحین› SS‏ فسمیت 


4 تذر من شيء أتت عليه وهو عام مخصوص»› كقوله: e‏ بامر ربها» 
[الأحقاف: أي مما أراد الله تدميره وإهلاكه من ناس أو ديار أو شجر أو نبات» لأنها لم يرد االله 
بها إهلاك الجبال والآكام والصخورء ولا العالم الذي لم يكن من قوم عاد. لالا جعلته کالرمیم) 
جملة حالية» والرميم تقدذم تفسيره في يس» وهنا قال السذي: التراب» وقتادة: الهشيم» 
ومجاهد: البالي» وقطرب: الرمادء وابن عيسى : المنسحق الذي لا يرم» جعل الهمزة في أرم 
للسلب. روي أن الريح كانت تمر بالناس» فيهم الرجل من قوم عاد» فتنزعه من بينهم وتهلكه . 
#تمتعوا حتی حين#› قال الحسن: هذا كان حين بعث إليهم صالح» أمروا بالإيمان بما جاء به« 
والتمتع إلى أن تأتي آجالهم» ثم إنهم عتوا بعد ذلك ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضية تأخر 
العتو عن ما أمروا به» فهو مطابق لفظاً ووجوداً. وقال الفراء: هذا الأمر بالتمتع كان بعد عقر 
الناقة» والحين ثلائة أيام التي أوعدوا في تمامها بالعذاب. فالعتو كان قد تقدم قبل أن يقال لهم 
تمتعواء ولا ضرورة تدعو إلى قول الفراء» إذ هو غير مرتب في الوجود. وقرأً الجمهور: 
الصاعقة؛ وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهماء والكسائي: الصعقة» وهي الصيحة هنا. وقرأً 
الحسن: الصاعقة؛ رزب چن علي راء الاي وهم ينظرون4 أي فجأةء وهم ينظرون 
۰ قاله الطبري: وكانت نهاراً. وقال مجاهد: لوهم ينظرون) ينتظرون ذلك في تلك الأيام 

لثلاثة التي أعلموه فيهاء ورأوا علاماته في قلوبهم» وانتظار العذاب أشد من العذاب . 


فما استطاعوا من قيام). لقوله: لفأصبحوا في دارهم جاٹمين) [العنكبوت: ۳۷]» ونفي 
الاستطاعة أبلغ من نفي القدرة. وما كانوا منتصرين). أبلغ من نفي الانتصار: أي فما قدروا 
على الهرب» ولا كانوا ممن ينتصر لنقسه فيدفع ما حل به. وقيل: #من قيام)» هو من قولهم : 
ما يقوم به إذا عجز عن دفعه» فليس المعنى انتصاب القامةء قاله قتادة. وقرأً أبو عمروء وحمزةء 
والكسائي : #وقوم) بالجر عطفاً على ما تقدم» أي وفي قوم نوح» وهي قراءة عبد الله . وقرأً باقي 
السبعةء وأبو عمرو في رواية : بالنصب” . قيل : عطفاً على الضمير في «فأخذتهم#؛ وقيل : 
عطفاً على «فنبذناهم)» لأن معنى كل منهما: کک وقیل : منصوب بإضمار فعل تقديره: 
وأهلكنا قوم نوح» لدلالة معنى الكلام عليه. وقيل: باذكر مضمرة. وروى عبد الوارث» 
ومحبوب» والأصمعي عن أبي عمروء وأبو السمال» وابن مقسم: وقوم نوح بالرفع على الابتداء 
والخبر محذوف» أي أهلكناهم. 

قوله عز وجل : #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» والأرض فرشناها فنعم الماهدون› 


(۱) انظر: «تفسير الماوردي»: /٥(‏ ۳۷۳). ! 
(۲) انظر: «البدور»: (۲٠۳)ء‏ «الميسّر»: .)٥۲۲(‏ 


سورة الذاريات الآية: ٠٠ _ ١‏ ا ۲۰١‏ 


ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون» ففروا إلى الله إني لکم منه نذیر مبین› ولا تجعلوا مع 
الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين» كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون» أتواصوا به بل هم قوم طاغون» فتول عنهم فما آنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ما آريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين» فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب a‏ فویل 
للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) . 
أي : وبتينا السماءء E‏ الاشتغال» وكذا وفرشنا الا وقراً أبو السمالء 
رساد وابن مقسم : برفع السماء ورفع الأرض على الابتداء. #بأيد# أي بقوة» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» وهو كقوله: #داود ذا الأيد# [ص: ۱۷]. اونا لموسعون#» أي بناءها» فالجملة 
حالية» أي بنيناها موسعوهاء كقوله: جاء زيد وإنه لمسرع» أي مسرعاًء فهي بحيث أن الأرض 
وما يحيط من الماء والهواء كالنقطة وسط الدائرة. وقال ابن زيد قريباً من هذا وهو: أن الوسع 
راجع إلى السماء. وقيل: لموسعون قوة وقدرة» أي لقادرون من الوسع› وهو الطاقة: وقال 
الحسن : أوسع الرزق بالمطر والماء. 

٠‏ لفنعم الماهدون). ولإخلقنا زوجين)› قال مجاهد: إشارة إلى المتضادات والمتقابلات»› 
_كالليل والنهار» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلال» والسماء والأرض»› والسواد والبياض› 
والصحة والمرض» والكفر والإيمان» ونحو ذلك» ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة التي توجد 
الضدين» بخلاف ما يفعل بطبعه» كالتسخين والتبريد. ومشل الحسن بأشياء مما تقدم وقال: كل 
ائنین منها زوج» والله تعالی فرد لا مثل له. وقال ابن زید وغیره: #من كل شي أي من 
الحيوان» لخلقنا زوجين) ذكراً وأنثى . وقيل: المراد بالشيء الجنس» وما يكون تحت الجنس 
نوعان: فمن كل جنس خلق نوعين من الجواهر» مثل النامي والجامد. ومن النامي المدرك 
والنباث» ومن المدرك الناطق والصامت» وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه. للعلكم 
تذکرون( أي بني باني السماء وفارش الأرض وخالق الزوجين» تعالى أن يكون له زوج. أو 
تذكرون أنه لا يعجزه حشر الأجساد وجمع الأرواح . وقرأ أبي: تتذكرون تاين وتخفيف الذال. 
وقیل : إرادة أن تتذكروا» فتعرفوا الخالق وتعبدوه. 2 

#ففروا إلى الله أمر بالدخول في الإيمان وطاعة الله» وجعل الأمر بذلك بلفظ الفرارء لينبه 
عا ورا ا ا ا و و ا او ي و ت ف وروا م ادر 
والاستدعاء. وينظر إلى هذا المعنى قول النبي بلا : «لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك»» قاله ابن 


(۱) صحیح: 
أخرجه البخاري )1۳17 و۵( ومسلم (۰ (t1‏ وأبو داود (£70 0۹ 7 E «(O00 EAg‏ 
)41( . 
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غطية» وهو تفسیر حسن"". وقال الزمخشري: إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه» ووحدوه 

تشرکوا به شیئاً. وكرر إني لكم منه نذير مبين)» عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك› 
E‏ كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان» وأنه لا يفوز عند 
الله إلا الجامع بينهما. ألا ترى إلى قوله: و ق و 
في إيمانها خيرآ [الأنعام: ۸١٠]؟‏ والمعنى: قل يا محمد ففروا إلى الله . انتهى"» وهو على طريق . 
الاعتزال. وقد رددنا عليه في تفسير لا ينع نفساً إيمانها) [الأنعام : ]٠١۸‏ في موضع هذه الاية . 


(كذلك€ أي أمر الأمم السابقة عند مجيء الرسل إليهم» مثل الأمر من الكفار الذين بعثت 
إليهم» وهو التكذيب. #ساحر أو مجنون) أو للتفصيل» أي قال بعض ساحر» وقال بعض 
مجنون» a E SS E SAGES‏ 
بل قالوا به جنة» فجمعوا فى الضمير ودلت أو على التفصيل؟ «أتواصوا به# أي بذلك القول» 
وهو توقيف وتعجیب من توارد نفوس الكفرة على تكذيب الأنبياءء مع افتراق أزمانهم» #بل هم 
قوم طاغون) أي لم يتواصوا به» لأنهم لم يكونوا في زمان واحد» بل جمعتهم علة واحدة» وهي 
كونهم طغاة» فهم مستعلون في الأرض» مفسدون فيها عاتون. 

ل#فتول عنهم€ أي أعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة» فلم يجيبوا. فما أنت بملوم» 
إذ قد بلخت ونصحت . وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) تؤثر فيهم وفيمن قدر الله أن يؤمن› 
وما دل عليه الظاهر من الموادعة منسوخ بآية السيف. وعن علىّء كرم الله وجهه: لما نزل #فتول 
عنهم)» حزن المسلمون وظنوا أنه أمر بالتولي عن الجميع» وأن الوحي قد انقطع » نزلت #وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين)» فسروا بذلك. «إلا ليعبدون) أي وما خلقت الجن والإنس» 
الطائعين › قاله زيد بن أسلم وسفيان› ويؤيده رواية ابن عباس› عن رسول الله ا : «وما خلقت . 
الجن والإنس من المؤمنين»”". وقال علي وابن عباس: «إلا ليعبدون) إلا لآمرهم بعبادتي» 
وليقروا لي بالعبادة. فعبر بقوله: (ليعبدون). إذ العبادة هي مضمن الأمر» فعلى هذا الجن 
والإنس عام. ول تيل أن اة المح إل معن تدرف واه اة دة ت ى 


.)۱۸١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)٤١۷/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 
لا أصل له في المرفوع.‎ )۳( 
ذكره المصنف تبعاً لابن عطية في «المحرر الوجيز»: (١/۱۸۳)ء ولم أره مسنداًء وإنما أخرجه الواحدي في‎ 
من طريق سليمان القافلاني» عن ميمون بن مهرانء عن ابن عباس قال: في قراءة‎ )۱۸١ /٤( «الوسيطا:‎ 
». . أبي بن كعب: «وما خلقت الجن والإنس.‎ 
والقافلاني هو سليمان بن أبي سليمان» وهو متروك.‎ 
. ۲۸۸)ء هذه القراءة لابن عباس‎ /٤( ونسب البغوتي‎ 
لابن مسعود.‎ )٠١ /۱۷( ونسبها «القرطبي»:‎ 


er n OREN AO 


خلقت لهم حواس وعقولاً وأجساماً منقادة نحو العبادة» كما تقول: هذا مخلوق لكذاء وإن لم 
يصدر منه الذي خلق له كما تقول: القلم مبري لأن یکتب به» وهو قد یکتب به وقد لا یکتب 
به» وقال الزمخشري: إلا لأجل العبادةء ولم آرد من جمیعهم إلا إياها. فإن قلت: لو كان مريدا 
للعبادة متهم لكانوا كلهم عباداً. قلت : إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين 
إليهاء لأنه خلقهم ممكنينء yT‏ ولو أرادها على القسر 
والإلجاء لوجدت من جميعهم. انتهى" وهو على طريقة الاعتزال. وقال مجاهد: إلا 
ليعبدون)» ليعرفون. وقال ابن زيد: لأحملهم في العبادة على الشقاوة والسعادة. وقال الربيع بن 
أنس: إلا للعبادةء قال: وهو ظاهر اللفظ . وقيل: إلا ليذلوا لقضائي. وقال الكلبي: إلا 
- ليوحدون» فالمؤمن يوحده فى الشدة والرخاءء والكافر فى الشدة. وقال عكرمة : ليطيعون» فأثيب 
العابد. وأعاقب الجاجحد. وقال مجاهد أيضاً: إلا للأمر والنهي. 


لما أريد منهم من رزق) أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. وما أريد أن يطعمون) أي أن 
يطعموا خلقي» فهو على حذف مضاف. فالإضافة إلى الضمير تجوز» قاله ابن عباس. وقيل: 
أن يطعمون) أن ينفعون» فذكر جزأً من المنافع وجعله دالا على الجميع ٠.‏ وقال الزمخشري : 
يريد إن شأني مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم» لأن ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا 
في تحصيل معايشهم وأرزاقهم بهم؛ فإما مجهز في تجارة يبغي ربحاًء أو مرتب في فلاحة ليقتل ‏ 
أرضاًء أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته» أو محتطب» أو محتش» أو مستق» أو طابخ» أو خابزء 
أو ما أشبه ذلك من الأعمال والمهن الى تصرف فى أسباب المعيشة وأبواب الرزق. فأما مالك 
ملاك العبيد فقال لهم : ار اھا بس کی ایک ول اران ا في تحصيل رزقي 
ولا رزقكم» وأنا غني عنکم وعن مرافقکم» ومتفضل علیکم برزقکم وبما يصلحکم ویعیشکم من 
عندي» فما هو إلا إنا وحدي . انتهى» وهو تكثير وخطابة . وقرأً أبن محيصن : #الرزاق#› كما ٠‏ 
قراً: #وفي السماء رازقکم» اشم فاعل» وهي قراءة حميد. وقرأً الأعمش» وابن وثاب: 
#المتين# بالجر» صفة للقوة على معنى الاقتدار» قاله الزمخشري» أو كأنه قال: ذو الأيدء وأجاز 
أبو الفتح أن تكون صفة لذو وخفض على الجوار» كقولهم: هذا جحر ضب خرب . ٠‏ 


«إفإن للذين ظلموا)» هم أهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كذبوا الرسول ل لذنوباً) 
أي حظاً ونصيباًء > لمشل ذنوب أصحابهم) من الأمم السابقة التي كذبت الرسل في الإهلاك 
والعذات. وعن قتادة: : سجلاً من عذاب الله مثل سجل أصحابهم . وقال الجوهري : .الذنوب: 

الالو اوي ماء ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة وجمعها العدد» وفي ئي اکر ا والذنوب : 


)۱( «الكشاف» ٠‏ (664/4). 
(۲) «الکشاف»: .)٤٨۹/٤(‏ 
(۳) انظر: «الميسّر»: .)٥۲۳(‏ 
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الفرس الطويل الذنب» والذنوب: النصيب» والذنوب: لحم أسفل المتن. وقال ابن الأعرابي : 
يقال يوم ذنوب: أي طويل الشر لا ينقضي . #فويل للذين كفروا من يومهم)» قيل: يوم بدر . 
وقیل : يوم القيامة الذي يوعدون# أي به» أو يوعدونه. 


.)٤٠١/٤( «الكشاف»:‎ )1( 
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الرق» بالفتح والکسر: جلد رقیق یکتب فيه وحمعه رقوق . والرق بالکسر : المملوك. مار 
الشيء : ذهب وجاء. وقال الأخفش : وأبو عبيدة : تکفا وأنشد الأعشى : 


0) 


ويروى: مرو السحابة. الدع: الدفع في الضيق بشدة وإهانة. السموم: الريح الحارة التي 
تدخل المسام» ويقال: سم يومنا فهو مسموم» والجمع سمائم. . وقال ثعلب: شدة الحرء أو شدة 
البرد في النهار.. وقال أبو عبيدة: السموم بالنهار» وقد يكون بالليل؛ والحرور بالليل» وقد يكون 
بالنهار. وقد يستعمل السموم في لفح البرد» وهو في لفح الحر والشمس أكثر. المنون: الدهرء 
وریبه: جوا وقیل : اسم للموت . المسيطر : المتسلط . وحكى أبو عبيدة: سطرت عليّ»› إذا 
اتخذتني خولاً ولم يأت في كلام العرب اسم على مفيعل إلا خمسة : : مهيمن ومحيمر ومبيطر . 
ومسيطر ومبيقر . فالمحيمر اسم جبل» والبواقي أسماء فاعلين» والله تعالى أعلم . 
(والطورء وکتاب مسطور» في رق منشور› ابیت المعمور› والسقف المرفوع› زاك 
المسجورء إن عذاب ربك لواقع› ماله من دافع› يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال شترا 
فول يومئذ للمكذبين› الذين هم في خوض يلعبون» يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي 
کنتم بها تکذبون» أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون› اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما ) 
تجزون ما کنتم تعملون› إن المتقبن في جنات ونعيم؛ فاکھین ہما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيم» كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون» متكئين على سرر مصفوفة وزوّجناهم بحور عين› 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذریتهم وما التاهم من عملهم من شيء کل امریء 
بما کسب رهین› وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يذ يشتهون» يننازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم» ` 
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» قالوا إنا كنا 
SC‏ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر 
الرحيم). 
هذه السورة مكية. ومناسبتها ا إذفي آخر تلك : ا 
ذنوباً مثل ذنوب کک [الذاريات: »]٥۹‏ وقال هنا: #إن عذاب ربك لواقع) . 
الطور”" : الجبل»ء والظاهر أنه اسم جنس» لا جبل معين» وفي الشأم جبل يسمى الطور» 
وهو طور سيناء. فقال نوف البكالي: إنه الذي أقسم الله به لفضله على الجبال. قيل: وهو الذي 


.11۷( وذكره «القرطبي»:‎ e : «المحرر الوجيز»‎ .)۳٦٠/١( الماوردي:‎ .)۱١١( انظر: «ديوانه»:‎ )١( 
i : : بلفظ (مَورُ) بدل (می).‎ .)٩ 
(VT /٥( : انظر : «تفسير الماوردي»‎ (۲ 
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كلم الله عليه موسى» عليه الصلاة والسلام. والكتاب المسطور: القرآن» أو ا من اللوح 
المحفوظ. أو التوراة» أو هي الإنجيل والزبورء أو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. أو الصحف 
. التي تعطى يوم القيامة بالأيمان والشمائل » أقوال آخرها للقراءء ,ولا ينبي أن يحمل شىء منها على 
التعيين: إنما تورد على الاحتمال. وقرأً أبو السمال: في رق بكسر الراء» #منشور أي مبسوط . 
وقيل: مفتوح لا ختم عليه. وقيل: منشور لائح. وعن ابن عباس: نشور ما بين, المشرق 
والمغرب . ۰ 
الت المنررة: E‏ عباس وعكرمة : RN‏ 
N‏ والضريح أيضاًء وهو الذي ذكر في حديث الإسراءء قال جبريل: هذا البيت ) 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . وقال مجاهد وقتادة 
وابن زيد: في كل سماء بيت معمور»ء وفي كل أرض كذلك. وسأل ابن الكوا علياًء رضي الله 
تعالى نه فقال: .بيت فرق سبع سحوات تحت العرشن يقال له الضراح. وقال الجسن: ابيا 
المعمور: الكعبة» يعمره الله كل سنة بستمائة ألف» فإن عجز من الناس أتمه الله بالملائكة. 
#والسقف المرفوع) السماءء قال ابن عباس : هو العرش» وهو سقف الجنة . 
#والبحر المسجور)› قال مجاهد وشمر بن عطية والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش : 
و الك امود ارا: وروي أن البحر هو جهنم. وقال قتادة: البحر المسجور: المملوء» ؤهذا 
معروف من اللغة» ورجحه الطبزي بوجود ماء البحر كذلك» ولا ينافي ما قاله مجاهد» لأن 
سجرت التنور معناه: ملأته بما يحترق . وقال ابن عباس : المسجور: الذي ذهب ماؤه. وروی ذو 
الرمة الشاعر» عن ابن عباس قال: خرجث أمة لتستقي› فقالت: إن الحوض مسجور: أي فارغ» 
- وليس لذي الرمة حدیث إلا هذا» فيكون من الأضداد. ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة . 
وقال ابن عباس أيضا: المسجور: المحبوس» ومنه ساجور الكلب: وهي القلادة من عود أو 
حدیك سکف ولوا أن البحر يمسك» لفاض على الأرض. وقال الربيع : المسجور: المختاط 
العذب بالملح. وقيل: المفجور» ويدل عليه : لوإذا البحار فجرت( [الانفطار: .]١‏ والجمهور: 
على أن البحر المقسم به هو بحر الدنياء ويؤيده: #وإذا البحار سجرت() [التكوير: .]١‏ وعن علي 
وابن عمر: أنه في السماء تحت العرش فيه ماء غليظ يقال له بحر الحياة» يمطر العباد منه بعد 
النفخة الأولى أربعين صباحاًء فينبتون في قبورهم . وقال قتيبة بن سعيد: هو جهنم» وسماها بحراً 
ا ا كما جاء في الفرس: وإن وجدناه لبحراً" . قيل: ويحتمل أن تكون الجملة في 


)0 صحیح : 
أخرجه الطيالسي (۱۹۷۹)»› وأحمد ۷١/۳‏ و٩‏ ۆ٤Y‏ و41(« والبخاري “YA0Vg TY)‏ 
CYIAg (TAY g `‏ و۱۲ ومسلم (۲۳۰۷) )٤۹(‏ وأبو داود .»)٤۹۸۸(‏ والترمذي »)۱۹۸٥(‏ والبیهقی ۰/ 
۸ و ۲٣/۱۰‏ و۲۰۰)» والبغوي (۲۱۱۰)» من حديث أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع» فاستعار 
رسول الله ية فرساً لأبي طلحة» يقال له : مندوب»› فرکبه» فرجع» وقال : «ما رأينا من قَرَّع» وإن وجدناه لبخراً). 


۲۰۸ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


القسم بالطور والبحر والبيت› لکونھا أماکن خلؤة مع الله تعالی» خاطب منها ربهم ا 


فالطور» قال فيه موسى : #أرنى أنظر إليك) [الأعراف : »]٠٤١‏ والبيت المعمور لمحمد َء 
وال الم حور لو ك ال للا إله إلا أنت سبحانك) [الأنبياء: ۸۷]» فشرفت هذه الأماكن 
بهذه الأسباب . والقسم بكتاب مسطور» لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لهم مع الله في 
هذه الأماكن كلام. واقترانه بالطور دل على ذلك. والقسم بالسقف المرفوع لبيان رفعة البيت 
المعمور. انتهى. ونكر وكتاب» لأنه شامل لكل كتاب أنزله الله شمول البدلء ويحتمل أن يكون 
شمول العموم» كقوله: #علمت نفس ما أحضرت() [التكوير: .]٠١‏ وكونه في رق» يدل على 
ثبوته» وأنه لا يتخطى الرؤوس. ووصفه بمنشور يدل على وضوحه» فليس كالكتاب المطوي الذي . 
لا يعلم ما انطوى عليه» والمنشور يعلم ما فيه» ولا يمنع من مطالعة ما تضمنه؛ والواو الأولى واو 
القسم» وما بعدها للعطف. والجملة المقسم عليها هي قوله: إن عذاب ربك لواقع). وفي 
إضافة العذاب لقوله: ربك لطيفةء إذ هو المالك والناظر فى مصلحة العبد. فبالإضافة إلى 
الرب» وإضافته لكاف الخطاب أمان له ي؛ وإن العذاب لواقع هو بمن كذبهء ولواقع على 
الشدة» وهو أدل عليها من لكائن. ألا ترى إلى قوله: «إذا وقعت الواقعة) [الواقعة: »]١‏ وقوله: 
وهو واقع بهم( [الشوری: ۲۲]» كأنه مهيا في مکان مرتفع فيقع على من حل به وعن جبير بن 
مطعم: قدمت المدينة لأسأل رسول الله بي في أسارى بدر» فوافيته يقرأ في صلاة المغخرب 
لوالطور) إلى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع)» فكأنما صدع قلبي» فأسلمت خوفاً من 
نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. وقراً زيد بن علي: واقع 
بغير لام. قال قتادة: يريد عذاب الآخرة للكفارء أي لواقع بالكفار. 


ومن غریب ما یحکی أن شخصاً رأى في النوم في کفه مکتوباً خمس واوات» فعبر له بخیر» 
فسأل ابن سیرین» فقال: تهیأً لما لا يسر» فقال له: من أين أخذت هذا؟ فقال: من قوله تعالى : 
«والطور إلى إن عذاب ربك لواقع)» فما مضى يومان أو ثلاثة حتى أحيط بذلك الشخص. 
وانتصب يوم بدافع» قاله الحوفي» وقال مكي: لا يعمل فيه واقع» ولم يذكر دليل المنع. وقيل : 
هو منصوب بقوله: #لواقعم)› وينبغي أن يكون لما له من دافع» على هذا جملة اعتراض بين 
العامل والمعمول. قال ابن عباس: #تمور) تضطرب . وقال أيضاً: تشقق. وقال الضحاك: يموج 
بعضها في بعض .٠وقال‏ مجاهد: تدور. #وتسير الجبال سيرً#» هذا في أول الأمر» ثم تنسف 
حتى تصير آخراً (كالعهن المنفوش) [القارعة: .]٠‏ فويل) عطف على جملة تتضمن ربط المعنى 
وتأكيده» والخوض: التخبط في الباطل» وغلب استعماله في الاندفاع في الباطل . 


يوم يدعون» وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيهم 


(1) قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: »)٤٠۹/٤(‏ ولم أجده هكذاء والذي جاء في «الفتح»: أن ذلك في صلاة 
المغرب» وأنه قال لما سمع : وام خلقوا مت غير شيء آم هم الخالقون) [الطور: :]٥‏ كاد قلبي یطیر | ھ. 
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إلى أقدامهم» ويدفعونهم إلى النار دفعاً على وجوههم وزجاً في أقفيتهم . E‏ 
والسلمي وزيد بن علي : يدعون بسكون الدال وفتح العين : من الدعاءء أي يقال لهم : هلموا إلى 
النارء» وادخلوها لدعا مدعوعين»› يقال لهم : إهذه النار# . لما قيل لهم ذلك» وقفوا بعد ذلك 
على الجهتين اللتين يمكن دخول الشك في أنها النار» وهي : : إما أن يكون سحر يلبس ذات 
المرئي» وإما أن يكون في نظر الناظر اختلال» فأمرهم بصليها على جهة التقريع . ثم قيل لهم على 
قطع رجائهم : : #فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیکم) [الطور: ]١١‏ عذابكم حتم» فسواء صبركم 
وجزعكم لا بد من جزاء أعمالكم» قاله ابن عطية . 

وقال الزمخشري : #أفسحر هذا#» ES‏ ا ا 
هذا يريد: أهذا المصداق أيضاً سحر؟ ودخلت الفاء لهذا المعنى . لام آنتم لا تبصرون) کما 
کنتم لا تبصرون في الدنياء يعني : :آم نتم عمي عن المخبر عنه» كما كنتم عمياً عن الخبر؟ وهذا 
تقريع وتهكم . فإن قلت : لم علل استواء الصبر وعدمه بقوله: : [إنما تجزون ما كنتم تعملون»؟ 
قلت : لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبةء وبأن يجازى عليه الصابر جزاء 
الخير. فأما الصبر على العذاب» الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة» فلا مزية له على 
الجزع. انتهى. وسحر خبر مقدم» وهذا مبتذأء. وسواء مبتدأء والخبر محذوف» أي الصبر 
والجزع. وقال أبو البقاء: خبر مبتداً محذوف» أي صبركم وتركه سواء . 
ولما ذكر حال الكفارء ذكر حال المؤمنين» ليقع الترهيب والترغيب» وهو إخبار عن ما 
يؤول إليه حال المؤمنين» أخبروا بذلك. ويجوز أن يكون من جملة القول للكفارء إذ ذلك زيادة 
في غمهم وتنکيد لهم› والأول أظهر. وقراً الجمهور: فكهين نصباً على الحالء والخبر فى 
جنات ونعيم). وقراً خالد: بالرفع على أنه خبر إن» وفي جنات متعلق به. a,‏ 
الخبرء أجاز أن يكونا خبرين. #ووقاهم» معطوف على في جنات إذ المعنى: استقروا في 
جنات» أو على #آتاهم4» وما مصدرية» أي فكهين بإيتائهم ربهم النعيم ووقايتهم عذاب 
الجحيم . وردان كو الراو في اوقا وان الا ومن شرط قد في الماضي» قال: هي هنا 
مضمرة» أي وقد وقاهم . وقرأً أبو حيوة: ووقاهم بتشديد القاف. «إكلوا واشربوا)» على إضمار 
القول: أي يقال لهم : #إهنيئاً . قال الزمخشري : أكلاً وشرباً هنيئاً أو طعاماً وشراباً هنيئا» وهو 
الذي لا تنغيص فيه . ویجوز أن یکون مثله في قوله: 
احا و افوا اام < عة E WSE‏ 

أعني : صفة استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل» مرتفعاً به ما استحلت» كما 


يرتفع بالفعل» کأنه قیل : a‏ ولك ی ها هنا e‏ 


() «لکشاف»: .)٤۱۲/٤(‏ 
(Y)‏ ابیت ل کر بن صخر صاحب عزه . .انظر: 5 : )44/1( «الکشاف) : 1/0(« والمخامر: المخالط . 


1° الجزء الثامن من كتاب تفسير البحز المحيط 


والشرب» ET‏ ی E‏ والباء مزيدة كما في #كفى . 
بال [النساء: »]١۷١‏ والباء متعلقة بكلوا واشربواء إذا جعلت الفاعل الأكل والشرب . انتهى؟. 
وتقدم لنا الكلام مشبعاً على إهنيئاً4 في سورة النساء. وأما تجويزه زيادة الباءء فليست زيادتها 
مقيسة في الفاعل› إلا في فاعل كفى على خلاف فيها؛ فتجويز زيادتها في الفاعل هنا لا يسوغ. 
وأما قوله: إن الباء تتعلق بكلوا واشربواء فلا يصح إلا على الإعمال» فهي تتعلق بأحدهما. 
وانتصب #متکئین) على الحال. قال أبو البقاء: من الضمير في (كلوا) أو من الضمير في 
#ووقاهم) أو من الضمير في «آناهم)» أو من الضمير في (فاكهين). أو من الضمير في 
الظرف . انتهى . والظاهر آنه حال من الظرف» وهو قوله: «في جنات) . وقرأً أبو السمال: على 
سرر بفتح الراء» وهي لخة لكلب في المضعف» فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف. وقرأً 
عكرمة : #بحور عين) على الإضافة. 


والظاهر أن قوله: #والذين آمنوا» مبتدأء وخبره «(ألحقناه). وأجاز أو القاو ان بكرن 
والذين) في موضع نصب على تقدير: وأكرمنا الذين آمنوا. ومعنى الآية» قال الجمهور وابن 
عباس وابن جبير وغيرهما: : أن المؤمنين الذين اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يكونون في مراتب 
۰ آبائهم»› ون لم يکونوا ذ فى التقوى والأعمال مثلهم كرامة لآبائهم . فبإيمان متعلق بقوله: 
لوأتبعناهم) . E‏ عن ابن عباس› أن رسول الله ية قال : «إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن معه في درجته وإِن کان لم يبلغها بعمله ليقر بها عينه» ثم قرأ الآية” .. وقال ابن عباس 
والضخاك : إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار»ء وإن لم يبلغوا الإيمان بأحكام الآباء المؤمنين . 
انٹھی . فیکون. بإيمان متعلقاً بألحقناء آي ألحقنا بسبب الإيمان الآباء بهم ذرياتهم» 9 الصغار 


(۱) «الكشاف»: .)٤۱۳/٤(‏ 
(۲) ضعيف» والصحيح موقوف : ۰ 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل٤: »)٤١/١(‏ والواحدي في «الوسيط٤: ۱۸١ /٤(‏ ۱۸۷) من طريقين» عن 
حبارة» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به مرفوعاً.. 
وقال الهيثمي في «المجمع»: »)۱۱٤/۷(‏ رواه البزار» وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري و وشعبة وفيه ضعف› 
بل هو ضعیف کان يتلقن . 
وهو في «كشف الأستار»: برقم .)۲۲٠١(‏ 
٠.‏ وأخرجه الطبري ( ۲۲۳۳۸ ۲٤۳۲۳)ء‏ والحاکم (1۸/۲٤)ء‏ عن ابن عباس موقو وهو ا 
وورد بمعناه من وجه آخر من حدیث ابن عباس عند الطبراني ف في «الكبيرا: (۱۲۸). و«الصغیر»: (' cO‏ 
وإسناده ضعيف . 
قال الهيثمي في «المجمع؟: (١١١۱)ء‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ضعيف . 
الخلاصة: المرفوع ضعيف» والصحیح موقوف» وانظر: «فتح القدیر»: .۲۳٤۵(‏ ١٤۲۳)ء‏ وا 
(۹۳٠۱)ء‏ و«تفسير البغوي»: »)۲٠۳١(‏ بتخريجي . 


۲۹١ ۰ . ٤١ ١ سورة الطور الآية:‎ 


الذين ماتوا ولم يبلغوا التكليف» فهم في الجنة مع آبائهم» وإذا كان أبناء الكفارء» الذين لم يبلخوا 
حد التكليف في الجنة» كما ثبت في صحيح البخاري» فأحرى أولاد المؤمنين. وقال الحسن : 
٠الآية‏ في الكبار من الذرية. وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار لا في الكبار. وعن ابن عباس 
أيضاً : #الذين آمنوا): المهاجرون والأنصار» والذرية : التابعون. وعنه أيضاً: إن كان ا : 
درجة» رفع لله الأبناء إليهم» » فالاّباء داخلون في اسم الذرية. وقال النخعي : المعنى: أ 
أجورهم من غير نقص› وجعلنا ذریتهم کذلك . 


وقال الزمخشري : «والذين آمنوا) معطوف على حور عين. أي قرناهم بالحور العين؛ 
وبالذين آمنوا: أي بالرفقاء والجلساء منهم» كقوله تعالى: #إخواناً على سرر متقابلين) [الحجر: 
۷ فيتمتعون تارة بملاعبة الحور» وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين» وأتبعناهم ذرياتهم. ثم ذكر 
حديث ابن عباس» ثم قال: فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم» وبمزاوجة الحور 
العين» وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم بهم ونسلهم . ثم قال: بإيمان لحقنا بهم 
ذرياتهم : أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحلء وهو إيمان الآباءء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم» وإذ ٠‏ 
کانوا لا یستأهلونهاء تفضلاً علیهم وعلی آبائهم» لنتم سرورهم ونکمل نعیمهم. فإن قلت: ما | 
معنى تنكير الإيمان؟ قلت: معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة. ويجوز أن يراد إيمان 


الذرية الداني المحل»ء كأنه قال: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء الحقناهم بهم 
ا 7 a‏ : 
انتهی, 


ولا يتخيل أحد أن «والذين) ا الرجل» وهو تخيل 
أعجميّ مخالف لقهم العربي ي القح ابن عباس وغيره. والأحسن من هذه الأقوال قول ابن عباس» 
ويعضده الحديث الذي رواهء لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة. وذكر 
من.جملة إحسانه أنه يرعى المحسن في المسيء. .ولفظة «الحقنا) تقتضي أن للملحق بخض 
التقصير في الأعمال. وقراً أبو عمرو: وأتبعناهم؛ وباقي السبعة: واتبعتهم ؛ وأبو عمرو: وذرياتهم 
جمعاً نصباً؛ وابن عامر: جمعاً رفعاً؛ وباقي السبعة: مفرداً؛ وابن جبير: وأتبعناهم ذريتهم بالمد 
وال 


وقراً الجمهور: [التناهم# بفتح اللام من ألات؛ والحسن وابن کثیر : بکسرها؛ وابن 
هرمز : آلتناهم بالمد من آلت» على وزن أفعل ؛ وابن مسعود را لتناهم من للات» وهي قراءة 
طلحة والأعمش؛ ورويت عن شبل وابن كثير» وعن طلحة والأعمش أيضاً: لتناهم بفتح اللام. 
قال سهل: لا يجوز فتح اللام من غير ألف بحال» وأنكر أيضاً آلتناهم بالمدء وقال: لا يروى عن ٠‏ 
أحد» ولا يدل عليها تفسير: ولا عربية» وليس كما ذكرء بل قد نقل أهل اللغة لت بالمدء كما قرأً 


(۱) «الكشاف»: (6/ .)٤١٤ ٤١۳‏ 
(۲) انظر: «المبسوطا: .)٤٠١(‏ «البدور»: »)۳١۳(‏ المي : 9(. 


Y۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ابن هرمز. وقریء: وما ولتناهم» ذکره ابن هارون. قال ابن خالویه: فیكون هنا الحرف من لات 
يليت» وولت يلت» وألت يألت» وألات يليت» ويؤلت”» وكلها بمعنى نقص. ويقال: ألت 
بمعنى غلظ . وقام رجل إلى عمر رضي الله عنه فوعظهء فقال رجل: لا تألت أمير المؤمنين» أي 
لا تغلظ عليه. والظاهر أن الضمير في ألتناهم عائد على المؤمنين. والمعنى: أنه تعالى يلحق 
المقصر بالمحسن» ولا ينقص المحسن من أجره شيئاًء وهذا تأويل ابن عباس وابن جبير 
والجمهور. وقال أبي زيد: الضمير عائد على الأبناء. لمن عملهم) أي الحسن والقبيح» ويحسن 
هذا الاحتمال قوله: #کل امریء بما کسب رهین) أي مرتهن وفیه» لوأمددناهم# أي يسرنا لهم 
شیئاً فشیئاً حتی یکر ولا ينقطع . #يتنازعون فيها) أي يتعاطون» قال الأخطل : 
نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري“ 


أو يتنازعون: يتجاذبون تجاذب ملاعبة» إذ أهل الدنيا لهم في ذلك لذة» وكذلك في الجنة. 
وقراً الجمهور: لا لغو فيها ولا تأثيم)» برفعهما؛ وابن كثير» وأبو عمرو: بفتحهماء واللغو: 
السقط من الكلام» كما يجري بين شراب الخمر في الدنيا. والتأثيم : الإثم الذي يلحق شارب 
الخمر في الدنيا. *لغلمان لهم آي مماليك. #مكنون) أي في الصدف» لم تنله الأيدي» قاله 
ابن جبير» وهو إذ ذاك رطب» فهو أحسن وأصفى . ويجوز أن يراد بمكنون: مخزون» لأنه لا 
يخزن إلا الغالي الثمن. والظاهر أن التساؤل هو في الجنةء إذ هذه كلها معاطيف بعضها على 
بعض»› أي يتساءلون عن أحوالهم وما نال كل واحد منهم؛ ویدل عليه فمن الله علينا)» أي بهذا 
النعيم الذي نحن فيه. وقال ابن عباس : SSE ES‏ 
#مشفقين# : رقيقي القلوب» خاشعين لله. وقرأً أبو حيوة: ووقانا بتشديد القاف» والسموم هنا 
النار؛ وقال الحسن: اسم من أسماء جهنم . . من قبل) أي من قبل لقاء الله والمصير إليه. 
#ندعوه) نعبده ونسأله الوقاية من عذابه» إنه هو البر€ المحسن› اریم الكثير الرحمة» إذا 
عبد أثاب» وإذا سل أجاب. أو لندعوه4 من الدعاء. وقراً الحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي : 
أنه بفتح الهمزة» أي لأنه» وباقي السبعة: إنه بكسر الهمزة» وهي قراءة الأعرج وجماعة» وفيها 
من التعليل. 
قوله عز وجل : #فذكر فما أنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون» أم يقولون شاعر نتربص به 
ريب المنون» قل تربصوا فإني معكم من المتربصين» أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون› 
آم يقولون تقوله بل لا يؤمنون» فليأتوا بحديث مثله إن کانوا صادقين» آم خلقوا من غير شيء آم 


(1) انظر: «المبسوطا: (١١٤)ء‏ «المير»: (٤۲٥)ء‏ «القرطبي»: (۱۷/ .)٠١‏ 
)۲( البيت من البسيط› انظر : «دیوانه» : 10< «الطبري» : )641/11( «القرطبي» : (11/1۷(› «(تفسير 
الماوردي» : (TAY /o‏ . 


(۴) انظر: «القرطبي»: .)٦۳/۱۷(‏ 


۳ ۰ ٠ ٠ ٤۹-١ سورة الطور الآية:‎ 


هم الخالقونء 7 السموات والأرض بل لا يوقنون› OTE e‏ 
المسيطرون› آم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبین › آم له البتاتٍ ولکم البنون»› 
. آم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون» آم عندهم الغيب فهم يكتبون› آم یریدون کید فالذین کفروا 
هم المكيدون» آم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون»› وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً 
یقولوا سحاب مرکوم» فذرهم حتی يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» يوم لا بغني عنهم کیدهم 
شيئاً ولا هم ينصرون»› وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولکن أكثرهم لا يعلمون»› واصبر لحکم 
ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حین تقوم» ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم). 


لما تقدم إقسام الله تعالی على وقوع العذاب» وذكر أشياء من أحوال المعذبين والناجين» ' 
أمره بالتذكير» إنذاراً للكافر» وتبشيراً للمؤمن» ودعاء إلى الله تعالى بنشر رسالته» ثم نفى عنه ما 
كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون» إذا كانا طريقين إلى الإخبار ببعض المغيبات» وكان 
للجن بهما ملابسة للإنس. وممن كان ينسبه إلى الكهانة شيبة بن ربيعة› e‏ 
الجنون عقبة بن أبي معيط . وقال الزمخشري: فذكر# فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم» و 
يثبطنك قولهم كاهن أو مجنون» ولا تبال به» فإنه قول باطل متناقض . e‏ 
كهانته إلى فطنة ودقة نظر» والمجنون مغطى على عقله؛ وما أنت بحمد الله تعالى وإنعامه عليك 
بصق النبوة ورصافة العقل» :أحد هذين. انتهى”. وقال الحوفى: #بتعمة ربك( متعلق بما دل 
عليه الكلام» وهو اعتراض بين اسم ما وخبرهاء والتقدير: ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك 
بکاهن . قال أبو البقاء ا والعامل في بكاهن أو مجنونء والتقدير: ما أنت 
كاهناً ولا مجنوناً ملتبسأ بنعمة ربك . انتھی . کون عل لاز ل م > لأنه عليه الصلاة 
والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه. وقيل : #بنعمة ربك€ مقسم بهاء كأنه قيل: ونعمة ربك ما نت 
كاهن ولا مجنون» فتوسط المقسم به بين الاسم والخبر» كما تقول: ما زيد والله بقائم. ولما نفى 
عنه الكهانة والجنون اللذين كان بعض الكفار ينسبونهما إليه» ذكر نوعاً آخر مما كانوا يقولونه. 


روي أن قریشاً اجتمعت في دار الندوة» وکثرت آراؤهم فيه اء حتی قال قائل متهم وهم 
والأعشى» فافترقوا على هذه المقالةء فنزلت الآية في ذلك. وقول من قال ذلك هو من نقص 
الفطرة بحيث لا يدرك الشعرء وهو الكلام الموزون على طريقة معروفة من النشر الذي ليس هو 
e TS E TS‏ 
علي : ا O‏ لريب التون) حوادث الدهر. فإنه لا 
یدوم على حال» قال الشاعر: 


)۱( «الکشاف» : 410/0(. 
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تربص بها ريب المنون للها ss‏ 
وقال الهندي : 
أمن المنون وو تتوؤجع ا 
«قل تربصوا) هو أمر تهديد من المتربصين هلاككم» كما تتربصون هلاكي . آم تارمم 
أحلامهم) عقولهم بهذاء أي بقولهم كاهن وشاعر ومجنون» وهو قول متناقض» وكانت قريش 
تدعى أهل الأحلام والنهى . وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوآً وقد وصفهم الله 
تعالى بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها الله» آي لم يصحبها التوفيق . #أم تأمرهم)» قيل: أم 
بمعنى الهمزة» أي أتأمرهم؟ وقدرها مجاهد ببل» والصحيح أنها تتقدر ببل والهمزة. 
لأم هم قوم طاغون# أي مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق. وقرأً مجاهد: بل هم 
مكان #أم هم)» وكون الأحلام آمرة مجازاً لما أدت إلى ذلك جعلت آمرة كقوله: [أصلواتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» [هرد: ۸۷]. وحكى الثعلبي عن الخليل أنه قال: كل ما في سورة 
والطور من أم فاستفهام وليس بعطف. تقوله: EE‏ #ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل€ [الحافة: ٤‏ وقال ابن عطية: تقوله معناه: قال عن الغير أنه قاله» فهو عبارة عن 
کذب مخصوص. انتهی . بل لا يؤمنون) أي لکفرهم وعنادهم» ثم عجزهم بقوله تعالی : 
«فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) أي مماثل للقرآن في نظمه ورصفه من البلاغة وصحة ٠‏ 
المعاني والأخبار بقصص.الأمم السالفة والمغيبات» والحكم إن كانوا صادقين في أنه تقوله» . 
E‏ إذ هو واحد منهم › فإن كانوا صادقين فليكونوا مثله في التقوْل . فقراً الجحدري 
وأبو السمّال: لبحديث مثله#. على الإضافةت أي بحديث رجل مشل الرسول في كونه أميا لم 
يصحب أهل العلم ولا رحل عن بلده أو مثله في کونه واحداً منهم» فلا يجوز أن یکون مثله في 
العرب فصاحة» فليأت بمثل ما أتى به» ولن يقدر على ذلك أبدا . ٠‏ 
#آم خلقوا من غير شيء أي من غير شيء حي کالجمادء فهم لا يژمرون ولا ینهون» كما | 
هي الجمادات عليه قاله الطبري. وقيل: #من غير شىء أي من غير علة ولا لغاية عقاب 
وو فیچ اذلف لا برد ولا پرعرن ردا کا رفعلت کا رکا من غین عله آی 
لغير علة» فمن للسبب» وفي القول الأول لابتداء الغاية. E‏ لأم خلقوا) أم 


(1) ذكره «القرطبي٤: el »)٦٤/۱۷(‏ ولم ینسباه لقائل» ار )٤۹٤/۱۱۷(‏ وعجزه عند 
وکذا. ا 
البيت لبي ذؤیب. انظر: «دیوانه»: (۱/۱)»› «القرطبي»: »)1٤/۱۷(‏ (تفسير الماوردي» : )0/ «(AE‏ 

«اللسان»: مادة (منن) (۱۳/ .)٤١٠١‏ 1 
(۳) «المحرر الوجیز»: .)۱۹۲/١(‏ 
)٤(‏ انظر: «القرطبي»: (۱۷/ .)٠١‏ 
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أحدثوا؟ وقدروا التقدير الذي عليه فطرتهم؛ لمن غير شيء) من غير مقدر» أم هم الذين خلقوا 
أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق؟ بل لا يوقنون» أي إذا سئلوا: من خلقكم وخلق السموات 
.والأرض؟ قالوا: : اله وهم شاکون فیما يقولون لا يوقنون. آم خلقوا من غير رب ولا خالق؟ أي 
أم أحدثوا وبرزوا للوجود من غير إله ييرزهم وينشئهم؟ ؟ (أم هم الخالقون) لأنفسهم› » فلا یعبدون 
الله ولا يأتمرون بأوامره» ولا ينتهون عن مناهيه . والقسمان باطلان» وهم يعترفون بذلك» فدل 
٠‏ على بطلانهم “. وقال ابن عطية: ثم وقفهم على جهة التوبيخ على أنفسهم» أهم الذين خلقوا 
الاشياء فهم لذلك يتكبرون؟ ثم بخصص من تلك الأشباء السموات والأرض لمظمها وشرفها في 
المخلوقات» ثم حكم عليهم بأنهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤديهم إلى اليقين". 
[أم عندهم خزائن ربك قال الزمخشري : خزائن الرزق» حتى يرزقوا النبوة من شاءواء 
أو أعندهم خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختياره حكمة ومصلحز ل لأم هم المسيطرون) 
ارات الخالر ن حر درون أمن اة يكرا الأمور على إرادته"" . وقال ابن عطية: أم 
عندهم الاستغناء عن الله تعالى في جميع الأموز» لأن المال والصحة والقوة وغير ذلك من الأشياء 
كلها من خزائن الله تعالى . وقال الزهراوي: e‏ العلم» وهذا قول حسن إذا 
ټؤمل وبسط . وقال الرماني : خزائنه. تعالی : مقدوراته. ا والمسيطر» قال ابن عباس : 
المسلط القاهر. وقرأً الجمهور: المصيطرون بالصاد؛ و لاف هة بالين 
وهو الأصل؛ ومن أبدلها صاداًء فلأجل حرف الاستعلاء وهو الطاءء وأشم خلف عن حمزة؛ 
وخلاد عنه بخلاف عنه الزاي . 
لآم لهم سلم) منصوب إلى السماء» ليستمعون فيه) أي عليه أو منهء ا 
يسد بعضها مسد بعض» وقدره الزمخشري : صاعدین فيه» ومفعول يستمعون محذوف تقدیره : 
الخبر أبصحة ما يدعونه» وقدره الزمخشري : ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب حتى يعلموا ما ٠‏ 
هو کائن من تقدم هلاکه على هلاکهم وظفرهم في العاقبة دونه کما يزعمون . #إبسلطان مبين# 
Se e E EL‏ لام الهم جرا على الإيمان بالل رتوحياه 


(1) «الكشاف»: .)٤١١/6(‏ )۲( ال 

() «لكشاف»: 61۹/9( ٠‏ ا 

.)۱۹۲/( a (€) 

)٥(‏ فی «المیسّر»: )٠٠١(‏ (المصيطرون) قرأ هشام بالسين» کات ن س اة اا رت ااي رل 
8 ذكوان» وحفص بالسين والصادء وخلاد بالإشمام والصاد» والباقون بالصادء وقرأً الأزرق بترقيق الراء 
وتفخيمها من أجل الضمة نظراً إلى كونه ضماً لازماًء والأصح الترقيق. ووقف يعقوب بهاء السكت بخلف عنه» 
وکذا وقف على کل ما شابهه مما آخره نون مفتوحة في الأسماء - جمع المذكر السالم أو ما ألحق به - دو 
الأفعال. e‏ 3 2 : 

٠ .)۱١/9 الكشاف»:‎ )0 


۲۱١‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
واتباع شرعه» لنهم4 من ذلك المغرم الثقيل اللازم #مثقلون)› فاقتضى زهدهم في اتباعك . 

ام عندهم الغيب) آي اللوح المحفوظ» «فهم يكتبون) أي يثبتون ذلك للناس شرعاً 
وذلك عبادة الأوثان وتسييب السوائب وغير ذلك من سيرهم . وقيل: المعنى فهم يعلمون متى 
يموت محمد ية الذي يتربصون به» ویکتبون بمعنی: يحكمون. وقال ابن عباس : يعني أم 
عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون. «أم يريدون كيدا أي بك وبشرعك» وهو 
كيدهم به في دار الندوةء فالذين كفروا) أي فهم» وأبرز الظاهر تنبيهاً على العلةء أو الذين 
کفروا عام فیندرجون فيه» لهم المكيدون) أي الذين يعود عليهم وبال كيدهم» ويحيق بهم 
مكرهم» وذلك أنهم قتلوا یوم بدر» وسمی غابتهم کید إذ كانت عقوبة الكيد. #أم لهم إله غير 
الله يعصمهم ويدفع عنهم في صدور إهلاکهم› ثم نزه تعالی نفسه» #عما يشركون# به من 
الأصنام والأوثان. 


لوإن یروا كسفاً من السماء) كانت قرش قد اقترحت على رسول الله لا فیما اقترحت 
من قولهم: #أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً4 [الإسراء: 4۲]ء فأخبر تعالى أنهم لو رأوا 
ذلك عیاناً حسب اقتراحهم» لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه» وقالوا: ‏ 
هو سحاب مركوم» تراكم بعضه على بعض ممطرناء وليس بكسف ساقط للعذاب . ل[فذرهم)» 
أمر موادعة منسوخ بآية السيف. وقرأً الجمهور: #حتى يلاقوا»؛ وأبو حيوة: حتى يلقوا مضارع 
لقي «يومهم4 أي يوم موتهم واحداً واحداًى والصعق : العذاب» أو يوم بدر» لأنهم عذبوا فيه» 
أو يوم القيامةء أقوال» ثالثها قول الجمهور» لأن صعقته تعم جميع الخلائق. وقرأ الجمهور: 
يصعقون بفتح الياء. وقراً عاصم وابن عامر وزيد بن علي وأهل مكة: في قول شبل بن عبادة» 
وفتحها أهل مكة» كالجمهور في قول إسماعيل . وقرأً السلمي : بضم الياء وكسر العين» من أصعق 
رباعيا. 

#وإن للذين ظلموا أي لهؤلاء الظلمةء لعذاباً دون ذلك أي دون يوم القيامة وقبله» وهو 
ټوم دز والفتح» قاله این عباس :رغیر ارقا الجراء بن عازت وای عام ایشا هر عات 
القبر”". وقال الحسن وابن زيد: مصائبهم في الدنيا" . وقال مجاهد: هو الجوع والقحي) 
سبع سنين . «فإنك بأعيننا» عبارة عن الحفظ والكلاءة» وجمع لأنه أضيف إلى ضمير الجماعة 
وحين كان الضمير مفردا أفرد العين» قال تعالى: #ولتصنع على عيني) [طه: ۳۹]. وقرأ أبو 


السمال: بأعيننا بنون واحدة مشددة. ل[وسبح بحمد ربك)»› قال أبو الأحرص عوف بن مالك : 


(۱) آخرجه الطبري (۳۲۳۹۵)ء عن اين عباس . 

(۲) آخرجه الطبري (٤۳۲۳۹)ء‏ عن البراء و(۳۲۳۹۷)ء» عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه الطبري (۳۲۳۹۹)» عن ابن زيد. 

() آخرجه الطبري (۳۲۳۹۸)ء عن مجاهد. 


N ۰ E ٠. ٠ ٤۹ ١ سورة الطور الآية:‎ 


هو التسبيح المعروف»› وهو قول سبحان الله عند كل قيام. وقال عطاء: حين تقوم من کل 
مجلس › وهو قول ابن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس : حين تقوم من منامك . وقيل: هو صلاة 
التطوع . وقيل: الفريضة. وقال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة تقول : سبحانك اللهم وبحمدك»› 
تبارك اسمك» وتعالى جدّك» ولا إله غيرك. وقال زيد بن أسلم: حين تقوم من القائلة والتسبيح› 
إذ ذاك هو صلاة الظهر. وقال ابن السائب: اذكر الله بلسانك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
في الصلاة"". #ومن الليل فسبحه) قبل صلاة المغرب والعشاء. وإدبار النجوم) صلاة الصبح . 
وعن عمرو وعليّ وأبي هريرة والحسن: إنها النوافل» #وإدبار النجوم) ركعتا الفجر. وقرأ سالم 
ابن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب : وأدبار بفتح الهمزة» بمعنى: وأعقاب النجوم. 


e. 


۸ 


۲١ 


الجزء الثامن من كتاب تة 


ير البحر المحيط 


Y4 ٠. ٠ ٣ ١ سورة النجم الآية:‎ 


ن رت ال ا اكت فل وال طت رل ارا ل رن 
الرأي خصيف العقل إنه لذو مرَة» قال: ۰ ۰ 
۰ ا و E RL O‏ 
تدلى العذق تدلاً : امتد من علو إلى جهة السفل› فیس بل في اقرب ن الجر قاله الفراء 
وابن الأعرابي. قال أسامة الهذلي : 
تدلى عليناوهوزرق حمامة E. eT‏ 
الات ال الاه وال اتا لشن رر زمر ال ر السهام» وتختلف 
أشكاله . السدرة: شجرة النبق . الضيزى : الجائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه. قال الشاعر؛ . 
ضازت بنو أسدبحكمهم إ خرو اراس حاتي ب 
. وأصلها ضوزى على وزن فعلى» نحو: حبلى وأنشى ورياء ففعل بها ما فعل ببيض لتسلم . 
الياءء ولا يوجد فعلى بكسر الفاء في الصمات› کذا قال سیبویه. وحکی ثعلب : مشية جبکی» 
وزخل كيفضن وك ع ر د عرغى و ارا ما وار 2 ع اة ولات وا 
الكسائي : ضاز يضيز ضيزى» وضاز يضوز ضوزى» وضأز يضأز ضأزاً. اللمم: ما قل وصغر» 
ومنه ا وألمْ بالمكان: .قل لبثه. فيه» . وألمْ بالطعام: قل أكله منه. وقال 
د: أصل اللمم أن يلم بالشيء من غير أن يركبه» يقال: ألم بكذاء إذا قاربه ولم يخالطه. 
E‏ العرب تستعمل الإلمام في المقاربة والدنوء يقال : ألم يفعل كذا» بمعنى: : کاد 
E‏ 
ا في ن ت وريز عاي ومن زیارته لس 
وقال آخر : لل 
EOE E‏ لما : 


(1) البيت ل عبدة بن ماوية الطائي [المتقارب] انظر: «ديوان الحماسةه: / 

(۲) البيت من [الطويل] انظر : «اللسان» مادة (دلا) .)۲٦٦/۷١(‏ : 
(۲) البيت من [السريع] سب لامرىء القيس وليس في «ديوانه»: وذكره قرطي rw)‏ زل قال 
() البیت من [الوافر] انظر: «دیوانه»: (۲۷۹/۱). : و 
() لم أهتد لقائله . 


° الجزء الثامن/من كتثاب تفسير البحر المحيط 


الأجنة: جمع جنين» وهو الولد في البطن» سمي بذلك لاستتاره» والاجتنان: الاستتار. 
أكدى: أصله من الكدية» يقال لمن حفر بثراً ثم وصل إلى حجر لا يهيأً له فيها حفر: قد أكدى» 
ثم استعماته العرب لمن أعطى ولم يتمم» ولمن طلب شيئاً فلم يبلغ آخره. قال الحطيئة : 

فأعطى قليلاًّثم أكدى عطاءء ومن يبذل المعروف في الناس يحمر" 
وقال الكسائي وغيره: أكدى الحافرء إذا بلغ كدية أو جبلاً ولا يمكنه أن يحفر» وحفر 
فأكدى: إذا وصل إلى الصلب» ويقال: كديت أصابعه إذا كلت من الحفرء وكدا البيت: قل 
ریعه. وقال أبو زید: أکدی الرجل: قل خیره. أقنی» قال الجوهري: قنی یقنی قنی› کغنی یغنی 
غنى» ويتعذى بتغيير الحركة» فتقول: قنيت المال: أي كسبته» نحو شترت عين الرجل وشترها 
لله» ثم تعدى بعد ذلك بالهمزة أو التضعيف» فتقول: أقناه الله مالأ وقناه الله مالاء وقال 
الشاعر : 


کم فن خي اسا الو قررتة ون فر تى الان 


أي : تقنى المالء ويقال: أقناه الله مالأًء وأرضاه من القنية . قال أبو زيد: تقول العرب لمن 
أعطى مائة من المعز: أعطى القنى» ومن أعطى مائة من الضأن: أعطى الغنى» ومن أعطى مائة من 
الإبل: أعطى المنى . الشعرى: هو الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شدة 
الحر» ويقال له: مرزم الجوزاء» وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاء» والشعرى الخميصاء ِ 
التي في الذراع» وتزعم العرب آنهما أختا سهيل. قال الزمخشري: وتسمى كلب الجبار» وهما 
شعريان: الغميصاء والعبور» ومن کذب العرب آن سھیلاً والشعری کانا زوجين فانحدر سهيل 
وصار يمانياًء فاتبعته الشعرى العبور» فعبرت المجرة» فسميت العبورء e‏ الغميصاء لأنها 
أخفى من الأخرى. أزف: قرب» قال كعب بن زهير: ۱ 
بان الشاب وهلا الشيب قدأزفا. ولاارئ الشاب اتن إخلفا 
وقال النابغة الذبياني: ٠ ٠‏ 
أزف الترحل غير أن ركاإبنا لماتزل برحالناركأن قر 
ویروی: أفد الترحل . سمد: لهی ولعب» قال الشاعر : 
STE E SEED E E ۹ E E E E‏ 


(۱) انظر: «القرطبي»:  .)44/۱1۷(‏ . 

(۲) البيت من [البسيط]ء انظر: «المحرر»: )۰.۷/0 (. 

.)٤۲۹/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «ديوانه»: »)٤٥(‏ وذكره الطبري (۱۱/ )٥٤١‏ بلفظ (ذاهب) بدل (بائن). 
)٠(‏ انظر: الطبري: /١١(‏ ١٤٥)ء‏ «القرطبي»: .)٠٠۷/۱۷(‏ 

0) البيت من [الكامل]ء لم هند لقائله. 


۲۲١ : ٦۲ ١ سورة النجم الآية:‎ 


و 
E CEN EEE EE‏ 

رال أبو عبيدة : السمود : الغناء بلخة حمير» يقولون: يا جارية اسمدي لنا: أي غني لنا. 
والنجم إذا هوى»ء ما ضل صاحبكم وما غوى» وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
يوحی» علمه شديد القوى» ذو مرة فاستوى» وهو بالأفق الأعلى» ثم دنا فتدلى» فكان قاب قوسين 
أو آدنی» فأوحی إلى عبده ما آوحی» ما كذب الفؤاد ما رأى»› آفتمارونه على ما یری› ولقد رآه نزلة 
أخرى» عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» إذ يغشى السدرة ما يغشى» ما زاغ البصر وما 
طغى» لقد لقد رأی من آیات زبه الکبری» أفرأيتم اللات والعزى› ومناة الثالثة الأخرى› ألكم .الذكر 
وله الأنشى» تلك إذاً قسمة ضيزى› إن هي إلا أسماء سميتموها نتم وآباؤکم ما نز ل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظنَ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» أم للإنسان ما تمنى» 
ا 

هذه السورة مكية. ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرةء لأنه قال : يقولون تقرّله# أي اختلق 
القرآن» ونسبوه إلى الشعر وقالوا: هو كاهن ومجنون؛ فأقسم تعالى أنه ية ما ضل» وأن ما يأتي 
به هو وحي من. الله وهي أول سورة أعلن رسول الله ية بها في الحرم» والمشركون يستمعون» 
وفيها سجد» وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب" فإنه رفع حفنة من 
تراب إلى جبهته وقال: يكفي هذا" . وسبب نزولها قول المشركين: إن محمداً ية يختلق . 
القرآن. وأقسم تعالى بالنجم» فقال ابن عباس ومجاهد والفراء والقاضي منذر بن سعيد: هو 
الجملة من القرآن إذا نزلت» وقد نزل منجماً في عشرين سنة. وقال الحسن ومعمر بن المثنى: هو 
هنا اسم جنس»› والمراد النجوم إذا هوت : .أي غربت٬‏ قال الشاعر : 

فباتت تتعد النجم في مستجره سریع بايدي الآاكلين INE‏ 


أي: تعد النجوم. وقال الحسن وأبو. حمزة الثمالي : النجوم إذا انتثرت في القيامة. وقال ابن 
عباس أيضاً: هو انقض في أثر الشياطين› وهذا تساعده اللغة. وقال الأخفش: والنجم إذا طلع› 
و E‏ وقال ابن جبير: الصادق: هو النبي بيا وهويه: ا 


(1) ذكر في «اللسان» مأدة (سمد) 14/0(« ولم ينسب لقائل. : 
۲( كذا وقع للمصنف رحمه الله وهو وهم أو سبق قلم» TT‏ 
۳( صحیح دون قوله «أبي لهب» والصحيح «أمية بن خلف»» الخرجه البشري ع الط 4 °( 


/۱۱( 0 «(E1A/6) : #الكشاف»‎ OOF انظر:‎ Ts (DD 
ٍ (ot. 


وورد بلفظ (فتافت) بدل (فباتت) /٥( NT‏ 1۹9(„ 
وقوله (مستجره) ورد (مستجرة) . «اللسان» تمادق (نجم) oD‏ 


YY‏ 1 : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهو علم عليها بالغلبة» ولا تقول العرب النجم مطلقاً إلا للثرياء ومنه قول العرب : 

E O RT EE EEE E 

وقیل : الشعرى»› ا الا O 44 TT‏ 
والمنجمون يتكلمون على المغيبات عند طلوعها. وقيل : الزهرةء وکانت تعيد. وقیل : إوالنجم) 
هم الصحابة. وقيل: العلماء ء مفرد أريد به الجمع» رعو قي اللة ارق اوري رمقمده اال ذد 

مصيره إليه› وإن لم يقصد إليه . وقال الشاعر: 

ar SEE توئ اوو‎ 

راشد» TS E‏ 
الصلاة کک «عن الهوى) أي عن هوى نفسه ورأيه. #إن هو إلا وحي) من عند .الله » 
لإيوحى) إليه. وقيل: #وما ينطق( أي القرآن» عن هوى وشهوة» كقوله: هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق) [الجائية : .]۲١‏ إن هو أي الذي ينطق به. أو #إن هو أي القرآن. لعلمه4 
يل فالمفعول ا al e‏ ا 
للارضاب الي بده وقاله E‏ وقال النحسن : (شديد القوی) هو ال 
تعالی» وهو بعید. 

لذو مرة4" ذؤ قوة» لاي ولا لذي مرة سوي وقيل: ذو هيئة ِ 
حسنة. وقيل : ONG a‏ 
ل ا والفد روطان وغل قزل اور «فاستوی) آي جبريل في 
الجوء وهو بالأفق الأعلى)› E‏ والسلام بحراء قد سد الأفق له ستمائة 
جناح» وحینئذ دنا من محمذ حتی کان قاب قوسين سين E‏ 


(1) البيت من [مجزوء الكامل] انظر : «الكشاف»٤: ab ›)٤1۸/٤(‏ (/1۹7)ء ees‏ 
الشتاءء والبيت الثاني عند الصيف . : 

(۲) البيت ل زهير انظر : «المحررا: .)۱۹٦/٥(‏ 

: .)۳۹۱/٥( انظز: «تفسیر الماوردي»:‎ )۳(٠ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰۷/۱٤)ء‏ والطبري »)۳۲٤۷۱(‏ فت ابن مسعو» أن رسول الله لم یری جبریل في صورنه إلا 


مرتین ۰ أما واحدة: فإنه سأله أن يراه في صورته فأراه صورته عند الأفق› وأما الثانية : فإنه کان معه حيث صور 
فذلك قوله: وهو بالأفق الأعلی لقد رآی من آیات ربه الکبرى) قال: خلق جبريل . 


Yr DS 4 1١ - ١ سورة النجم الآية:‎ 


oT قاله و اله والفراء:‎ rT 
وقوله : #وهو)» يعني محمداً بء وفي هذا التأويل العطف على الضمير المرفوع من غير فصل›‎ 
وهو مذهب الكوفيين. وقد يقال: الضمير في استوى للرسول» وهو لجبريل» والأعلى لعمه‎ 
۰ الرأس وما جرى معه. وقال الحسن وقتادة: هو أفق مشرق الشمس.‎ 
وقال الزمخشري : #فاستوى) فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان‎ ٠ 
يتمثل بها كلما هبط بالوحي» وكان ينزل في صورة دخية» وذلك أن الرسول ييا أحب أن يراه في‎ 
صورته التي جبل عليهاء فاستوى له بالأفق الأعلىء وهو أفق الشمس» فملأ الأفق'“. وقيل: ما‎ 
رآ أجد من الأنبباء في. صورته الحقيقية غير محمد بيا مرة في الأرض› ومرة في السماء. لثم‎ 

دنا) من رسول الله 6ا ا أ فتدلى) فتعلتق عليه في الهوى . وکا مقار بساقة ریه مته مال قاب 
قوبین) فحذفت هذه المضافات» كما قال أبو علي في قوله: 


وقد جعلتني من خزيمة ا 
أي : ذا مسافة مقدار أصبع» أو أدنى) على تقديركم» كقوله: أو يزيدون( [الصافات: 
۷.. إلى عبده) أي إلى عبد الله » وإن لم يجر لاسمه عز وجل ذكرء لأنه لا يلبس» كقوله: ‏ 
لما ترك على ظهرها) [ناطر: .]٤٥‏ #ما آوحی) تفخيم للوحي الذي أوحي إليه قبل. انتهى . 
وقال ابن عطية : ثم دنا قال الجمهور: أي جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام عند 
E‏ وقال ابن عبان واش في خديث الإسراء: ما يقتضي أن الدنو يستند د إلى ا ال 


5 صحیح : 
أخرجه البخاري (41۱1۲» »)۷٥۳۱ ۰۷۳۸۰ ۰٤۸0٩‏ ومسلم (۱۷۷ ح۰۱۸۹ ۲۹۰) وأحمد (٩/۹٤)ء‏ وأبو 
عوانة (١/٤١٠ء »)٠٠١١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: .)4۲١(‏ والطبري »)۳۲٤٠١١(‏ من حديث 
مسرق»› قال قلت لعائشة فأي قوله: ثم دنا فتدلی ٭ فکان قاب قوسین ين أو أذنى#؟ قالت: EE‏ 
يته في صورة الرجل وإنه تاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق . 
)۲( عجز البيت للكلحبة اليربوعي» وهو لقب لعبد الله بن هبيرة وصدره: 
فأدرك إبننقااء النسعرادة نل عدها 
انظر: ك مادة (تعبي) (16/١۸)ء‏ «القرطبي»: (۱۷/ ٠۸)ء‏ «الكشاف»: 4۲1/6) ٠.‏ 
والإبقاء: ما تبقيه الفرس من الهمة لتبذله قرب بلغ المقصد» العرادة: اسم للفرس. الظلع» غمز في المشية 
E‏ خزيمة: E a a EE‏ 
E‏ 
(۳) «الکشاف»: .)٤١١ ١ ٤۳۰/6(‏ 
0) «المحررالوجیز»: RS E OS e .)۱۹۷/٥(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري »)۷۵٥۱۷(‏ عن شريك» عن أنس في خبر المعراج» وفیه : فرا الار رت ل و و ك 
قاب قوسين أو أدنى . . ..الحديث» وهو جديث شاذمح كونه في الصحيح . ا. م وشريك بأشیاء لا يتابعه عليها 
الثقات . وهذه الفقرة منهاء راجم» »الفح :(۱۳/ se CEAT LAY EAN A‏ 


YE٤‏ ال الان من كا شر اب اة 


وقيل: كان الدنو إلى جبريل. وقيل: إلى الرسول ياء أي دنا وحيه وسلطانه وقدرته» والصحيح 
أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله: #ولقد رآه نزلة أخرى). فإنه يقتضي نزلة 
متقدمة. وما روي أن رسول الله ية رأى ربه قبل ليلة الإسراء“. ودنا أعم من تدلى» فبين هيئة 
الدنو كيف كانت قاب قدر»ء قال قتادة وغيره: معناه من طرف العود إلى طرفه الآخر. وقال 
الحسن ومجاهد: من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المقبض . وقال أبو رزين: ليست بهذه 
القوس» ولكن قدر الذراعين. وعن ابن عباس: أن القوس هنا ذراع تقاس به الأطوال. ودكر 
الثعلبي أنه من لغة الحجاز. 


لفأوحى) أي اللهء إلى عبده) أي الرسول ييا قاله ابن عباس" . وقيل : إلى عبده4 
جبريل» #ما أوحى) إبهام على جهة التعظيم والتفخيم» والذي عرف من ذلك فرض الصلوات . 
وقال الحسن: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد بء ما أوحى» كالأول في الإبهام. وقال ابن 
زيد: فآوحى جبريل إلى عبد الله» محمد ية ما أوحاه الله تعالى إلى جبريل عليه السلام. وقال 
الزمخشري: #ما أوحى) أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم 
حتى تدخلها أمتك. ما كذب) فزاد محمد ية ما رآه ببصره من صورة جبريل» أي ما قال 
فؤاده لما رآه لم أعرفك› يعني أنه رآه بعینه وعرفه بقلبه» ولم يشك في أن ما رآه حق . ا 
ورا الججهري: ها كذت سخففا» "على شح لم يكذب قلب محمد ل الشيء الذي رآه» بل 
صدقه وتحققه نظراً وكذب يتعدی. وقال ابن عباس وأبو صالح : رأى محمد ية الله تعالى 
بفۋاده. وقیل: ما رأی بعینه لم یکذب ذلك قلبه» بل صدقه وتحققه» ويحتمل أن يكون التقدير 
فیما رأی . : 


وعن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحبار: أن محمداً َة رأى ربه بعيني رأسه“» وأبت ذلك 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقالت: أنا سألت رسول الله ية عن هذه الآيات» فقال لي: « 
جبريل عليه السلام فيها كلها» . وقال الحسن: المعنى ما رأى من مقدورات الله تعالى وملكوته. 


(1) وذلك في غار حراء: وأخرجه البخاري »)٤۸٠١(‏ ومسلم (۱۷۸)» بل روت ذلك عن النبي يا ففي الحديث: 
«فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله َة فقال اا ا ی و ی 
_ غير هاتين المرتين . . .».الحديث وهو من رواية مسروق عنها. 

.)٤١۱/٤( «الکكشاف»:‎ )۲( 

(۳) آخره الطبري »)۳۲٤۲٠١٤(‏ عن ابن عباس. 

)٤(‏ منکر: 
عزاه السيوطي في «الدر٤: »)٠١۹/۱(‏ لابن مردؤیه» عن ابن عباس»› ولم ا إسناده» وابن مردويه 
يروي الموضوعات . 

)١(‏ ذكره المصنف بالمعنى هكذا أخرجه البخاري .)۳۲٠٠(‏ ومسلم (۱۷۷)» عن مسروق قال: «قلت لعائشة 
رضي الله عنهما: فأي قوله : لثم دنا فتدلى . . )؟ قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجلء وإنما أتاه = 


Yo 2 E A 


وسال أبو ذر رسول الله ب : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»“.. وحديث عائشة قاطع لكل 
اتأويل في اللفظ› لأن قول غيرها إنما هو منتزع من ألفاظ القرآن› وليست نصاً في الرؤية بالبصر». 
و وقرأ أبو رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد ب بن الياس وهشام عن ابن عامر: 
تا وقال كعب الأحبار: إن الله قشم الرؤية والكلام بين محمد وموسى عليهما 
الصلاة والسلام» فکلم موسی مرتین' ورآه محمد با مرتين. وقالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها : لقد وقف شعري من سماع هذاء وقرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاري" 
[الأنعام : 1۲ وذهبت هي وابن مسعود وقتادة والجمهور إلى أن المرئي مرتين هو جبريل› مرة في 
ا 


وقراً الجمهور: (افتمارونه) آي أتجادلونه على شيء رآه بېصره و وأبصره» وعدي بعل لما 
في الجذال من المغالبة» وجاء يرى بصيغة المضارع› وإن كانت الرؤية قد مضت»› إشارة إلى ما 
TEE‏ وقرأً علي وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة 
والكسائي: بفتح التاء وسكون الميم» مضارع مريت: أي جحدت» يقال: و ذا 
جحدته» فك ااي 


= هذه المرة في صورته التي هي صورتهء فسد الأفق» هذا لقظ البخاري . وقد ورد عند مسلم بأثم منه وفیه» 
فقال: ا ل لی ر ا ا ا 
٠‏ أعظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض: 


ورواية الترمذي (۳۲۷۸): .. ولکته رای جبریل لم يره في اضورته إلا مرتین : مرة عند سدرة المتتهى» 
Kl SE‏ ِ 
)1( صحيیح ' : 


أخرجه :الطيالسي (€¥(« ومسشلم (). والترمذي (۳۲۸۲)ء وأبو عوانة »)۱٤۹/۱(‏ وابن حبان )6۸(( 
وابن مندة فو في «الإيمان» : : (۷ ۷۳ ۷٤‏ وابن خزيمة في «التوحيدا: ص٠ E «(۹V‏ من 
حدیث آبي ذر. 1 
۰ رمتا لشاف سحت بب لسرا ندارا رم باق ا تیت ا السيدة اة في إنکار 
)۲( زواية عائشة أولى ر بک 
٠‏ أخرجه أحمد 4/0 06). والبخاري (£11۲› 6۸00 ۰۷۳۸۰ ۷0۳۱) ومسلم .(TAAZ WY)‏ وابن 
مندة في «الإيمان»: »۷٦۷(‏ ۷1۸)ء وأبو عوانة )٠١١/١(‏ من حديث مسروق قال: قلت لعائشة يا أماه هل 
- رأی محمد ل ربه؟ فقالت : لقد تکلمت بشيء قف له شعري مما قلت» رأي نت من ثلاث من حدڻکهنء 
فقد کذب؟ ا أن مخمداً ا ری ربه فقد كذب» » ثم قرأت }لا تدرکه اا الأبصار وهو . 
اللطيف الخبير4 . 


٠ ۰ ۲۲۹‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
لشن سخرت أخاصدق ومكرمة لقدمریت أخاً ما کان یمریى“ 


وعدي بعلی على معنى التضمين . وكانت قريش حين أخبرهم ية بأمره في الإسراءء کذبوا 
واستخفواء حتى وصف لهم بيت المقدس وأمر عيرهم» وغير ذلك مما هو مستقصى في حديث 
الإسراء ا والشعبي فيما ذكر شعبة : بضم التاء وسكون الميم» 
مضارع أمريت . قال أبو حاتم : وهو غلط . #ولقد رآه الضمير المنصوب عائد على جبريل 
عليه السلام» قال ابن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع . «نزلة أخرى) أي مرة أخرى»› أي نزل 
عليه جبريل عليه السلام مرة أخرى في صورة نفسه»ء فرآه عليهاء وذلك ليلة المعراج. وأخرى 
تقتضي نزلة سابقة» وهي المفهومة من قوله: لثم دنا» جبريل» #فتدلى)» وهو الهبوط والنزول 
من علو. a‏ الضمير عائد على الله» على ما سبق من قولهما أن 
رسول أله ًة رأی ربه مرتی " . وانتصب نزلةء قال الزمخشري : نصب الظرف الذي هو مرة . 
لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل . وقال الحوفي وابن ع عطية : E‏ وقال 
أبو البقاء: مصدر»ء أي مرة أخرى» أو رؤية أخرى. 

عند سدرة المنتهى). قيل: هي شجرة نبق في السماء الابعة وف في السماء 
٠‏ السادسة» ثمرها كقلال هجر»ء وورقها كآذان الفيلة . تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه» يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها" . والمنتهى : موضع الانتهاءء لأنه ينتهي 
إليها علم كل عالم» و با ورا عا ا ل ای ع ول أو ينتهي إليها كل من مات 
على الإيمان من كل جيل؛ أو ين يتتهي إلبها ما نزل من آمر اله تعالى؛ ولا تتجاوزها.ملائكة العلو وما 
صعد من الأرضء ولا تتجاوزها ملائكةالسفل ؛ أو تنتهى إليها أرواح الشهداء؛ أو كأنها في منتهى 
الجنة وآخرها؛ أو تنتهي إليها الملائكة والأنبياء ويقفونعندها؛ أو ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب 
علمهم عن ما وراءها؛ أو تنتهي إليها الأعمال؛ أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة» أقوال تسعة, 
لإعندها جنة المأوى) أي عند السدرةء قيل: ويحتمل عند النزلة. قال الحسن: هي الجنة 


)١(‏ البيت من [الهزج]ء انظر: «القرطبي۲: (۸۳/۱۷)» وقوله: (سخرت) ورد بلفظ (هجوت) ولم يسه لقائل 
أيضاً.. د 
(۳) انظر: «القرطبي؛: )1۷ / (AE AT‏ 
(۴) هو مطلق ههناء E a‏ وقد مح عه ميدأ 
وهو مجح : ٠‏ 
«(A٦ ET‏ والنسائي ذ في «التفسير»: i »)٥٥٥(‏ اعباس آن. اني ل رای رة 
٠. )٤(‏ «الكشاف): .)٤۲۲ ٤٩١٠ /٤(-‏ 
.)٥(‏ «المخرر الوجیز»: .)۱۹۹,/٥(‏ 
() أخرجه الطبري »)۳۲٠۰۳(‏ من حديث آبي هريرةء وإسناده غير قوي لأجل جعفر الرازي. 
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التي وعدها الله المؤمنين. TT‏ بخلاف عنه؛ اة : هي جنة تأوي إليها أرواح . 
الشهدایء و ا و رٹل جنة : مأوى الملائكة: ٠‏ وقرأ علي وأبو 
الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس وزر ومحمد بن كعب وقتادة : جنه بهاء الضمير» وجن فعل 
ماض» والهاء ضمير النبي بي أي عندها ستره إيواء الله تعالى وجميل صنعه. وقيل : المعنى 
المت اليل رهل حه بطلا وهل ف ورون عة وات مها جه ارا 
وقالوا: أجن الله من قرأها؛ وإذا كانت قراءة قرأها آكابر من أصحاب رسول الله »فليس لأحد 
رذها. وقيل: إن عائشة رضي الله تعالى عنها أجازتها. وقراءة الجمهور: (جنة المارى)؛ کقوله 
في آية أخرى : لفلهم جنات المأوى نزلا) [السجدة : 14 

لادايغى اللعرة ما يغشن 4 في بإبهام امورل وضلتة عط وتكفير لغشي الذي 
يغشاه» إذ ذاك أشياء لا يعلم وصفها إلا الله تعالى. وقيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة» 
يعبدون الله عندها. وقيل : ما يغخشى من قدرة الله تعالى» وأنواع الصفات التي يخترعها لها. وقال 
ابن مسعود وأنس ومسروق ومجاهد وإبراهيم : ذلك جراد من ذهب کان يغشاها . وقال مجاهد: 
ذلك تبدل أغصانها درا وياقوتاً. وروي في الحديث : «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً . 
يسبح الله تعالی». وأیضاً: : يغشاها رفرف أخضرز» وأيضاً: تغشاها ألوان لا أدري ما هي. وعن 
أبي هريرة: يغشاها نور الخلاق ٠‏ وعن الج غشيها نور أرب العزة فاستنارت. وعن ابن عباس : 
غشيها رب العزة» أي آمره» كما جاء في صخيح يح مسلم مرفوعاًء فلما غشيها من أمر الله ما غشي» 
ونظیر هذا الإبهام للتعظيم : ر (والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى) . 

لما زاغ البصر» قال ابن عباس : ما مال هکذا ولا هکذا. وقال الزمخشري : أي: أثبت ما 
رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً من غير أن يزيغ بصره أو يتجاوزه» إذ ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر. ‏ 
برؤیتها ومکن منهاء» وما طغى€ وما جاوز ما أمر برؤیته. ا وقال. غیره : : وما طغی)» 
ولا تجاوز المرئي إلى غيره» بل وقع عليه وقوعاً صحيحاًء وهذا تحقيق للأمرء ونفي الريب عنه. 
«لقد ری من آیات ربه الکبرى)» > قيل: الكبرى مفعول رأى» أي رأى الآيات الكبرى والعظمى ‏ 
التي هي بعض آيات ربه» آي حين رقى إلى السماء رأى عجائب الملكوت» وتلك بعض آیات 
الله . وقيل : لمن آيات) هو في موضع المفعول» والكبرى صفة لآيات ربه» ومثل هذا الجمع 
يوصف بوصف الواحدة» وحسن ذلك هنا كونها فاصلة» كما في قوله : للنريك من آیاتنا الکبری) 
[طە: ۳[ عند من جعلها صقة لاياتنا. وال ا فبا وان مسرو SS‏ 
الأفق . وقال ابن زید: را جبريل في الصورة التي هو بها قي الشماء: 


e انظر: اتفسير الماوردي»:‎ )١( 

)0( ضعيف جداً: 1 3 
أخرجه الطبري (۳۲۱۹)» عن عبد الرخلن بن زيد رهذا مضل وابن زید کک 

0 «الکشاف»:‎ )٠ 
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[أفرأيتم) خطاب لقريش. ولما قرر الرسالة أولاًء وأتبعه من ذكر عظمة الله وقدرته الباهرة 
بذكر التوحيد والمنع عن الإشراك بالله تعالى» وقفهم على حقارة معبوداتهم» وهي الأوثانء وأنها 
ليست لها قدرة. واللات: صنم كانت العرب تعظمه. قال قتادة: كان بالطائف. وقال أبو عبيدة 
وغيره: كان في الكعبة. وقال ابن زيد: اا قال ابن عطية: وقول قتادة 
أرجح»› ويؤيده قوله الشاعر: 
ورت و ف إلى لاتها EEE EEE EEE‏ 


ا 

ويمكن الجمع بآن تكون أصناماً سميت باسم اللات فأخبر كل عن صنم بمكانه . والتاء في 
اللات قيل أصلية» لام الكلمة كالباء من باب» وألفه منقلبة فيما يظهر من ياءء لأن مادة ليت 
موجودة. فإن وجدت مادة من ل و ت» جاز أن تكون منقلبة من واو. وقيل: التاء للتأآنيت» 
ووزنها فعلة من لوى» قيل: لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة» أو يلتوون عليهاء أي 
يطوفون» حذفت لامها. وقرأً الجمهور: اللات خفيفة التاء؛ وابن عباس e‏ 
المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية: بشدها. قال ابن عباس:. 
كان هذا رجلاً بسوق عكاظ» يلت السمن والسويق عند صخرة. وقيل : كان ذلك الرجل من بهزء 
يلت السويق للحجاج على حجر» فلما مات» عبدوا الحجر الذي كان عنده» إجلالاً لذلك 
الرجل» وسموه باسّمه. وقيل: سمي برجل كان يلت عنده السمن بالدب ويطمعه الحجاج . . وعن 
مجاهد: كان رجل يلت السويق بالطائف» وكانوا يعكفون على قبره» 'فجعلوه وثناً. وفي التحرير: 
أنه کان صنماً تعظمه العرب. وقيل : حجر ذلك اللات» وسموه باسمه. وعن ابن جبير: صخرة 
بيضاء كانت العرب تعبدها وتعظمها. وعن مجاهد: شجيرات تعبد ببلادهاء انتقل آمرها إلى 
الصخرة. انتهى ملخصاً. وتلخص في اللات» آهو صنم» أو حجر يلت عليه» أو صخرة يلت 
عندها» أو قبر اللات» أو شجيرات ثم صخرة» أو اللات نفسه»ء أقوال» والعزى صنم. . وقيل: 

سوه الغظطفان»؛ وأصلها تأنيت الأعن بعث إليها رسول الله يو خالد بن الوليد فقطعها» وخرجت 
منها شيطانة» ناشرة ر داعية. ويلهاء واضعة e‏ فجعل یضربها n‏ 
قتلهاء وهو يقول: : 

إت را ا فوا 
ورجع فأخبر رسول الله ب فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك العزى ولن تعبد بدأ“ . 


(1) البيت من [المتقارب] انظر: «المحرر الوجيز»: .)٠٠٠/٠١(‏ 

(۲) «المحرر الوجيز): .)٠٠٠/٠٥(‏ 

.)٤۲۳١/٤( .: «الکشاف)‎ «(A4/1۷) البيت لخالد. بن الوليد» :انظر: «القرطبي»:‎ )۳(٠ 
ت‎ ٣ ٠ ٠. أصل الحديث محفوظ» لكن كون المرأة هي العزى منكر جداً.‎ )٤( 


شورة التجم الآيةد 1-١‏ د ٠‏ ن E‏ 


وقال أبو عبيدة: كانت العزى ومناة بالكعبة . ان ا ا ور اي ا ي ر 
الخروب للمستلمين:+ لنا عزي» ولا عزى لك . وقال ابن زيد: كانت العزى بالطائف. 'وقال 
قتادة: كانت بنخلة» ويمكن الجمع» » فانه کان في کل مکان منها صنم یسمی بالعزی» کما قلنا في 
E‏ الصنم المسمى ومكانه. ومناة قيل: صخرة كانت لهذيل 
وخزاعة» وعن ابن عباس : لثقيف . وقيل : بالمشكك من قديد بين مكة والمدينة» وکانت أعظم 
هذه الأزثان قدراً وأكثشزها عدا وكانت الأوس والخزرج تهل لها هذا اضطراب كثير في هذه 


الأوثان ومواضعهاء والذي يظهر أنها كانت ثلاثتها في الكعبةء لأن المخاطب بذلك في قوله: 


«افرأیتم) هم قریش. وقرأً الجمهور: ومناة مقضوراًء فقيل : وزنها فعلة» سميت مناة لأن دماء 


. النسائك كانت تمنى عندها : أي تراق. وقراً ابن کثیر: a E‏ قیل : ووزنها مفعلة» 


a مقالة وا أصل مشتقة او‎ a 


أزيلد مناة توعد بأس تيم تأمل أين تاه E‏ الوعيلد 
وقال آخر في المد والهمز: 


آلا هل تسى بن عبد متاءة على الا فيمابيننا ابن تمی" 


(۲) 


واللات والعزى وتاه منصزبة بقرلة: لافرآیتم)» وهي بمعنى أخبرني»› والمفعول الثاني ٠‏ 
۰ الذي لها هو قوله : (ألكم الذكر وله الأنشى) على حد ما تقرر في متعللق أرأيت إذا كانت بمعنى . 
آخبرني» ولم يعد ضمير من جملة الاستفهام على اللات والعزى ومناةء لأنْ قوله: وله الأنثى)» 
a‏ فأغنی ا ا e‏ 


ك ذكره ابن سعد في «الطبقات» : )۱۰/۲ - )۱١١‏ بدون إسناد. 
a‏ 9 من حدیث ابن عباس: ااا ا ا 
بن الوليد إلى العزى ليهدمها. . 
النسائي في «الكبرى» : a (07۷( yT‏ .0( والييهقي : فی «الدلائل»: ` 
.(۷۷/۵)» من طریقین» عن محمد بن فضل»› عن الوليد بن جميع› کو ای اال باوب ر 
ا فيه وهو معلول» الوليد بن جميع؛› ون روی له مسلم ووثقه غير واحد؛ فقد قال الحاكم: E‏ 
مسلم في صحیحه لکان آولى» وقال ابن ا فش تفرد e‏ به . 
٠‏ وقال العقيلي : في حدیثه اضطراب . : 
فالوجل غير حجة» وكون المرأة هي العزى منكر جذأًء واما اصل لحدبث تهر محفوط. 
وقوله (النسائي) هو عند «القرطي»: ۷(۱ ) (الشنء). ّ 
٠‏ (1). معتى في سورة آل عمران» عند الآيات في غزوة أحد. ‏ 
() البيت من [الوافر] انظر: «ديوانه»: (۹١۱)ء‏ «المحرر الوجيز»: .)٠١٠/١(‏ | 
(MW.‏ البيت من [الطويل] لهوبر الحارثي» وقوله و «القرطي؛: I‏ لشن 
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الله» فالمعنى : ألكم النوع المحبوب المستحسن الموجود فيكم» وله النوع المذموم بزعمكم؟ وهو ٠‏ 
المستثقل . وحسن إبراز الأنشى كونه نصاً في اعتقادهم أنهن إناث» وأنهن بنات الله تعالى» وإن كان 
في لخاق تاء التآنيث في اللات وفي مناةء وألف التأنيث في العزى» ما يشعر بالتأنيث» لكنه قد 
سمى المذكر بالمؤنث» فكان .فى قوله : «الأنثى# نص على .اعتقاد التأنيث فيها. وحسن ذلك أيضاً 
كونه جاء فاصلةء إذ لو أتى ضميرأًء فكان التركيب ألكم الذكر وله هنء لم تقع فاصلة. وقال 
الزجاج : وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلهاء فيقول: أخبروني عن آلهتكم» هل لها شيء من القدرة 
والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السالفة؟ انتهى. فجعل المفعول الثاني لأفرأيتم جملة 
الاستفهام التي قدرهاء وحذفت لدلالة الكلام السابق عليها» وعلى تقديره يبقى قوله: لآلكم الذكر 
وله الأنشى( متعلقاً بما قبله من جهة المعنىء لا من جهة الإعراب» كما قلناه نحن. ولا يعجبني 
قول الزجاج : وجه تلفیق هذه الآية مع ما قبلهاء ولو قال: وجه اتصال هذه أو وجه هذه , 
مع ما قبلهاء لكان الجيد في الأدب» وإن كان يعني هذا المعنى . ۰ 
٠وقال‏ ابن عطية : [آفرآیتم)4 خطاب لقريش» وهي من رؤية ت العين» لأنه ال 
شرئية ولو كانت آرأيت التي هي استفعقاء لم تعد انعهن ) ويعني بالأجرام: اللات والعزى 
ومناة» وأرأيت التي هي استفتاء تقع على الأجرامء نحو: أرأيت زيداً ما صنع؟ وقوله: ولو كانت 
أرأيت التي هي استفتاء» يعني الذي تقول النحاة فيه إنها بمعنى أخبرني» لم تتعد؛ والتي هي 
بمعنى الاستفتاء تتعدى إلى اثنين» أحدهما منصوب» والآخر في الغالب جملة استفهامية. وقد 
تكرر لنا الكلام في ذلك» وأوله في سورة الأنعام. ودل کلام ی ا ا 
الناس في أرأيت إذا كانت استفتاء على اصطلاحه» وهي التي بمعنى أخبرني . والظاهر أن #الثالثة 
الأخرى) صفتان لمناة» وهما يفيدان التوكيد. قيل: ولما كانت مناة هي أعظم هذه الأوثان» .. 
أكدت بهذين الوصفين» كما تقول: رأيت فلاناً وفلاناًء ثم تذكر ثالثاً أجل منهما فتقول: وفلانا 
الآخر الذي من شأنه. ولفظة آخر وأخرى i‏ وذلك نص في الآيةء 
اا : 
E E‏ 2 انار اة 
وقول ريبعة مالف ل لان ناكا بجا تعد ا رعلى قول هذا القائل أن سنا هي أعظم 
هذه الأوثان» يكون التأكيد لأجل عظمها. ألا ترى إلى قوله: ڈ ثم تذكر ثالث أجل منهما؟ وقال 
الزمخشري: والأخرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدارء a‏ تعالی : لقالت آخراهم 
لأولاهم) [الأعراف: [A‏ آي وضعاؤهم لرؤسانهم وأشرافهم. LT‏ 


(1) «المحرر الوجيز»: (/ *). 1 
۳( البيت من [الكامل] انظر: «المحرر الوجين: 0 


سورة النجم الآية: ١د1۴ ٠٠‏ ا ړا ۲۳١‏ 


عندهم للات والعزى . E‏ ر N ET‏ إنما يدلان 
على معنی اغير» إلا أن من شرطهما أن يكونا من جنس ما قبلهما. لو قلت: مرزت برجل وآخر» 
لم یدل إلا غا مخت غير لا على ذم ولا على مدح. وقال أبو البقاء: والأخرى توكيدء لأن 
الثالثة لا تكون إلا أخرى. انتھی . وقیل : الأخرى صفة للعزى» لأنها ثانية اللات؛ والثانية يقال لها 
الأخرى» وأخرت لموافقة رؤوس الآي. وقال الحسن. بن الفضل : فيه تقديم وتأخير تقديره: 
٠‏ والعزى الأخرى» ومناة الثالثة الذليلةء وذلك لأن الأولى كانت وثناً على صورة آدمي» والعزى 
صورة نتبات» ومناة صورة صخرة. فالآدمي أشرف من النبات› E‏ 
ٍ فالجماد متأخر» ومناة جماد» فهي. في أخريات المراتب. والإشارة بتلك إلى ة قسمتهم› وتقدیرهم: 
أن لهم الذكران» وله تعالى البنات. وکانو یقولون: إن هذه الأصنام والملائكة بنات الله تعالى . 

قال ابن عباس وقتادة : ضيزى: جائرة؟ وسفيان: منقوصة؛ وابن زيد: ا 
ومقاتل: عوجاء؛ والحسن: غير معتدلة؛ وابن سيرين: غير مستوية» وكلها أقوال متقاربة في 
المعنى . وقراً الجمهور: (ضيزى) من غير همز» والظاهر أنه صفة على وزن فعلى بضم الفاءء 
كسرت لتصح الياء. . ويجوز أن تکون مصدراً على وزن فعلی» کذکری» ووصف به. وقراً ابن 
کثیر : ضئزی بالهمز› فوجه على أنه مصدر کذکری. وقراً زيد بن علي : ضیزى بفتح الضاد 
وسكون الياءء aS‏ کدعوی وصف به» أو وصف كسكرى وناقة خرمى.. 
. ویقال: : ضوزی بالواو وبالھمز “» وتقَذّم في المفردات حكاية لخة الهمز عن الكسائي . وآنشد 
الأخفش: 

اا ا اا موت ول ا و ا 

إن هي إلا أسماء سميتموها آنتم وآباؤکم ما آنزل الله بها من سلطان» تقذّم تفسير نظيرها 
في سورة هود» وفي سورة الأعراف. وقرأ الجمهور: إن يتبعون) بياء الغيبة؛ وعبد الله وابن ٠‏ 
عباس وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر: بتاء الخطاب» إلا الظن) وهو ميل النفس 
إلى أحد معتقدين من غير حجة» #وما تهوي) أي تميل إليه بلذة» وإنما تهوى آبداً ما هو غير 


() «الکشاف»: E‏ : 
»( وقال الطبري : (AYN)‏ : وقال المؤرخ a‏ ضم الضاد في ضیزی» وخافوا انقلا الياء واوا وهي من نبات 
: الوأو؛ ؛ فکسروا الضاد لهذه e‏ و امل ا و ور فما 
ن من قال: ضاز يضوز E‏ مه ضوزی مثل شوزئ: ` 
(۳) البيت من [الكامل] ذکره الطبري : OTN‏ آو«القرطبي»: (A‏ و«اللسان» مادة شای e‏ 
١ ٠‏ والماوزدي : ۳۹44/0« ولم ينسبوة قائ ۰ 
وقوله : (تقتضيك) ورد بلفظ (ننتقضك) عند ا والقرطبي» وفي اللسان. 
وقوله : (تغب) وردت (تقم) في اللسان وتفسير الماوردي . E‏ 
وقوله (منهمك) وردت بلفظ (فقسمك) عند الماوردي والقرطبي وبلفظ (فخظك) في اللسان ٠‏ ' 
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من ربهم الهدى) توبيخ لهم والذي هم عليه باطل واعتراض بين الجملتين» أي يفعلون هذه 
القبائح ؛ والهدی قد جاءهم› فکانوا أولى من يقبله ويترك عبادة من لا يجدي عبادته. 

لآم لاإنسان ما تمنى) هو متصل بقوله: وما تهوى الأنفس)» بل للإنسان» والمراد به 
الجنس» لما تمنى4“ أي ما تعلقت به أمانيه» أي ليست الأشياء والشهوات تحصل بالأماني» بل 
لله الأمر. وقولكم: إن آلهتكم تشفع وتقرب زلفى› ليس لكم ذلك. وقيل: أمنيتهم قولهم: 
#ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) [فصلت: 0°[. وقيل : قول الوليد ب بن المغيرة: 
#لأوتين مالا وولداً# [مريم : ۷۷]. وقيل: تمنى بعضهم أن يكون النبي. (فلله الآخرة والأولى) أي 
هو مالكهماء فيعطي منهما ما يشاءء ويمنع من يشاء» وليس لأحد أن يبلغ منهما إلا ما شاء الله . 
وقدّم الآخرة على الأولى› لتأخرها في ذلك» ولكونها فاصلة»› فلم يراع الترتيب الوجودي» 
کقوله : #وإن لتا للآخرة والأولى» [الليل: .]١١‏ 


وكم من ملك في السموات لا تغني شقاعتهم شيعا إلا من بعد آن أن لله لمن بشاء 
ویرضی› إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنشى› وما لهم به من علم إن 
يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاًء فأعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد إلا 
الحياة الدنياء ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى»› 
وله ما في'السموات وما في الأرض ليجزي الذي ن أسانوا بما صملوا ويجزي اين أحسنوا 
بالحسنى» الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ 
انشأكم من الأرض وإذ انتم أجنة في بطون آمهانكم فلا تزكوا أنفسكم هو آعام ‏ بمن اتقى4 . 

لوکم) هي خبريةء ومعناها هنا: التكثير» وهي في موضع رفع بالابتداءء والخبر لا 
تغني؛ والغنى: جلب النفع ودفع الضرء بحسب الأمر الذي يكون فيه الغنى . وكم لفظها مفردء . 
ومعناها جمع . وقرأً الجمهور: (شفاعتهم). بإفراد الشفاعة وجمع الضمير؛ وزيد بن علي : 
شفاعته بإفراد الشفاعة والضمير؛ وابن مقسم : شفاعاتهم بجمعهماء وهو اختيار صاحب الكامل»› 
أي القاسم الهذلي . وأفردت الشفاعة في قراءة الجمهور لأنها مصدر› ولأنهم لو شفع جميعهم 
لواحد» لم تغن شفاعتهم عنه شيئاً. فإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله 
ورضاه» أي يرضاه أهلاً للشفاعة» فكيف تشفع الأصنام لمن يعبدها؟ ومعنى ل(تسمية الأنثى4: 
كونهم يقولون إنهم بنات الله» «والذين لا يؤمنون بالآخرة) هم العرب منكرو البعث. وإن الظن ‏ 
لا يغني من الحق شيئا) أي ما يدركه العلم لا ينفع فيه الظنء وإنما يدرك بالعلم واليقين. قيل: 
ويحتمل أن يكون المراد بالحق هنا هو الله تعالی؛ أي الأوصاف E‏ پالظنون»› 
E‏ 


(1( انظر : تفسير الماوردي : ۹4/0 
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فأعرض عن من تولى عن ذكرنا)» موادعة منسوخة بآبة السيف . #ولم يرد إلا الحياة ِ 
5 الدنيا» أي لم تتعلق إرادته بغيرهاء فليس له فكر في سواهاء كالنضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة. والذكر هنا: القرآن» أو الإيمان» أو الرسول اة أقوال. #عن من تولى عن ذكرنا» هو ٠‏ 
سبب الإعراض» لأن من لا يصغي إلى قول» كيف يفهم معتاه؟ فأمر اة بالإعراض عن من هذه 
حاله» ثم ذكر سبب التولي عن الذكرء وهو حصر إرادته في الحياة الدنيا. فالتولي عن الذكر سبب 
للإعراض عنهم؛ وإيثار الدنيا سبب التولي عن الذكر» وذلك إشارة إلى تعلقهم بالدنيا وتحصيلها. 
ل[مبلغهم) غايتهم ومنتهاهم من العلم» وهو ما تعلقت به علومهم من مكاسب الدنياء كالفلاحة 
والصنائع» لقوله تعالى : #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) [الروم: ۷]. ولما ذكر ما هم عليه» أخبر 
تعالى. بأنه عالم بالضال والمهتدي› وهو مجازيهما. وقال الزمخشري : وقوله: ذلك مبلغهم من ٠‏ 
العلم) اعتراض. انتهى» وكأنه يقول: هو اعتراض بين (فأعرض) وبين إن ربك ولا 
يظهر هذا الذي يقوله من الاعتراض . وقيل: ذلك إشارة إلى جعلهم الملائكة بنات الله . وقال 
الفراء: صغر رأيهم وسفه أحلامهم» أي غاية عقولهم ونهاية علومهم أن آثروا الدنيا على الأخرة.. 
وقيل: ذلك إشارة إلى الظنء أي غاية ما يفعلون أن يأخذوا بالظن. وقوله: إن ربك هو أعلم4 

في معرض التسلية» إذ كان من خلقه عليه الصلاة والسلام الحرص على إيمانهم» وفي ذلك وعيد 


٠‏ و ما في السموات وما في الأرض) أخبر أن من في العالم العلوي والعالم السفلي ملكه 
تعالی» يتصرف فیهما بما شاء. واللام في #ليجزي) متعلقة بما دل عليه معنى الملك» أي يضل 
ويهدي ليجزي . وقيل : بقوله: «بمن ضل). و#بمن اهتدی)› واللام للصيرورة» والمعنى: إن 
عاقبة أمرهم جميعاً للجزاء بما عملواء أي بعقاب ما عملواءوالحسنى؛ الجنة. وقيل: التقدير 
٠‏ بالأعمال الحسنى» وحين ذكر جزاء المسيء قال: بما عملوا)» وحين ذكر جزاء المحسن أتى 
بالصفة التي تقتضي التفضل» وتدل على الكرم والزيادة للمحسن» كقوله تعالى: لولنجزيتهم ‏ 
أحسن الذي كانوا يعملون» [العنكبوت: ۷ء والأعسن تأنيْث الحسلى . وقرأ زيد بن غلي: لنجزي 
ونحزي بالنون فيهما. ا ا 


وتقذم الكلام في الكبائر في قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) في سورة النساء 
[TI]‏ والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر› والفراحش معطوف على كبائر» وهي ما فحش من 
الكبائر» أفردها بالذكر لتدل على عظم مرتكبها. وقال الزمخشري: والكبائر : الذنوب التي لا 
يسقط عقابها إلا بالتوبة : انتهى» وهو على طريقة الاعتزال. إلا اللم) استشناء منقطع» لأنه 
الم يدخل تحت ما قبله» وهو صغار الذنوب» أو صفة إلى كبائر الإئم غير اللمم» كقوله: لو كان ٍ 


.)٠٠١/6( «الكشاف»:‎ )١( 
.)٤۲۹/6( «الکشاف»:‎ )( 


Y٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فيهما آلهة إلا الله [الانبياء: »]۲١‏ أي غير الله #إلفسدتا). وقيل: يصح أن يكون استثناء متصلاً 
وهذا يظهر عند تفسير اللمم ما هو» وقد اختلفوا فيه اختلافاًء فقال الخدري: هو النظرة والغمزة 
والقبلة. وقال السدي : : الخطرة من الذنب. أوقال أبو هريرة وابن ¿ عباس والشعبي والكلبي : کل 
ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً ولا عذاباً. وقال ابن عباس أيضاً وابن زيد: ما ألموا به من 
الشرك والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام. 


وعن ابن عباس وزید بن ثابت وزید بن أسلم وابنه : أن سبب الاية قول ا 
قد كنتم بالأمسن تعملون أعمالناء فنزلت› وهي مثل قوله: #وأن تجمعوا بين الآختين إلا ما قد 
سلف [الساء: .]۲١‏ وقيل: نزلت في 'نبهان التمار» وحديثه مشهور ‏ وقال ابن عباس وغيره: 
العلقة والسقطة دون دوام» ثم يتوب منه. وقال الحسن: والزنا والسرقة والخمرء ثم لا يعود. 
وقال ابن المسيب: ما خطر على القلب. وقال نفطويه: ما ليس بمعتاد. وقال الرماني : الهم 
بالذنب» وحديث النفس دون أن يواة قع . وقيل: نظرة الفجأة. «إن ربك واسع المغفرة)» حيث 
يكفر الصغائر باجتناب الكبائر . وقال الزمخشري : والكبائر بالتوبة . انتهى» وفيه نزغة الاعتزال.. 

لهو أعلم بكم) قيل نزلت في قوم من البهود عظموا أنفسهم» > وإذا مات طفل لهم قالوا: 
هذا صدیق عند ا . وقيل: في قوم من المؤمنين فخروا بأعمالهم» والظاهر أنه خطاب 
EEE‏ وقال مكي : بمعنى عالم بكم» ولا ضرورة إلى إخراجها عن 
أصل موضوعها. . كان مكياً راعى عمل أعلم في الظرف الذي هو: إذ اسا من لاز 
والظاهر أن المراد بأنشأكم : أنشأً أصلكم» وهو آدم. ويجوز أن يراد من فضلة الأغذية التى منشؤ 
من الارن فلا تزكوا اتفسكم# أي لا تنسيوها إلى زكاء الأعمال والطهارة عن المعاضي» و 
GS MT‏ 
إخراج م من طون آمهاتكم. 3 

وكثيراً ما ترى من المتصلحين» إذا حدثواء a‏ 
البارحةء أو فاتنا وردنا يوهمون الناس أنهم يقومون بالليل . وتری لبعضه في جبینه سواداً وهم 
أنه من كثرة السجود» ولبعضهم اجتضار النية خالة الإحرام» فيحرك يديه مراراً» ویصعق حتی 
ينزعج من بجانبه» وكأنه يخطف شيا بيديه وقت التحريكة الأخيرة يوهم أنه يحافظ على تحقیق 
النية. EE‏ وحق البيت الذي زرت» يعلم آنه حاج؛ e‏ 


)0( معنى في آخر سورة هود» ولکن لا يصح في ذكر نزول هذه الآية لأن 2 مكية وخبر نبهان الثمار مدني . 
(۲) «الكشاف»: e‏ 4[ 
( ضعيف : م ا 
إخرجه الواحدي .)۷۷١(‏ والطبراني (۲/ »)۸١‏ عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود إذا هلك 
لهم صبي حفير قالوا: هو صديق» فبلغ ذلك النبي يي فقال : «كذبت يهود ما من نسمة يخلقهانفي بطن أمها 
إلا آنه شقي» أو سعيد» ال الله عند ذلك لهو أعلك بكم إذ CEE‏ الآية كلها». : 


شی ا و ا Yo‏ 


oy SSN E‏ ولا من إحضار النية في أخذه» 
وتراه يحب الشناء عليه بالأوصاف الجميلة التي هو عارضها. > وقيل: المعنى لا يزكي بعضكم بعضاً 
SS‏ أو تزكية بالقطع . وأما التركية.لإثبات الحقوق فجائزة للضرورة . 


e‏ ما كان في البطن» O O‏ وقوله: في بطون آمهاتکم) 
تنبيه على كمال العلم والقدرة» فإن بطن الأم في غاية الظلمة»› ومن علم جاله وهو مجنَ» لا 
aS‏ #بمن اتقى) قيل: الشرك. وقال علي : e‏ 


a‏ ا الذي و واعطی تللا واد ؛ ا آم 
ET‏ وإبراهيم الذي وفى» آلا تزر وازرة وزر أخری› وأن ليس لاإنسان 
إلا ما سعى» وأن سعيه سوف یری ثم يجزاه الحزاء الأوفى› وأن إلى ربك المنتهى› وأنه هو 
أضحك وأبکی؛ وآنه هو أمات وأحياء ونه خلق الزوجين الذكر والأنش› من نطفة إذا تمنی› وأنٴ 
عليه النشأة الأخرى› وأنه هو آغنى وأقنی› وأنه.هو: رب الشعرى› وأنه أهلك عادا أ الأولىء وٹموداً 
اا وقوم نوح من قبل إذ نهم کانوا هم آظلم وأطغى› والمؤتفكة هوی فغشاها ما غشى» 
فبأي آلاء ربك تتماری› هذا e‏ الأولىء أزفت الآزفةء لیس لها من دون الله كاشفة»› 
أفمن هذا .الحديث تعجبون؛ وتضحکون ولا تبکون» وأنتم سامدون» فاسحدوا لله واعبدوا# . 


أفرأيت# الآيةء قال مجاهد وابن زید ومقاتل : نزلت في الوليد ب بن المغيرة ت 
قراءة رسول الله ياء وجلس إليه 'ووعظه»› فقرب من الإسلام» وطمع فيه رسول الله 5ل. . ثم إنه 
عاتبه رجل من المشركين» فقال له : أتترك ملة آبائك؟ ارجع إلى دينك واثبت عليه» وأنا أتحمل 
لك بكل شيء تخافه في الآخرة» لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال. فوافقه الوليد على 
1 ذلك» ورجع عن ما هم به من الإسلام» وضل ضلالاً بعيداًء وأعطى بغض ذلك المال لڌلك 
الرجلء ثم أمسك عنه وشح . . وقال الضحاك: هو النضر بن الحارث»› أعطى خمس فلايس لفقير 

من المهاجرين حتى ارتد عن دينه» وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوغه . . وقال السدي : : نزلت في 
العاصي بن وائل السهمي› > كان ربما يوافق النبي اة في بعض الأمور ٠‏ وقال محمد بن كعب! E‏ 
أبيٰ جهل بن هشام» قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق رزوی ن ابن عباس 
والسشدي أنها نزلت في عثمان بن عفان» رضي الله تعالی عنه؛ کان يتصدق» فقال له آخوه من 
الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح نحواً من كلام القائل للوليد ؛ بن الترة ST‏ 
ور ال ا E‏ ولم باکر ي جي رر غیرها. قال ابن ا وذلك کله 


: ۰ انظر: عامة هذه الآثار فى الطبري (۳۲۹) فما بعد‎ ٠ 
عن ابن غباس» والكلبي 5 بدون إسنناد فهو واه لا‎ «(VVY) : ذکزه الزاحدي في «الأباب»‎ 0 
حجة فيه» ولعله من وضع الكلبي» ا‎ 


۲۳١‏ ٍ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


عندي باطل»› وعثمان رضي الله عنه منزه عن مثله. ۱ ا 


و*آفرأيت) هنا بمعنى : أخبرني» ومفعولها الأول الموصول» والثاني الجملة الاستفهاميةء 
وهي : #أعنده علم الغيب) . و#تولى أي أعرض عن الإسلام. وقال الزمخشري : #تولى) ترك 
المركز يوم أحد. انتهى. لما جعل الآية نزلت في عثمان» فسر التولي بهذا. وإذا ذكر التولي 
غير مقيد في القرآن» فأكثر استعماله أنه استعارة عن عدم الدخول في الإيمان. #وأعطى قليلاً 
وأکدی)» > قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم عصى . وقال مجاهد: : أعطى قليلاً من نفسه بالاستماع» 
ثم أكدى بالانقطاع . وقال الضحاك: : أعطى قليلاً من ماله ثم منع . وقال مقاتل: أعطى قليلاً من 
الخير بلسانه ثم قطع . #أعنده علم الغيب) أي أعلم من الغيب أن من تحمل ذنوب آخر»ء فإن 
المتحمل عنه ينتفع بذلك» فهو لهذا الذي علمه يرى الحق وله فيه بصيرة» آم هو جاهل؟ وقال 
الزمخشري : فهو یری) فهو يعلم آن ما قاله أخوه من احتمال أوزاره حق. وقيل: يعلم حاله. في 
الآخرة. . وقال الزجاج : : یری رفع مأثمه في الا خرة . وقیل: فهو یری أن ما سمعه من القرآن 
باطل. وقال الكلبي: أنزل عليه قرآن» فرأى ما منعه حق. وقيل: فهو يرى) أي الأجزاى 
واحتمل یری أن تكون بصرية» ار ما ی ن ای په ل 
بمعنی یعلم» أي فهو يعلم الغيب مثل الشهادة. 
آم لم ينبا) أي بل ألم يخبر؟ #بما في صحف موسى)» وهي اشوراة. لوإبراهيم) أي 
وفي صحف إبراهيم التي أنزلت عليهء وخص هذين النبيين عليهما أفضل الصلاة والسلام. 
e‏ وإبراهیم کانوا يأخذون الرجل بأبيه وابنه وعمه وخاله» والزوج بامرآته» والعبد ٠‏ 
بسيده. فأول من خالفهم إبراهيم» aS aS EO‏ 
اچ ا ر الذي وفى)» قرأ الجمهور: وفى بتشديد الفاء. . وقرأ بو 
أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبو مالك الغفاري وابن السميقع وزيد بن علي : بتخفیفها» ولم 
يذكر متعلق وف ليتناول كل ما يصلح أن يكون متعلقاً له كتبليغ الرسالة والاستقلال بأعباء 
الرسالة» والصبر على ذبح ولده» وعلى فراق إسماعيل وأمهء وعلی نار نمروذ وقیامه بأضيافه 
وخدمته إياهم بنقسه. Gg US‏ فإن وافقه أكرمه» وإلا نوی 
الصوم. وعن الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وفى به: وعن عطاء بن السائب: عهد أن لا يسال 
مخلوقاً. . وقال ابن عباس والربيع : : وف طاعة الله في أمر ذبح ابنه. وقال الحسن وقتادة: : وف 
بتبليغ الرسالة والمجاهدة في ذات الله . وقال عكرمة: وفى هذه العشر الآيات #أن لا تزر4 فما 


.)٠٠٠/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)٤۲۷/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 
ا السابق.‎ (۳) 
٠ وهي 0 لئ‎ e الذي وفى) ابن محيصن نجلفه. ومعناها صدق في قوله‎ :)٥۲۷( :٤رشيملا« في‎ .)6( 
 .ةرتاوتملاك ا قراءة الجماعةء أي: آقام بجمیع ما فرض علیه» فلم یخرم منه شيئاً. والثانية له‎ ٤ 
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ا ر اا رفا E e‏ 
شعب الإيمان والإسلام» فأعطاه الله براءته من النار. وقال ابن عباس أيضاً : : وفي شرائع الإسلام : 

تين سهماء يعني: عشرة ة في #براءة التائبون# [براءة: ۲ إلخء وعشرة في قد أنلح) 
1“ اوعشرة فى الأحزاب لن a)‏ [الأحزاب: .]۳١‏ وقال أبو أمامة: ورفعه إلى 
النبي کيا وفي ربع صلوات في کل يوم وال گر لیاف ؟ قام بشرط ما اڏعی»› وذلك أن 
الله تعالی قال له: (اسلم)› > قال: [أسلمت لرب العالمين) [البقرة: »]٠١١‏ فطالبه بصحة دعواه؛ 
فابتلاه في ما له وولده ونفسه» فوجده وافیاً . انتھی: وللمفسرين أقوال غير هذه. وينبغي أن تکون 
هذه الأقوال أمثلة لما وفى» لا على سبيل التعيين؛ وأن هي المخففة من الثقيلة. وهي بدل من ما 
في قوله: (إبما في ضصحف)»› أو في موضع رفع» كأن قائلاً قال : : ما في صحفهماء > فقیل: لا 
تزر وازرة وزر آخری)» وتقدم شرح (إلا تزر وازرة وزر أخرى4 [الأتعام: .]١٠٤‏ 


ر ا إلا ما سعى الظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والکاف وأن الحصر في 
السعي› فليس له شعي غیره» وقال عكرمة : كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسى» ف 
الأمة فلها سعي غيرهاء يدل عليه حديث سعد بن عبادة: : هل لأمي» إن تطوعت عنها؟ قال: نغم. 
وقال الربيع : الإنسان هنا الكافر» وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره. . وسأل والي خراسان 
ااج ی اھ چ الآية مع قوله: : (والله يضاعف لمن يشاء) [البقرة: 
فقال: : ليس له بالعدل إلا ما سعى» وله بالفضل ما شاء الله» فقبل عبد الله رأس س الحسين . 


وما روي عن ابن عباس أنها منسوخة لا يصح لأنه خبر لم يتضمن تكليفاً؛ وعند الجمهور: إنها. '. 


محكمة. قال ابن عطية والتحرير”عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله: 
#لاإنسان) . فإذا حققت الذي حق:الإنسان أن يقول فيه لي كذاء لم تجده إلا سعيه» وما تم بعد 
من رحمة بشفاعة» أو رعاية أب صالح» أو ابن صالح› ¿ أو اقضعيف خسبات» أو تخمد بفضل. , 
ورحمة دون هذا کله فليس هو للإنسان› ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوز وإلحاق 
. بما هو حقيقة . E‏ وفرق 
بعض العلماء ا الان الال اى > ٠‏ 


7 ر الکسب» و#یریى) مبني للمفعول› مرن با ب الا . وفي 
فر لاان رف للم رمح الى والضمير المرفوع في #يجزاه) عائد على 
الإنسانء e e e a‏ 


)0 ضعيف جداً: 
آخرجه الطبري (۳۲۹۱۸) من طريق الحسن بن عطيةء و يه 
وقد ضعفه ابن كثير في «التفسیر» : eS‏ والسيوطي في «الدر : 0 
o (۲‏ ۰( 


Y۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الضمير للجزاء» ثم فسره بقوله : (الجزاء الأوفى). لن ر 
فعلی ماذا انتصابه؟ وأما إذا كان بدلا فهو من باب بدل الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر» 
رهئ ماله لاف» والصحيح المنع. وقرأ الجمهور: #وأن إلى ربك) وما بعدها من وأنهي 
وأن بفتح الهمزة عطفاً على ما قبلها. وقرأ أبو السمال: بالكسر فيهن» وفي قوله: «الأوفى) وعيد 
للكافر ووعد للمؤمن»› ومنتهى الشيء : غايته وما يصل إليهء > أي إلى خسأب ربك والحشر لأجله» 
کما قال : وإلى الله المصير4[آل عمران: إلى راه و خسان أو إلى ثوابه من الجنة وعقابه 
من النار؛ ا وعن آبي» عن الئبي بيه في قوله تعالى : 
#وأن إلى ربك المنتهى)ء لا فكرة في الرب . وزوى أنس عنه كلا : «إذا ذكر الرب فانتهوا» . 


(1) «الکشاف»: .)٤۲۸/٤(‏ : 
)۳( أخرجه البغوي في «التفسير : )۲٠۷(‏ والدارقطني في «الأفراده : كما في «الدر»: (7/ ١۳٠)ء‏ من حديث أبى بن 
كعب وإسناده ضعيف فيه أبو جعفر ألرازي وهو ضعيف. ٤‏ م 
وأخرجه آبو الشيخ في «العظمة: )١(‏ من طريق عبد العزيز بن خالد» عن سفيان من قوله و 
الثوري قوله في تفسير هذه الآيةء وهو الصواب. 1 
(۴) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: ( من طریق سنان بن سعد ويقال: سعد بن سنان عن أنس مرفوعاً 
وإسناده ضعیف لضعف سنان. وله شواهد بمعناه. 
- أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداده: : )/١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه مجاهيل» وآبو عبد الرحن 
السلمي الصوفي اتهمه الذهبي. 2 
۰ قال ابن كثير في «٤تفسيره:‏ بعد أن ذكره نقلاً عن البغوي: كذا أوردى a‏ اللفظ . 
وله شاهد من حدیث ابن عباس : «تفكروا في کل شيْء» ولا تفكروا في ذات الله. . 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»: : )١(‏ والأصبهاني في «الترغيب»: (11۸)»»من طریق ا اا 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
وأخرجه ا : (١)ء‏ من طريق الأعمش» E E‏ 
عباس . ۰ 
وإسناده ضعيف في راو مجهول. 
وأخرجه الأصبهاني (١1۷)ء‏ من طريق a‏ ابن چ وإستاده متقطع.: 
وأخرجه الأصبههاني (1) من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة مرسلاً. 
وله شاهد من حديث ابن عمر: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله»» أخرجه آبو الشيخ (0.. والأصبهاني 
)0 وابن عدي »)٩٥/۷(‏ والبيهقي ف في «الشعب»: .)۱١١(‏ والطبراني في «الأوسط» 0) من 
طريق الوازع بن نافع» عن سال E AS‏ وإسناده ضعيف جدأً الوازع بن نافع متروك. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام» .وفيه قصة. 
وأخرجه أبو الشيخ (١۲)ء‏ والأصبهاني (1۷۳)» وأبو نعيم في «الحليت : «(1V C/V‏ من طريق عبد . , 
الجلیل بن عطية عن شهر بن حوشب» عن عبد اله بن سلام. ٠‏ 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. © E aA‏ 


سورة النجم الاي OS‏ ® ۲۳۹ 


E a EE aE‏ ا ا أحا 
ا وأبكى أهل النار. وقيل : كنى بالضحك عن السرور؛. وبالبکاء عن الحزن. وقيل: أضحك . 
الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. وقيل: أحيا بالإيمان» وأبكى بالكفر. رال الرفكري: ۰ 
#أضحك وأبکی‰ خلق قوتي الضحك والبكاء ات وفيه دسيسة الاعتزال إذ أفعال. العباد 
) من الضحك والبكاء وغيرهما مخلوقة للعبد عندهم لا له تعالىء فلذلك قال لق قرت 
الضحك والبكاء. «وأنه < خلتق الزوجين) المصطحبين من رجل وامرأة وغيرهما من الحيوان» لمن 
نطفة 'إذا تمنى) أي إذا تدفقء وهو المني. يقال: أمنى الرجل ومنى. . وقال الأخفش: إذا يمنى:. 
: أي يخلق ويقدر من مني الماني؛ ق قدز المقدر. #وأن عليه النشأة الأخرى» أي إعادة 
الأجسام: أي الحشر بعد البلى» وجاء بلفظ عليه المشعرة بالتحتم لوجود الشيء اكات هله 
النشأة ينكرها الكفار بولغ بقوله: لعليه# بوجودها لا محالةه وكأنه تعالى أوجب ذلك على 
نقسه» وتقدم الخلاف في قراءة النشأة في سورة العنكبوت . . وقال الزمخشري : : وقال «إعليه)› 
N E‏ انتهی ٣‏ وهنو على طریق 
e‏ 

لإوأنه هو أغنى وأقنى) أي أكست القة يقال: قنيت المال: أي کسبته» وأقنیته ا ك 
أكسبته إياهء ولم يذكر متعلق أغنى وأقنى لأن المقصود نسبة هذين الفعلين له تعالى. :وقد تكلم 
ER :‏ فقالوا ان شر فقولا کقولهم : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه» وکل قول منها 
لا دلیل على تعینه» فينبغي أن تجعل أمثلة. والشعرى التي عبدت هي العبور. وقال السدي. : كانت 
تعبدها حمير وخزاعة. وقال غيره: أول من عبدها أبو كبشة» أحد أجداد النبي لا من قبل 
أمهاته» وكان اسمه عبد الشعرى» ولآلك کان مشركو قريش يسمونه: غليه السلام: : ابن أبي كبشة» 
ومن ذلك كلام أبي سفيان: القد أمر أمر ابن أبي كبشة. ومن العرب من كان يعظمها ولا يعبدهاء 
٠‏ ويعتقد تأثيرها في العالم وأنها من الكواكب الناطقةء يزعم ذلك المنجمون ويتكلمون على 
e i ۰‏ وحي:تقطلع الباء ء طولا a‏ . وقال. مجاهد وابن زید : 
هو مرزم الجوزاء. 
لوأنه أهلك عاداً الأولى) جاء بين أن وخبرهالفظ هو» زذلك قن قزله: '(واته هو 
أضحك4› وآنه هو أمات)»› #وآنه هو أغنى› لإوآنه هو رب الشعرى). ففي الثلاثة الأول» 
لما کان قد يدعي ذلك بعض الناس» :كقولة نمروذ: N‏ س إلى E‏ 


۰ = وله شاهد عن يونس بن ميسرة مرسلاًء ا 
وله شاهد من حديث أبي ذر عند أبي الشيخ (٤)ء‏ وإسناده ضعيف : 
٠‏ الخلاصة: لمعناه شواهد يحسن بها إن شاء الله » والله المؤفق . 
(۱) «الکشاف»: ٣ .)٤۲۸/6(‏ 
` () الکشاف»: ٤۲۸/5‏ ۔۲۹٤).‏ 


Y٤ ۰‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
ذلك إنما هو لله لا غيره» فهو الذي يضحك ويبكي» وهو المميت المحيي» والمغني» والمقني 
حقيقة» وإن اذعى ذلك أحد فلا حقيقة له. وأما #وآنه هو رب الشعرى). فلأنها لما عبدت من 
دون الله تعالى» نص على أنه تعالى هو ربها وموجدها. ولما كان خلق الزوجين› والإنشاء الآخرء› 
وإهلاك عاد ومن ذكرء لا يمكن أن يدعي ذلك أحد» لم يحتج إلى تأكيد ولا تنصيص أنه تعالى 
هو فاعل ذلك. . وعاد الأولى هم قوم هودء وعاد الأخرى إرم. وقیل : #الأولى( القدماء لأنهم 
أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه السلام. وقيل: «الأولى4 المتقذمون في الدنيا الأشراف» قاله 
الى وقال ابن زيد والجمهور: لأنها في وجه الدهر وقديمه» فهي أولى بالإضافة إلى 
الأمم المتأخرة. وقال الطبري : وصفت بالأولى› لأن عاداً الآخرة قبيلة كانت بمكة مع العماليقء 
وهو بنو لقيم بن هزال. وقال المبرد: عاد الأخيرة هي ثمود» ss‏ زهیر: 


كأحمرعادثمترضع فتفط ° : 
ا وقيل: عاد الأخيرة: الجبارون. وقيل: قبل الأولىء› لأنهم كانوا من قبل 
ثمود. وقيل: ثمود من قبل عاد. وقيل: عاد الأولى : : هو عاد بن إرم بن عوص بن سام ٻن نوح ؛ 
وعاد الثانية : من ولد عاد الأولى . وقراً الجمهور: #عاداً الأولى) بتنوين عاداً وكسره لالتقائه ساكنا ‏ 
مع سكون لام الأولى وتحقيق الهمزة بعد اللام. . وقراً قوم كذلك» غير أنهم نقلوا حركة الهمزة إلى 
اللام وحذفوا الهمزة. وقرأ نافع وأبو عمرو: : بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة 
المحذوفةء وعاد هذه القراءة للمازني والمبرد. وقالت العرب في الابتداء بعد النقل : الحمر 
ولحمر»› > فهذه القراءة جاءت على لحمرء »> فلا عيب فيهاء وهمز قالون عين الأولى بدل الواوٍ 
الات a eS‏ ۰ 
وكما قرأ بعضهم : e‏ وهو توجيه شذوذ» e‏ 

اسم قبيلة» فمنعه الصرف للتأنيث والعلميةء والدليل على التأنيث وصفه بالأولى . وقراً الجمهور: 
وثمودا مصروفاًء وقرأه غير مصروف : اجن اح وة فما آبقی4 الظاهر أن متعلق 
ا اروا ا a‏ وقیل : e‏ 
فقال: : قال اله قعالى: وشموداً فما آبقی)» رهؤلاء يقرلون: بقيت منهم بقية» e‏ 


(4/9 «الكشاف»:‎ )١( 
.)۲٠۸/٠( البيت من [الطويل] انظر: «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 

)۳( البيت من [الوافر] ل جريرء وذكره ابن عطية: (۱۲۰۸/6). ٠‏ 
وقوله: (مۇقدین) بالید والنون وردت بلفظ (مؤقدان) بالألف اون (بارع). 
(©) انظر: «المبسوطا: (١۲٤)ء‏ «الميسّر»: .)٥۲۸(‏ 


وة التحم آلب 2 ا _ ا ا ۰-١‏ 


الأرلء لأن E‏ و عليه E‏ أهلكهم الله مع الذين كفروا 


به.. 


«وقوم توح من قبل آي من قبل عاد وثمود» NS‏ 

ونوح عليه السلام أول الرسل. والظاهر أن الضمير في #إنهم) عائد على قوم نوح» وجعلهم 
«اظلم واطغى) لأنهم كانوا في غاية العتو والإيذاء لنوح عليه السلام» یضربونه حتی لا یکاد 
يتحرك› ولا يتأئرون لشيء ء مما يدعوهم إليه . وقال قتادة: دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء كلما 
هلك قرن نشأً قرن» حتى کان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إليه» يحذره منه ويقول: يا بني إن 
أبي مشى بي إلى هذا ولنا مثلك يومئذ» فإياك أن تصدقه» فيموت الكبير على الكفر» وينشاً الصغير ‏ 
على وصية أبيه. وقيل: الضمير في إنهم عائد على من تقدم عاد وثمود وقوم نوح» أي کانوا أكفر . 
من قريش وأطغى› ففي ذلك تسلية لرسول الله ل وهم يجوز أن يكون تأكيداً للضمير 
المنصوب» ويجوز أن يكون فصلا لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل» وحذف المفضول بعد ' 
الواقع خبراً لكان» لأنه جار مجرى خبر المبتداًء وحلفه فصيح فيه؛ فكذلك في خبر کان. 2 
. [والمؤنفكة) هي مدائن قوم لوط بإجماع من المفسرين» وسميت بذلك لأنها انقلبت› 
٠‏ الإفك» لأنه قلب الحق كذباًء أفكه فائتكف . قيل: ويحتمل أن يراد بالمؤتفكة E‏ 
مساکنه ودبرت أماکنه. [آهوى) أي خسف بهم بعد رفعهم إلى السماءء رفعها جبريل عليه 
السلام» ثم أهوى بها إلى الأرض. وقال المبرد: جعلها تهوي. وقرأ الحسن: والمؤتفكات ِ 
جمعاً رالظامر أن أهوى ناصب للمؤتفكة» وأخر العامل لكونه فاصلة. ويجوز أن يكونِ 
ل(والمؤتفكة) معطوفاً على ما قبله» و(أهوى) جملة في موضع الحال يوضح كيفية إهلاكهم» أي 
۰ وإهلاك المؤتفكة مهوياً لها. [فغشاها ما غشى) فيه تهويل للعذاب الذي حل بهم لما قلبها . 
٠‏ جبريل عليه السلام اتبعت حجارة غشيتهم . واحتمل أن يكون فعل المشدد بمغنى المجرد» فیتعدی 
E e‏ لإفغشيهم من اليم ما غشيهم) [طه:۷۸]. 

٠‏ فبأي آلاء ربك تتمارى) الباء ظرفيةء والخطاب للسامع» وتتماری: تتشككڭ› 
استفهام في معنى الإنكارء آي آلاڙه» ؤهي النعم لا يتشكك فيها سامع› CE‏ 
وأطلق عليها كلها آلاء لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر. وقراً يعقوب وابن محيصن : 
ربك تمارى بتاء واخدة مشددة. وقال أبو مالك الخفاري: إن قوله: أن لا تزر) إلى قوله: 
(تتمارى) هو في صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. لإهذا نذير# قال قتادة 
ومحمد بن كعب وأبو جعفر: الإشارة إلى رسول الله بلا افتتح ول السورة بهء واختتم آخرها 
٠‏ به. وقيل: الإشارة إلى القرآن. وقال أبو مالك: إلى ما سلف من الأخبار عن الأمم» آي هذا 
إنذار من الإنذارات السابقةء» والنذير يكون مصدراً أو اسم فاعل» وكلاهما من أنذرء ولا ينقاسان» 
بل القياس في 'المصدر إنذار» وفي اسم الفاعل منذر؛ والنذر إما جمع للمصدرء e‏ 
e‏ فان کان اسم فاعل» E‏ | 


YEY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولما ذكر إهلاك من تقذم ذكره» وذكر قوله: لهذا نذير#» ذكر أن الذي أنذر به قريب 
الوقوع فقال : [أزفت الآزفة) أي قربت الموصوفة بالقرب في قوله: : #[اقتريت الساعة) [القمر: ا 
وهي القيامة . ليس لها من .دون الله كاشفة€ أي نفس كاشفة تكشف وقتها وتعلمه› قاله. الطبري 
والزجاج . وقال القاضي منذر بن سعيد: هو من كشف الضر ودفعه» آي ليس لها من كشب 
خطبها وهو لها. انتهی . ويجوز أن تكون الهاء في كاشفة للمبالغة. وقال الرماني وجماعة: 
ویحتمل أن یکون مصدرا #كالعاقبة). #وخائنة الأعين#» أي ليس لها كشف من دون الله . 
وقيل: يحتمل أن يكون التقدير حال كاشفة. «أفمن هذا الحديث#. وهو القرآن» «تعجبون» 
فتنکرون» [وتضحکون) مستهزئین»› ولا تبکون) جزعاً من وعیده. لوانتم سامدون قال 
مجاهد: معرضون. وقال عكرمة: لاهون. وقال قتادة: غافلون. وقال السذي: مستكبرون. وقال 
ابن عباس : ساهون. وقال المبرد: جامدون» وکانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلاً عنه . وروي آنه 
عليه الصلاة والسلام لم ير ضاحكا بعد نزولها. ۰ 


#فاسجدوا) أي صلوا له» #واعبدوا) أي أفردوه بالعبادة» ولا تعبدوا اللات والعزى ؤمناة. ' 
والشعرى وغيرها من الأصنام. وخرج البغوي بإسناد متصل إلى عبد اللهء قال: أول سورة نزلت 
فيها السجدة النجم» فسجد رسول الله با وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب 
فسجد عليه» فرأيثه بعد ذلك قتل كافراًء والرجل أمية بن خلف“. وروي أن المشركين سجدوا 
مع رسول الله با. وفي حرف أبي وعبد الله : تضحكون بغير واو. اوقرأً الحسن: تعجبون 

ا وبضم التاء وكسر الجيم والخاء. وفي قوله: #ولا تبكون4» حض على 


(۱) صحیح: 
أخرجه أحمد A | N)‏ ۷ ۳ 6( الدارمي:(۲/۱٤۳)»‏ الارن )11۷ 1۷° 
«(AVY «FAY‏ ومشلم (0)» وآبو داود »)۱٤١٩(‏ والنسائي (۲/ ۰)١١‏ وابن خزيمة »)٥٥۳(‏ وابن 
حبان »)۲۷۹٤(‏ والبغوي »)۲٠۷٤(‏ عن ابن مسعود قال: آول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم» قال: فسجد 
E SS‏ 
أمية. بن خلف . ٍ 
وله شاهد عن ابن عباس . 
ا البخاري »)۱١۷١ »٤۸1۲(‏ والترمذي .)٥۷٥(‏ وابن حبان (۲۷۹۳)» والدارقطني (۱/ )٤٠۹‏ والبغوي 
فى (التفسیر»: .)۲٠۷١(‏ من حديث ابن عباس آن النبي 4 : E E‏ 
: الى و الاتى.: 
قلت : لم يدرك ابن عباس هذه الحادثة ا E‏ لکن خالفه ابن 
٠‏ مسعود فاستشنۍ رجلا من المشركين› وليس فيه ذكر الجن» وحديث ابن مسعود أصح وأزجح وهو مقدم عليه 
لأن ابن مسعود كان في تلك الحادئة بخلاف ابن عباس فخديث ابن مسعود هو المحفوظ وانظر: «أحکام 
القرآن»: (۲۰۲۹ و۰٠٠ E‏ 


E SRE aE e e Oa 


- البكاء عند سماع القرآن . اا ی ا ت منهم عمر بن الخطاب رضي اله 
تعالی عنه» ووردت به أحاديث صحاح»› وليس يراها مالك هنا . وعن زيد بن ثابت: E‏ 
عند ا رول الله ا e‏ يسحد › والله ا ا ٤‏ 


(0 آخرجه أحمد )۸1/0(« وا EE‏ والبخازي )۷ e o‏ )۷(« وآ داود 0 Nt‏ 
o‏ ° واترمذي e‏ ابن خريمه (o1 e‏ ا 0 e f‏ حدیث زید بن 


ا 


YE٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


سورة القمر الأية: اوه ا ea‏ 


الجدث: القبر وتبدل ثاؤه فام فيقال: جدف» کما آبدلوا في ثم فقالوا: ‏ فم تنالتا 

نزل بقوة غزير» قال الشاعر: 

SEE E EEE‏ فيه شؤبوب جوب متهمر" 
الدسر: المسامير التي تشد بها السفينة» واحدها دسار» نحو کات و کب . ويقال: د 

السفينةء إذا شددتها بالمسامير. وقال الليث وصاحب الصحاح : الدسر: ا 

السفينة . الصرصر: الشديدة الصوت. أو البردء إما من صرير الباب» وهو تصويته» أو من الصر. 

الذي هو البردء وهو بناء متأصل على وزن فعلل عند الجمهور. العجز: مؤخر الشيء . المنقعر: 

المنقلع: : من أصله» قعرت الشجرة ة قعراً: : قلعتها من أصلها فانقعرت» والبثر: نزلت حتی انتهیت إلى 

قعرهاء والإناء : شربت ما فيه حتی انتهیت إلى قعره» وأقعرته البئر: جعلت لها قعراً : الأشر: البطر. 

وقرً: أشر بالكسر يأشر أشرأً فهو أشر وآشر وأشران» وقوم آیای ل سکراة شکار 

ضقر: عام لجهنم:مشتق من سقرته النار بالبين؛ وصقرته بالصاد إذا لوّحته . قال ذو الرمَة: ٠‏ ۰ 

۰ إدا .داببت الشمس اتقى صقراتها بأفنان مربوع الصريمة ل 
امعت قر هن الرق للملية: والتأنيث تنزلت حركة وسطه تنزل الحرف الرابع في زينب. 
#اقتربت الساعة وانشق تق القمر»› وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر› وکذبوا واتبعوا 

أهواءهم وكل مر مستقرء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» حكمة بالغة فما تغن النذرء فتول 

عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر» خشعاً أإبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشرء 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجتون 
وازدجر» فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر»› وفجرنا الأرض عيوناً 

فالتقى الماء على أمر قد قدرء وحملناه ٠‏ على ذات ألواح ودسر» تجري بأعيننا جزاء لمن کان كقر› 

ولقد تركناها آية فهل من مذكرء فكيف كان عذابي ونذر» ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر4 . 

ا الجمهور.. وقيل: هي مما نزل يوم بدر. وقال مقاتل: مكية إلا 


NE (WY‏ اا . انظر ادیوانه : : c«(1€0)‏ «القرطبي» OMI:‏ وذكره الطبري 
أيضاً )01/1( والماوردي : )61۲/0( وعندهما (اتتحی) بدل (تنجی). 


-)( ا انظر: «دیوانه»: .)٥۸۹(‏ 


1 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ثلاث آيات»› أولها: #أم يقولون نحن وآخرها: #أدهى وأمر. وسبب نزولها أن مشركي 
قریش قالوا للرسول ية : إن كنت صادقاً ف فشتق لنا القمر فرقتين› ووعدوه بالإیمان إن فعل . 
ليلة بدر» فسأل ربه» فانشق القمر نصف على الصفا ونصف على قيقعان. فقال أهل مكة: 
شاو ا تحمل فا اسر فال ا ا E‏ 
فهو صحیح› N‏ فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر» فأعرض أبو جهل 
وقال : ا . وعن ابن عباس: شق القمر باشين» شطرة على السويداء وشطرة على 
الحديبية . وعنه: انشق القمر بمكة مرتين. وعنه: انفلق فلقتين»› e E‏ 


ومناسبة أول السورة لخر ما قبلها ظاهرة»ء قال: «(أزفت لازنت) (النجم: ۷ وقال: 
#اقتربت الساعة. وممن عاين انشقاق القمر ابن مسعود وجبير بن مطعم» وأخبر به ابن غمر 
زان وده ان اسن وخ رئ اة الاس اشقاق الق قال ارول 2 اودر 2 
وقال المشركون إذ ذاك: سحرنا محمد. وقال بعضهم : تن الفح والامة ةة ف جوف 
من زعم أن قوله: «وانشق القمر# معناه: أنه ينشق يوم القيامة» ويرده من الآية قوله: #وإن يروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر). فلا يناسب هذا الكلام أن يأتي إلا بعد ظهور ما سألوه معينا 
من انشقاق القمر. وقيل: سألوا آية في الجملة» فأراهم هذه الأية السماوية» وهي ا 
الآيات»› وذلك التأثير في العالم العلوي: قرا حذيفة: وقد انشق القمرء أي اقتربت» وتقدم من 
آيات اقترابها انشقاق القمرء كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. وخطب حذيفة 
بالمدائن» ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت. وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم» ولا التفات إلى 
قول الحسن أن المعنى: إذ جاءت الساعة انشق القمر بعد النفخة الثانية > ولا إلى قول من قال: إن 
| ا عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه في أثنائهاء فالمعنى : ظهر الأمر؛ فإن العزرب تضرب 


)0 ذکره السيوطي في «الدر» : ۷۷/7( فقال: أخرجه ا من طریق ا والضحاك عن اين 
بهذا اللفظ | ه. ' . 
ولم أره في «الحلية٤:‏ وإنما رأيته عند أبي نعيم في «الدلائل»: (۲۰۹)ء عن عظاء» عن ابن عباس وعن 
الضحاك. عنه» وضعفة الحافظ في «الفتح»: (۸/١۱۸)ء‏ لكن أصل الحديث-صحيح. 
() . صحیح : 1 3 : 
حدیث ابن مسعود: أخرجه آحمد (۱/ ۰.۰٤٤۷‏ ۳۷۷)» والبخاری ۰۳۸٦۹ ۰٤۸1٩ »۳۹۳۳١(‏ ١۳۸۷۱)ء‏ ومسلم 
(۰۰) والترمذي (۳۲۸۷)ء والطبري .)۴۳۲۹۹٤(‏ وابن حبان »)٦٤۹٥(‏ والطبراني 0 والبيهقي في . 
٠‏ «الدلائل» : : «(Y10/)‏ وأبو یعلی »)٤۹٦1۸(‏ والواحدي هف فی «الوسیط» : T/0.‏ 1( من حدیث ابن مسعرد. 
وحدیث جبیر بن مطعم: أ ج اید 10 ا کء وان کان 0069 زالیھقی من کیت این مر 
أخرجه الطيالسي (۱١۱۸۹)ء‏ ومسلم )۸۰1« والجريدي «(TYAN‏ زابن خبان E‏ والطبراني 
.)١۳٤۷۳(‏ انظر: «تفسير البغوي»: »)۲٠۷۷(‏ بتخريجي . 
وفي الباب أحاديث كثيرة» تراجع في مظانها . 
۳) هو طرف حدیث ابن مسعود. 


ev 5 : ۰ | E ٠١ ١ سورة القمر الآية:‎ 


TT‏ وقد يعبر عن الاتفلاق 
بالانشقاق . قال النابغة : ا ا 

ا ا e‏ 

وهذه.أقوال فاسندة» ولولا أن المفسرين ذكروهاء لأضربت عن ذكزها صفحاً e‏ آية 
يعرضوا)) وقرىء: #وإن يروا( مبنياً للمفعول: آي من شأنهم وحالتهم آنهم متی روا ما يدل 
على صدق الرسول الله ية من الآيات الباهرة أعرضوا عن الإيمان به وبتلك الآية . وجاءت الجملة 
e a‏ ویقولوا: اسر مف ٠‏ 
ای دائ ومنه قول الشاعر: ۰ 
اها امج تان واه ۰ OEE‏ 

أي بدائم . لما رأوا الآيات متوالية لا تنقطع» قالوا ذلك. وقال أبو العالية والضحاك 

والأخفش : مستمر: مشدود موثق من مرائر الحبل». أي سحر قد أحكم» ومنه قول الشاعر: 

حتى استمرت على سر مريرته ٠‏ صلق العزيمة لارياً ولا ضرىا“ 

وقال أنس ويمان ومجاهد والكسائي والفراءء واختاره النحاسسن: مستمر: bl‏ ا 
وت د غاا الك اهو ول م ية اله آي حع عن م عل ر 
الشيء وأمرء إذا صار مرا» وأمر غيره ومره» يكون لازماً ومتعديأ. وقيل: مستمر: يشبه بعضه 
فا أئ العخرت انال على هنا الرجو ى اللات وقل: هر ارهن الأر ق إلى 
السماء» أي بلغ من سحره أنه سحر القمر. و أي بالآيات وبمن جاء بهاء أي قالوا هذا 
محر مستمر سحرتا محمد. #واتبعوا أهواءهم4 أي شهوات أنفسهم وما.يهوون. وکل أمر 
مستقر#» بكسر القاف وضم الراءء مبتدأ أو خبر. قال مقاتل: أي له غاية ينتهي إليها.. وقال 
الكلبي : مستقَرّ له حقيقة› فما كان في الدنيا فسيظهر»› وما كان في الاخرة فسيعرف . 'وقال قتادة : 
معتاه آن الخير يستقر بأهل الخيرء والشر بأهل الشر. وقيل : يستقر الحق ظاهراً ثابتاًء والباطل 
زاهقاً ذاهباً. وقیل : کل أمر من أمرهم وأمره يستقر على خذلان أو نصرة في الدنيا وسعادة» أو 
e E e E‏ ا 


9 اليك ممن لالرافر]-للغابغة الجمدي» لم لخ في وة :افر : قرطي TW‏ وقشرء: 
الماوردي»: .)٤0۹/٥(‏ ا 

(۲) انظر «تفسير الماوردي»: ٠ /٥(‏ 0 : ا RS‏ 

(۴) البيت من [الطويل] لامرىء القيس . . انظر: «ديوانه» : (۱۰۹» ا ا و )/ 

: (ON. 

©( ايت من [السيط] للقيط بن زرارة ا اا انظر : «الفرطي» ORE‏ وذکره بن عة ۰۳۱۲/۵ بان 
(شرر) بدل قوله: (سر). 


YEA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


لفتح القاف . انتهى. وخرجت على حذف مضاف» أي ذو استقرار» وزمان استقرار. وقراً بو 
لوكل€ عطفاً على «الساعة€ أي اقتربت الساعة»ء واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله» 
وهذا بعيد لطول الفصل بجمل ثلاث» وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب» نحو: 
أكلت خبزاً وضربت زيدأء وأن يجيء زيد أكرمه ورحل إلى بني فلان ولحماء فيكون ولحماً عطفاً 
على خبزأء بل لا يوجد مثله في كلام العرب. وخرجه صاحب اللوامح على أنه خبر لكل» فهو 
مرفوع في الأصل» لكنه جر للمجاورةء وهذا ليس بجيد» لأن الخفض على الجوار في غاية 
الشذوذء ولأنه لم يعهد في خبر المبتدأء إنما عهد في الصفة على اختلاف النحاة في وجوده 
والأسهل أن يكون الخبر مضمراً لدلالة المعنى عليه» والتقدير: «(وكل ریا بالغوه» لأن 
وقیاء: الخبر حكمة بالغةء أي وکل ا و وقد جاعم من الاه 
فيه مزدجر€ اعتراض بين المبتدأً وخبره. 
لولقد جاءهم من الأنباء» أي اا ف ار ی ساك م عقت ا 
وما يؤولون إليه في الآخرة» ما فيه مزدجر# أي ازدجار رادع لهم عن ما هم فيه» أو موضع 
ازدجار وارتداع» أي ذلك موضع ازدجار»› أو مظنة له . وقریء مزجر بإبدال تاء الافتعال زایا 
وإدغام الزاي فيها. وقراً زيد بن علي : مزجر اسم فاعل من أزجر» أي صار ذا زجر» کأعشب : 1 
أي اذا عت وفرا الججيور: :(حكمة بالغةه برفعهما وجوزرا أن تكن جكفة بدلا 
من مزدجر أو من ماء أو خبر مبتداً محذوف› وتقدم قول من جعله خبراً عن كل في قراءة من 
قرا مستقر بالجر. وقراً اليماني : حكمة بالغة بالنصب فيهما حالأ من ماء سواء كانت ما موصولة ' 
أم موصوفة تخصصت بالصفة» ا e‏ 
ھۇلاء الكفرة. 


٤‏ سلى رسوله ية فقال: #فتول عنهم# أي أعرض عنهم» فإن الإنذار لا يجدي فيهم. ثم 
ذكر شيئاً من أحوال الآخرة وما يؤولون إليهء إذ ذاك متعلق باقتراب الساعةء فقال: يوم يدع 
الداعي. والناصب ليوم اذكر مضمرةء قاله الرماني» أو يخرجون. وقال الحسن: المعنى : فتول 
عنهم إلى يوم» وهذا ضعيف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فحذف إلى؛ 
وأما من جهة المعنى فإن توليه عنهم ليس مغياً بيوم يدع الداع . وجوزوا أن يكون منصوباً بقوله : 
فما تغني النذر#. ويكون «فتول عنهم) اعتراضاًء وأن يكون منصوباً بقوله: #يقول 
الكافرون)» ومنصوباً على إضمار انتظرء ومنصوباً بقوله: فتول€. وهذا ضعيف جدَأًء ومنصوباً 
بمستقر» وهو بعيد أيضاً. وحذفت الواو من يدع في الرسم اتباعاً للنطق» والياء من الداع تخفيفاً . 


(), انظر : «القرطبي» : ONY‏ 


أجريت أل E E Nar E‏ ل و 
أو جبرائيل» أو ملك غيرهما موكل بذلك» أقوال. وقراً الجمهور: نكر بضم الكاف؛ وهو . 
صفة على فعل» وهو قليل في الصفات» ومنه رجل شلل: : أي خفيف في الحاجة» وناقة أجد» 
ومشية سجح› وروضة أنف. وقراً الحشن وابن كثير: وشبل بإسكان الكاف» كما قالوا ae‏ 
وشغل› اوعسر وعسر. . وقرأ مجاهد وأآبو قلابة والجحدري وزيد بن علي : : نكر فعلاً ماضياً مبنياً . 
کک ا e‏ کک أي تنكره 
E U E‏ 
وقرا أ قتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والجمهور: : خشعاً جمع تکسیر؛ وابن عباس وابن 
جبير ومجاهد والجحدري وأبو عمرو وحمزة والكسائي : خاشعاً بالاإفراد. قرأ أي وابن مسعود: 
ا Na‏ . وقال الفراء وأبو عبيدة: :کله جائز . انتھی؛ 
ومغال الأفراد قوله: 
وال کو ار م STE EE‏ 
وقال آخر: ا 
ترمي الفجاج ا اق ا ا 
وانتصب خشعاً وخاشعا وخاشعة على الحال من ضمير يخرجون» والعامل فيه يخرجون» 
. لأنه قعل متصرف» AS E E‏ لأنه لا يجوز تقدم الخال على 
الفعل وإن كان متصرفاً. وقد قالت العرب : شتى تؤب الحلبة› فشتی حال» SE‏ 
عاملها وهو تۇب› لأنه فعل متصرف› وقال الشاعر: 
سریعاً ن الي عا النهي ٠‏ إذا برجاء صادق قابلوه ا 3 
E E‏ وهو يهون. ا E‏ 


(1) البيت من [الرجز]. انظر: ا ا )1۳/0( 

(۲) انظر: «المبسوط) : ›)٤۲۱(‏ «البدور»: (١۳۰)ء‏ «المیشّر»: ›»)٥۲۹(‏ «القرطي» : Oo‏ 

(۳(. البيت من [الطويل] ل حسيل بن سحيح الضبي . انظر : «اللسان» مادة (قنس) (A/D:‏ 

(O‏ البيت من [الرمل] ل: أب دؤاد الإيادي. انظر: «الطبري» : )/ 0(« al‏ (۱۷/ 0(« الماوردي: 
٠,‏ (۲۳/۵) «اللسان» مادة (أید) .(VV/)‏ 

.(d0 i : البيت من [البسيط] للقطامي؛ انظر: الطبري‎ ٠ )١( 

0( ابيت من [الطويل] لم أهتد ل لقائله. 


Yo.‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ن رل : (فتول عنهم) وقيل: هو مفعول بيدع» أي قوماً خشعاًء أو فريقاً خشعاًء وفيه 
بعد . ومن أفرد خاشعاً وذكر» > فعلى تقدير تخشع أبصارهم؛ ومن قرا خاشنعة وأنث› فعلی تقدیر 
تخشع ؛ ومن قرا خشعاً جمع تكسير» فلأن الجمع موافق لما بعدة» وهو أبصارهم» وموافق للضمير 
الذي هو صاحب الحال في يخرجون» وهو نظير قولهم: مررت برجال كرام آباؤهم. وقال 
a‏ : وخشعاً على يخشعن أبصارهم وهي لغة من يقول: أكلوني البراغيث» وهم طيء. 
انته ٩‏ . ولا يجري جمع التكسير مجرى جمع السلامةء فيكون على تلك اللغة النادرة القليلة. 

وقد نص سيبويه على أن جمع التكسير أكثر في كلام العرب» فكيف يكون أكثر» ويكون على 
تلك اللغة النادرة القليلة؟ وكذا قال الفراء حين ذكر الإفراد مذكراً ومؤنثاً وجمع التكسير» قال : لأن 
الصفة متى تقدمت على الجماعة جاز فيها جميع ذلك» والجمع موافق للفظهاء فکان أشبه: انتھی . 
وإنما يخرج على تلك اللغة إذا كان الجمع مجموعاً بالواو والنون نحو: مررت بقوم كريمين آباؤهم. 
والزمخشري قاس جمع التكسير على هذا الجمع السالم» وهو قياس فاسد» ويزده النقل عن العرب 
أن جمع التكسير أجود من الإفرادى کما ذکرناه عن سیبویه» SS e‏ .وجوز أن 
یکون في خشعاً ضمير» وأبصارهم بدل منه. . وقرىء: خشع أبصارهم» وهي جملة في موضع 
الحال» وخشع خبر مقدم» وخشوع الأبصار كناية عن الذلة» وهي في العيون أظهر منها في سائر 
الجوارح ؛ وا اال این 3 ورجا وساف ورف رفک 

لكأنهم جراد منتشر# جملة حالية أيضاًء د شبههم شبههم بالجراد في الكثرة والتموج» ويقال: جاءوا 
كالجراد في الجيش الكثير المتموج» ويقال: كالذباب. . وجاء تشبيههم أيضاً بالفراش المبثوث» 
وكل من الجراد والفراش في الخارجين يوم الحشر شبه منهما. وقيل: يكونون أولاً کالفراش حین .. 
يموجون فزعين لا يهتدون ين يتوجهون› لأن الفراش لا جهة له يقصدهاء ثم كالجراد المنتشر إذا 
توجهوا إلى .المحشر والداعي» فهما تشبيهان باعتبار وقتين» قال معناه مکي بين ابي طالب؛ 
(مهطعين)› قال أبو عبيدة :. مسرعين» ومنه قوله: 
بدجلة دارهم ولقد أراهم . EEE‏ ا5 

زاد غيره: ماي أعناقهم» وزاد غيره: مع هز ورهق ومد بصر نحو المقصد إما لخوف أو 
طمع ونحوه. وقال قتادة: : عامدين . وقال الضحاك: : مقبلين . a‏ : فاتحين آذانهم إلى 
٠‏ الصوت. وقال ابن عباس : ناظرين. ومنه قول الشاعر : ا 
تعبدني نمربن سعد وقد أرى ونمر بن سعدلي مظيع ومهطم" 


.)٤۳۳/٤( «الکشاف»:‎ )1( 

)1( البيت من [الؤافر]. يزيد بن مفرغ الحميري . . انظر: «القرطبي»: (۱۷/ »)٠٠١‏ اسان نا ال0 ۷ 

(۳) البيت من [الطويل] > ل تبع انظر: اعات e E e EE‏ 
.(Y‏ ُ : 


ومطلع لي ومهطع : منتظر أمري ليمتثله . 


مبورة القمر الا اء YON ۰ . ۰ ٠١‏ 


وقیل: OT‏ وقالٌ سفيان: ا ا یوم عسر)» 1 
لما یشاهدون من مخایل هولهء وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه . . إكذبت قبلهم) : آي قبل 
قریش»› قوم نوج٤‏ وفيه وعيد لقريش.وضرب مثل لهم . .ومفعول كذبت محذوف» أي كذبت ` 
الرسشل» فكذبوا نوجاً عليه السلام. . لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأساً» كذبوا نوحاً. 
لأنه من جملة الرسل. ويجوز أن يكون المحذوف نوحاً أول مجيئه إليهم» > فکذبوه تکذیباً یعقبه 
تكذيب . . کلما مضی منهم قرن مکذب» تبعه قرن مکذب . وفي لفظ عبدنا تشريف وخصوصية 
ردي کقوله تعالی: وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) [الأنفال: ١؛]»‏ #سبحان الذي أسرى 
بعبده) [الإسراء: .]١‏ #وقالوا مجنون) : أي هو مجنون: لما رأواً الآيات أالدالة على صدقه قالوا: 
e ns‏ ا و ا ر 


ا فدعا ربه آني e‏ الظاهر أن قوله : E‏ الله e‏ اف 
هروه وزجرره يالب والتخويف. NE‏ :لین لم تنته با نوح لتکونن من 
دعوتهم إلى الإيمان وعدل إلى الدعاء عليهم . وقال مجاهد: 'وازدجر من تمام قولهم» أي قالوا 
ا وا بو و ا کا E es‏ 
e‏ أو على إجراء الدعاء ET a E‏ 
#فانتصر#: أي ads‏ وإنما دعا TT Eg‏ ۰ 
وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مخشياً عليه» وقد كان يقول: اللهم اغفر لقومي. فإتهم لا ' 
يعلمون؛ ومتعلق #فانتصر محذوف . وقیل : التقدير فانتصر لي منهم بأن تهلكهم . وقیل : 
فانتصر لنفسك» إذ كذبوا رسولك فوقعت الإجابة . وللمتصوفة قول في #مغلوب فانتصر) حکاه . 
: ابن عطيةء يوقف عليه في تابه" . 


فحنا : بیان ناله تعالى انتصر منهم وانتقم. قل N‏ 
المطر سنين» فاهلكهم الله تعالی بمطلوبهم . [أبواب السماء بماء) : جعل الماء کأنه آلة يفتح بهاء 
. كما تقول: فتحت الباب بالمفتاح» وکن الماء جاء وفتح الباب» فجعل المقصردء وهو الماءء 
مقذماً في الوجود على فتح الباب المغلق . : ويجوز أنتكوؤن a.‏ للحال» أي فة اء مته: 
وقراً ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ویعقوب: : ففتحنا مشدّداً؛ والجمهور :: مخفغا > #أبواب 


8 .انظر: «المحرر الوجيز). 
(۲) انظر: ا 41(« ا UD)‏ «الميسّر» : (04):: 


YoY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


السماء)» هذا عند الجمهور مجاز وتشبيه» لأن المطر كثره كأنه نازل من أبواب» كما تقول: 
فتحت أبواب القرب»ء وجرت مزاريب السماء. وقال عليْ» وتبعه النقاش: يعني بالأبواب المجرة» 
وهي سرع السماء كسرع العيبة. وذهب قوم إلى أنها حقيقة فتحت في السماء اوا 
الماء» ومثله مروي عن ابن عباس» قال : e vt‏ 
يوماً. قال السدي: #منهمر#: أي كثير. قال الشاعر: 

أغيني جود بالدموع الهوامر E E‏ 


وقرأً الور (وفجرنا) بتشديد الجيم؛ وعبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن 
عاصم : بالتخفيف ؛ والمشهور أن العين لفظ مشترك. والظاهر أنها حقيقة في العين الباصرة» مجاز 
في غيرهاء وهو في غير الماء مجاز مشهور غالب» وانتصب عيوناً على التمييز» جعلت الأرض 
کلھا کأنها عيون تتفجر» وهو أبلغ من: وفجرنا عيون الأرض» ومن منع مجيء التمييز من 
المفعول أعربه حال ویکون حال مقدرة» ا ثانیاًء کأنه ضمن (وفجرنا) : 
صيرنا بالتفجير» #الأرض عيونا). وقيل: وفجرت أربعين يوماً. وقرأً الجمهور: «فالتقى 
الماء#. وهو اسم جنس» والمعنى: ماء السماء وماء الأرض. وقرأً علي والحسن ومحمد ابن 
كعب والججدري : الماآن. وقرأً الحسن أيضاً: الماوان. وقال الزمخشري: وقراً الحسن ماوان» 
بقلب الهمزة واوا كقولهم : علباوان. انتهى . شبه الهمزة التي هي بدل من هاء في الماء بهمزة 
الإلحاق في علبا. وعن الحسن أيضاً: المايانء بقلب الهمزة ياء وفي كلتا القراءتين شذود” . 
على أمر قد قدر# : أي على حالة ورتبة قد فصلت في الأزل. وقیل: على مقادیر قد رتبت وقت 
التقائه» فروي أن ماء الأرضن كات على سبعة عضر تراه ونزل ماء السماء على تكملة أربعين 
ذراعاً. وقيل: كان ماء الأرض أكثر. وقيل: كانا متساويين»› نزل من السماء قدر ما خرج من ' 
الأرض.. : 
وقيل: #على أمر قد قدر): في اللوح أنه يكون» وهو هلاك قوم E‏ 
بالطوفانء وهذا هو الراجح» لأن كل قصة ذكرت بعد هذه القصة ذكر الله هلاك مكذبي الرسل 
فيهاء فیکون هذا كناية عن هلاك قوم نوح» ولذلك ذكر نجاة نوح بعدها في قوله: لإوحملناه على 
ذات ألواح ودسر. وقرأً أبو حيوة: قدر بشد الدال؛ والجمهور؛ بتخفيفهاء وذات الألواح والدسر 
هي السفينة التي أنشأها نوح عليه السلام. ويفهم من هذين الوصفين أنها السفينة» فهي صفة تقوم 
مقام الموصوف وتنوب عنه» ونحوه: قميصي مسرودة من حديد» أي درع» وهذا من فصيح 
الكلام وبديعه. ولو جمعت بين الصفة والموصوف فيه» لم يكن بالفضيح . والدسر المساميرء قاله 


e 


(۱) انظر: «القرطبي»: (۱۱۹/۱۷). «الماوردي»: .)٤۱١/٥(‏ ' 
(۲) «الكشاف»: .)٤١٥/0(‏ 


(۳) انظر: «الطبري» : )۷/۷ «المیسّرا: ٠ )0٥۲۹(‏ 


E. e ا‎ ۰ . ١ ٠ ٠١ ١ سورة القمر الآية:‎ 


ات وقال. الحسن وابن عباس : مقاديم ا لأنها TT‏ تدفعه) والدسر: 
الذفع. وقال مجاهد وغیره : بطن السفينة. وغنه.أيضاً : 'عوارض السفينة. وة اا أضلاع ' 
السفينةء E E E‏ 
ر 

E E‏ «بأعیننا): ا بأمرنا. ر بأولیائنا. يقال : فلان 
عين من عون الله تعالى : أي ولي من أوليائه. وقیل : بأعين الماء التي أنبعناها. E a: i‏ 
من الملائكة سماهم أعينا . وقرأ زيد بن علي وأبو السمال: : بأعيتا بالإدغام؛ والجمهور: بالفك. 
لجزاء): أي مجازاة» #لمن كان كفر: أي لنوح عليه السلام اذ كان تحت هداما الله إلى 
قومه لأن يؤمنوا فكفروهاء المعنى : أنه حمله في السفينة ومن آمن معه کان جزاء له على صبره . 
على قومه المثين من السنين» ومن كناية عن نوح . قیل : يعني بمن کفر لمن جحدت نبوته . وقال 
ابن عباس ومجاهد: من یراد به الله تعالى» كأنه قال : غضبا وانتصاراً لله تعالى» أي انتصر لنفسه» 


فأغرق. الكافرين» وأنج نجى المؤمنين› وهذان التأويلان في من على قراءة الجمهور. ر مبنياً 
ا وقرأً مسلمة ب بن محارب : NS‏ 


ا یرید: لو عصر. Ia‏ فمن يراد به قوم 
نوح : : أي إن ما نشأً من تفتيح أبواب السماء بالماءء وتفجر عيون الأرض› والتقاء الماءين من غرق 
قوم نوح عليه الصلاة والسلام» کار رادل غل رم . وكقر: خبر لكان وفي ذلك دليل 
GGG‏ وهو مذهب البصريين وغيرهم . يقول: الا بد من قد 
ظاهرة أو مقدرة» على آنه يجوز إن كان هتا زائدة» أي لمن كفر» والضمير في (تركناها» غائد. 
ES .‏ وقال قتادة والنقاش وغيزهما: عأئد على السفينة› ونه تعالی آبقی خشبها. 
حتی رآه بعض أوائل هذه الأمة . وقال قتادة : وكم من سفينة بعدها صارت رماداً! وقرأً الجمهور: 
لمدكر4. بإدغام الذال في الدال المبدلة من تاء الافتعال؛ وقتادة: فيما نقل ابن عطية بالذالء 
أدغمه بعد قلب الثاني إلى الأول. وقال صاحب كتاب اللوامح قتادة: فهل من مذكرء فال من 
ا آي من يذكر نفسه أو غيره بما مضى من القصص : انتھی . وقریء: مندتكز على الأضل ٠‏ 


8 «فکيف کان عذابي ونذر4: EEE AE‏ إذ قد 
۰ استأصل جميعهم وقطع دابرهم» فلم ينسل منهم أحد؟ أي كيف كان عاقبة إنذاري؟ والنذر: : جمغ 
نذير وهو الإنذار» وفیه توقیف ار على ا جل بان آمثالهم. 7 إن كانت 


00 انظ اتفسير الماوردي»: 1/0 
)۲( غجز پیت من [الرجز] لأبي انظر: «الاقتضاب» : (O‏ 


Yo‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ناقصة» كانت كيف في موضع خبر كان؛ وإن كانت تامة» كانت في موضع نصب على الجال. 
والاستفهام هنا لا يراد به حقيقته» بل المعنى على التذكير بما حل بهم. #ولقد يسرنا)»: أي 
سهلناء #القرآن للذكر4 : أي للإذكار والاتعاظ» لما تضمنه من الوعظ والوعد والوعيد. «فهل 
من مدکر#» قال ابن زید: من متعظ . وقال قتادة: فهل من طالب خير؟ وقال محمد بن كعب: 
فهل من مزدجر عن المعاصي؟ وقيل : للذكر: للحفظ› أي سهلناه للحفظ› لمااشل عليه من 
حسنن النظم وسلامة اللفظء وعروه عن الحشو وشرف المعاني وصحتهاء فله تعلق بالقلوب . 
*فهل من مدكر): أي من طالب لحفظه ليعان عليه» وتكون زواجره وعلومه حاضرة في النفس. 
وقال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن. وقيل: يسرنا: هيأنا #القرآن 
للذكر#» كقولهم: يسر ناقته للسفر إذا رحلهاء ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه» قال 
الشاعر: : ns E f‏ 
وقتمنت إليه باللجام ميسراً هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 
قوله عز وجل : : (كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر» إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في 
یوم نحس مستمر» تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» فكيف كان عذابي ونذرء ولقد يسرنا. 
القرآن للذكر فهل من مدكر» كذبت ثمود بالنذر» فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال 
وسعرء آألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر» سيعلمون غداً من الكذاب الأشر»ء إنا مرسلوا 
الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر› ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر› فنادوا صاحبهم 
فتعاطى فعقر» فكيف كان عذابي ونذر» إ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر› 
ت يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4 . | 
E ES ٠‏ زا اا ج كما ذكر قصة نوح عليه 
السلام موجزة. :ولما لم یکن لقوم نوح علم» ذكر. قوم مضافاً إلى نوح . ولما كانت عاد علماً لقوم ‏ 
هود» ذکر العلم > لانه أبلغ في الذكر من التعريف بالإإضافة .. وتكرر التهويل بالاستفهام قبل ذکر ما 
حل بهم وبعده» لخرابة ما عذبوا به من الريح»› وانفرادهم بهذا إلنوع من العذاب» ولأن الاختصار 
داعية الاعتبار والتدبر والصرصر الباردة». قاله ابن عباس والضحاك وقتادة. وقيل؛ المصوتة 
والجمهور : على إضافة يوم إلى نحس» وسكون الحاء. وقرأً الحسن : Eo‏ 
جعله صفة لليوم» كقوله تعالى : في أيام نحسات) [فصلت: .]١١‏ لمستمر# قال قتادة: استمر ٠‏ 
a SE‏ ا 


(1) البيت من [الطويل] للأعرج . انظر :..«ديوان الحماسة: ۳1۷/1(« القرطبي» : a‏ 
(۲) انظر: «الطبري»: (۳۲۷۸۰). ١‏ 
(۳) موضوع : 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: »)۷٤/۲(‏ من حدیث جابزء 'وقال : ل يروه غير بر ارام بن آي حية 
قال الدارقطني : مترو ل | E‏ ا TA‏ 


. کأنه قیل : ن آويذل‎ E 
على ذلك أنه قال“ في سورة فصلت : «فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات) [نصات:‎ 
أن يکونٴ‎ Yj «ty N o : وقال في الحاقة‎ [7 
E اق وهو يوم الأربعاءء ف‎ TS 


لتنزع الناس): : يجوز ز آن يكون صفة للريح» وأن e‏ حالاً لأنها وصفت فقربت 
من المعرةة . ويحتمل أن کون تنزع مستأنفاً» وجاء الظاهر مكان المضمر ليشمل ذكورهم وإناٹهم» 
ا التوهم أنه خاص بهم» أي تقلعهم من أماكنهم . . قال مجاهد: پلقی 
الرجل على رأسه» فتفتت رأسه وعنقه وما يلي ذلك من بدنه . وقيل : کانوا يصطفون آخذي 
بعضهم بأيدي بعض»› ويدخلون في الشعاب» ويحفرون الحفر فيندسون فيهاء فتنزعهم وتدق 
- رقابهم. والجملة التشبيهية حال من الناس» وهي حال مقدرة. وقال الطبري : في الكلام جذف 
تقدیره: فتن ركهم . «کأنهم آعجاز نخل): اکان فن وقح عا الا بأعجاز . 
النخل المنقعرء إذ تساقطوا على الأرض أمواتاً وهم جشث عظام طوال. والأعجاز: الأصول بلا 
فروع قد انقلعت من مغارسها. وقيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم» فتبقى بق اجساداً بلا زژوس»؛ 
فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغرسها. وقرأ أبو نهيك: أعجز على وزن أفعل» نحو ضبع 
وأضبع . . والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث» وإنما ذكر هنا لمناسبة الفواصل» وأنث في قوله: 
ف[أعجاز نخل خاوية) [الحافة: ۷ في الحاقة لمناسبة الفواصلل أيضاً: وقرأ آبو الالء فيما ذكر . 
الهذلي في كتابه الكاملء وأبو عمرو الدانى: پرفعها. فابشر مبتداء واحد صفته» والخبرز 
نتبغه. ونقل ابن خالویهء وصاحب اللوامح › وابن عطية رفع أبشر ونصب واحداً عن أبي السمال. 
قال صاحب اللوامح : فأما رفع آبشزر فبإضبمار الخبر 'بتقدير: أبشر منا يبعث إليناء أو يرسل» أو 
نحوهما؟ وأما انتصاب واحداً فعلى الحالء إما مما قبله بتقديرٌ : أبشر .كائن ¿ منا في الحال نوحده». 
وإما مما بعده بمعتى : : نتبعه في توحده» أو في انفراده. وقال ابن عطية : ورفعه إما على إضمار 
E‏ التقاير : أشبا شر وإما على الابتداءة و e‏ وراخا ۰ 


ش ٠‏ وورد من حديث غلي أخرجه ابن مردويه كما في «اللالىء المصنوعة» : “(ER0 f)‏ وفیه یخحیی بن العلاء 
٠ ٠‏ الرازي هو كذاب يضم الحديث. وأخرجه ابن مردویه هن حدیث أنس» وفيه بو الافيل الحمضيء و 
. متهم قاله السيوطي في «اللآلىءا. .. 0 . E‏ 
وورد بلفظ «آخر اریعام في ي الشهر يوم نحس مستمر؟. 
وهو موضوع : : : 
أخرجه الخطيب e, EVE ERE E )٤٠١/۱٤(‏ 
پوصفه»ء وقال: وفي الصحيح : «أن الله خلق النور يوم الأربعاء» وإنما أخذ هذا من وصفه من قول بعض ' 
٠ ٠‏ المفسرين #سخرها علهيهم سبع ليال) قالؤا: من الأربعاء إلى الأربعاء ورای في القرآن في يوم نحن 
و ر و وهذه الأحاديث من الإسرائيليات. ٠‏ : 


۲0٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


على هذه القراءة حال إما من الضمير في نتبعهء وإما من المقدر مع مناء كأنه يقول: آبشر کائن ن¿ منا 
واحداً؟ وفي هذا نظر. وقولهم ذلك حسد منهم واستبعاد أن یکون نوع البشر يفضل بعضه بعضاً 
هذا الفضل» فقالوا: نكون جمعاً ونتبع واحدأًى ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» 
ویفیض نور الهدی على من رضیه. انتھی . 

وقال الزمخشري : فإن قلت: كيف أنكروا أن يتبعوا بشراً منهم واحدا؟ قلت: قالوا: أبشرا 
إنكارا؟ لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» وطلبوا أن يكونوا من جنس أعلى من جنس البشر» وهم 
الملائكةء وقالوا مناء لأنه إذا كان منهم» كانت الممائلة أقوى» وقالوا واحداً إنكاراًء لأن تتبع 
الأمة رجلا واحذاًء وأرادوا واحداً من أبنائهم ليس بأشرفهم ولا أفضلهم» ويدل عليه. #آآلقي 
الذكر عليه من بيننا): أي أأنزل عليه الوحي من بيننا؟ وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة. 
انتهى"» وهو حسن» على أن فيه تحميل اللفظ ما لا يحتمله. إنا إذا): أي إن اتبعناه فنحن 
في ضلال : أي بعد عن الصواب وحيرة. وقال الضحاك: في تيه. وقال وهب: بعد عن الحق»› 
وسعر): أي عذاب» قاله ابن عباس. وعنه وجنون يقال: ناقة مسعورة إذا كانت تفرط فى 
سيرها كأنها مجنونةء وقال الشاعر : ٠‏ 

كأن بها سعراًإذاالعيس هزها زميل وإزجاء من السير متعب° 


وقال قتادة: وسعر: عناء. وقال ابن بحر: وسعر جمع سعير»ء وهو وقود النار» أي في 
خطر كمن هو في النار. انتهى . وروي أنه کان يقول لهم: إن لم تتبعوني» کنتم في ضلال عن 
الحق وسعر: أي نيران» فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذاً كما تقول. ثم زادوا في الإنكار 
والاستبعاد فقالوا: «آألقي): أي أأنزل؟ قيل: وكأنه يتضمن العجلة في الفعل» والعرب تستعمل 
ا ومنه: «وألقيت عليك محبة مني( [طه: ۴۹]» إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا) [المزمل: ۰ 

]. والذكر هنا: الوحي والرسالة وما جاءهم من الحكمة والموعظة. ثم قالوا: ليس الأمر كما 
زعم بل هو القرآن: #أشر# : : أي بطرء يريد العلو عليناء رانا رل اا را ا 
وأبو قلابة: : بل هو الكذاب الأشرء بلام التعريف فيهما وبفتح الشين وشد الراءء وكذا الأشر 
الحرف الثاني . وقرأً الحرف الثاني مجاهد» فيما ذكر صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي الأشر 
بثلاث ضمات وتخفيف الراء . ويقال : أشر وأشر» كحذر وحذر» فضمة الشين لغة وضم الهمزة 
تبع لضمة الشين. وحكى الكسائي عن مجاهد: ضم الشين. وقرأً أبو حيوة: هذا الحرف الآخر 
٠‏ الأشر أفعل تفضيل» وإتمام خير» وشر في أفعل التفضيل قليل. وحكى ابن الأنباري أن العرب 


.)١٠۷/١( «المحرر الوجيز»:‎ )( ٠ 

.)٤۳۷ /٤( «الکشاف»:‎ . )۲( 

)۳( من الطويل . انظر : «الكشاف» : «Ev/D‏ والسعر: ار والعيس: : جمع عا وهي هي النوق 
» البيت فوق «زميل وإزجاء»: E‏ 


سورة القمر الآية: | _ Yo¥ ٠٠١‏ 


2 هو أخير وهو أشر. قال الراجز. 
ول ر اا ا وات ال ٠‏ 
وقال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأخير والأشر إلا في ضرورة الشعر» وأنشد قول 
رؤبة بلال البيت“. وقرأً علي والجمهور: سيعلمون بياء الغيبة» وهو من إعلام الله تعالى لصالح 
عليه السلام؛ وابن عامر وحمزة وطلحة وابن وثاب والأعمش : بتاء الخطاب” : أي قل لهم يا 
صالح وعدا يراد به الزمان المستقبلء > لا اليو ۾ الڌي بلي يوم خطابهم فاجتمل آن يون يرم 
العذاب الحال بهم في الدنياء وأن يكون يوم القيامة» وقال الطرماح: 
الاكلاتي قل ترم التواتح . وقبل:اضطرات ااال بين الجوانح 
زفقل د بالف فی ف غ aT‏ 
ا ولم يرد غداً بعينه. وفي قوله: (سیعلمون غداً تهدید ووعید ببیان 
انكشاف الأمرء والمعنى : أنهم هم الكذابون الأشرون. وأورد ذلك مورد الإبهام والاحتمالء وإن 
كانوا هم المعنيين بقوله تعالى» حكاية عن قول نوح عليه الصلاة والسلام: (فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزیه» [المزمر: ۳۹ء ٠]٤١‏ والمعنى به قومه» وكذا قول شعيب عليه السلام: سوت 
تعلمون من پأیه عذاب یخزیه ومن هو کاذب» [هود: ۹۳]؛ وقول الشاعر: 
نلو لفك اليو لكين اى ونك فاس ااج ر 
وإنما عنى أنه فارس الأحزاب» لا الذي خاطبه. «إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم): أي ابتلاء 
واختباراًء وآنس بذلك صالحاً. ولما هددهم بقوله: إسيعلمون غداً» وكانوا قد ادعوا أنه 
كاذب قالوا: ما الدليل على صدقك؟ قال الله تعالى : #إنا مرسلوا الناقة4: أي مخرجوها من 
الهضبة التي سألوها. «فارتقبهم): أي فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون» #(واصطبر) على أذاهم 
ولا تعجل حتى يأتي أمر الله . (ونبئهم أن الماء) : أي ماء البئر الذي لهم› (قسمة بينهم) : ای 
بين ثمود وبين الناقة غلب ثمود» فالضمير في بينهم لهم وللناقة. أي لهم شرب يوم» وللناقة شرب 
يوم. وقراً الجمهور: قسمة بكسر القاف ؛ ومعاذ عن أبي عمرو: بفتحها. «كل شرب محتضر4 
أي محضور لهم وللناقة . وتقدمت قصة الناقة مستوفاة» فأغنى عن إعادتهاء وهنا محذوف» أي 
فكانوا على هذه الوتيرة من قسمة الماء» فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة . #فنادوا صاحبهم#› 
وهو قدار بن سالف» «فتعاطى): هو مطاوع عاطى» وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 


0) 


(۱) انظر: «القرطبي» : OYY)‏ 

(YYW) انظر: «القرطبي»:‎  )۲( 

(۴) انظر: «المبسوطا: .)٤۲۱(‏ «المیسّر»: .)٥۲۹(‏ 

() البيت من [الطويل] ي الطمحان القيني. انظر : «ديوان الحماسة»: YYW) 0 (VV)‏ 
)0( لم أهتد لقائله . 


Yo۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


بعضهم بعضاًء فتعاطاها قدار وتناول العقر بيد. ولما كانوا راضين» نسب ذلك إليهم في قوله: 
#فعقروا الناقة [الأعراف: ۷۷]» وفي قوله: (فكذبوه فعقروها) [الشمس: .]٠٤‏ والصيحة التي 
أرسلت عليهم . 

يروي أن جبريل عليه السلام صاح في طرف منازلهم» فتفتتوا وهمدوا وصاروا (كهشيم 
المحتظر4 وهو ما تفتت وتهضم من الشجر. والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة» فإنه تتفتت منه 
حالة العمل وتتساقط أجزاء مما يعمل به» أو يكون الهشيم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان» تطأه 
البهائم فیتهشم . وقراً الجمهور: بکسر الظاء؛ وأبو حيوة وأبو السمال وأبو رجاء وأبو عمرو ابن 
عبيد: بفتحها"» وهو موضع الاحتظار. وقيل: هو مصدرء أي كهشيم الاحتظار» وهو ما تفتت 
حالة الاحتظار. والحظيرة تصنعها العرب وأهل البوادي للمواشي والسكنى من الأغصان والشجر 
المورف والقصب . والحظر : المنع؛ وعن ابن عباس وقتادة» أن المحتظر هو المحترق . قال قتادة : 
كهشيم محترق؛ وعن ابن جبير: هو التراب الذي يسقط من الحائط البالي. وقيل: المحتظر بفتح 
٠الظاء‏ هو الهشيم نفسهء فيكون من إضافة الموصوف إلى صفته» كمسجد الجامع على من تأوله 
كذلك. وکانهنا قیل: بمعنی صار. ١‏ 

قوله عز وجل : (كذبت قوم لوط بالنذرء إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر»› نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر»› ولقد أنذرهم بطشتتا فتماروا بالنذر» ولقد راودوه 
عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر» ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» فذوقوا عذابي 
ونذرء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر› ولقد جاء آل فرعون النذرء كذبوا باياتنا كلها 
فأخذناهم أخذ عریر مقتدر»› أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر» أم يقولون نحن جمیع 
منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر» بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرَء إن المجرمين في 
ضلال وسعر› يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر› إنا كل شيء خلقناه بقدر» وما 
أمرنا إ إلا واحدة كلمح بالبصرء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر» وکل شيء فعلوه د فى الزبرء 
وکل صغیر وکبیر مستطرء إن المتقين في جنات ونهر› في مقعد صدق عند مليك مقتدر) . 

تقدمت قصة لوط عليه السلام وقومه. اوالجاصب من الحصباء» وهو المعنيّ بقوله تعالى : 
لوأرسلنا عليهم حجارة من سجيل) [مره: .[AY‏ إلا آل لوط »> فقيل : إلا ابنتاه» و#بسحر#: 
هو بکرة» فلذلك صرف» وانتصب «نعمة) على أنه مفعول من أجله» أي نجيناهم لإنعامنا عليهم 
أو على المصدر أن الفعتى: اتا اة إنخاما: لكذلك نجزي): أي مثل ذلك الإنعام 
والتنجية نجزي #من شكر4 إنعامنا وأطاع وآمن . #ولقد أنذرهم بطشتنا) : أي أخذتنا لهم 


(1) في «الميسّر»: :)٥١١(‏ (المحتظر) الحسن»ء على أنه اسم مكام» والمراد به الحظيرة نفسهاء أو اسم مفعول» 
ويقدر له.الموصوف e]‏ أو لا يقدّر على أنه الزرييبة نة نفسهاء ویجوز أن کون مصدراًء“ 
أي : كهشيم الاحتظار. 


Yq ه١‎ - ١ ا الآية:‎ 


بالعذاب» لإفتمارواي: أي تشككوا وتعاطوا ذلك #بالنذر# : yT Ee‏ 
(فطمسنا) قال قتادة: الطمس حقيقة جر جبريل عليه السلام على أعينهم جناحه» فاستوت مع 
وجوههم. . وقال أبو عبيدة: مطموسة بجلد كالوجه. قيل: لما صفقهم جبريل عليه السلام 
بجناحة» ترکهم يترددون لا يهتدون إلى الباب» حتى أخرجهم لوط عليه السلام. وقال ابن عباس 
والضحاك: هذه استعارة» وإنما حجب إدراكهم» فدخلوا المنزل ولم يروا شيئاًء فجغل ذلك 
الط ورا اجون : فطمسنا بتخفيف الميم؟ وابن مقسم: : بتشديدها . (فذوقوا): آي ف 
ل على الت اللانكة: ذوقوا. ۰ ٤‏ 


إولقد صبحهم بكرة): : أي أول النهار وباكره لقرله: [مشرقين) [الحجر: ]۷٣‏ 
ولإمصبحين) [الحجر: .]۸١‏ وقرأً الجمهور: بكرة بالتنوين» أراد بكرة من البكر» فصرف. وقرأً 
زيد بن علي : بغير تنوين. عذاب مستقر): أي لم يكشفه عنهم كاشف» بل اتصل بموتهم» ثم 
بما بعد ذلك من عذاب القبرء ثم عذاب جهنم . (فذوقوا عذابي ونذر#: توكيد وتوبيخ ذلك عند 
الطمس» وهذا عند تصبيح العذاب. قيل: وفائدة تكرار هذاء وتكرار لولقد يسرنا) التجرد عند 
استماع كل نبا من أنباء الأولين» للاتعاظ واستئناف التيقظ إذا سمعوا الحث على ذلك لئلا تستولي 
عليهم الغفلة» وهكذا حكم التكرير لقوله: «#فبأي آلاء ربكما تكذبان) [الرحش: ]١١‏ عند كل نعمة 
عدها في سورة الرحمن. وقوله: ويل يومئذ للمکذبین)» [المرسلات: ]٠١‏ عند كلل آية أوردها في 
- سورة والمرسلات» وكذلك تكرير القصص في أنفسهاء لتكون العبرة حاضرة للقلوب» 

کل أوان. 

(ولقد جاء آل فرعون النذري: هم موسى وهارون وا ا لأنهما ا 
عليهم ما أنذر به المرسلون» أو يكون جمع نذير المصدر بمعنى الإنذار. (كذبوا بآياتنا» هي 
التسع» والتوكيد هنا كهو في قوله: #ولقد أريناه آياتنا كلها [طه: .]٠١‏ والظاهر أن الضمير في ٠:‏ 
#كذبوا)» وفي : «فأخذناهم) عائد على آل فرعون. وقيل: هو عائد على جميع من تقدم من 
الأمم ذكره» وتم الكلام عند قوله: «النذر4. «[فأخذناهم آخذ عزيز): لا یغالب» #مقتدر4: لا . 
يعجزه شيء. لأكفاركم#: خطاب لأهل مكة» خير من أولئكم): الإشارة إلى قوم نوح وهود. 
وصالح ولوط» وإلى فرعون» والمعنى: أهم خير في القوّة وآلات الحروب والمكانة في الدنياء أو 
أقل كفؤاً وعناداً؟ فلأجل كونهم خيراً لا يعاقبون على الكفر باله» وقفهم على توبيخهم» أي ليس 
كفاركم خيراً من أولئكم» بل هم مثلهم أو شر منهم» وقد علمتم ما لحق أولئك من الهلاك ‏ 
المستأصل لما كذبوا الرسل. #أم لكم براءة في الزبر#: ا ي 
عذاب الله تعالى؟ قاله الضحاك وعكرمة وابن زيد. 


لام بقولون تخ جخ آي افون بجناعتاء منتصرون بقوتناء تقولون ذلك على سبيل 
الإعجاب بأنفشكم . وقرأً الجمهور: آم يقولون» بياء الغيبة التقاتاًء وكذا ما بعده للغائب . وقرأً أبو 
حيوة وموسی الأسواري وأبو البر هشيم : بتاء الخطاب للكفار» اتباعا لما تقدم من خطابهم. 
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وقرأوا: ستهزم الجمع» بفتح التاء وكسر الزاي وفتح العينء. خطاباً للرسول يياة؛ وأبو حيوة أيضاً 
ویعقوب : اون ف و الراي رتح الجر والجمهور: بالياء مبنياً للمفعول» وضم العين . 
وعن أبي حيوة وابن أبي عبلة أيضاً: بفتح الياء مبنياً للفاعل ونصب العين: آي سيهزم الله 
الجمع. والجمهور: #ويولون) بياء الغيبة؛ وأبو حيوة وداود بن أبي سالم» عن أبي عمرو: 
بتاء الخطاب . والدبر هنا: اسم جنس» وجاء في موضع آخر #ليولن الأدبار) [الحشر: »]١١‏ وهو 
الأصل» وحسن اسم الجنس هنا كونه فاصلة. وقال الزمخشري: #ويولون الدبر): أي الأدبارء 
كما قال: كلوا في بعض بطنكم تعفوا. وقرىء: الأدبار. انتهى. وليس مثل بطنكم لأن مجيء 
الدبر مفرداً ليس بحسن» ولا يحسن لإفراد بطنكم. وفي قوله تعالى: (سيهزم الجمع) عدة من 
الله تعالى لرسوله ية بهزيمة جمع قريش؛ والجمهور: على أنها مكيةء وتلاها رسول الله بَا 
مستشهدا به" . وقيل : نزلت يوم بدر. 

بل الساعة موعدهم): انتقل من تلك الأقوال إلى أمر الساعة التى عذابها أشد عليهم من 
كل هزيمة وقتال. #والساعة أدهى4: أي أفظع وأشد» والداهية: الأمر المنكر الذي لا يهتدى . 
لدفعه» وهی ي الرزية العظمى تحل بالشخص . #وآمر4 من المرارة: استعارة لصعوبة الشيء على 
النفس . لإن المجرمين في ضلال): أي في حيرة وتخبط في الدنيا. #وسعر# : آي احتراق في 
الآخرة» جعلوا فيه من حيث مصيرهم إليه. وقال ابن عباس: وخسران وجنون» والسعر: 
الجنونء وتقدم مثله في قصة صالح عليه السلام. بوم يسحبون): يجرون في النار) 
قراءة عبد الله : إلى النار. #على وجوههم ذوقوا): أي مقولاً لهم : ([ذوقوا مس سقر). وقراً 
as‏ عمرو: مسقر» بإدغام السين في السين. قال ابن مجاهد: إدغامه خطأ لأنه 

د. انتهی. اوالظن بأبي عمرو SS‏ إحدى السينين الأمثألء ٠‏ 


اف 

۰ اتا کل شيء خلت قناه بقدر#› E‏ كل شيء بالنصب. وقراً أبو السمالء قال 
ابن عطية وقوم من أهل السنة: بالرفع . قال أبو الفتح : هو الوجه في العربية» وقراءتنا بالنصب مع 
الجماعة. وقال قوم : إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف› a SS‏ > وكان المعنى 
على أن يكون الفعل هو الخبرء اختير النضب في الاسم الأول حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف» 
ومنه هذا الموضع› لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف› lL‏ فقد تنازع أهل 
e‏ الاستدلال بهذه الآية. EEE E E‏ 


(1) انظر: «الطبري»: (۱۷/ ۱۲۷). 

.)٤٤١/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 

(۳) _ صحیح: ١‏ ا 

آخرجه أحمد (۳۲۹/۱)» EA E. 0 41°) A‏ اا في ا «(o¥¥)‏ 
والبيهقي في «الدلائل»: (۳/ »)٠١‏ .والبغوي في «التفسیر»: (۲۰۸۰)» من حديث ابن عباس . 
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ل لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون خبراً لو وقع الأول 
على الابتداء. وقالت القدرية: القراءة برفع كل» وخلقناه في موضع الصفة لكل أي إن أمرنا أو 
شأننا کل شيء خلقناه ه فهو بقدر أو بمقدار» على حد ما في هیئته وزمنه وغير ذلك. وقال 
الزمخشري: كل شيء) منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. وقرىء: كل شيء بالرفع» والقدر 
٠‏ والقدر هو الثقدير. وقرىء: بهماء أي خلقنا کل شيء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته 
الخكمة» أو مقدراً مكتوباً في اللوح» سلما قل كربه قد غلا حال وزمات 4 انى 2 قيل: 
والقدر فيه وجوه: أحدها : أن يكون بمعنى المقدار في ذاته وصفاته. والثاني : التقديرء قال 
تعالى : #فقدرنا فنعم القادرون) [المرسلات: ۲۷]. وقال الشاعر: 
E TE OTE‏ 

أي ما هو مقدور. والثالث : القدر الذي يقال مع القضاءء يقال: كان ذلك بقضاء الله 
وقدره» والمعنى : أن القضاء ما في العلم» والقدر ما في الإرادة» فالمعنى في الآية: «(خلقناه 
بقدر# : أي بقدرة مع إرادة: انتهى. وما أمرنا إلا واحدة#: أي إلا كلمة واحدة وهي: كن 
کلمح بالبصر» تشبيه بأعجل ما يحس»› وفي أشياء أمر الله تعالى أوحى من ذلك والمعنى: أنه إذا 
أراد تكوين شيء لم بتأخر عن إرادته. #ولقد أهلكنا أشياعكم): أي الفرق المتشايعة في مذهب ٍ 
ودين . #وكل شيء فعلوه): أي فعلته الأمم المكذبة» محفوظ عليهم إلى يوم القيامة» قاله ابن 
عباس والضحاك وقتادة وابن زيد. ومعنى في الزبر): في دواوين الحفظة. (وكل صغير . 
وكبير# من الأعمالء ومن کل ما هو کائن› #مستطر4 : أي مسطور في اللوح . يقال : سطرت 
٠‏ واستطرت بمعنى . وقرأً الأعمش وعمران بن حدير وعصمة عن أبي بكر: بشد راء مستطر. قال 
صاحب اللوامح : يجوز أن يكون من طرَّ النبات» والشارب إذا ظهر وثبت بمعنى : كل شيء ظاهر 
في اللوح مثبت فيه . ويجوز أن يكون من الاستطار» لكن شذد الراء للوقف على لخة من يقول: 
جعفرّ ونفعل بالتشديد وقفاً. انتهى» ووزنه على التوجيه الأول استفعل» وعلى الثاني افتعل. وقرأً 
الجمهور: ونهر على الإفرادء والهاء مفتوحة؛ والأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض ابن 
غزوان: بسكونها» والمراد به الجنس» إن أريد به الأنهار» أو يكون معنى ونهر: وسعة في 
الأرزاق والمنازلء ومنه قول قيس بن الحطيم : 


.)٤٤١1/6( «الكشاف»:‎ )١( 
البيت من [الطويل]. لإياس بن مالك بن عبد الله المعْتّى: وصدره:‎ )۲( 
.)۷۸/٠١( «اللسان» مادة (قدر)‎ .)۲ ٤١ /١( انظر : «ديوان الحماسة»:‎ 


)( في «الميسر؛ ( )٥۳۱(‏ ونهُر4 ابن محيصن على آنه جمع تهر . أو تهر » كَرَهْن ورُهُن» وون ووثن 1 چ نهار 


کک 


* 
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: 0 ا ت چ )0 
ملكت بهاكفي فأنهرت فنقها يرى قائم من دونهاماوراءم 


أي: أوسعت فتقها. وقرأً زهير العرقبي والأعمش وأبو نهيك وأبو مجلز واليماني: بضم 
النون والهاء» جمع نهرء كرهن ورهن» أو نهر كأسد وأسد» وهو مناسب لجمع جنات. وقيل : 
نهر جمع نهار» ولا ليل في الجنةء وهو بعيد. لفي مقعد صدق : يجوز أن يكون ضد الكذب» 
أي في المقعد الذي صدقوا فى الخبر به» وأن يكون من قرلك : رجل صدق : أي خير وجود 
وصلاح. وقرا الجمهور: في مقعدء على الإفرادى يراد به اسم الجنس؛ وعثمان البتي : في مقاعد 
على الجمع؛ وعند) تدل على قرب المكانة من الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


.)٤۹٥١ /۱١()كلم( انظر: «اللسان» مادة‎ )١( 
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النجم: النبات الذي لا ساق له» من نجم: أي ظهر وطلع . الأنام: الحيوان. العصف: 
ورق الزرع. الريحان: كل مشموم طيب الريح من النبات. المرجان: الخرز الأحمرء وقيل : 
صغار الدرء واللؤلؤ كباره› واللؤلؤ بناء غريب . قيل: لا يبحفظ منه في كلام العرب أكثر من 
خمسة؛ اللۇلۇ› والجۇجۇ› والدۇدۇ› واليۇيۇ طائر› والبؤبؤ. والنفوذ: اکر ن اسيم 
بسرعة . الشواظ : اللهب الخالص بغير دخان. وقال حسان: 

هجوتك فاختضعت لهابذل بقافيةتأجج كالشواظ" 


وقال رۇبة: 


ونار E E‏ ۰ 
ET‏ النحاس» قال الخليل: والنحاس هو الدخان الذي لا لڀ له وهو 
a‏ قال نابغة بني جعدة: 2 
تقيء كفو سرا الليط EE OE‏ 3 
وقال الكسائي : النحاس هو النار الذي له ريح شديد» وقيل : الصفر المذاب» ع 
وتكسر. الوردة:.الشديدة الحمرة» يقال: فزد وردء وج و . الدهان: الجلد الأحمر. أنشد 


القاضي منذر بن سعد» رحمه الله : 
تبعن الدهان اتير كل هة بموسم بدر أو بسوق ONE‏ 


(۱) .البيت من [الوافر] انظر: «شرح الديوان»: (۲۹۸)ء «الماوردي»: .)٤٠١ /١(‏ «القرطبي» : (16۹۷). 

(۲) انظر: «دیوانه» : (۸۱)ء «الطبري»: (۱۱/ »)٥۹٥‏ اوري : (/ )۳١‏ «القرطبي»: (۱۷/ ۹٤۱)ء‏ «اللسان» 
مادة (شوظ) .)٤٤1/۷(‏ 

(۳) البيت من [مجزوء الوافر] انظر: «دیوانه : .)۸١(‏ «المحرر ا )۳١/(‏ الطبري: (۹۸/۱٨)ء‏ 
«الكشاف»: .)٤٤۸ /٤(‏ «الماوردي»: (/ »)٤١١‏ «القرطبي» : : coe f)‏ «اللسان» مادة (نحس)(٦/‏ ۲۲۷) . 

©( لم أهتد القائله. وذكره «المحرر الوجیز»: /٥(‏ ۲۳۲)ء ولم ينسبه لقائل . 
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الناصية : مقدم الرأس. آن: نهاية في الحر. الأفنان» جمع فنن: وهو الغصن» أو جمع فن: وهو 
النوع. قال الشاعر : 
و ل أف فة5 واف ٠‏ الو و ع ا ا 
وقال نابغة بن ذبيان : 
بكاءحمامةتدعوهليلاً مفجعةعلىفننتخني" 
الجنى: ما يقطف من الثمرةء وهو فعل بمعنی مفعول» کالقبض بمعنی مقبوض . قاصرات 
الطرف : قصرت ألحاظهن على أزواجهنٌ . قال الشاعر: 

و الو ری اا ع ت 
الطمث: دم الحيض ودم الافتضاض . الياقوت: حجر معروف» وقيل: لا تؤثر فيه النارء 
قال الشاعر : 

وطالما أصللى الياقوت جمر غضى ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت 

الادهمام : السواد. النضخ: فوران الماء. المقصورة: المحبوسةء ويقال: قصيرة وقصورة: 
أي مخدرة. وقال کثیر: : 
ران الكي حت كل فة ,ال ول اه عر دال ال ائ 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء الات 
الخيمة معروفة» وهي بيت المرتحل من خشب وتمام ا E‏ 
فهو بیت» ولا يقال له خيمة› ویجمع على خیام وخیم . قال جریر : 
تى كان الخ بام بتي كرح قك الغيك ايها ا 
الرفرف: ما يدلى من الأسرة من غالي الثياب . وقال الجوهري: ثياب خضر تتخذ منها 
المجالس» الواحدة رفرفة» واشتقاقه من رف إذا ارتفع» ومنه رفرفة الطائر لححريك جناحيه 
وارتفاعه في الهواء» وسمي الطائر رفرافاً» ورفرف جناحيه: حركهما iy‏ 
السحاب: هدبه. العبقري : منسوب إلى عبقر» تزعم العرب أنه بلد الجن فينسبون ! ليه کل شيء 
عجیب . قال زهیر : 


)١(‏ البيت من [الطويل] ذكره «الكشاف»: (4/ )٠٠١‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل» والفنن : الغصن» اللذاذة: من اللذة 
الصبا: الشباب» أو هوى النفس. 

.)٠١٤/۱۷( البیت من [الوافر] انظر: «دیوانه»: (۱۲۲)ء «القرطبى»:‎  )۳( 

(۳) لم أهتد لقائله. ۰ : 

)٤(‏ لم أهتد لقائله. 

.(44/0( البيت من [الطويل]. انظر : «المحرر الوجيز»: (١/٠١۲)ء «اللسان» مادة (قصر)‎ )٥( 

(0) البيت من [الوافر] انظر: «ديوانه»: .)۲۷۸/١(‏ «المحرر الوجيز»: .)۲۳٠/١(‏ 
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بخيل عليهاجنةعبقرية جديرون يوماً أن ينالوافيستعلوا“ 
وقال امرۇ القيس : 
کان ايل الس جن ته صليل زيوف ينتقدن بعبقرال 
وقال ذو الرمة: 
ی کان EEE EES E‏ من وشي EEE‏ و 
وقال الخليل: العبقري: كل جليل نفيس من الرجال والنساء وغيرهم . الجلال: العظمة 
قال الشاعر : 
خبر ماقد جاءنامستعما جل eT‏ 
(الرحمن»› علم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان» الشمس والقمر بحسبان» والنجم 
والشجر يسجدان» والسماء رفعها ووضع الميزان» ألا تطغوا في الميزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان» والأرض وضعها للأنام» فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام» والحب ذو العصف 
والريحان» فبأي آلاء ربكما تكذبان» خلق الإنسان من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من 
نار» فبأي آلاء ربكما تكذبان» رب المشرقين ورب المغربين» فبأي آلاء ربكما تكذبان» مرج 
البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا يبغيان» فبأي آلاء ربكما تكذبان» يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان› 
فبأي آلاء ربكما تكذبان» وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» فبأي آلاء ربكما تكذبان» كل 
من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فبأي آلاء ربکما تکذبان» یسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأنء فبأي آلاء ربکما تکذبان) . 
هذه السورة مكية في قول الجمهور» مدنية في قول ابن مسعود. وعن ابن عباس: القولان» 
وعنه: سوی آية هي مدنية» وهي : #يسأله من في السموات والأرض) الآية. وسبب نزولها فيما 
قال مقاتل : أنه لما نزل #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن) [الفرقان: ٠‏ الأية» قالوا: ما نعرف 
الرحمن» فنزلت : «الرحمن» علم القرآن4 . وقيل : لما قالوا [إنما يعلمه بشر) [النمل: »]٠٠١‏ 
أكذبهم الله تعالى وقال: «#الرحمن»ء علم القرآن). وقيل: مدنية نزلت» إذ آبی سهیل بن عمرو 
وغیره أن یکتب في الصلح : ليسم الله الرحمن ن الرحيم4 . 


() 


(1) انظر: «ديوانه» (٤۸)ء‏ «المحرر الوجيز»: .)۲۳۷/١(‏ 

(۲) انظر: «ديوانه»: .)٦۳(‏ «المحرر الوجیز»: ..)۲۳١/١(‏ 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز»: /٥(‏ ۲۳۷). 

() لم أهتد لقائله. 

)١(‏ عزاه المصنف لمقاتل» وهو متروك الحديث» وتقدم في آخر سورة الإسراءء لكن ذكر نزول سورة الرحمن باطل 
لا أصل له. 

(7) حديث صلح الحديبية تقدم في سورة الفتح» رواء البخاري وغيره. 
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, ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه لما ذكر مقر المتقين في جنات ونهر عند مليك مقتدرء 
ذکر شيا من آيات الملك وآثار القدرة» ثم ذكر مقر الفريقين على جهة الإسهاب» إذ کان في آخر 
السورة ذكره على جهة الاختصار والإيجاز. ولماذكر قوله: #عند مليك مقتدر) فأبرز هاتين 
الصفتين بصورة التنكيرء فكأنه قيل: من المتصف بذلك؟ فقال: #الرحمن» علم القرآن)» فذكر 
ما نشا عن صفة الرحمة» وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب . والظاهر أن «(الرحمن4 
مرفوع على الابتداءء #وعلم القرآن) خبره. وقيل: «الرحمن) آية بمضمر» أي الله الرحمن» أو 
الرحمن ربناء وذلك آية ؛ و#إعلم القرآن# استئناف إخبار. ولما عدّد نعمه تعالى» بدأ من نعمه بما 
هو أعلى رتبهاء وهو تعليم القرآن» إذ هو عماد الدين ونجاة من استمسك به. ‏ 

ولما ذكر تعليم القرآن ولم يذكر المعلم» ذكره بعد في قوله : (خلق الإنسان)» ليعلم أنه 
ولما كان خلقه من أجل الدين وتعليمه القرآن» كان كالسبب في خلقه تقذّم على 
ثم ذكر تعالى الوصف الذي يتميز به الإنسان من المنطق المفصح عن الضمير؛ والذي به 
ا ا وهو البيان. ألا ترى أن الأخرس لا يمكن أن يتعلم شيئاً مما يدرك بالنطی؟ 
ولإعلم4 متعدّية إلى اثنين» حذف أولهما لدلالة المعنى عليه» وهو جبريل» أو محمد هما 
الصلاة والسلام» أو الإنسانء أقوال. وتوهم أبو عبد الله الرازي أن المحذوف هو المفعول الثاني»› 
قال : فإن قيل : لم ترك المفعول الثاني؟ وأجاب بأن النعمة في التعليمء لا في تعليم شخص دون 
شخص» كما يقال : فلان يطعم الطعام» إشارة إلى كرمه» ولا يبين من يطعمه. انتهى . والمفعول 
الأول هو الذي كان فاعلاً قبل النقل بالتضعيف أو الهمزة في علم وأطعم. 
وأبعد من ذهب إلى أن معنى #علم القرآن»: جعله علامة وآية يعتبر بهاء وهذه جمل 
مترادفة» أخبار كلها عن الرحمن» جعلت مستقلة لم تعطف» إذ هي تعداد لنعمه تعالى. كما 
تقول: زيد أحسن إليك» خولك: أشاز بذكرك› والإنسان اسم جنس. وقال قتادة الإنسان: ادم 
عليه السلام. وقال ابن كيسان: محمد ية . وقال ابن زيد والجمهرر: «البيان#: المنطق› 
والفهم : الإبانة» وهو الذي فضل به الإنسان على سائر الحيوان. وقال قتادة: هو بيان الحلال 
والشرائع» وهذا جزء من البيان العام. وقال محمد بن كعب: مايقول وما يقال له. وقال 
الضحاك: الخير والشر. وقال ابن جريج : الهدى. وقال يمان: الكتابة. ومن قال: الإنسان آدم». 
فالبيان أسماء كل شيء» أو التكلم بلغات كثيرة أفضلها العربية» أو الكلام بعد أن خلقه» أو علم 
الدنيا والآخرة» أو الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء» أقوال» آخرها منسوب لجعفر الصادق . 
ولما ذكر تعالى ما أنعم به على الإنسان من تعليمه البيانء ذکر ما امتن به من وجود الشمس 
والقمر» وما فيهما من المنافع العظيمة للإنسانء إذ هما يجريان على حساب معلوم وتقدير سوي 
فيي بروجهما ومنازلهما. والحسبان مصدر کالغفران» وهو بمعنى الحساب» قاله قتادة. وقال 
الضحاك وأبو عبيدة: جمع حساب» كشهاب وشهبان. قال ابن عباس وأبو مالك وقتادة: لهما في 
طلوعهما وغروبهما وقطعهما البروج» وغير ذلك حسبانات شتى. وقال ابن زيد: لولا الليل 


۲1۸ الجن اشامن ن كناب فن لتر الط 


والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً يريد من مقادير الزمان. وقال مجاهد: الحسبان: الفلك 
المستدير» شبهه بحسبان الرحى» وهو العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة. وارتفع 
الشمس على الابتداء وخبره بحسبان» فأما على حذف» أي جري الشمس والقمر كائن بحسبان. 
وقيل: الخبر محذوف» أي يجريان بحسبان» وبحسبان متعللتق بيجريان» وعلى قول مجاهد: تكون 
الباء في بحسبان ظرفية» لأن الحسبان عنده الفلك. 


ولما ذكر تعالى ما أنعم به من منفعة الشمس والقمر» وكان ذلك من الآيات العلويةء ذكر 
في مقابلتهما من الآثار السفلية النجم والشجر» إذ كانا رزقاً للإنسان» وأخبر أنهما جاريان على ما 
راد الله بهما» من تسخیرهما وکینونتهما على ما اقتضته حکمته تعالی. ولما ذکر ما به حياة 
الأرواح من تعليم القرآن» ذكر ما به حياة الأشباح من النبات الذي له ساق» وكان تقديم النج 
وهو مالا ساق له» لأنه أصل القوت» والذي له ساق ثمره يتفكه به غالباً. والظاهر أن النجم هو 
الذي شرحناه» ويدل عليه اقترانه بالشجر. وقال مجاهد وقتادة والحسن: النجم: اسم الجنس من 
نجوم السماء. وسجودهماء قال مجاهد والحسن: ذلك في النجم بالخروب ونحوه» وفي الشجر 
بالظل واستدارته . وقال مجاهد أيضاً: والسجود تجوزء وهو عبارة عن الخضوع والتذلل. والجمل 
الأول فيها ضمير يربطها بالمبتدأء وأما في هاتين الجملتين فاكتفى بالوصل المعنوي عن الوصل 
اللفظي. إذ معلوم أن الحسبان هو حسبانه» وأن السجود له لا لغيره» فكأنه قيل : بحسبانه 
ویسجدان له . ولما أوردت هذه الجمل مورد تعديد النعم» رد الكلام إلى العطف في وصل ما 
يناسب وصله» والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهر» لأن الشمس والقمر علويان» والنجم 
والشجر سفليان . 


#والسماء رفعها): أي خلقها مرفوعة» حيث جعلها مصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين 
ينزلون بالوحي على أنبيائه» ونبه بذلك على عظم شأنه وملكه. وقرأً الجمهور: «والسماءي» 
بالنصب على الاشتغال» روعى مشاكلة الجملة التى تليه وهى #يسجدان#. وقرأً أبو السمال: 
والسماء بالرفع» راعى مشاكلة الجملة الابتدائية . وقرأ الجمهور: (ووضع الميزان)» فعلاً ماضياً 
ناصباً الميزان» أي أقره وأثبته. وقرأ إبراهيم: ووضع الميزان» بالخفض وإسكان الضاد .. 
والظاهر. آنه كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرهاء وإن اختلفت الآلات» قال معناه ابن عباس 
والحسن وقتادة» جعله تعالى حاكماً بالسوية فى الأخذ والإعطاء. وقال مجاهد والطبري 
والأكثرون: الميزان: العدل» وتكون الآلات من بعض ما يندرج في العدل. بدأ أولاً بالعلم» فذكر 
ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآن؛ ثم ذكر ما به التعديل في الأمور» وهو الميزان» كقوله: 
لوأنزلنا معهم الكتاب والميزان)» ليعلموا الكتاب ويفعلوا ما يأمرهم به الكتاب . أن لا تطغو في 
الميزان# [الحديد: :]٠١‏ أي لأن لا تطغواء فتطغوا منصوب بأن. وقال الزمخشري: أو هي أن 


(۱) انظر: «القرطبي»: (۱۳۹/۱۷). 
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المفيرة اوقال ابن عة ويجتمل أن E‏ فیکون تطغوا جزماً بالنهي. انتهی"» 
ولا يجوز ما قالاه من أن أن مفسرة» لأنه فات أحد شرطيهاء وهو أن يكون ما قبلها جملة فيها 
معنى القول. الميزان) جملة ليس فيها معنى القول. والطغيان في الميزان هو أن يكون 
بالتعمد» وأما مالا يقدر عليه من التحرير بالميزان فمعفو عنه. ۰ 
ولما كانت التسوية مطلوبة جداء أمر الله تعالى فقال: #وأقيموا الوزن . وقرأً الجمهور: 
ولا تخسروا»» من أخسر: أي أفسد ونقص» كقوله: (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)» 
[المطففين: ۳]؛ أي ينقصون. وبلال بن أبي بردة وزيد بن علي: تخسر بفتح التاء» يقال: خسر 
یخسر» وأخسر یخسر بمعنی واحد» كجبر وأجبر. وحكى ابن جني وصاحب اللوامح» عن بلال: 
فتح التاء والسين مضارع خسر بكسر السين» وخرجها الزمخشري على أن يكون التقدير: في 
الميزان» فحذف الجار ونصب» ولا يحتاج إلى هذا التخريج . ألا ترى أن خسر جاء متعديا كقوله 
تعالى: #خسروا أنفسهم4 [الزمر: »]۲١‏ وإخسر الدنيا والآخرة) [الحح: ١١]؟‏ وقرىء أيضاً: 
تخسرواء بفتح التاء وضم السين. لما منع من الزيادة» وهي الطغيان» نهى عن الخسران الذي هو 
نقصان» وكرر لفظ الميزان» تشديداً للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. 


ولما ذكر السماءء ذكر مقابلتها فقال: «والأرض وضعها للأنام): أي خفضها مدحوة على 

لماء لينتفع بها. وقرأً الجمهور: والأرض بالنصب؛ وأبو السمال: بالرفع. والأنام» قال ابن 
بنو آدم فقط . وقال أيضاً هو وقتادة وابن زيد والشعبي : الحيوان كله. وقال الحسن: 
الثقلان» الجن والإنس. #فيها فاكهة): ضروب مما يتفكه به. وبداً بقوله: ل[فاكهة). إذ هو من 
باب الابتداء بالأدنى والترقي إلى الأعلى» ونكر لفظهاء لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما يذكر 
بعدها. ثم ثنى بالنخل» فذكر الأصل ولم يذكر ثمرتهاء وهو الثمر لكشرة الانتفاع بها من ليف 
وسعف وجرید وجذوع وجمار وٹمر. EE‏ بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر 
الأقاليم» وهو البر والشعير وكل ماله سنبل وأوراق متشعبة على ساقه» ووصفه بقوله: #ذو 
العصف) تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم من الحب» ويقوت بهائمهم من ورقه الذي هو 
التبن. وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم» وبينهما النخل والحب» ليحصل ما به يتفكه» وما به 
يتقوت» وما به تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة. وذكر النخل باسمهاء والفاكهة دون شجرهاء لعظم 
المنفعة بالدخل من جهات متعددة» وشجرة الفاكهة بالنسبة إلى ثمرتها حقيرة» فنص على ما يعظم 
٠‏ به الانتفاع من شجرة النخل ومن الفاكهة دون شجرتها. 

وقراً الجمهور: #والحب ذو العصف والريحان). برفع الثلاثة عطفاً على المرفوع قبله؛ 
وابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة: بنصب الثلاثة» أي وخلق الحب. وجوزوا أن يكون 


.)٤٤۳/4( «الكشاف»:‎ )1( 
.)۲٠٠ /٥( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 


۷۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
الىضاف إليه مقامه؛ وحمرة والکسائي والأصمعي› عن ابي عمرو : والريحان بالجر»› والمعنی : 
والحب ڏو العصف الذي هو علف البهائم» والريحان ادي سوا مط الا ويبعد دخول 
ا الجر» وریحان من ذوات الواو. وأجاز أبو علي أن یکون اسما“ ووضع e‏ 
المصدر› وأن یکول مصدراً على وزن فعلان کاللبان. وأبدلت الواو ياءء كما أبدلوا الياء واوا في 
أشاوی» أو مصدراً شاذاً في المعتل» كما شذ كبنونة وبينونة» فأصله ريوحان» قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء فصار ریحان» ثم حذفت عين الكلمةء »> کما قالوا: : میت وهین . 


ولما عدد تعالى نعمه» خاطب الثقلين بقوله: #فبأي آلاء ربکما تکذبان4› أي أن نعمه كثيرة 
لاتحصی» فبأیها تکذبان؟ أي من هذه نعمه لا يمكن أن يكذب بها وكا هدا الخطات قلخ 
ا داخلان في الأنام على أصح الأقوال. ولقوله: #خلق الإنسان)› ولخلق الجان#؛ 
ولقوله : #سنفرغ لكم آيها الثقلان). وقد أبعد من جعله خطاباً للذكر والأنثى من بني آدم. وأبعد 
من هذا قول من قال : a Ca o‏ 
يعني أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين› فبأي منوناً في جميع السورة» كأنه حذف منه المضاف إليه 
ES‏ وآلاء ی نها 0 واحدها إلى 
ألا وإلى وألى . 
لإخلق الإنسان): لما ذكر العالم الأكبر من السماء والأرض وما أوجد فيها من النعم» EF‏ 
مبداً من خلقت له هذه النعمء ول وهو قول الجمهور. وقیل : للجنس» وساغ ذلك 
لأن باهم مخلوق من الصلصال. وإذا أريد بالإنسان آدم» فقد جاءت غايات له مختلفة. وذلك 
بتنقل أصله؛ فکان ولا تراباً ثم طيناًء ثم حماً مسنوناًء ثم صلصالاً فناسب أن ينسب خلقه لکل 
واحد منها. الات هو ا الجن وهو إبليس› قاله الحسن . وقال مجاهد: هو بو الجن» ولیس 
بابليس . وقيل : الجان اسم جنس» والمارج : ما اختلط من أصفر وأحمر وأخضرء أو اللهب» أو 
الخالص» أو الحمرة فى طرف النار» أو المختاط بسوادء أو المضطرب بلا دخان أقوال» ومن 
الأرولى لابتداء الغايةء والثانية فى لمن نار4 لفن و لان والتكرار في هذه الفواصل : 
للتأكيد والتنبيه والتحريك» وهي موجودة في مواضع من القرآن. وذهب قوم منهم ابن قتيبة إلى أن 
هذا التكرار إنما هر لاختلاف النعم» فكرر التوقيف في كل واحد منها. 
وقرأً الجمهرر : رب ولإرب) بالرفع» أي هو رب؛ وأبو حيوة و ا 
ان ذل فن ركا وك لفات اه عا موق الةو اها ور احا قال 
مجاهد. وقيل: مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما. وعن ابن عباس : للشمس مشرق في الصيف 
مصعد» ومشرق في الشتاء منحدر» تنتقل فيهما مصعدة ومنحدرة. انتهى . فالمشرقان والمغربان 


(1) انظر: «القرطبي»: (۱۳۸/۱۷). 
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للشمس. وقيل: المشرقان: مطلع الفجر ومطلع الشمس» والمغربان مغرب الشفق ومغرب 
الشمس. ولسهل التتري كام فى المشرون و ال رن حي كا لاطي الحرين عدون م 
لله» ضربنا عن ذكره صفحاً. وكذلك ما وقفنا عليه من كلام الغلاة الذين ينسبون للصوفيةء لأنا لا 
تکل تقل ن وقد أولغ صاحب كتاب التحرير والتحبير بحسب ما قاله هؤلاء الغلاة في 
كل آية آية› ويسمي ذلك الحقائق» وأرباب القلوب وما ادعوا فهمه في القرآن فأغلوا فيهء OR‏ 
فط ولا أراده الله تعالى بتلك الألفاظ» نعود ال ولك 

مرج البحرين: ر الكلام على ذلك في الفرقان. قال اا عطية : وك اللخلبي قن 
مرج البحرين) ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يلتفت إلى شيء منها. انتهى”. والظاهر التقاؤهماء أي 
يتجاوزان» فلا فصل بين الماءين في رؤية العين. وقيل: يلتقيان في كل سنة مرة. وقيل: معدان 
للالتقاء» فحقهما أن يلتقيا لولا البرزخ بينهما. #برزخ): أي حاجز من قدرة الله تعالىء للا 
يبغیان#: لا يتجاوزان حدهماء ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممارجة . وقيل: البرزخ: أجرام 
الأرض› قاله قتادة ؛ وقیل : لا یبغیان : أي على الناس والعمران» وعلى هذا والذي قبله يکون من 
البغي . وقیل: هو من بغی› أي طلب» فالمعنی : خان ال شر الال الت خلا علا 
زتخرالها. و فيل ناء اهار لا خف بالبا وال ل عر بدا باق فة وقال ابن عة 
والعيان لا يقتضيه . انتهى يعني أنه يشاهد الماء العذب يختلط بالملح فيبقي كله ملحأًء وقد 
يقال : إِنه بالاختلاط تتغير أجرام العذب حتى لا تظهرء فإذا ذاق الإنسان من الملح المنبث فيه تلك 
الأجزاء الدقيقة لم يحس إلا الملوحةء والمعقول يشهد بذلك» لأن تداخل الأجسام غير ممكن› 
لكن التفرق والالتقاء ممكن. وأنشد القاضي منذر بن سعيد البلوطي» رحمه الله تعالى : 

وممزوجة الأمواه لا العذب غالب على الملح طيباً لا ولا الملح يعذب" . 

وقرأ الجمهور: #يخرج) مبنياً للفاعل؛ ونافع وأبو عمرو وأهل المدينة: مبنياً للمفعول؛ 
والجعفي» عن أبي عمرو: بالياء مضمومة وكسر الراء» أي يخرج الله ؛ وعنه وعن أبي عمرو» 
وعن ابن مقسم : بالنون. واللؤلؤ والمرجان نصب في هاتين القراءتين“ . والظاهر في لمنهما) 
أن ذلك يخرج من الملح والعذب. وقال بذلك قوم» حكاه الأخفش. ورد الناس هذا القول» 
قالوا: والحس يخالفه› إذ لا يخرج إلا من الملحء وعابوا قول الشاعر: 
اء ها ما نت من اطي ية على وجهها ماء الفرات يمر 


(1) «المحرر الوجيز»: .)۲۲۷/١(‏ 

)۲( «المحرر الوجیز»: .)۲۲۷/١(‏ 

(۳) ذكره «المحرر الوجیز»: (۲۲۷/۰)» ولم ينسبه لقائل. 

0) انظر: «المبسوط): .)٤]۲۳(‏ «البدور»: (۸٠۳)ء‏ «الميسّر»: .)٥۳۲(‏ 

.)۲۸/( البيت من [الطويل] لأبي ذؤيب. انظر : «دیوان الهذليين»: )1/ 0۷(« الك الوجيز:‎ )٥( 
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وقال الجمهور: إنما يخرج من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة› 
فناسب إسناد ذلك إليهماء وهذا مشهور عند الغواصين. وقال ابن عباس وعكرمة: تكون هذه 
الأشياء في البخر بنزول المطرء لأن الصدف وغيرها تفتح أفواهها للمطرء فلذلك قال لمنهما). 
وقال أبو عبيدة: إنما يخرج من الملح» لكنه قال #منهما) تجوزاً. وقال الرماني: العذب فيها 
كاللقاح للملح» فهو كما يقال؛ الولد يخرج من الذكر والأنثى . وقال ابن عطية» وتبع الزجاج من 
حيث هما نوع واحد» فخروج هذه الأشياء إنما هي منهماء وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ 
بأحدهماء كما قال: سبع سموات طباقاًء وجعل القمر فيهن نورا [نوح: »]١١ ٠١‏ وإنما هو في 
إحداهن» وهي الدنيا إلى الأرض”. وقال الزمخشري نحواً من قول ابن عطيةء قال: فإن قلت : 
لم قال #منهما). وإنما يخرجان من الملح؟ قلت: لما التقيا وصارا كالشيء الواحد» جاز أن 
يقال : يخرجان منهماء كما يقال: يخرجان من البحر› ولا يخرجان من جميع البحرء ولکن من 
بعضه. وتقول: خرجت من البلد» وإنما خرجت من محلة من محاله» بل من دار واحدة من 
دوره. وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. انتهى”. وقال أبو علي الفارسي: هذا 
من باب حذف المضاف» والتقدير: يخرج من أحدهماء كقوله تعالى: على رجل من القريتين 
عظيم€ [الزخرف: :]۳١‏ أي من إحدى القريتين . وقيل: هما بحران» يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن 
الآخر المرجان. وقال أبو عبد الله الرازي: كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس» 
ومن أعلم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب» وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح. 
ولكن لم قلتم إن الصدف لا يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء الملح؟ وكيف يمكن الجزم 
به والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلادء فكيف لا يخفى 
أمر ما في قعر البحر عليهم؟ واللؤلؤء قال ابن عباس والضحاك وقتادة: كبار الجوهر؛ والمرجان 
صغاره. وعن ابن عباس أيضاًء وعلي ومرة الهمداني عكس هذا. وقال أبو عبد الله وأبو مالك : 
المرجان: الحجر الأحمر. وقال الزجاج: حجر شديد البياض. وحكي القاضي أبو يعلى أنه 
ضرب من اللؤلؤء كالقضبان» والمرجان: اسم أعجميّ معرب . قال ابن دريد: لم أسمع فيه نقل 
متصرف» وقال الأعشى : 

من كل مرجانة في البحرأحرزها تيارهاووقاها طينها الصدف“ 

قيل : أراد اللؤلؤة الكبيرة. وقرأ طلحة: اللؤلؤء بكسر اللام الثالثة» وهي لغة. وعبد الولي : 
تقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسرة ما قبلهاء وهي لغة» قاله أبو الفضل الرازي. #وله 
الحوار# : خص تعالى الجواري بأنها له» وهو تعالى له ملك السموات والآرض وما فيهن» لأنهم 


(۱) «المحرر الوجیز»: .)۲۲۸/١(‏ 
(۲) «الكشاف»: .))٤١/0‏ 


(۴) البيت من [المنسرح] انظر: «ديوانه»: .)١١١(‏ الماوردي: .)٤١١ /٥(‏ 


رة رجن ا 9 ۷۸2 VY‏ 


لما کانوا هم منشئیهاء أسندها تعالى إليه› إذ کان تمام منفعتها إنما هو منه تعالى» فهو في الحقيقة 
مالکها . والجواري : السقن. وقرأً عبد الله والحسن وعبد الوارث»› عن بي عمرو: ٠‏ بضم الراءء 
كما قالوا فى شاك شاك. وقرأً الجمهور؛ «المنشآت) بفتح الشين› اسم مفعول: أي أنشأها الله » 
أو الناس» أو المرفوعات الشراع. وقال مجاهد: ما له شراع من المنشآت» وما لم يرفع له شراع» 
فليس من المنشآت . والشراع : القلع . والأعمش وحمرة وزيد بن علي وطلحة وآبو بکر: بخلاف 
له » ابکسر الشس: آي الرافعات الشراع› أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن › أو التي تنشیء السفر 
إقبالاً وإدباراً. وشدد الشين ابن أبي عبلة عبلة والحسن المنشأة» وحد الصفةء ودل على الجمع 
الموصوف» كقوله: : #أزواج مطهرة4› وقلب الهمزة ألفاً على حد قوله: 
ف اتسا لى د اا 

يريد: لتهدأء التاء لتأنيث الصفةء كتبت تاء على لفظها في الوصل. كالأعلام#: أي 
کالجبال والآکام» وهذا يدل على كبر السفن حيث شبهها بالجبال» وإن كانت المنشات تنطلق على 
السفينة الكبيرة والصغيرة. وعبر بمن في قوله: «كل من عليها تغليبا لمن يعقل» والضمير في 
[عليها) قليل عائد على الأرض في قوله: «#والأرض وضعها للأنام) فعاد الضمير عليهاء وإن 
کان بعد لفظها. والفناء عبارة عن إعدام ج جميع الموجودات من حيوان وغيره» والوجه يعبر به عن 
حقيقة الشيء› والجارجة منتفية عن الله ونحو #كل شىء هالك إلا وجهه# [القصص: ۸۸] . 
وتقول صعاليك مكة: أين وجه عربي کریم يجود عليٰ؟ وقراً الجمهور: ذو بالواو» وصفة للوجه؛ 
وأبي وعبد الله : ڏي بالياء» صفة للرب . والظاهر أن الخطاب في قوله: #وجه ربك للرسول»› 
وفيه تشريف عظيم له ية . وقيل: الخطاب لكل سامع. ومعنى ذو الجلال): الذي يجله 
الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم» أو الذي يتعجب من جلاله› أو الذي عنده الجلال 
والإكرام للمخلصين من عباده. ۰ 

«يسأله من في السموات والأرض): أي حوائجهم› وهو ما يتعلق بمن في السموات من 
ا السموات: الرحمةء وسن في الأرض: المغفرة والرزق. وقال ابن جريج: الملائكة الرزق لأهل 
الأرض» والمغفرة وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. والظاهر أن قوله: يسأله استئناف إخبار. 
ف e‏ ا e‏ الحال. انتھی؛ و 
الافتقار إل تعالى . 


لکل يوم): أي كل ساعة. ولحظةء وذكر اليوم لأن الساعات N,‏ ضمنه. لهو 


(orn : : «البدور» : (۰۸ *(« «الميسّر‎ »)٤۲٤( انظر: «المبسوطا:‎ )١( 
. لم أهتد لقائله‎ ) 
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في شأن4' قال ابن عباس : في شأن يمضيه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. وقال عبيد 
ابن عمیر: يجيب داعياً ويفك عانياً» ویتوب على قوم» ويغفر لقوم. وقال سويد بن غفلة: يعتق 
رقاباً ويعطي رغاماً ويقحم عقابً. وقال ابن عيينة : الدهر عند الله يومان» أحدهما اليوم الذي هر 
مدة الدنياء فشأنه فيه الأمر والنهى والإمانة والإحياء؛ والثاني الذي هو يوم القيامة» فشأنة فيه 
الجزاء والحساب . وعن مقاتل: نزلت في اليهودء فقالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. وقال 
الحسين بن الفضل» وقد سأله عبد الله بن طاهر عن قوله: #كل يوم هو في شأن): وقد صح أن 
القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال: شؤون يبديهاء لا شؤون يبتديها. وقال ابن بحر: 
هو في يوم الدنيا في الابتلاء» وفي يوم القيامة في الجزاء. وانتصب كل يوم على الظرف› 
والعامل فيه العامل في قوله: #في شأن). وهو مستقر المحذوف» نحو: يوم الجمعة زيد قائم . 


قوله عز وجل : لسنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكما تكذبان» يا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» فبأي آلاء ربكما 
تکذبان» یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» فبأي آلاء ربکما تکذبان» فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان» فبأي آلاء ربكما تكذبانء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» 
فبأي آلاء ربكما تكذبان» يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» فبأي آلاء ربكما 
تكذبان» هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» يطوفون بينها وبين حميم آن» فبأي آلاء ربكما 
تکذبان» ولمن خاف مقام ربه جنتان› فبأي آلاء ربکما تکذبان» ذواتا آفنان؛ فبأي آلاء ربکما 
تکذبان» فیهما عینان تجریان» فبأي آلا ربکما تکذبان» فیهما من کل فاکهة زر زوجان»› و 
ربکما نکذبان» منکئین على فرش بطاتها من ستبرق) . 


الما ذكر تعالى ما أنعم به من تعليم العلم وخلق الإنسان والسماء والأرض وما أودع فيهما 
وفناء ما على الأرض» ذكر ما يتعلتق بأحوال الآخرة الجزاء وقال: [سنفرغ لكم: أي ننظر في 
: آموركم يوم القيامة» لا أنه تعالى كان له شغل فيفرغ منه. وجرى على هذا كلام العرب في أن 
المعنى : سيقصد لحسابكم» فهو استعارة من قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك» أي سأتجرد 
للوٍيقاع بك من کل ما شغلني عنه حتی لا يکون لي شغل سواه» والمراد التوفر على الانتقام منه 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنياء والأول أبين. انتهى"» يعني:؛ أن ٠‏ 
يكون ذلك يوم القيامة . وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد ستنتهي الدنيا ويبلغ آخرهاء وتنتهي عند 
ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله: لكل يوم هو في شأن). فلا يبقى إلا شأن واحد وهز 
جزاؤكم» فجعل ذلك فراغاً لهم على طريق المشل. انتهى”. والذي عليه أئمة اللغة أن فرغ 


(1) انظر: «تفسير الماوردي»: .)۲٤۳١/٥(‏ 
(۲) «المحرر الوجيزا: .)۲١١/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: .)٤۸۸/٤(‏ 
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تستعمل عند انقضاء الشغل الذي كان الإنسان مشتغلاً به» فلذلك احتاج قوله إلى التأويل على أنه 
قد قیل : إن فرغ یکون بمعنی قصد e‏ ابن الأنباري لجرير: 
SS‏ ف اا < ع . م عاب 


فرغت CE‏ اا ا 

2 زئي الحديث: «فرغ ربك من أربع»"» وفيه : «لأتفرغن إليك يا خيث»» EE‏ 
الله اة إرب العقبة يو م بيعتها : أي لأقصدن إبطال أمرك» نقل هذا عن الخليل والكسائي 
والفراء. وقرأً الجمهور: سنفرغ بنون العظمة وضم الراءء من فرغ بفتح الراءء وهي لخة الحجاز؛ 
وحمرة والكسائي واو حيوة وزيد بن علي : بياء الغية؛ وقتادة والأعرج : بالنون وفتح الراءء 
مضارع فرغ بكسرها» وهي تميمية؛ وأبو السمال وعيسى : بكسر النون وفتح الراء.. قال أبو حاتم : 
a‏ ك داين آي م ا ا 


.)٤١/۳( «اللسان» مادة (أين)‎ )٤۳٤/٥( انظر: «تفسير الماوردي»:‎ )١( 
البيت من [الطويل] عجر بيت ل جرير وصدره:‎ )۲( 
ولمااتقى القين العراقي ماسته‎ 
.(669/۸) «اللسان» مادة (فرغ)‎ .)۳٤۸( انظر : «ديوانه»:‎ . 
من حديث ابن مسعود بلفظ «فرغ لابن آدم من أربع : الخْلْق الو‎ )٠١۸۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط»:‎ )۳( 
والرزق والأجل».‎ 
وإسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب البجلي.‎ 
وقال الهيثمي في «المجمع» : (۷/ 140( فيه عيسى بن المسيب»› وهو ضعيف عند الجمهور.‎ 
وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعاً: : فرغ الله إلى كل عبد من خمس: و ورزقه› وأثره» ومضجعهء‎ 
.٤دیعس وشقي أو سعيد» وفي رواية : «(عمله» يدل «شي آو‎ 
Po f ٤ ۳( : «كشف»: وابن بي عاصم في «السنة)‎ )۲۱١۲( 1۹۷)ء والبزار‎ /٥( أخرجه أحمد‎ 
من طریقین › عن يونس بن ميسرة» عن عن أم ر عن ابي الدرداء به.‎ )۳۰۸ ۰۳۹۷ 
وهو قوي بطريقيه إلى يونس» ويونس وأم الدرداء وهي الصغرى قتا‎ 
۰ فهذا أصح من حديث ابن مسعود.‎ 
6V۷) : وقع في الأصل «إرب»: والمثبت عن «المسند»: و«القرطبي»‎ )6( 
من حديث كعب بن مالك في أثناء خبر مطولء وفيه» أن النبي ييا لما بايع الأنصار‎ »)٤٦۲ /۳( أخرجه أحمد‎ )۵( 
ليلة العقبةء صاح الشيطان: يا أهل الجْبَّاجب! هذا مذمم يبايع بني قيلة على حربكم فقال النبي يية: «هذا إزب‎ . 
: العقبة أما والله باعد والله لأتفرغن لك».‎ 
وإسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن كعب.‎ 


۲۷٦‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


والراء» وهي رواية يونس والجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو. والثقلان: الإنس والجنء 
سميا بذلك لكونهما ثقيلين على وجه الأرض» أو لكونهما مثقلين بالذنوب» أو لثقل الإنس. 
وسمي الجن ثقلاً لمجاورة الإنس» والثقل: الأمر العظيم . وفي الحديث: «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي»» سميا بذلك لعظمهما وشرفهما. 

والظاهر أن قوله : ليا معشر# الآية من خطاب الله إياهم يوم القيامة» يوم التناد. وقيل : 
يقال لهم ذلك. قال الضحاك: يفرون في أقطار الأرض لما يرون من الهول» فيجدون الملائكة قد 
أحاطت بالأرض» فيرجعون من حيث جاءواء فحينئذ يقال لهم ذلك. وقيل: هو خطاب في 
الدنياء والمعنى: إن استطعتم الفرار من الموت. وقال ابن عباس: #إن استطعتم4 بأذهانکم 
وفكركم» أن تنفذوا) فتعلمون علم (أقطار): أي جهات #السموات والأرض). قال 
الزمخشري: يا معشر الجن والإنس). كالترجمة لقرله : (أبها الثقلان)» إن استطعتم) أن 
تهربوا من قضائي» وتخرجوا من ملکوتي ومن سمائي وأرضي فافعلوا؛ ثم قال: لا تقدرون على 
النفوذ #إلا بسلطان)› يعني : بقوة وقهر وغلبة» وأنى لكم ذلك» ونحوه: #وما نتم بمعجزين في 
الأرض ولا فى السماء . انتهى . «(فانفذوا): أمر تعجيز. وقال قتادة: السلطان هنا الملك» 
وليس لهم ملك. وقال الضحاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم» انفتحت السماء ونزلت الملائكةء 
فتهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكة . وقرأً زيد بن علي: إن استطعتما» على خطاب تثنية 
الثقلين ومراعاة الجن والإنس؛ والجمهور: على خطاب الجماعة إن استطعتم» لأن كلا منهما 
تحته أفراد كثيرة» كقوله: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات: ۹]. 

#يرسل عليكم شواظ). قال ابن عباس: إذا خرجوا من قبورهم» ساقهم شواظ إلى 
المحشر. والشواظ : لهب النار. وقال مجاهد: اللهب الأحمر المنقطع . وقال الضحاك: الدخان 
الذي يخرج من اللهب . وقرأً الجمهور: شواظ» بضم الشين؛ وعيسى وابن كثير وشبل: بكسرها. 
والجمهور؛ #ونحاس): بالرفع؛ وابن أبي إسحاق والنخعي وابن كثير وأبو عمرو: بالجر؛ 
والكلبي وطلحة ومجاهد: بكسر نون نحاس والسين. وقرأً ابن جبير: ونحس» كما تقول: يوم 
نحس. وقرأً عبد الرحمن بن أبى بكرة وابن أبى إسحاق أيضاً: ونحس مضارعأًء وماضيه خسه» 
أي قتله» أي ويحس بالعذاب ٠.‏ وعن ابن أبي إسحاق أيضاً: ونحس بالحركات الثلاث في الحاء 
على التخيير؛ وحنظلة بن نعمان: ونحس بفتح النون وكسر السين؛ والحسن وإسماعيل: ونحس 
بضمتين والكسر” . وقرأ زيد بن علي : نرسل بالنون» عليكما شواظاً بالنصب» من نار ونحاماً 


.)٥۳١۲( (الميسّر»:‎ .)۱٤١ /۱۷( انظر: «القرطبى»:‎ )١( 

ےچ الا ی الكبرى )٠١١ /١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۱۸/۳) وأحمد في مسنده .)۱١١٤١(‏ 

.)٤)٤۸/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

() في «الميسّره: .)٥۳۲(‏ وتخس الحسن. الذي يظهر والله أعلم في هذه القراءة أن [نَحس] مضرر [نجاس] 
ك: [كَعْب وكعاب» وصَعْب وصعاب]. وقرأ شذوذاً من غير طريق [الفوائد المعتبرة] [نجاس] وهي والمتواترة 
لغتان بمعنى : الصفر المذاب يصب فوق رؤوسهم وأما الجر فهو عطف على نار. 


سورة الرحمن الآية: ١‏ - ۷۸ ۰ ۰ 


ومجاهد: E‏ لمعروف. والمعنی: N E‏ أي انتما ا 
i} [‏ انشقت السماءي: 8 إذا ا أي فما وانشقاقها: انفقطارها يوم 
القيامة. «(فكانت وردة): أي محمرة كالورد. قال ابن عباس وأبو صالح : هي من لون الفرس 
الوردء فأنث لكون السماء مؤنثة: وقال قتادة: هي اليوم زرقاء» ويومئذ تغلب عليها الحمرة كلون 
لو وروا او د و ي IS REE E EET‏ 
وقال بو الجوزاء: وردة صفراء. وقال : أما سمعت العرب تسمي الخيل الورد؟ قال الفراء: 
أراد لون الفرس الورد» يكون في الربيع إلى الصفرة» وفي الشتاء إلى الحمرة» وفي اشتداد البرد 
إلى الغبرة» فشبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وهذا قول الكلبي . *(كالدهان) قال ابن 
عباس: الأديم الأحمر» ومنه قول الأعشى : 
وأجرد من كرام الس نت طرفت e‏ 
وقال الشاعر: كالدهان المختلفةء لأنها تتلون ألواناً. وقال الضحاك: كالدهان خالصة› 
جمع دهن› كقرط وقراط . وقیل : تصير حمراء من حرارة جهنم › ومثل الدهن لذوبها ودورانها. 
وقيل: شبهت بالدهان في لمعانها. وقال الزمخشري : (كالدهان): كدهن الزيت» كما قال: 
#كالمهل#› وهر دردي الزيت› وهو جم دمن أو اسم ما يدهن به»› کالحرام والأدام» قال 
الشاعر: ا 
فا ا راا ل NESE EE‏ 
1 وقرأً عبيد بن عمير: وردة بالرفع بمعنی : فحصلت سماء وردة» وهو من الكلام الذي يسمى 
التجريد» كقوله: ۰ 
لاقنت لارخلن ية ت الات ار بت كر 
#[فيومئذ€ : التنوين فيه للعوض من الجملة المحذوفة»ء والتقدير: فيوم إذ انشقت السماءء 
والناصب ليومئذ }ل يسأل&› ودل هذا على انتفاء السؤال» ولوقفوهم إنهم مسئولون# [الصافات : 


0 ت مو عد ا ن الا اط الور 5 

(۲) البيت من [الخفيف] انظر: ادیوانه» : (۲۲)» الماوردي: .)٤۳١ /٥(‏ «اللسان» مادة (دهن) OD)‏ 

(۳) البيت من [الطويل] لامرىء القيس . انظر : «ديوانه» : (۸۸)ء «الكشاف»: (٤/۹٤)ء‏ المزادة: قرية صغيرة يتزود 
فیها الماء للسفرء الفرى : : من فريت الجلد إذا شققته. 

(6) البيت من [الكامل] ل قتادة بن مسلمة الحتفي انظر: «ديوان. الحماستة : VID‏ «الکشاف»: .)٤٤۹ /٤(‏ 


YA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


٤‏ وغيره من الآيات على وقوع السؤال. فقال عكرمة وقتادة: : هي مواطن يسل في بعضها. وقال 
ابن عباس: حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ وتقرير» وحيث نفي فهي استخبار محض عن 
الذنب» والله تعالی أعلم بکل شيء . وقال قتادة أيضاً: كانت مسألة» Sl Ss‏ 
الابدى والار جل جا كارا يلور وقال أبو العالية وقتادة: لا يسأل غ غير المجرم عن ذنب 
المجرم. وقراً الحسن وعمرو بن عبيد: ولا جأن بالهمزء فراراً من التقاء الساكنين› وإِن کان 
التقاؤهما على حده. وقرأً حماد بن أبي سليمان: بسيمائهم؛ والجمهور: لبسيماهم)› ونما 
المجرمين: سواد الوجوه وزرقة العيون» قاله الحسن»ء ويجوز أن يكون غير هذا من التشويهات»› 
كالعمى والبكم والصمم . #فيؤخذ بالنواصي والأقدام)› قال ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه 
فيوطاً» ويجمع كالحطب» ويلقى كذلك في النار. وقال الضحاك: يجمع بينهما في سلسلة من 
وراء ظهره. وقيل : : تسحبهم الملائكة» تارة تأخذ بالنواصي» وتارة بالأقدام. وقيل: بعضهم 
سحبا» بالناصية› وبعضهم سحباً بالقدم ؛ و#يؤخذ# متعد إلى مفعول بنفسه» وحذف هذا الفاعل ٠‏ 
والمفعول» وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل مضمناً معنى ما يعدى بالباء» أي فيسحب بالنواصي 
والأقدام» وأل فيهما على مذهب الكوفيين عوض من الضميرء أي بنواصيهم وأقدامهم» وعلى 
مذهب البصريين الضمير محذوف»› اق بالنواصي والأقدام منهم . 
هذه جهنم): أي يقال لهم ذلك على طريق التوبيخ والتقريع . #يطوفون بينها): أي 
یترددون بین نارها وبین ما غلی فيها من مائع عذابها. وقال قتادة: الحميم يغلي منذ خلق الله 
جهنم» وان : : أي منتهى الحر والنضج› فيعاقب بينهم وبين تصلية النار» وبين شرب الحميم. 
وقيل: E‏ وقيل : ی ا ی 
صديد أهل النار فتنخلع أوصالهم» > ثم یخرجون منه» وقد أحدث الله لهم خلقاً جديداً. وقرأً علي 
والسلمي : يطافون؛ والأعمش وطلحة وابن مقسم: يطوفون بضم الياء وفتح الطاء وكسر الواو 
مشددة. وقرىء: يطوفون» أي يتطوفون؛ والجمهور: يطوفون مضارع طاف”. 


قوله تعالی : ل[ولمن خاف مقام ربه جنتان)» قال ابن الزبير: نزلت في أبي بكر . «مقام 
ربه# مصدر» فاحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعلء آي قيام ربه عليه» وهو مروي عن مجاهد» 
قال: من قوله: آفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) [الرعد: »]٣۳‏ أي حافظ مهيمن» فالعبد 
N CES‏ فالمعثی أنه يخاف 
مقامه الذي يقف فيه العباد للحساب» من قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين) [المطففين: ]» 
وفي هذه الإضافة تنبيه على صعوبة الموقف. وقيل: مقام مقحم» والمعنى: ولمن خاف ربه» كما 
تقول: أخاف جانب فلان يعني فلاناً . والظاهر أن لكل فرد فرد من الخائفين #جنتان)› 


(1) في «الميسّر»: )٥۳۳(‏ «يْطرَفُون4 الشنبودي. والأصل [يتطوفون] قلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء. 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي»: .)٤۳۷ /٥(‏ 


سورة الرحمن الآية: V4 = . ۷۸ - ١‏ 


ا خد اما رة والأخرى لأزراجة وخدمة وال مال :ج عدن رجه غج وقيل: مترلان 
ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته وتظهر ثمار كرامته. وقيل: هما للخائفين؛ 
والخطاب للثقلين» فجنة للخائف الجني» وجنة.للخائف الإنسي . وقال أبؤ موسى الأشعري : جنة 
من ذهب للسابقين» وجنة من فضة للتابعين. وقال الزمخشري: ويجوز أن يقال: جنة لفعل 
الطاعات» وجنة لترك المعاصي› لأن التكليف دائر عليهما. وأن يقال: جنة يبات بها» وأخرى 

تضم إليها على وجه التفقضل لقوله #وزيادة#؛ وخص الأفنان بالذكر جمع فنن› وهي الغصون 
تتشعب عن فروع الشجر»ء لأنها التي تورق وتثمر» ومنها تمتد الظلال» ومنها تجنى الثمار"". 
وقیل : الأفنان جمع فن وهي ألوان النعم وأنواعهاء وهي قول ابن عباس› والأول قال ا مله 
مجاهد وعكرمةء وهو أولى» لأن أفعالاً في فعل أكثر منه في فعل بسكون العين› وفن يجمع على 
فنون. 

إفيهما عينان تجريان قال ابن عباس: هما عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة. وقال: 
تجريان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة. وقال الحسن: تجريان بالماء الزلالء إحداهما التسنيم» 
والأخرى السلسبيل. وقال ابن عطية : إحداهما من ماءء والأخرى من خمر. وقيل : تجريان في 
الأعالي والأسافل من جبل من ا لزوجان)» قال ابن عباس: ما في الدنيا من شجرة 
حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة» حتى شجر الحنظل» إلا أنه حلواً. انتهى. ومعنى زوجان: 
رطب ویابس› لا يقصر هذا عن ذاك في الطيب واللذة. وقيل: صنفان» صنف معروف» وصنف 
غريب . وجاء الفصل بين قوله: #ذواتا آفنان) وبين قوله : [فيهما من كل فاكهة) بقوله : (فيهما 
عیتان تجریان) . والأفنان عليها الفواكه» لأن الداخل إلى البستان لا يقدم إلا للتفرج بلذة ما فيه 
بالنظر إلى خضرة الشجر وجري الأنهار» ثم بعد يأخذ في اجتناء الثمار للأكل. وانتصب 
لمتكئين) على الحال من قوله: لولمن خاف)» وحمل جمعاً على معنى من. وقيل: العامل 
محذوف» أي يتنعمون متكئين . وقال الزمخشري : أي نصب على المدح» والاتكاء من صفات 
المتنعم الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» والمعنى: #متكئين) في منازلهم #على 
فرش . وقرأً الجمهور: وفرش بضمتين؛ وأبو حيوة: بسكون الراء د e‏ «قيل 
لرسول لله ية هذه البطائن من إستبرق»ء كيف الظهائر؟ قال: هي من نور يتلاألأ»“ ولو صح هذا 
. لم يجز أن يفسر بغيره. وقیل : من سندس . قال الحسن والفراء: البطائن هي الظهائر . وروي عن . 


` .))٥6١/0 «الكشاف):‎ )١( 
.)۲۳۳ /١( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 
.)٤٥١١/٤( «الكشاف»:‎ )۳( 
(rr: e ( لا أصل له في المرفوع» ونما ورد بنحوه ه موقوفاً على این مسعود» آخرجه الطبري‎ )©( 
. عن سعید بن جبیر بمعناه‎ 
. مختصراً وعزاء لابن مسعود دلي هریرة من قولهماء وهر الصحيح‎ )۳٤۱/٤( وذکره البغوي‎ 


A۰‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


قتادة» وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارةء والظهارة البطانةء لأن كلا منهما يكون وجهاًء 
والعرب تقول: هذا وجه السماء» وهذا بطن السماء. 
- قوله عز وجل: #وجنى الجنتين دان» فبأي آلاء ربكما تكذبان» فيهن قاصرات الطرف لم 

يطمثهن إنس قبلهم ولا جانء فبأي آلاء ربكما تكذبان» كأنهن الياقوت والمرجانء فبأي آلاء ربكما 
تكذبان» هل جزاء الإحسان إلا الإحسانء فبأي آلاء ربكما تكذبان» ومن دونهما جنتان» فبأي آلاء 
ربکما تکذبان» مدهامتان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» فیهما عینان نضاختان» فبأي آلاء ربکما 
تكذبان» فيهما فاكهة ونخل ورمان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» فيهن خيرات حسان» فبأي آلاء 
ربکما تکذبان» حور مقصورات في الخيام»› فبأي آلاء ربکما تکذبان› لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» متکئین على رفرف خضر وعبقري حسان» فبأي آلاء ربکما 
تكذبان» تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) . 

قال ابن عباس : تجتنيه قائماً وقاعداً ومضطجعاًء لا یرد يده بعد ولا شوك وقراً عیسی : بفتح 
الجيم وكسر النون» كأنه أمال النون» وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظء كما أمال أبو عمرو 
لإحتی نرى الله) [البقرة: .]٠١‏ وقرىء: #[وجنى) بكسر الجيم. والضمير في إفيهن» اى 
الجنان الدال عليهن جنتان» إذ كل فرد فرد له جنتان» فصح أنها جنان كثيرة» وإن كان الجنتان 
أريد بهما حقيقة التشنيةء وأن لكل جنس من الجن والإنس جنة واحدة» فالضمير يعود على ما 
اشتملت عليه الجنة من المجالس والقصور والمنازل. وقيل: يعود على الفرش» أي فيهن معدات 
للاستماع» وهو قول حسن قريب المأخذ. وقال الزمخشري: فيهن في هذه الآلاء المعدودة من 
الجنتين والعينين والفاكهة والجنى . انتهى")» وفيه بعد. وقال الفراء: كل موضع من الجنة جنة» 
فلذلك قال: #فيهن#. والطرف أصله مصدرء فلذلك وحد. والظاهر أنهن اللواتي يقصرون 
أعينهن على أزواجهن» فلا ينظرن إلى غيرهم . قال ابن زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في 
الجنة أحسن منك. وقيل : الطرف طرف غيرهن» أي قصرن عيني من ينظر إليهن عن النظر إلى 
غیرهن . 

للم يطمشهن) قال ابن عباس: لم يفتضهن قبل أزواجهن. وقيل: لم يطأهن على أي 
وجه. كان الوطء من افتضاض أو غيره» وهو قول عكرمة . والضمير في #قبلهم» عائد على من 
عاد عليه الضمير في [متكئين) . وقرآ الجمهور: بكسر ميم يطمثهن في الموضعين؛ وطلحة 
وعيسى وأصحاب عبد الله وعليّ : بالضم. وا بضم الأول وكسر الثاني» وناس بالعكس» 
وناس بالتخییر› والجحدري : بفتح الميم فيهما" ونفي وطئهن عن الإنس ظاهر وأما عن الجنء 


.))٥١١/ «الكشاف»:‎ )١( 
وكلهم قرؤوا #لم يَطْيِعهُنٌ إن بكسر الميم في الحرفين إلا الكسائي فإنه كان يكسر‎ :)٤١٤( في «المبسوط»:‎ )۲( 
الم في اجدهاة ويقنمة في الآخر وقال ابو دون عن الكبان : الأول للم يَطْمتُهنًّ) بضم الميمء والثاني‎ 
= بكسر الميم . وعن أبي الحارث عن الكسائي إنه بكسر الأول وضم الثاني» وروي عنه ضم الأول وكسر الثاني‎ 
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فقال مجاهد والحسن: قد تجامع نساء البشر مع أزواجهن» إذ لم يذكر الزوج الله تعالى» فنفى هنا 
جميع المجامعين. وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم» 
فنفي الافتضاض عن البشريات والجنيات . قال قتادة: «كأنهن) على صفاء الياقوت وحمرة 
المرجان» لو أدخلت في الياقوت سلكاًء ثم نظرت إليه» لرأيته من ورائه. انتهى . وفي الترمذي : 
eS CEG ER‏ وقال ابن عطية: 
الياقوت والمرجان من الأشياء التى يرتاح بحسنهاء فشبه بهما فيما يحسن التشبيه به فالياقوت في 
إملاسه وشفوفه› والمرجان في إملاسه وجمال منظره» وبهذا Ee‏ النساء 
بذلك» كدرة بنت أبي لهب» ومرجانة أ ا 


هل جزاء الإحسان) في العملء «إلا الإحسان) في الثواب؟ وقيل: هل جزاء التوحيد إلا 
الجنة؟ وقرأً ابن أبى إسحاق: إلا الحسان يعنى: بالحسان الحور العين. #ومن دونهما»: أي من . 
دون تينك الجنتين في المنزلة والقدر» (جنتان) لأصحاب اليمين» والأوليان هما للسابقين» قاله 
ابن زيد والأكثرون. وقال الحسن: الأوليان للسابقين» والأخريان للتابعين. وقال ابن عباس : 
ومن دونهما) في القرب للمنعمين» والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين. يدل على ذلك أنه 
وصف عيني هاتين بالنضخ› وتينك بالجري فقط ؛ وهاتين بالدهمة من شدة النعمة» وتينك . 
بالأفنان» وكل جنة ذات أفنان. ورجح الزمخشري هذا القول فقال: للمقربين جنتان من دونهم من 
- أصحاب اليمين ادهامتا من شدة الخضرة"» ورجح غيره القول الأول بذكر جري العينين والنضخ 
دون الجري» وبقوله فيهما: #من كل فاكهة). وفي المتأخرتين: «فيهما فاكهة)› وبالاتكاء على 
ما بطائنه من ديباج وهو الفرش» وفي المتأخرتين الاتكاء على الرفرف» وهو كسر الخباء» والفرش 
المعدة للاتكاء أفضل» والعبقري : الوشي» والديباج أعلى منه» والمشبه بالياقوت والمرجان أفضل . 


= مثل رواية بي حمدون» وأمارواية قتيبةء وأبي عمر الدوري ونصير عنهم فإنهم قالوا: لا يبالي كيف قرأً: إذا 
مم الأول كسر الثاني . وإذا كسر الأول ضمّ الثاني» بعد ألا يجمع بينهما. 

(1) أخرجه الترمذي (۳۳٥٠)ء.‏ وابن حبان »)۷۳۹١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» : (۳۷۹(« من حدیث ابن مسعود» 
وإسناده ضعيف لأجل عطاء بن السائب وكان قد اختلط بآخره وتابعه فضيل بن مرزوق عن أآبي إسحاق لكن فضيل 
هذا متکلم فيه وقد أخرجه عبد الرزاق »۲٠۸٦۷(‏ عن ابن مسعود» موقوفاًء بل وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ 
¥( والترمذي )۲٥۳۲(‏ من حراق عن عطاء بن السائب»› عن عمرو بن ميمون عن ابن مور موقوفا وهذا 
أصح.. 
وورد من حديث آبي سعید أخرجه ابن حبان (۷۳۹۷)ء والحاكم (۲/ »)٤۷١‏ وصججه الحاكم» وتعقبه 
الذهبي بقوله: درّاح صاحب عجائب. وهو عند البخاري (١٤۳۲)ء‏ ومسلم (٤۲۸۳)ء‏ والحميدي )۱۱٤۳(‏ 
وأحمد (۲/ ))۲٤۷‏ وغيرهم من خحديث أبي هريرة» E a ER‏ 
اللحم. E ES‏ فتنبه › O‏ 

.)۲۳٤ /٥( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 

.)٤٥١۱/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 
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ا و رات حسان» والظاهر النضخ بالماءء وقال ابن جبير : بالمسك Te‏ : 
ف دور اال الج کا ر ال وعنه أيضاً بأنواع الفواكه والماء. لإونخل ورمان» 
TS‏ قاله بعضهم . وقال يونس بن حبیب 
غيره: كررهما وهما من أفضل الفاكهة تشريفاً لهما وإشارة بهماء كما قال تعالى : #وملائكته 
TT‏ : ]. وقيل: لأن النخل ثمره فاكهة رطام والرمان فاكهة ودواءء 
فلم يخلصا للتفكه. ‏ 
لفيهن خيرات جمع خيرة: چ ا بنوا من الشر فقالوا: 
شرة. وقيل : مخفف من خيرة» وبه قرأ بكر بن حبيب وأبو عثمان النهدي وابن مقسم» أي بشدَ 
الياء. وروي عن أبي عمرو بفتح الياء» كأنه جمع خايرة» جمع على فعلة» وفسر الرسول ياء لأم 
سلمة ذلك فقال: «خيرات الأخلاق حسان الوجوه»“. لحور مقصورات: أي قصرن فى 
أماكنهن» والنساء تمدح بذلك» إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن»› كما قال قيس ابن 


0 


الأسلت : 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتغفل عن أبياتهن فتعذر 
قال الخسن: ن واا ي ار GE E‏ بيوت اللؤلؤ. و 
الخطاب: هي در مجوف» ورواه عبد الله عن النبي كلا" . للم يطمثهن إنس قبلهم) : أي قبل 
أصحاب الجنتين»› ودل عليهم ذکر الجنتين . لمتکئین)› قال الزمخشري : نصب على 
الأختضاصض ‏ .على رفرف قال أبن غباس وغيره: فضرل المجلين واليسط: وقال أبن 


(۲) 


)١(‏ ضعيف: 
رة الطبري (۳۳۱۷۲)» والواحدي في «الوسيط): ۹/4« من طريقين› عن عمرو بن ماش عن 
سليمان بن أبي كريمة وعن هشام بن حسان» عن الحسن»› »> عن أمه» عن أم سلمة بهء E‏ 

سليمان» أم الحسن اسمها حيزة. o‏ 
وذکره ه الهيثمي في «المجمع' : : 11A /V)‏ 114(« وأعله E‏ فقال: صعفه ابن عدي» 
وأبو حاتم . : 

() البیت من [الطويل] انظر: «دیوانه»: .)۱۹٤/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳۳۲۱۹)» عن القباكه ن ات مرد ا وا إا ضعیف لانقطاعه ' 
الضحاك لم يدرك ابن مسعود» ولا رآ ولكن صح عن أبي موسى الأشعري . 
وأخرجه أحمذ (6/ ٠١٠٤ء‏ ۹ »)٤۱۱‏ والبخاري »)۳۲٤۳ ۰٤۸۷۹(‏ ومسلم (۲۸۳۸» ح٤۲)»‏ والترمذي 
)0(« والدارمي (۳۳۹/۲)ء وابن حبان .)۷۳۹١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة: »)٦٠7(‏ والواجدي في 
«الوسيط: )۲۲۹/٤4(‏ والبيهقي في «البعث»: »)۳٠۳(‏ من طرق عن أبي عمران الجوني» ا 
عبد الله بن قيس» وعن أبيه أن النبي ية قال : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها 

۰ ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يردن الآخرين يطوف عليهم المؤمنون).. ٠‏ 

.))٥١/٤( «الكشاف»:‎ )( 
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جبير:. رياض الجنة من رف البيت تنعم وحسن. وقال ابن عيينة : الزرابي. وقال الحسن وابن 
كيسان: المرافق. وقراً الفراء وابن قتيبة : المجالس. و#لعبقري). قال الحسن: بسط حسان فيها 
صور وغير ذلك يصنع بعبقر. وقال ابن عباس: الزرابي: وقال مجاهد: الديباج الغليظ . وقال ابن 
زيد: الطنافس. قال الفراء: الثخان منها. وقرأً الجمهور: #على رفرف#. ووصف بالجمع انه 
اسم جنس» الواحد منها رفرفة» واسم الجنس يجوز فيه أن يفرد نعته وأن يجمع لقوله: #والنخل 
باسقات» وحسن جمعه هنا مقابلته لحسان الذي هو فاصلة. وقال صاحب اللوامح» وقرأً عثمان 
ابن عفان» ونصر بن عاصم» والجحدري» ومالك بن دينار» وابن محيصن» وزهير العرقبي 
وغیره: رفارف جمع لا ينصرف» خضر بسكون الضاد» وعباقزي بكسر القاف وفتح:الياء مشددة؛ 
وعنهم أيضاً: ضم الضاد؛ وعنهم أيضاً: فتح القاف . قال: فأما منع الصرف من عباقري» وهي 
الثياب المنسوبة إلى عبقر» وهو موضع تجلب منه الثياب على قديم الأزمان» فان لم یکن 
بمجاورتهاء» وإلا فلا یکون .ر يمنع التصرف من ياءي النسب وجه إلا في ضرورة الشعر. انٹھی . 
وقال ابن خالويه: على رفارف خضر» وعباقري النبي ية والجحدري وابن محيصن. وقد روي 
عمن ذكرنا على رفارف خضر وعباقري بالصرف» وكذلك روي عن مالك بن دينار. وقراً بو 
محمد المروزي» وكان نحوياً: على رفارف خضار»ء يعني: على وزن فعال. وقال صاحب 
الكامل: رفارف جمع» عن ابن مصرف وابن مقسم وابن محيصن» واختاره شبل وأبو حيوة ٠‏ 
والجحدري والزعفراني» وهو الاختيار لقوله: (خضر› وعباقري بالجمع وبكسر القاف من غير 
تنوين» ابن مقسم وابن محيصن» وروي عنهما التنوين. وقال ابن عطية» وقراً زهير العرقبي : 
رفارف بالجمع والصرف» وعنه: عباقري بفتح القاف والياء» على أن اسم الموضع عباقر بفتح 
القاف» والصحيح في اسم الموضع عبقر. انتهى”"'. وقال الزمخشري» وروى أبو حاتم : عباقري 
بفتح القاف ومنع الصرف» وهذا لا وجه لصحته. انتهى". وقد يقال: لما منع الصرف رفارف» . 
شاكله في عباقري» كما قد ينون ما لا يتصرف للمشاكلة» يمنع من الصرف للمشاكلة. وقرأً ابن 
هرمز : خضر بضم الضاد. قال صاحب اللوامح : وهي لغة قليلة . انتهى» ومنه قول طرفة: 
a N LE SE EA GENE‏ 
وقال. خر ۰ ۰ RIE‏ 
وماانتميت إلى ضور ولا كسف ولالئامغلداة الروع أوزاع* 
فشقر جمع أشقر»› وكسف جمع أكسشف. وقراً الجمهور: لذي الجلال): صفة لربك؛ 


.)۲١٣/٠١( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 
۰ ` (40۲/9 «الكشافه:‎ )( 
.)1۳/1( البيت من [الرمل] انظر: «المحتسب:‎ )۳( 
البيت من [الوافر]ء لم أهند لقائله.‎ |) 

۱ 


YA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط. 


وابن عامر وأهل الشام: ذو صفة للاسم» وفي حرف . أبي عبد الله وأبيّ : ذي الجلال» كقراءتهما 
في الموضع الأول والمراد هنا بالاسم المسمى. وقيل: اسم مقحم كالوجه في #ويبقى وجه 
ربك)» ويدل عليه إسناد #تبارك) لير الاسم في مواضع» كقوله : تبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: »]٠١‏ #تبارك الذي إن شاء# [الفرقان: »]٠١‏ تبارك الذي بيده الملك( [الملك: .]١‏ وقد 
صح الإسناد إلى الاسم لأنه بمعنى العلوء فإذا علا الاسم» فما ظنك بالمسمى؟ 

ولما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله : #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)» ختم نعم الآخرة 
بقوله: #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» وناسب هنالك ذكر البقاء والديمومة له تعالى» إذ 
ذكر فناء العالم ؛ وناسب هنا ذكر ما اشتق من البركة» وهي النمو والزيادة» إذ جاء ذلك عقب ما 
امتن به على المؤمنين› ونا آتاهم في ذار کرامته من الخير وزيادته وديمومتهء ويا ذا الجلال 
والإكرام من الصفات التي ˆ جاء في الحديث أن يدعى الله بهاء قال اة : «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام ۳ 


(1) انظر: الكلام لوار في ااب الآيتين ٠۷١(‏ 4 «المبسوظ): (0 ۲( (f° ۰۹( e‏ «المير: 
0( ` 

)( حسن ٠‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/۱۷/۱۷۲)» والترمذي »۳٥۲٤(‏ ١۲۵٥۳)ء‏ وأبو یعلی ۰ (۳۷۳۳)» من حدیث آنس. 
قال الترمذي : حديث غريب» وإنما يروى عن الحسن مرسلاً | ه. 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»: (۲/ ۷١‏ و۱۹۲/۲)» وقال نقلاً عن أبيه: أخطا فيه مؤمل والصحيح ما 
رواه آبو سلمة» عن -حماد» عن ثابت» وحميد عن الحسن مرسلاٌ | هھ بتصرف . 
وقال الحافظ في «تخریجه» : )6/ «(EV‏ ورواه ابن مردویه من رواية روح بن عبادة» عن حماد» عن حمید» 
عن انس موصولاً وهذه متابعة قؤية لمؤمل | ه. 
وله شاهد آخر من حدیث آبي هريرة : : أخرجه أخيد 1۷۷/8(« والحاكم ۷/ - 444( صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 
وله شاهد آخر من حدیث آبي هريرة أخرجه الحاكم )144/1( وا و و 


حسن بطرقه وشوآهده. ا جت 


ا 


۲۸٥ ٠ ٩1 ١ سورة الواقعة الآية:‎ 


۲A٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


رجت الأرض: زلزلت وحركت تحريكا شنديداً بحيث.تنهدم الأبئية وتخر الجبال, بسنت 
SE E‏ بس الغنم: ساقهاء ويقال: رجت الأرض وبست 
الجبال لازمین . المشأمة: : من الشؤم› أو من اليد الشؤمى› وهي الشمال. الثلاثة : الجماعةء 
کثرت أو ةو قلت . e‏ الم من الناس الكثيرة"» وقال الشاعر: ١‏ 
E RS ARES O‏ 
٠‏ الموضونة: المنسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض».كحلق الدرع قال .الأغشى :. 
ا E a E EET‏ 

ومنه : وضين الناقةء وهر خزامهاء لأنه موضون: أي مفتول. قال الراجز: 

إليك تغدوة EOE‏ برا فی بها ها 

الفا الا و د 


الإبريق: إفعيل من البريق› وهو إتاء للشرب له خرطوم. ل و E‏ 
غند العرب» e‏ 


.(tov/) «الكشاف»:‎ )١( 

)( البيت من [الكامل]ء ذکره الزمخشري) (6/ )٤٥۷‏ آیضاً ولم ینسبه لقائل . خندفية : نسبة إلى خندف امراة ا 
9 الت من [المتقارب] .انظر : «دیوانه» : «(A^A)‏ الطبري : e‏ «المحرر الوجيزا : (/ c(1‏ 
٠‏ «القرطبي»: (1۷/ .)۱۷٤‏ «الكشاف»: ٠ .)٤٥۸/٤(‏ 

)£( البيت من [الرجز] ذکره ابن عطية )41/0( يض ولم ينسبه لقائل» «اللسان» مادة (وضن) i‏ 0°( 
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کأن اا یی اید ی ISTER EE‏ 
وا عدي بن زيد: ١‏ ۰ 
ا ا ی ا ی 
صدع القوم بالخمر: لحقهم الصداع في رؤوسهم منها. وقيل: صدعوا: فرقوا. السدر: 
تقذّم الكلام عليه في سورة سباً. المخضود: المقطوع شوكه. قال أمية بن أبي الصلت:. ٠‏ 
إن التجداتق ي الجتان ليل ,قيا الكوامب مسترها مسخفرد 
الطلح: شجر الموز» وقيل: شجر من العضاة كثير الشوك. المسكوب: المصبوب. 
العروب : المتحببة إلى زوجها. الترب : اللذة» وهو من يولد هو وآخر في وقت واحد» سميا 
.بلك لمسهما التراب في وقت واحد» والله تعالی أعلم . 
(إذا وقعت الواقعة» ليس لوقعتها كاذبة» خافضة رافعة» إذا رجت الأرض رجاء وبست 
الجبال بسا فكانت هباء منبثاًء وكنتم أزواجاً ثلاثة» فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةء 
وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة» والسابقون السابقون» أولئك المقربون» في جنات النعيم› 
ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين» على سرر موضونة» متكثين عليها متقابلين» يطوف عليهم 
ولدان مخلدون» بأکواب وآباریق وكأس من معين» لا يصدعون عنها ولا ينزفون» وفاكهة مما 
- يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون» وحور عين» كأمثال اللؤلؤ المكنون» جزاء بما كانوا يعملون› 
لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماًء إلا قيلاً سلاماً سلاماًء وأصحاب اليمين» ما أصحاب اليمين» في 
سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب» وفاكهة كثيرة» لا مقطوعة ولا 
ممنوعة» وفرش مرفوعة» إنا أنشأناهنّ إنشاء» فجعلناهن أبكاراًء عرباً أتراباً» لأصحاب اليمين» ثلة 
من الأولين» وثلة من الآخرين). هذه السورة مكية» ومناسبتها لما قبلها أن ما قبلها تضمن العذاب 
للمجرمين» والنعيم للمؤمنين. وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض بقوله: #ومن 
دونهما جنتان) [الرحلن: »]٦١‏ فانقسم العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول ومؤمن فاضل؛ وهكذا 
جاء ابتداء هذه السورة من کونهم أصحاب ميمنة» وأصضحاب مشأمة» واي چ المقربون» 
وأصحاب اليمين والمكذبون المختتم ب بهم آخر هذه السورة. E‏ 
وقال اہن عباس : الواقعة من أسماء القيامة» كالصاخة والطاثة والآزفةء وهه الأسماء 
تقتضي عظم شأنهاء ومعنى (وقعت الواقعة): أي وقعت التي لا بد من وقوعهاء كما تقول : 
حدثت الحادثة» وكانت الكائنة؛ ووقوع الأمر نزوله» يقال: وقع ما كنت أتوقعه : .أي نزل ما كنت 
أترقب نزوله. ا لالواة قعة4 : الصيحة» ا وقيل : لالواة قعة : 


TE 0)‏ انظر : «دیوانه» : KS‏ «اللسان» مأدة ابرق (: OE‏ 
 )(‏ البيت من [إلمديد]ء انظر : «اللسان» مادة (برق) .OVN N)‏ 
)۳( البيت من [الكامل]. انظر : «دیوانه»: .)۲١(‏ 
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صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة . والعامل في إذا الفعل بعدها على ما قررناه في كتب النحو» 
فهو في موضع خفض بإضافة إذا إليها احتاج إلى تقدير عامل» إذ الظاهر أنه ليس ثم جواب ملفوظ 
به يعمل بها. فقال الزمخشري : فإن قلت : بم انتصب إذا؟ قلت: بليس» كقولك: يوم الجمعة 
ليس لي شخل» أو بمحذوف يعني : إذا وقعت» كان كيت وكيت» أو بإضمار اذكر. انتهى . 


أما نصبها بليس فلا يذهب نحوي ولا من شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل هذاء لأن 
ليس في النفي كماء وما لا تعمل» فكذلك ليس» وذلك أن ليس مسلوبة الدلالة على الحدث 
والزمان. والقول بأنها فعل هو على سبيل المجاز» لأن حد الفعل لا ينطبق عليها. والعامل في 
الظرف إنما هو ما يقع فيه من الحدث. فإذا قلت: يوم الجمعة أقوم» فالقيام واقع في يوم 
الجمعة» وليس لا حدث لهاء فكيف يكون لها عمل في الظرف؟ والمثال الذي شبه به» وهو يوم 
القيامة» ليس لي شغل» لا يدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس» بل هو منصوب بالعامل في 
خبر ليس» وهو الجار والمجرور»ء فهو من تقديم معمول الخبر على ليس» وتقديم ذلك مبني على 
جواز تقديم الخبر الذي لليس عليهاء وهو مختلف فيه» ولم يسمع من لسان العرب: قائماً ليس 
زيد. وليس إنما تدل على نفي الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقط» فهي كماء ولكنه لما 
اتصلت بها ضمائر الرفع» جعلها ناس فعلاً» وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافية . ا 

ويظهر من تمثيل الزمخشري إذاً بقوله: يوم الجمعة» أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو ٠‏ 
غالب فيهاء ولو كانت شرطاًء وكان الجواب الجملة المصدرة بليس» لزمت الفاءء إلا إن حذفت 
فى شعر» إذ ورد ذلك» فنقول: إذا أحسن إليك زيد فلست تترك مكافأته. ولا يجوز لست بغير 
فأ إلا إن ار الى ولك وما دن :ذا وفعت کان کیت وکت یدل عل ان (ذا عند 
شرطية» ولذلك قدر لها جواباً عاملاً فيها. وأما قوله : بإضمار اذكرء فإنه سلبها الظرفية» وجعلها 
مفعولاً بها منصوبة باذكر. 

و#كاذبة€: ظاهره أنه اسم فاعل من كذب» وهو صفة لمحذوف» فقدره الزمخشري : نفس 
كاذبة» أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله» وتكذب في تكذيب الغيب» لأن كل نفس 
حينئذ مؤمنة صادقة» وأكثر النفوس اليوم کواذب مکذبات» لقوله تعالی : #فلما رأوا باسنا قالوا آمنا 
بالله وحدە [غافر: ۰۲۸٤‏ لا يؤمنون به حتی يروا العذاب الأليم) [الشعراء: ]۲١٠‏ #ولا يزال الذين 
كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة). واللام مثلها في قوله: يا ليتني قمت لحياتي) [الفجر: 
إذ ليس لها نفس تكذبها وتقول لها: لم تكذبي» كما لها اليوم نفوس كثيرة يقلن لها: لم 
تكذبي» أو هي من قولهم: كذبت فلاناً نفسه في الخطب العظيم» إذا شجعته على مباشرته» 
وقالت له: إنك تطيقه وما فوقهء فتعرض له ولا تبال على معنى: أنها وقعة لا تطاق بشدة 
وفظاعة» وأن لا نفس حينئذ تحدث صاحبها بما تحدثه به عند عظائم الأمور» وتزين له احتمالها 


.))٥٤/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
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وإطاقتهاء لأنهم يومئذ أضعف من ذلك وأذل. TET‏ : إكالفراش المبثوث 4 
[القارعة: ٤]؟‏ والفراش مثل في الضعف . انتهى» وهو تكثير وإسهاب . وقدره ابن عطية حال كاذبة» 
قال : ويحتمل الكلام على هذا معنيين : أحدهما كاذبة» أي مكذوب فيما أخبر به عنهاء فسماها 
٠كاذبة‏ لهذاء كما تقول: هذه قصة كاذبة» أي مكذوب فيها. والثاني : حال كاذبة» أي لا يمضي 
وقوعهاء كما تقول : فلان إذا حمل لم يكذب . وقال قتادة والحسن المعنى : لیس لها تحذيب ولا 
رد ولا منثوية»› فكاذبة على هذا مصدر» كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين . والجملة من قوله: ‏ 
NNO E RAN o gE O a‏ إا 
إن اعتقد أنها جواب لذا أو منصوبة باذکر» فلا یکون ابتداء کا ٤‏ “. وقال ابن عطية : : في موضع 
الحال» والذي يظهر لي أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه" . ۰ 


وقرا الجمهور: فإخافضة رافعة4 برفعهما» على تقدير هي؛ وزيد بن علي والحسن وعیسیى 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره بنصبهما. قال ابن .خالويه : 
قال الكسائي : لولا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت به» ونصبهما على الحال. قال ابن عطية: بعد 
الحال التي هي ليس لوقعتها كاذبة)ء ولك أن تتابع الأحوال» كما لك أن تتابع أخبار المبتدآً. . 
والقراءة الأولى أشهر وأبدع معنى» وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو لم يذكر الاستخنى 
عنه» وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يتهم به" . انتهى”“ . وهذا الذي قاله سبقه إليه 
أبو الفضل الرازي . قال في كتاب اللوامح: وذو الحال الواقعة والعامل وقعت» ويجوز أن يكون 
#ليس لوقعتها كاذبة) حال أخرى من الواقعة بتقدير: إذا وقعت صادقة الواقعة» فهذه ثلاثة أحوال 
م دی حال ۔وجازت آحرال مخلفة غن واحت كما ارت عة نعرت اة واخار ية عن 
مبتداً واحد. وإذا جعلت هذه كلها أحوالاء كان العامل في #إذا وقعت) محذوفاً يدل عليه 
الفحوى بتقدير يحاسبون ونحوه. انتھی. وتعداد الأحوال والأخبار فيه خلاف وتفصيل ذكر في 
النخؤء .فليس .ذلك مما أجمع عليه التحاة. ُ 


٠‏ قال الجمهور: القيامة تنفطر له السماء والأرض والجبالء وتنهد له هذه البنية برفع طائفة من 

الأجرام وبخفض أخرى» فكأنها عبارة عن شدة الهول والاضطراب. وقال ابن عباس وعكرمة 
والضحاك : الصيحة تخفض قوتها لتسمع الأدنى» وترفعها لتسمع الأقصى. وقال قتادة وعثمان ابن ٠‏ 
عبد الله بن سراقة : القيامة تخفض أقواماً إلى النار» وترفع أقواماً إلى الجنة؛ وأخذ الزمخشري هذه 
الأقوال على عادته وكساها بعض ألفاظ رائعة» فقال: ترفع أقواماً وتضع آخرين» إما وصفاً لها 


.)٤٥٤4/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۳۳۸/١( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 
.)۱۹۹/۱۷( :٩يبطرقلا« انظر:‎ )۳( 
.)۳۳۹/۵( «المحرر الوجیز»:‎ )( 
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بالشدة» لأن الواقعات العظام كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب ويتضع تاش إا أن الأشقباء 
يحطون إلى الدركات» والسعداء يحطون إلى الدرجات؛ وإما أنها تزلزل الأشياء عن مقارها 
لتخفض بعضاً وترفع بعضنا حيث تسقط السماء کسفاًه وتنتثر e‏ وتنکدر»› ا 
فتمر في الخ الاب 

#إذا رجت قال ابن عباس: زلزلت وحركت بجذب. وقال أيضاً هو وعكرمة ومجاهد: 
#بست): فتتت» وقيل: سيرت. وقرأً زيد بن علي : #إرجت). ولبست) مبنياً للفاعل» #وإذا 
رجت) بدل من #إذا وقعت€» وجواب الشرط عندي ملفوظ به» وهو قوله: (فأصحاب 
الميمنة)» والمعنى إذا كان كذا وكذاء فأصحاب الميمنة ما أسعدهم وما أعظم ما يجازون به» آي 
الزمخشري: ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة» أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال» 
لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض . انه ولا وز أن بنتضب هما 
معاًء بل بأحدهماء لأنه لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. وقال ابن جني وأبو الفضل 
الرازي : 3إذ رجت) في موضع رفع على أنه خبر للمبتداً الذي هو #إذا وقعث› ولیست واحدة 
منهما شرطية› بل جعلت بمعنی وقت› وما بعد إذا أحوال ثلاثةء والمعنى : وقت وقوع الواقعة 
صادقة الوقوع» خافضة قوم» رافعة آخرين وقت رج الأرض. وهكذا ادعى ابن مالك أن إذا تكون ‏ 
مبتدا» واستدل بهذا. وقد ذكرنا في شرح التسهيل ما تبقى به إذا على مدلولها من الشرط»› وتقدم 
شرح الهباء في سورة الفرقان. #منبثاً : منتشراً. منبتاً بنقطتين بدل الثاء المثلثةء قراءة الجمهور» 

وکنتم): للعالم» #ازواجا e‏ ثلاثة› ,وهذه رتب 2 يوم القيامة. 
ا E‏ ا وقیل: : المأخوذ 
e‏ ذات اليمين»› أو ميمنة آدم المذكورة في حديث الإسراء في الأسودة. #وأصحاب المشأمة#: 
م فن ابل أصحاب الميمنة في هذه الأقوال» فأصحاب مبتدأء ما مبتدأً ثان استفهام في معنى 
التعظيم› وأصحاب الميمنة خبر عن ماء وما بعدها خبر عن أصحاب» وربط الجملة بالمتداً تکرار 
المبتدأً بلفظهء وأكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل والتعظيم› sS‏ الفريقين في 
السعادة والشقاوة» والمعنی : آي شيءَ هم. 

#والسابقون السابقون»: جوزوا أن يكون مبتدأً وخبراًء نحو قولهم: أنت أنت» وقوله: أنا 
أبو النجم» وشعري شعري› أي الذين انتهوا ذ في السبق»› أي الطاعاتء وبرعوا فیها وعرفت 


.))٥١/٤( «الکشاف»:‎ )١( 
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حالهم . وأن يكون السابقون تأكيداً لفظياً ا ا وأن i‏ السابقون مبتدأً والخبر 
فيما بعده» وتقف على قوله: والسابقون)» وأن يكون متعلق السبق الأول مخالفاً للسبق الثاني . 
والسابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنةء فعلى هذا جوزوا أن يكون السابقون خبراً لقوله: 
والسابقون)› اف وال فا د ولو رل قال عط وواه ا 
أنه Ss‏ ا يعني خبر. والسابقون» وهذا كمااتقول: الناس الناس» وأآئت . 
أنت» وهذا على تفخيم الأمر وتعظيمه. انتهى"". ويرجح هذا القول أنه ذكر أصحاب الميمنة 
متنا منهم ف ا وأصحاب المشأمة متعجباً منهم في شقاوتهم» فناسب أن يذکر 
السابقون مثبتاً حالهم معظما وذلك بالإخبار أنهم نهاية في العظمة والسعادة» والسابقون عموم في 
السبق إلى أعمال الطاعات» وإلى ترك المعاصي. وقال عثمان بن أبي سودة: السابقون إلى 
الا قال اب کر هم الذين صلوا إلى القبلتين". وقال كعب: هم أهل القرآن. 
وفي الحديث : «سئل عن السابقين فقال هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» 
وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم» . «أولئك): إشارة إلى السابقين المقربين الذين علت 
منازلهم وقربت درجاتهم في الجنة من العرش. وقرأ الجمهور: «في جنات)» جمعاً؛ وطلحة: 
في جنات مفرداً. وقسم السابقين المقربين إلى ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين). وقال 
الحسن: السابقون من الأمم» والسابقون من هذه الأمة. وقالت عائشة: الفرقتان في كل أمة نبي» . 
في صدرها ثلة» وفي آخرها قليل. وقيل: هما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كانوا في صدر 
الدنياء وفي آخرها أقل . وفي الحديث: «الفرقتان في أمتي» فسابق في أول الأمة ثلة» وسابق . 
سائرها إلى يوم القيامة قلیل»* وارتفع ثلة على إضمارهم . 

وقراً الجمهور: على سرر) بضم الراء؛ Ee‏ بفتحهاء وهي لنت 
لبعض بني تميم وكلب» يفتحون عين فعل جمع فعيل المضعف» نحو سرير» وتقدم ذلك في 


٠ (٠‏ أخرجه الطبري (۳۳۲۸۰)» عن عثمان. بن أبي سودة. 
(۲) أخرجه الطبري (۳۳۲۷۹)» عن ابن سيرين. 
(۳) أخرجه الديلمي »)۳٥۷۳(‏ من حديث علي بإسناد ضعيف فيه مجاهيل . 
(6) أخرجه الطبراني ا ۰ ۹ من حلت آي کر ر 
زید بن جدعان. 
وحسنه السيوطي في «الدر»: OAD‏ فلم يعب» وذکره الحائظ في «المطالب العالية» : (FV)‏ 
. موقوفاًء وعزاه لمسددء وقأل البوصيري في اإتحاف السادة المهرة»: (55۹4٠)ء‏ رواه الطيالسي وق فاً؛ 
اومسدد مرفوعاًء وموقوفاًء ومدار إسناديهما على علي بن زید» وهوضعغيف | ه. . والراجح کونه موقو کما 
هو الآتي» وال أعلم . وهو الذي رجحه الحافظ في «الكشافا: .)٤٥۸/٤(‏ 
وآخرجه ابن عدي (۱/ ۳۸۷)» والطبري »)۳۳٤٤١(‏ من حدیث ابن عباس . وسناده ضعيف شت بان بڻ 
أبي عياش» وضعُفه الحافظ في «تخريج الكشاف»: »)٤٥۸/6(‏ وقال: أبان متروك. 
)٥(‏ . «المحرر الوجيز»: .)٠٤١ /٥(‏ 


4۲ ۰ الج الخامن امن شتاب فر ام الكحيط: 


والصافات . #موضونة› قال ابن عباس : مرمولة وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت . 
«متكئين عليها#: أي على السرر» ومتكئين : : حال من الضمير المستكن في على سرر 
#متقابلین# : ينظر بعضهم إلى بعض› وصفوا بحسن العشرة ة وتهذيب الأخلاق وصفاء بطائنهم من 
غل إخواناً. #يطوف عليهم ولدان مخلدون) : وصفوا بالخلدء وإن كان من في الجنة مخلدأًى ' 
ليدل على أنهم يبقون دائماً في سن الولدان» لا يكبرون ولا يتحولون عن شكل الوصافة. وقال 
مجاهد: لا يموتون. وقال الفراء: مقرطون بالخلدات» وهي ضروب من الأقراط . #وكأس من 
معين قال: من خمر سائلة جارية معينة. لا يصدعون عنها قال الأكثرون: لا يلحق 
رۇوسهم الصداع الذي يلحق من خمر الدنيا. وقرأت على أستاذنا العلامة آبي جعفر بن الزبير؛ 
رحمه الله تعالى» قول علقمة في صفة الخمر: 1 
تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبها. ولايخالطهافي الرأس تدويم 
فقال: هذه صفة أهل الجنة. وقيل: لا يفرقون عنها بمعنى : لا تقطع عنهم لذتهم بسبب من 
الأسبابء كما تفرق أهل خمر الدنيا بأنواع من التفريق » كما جاء: فتصدع السحاب عن المدينة : 
أي فتفرق. وقرأً مجاهد: لا يصدعون» بفتح الياء وشد الصاذء أصله يتصدعون» أدغم التاء في 
الصاد: أي لا يتفرقون» كقوله: (يومئذ يصدعون). والجمهور؛ بضم الياء وخفة الصاد؛ 
- والجمهور: بجر #وفاكهة)؛ لولحم) وزيد بن علي : برفعهماء أي ولهم؛ والجمهور: #ولا 
ينزفون( مبنياً للمفعول . قال مجاهد وقتادة وجبير والضحاك: لا تذهب عقولهم سكراً؛ وابن أبي 
إسحاق : بفتح الياء وكسر الزاي» نزف البئر: استفرغ ماءهاء فالمعنى: لا تفرغ خمرهم.' وابن أبي 
إسحاق أيضاً وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى: بضم الياء وكسر الزاي:. 
أي لا يفنى لهم شراب»› مما يتخيرون): يأخذون خيره وأفضله» مما يشتهون): أي يتمنون. 
وقرأً الجمهور: وحور عين) برفعهما؛ وخرج علي على أن یکون معطوفاً على 
#ولدان4. أو على الضمير المستكن في #متكئين. أو على مبتدأً محذوف هو وخبره تقديره: 
لهم هذا كله» #وحور عين)» أو على حذف خبر فقط : أي ولهم حورء أو فيهما حور. وقرأً 
السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعقر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة 
والكسائي : بجرهما؛ والنخعي: وحير عين» بقلب الواو ياء وجرهماء والجر عطف على 
المجرورء أي يطوف عليهم ولدان بكذا وكذا وحور عين. وقيل: هو على معنى: وينعمون بهذا 
كله وبحوز عين . وقال الزمخشري: عطفاً على جنات النعيم# كأنه قال ي وفاكهة 
ولحم وحور. انتھی 0 وهذا فيه بعد وتفكيك کلام مرتبط بعضه ببعض› ور عي 
أبي وعبد الله : وحوراً عيناً بنصبهماء قالوا: على معنى ويعطون هذا كله وحوراً عينا" . وقراً 


.)٤)٥۹/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 


(۲) انظر: الكلام الوارد في قراءات الآيتين 14< ۲(« في «المبسوطا: .)٤۲٦(‏ االبدور»: (' 1۰( الي 
(6), 


ور الاق الل 4 : RP‏ 4۳ 


٠: وعكرمة‎ aT O TT 
وحوراء عيناء على التوحيد اسم جنس» وبفتح الهمزة فيهما؛ فاحتمل آن یکون مجروراً عطفاً علی‎ 
المجرور السابق؛ واحتمل أن یکون اا ؛ كقراءة أبي وعيد الله وحوراً عيناً. ووصف اللۇلۇ‎ 
بالمكنون» لأنه أصفى وأبعد من التغير. وفي الجديث: «صفاؤهنَ كصفاء ء الدر الذي لا تمسه‎ 
وقال ا تف اضرا‎ »]٤٩ الأيدي» . وقال تعالى : (كأنهن بيض مكنون) [الصافات:‎ 
: بالصون وعدم الابتذال» فشبهها بالدرة المكنونة في صدفتها فقال‎ 

قات راي بين سج اة ER I‏ 

أو دة صضدفية غواصطهاا تھ ای برا تیل ود 


لجزاء بما كانوا يعملون): روي أن المنازل والقسم في الجنة على قدر الأعمال» ونفس 
دخول الجنة برحمة الله تعالى وفضله لا بعمل عامل» وفيه النص الصحيح الصريح : لا يدخل أحد 
ال مله الوا ولا أن يا ر سول ف فال ولا آنا إلا أن يتغمدني بفضل منه ورحمة». 
للغوآ: سقط القول وفحشه» ولا تأثيماً) : ما يؤثم أحداً والظاهر أن إلا قيلاً سلاماً سلاماً 
استثناء منقطع › لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثيم» ويبعد قول من قال استثناء ء متصل . وسلاماًء 
قال الزجاج : هو مصدر نصبه (قیلا)» أي يقول بعضهم لبعض «سلاماً سلاماً). وقيل: نصب 
بفعل محذوف» وهو معمول قيلاًء أي قيلاً اسلموا سلاماً: وقيل: (سلاماً) بدل من (قيلا. 
وقيل: نعت لقيلا بالمصدر» كأنه قيل: إلا قيلاً سالماً من هذه العيوب. #في سدر#: في الجنة 
- شجر على خلقة› له ثمر كقلال هجر طيب الطعم والريح . #مخضود# : عار من الشوك. وقال 
مجاهد: المخضود: الموقر الذي تشني أغصانه كثرة حمله» من خضد الغصن إذا أثناه. وقرأً 
الجمهور: لوطلحبالحاء؛ وعليّ وجعفر بن محمد وعبد الله : بالعين» قرأها على المنبر. وقال 
على وابن عباس وعطاء ومجاهد: الطلح: الموز. وقال الحسن: ليس بالموز» ولكنه شجر ظله 
بارد رطب . وقيل: شجر أم غيلان» وله نار كثير طيب الرائحة. وقال السدّي: شجر يشبه طلح 
الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. والمنضود: الذي نضد من أسفله إلى أعلاه» فليست له 
ساق تظهر. #وظل ممدود4 : لا يتقلص. بل منبسط لا ينسخه شيء. قال مجاهد: هذا الظل من 


(۱) . ضعيف: 
أخرجه الطبراني Avg VI‏ وفي الأرسط: (6 من يك م سلمة في آقام حبر مطول؛ 
وإسناده ضعيف لضعف سليمان بن آبي كريمة» وبه أعله الهيثمي. في «المجمع؟ : : .(4/۷V)‏ 
(( لم أهتد لقائله . : 1 
«OFF EAT AT SSD NO SE‏ والبخاري ATTY CTTIV. «EE V)‏ 


به . 
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سدرها وطلحها: #وماء مسکوب)» قال سفیان وغیره: جار فی أخاديد. وقیل: منساب لا يتعب 
فيه بساقية ولا رشاء. : 
لا مقطوعة: أي هي دائمة لا تنقطع في بعض الأوقات» كفاكهة الدنياء #ولا ممنوعة): 

أي لا يمنع من تناولها بوجه» ولا يحظر عليها كالتي في الدنيا. . وقرىء: وفاكهة كثيرة برفعهماء 
أي وهناك فاكهة» وفرش: جمع فراش. وقرأ الجمهور: بضم الراء؛ وأبو حيوة: بسكونها 
مرفوعة» نضدت حتى ارتفعت. أؤ رفعت على الأسرة. والظاهر أن الفراش هو ما يفترش 
للجلوس عليه والنوم. وقال أبو عبيدة وغيره: المراد بالفرش النساءء لأن المرأة يكنى عنها 
بالفراش» ورفعهن في الأقدار والمنازل. والضمير في (أنشأناهن» عائد على الفرش في قول أبي 
عبيدة» إذ هن النساء عنده» وعلى ما دل عليه الفرش إذا كان المراد بالفرش ظاهر ما يدل عليه من 
الملابس التي تفرش ويضطجع عليهاء أي ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً من غير ولادة. والظاهر أن 
الإنشاء هو الاختراع الذي لم يسبق بخلق» ويكون ذلك مخصوصاً بالحور اللاتي لسن من نسل 
آدم» ويحتمل أن يريد إنشاء الإعادة» فيكون ذلك لبنات آدم. (فجعلناهن أبكاراًء عرباً: 
والعرب» قال ابن عباس: العروب المتحببة إلى زوجهاء وقاله الحسن» وعبر ابن عباس أيضاً 
عنهن بالعواشق» ومنه قول لبيد : 2 

وني ادر روب فير قاحفة را الرواف بى دوا ات 

وقال ابن زيد: العروب: المحسنة للكلام. وقرأ حمزة» وناس منهم شجاع وعباس 
والأصمعي» عن أبي عمروء وناس منهم خارجة وكردم وأبو حليد عن نافع» وناس منهم أبو بكر ٠‏ 
e‏ بسكون الراء» وهي لغة تميم؛ وباقي السبعة: بضمها" . «أتراباً» في . 
الشكل والقد» وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في «أنشأناهن) عائد على الحور العين الاكررة 
قبل» لأن تلك قصة قد انقطعت»› وهي قصة السابقين» وهذه قصة أصحاب اليمين. واللام في 
«أصحاب) متعلقة بأنشأناهن. «ثلة من الأولين): أي من الأمم الماضية» #وثلة من الآخرين): 
أي من أمَة محمد ب ولا تنافي بين قوله: #وثلة من الآخرين) وقوله قبل: وقليل من 
الآخرين#» لأن قرله: امن الآخرين)» هو في السابقين»› وقوله إوثلة من الآخرين) هو في 
أصحاب اليمين . 

#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمالء في سموم وحمیم› e‏ ٠لا‏ بارد ولا 

کریم» إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» وكانوا يصرون على الحنث العظيم» وكانوا يقولون أئذا متنا 
وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» أو آباؤنا الأولونء قل إن الأولين والآخرينء› ا إلى 


il) الوجيز»:‎ 
(ore e ء)۳٠١( «البدور»:‎ .)۷( E انظر:‎ )۲( 
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ميقات يوم معلوم» ثم E‏ 8 الضالون المكذبون» لآکلون من شجر من زقوم» فمالۇن منها. 
البطونء فشاربون عليه من الحميم» > فشاربون شرب الهيم» هذا نزلهم يوم الذين» نحن خلقناكم 
فلولا تصدقون» أفرآیتم ما تمنون» آأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون». نحن قذرنا بينكم الموت وما 
نحن بمسبوقين» على أن نبذل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون» ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذکرون› أفرأيتم ما تحرٹون› أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعونء لو نشاء لجعلناه ٠‏ حطاماً فظلتم 
تفكهون» إنا لمغرمون» بل نحن محرومون» أفرأيتم الماء الذي تشربون» آأنتم أنزلتموه من المزن 
م نحن المنزلون» لو نشاء جعاناه أجاجاً فلولا تشكرون» أفرأيتم النار التى تورون» آأنتم 
شجرتها آم نحن المنشؤن» نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين» فسبح بح باسم ربك العظيم) : 
الوم : الأسود البهيم. الحنث» قال الخطابي : Saas‏ 
الإثم به. الهيم: ا والهيام داء معطش يصيب الإبل ذ فتشرب حتی تموت» أو 
تسقم سقماً شدیداً قال : 
فأصبلحت كالهيماء لا الماءمبرد ٠صذاها‏ ولا يقضي عغليهاهيامها" . 
٠‏ والهيم جمع هيام: وهو الرمل بفتح الهاءء وهو المشهور. وقال ثعلب: بضمهاء قال: هو 
الرمل الذي لا يتماسك» فبالفتح كسحاب وسحب» ثم خفف وفعل به مافعل بجمع أهيم من قلب ِ 
ضمته كسرة لتصح الياء أو بالضم يكون قد جمع على فعل» O a‏ 
فصار فعلاًء ثم فعل به ما فعل ببيض. أمنى الرجل النطفة ومناها: E‏ المزن: 
السحاب . قال الشاعر: ۰ 
فلامزنةودقت ودقها ولا أرض أبقل اقاله" 
وريت النار من الزناد: قدحتهاء ووري الزند نفسهء والزناد حجرين أو من حجر وحديدة» 
ومن شجر» لا سما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار والكلح» والعرب تقدح بعودين» 
أحدهما بالآخر» ويسمون الأعلى الزند والأسفل الزندة شبهوهما بالعجل والطروقة. أ 
الرجل: دخل في الأرض» القواء وهي القفرء کار دل قي راء e‏ ا 
لم يأك شيئاًء وأقوت الدار: صارت قفراء . قال الشاعر : ۰ ۰ 
ا اة با ياء فاا ابوت وطال عليها اا الأمد" 


() البيت من [الطويل] لذي الرمة. انظر : «ديوانه» (١٤١۷)ء‏ «الكشاف»: NE‏ آهيم ». وللناقة 
هيماء» .إذا أصابها الهيام» وهو داء تغلي منه قلوب الإبل E‏ الشديدة دقول «لا الماء مبرد صداها» أي 
ظمأها. : 

(۲) البيت ا الطاني «اللسان» : ماد (بقل) (۱۱/ c(1‏ رقت الار: چ ا رلم ق قت 
لأن تأنيث الأرض ليس.بتأنيث حقيقي.' 

۳) البيت للنابغة. انظر: «القرطبي»: (۱۹۱/۱۷). 
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أدهن: لاين وهاود فيما لا يحمل عند المدهنء وقال الشاعر : 

الحزم والقوة خير من السادهان والفهه والهاع“ 

الحلقوم : مجرى الطعام. الروح: الاستراحة. الريحان: تقدم في سورة الرحمن 

#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمالء في سموم وحميم› وظل من يحموم» لا بارد ولا 
كريم» إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» وكانوا يصرون على الحنث العظيم؛ وكانوا يقولون أئذا متنا 
وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» أو آباؤنا الأولون» قل إن الأولين والآخرين» لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم» ثم إنكم يها الضالون المكذبون» لآكلون من شجر من زقوم؛ فمالؤن منها 
البطون». فشاربون عليه من الحميم» فشاربون شرب الهيم» هذا نزلهم يوم الينء نحن خلقناكم 
فلولا تصدقون» أفرأيتم ما تمنون» أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقونء نحن قدّرنا بينكم الموت وما 
نحن بمسبوقين» على أن نبل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون» ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون»› آفرأيتم ما تحرثون»› آآنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» لو نشاء لجعلناه ٠‏ حطاماً فظلتم 
تفكهون» إنا لمغرمون» بل نحن محرومون» أفرأيتم الماء الذي تشربون» أأنتم أنزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون› لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشکرون» أفرأیتم النار التى تورون» أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشؤنء نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين» فسبح بح باسم ربك العظيم) . 

لما ذكر حال السابقين» وأتبعهم بأصحاب الميمنة» ذكر حال أصحاب المشئمة فقال: 
#وأصحاب الشمال). وتقدم إعراب نظير هذه الجملةء وفي هذا الاستفهام تعظيم مصابهم . في 
سموم): في أشد حر» (وحميم): ماء شديد السخونة. #وظل من يحموم)»› قال ابن عباس 
ومجاهد وأبو مالك وابن زيد والجمهور: دخان. وقال ابن عباس أيضاً: هو سرادق النار المحيط 
بأهلهاء يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم . وقال ابن كيسان : اليحموم من أسماء جهنم . وقال ابن 
زيد أيضاً وابن بريدة: هو جبل في النار أسودء يفزع أهل النار إلى ذراه» فيجدونه أشد شيء وأمر. 
لا بارد ولا كريم»: صفتان للظل نفيتاء سمي ظلاً وإن كان ليس كالظلال» ونفي عنه برد الظل 
ونفعه لمن يأوي إليه. ولا كريم): تتميم لنفي صفة المدح فيه» وتمحيق لما يتوهم في الظل من 
الاسترواح إليه عند شدّة الحرء أو نفي لكرامة من يستروح إل وتيت اله مجازا: والمراد هم» 
أي يستظلون إليه وهم مهانون. وفديجل المجاي لري جل ار وبدىء أولاً بالوصف 
الأصلي الذي هو الظل› وهو کونه من يحموم» فهو ؛ بعض اليحموم. ثم نفى عنه الوصف الذي 
يبغي له الظل» وهو کونه لا بارداً ولا کريماً. وقد يجوز أن یکون لا بارد ولا كريم)» صفة 
ليحموم» ويلزم منه أن يكون الظل موصوفاً بذلك. وقرأً الجمهور: لا بارد ولا كريم) بجرهما؛ 
وابن ابي عبلة: برفعهما: أي لا هو بارد ولا کریم› على حد قوله: 


: «القرطبي»‎ )٥٦۸( البيت من [مجزوء البسيط]. لأبي القيس بن الأسلمي الأنصاري. انظر : «المفضليات»:‎ )١( 
. والهاع هنا: سوء الحرص مع ضعف‎ «(147/1۷( 
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yT‏ ولا مجرو 

۰ 2 لإنهم كانوا قبل ذلك4: : أي في الدنياء #مترفين) : فيه ذم الترف والتعم 
في الفا والترف طريق إلى البطالة وترك التفكر في العاقبة. #وكانوا يصرون): أي يداومون 
ويواظبون» على الحنث العظيم)» قال قتادة والضحاك وابن زيد: الشرك» وهو الظاهر . 
وقيل : ها تضمنه قوله: (وأقسموا باله جهذ أيمانهم) [الأنمام: ]٠٠١‏ الآية من التكذيب بالبعث. 
يبعده : #وكانوا يقولون#› فإنه معطوف على ما قبله» والعطف يقتضي التغاير» فالخنث العظيم: 
الشرك. فقولهم : (أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون» أو آباؤنا الأولون): تقدم الكلام عليه 
٠‏ في والصافات» وكرر الزمخشري هنا وهمه فقال: فإن قلت : كيف حسن العطف على المضمر في 
#لمبعوثون# من غير تأكيد بنحن؟ قلت ٠:‏ حسن للفاصل الذي هو الهمزة» كما حسن في قوله: 
لما أشركنا ولا آباؤنا) [الأنعام: ]٠١۸‏ الفصل لا المؤكدة للنفي . انتهى . ورددنا عليه هنا وهناك . 
إلى مذهب الجماعة في أنهم لا يقدرون بين همزة الاستفهام وحرف العطف فعلاً في نحو: لآفلم 
يسیروا) [محمد: ۱۰]» ولا اسما في نحو : #أو آباۇنا&› بل الواو والفاء لعطف ما بعدهما على ما 
قبلهماء والهمرة ة في التقدير متأخرة عن حرف العطف. لكنه لما كان الاستفهام له صدر الكلام 

قدمت . 
ولما ذكر تعالى استفهامهم عن البعث على طريق الاستبعاد-والإنكارء أمر نبيه بلا أن 
يخبرهم ببعث العالم» أولهم وآخرهم» للحساب» وبما يصل إليه المكذبون للبعث من العذاب. 
والميقات : ما وقت به الشيء» أي حد» أي إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم» والإضافة بمعنى. 
من» كخاتم حديد. لثم إنكم4: خطاب لكفار قريش. «أيها الضالون) عن الهدى» 
#المكذبون) للبعث. وخطاب أيضاً لمن جرى مجراهم في ذلك . #لآكلون من شجر من 
زقوم): من الأولى لابتداء الغاية أو للتبعيض؛ والثانيةء إن كان من زقوم بدلاًء فمن تحتمل 
الوجهين» وإن لم تكن بدلا فهي لبيان الجنس» أي من شجر الذي هو زقوم. وقرأ الجمهور: 
من شجر؛ وعبد الله : من شجرة.. #[فمالئون منها) : الضمير في منها عائد على شجرء ا 
جنس يؤنث ويذكر» وعلى قراءة عبد الله » فهو واضح . ۰ 
#فشاربون عليه)» قال الزمخشري: ذكر على لفظ الشجرء ات عل اسن ف ا 
قال: ومن قرأ: من شجرة من زقوم» فقد جعل الضميرين للشجرة» وإنما ذكر الثانى على تأويل 
الزقوم لأنه رها وهي في معناه"“ . وقال ابن عطية : والضمير في عليه عائد على المأكول» أو 
على الأكل. ان نتھی” . فلم یجعله عائداً على شجر. و id‏ 


(۱) لم أهتد لقائله . 
(۲) آخرجه الطبري »)۳۳٤۷١ »۳۳٤۹۹(‏ عن مجاهد (١۷٤۳۳)ء‏ عن الضحاك» )۳۳٤۷۳(‏ عن ابن زيد. 
۳( «الكشاف» : (O /D‏ )4( «الكشاف» : : .(ETT/)‏ 


.)۲٤۷/٥( «المحرر الوجیز»:‎ )٥( 
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الشين» وهو مصدر. وقيل: اسم لما يشرب؛ ومجاهد وأبو عثمان النهدي : کو وهو بمعنی 
المشروب› اسم لا مصدر» كالطحن والرعي؛ والأعرج وابن والس وسيب بن الحبحاب ومالك 
ابن دینار وابن جريج وباقي الا ا “» وهو مصدر مقيس. والهيم» قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والضحاك: جمع أهيم» وهو الجمل الذي أصابه الهيام» وقد فسرناه في 
المفردات. وقيل: جمع هيماء. وقيل: جمع هائم وهائمة» وجمع فاعل على فعل شاذء كباذل 
وبذل» وعائذ وعوذ؛ والهائم أيضاً من الهيام . ألا ترى أن الجمل إذا أصابه ذلك هام على وجهه 
. وذهب؟ وقال ابن عباس وسفيان: الهيم: الرمال التى لا تروى من الما وتقدم الخلاف في 
مفرده» أهو الهيام بفتح الهاءء أم بالضم؟ والمعنى: أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى 
أكل الزقوم الذي كالمهل› » فإذا ملأوا منه البطون»› سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب 
الحميم الذي يقطع أمعاهم» فیشربونه شرب الهيم› > قاله الزمخشري . 

وقال أيضاً: فإن قلت: كيف صح عطف الشاربين على الشاربين» e‏ 
وصفتان متفقتان» فکان عطفاً للشيء على نفسه؟ قلت : لیستا بمتفقتين من حيث أن كونهم شاربين 
للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء أمر عجيب» وشربهم له على ذلك» 
كما تشرب الهيم الماءء أمر عجيب أيضاً؛ فکانتا صفتين مختلفتين . انتهى" . والفاء تقتضي 
التعقيب في الشربين› وأنهم أولاً لما عطشوا شربوا من الحميم ظناً أنه يسكن عطشهم» » فازداد 
العطش بحرارة الحميم» فشربوا بعده شرباً لا يقع به ريي أبداً» وهو مثل شرب الهيم» فهما شربان ‏ 
من الحميم لا شرب واحد» اختلفت صفتاه فعطف» والمقصود الصفة. والمشروب منه في 
ل[فشاربون شرب الهيم) محذوف لفهم المعنى تقديره: فشاربون منه شرب الهيم. و 
«نزلهم) بضم الزاي . وقرأً E as‏ ونعيم ومحبوب وأبو زید وهارون 
وعصمة وعباس»› كلهم عن أبي عمرو: لون وهو أول ما يأكله الضيف» وفيه تهکم . 
بالكفار» وقال الشاعر: ! 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا ا اا را ا 


٠‏ يوم الدين# : أي يوم الجزاء. نحن خلقناكم فلولا تصدقون» بالإعادة وتقرون بھا» كما 
أقررتم بالنشأة الأولى» وهي خلقهم. ثم قال: فلولا تصدقون) بالإعادة وتقررن بها كما أقررتم» 
فهو حض على التصديق. #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف: ۸۷]» أو: #فلولا 
تصدقون به ثم حض على التصديق على وجه تقريعهم بسياق الحجج الموجبة للتصديق » وكان 


.)٥۲١( «الميسّر»:‎ .)۳٠١( «البدور»:‎ .)٤۲۷( انظر: «المبسوطا:‎ )١( 
.)٤٦1۳ ٤٦۲ /٤6( «الكشاف»:‎ )۲( 
.)۱۸٥ /۱۷( انظر: «القرطبي»:‎ )۳( 
.)٤٦۳/٤( البيت من [الطويل] لأبي الشعر الضبي. ق «الكشاف»:‎ )٤( 
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كافراًء قال: ولم أصدق؟ فقيل له: أفرأيت كذا مما الإنسان مفطور على الإقرار به؟ فقال: 

ل آفرآیتم ما تمنون4› وهو المني الذي يخرج من الإنسان» إذ ليس له في خلقه عمل ولا إرادة ولا 
قدرة. وقال الزمخشري : #يخلقونه): تقدرونه وتصورونه. انتهى» فحمل الخلق على التقدير. 
والتصوير» لا على الإنشاء. ويجوز في (أأنتم) أن يكون مبتدأ» وخبره (تخلقونه)» والأولى أن 
يكون فاعلاً بفعل محذوف» كآنه قال: أتخلقونه؟ فلما حذف الفعل»ء انفصل الضمير وجاء 
للأفرآيتم) هنا مصرحاً بمفعولها الأول. ومجيء جملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني على ما 
هو المقرر فيهاء إذا كانت بمعنى أخبرني. وجاء بعد أم جملة فقيل: أم منقطعة» وليست المعادلة 
اللهمزة» وذلك في أربعة مواضع هناء ليكون ذلك على استفهامين» فجواب الأول لاء وجواب 
الثاني نعم» فتقدر أم على هذاء بل أنحن الخالقون فجوابه نعم. وقال قوم من النحاة: أم هنا 
معادلة للهمزة»› وكان ما جاء من الخبر بعد نحن جيء به على سبيل التوكيد» إذ لو قال: أم نحن» 
لوقع الاكتفاء به دون ذكر الخبر. ٠.‏ ونظير ذلك جواب من قال: من في الدار؟ رای الوا أ زيل 
فيهاء ولو اقتصر في الجواب على زيد لاكتفى به. وقرأً الجمهور: لما تمنون) بضم التاء؛ وابن 
عباس وأبو السمال: : بفتحها. والجمهور: #قدرنا». بشد الدال؛ وابن کثیر: يخفهاء اې قضینا 
وأثبتناء أو رتبنا في التقدم والتأخرء فليس موت العالم دفعة واحدة» بل بترتيب لا يتعدى . 


ویقال: سبقته على الشيء : أعجزته عنه وغلبته عليه ولم تمکنه منه» والمعنی : وما نحن 
بمسبوقین على أن نبدل أمثالكم): أي نحن قادرون على ذلك» لا تغلبوننا عليه» کک 
وقال الطبري: المعنى نحن قادرون» «قدرنا بينكم الموت)› على أن نبدل آمثالكم#: أي 
بموت طائفة ونبدلها بطائفةء هكذا قرناً بعد قرن. انتهى. فعلى أن نبدل متعلق بقولة: 
قدرنا)»» وعلى القول الأول متعلق #بمسبوقين). أي لا نسبق. #على أن نبدل أمثالكم)› 
وأمثالكم جمع مثل» #وننشئكم فيما لا تعلمون# من الصفات: أي نحن قادرون على أن تعدمكم 
وننشىء أمثالكم» وعلى تغيير أوصافكم مما لا يحيط به فكركم. وقال الحسن: من كونكم قردة 
وخنازير» قال ذلك لأن الآية تنحو إلى الوعيد. ویجوز أن یکون «آمثالکم) جمع مثل بمعنی 
الصفة» e a RL‏ #وننشئکم) في 
صفات لا تعلمونها. . 7 

#ولقد علمنم النشأة الأولى): أي علمتم أنه هو الذي 0 أولاً أنشأنا إنساناً. وقيل : 
نشأة آدم» وأنه خلق من طين» ولا ينكرها أحد من ولده. فلولا تذکرون) : حض على التذكير ۰ 
المؤدي إلى الإيمان والإقرار بالنشأة الآخرة. وقرأً الجمهور: تذكرون بشد الذال؛ وطلحة يخفها 
وضم الكاف› قالوا: : وهذه الاية دالة على استعمال القياس والحض عليه. انتھی ۰ ولا تدل إلا 
على قياس الأولى» لا على جميع أنواح القياس. و ما تذرونه في الأرض 


(T/0 : «الكشاف»‎ (1) 
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وتبذرونهء #آأنتم تزرعونه€: أي زرعاً يتم وينبت حتى ينتفع به» والحطام: اليابس المتفتت الذي 
لم يکن له حب ينتفع به. #فظلتم تفكهون# قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تعجبون. وقال 
عكرمة: تلاومون. وقال الحسن: تندمون. وقال ابن زيد: تنفجعون» وهذا كله تفسير باللازم. 
ومعنى تفكهون: تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وهي المسرة» ورجل فكه: منبسط النفس غير 
مكترث بشيء» وتفكه من أخوات تخرج وتحوب. وقرأ الجمهور: «(فظلتم). بفتح الظاء ولام 
واحدة؛ وأبو حيوة وأبو بكر في رواية القيكي عنه: بكسرها. كما قالوا: مست بفتح الميم 
وكسرها» وحكاها الثوري عن ابن مسعود» وجاءت عن الأعمش. وقرأً عبد الله والجحدري : 
فظللتم على الأصلء بكسر اللام. وقرأً الجحدري أيضاً: بفتحهاء والمشهور ظللت بالكسر. وقرأً 
الجمهور: «تفكهون)؛ وأبو حرام : بالنون بدل الهاء. قال ابن خالويه : تفكه: تعجب» وتفكن : 
تندم . #إنا لمغرمون). قبله محذوف: أي يقولون. وقرأً الجمهور: إنا؛ والأعمش والجحدري 
وأبو بكر : أئنا بهمزتين"» لمغرمون): أي معذبون من الغرام» وهو أشد العذاب» قال: 
إن ی کو ا وو غ و ات لی ۹ 


أو لمحملون الغرم في النفقةء إذ ذهب عنا غرم الرجل وأغرمته. #بل نحن محرومون) : 
محدودون» لاحظ لنا في الخير. #الماء الذي تشربون): هذا الوصف يغني عن وصفه بالعذاب. 
ألا ترى مقابله» وهو الأجاج؟ ودخلت اللام في (لجعلتاه حطاماً)» وسقطت في قوله: «إجعلناه 
أجاجاً. وكلاهما فصيح . وطول الزمخشري في مسوغ ذلك» وملخصه: أن الحرف إذا كان في 
مكان» وعرف واشتهر في ذلك المكان» جاز حذفه لشهرة أمره. فإن اللام علم لارتباط الجملة 
الانية بالأولى› فجاز حذفه استغناء بمعرفة السامع . وذكر في كلامه أن الثاني امتنع لامتناع الأول 
وليس كما ذكر»ء إنما هذا قول ضعفاء المعربين. والذي ذكره سيبويه: أنها حرف لما كان سيقع 
لوقوع الأول . ويفسد قول أولئك الضعفاء قولهم : لو كان إنسانا لكان حيواناء فالحيوانية لا تمتنع 
لامتناع الإنسانية. ثم قال: ويجوز أن يقال: إن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة» وأدخلت 
في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب» وأن 
الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم» ولهذا قدمت آية 
المطعوم على آية المشروب . والظاهر أن #إشجرتها المراد منه الشجر الذي يقدح منه النار. 
وقيل : المراد بالشجرة نفس النار» كأنه يقول: نوعها أو جنسهاء فاستعار الشجرة لذلك» وهذا 
قول متکلف . 


١‏ نحن جعلناها تذكرة‰ : آي لنار جهنم› لإومتاعاً للمقوين# : آي النازلين الأرض القواء 
(۱) البیت من [الخفیف] للأعشی انظر: «دیوانه» »)۱٦۷(‏ «المحرر الوجیز»:۹/۰(۰٤۲).‏ 


)۲( انظر : الكلام الوارد في قراءات الآيتين c(7 »٦(‏ فی : «المبسوطا : c(ETA)‏ «البدؤر» : )1° (TIS‏ 
«الميسّر٤: :)٥۳١(‏ 
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وهي القفر. وقيل: للمسافرين» وهو قريب مما قبله؛ وقول ابن زيد: الجائعين» ضعيف جداً. 
وقدم من فوائد النار ما هو أهم وآكد من تذكيرها بنار جهنم» ثم أتبعه بفائدتها في الدنيا: وهذه 
الأربعة التي ذكرها الله تعالى ووقفهم عليهاء من أمر خلقهم وما به قوام عيشهم من المطعوم 
والمشروب . والنار من أعظم الدلائل على البعث» وفيها انتقال من شيء إلى شيء» وإحداث شيء 
من شيء» ولذلك أمر في آخرها بتنزيهه تعالى عما يقول الكافرون. ووصف تعالى نفسه بالعظيم» 
إذ من هذه أفعاله تدل على عظمته وکبریائه وانفراده بالخلق والانشاء. 

قوله عز وجل : فلا أقسم بمواقع النجوم» وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» إنه لقرآن كريم»› 
في کتاب مكنون» لا يمسه إلا المطهرون» تنزيل من رب العالمين› أفبهذا الحديث أنتم 2 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» فلولا إذا بلغت الحلقوم» وأنتم حينئذ تنظرون› ونحن أقرب إليه 
منکم ولکن لا تبصرون» فلولا إن کنتم غير مدینین› ترجعونها إن کنتم صادقین»› فأما إن کان من 
المقربين» فروح وريحان وجنة نعيم» وأما إن كان من أصحاب اليمين» فسلام لك من أصحاب 
اليمينء وأما إن كان من المكذبين الضالين» فنزل من حميم» وتصلية جحيم» إن هذا لهو حق ` 
اليقين» فسبح باسم ربك العظيم). 

قرأ الجمهور: ان فقيل: لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله: للئلا يعلم أهل 
الكتاب€» والمعنى : فأقسم. وقيل: المنقي المحذوف» أي فلا صحة لما يقول الكفار. ثم ابتداً 
أقسم» قاله سعيد بن جبير وبعض النحاة؛ ولا يجوز» لأن في ذلك حذف اسم لا وخبرها» وليس 
جواباً لسائل سأل» فيحتمل ذلك» نحو قوله (لا) لمن قال: هل من رجل في الدار؟ وقيل: 
توکید | مبالغة ما» وهي كاستفتاح كلام شبهه في القسم› إلا في شاد تع الكلام القسم وغیره» و 

فلا وابتی اداه لالت 
والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتهاء e‏ 
أوذباله من العقراب 

رها وإن كان قليلاًء فقد جاء نظيره في قوله : #فاجعل أفثيدة من الناس) [إبراهيم: ۳۷] بياء . 
ا وذلك في قراءة هشام» فالمعنی : فلأقسم› كقراءة الحسن وعيسى» وخرج قراءة 
الحسن أبو الفتح على تقدير مبتدأ محذوف» أي فلأنا أقسم» وتبعه على ذلك الزمخشري . وإنما 
ذهبا إلى ذلك لأنه فعل حال» وفي القسم عليه خلاف. فالذي اختاره ابن عصفور وغيره أن فعل 
الحال لا يجوز أن يقسم 2 ا أن يصوروا المضارع خبراً لمبتدأ محذوف» فتصير 


1( الست من لطر ۲ ذکره ابن عطية c(0 /٠(‏ ر به نايعا 
(Y)‏ لم أهتد لقائله»" وعجزه: 
و ا وتو وو ي 


ذکره المؤلف: )۳۱٤/۸(‏ كاملا و ينسبه لقا 
۳ تل 
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الجملة اسمية» فيقسم عليها. وذهب بعض النحويين إلى أن جواز القسم على فعل الحالء وهذا 
الذي اختاره فتقول : والله لیخرج زيد» وعليه قول الشاعر: 
E‏ 

وقال الزمخشري: : في قراءة الحسن»› ولا ي يصح أن تكون اللام لام قسم لأمرين› أحدهما: 
أن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة» والإخلال بها ضعيف' قبيح ؛ والثاني : أن لأفعلنْ في جواب 
القسم للاستقبال» وفعل القسم يجب أن يكون للحال. انتهى: أما الأمر الأول فيه لاف 
فالذي قاله قول البصريين» وأما الكوفيون فيختارون ذلك» ولكن يجيزون تعاقبهماء فيجيزون 
لأضربن زيداً» واضربن عمراً. وأما الثاني فصحيح» لكنه هو الذي رجح عندنا أن تكون اللام في 
وأقسم فعل حال» والقسم قد يكون جواباً للقسم؛ كما قال تعالى : 
#وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى) [التوبة: .]٠١۷‏ فاللام في *لوليحلفن)» جواب قسم» وهو قسم؛ 
لکنه لما لم یکن حلفهم حالاًء بل مستقبلاً O E‏ وقرأً. 
الجمهور: لبمواقعم) جمعاً؛ ؛ وعمر وعبد الله وابن عباس وأهل المدينة وحمزة والكسائي: بموقع 
مفرداً» مراداً به الجمع”" . قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم : هي نجوم القرآن التي أنزلت 
على رسول الله بيا“ ويؤيد هذا القول قوله : إنه لقرآن). فعاد الضمير على ما يفهم من قوله: 
ل(بمواقع النجوم)› أي نجوم القرآن. وقيل: النجوم: الكواكب ومواقعها. قال مجاهد وأبو 
عبيدة: عند طلوعها وغروبها. وقال قتادة: مواقعها: مواضعها من السماء. وقال الحسن: مواقعها 
عند الانكدار يوم القيامة. وقيل: عند الانفضاض أثر العفاري» ومن تأول النجوم على أنها 
الكواكب» جعل الضمير في أنه يفسره سياق الكلام» كقوله: #حتى توارت بالحجاب) [ص: ۳۲]. 
۰ وفي إقسامه تعالى بمواة قع النجوم سر في تعظيم ذلك لا نعلمه نحن» وقد أعظم ذلك تعالى ‏ 
فقال: ا عظيم. والجملة المقسم عليها قوله : إنه لقرآن كريم#» وفصل 

بين القسم وجوابه؛ فالظاهر أنه اعتراض بينهما» وفيه اعتراض بين الصفة والموصوف بقوله: #لو 
تعلمون4. وقال ابن عطية : IIE O‏ 
بين الكلامين» بل هذا معنى قصد التهمم به» وإنما الاعتراض قوله: لو تعلمون). انتهى . 
وکریم: CCE‏ 


(1) البيت من [الطويل] ل: كميت بن معروف. وصدره: 
لشن قدضاقت عليكم C2‏ 
انظر : «خزانة الأدب»: .)1۸/٠١(‏ 
(۲) «الكشاف»: .)٤1۷ »٤11/٤(‏ 
(۳) انظر: «المبسوط»: .))١(‏ «الميسّر»: .)٥۳١(‏ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۳۳۹۲۲)» عن ابن عباس» و(۲۵٠۳۳)»‏ عن عكرمة. . 
)٠(‏ «المحرر الوجيز»: .)١١٠/١(‏ : 
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من الكتب» أو تفاع جم المنافع» أو كريم على الله تعالى. في كتاب مكنون): أي مصون. قال 
ابن عباس ومجاهد: الكتاب الذي في السماء. وقال عكرمة : التوراة والإنجيلء کأنه قال : ري 
کتاب مکنون کرمه وشرفه» فالمعتى على هذا الاستشهاذ بالكتب المنزلة ٠‏ وقيل: في كتاب 
مکنون#: TS a‏ 
إخبار بغيب . 
) والظاهر أن قوله TT‏ لقرآن کریم» فالمطهرون هم الملائكةء 
٠‏ وقيل: لا يمسه صفة لكتاب مكنون» فإن كان الكتاب هو الذي في السماءء فالمطهرؤن هم 
الملائكة أيضاًء أي: لا يطلع عليه من سواهم»ء وكذا على قول عكرمة هم الملائكة» وإن أريد 
ب(كتاب مكنون# الصحف» فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على طهارة من الناس» وإذا 
کان المطهرون هم الملائكة فلا يمسه ثفي» ويؤيد المنفي لما يمسه على قراءة عبد الله» وإذا 
عنى بهم المطهرون من الكفر والجنابةء فاحتمل أن يكون نفياً محضاًء ویکون حکمه أنه لا یمسه 
إلا المطهرون»ء وإن كان يمسة غير المطهر كما جاء «لا يعضد شجرها» آي الحكم هذاء وإن کان . 
قد يقع العضد» واحتمل أن يكون نفياً أريد به النهي» فالضمة في السين إعراب» واحتمل أن يكون ِ 
٠‏ نهياًء فلو فك ظهر الجزم ولكنه لما أدغم كان مجزوماً في التقدير» والضمة فيه لأجل ضمة الهاءء 
كما جاء في الحديث «إنا لم نرده عليك إلا أنه جزم»» وهو مجزوم؛ Sa‏ 
- هذا من المجزوم المدغم المتصل بالهاء ضمير المذكر إلا الضم» قال ابن غطية: والقول بأن لا 
يمسه نهي قول فيه ضعف› N E TT‏ وقؤله بعد ذلك 
تنزيل» صفة» فإذا جعلناه نهياً جاء معناه أجنبياً معترضاً بين الصفات» وذلك لا يحسن في 
وصف الكلام . فتدبره» وفي حرف ابن مسعود لما يمسه) وهذا يقوي ما رجحته من الخبر الذي 
معناه حقه» وقدره أن لا يمسه إلا طاهراً انتهى» ولا يتعين أن يكون #تنزيل# صفة» بل يجوز أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف» فيحسن إذ ذاك أن یکون لا يمسه) نهياً» وذکروا هنا حكم مس 
المصحف» وذلك مذكور في الفقه» وليس في الآية دليل على منع ذلك وقراً الجمهور 
المُطَهُرون) اسم مفعول من طهر مشدداً» وعيسى كذلك مخففاً من أطهر» ورويت عن نافع وأبي 
عمروء وقراً سلمان الفارسي المُطهَرُون بخف الطاء وشد الهاء وكسرها اسم فاعل من طهرء آي 
المطهرين أنفسهم» وعنه أيضاً (المطهُرون4 بشدهما أصله المتطهرون» فأدغم التاء في الطاء». 
ورويت عن الحسن وعبد الله بن عوف» وقرىء «المتطهرون› وقرىء (تنزيلا) بالنصب أي : 
نزل تنزیلاء واللإشارة في #أفبهذا الحديث) للقرآن ولأنتم4 خطاب للکفاز #مدهنونه قال ابن 
ا مهاودون فیما لا يحل» وقال أيضاً: مكذبون #وتجعلون رزقکم4 أي: شكر ما رزقكم الله 
SS‏ ا ا ا ا 
e‏ 
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وقرأً علي وابن عباس #وتجعلون شكركم# وذلك على سبيل التفسير لمخالفته السوادء 
وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشنوءة: ما رزق فلان فلاناً بمعنى ما شكره» قيل : نزلت في 
الأنواء ونسبة السقيا إليها والرزق المطر فالمعنى: ما يرزقكم الله من الغيب» وقال ابن عطية: 
أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر: هذا بنوء كذا وكذاء وهذا بنوء الأسدء 
وهذا بنوء الجوزاء» وغير ذلك وقرا الجمهور #تكذبون) من التكذيب» وعليّ والمفضل عن 
عاصم من الكذب» فالمعنى: من التكذيب أنه ليس من عند اللهء أي: القرآن أو المطر حيث 
ينسبون ذلك إلى النجوم» ومن الكذب قولهم في القرآن: سحر وافتراء» وفي المطر: من الأنواءء 
فلولا إذا بلغت الحلقوم وآنتم حينذٍ تنظرون)» قال الزمخشري : ترتيب الآية» فلولا ترجعونها إذا 
بلخت الحلقوم إن كنتم غير مدينين» فلولا الثانية مكررة للتوكيد والضمير في (ترجعونها» للنفس»› 
وقال ابن عطية : توقيف على موضع عجز يقتضي النظر فيه أن الله مالك كل شيء» و#للأنتم) إشارة 
إلى جميع البشر #حينئٍ4 حين إذ بلغت الحلقوم (تنظرون) أي: إلى النازع في الموت» وقرأ ٠‏ 
عيسى #حينئٍ4 بكسر النون اتباعاً لحركة الهمزة في إذ #ونحن أقرب إليه منكم) بالعلم والقدرةء 
#ولكن لا تبصرون€ من البصيرة بالقلب» أو أقرب» أي: ملائكتنا ورسلنا (ولكن لا تبصرون» 
من البصر بالعين» ثم عاد التوقيف والتقدير: ثانية بلفظ التخصيص» والمدين: المملوك» قال 
الأخطل : 


رَبْث وَرَبُانِي في ججرمَاابْنُ مَدِيَة 
قيل : ابن مملوكة يصف عبداً ابن أمة وآخر البيت: 


والمعنى : فلولا ترجعون النفس البالغة إلى الحلقوم إن كنتم غير مملوكين وغير مقهورين› 
إن كنتم صادقين في تعطيلكم» وكفركم بالمحيي المميت المبدىء المعيد» إذ كانوا فيما ذهبوا إليه ‏ 
من أن القرآن سحر وافتراء وأن مأ نزل من المطر هو بنوء كذاء تعطيل للصانع وتعجيز له» وقال 
ابن عطية: وقوله [ترجعونها)» سد مسد جوابهاء والبيانات التي تقتضيها التخصيصات و#إذا) من 
قوله فلولا إذا» وإن المتكررة» وحمل بعض القول بعضاً إيجازاً واقتصاراً انتهى» وتقول: إذا 
ليست شرطية» فتسد #ترجعونها» مسد جوابهاء» بل هي ظرف غير شرط معمول لترجعونها» 
مقيداً بوقت بلوغ الحلقوم» وجاء التخصيص الثاني معلقاً على انتفاء مربوبيتهم» وهم لا يقدرون 
على رجوعهاء إذ مربوبيتهم موجودة» فهم مقهورون لا قدرة لهم #فأما إن كان) أي: المتوفى ‏ 
لمن المقربين)» وهم السابقون» وقراً الجمهور «فَرَوؤح€ بفتح الراء» وعائشة عن النبي بي وابن 
عباس والحسن وقتادة ونوح القارىء› والضحاك› والأشهب»› وشعیب ہن الجحاب»› وسليمان : 
التيمي» والربيع بن خيثم» ومحمد بن علي وأبو عمران الجوني»› والكلبي› وفياض» وعبيده | 


0 E ٠1 ١ سورة الواقعة الآية:‎ 


وعبد الوارث عن أبي عمرو ویعقوب بن صیان» وزید ورويس عنه بضمهاء قال الحسن ا 
الرحمة» لأنها كالحياة للمرحوم. وقال أيضاً: روحه تخرج في ريحان» وقيل : الروح البقاءء أي: 
فهذان له معاً. وهو الخلود مع الرزق» وقال مجاهد: الريحان الرزق» وقال الضحاك: الاستراحة» 
وقال أبو العالية وقتاذة والحسن أيضاً: الريحان هذا الشجر المعروف في الدنياء يلقى المقرب 
ريات من 'الجة قال الخليل :عر ظرف كل بقلة طيبة فيها أرائل النو» وقال بها في الخسن 
والحسين رضي الله عنهما: «هما ريحانتاي من الدنيا»» وقال ابن عطية : الريحان مما تنبسط به 
النفوس #فروح) فسلام «إفنزل) الفاء جواب» أما تقدم #أما) وهي في تقدير الشرط› وإن كان 
من المقربين» وإن كان من أصحاب اليمين» وإن كان من المكذبين الضالين» شرط وإذا اجتمع 
شرطان كان الجواب للسابق منهماء وجواب الغانى محذوف» ولذلك كان فعل الشرط ماضي 
اللفظ» .أو مصحوباً بلم» وأغنى عنه جواب «أما) هذا مذهب سيبويه» وذهب أبو علي الفارسي 
إلى أن الفاء جواب إن وجواب #أما)» محذوف» وله قول موافق لمذهب سيبويه» وذهب 
الأخفش إلى أن الفاء جواب «لأمًا) والشرط معا وقد أبطلنا هذين المذهبين في كتابنا المسمى. ٠‏ 
«بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل»» والخطاب في ذلك للرسول ية أي: لا ترى فيهم يا 
محمد إلا السلامة من العذاب ثم لكل معتبر من أمته اة قيل : لمن يخاطبه من أصحاب اليمين› 
فقال الطبري : المعنى فسلام لك أنت من أصحاب اليمين»› وقال قوم : المعنى : فيقال لهم مسلم 
لك کک اليمين» وقيل: لإفسلام لك) يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب 
اليمين» . أي: يسلمون عليك» كقرله إلا قيلاً سلاماً سلاماً4 والمكذبون الضالون» هم أصحاب 
المشأمة أصحاب الشمال» وقرأً الجمهور #وتصلية) رفعاً عطفاً على (فنزل) وأحمد بن موسى 
والمقري واللؤلؤي عن أبي عمرو بجر التاء عطفاً على لمن حميم# ولما انقضى الإخبار بتقسيم 
أحوالهم» وما آل إليه كل قسم منهم أكد ذلك بقوله: إن هذا» أي: إن هذا الخبر المذكور في 
٠‏ هذه السورة هو #حق اليقين. فقيل: هو من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة» كما تقول : 
a E a‏ : أنها نهاية في ذلك فهما بمعنى واحد» أضيف على 
سبيل المبالغةء وقيل: هو من إضافة الموصوف إلى صفثه جعل الحق مبايناً لليقين» أي : الثابت 
المتيقن › > ولما تقدم ذكر الأقسام الثلاثة مسهباً الكلام فيهم أمره تعالى بتنزيهه عن ما لا يليق به من 
الصفات» ولما أعاد التقسيم موجزاً الكلام فيه أمره أيضاً بتنزيهه وتسبيحه» والإقبال على عبادة 
ربه» والإعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاءء ويظهر أن سبح يتعدى تارة 
بنفسه» کقوله ¥ سبح انربك الأعلى 4 لدي ]١‏ #وتسبحوه‰ [الفتح: : ] وتأرة بحرف الجر 
کقوله واب سم ریت امد والعظيم يجوز أن TS‏ ويجوز أن E‏ 
للربك4. ١‏ 
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سورة الحديب 


قال النقاش وغيره: هذه السورة مدنية بإجمأغ من المقسرين» وقال غيره كالزمخشري: هي 
مكية» وقال ابن عطية : لا خلاف أن فيها قرآناً مدنياًء لكن يشبه صدرها أن يكون مكياًء ومناسبة 
أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة»› لأنه تعالى أمر بالتسبيح» ثم أخبر أن التسبيح المأمور به . 
المضارع» وكله يدل على الديمومة والاستمرارء وأن ذلك ديدن من في السماوات والأرض»› 
والتسبيح هنا عند الأكثرين بمعنى التنزيه المعروف» في قولهم: سبحان الله» فقيل : هو حقيقة في 
الجميع» وقيل: فيمن يمكن التسبيح منهم» وقيل : مجاز بمعنى أن أثر الصنعة فيها ينبه الرائي على 
التسبيح› وقيل: التسبيح هنا الصلاةء ففي الجماد بعيد» وفي الكافر سجود ظله ضلاته» وفي 
المؤمن ذلك سائغ› واللام في «له) إما أن تكون بمنزلة اللام» في : نصحت لزيد يقال : سبح الله» 
کما يقال : : نصحت زيداًء فجی فجيء باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول»› وإما أن تکون لام 
موضع لها من الإعراب» لقوله لله ملك السموات والأرض( لما أخبر بأنه له الملك أخبر عن ذاته 
بهذين الوصفين العظيمين» اللذين بهما تمام التصرف في الملك» وهو إيجاد ما شاءء وإغدام ما 
شاءِ أعقب بالقدرة التي بها الإحياء والإماتة» وجوز أن یکون خبر مبتداً أي : ۽ هو يحيي 
یه ران یکر ن غالا وو الال الضمير في ل4 والعامل فيها العامل في الجار والمجرورء 
yT‏ بداية مفتتحة» رالآخر) أي : الدا E‏ منقضية › 


yi kk 7 ١١ - ۷٠:ةيآلا سورة الحديد‎ 


وقيل : الأول الذي كان قبل كل شيء» والآخر يبقى بعد هلاك كل شيء» والظاهر بالأدلة ونظر 
العقول في صفته #والباطن4 لكونه غير مدرك بالحواس» وقال أبو بكر الورّاق: الأول بالأزليةء 
والآخر بالأبدية» وقيل #الظاهر# العالي على كل شيء» الغالب له» من ظهر عليه إذا علاه وغلبه» 
(والباطن) الذي بطن کل شيء» آي : علم باطنه» وقال الزمخشري فإن قلت : فما معنى الواو 
قلت : الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية» والثانية على أنه 
الجامع ب بين الظهور والخفاء» وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفن الأولين: ومجموع 
الصفتين ا فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والاتية» وهو في جميعها ظاهر 
ي الظهور بالأدلة والخفاءء فلا يدرك بالحواس» وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في 
الآخرة بالحاسة انتھی› وفيه دسيسة الاعتزال» ليعلم ما يلج في الأرض) من المطر والأموات 
وغير ذلك وما يخرج منها© من النبات والمعادن وغيرهاء #وما ينزل من السماء) من الملائكة 
. والرحمة والعذاب وغيرة وما يعرج فيها)» من الملائكة وصالح الأعمال وسيئها لوهو معكم أين ما 
کنتم) أي : بالعلم والقدرة» قال الثوري : المعنى علمه معكم» وهذه آية أجمعت الأمَة على هذا 
التأويل فيهاء وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات» وهي حخجة على من مع التاويل في 
غیرها» مما يجري مجراها من استحالة الحمل على ظاهرهاء وقال بعض العلماء : فيمن يمتنع من 
تأویل ما لا یمکن حمله على ظاهره» وقد تأول هذه الآية» وتأول «الحجر الأسود يمين الله في 
۰ الأرض»» لو اتسع عقله لتأول غير هذا مما هو في معناهء وقراً أ الجمهور «ترجع) مبنياً للمفعول 
والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج مبنياً للفاعل» ا أعراضها 
وجواهرهاء ر ع ا اا ای ن ا 


لما ذكر تعالى تسبيح العالم لهه وما احتوئ عليه من الملك» والتضرف» وما وضصف به نفسه 
من الصفات العلا وختمها بالعالم بخفيات الصدور»ء أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات على 
الإيمان وإدامته» والنفقة في سبيل الله تعالى. قال الضحاك: نزلت في غزوة تبوك. لمستخلفين 
فيه): أي ليست لكم بالحقيقة» وإنما انتقلت إليكم من غيركم . وكما.وصلت إليكم تتركونها 
الغیرکم» وفيه تزهيد فيما بيد الناس» إذ مصيره إلى غيره» وليس له منه إلا ما جاء في الحديث: 
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«يقول ابن آدم : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
وقيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله تعالى عندي. أو يكون المعنى: أنه 

لى أنشاً هذه الأموالء > فمتعکم بها وجعلکم خلفاء ف a TS‏ 
e‏ الله تعالى . 

ثم ذكر تعالى ما للمؤمن المنفق من الأجر» ووصفه بالكرم ليصرعه في أنواع الثواب. قيل : 

N‏ جيش العسرة» ثم قال: #وما 
لكم لا تؤمنون باه وهو استفهام على سبيل التأنيب والإنكار: یب لا تثبتون على الإيمان؟ 
ودواعي ذلك موجودة» وذلك ركزة فيكم من دلائل العقل . وموجب ذلك من السمع في قوله: 
#والرسول يدعوكم) لهذا الوصف الجليل. وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان» فدواعي 
الإيمان موجودة» وأسبابه حاصلةء فلا مانع منه» ولا عذر في تركه. ولا تؤمنون» حال» كما 
تقول: ما لك لا تقوم تنكر عليه انتفاء قيامه؟ #والرسول: الواو واو الحالء فالجملة بعده حال» . 
وقد أخذ حال ثالثة» وهذا الميثاق قيل: هو الذي أخذ عليهم حين الإخراج من ظهر آدم عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: ما نصب من الأدلة وركز في العقول من النظر فيها. 

إن كنتم مؤمنين): شرط وجوابه محذوف» أي إن كنتم مؤمنين لموجب مّاء فهذا هو 
الموجب لإيمانكم» أو إن كنتم ممن يؤمن» فما لکم لا تؤمنون والحالة هذه؟ وهي دعاء الرسول 
وأخذ الميثاق . وقال الطبري: إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال فالآن. وقرأً الجمهور: #وقد 
أخذ4 مبنياً للفاعل» «ميثاقكم) بالنصب؛ وأبو عمرو: مبنياً للمفعول» ميثاقكم رفعاً. وقال أبن 
عطية : في قوله: إن كنتم مؤمنين) وإنما المعنى أن قوله: «والرسول يدجنوکم لتژمنوا بریکم وقد 
أخذ ميثاقكم إن کنتم مؤمنين) يقتضي أن يقدر بأثره» فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة . إن 
کنتم مؤمنین) : آي ان دمتم على ما بدأتم به. 

ولما ذكر توطئة ما يوجب الإيمان دعاء الرسول إياهم للإيمان» ذكر أنه تعالى هو المنزل ' 
على رسوله یه ما دعا به إلى الإيمان» وذلك الايات البينات المعجزات» ليخرجكم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمانء أي الله تعالىء إذ هو المخبر عنه» أو الرسول بيا لأنه أقرب. وقرىء في 
السبعة: لينزل) مضارعاً فبعض ثقل وبعض خفف . وقراءة الحسن: بالوجهين؛ وزيد بن علي 
والأعمش : أنزل ماضياًء ووصف نفسه تعالى بالرأفة والرحمة تأنيساً لهم . 


أخرجه الطيالسي (۸١٠۱)ء‏ وأحمد ۰۲/5 »)۲١‏ ومسللم .)۲۹٥۸(‏ والترمذي »)۲۳٤۲(‏ و۵ »)۳۳٣‏ 


والنسائي »)۲۳۸/١(‏ وابن المبارك في «الزهد»: »)٤۹۷(‏ وابن حبان »)۷٠١(‏ والبيهقي 11/6)ء والحاكم 
(9 ۴ ۳ و٤/‏ ۲ ۳ وأبو نعيم في «الحلية٠: )۲۸١/١‏ والخطيب في تارج بغداد» (۱/ 
۹)). من حديث عبد الله بن الشخيرء عن أبيه . 

. () «المحرر الوجیز»: .)۲٥۸/٤(‏ 


eq i r. : ٠... ١١-۷ سؤرة الحديد الآية:‎ . 


ولما كان قد أمرهم بالإيمان والإنفاقء ثم ترك تأنيبهم على ترك الإيمان مع حصول موجبهء 
أبهم على ترك الإنفاق في سبيل الله مع قيام الداعي لذلك» وهو أنهم يموتون فيخلفونه . . ونبه على 
هذا الموجب بقوله: و و وهذا من آبلغ البعث على الإنفاق . وأن لا 
تفقوا تقديره: في أن لا تنفقواء فموضعه جر أو نصب على الخلاف» وأن ليست زائدة» بل 
مصدرية. رال الاخفش: في قوله: ]١ ARE‏ إنها زائدة عاملة تقديزه 
عنده : وما لنا لا نقاتل» فلذلك على مذهبه في تلك هنا تكون أن» ویره : وما لکم لا تنفقون» ` 
وقد رد مذهبه في كتب النحو. . 


۰ (لا بستوي منكم من افق من قبل الفتح وقاتل)» قيل : نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» إذ كان آول من أسلم وهاجر وأنفق رضي الله تعالى عنهء وكذا من تابغه في السبق في ذلك› ۰ 
ولذلك قال : «أولئك أعظم درجة) . وقيل: نزلت بسبب أن ناسا من. الصحابة أنفقوا نفقات جليلة 
حتى قيل: إن هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق . وهذه الجملة تضمنت تباين ما بين المنفقين . 
وقرأ الجمهور: لمن قبل الفتح#؛ وزيد بن علي» قيل: بغير من. والفتح مكة»› وال 
وقول قتادة وزيد ر بن أسلم ومجاهد. وقال أبو سعيد الخدري والشعبي: هو فتح الحديبة» وقد 
تقدم في أول سورة الفتح كونه فتحاًء ورفعه أبو سغيد إلى النبي ب : إن أفضل ما بين الهجرتين 
فتح الحديبية ف والظاهر أن #من» فاعل لا يستوي)› وحذف مقابله› e e‏ 
الفتح وقاتل» لوضوح المعنى. ١‏ 


(أولئك4 : أي الذين أنفقوا قبل الفتح وقبل انتشار الإسلام وفشوّه واستيلاء السلمين على أم 
القرى» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين جاء في حقهم قوله بي : «لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . وأبعد من ذهب إلى أن القاعل بلا يستوي 
ضمير يعود على الإنفاق» أي لا يستوي› هو الإنفاق» أي جنسه» إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده؟ . 
ومن أنفق مبتدأء وأولئك مبتدأً خبره ما بعده» والجملة في موضع خبر من» وهذا فيه تفكيك 
للكلام» وخروج عن الظاهر لغير موجب . وحذف المعطوف لدلالة المقابل كثيرةء فأنفق لا سيما 


(1) لم أره مسنداً عن أبي سعيدء وإنما ذكره السيوطي في «الدر: (0۹/7). وعزاه لعيد بن. حميد» عن الشعبي 

مرسلا. : 

)۲( . صحيح : 0 ا 

. أخرجه الطيالسي (۲۱۸۳)» وأحمد .٠٤/۳(‏ ١٥)..والبخاري‏ (۳۹۷۳)» ومسلم (١١١۲)ء‏ وأبو داود 
»)٤٨۸(‏ والترمذي (۳۸۹۱)ء وابن حبان (۷۲۵۳» ۵٥۷۲۵)ء‏ من حدیث آبي سعيد . ٠‏ 
وأخرجه أبو داود (۰٥٦٤)ء‏ وأحمد (۱۸۷/۱)ء وابن حبان »)1۹4٤(‏ من وجه آخر» عن أبي سعيد قال: . 
«كان بين عبد الرحمن بن عوف»› بن الوليد شيء٠‏ فَسبّه خالد فقال رسول الله ل : .لا تسبوا أحداً 
من أصنحابي» فإن أحدكم لو أنفق:. .» 

أنظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۲۹۸)»› E‏ 
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المعطوف الذي يقتضيه وضع الفعلء وهو يستوي. وقرأً الجمهور: لوكلا بالنصب» و 
المفعول الأول لوعد. وقراً ابن عامر وعبد الوارث من طريق المادر أي : وکل بالرفع U‏ 
مبتداً» والجملة بعده في موضع الخبرء وقد أجاز ذلك الفراء وهشام» وورد في السبعة» > فوجب 
قبوله؛ a SA SG SE O E‏ 
وقال الشاعر : 1 
و اتف ماداق E EE‏ 
یریده: تحمده ساداتناء وفر بعضهم من جعل وعد خبراً فقال: کل خبر مبتدأ تقدیره: 
وأولئك كل »› ووعد صفة»› وحذف الضمير المنصوب من الجملة الواقعة صفة أكثر من حذفه منها 
إذا كانت خبراً نحو قوله: 
وماأدري أغيرهم تناء وطول الغعهدأم مال أصابوا“ 
يريد: أصابوه» فأصابوه صفة لمال» وقد حذف الضمير العائد على الموصوف والحسنى : 
تات الاج وفسره مجاهد وقتادة بالجنة . والوعد يتضمن ذلك في الآخرة» والنصر والغنيمة 
في الدنيا. «والله بما تعملون خبير): فيه وعد ووعيد. 
وتقدم الكلام على مثل قوله: : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه) [البقرة: ]۲٠١‏ 
له» إعراباً وقراءة وتفسيراً في سورة البقرة. وقال ابن عطية : هنا الرفع يعني في يضاعفه على 
العطف› أو على القطع والاستئناف . وقرأً عاصم : فيضاعفه بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام» 
وفي ذلك قلق . قال أبو علي» يعني الفارسي : لأن السؤال لم يقع على القرض» وإنما وقع السؤال 
على فاعل القرض› وإنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه» لكن هذه الفرقة» يعني ٠‏ 
من القراء» حملت ذلك على المعنى» كأن قوله: لمن ذا الذي يقرض# بمنزلة أن لو قال: 
أيقرض الله أحد فيضاعفه؟ انتهى . 
وهذا الذي ذهب إليه أبو على من أنه إنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه 
لیس بصحیح› بل يجوز إذا كان الاستفهام بأدواته الاسمية نحو: من يدعوني فأستجيب له؟ وأين 
بيتك فأزورك؟ ومتى تسير فأرافقك؟ وكيف تكون فأصحبك؟ فالاستفهام هنا واقع عن ذات ٠‏ 
الداعي» وعن ظرف المكان وظرف الزمان والحالء لا عن الفعل. وحكى ابن كيسان عن العرب : 
أين ذهب زيد فنتبعه؟ وكذلك: كم مالك فنعرفه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ بالنصب بعد الفاء. وقراءة 
فيضاعفه بالنصب قراءة متواترة» والفعل وقع صلة للذي» والذي صفة لذاء وذا خبر لمن. وإذا 
جاز النصب في نحو هذاء فجوازه في المثل السابقة أحرى» مع أن سماع ابن كيسان ذلك محكياً 


)١(‏ ذكره «المغني» )۸٤١(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل. (۱۱/۲٦)ء‏ وعنده (یحمد)» بدل (تحمد). 
)¥( لم أهتد لقاثله. 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٠٠١/١(‏ 


سورة الحديد الآية: E EY‏ ا 2 6 ج 


عن العرب يؤيد ذلك. eI‏ وله اجر کریم) هر زیاة على ضیف انرب عار 
القرض› أي وله مع التضعيف أجر كريم. 


العامل في يوم ما عمل في لهم؛ التقدير: ومستقر له أجر كريم يوم ترى» أو اذكر يوم ترى 
إعظاماً لذلك اليوم. | والرؤية هنا رؤية عين» والنور حقيقة» وهو قول الجمهور› وروي في ذلك 1 
عن ابن عباس وغيره آثار» وآن كل مظهر من الإيمان له نور» فيطفىء نور المنافقء ويبقى نور 
المؤمنء وهم متفاوتون في النور. منهم من يضيء» كما بين مكة وصنعاء» ومن نوره كالنخلة 
السحوق» ومن يضيء له ما قرب قدمیه. ومنهم من يهم بالانطفاء مرة ويبين مرة؛ وذلك على قدر 
الأعمال. وقال الضحاك : النور استعارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه. والظاهر أن الور 
ايتقدم لهم بين أيديهم» ويكون أيضا بأيمانهم› فيظهر أنهما نوران: نور ساع بين أيديهم» ونور ' 
بأيمانهم؛ فذلك يضيء الجهة التي يؤمونهاء وهذا يضيء ما حواليهم من الجهات. 
الجمهور: النور أصله بأيمانهم» والذي بين أيديهم هو الضوء المنبسط من ذلك النور. وقيل: | 
بمعنی عن»› أي عن آيمانهم› والمعنى : في جميع جهاتهم : : وعبر عن ذلك 'بالأيمان : e‏ 
وقال الزمخشري : وإنما قال بين أيديهم وبأيمانهم)› لأن السعداء يؤتون صحائف ا 
هاتين الجهتين› ا ال وو و SEE‏ 
لوبأيمانهم جمع يمين؛ وسهل بن شعيب السهمي› وأبو حيوة: بكسر الهمزة"› وعطف هذا , 
ار ع ا ا ای ا mm‏ 

لبشراكم اليوم جنات : E IEEE‏ آي تقول لهم الملائكة: الذ 


ا أي دخول جنات . قال ابن عطية : «خالدين فيها»» إلى آخر الآية» a‏ 
لمحمد کل . ان نتهى”". ولا مخاطبة هناء بل هذا من باب الالتفات من ضمير الخطاب في 


لبشراکم)» إل فهر الغيبة في «إخالدين». ولو جرى على الخطاب» لكان التركيب خالداً أنتم 


)١( ۰‏ «الكشاف»: .)٤۷۳/٤(‏ 
(۲) انظر: «القرطبي»: (۲۰۹/۱۷). 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)۲١٠/١(‏ 


1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


والالتفات من فنون البيان يوم يقول) بدل من #يوم ترى). وقيل: معمول لاذكر. قال 

عطية : ؤيظهر لي أن العامل فيه فيه ذلك هو الفوز العظيم)» ومجيء معنى الفوز أفخمء كأنه 
إن المؤمنين بررزة بارخ يوم يري البتافين كا وكا لأن ظهور المرء يوم خمول 
عدوه ومضاده أبدع وأفخم . انتهی"". فظاهر کلامه وتقدیره أن يوم متصوب بالفوز» وهو لا 
يجوز لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته» فلا يجوز إعماله. فلو أعمل وصفه» وهو 
العظيم» لجاز» آي الفوز الذي عظم» أي قدره يوم يقول) . 


#انظرونا): أي انتظروناء لأنهم لما سبقوكم إلى المرور على الصراط› وقد طفئت 
أنوارهم » قالوا ذلك . قال الزمخشري : «انظرونا): انتظروناء لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق 
الخاطفة على ركاب تذف بهم وهؤلاء مشاةء أو انظروا إليناء لأنهم إذا انظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوهم والنور بین يديهم فیستضیئون به . انتهی . فجعل انظرونا بمعنی انظروا إليناء ولا يتعدى 
الا ا ف ا الشعر. وقرأ زيد ابن 
علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة: أنظرونا من أنظر رباعياً آي آخروناء آي اجعلونا في 
آخرگم :ولا واا بیت توتو ننا ولا نلحق بکم ". ([نقتبس من نوركم): أي نصب منه 
حى تيء به وبفالة افن الرجل راسخفس: أخذ عن تار غيه قا قل ازجا 
وراءکم): القائل المؤمنونء أو الملائكة. والظاهر أن #وراءكم» معمول لا رجعوا. وقیل : لا 
محل له من الأعراب لأنه بمعنى ارجعواء كقولهم : راءك أوسع لك أي ارجع تجد مكاناً أوسع . 
لك. وارجعوا آمر توبيخ وطرد» أي ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا الفوز فالتمسوه هناك أو 
ارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نورأًء أي بتحصيل سببه وهو الإيمان» أو تنحوا عناء «[فالتمسوا نوري ٠‏ 
غير هذا فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه. وقد علموا أن لا نور وراءهم» وإنما هو إقناط لهم . 


لإفضرب بينهم): أي بين المؤمنين والمنافقين» #بسور): بحاجز. قال ابن زید: هو 
الأعغراف E‏ حاجز غيره. وقراً الجمهور : فضرب مبنياً للمفعول؛ وزيد بن علي وعبيد ابن 
- عمير: امنيا للفاغل: آي الله » ویبعد قول من قال: إن هذا السور هو الجدار الشرقي من مسجد 
بيت المقدس» وهو مروي عن عبادة بن الصامت وابن عباس وعبد الله بن عمر ؤكعب الأحبارء 
ولعله لا يصح عنهم. رالسور هر الاجر الدائر على المفنة للحفظ من خد والظاهر في باطنه 
أن يعود الضمير منه منه على الباب لقربه. .وقيل: على السورء وباطنه الشق الذي لأهل الجنةء 


E 


(1) المصدر اا 
(۲) «الکشاف»: .)٤۷۳/٤(‏ 


(۳) في «البدور؟: )۳١١(‏ آنظرونا) قرأ حمزة بقطع الهمزة نتوحة في الاين ع کسر الغا ور رول 
ماقملا فى الدر ثابتة ا ت ا 


سورة 3 الحديد الآية: ٠ - ١١‏ ۰ : 8 


ينادونهم): استئناف إخبار› آي ینادون الا T7‏ :6 نکن معکم: آي ف 
الظاهرء #قالوا بلى): أي کنتم معنا في الظاهر» #ولكنكم فة فتتتم انفسكم) : أي عرضتم أنفسكم _ 
للفتنة بنفاقكم» (وتربصتم) أي بأيمانكم حتى وافيتم على الكفرء أو تربصتم بالمؤمنين الدوائرء 
قاله قتادة» #وارتبتم): شككتم في أمر الدين» #وغرتكم الأماني): : وهي الأطماع»› مثل قولهم : 
سيهلك محمد هذا کا العام تهزمه قبيلة قريش مستأخرة الأحزاب الى غر لك أو طول الآمال في 
امتداد الأعمار» #حتى جاء أمر اله وهو الموت على التفاق» والغرور: الشيطان 2 وقراً 
ماك بن حرب : الغرور» وتقدم ذلك . 


(فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) أيها المنافقون»ء والناصب ليزم 0 المنفي E RET‏ 
على من منع ذلك» #ولا من الذين كفروا)› في الحديث: «إن الله تعالى يعزر الکافر فیقول له: 
أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنياء أكنت تفتدي بجميع ذلك من غذاب النار؟ فيقول : : نعم ي يا رب» 
فيقول الله تبارك وتعالى : قد سألتك ما هو أيسر من ذلك وأ نت في ظهر أبيك آدم أن لا ت تشرك بي 
فأبيت إلا الشرك“”. وقرأً الجمهور: لا يؤخذ؛ وأبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج 
وابن عامر وهارون عن أبي عمرو: بالتاء لتأنيث الفدية . #هي مولاكم)» قيل : أولى بكم» وهذا 
تفسير معنى . وكانت مولاهم من حيث أنها تضمهم وتباشرهم» وهي E‏ المولى» 
و قوله : 


تخيةبينهم ضرب وج جیے*“ 
٠‏ وقال الزمخشري: ویجوز أن يراد هي ناصرکم» أي لا ناصر لكم غيرها. والمراد نفي 
الناصر على البتات» ونحوه قولهم : أصيب فلان بكذا فاستنصر الجزع» ومنه قوله تعالی : #یغاوا 
بماء كالمهل# [الكهف: ۲۹]. وقيل: تتولاكم كما توليتم فى الدنيا أعمال أهل النار" . 


٠ )(‏ مضى في سورة الأعراف. 
(۲) لم أهتد لقائله. 
(۳) «الكشاف»: .)٤۷٤/٤(‏ 


1٤‏ ۰ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البجر المحيط 


عن عبد الله : ملت الصحابة ملةء فنزلت ألم يأن). وعن ابن عباس: عوتبوا بعد ثلاث 
عشرة سنة . وقيل : كثر المزاح في بعض شباب الصحابة فنزلت. وقرأً الجمهور: «ألم)؛ والحسن 
وأبو السمال: ألما. والجمهور: #يأن4 مضارع أنى حان؛ والحسن: يئن مضارع أن حان أيضاً 
والمعنى: قرب وقت الشيء. أن تخشع): تطمئن وتخبت» وهو من عمل القلب» ويظهر في 
الجوارح . وفي الحديث: «أول ما يرفع من الناس الخشوع»”' . للذكر الله : أي لأجل ذكر اش 
کقوله : إذا ذکر الله وجلت قلوبهم) [الانفال: .]١‏ قيل: أو لتذكير الله إياهم. وقرأ الجمهور: وما 
نزل مشدداً؛ ونافع وحفص: مخففاً؛ والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية 
يونس :عباس انه ميا للمفعول مشددا؛ وعبد الله : أنزل بهمزة النقل مبنيا للفاعل . والجمهور: 
ولا يكونوا) بياء الغيبة» عطفاً على «أن تخشع)؛ وأبو حيوة وابن أبي عبلة وإسماعيل عن أبي ٠‏ 
جعفر» وعن شيبة» ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه" : ولا تكونوا على سبيل الالتفات» . 
إما نهياًء وإما عطفاً على أن تخشع). «كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم مغاصرو موسى 
عليه السلام من بني إسرائيل. حذر المؤمنون أن يكونوا مثلهم في قساوة القلوب» إذ كانوا إذا 
سمعوا التوراة رقوا وخشعول «فطال عليهم الأمد4: أي انتظار الفتح أو انتظار القيامة. وقيل : 
أمد الحياة. وقرأً الجمهور: الأمد مخفف الدال» وهي الغاية من الزمان؛ وابن كثير: بشدهاء وهو 
الزمان بعينه الأطول. (فقست قلوبهم€ : صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة. 

«يحيي الأرض بعد موتها): يظهر أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتهاء ولثاثير ذكر الله 

فيها. كما يؤثر الغيث في الأرض فتعود بعد إجدابها مخصبةء كذلك تعود القلوب النافرة مقبلةء 
يظهر فيها أثر الطاعات والخشوع. وقرأ الجمهور: (المصدقين والمضّدّقات)» بش صاديهما؛ 
وابن کثیر ویو بکر والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون: بخفهما؛ واب بتاء قبل الصاد 
فیھ > فهذه وقراءة الجمهور من الصدقة» والخف من التصديق› ا 

عن الله تعالى . قال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف قوله: #وأقرضوا)؟ قلت : على معنى 

الفعل في المصدَقين» لأن اللام بمعنى الذينء واسم الفاعل بمعنى اضدقواء كأنه قيل: إن الذين 
اصدقوا وأقرضوا. انتهى . واتبع في ذلك أبا علي الفارسي› ولا ي یصح آن یکون معطوفاً عل 


TSS (0)‏ مرفوعاً» والحسن: مدلس» E‏ 
شاهد» من حدیث أبي الدرداء. ٤‏ 
أخرجه الطبراني في «الكبير: كما في «المجمع»: (۳)» وقال ا إسناده حسن 
() انظر: الكلام الوارة ف فر هذه الآية في : «المېسوط: (۲۳۰). «البدور٤: TT ›»)۴١۲(‏ (۳۹). 
(۳) انظر: «القرطبي» : (TITAN)‏ 
)٤(‏ «الکشافی»: 1/0( ` 


سورة الحديد الآية ۴١ ١١‏ ا ‌ 10 


النضديي لان المخطوف غل اة اة وقد فمل ما هطوف وف قر : 
لوالمصدقات). ولا يصح أيضاً أن يكون معطوفاً على صلة أل في المصدقات لاختلاف 
الضمائر» إذ ضمير المتصدّقات مؤنث» وضمير وأقرضوا مذكرء فيتخرج هنا على حذف الموصول 
لدلالة ما قبله عليه» لأنه قيل: والذين أقرضواء فيكون مثل قوله:. 
فمن يهجو رسول الله منكم ويملدحهوينصره سواه 
يريد: ومن يمدحه» وصديق من أبنية المبالغة. قال الزجاج : ولا يكون فيما أحفظ إلا من 
ثلاثي. وقيل : يجيء من غير الثلاثي كمسيك» وليس بشيء» لأنه يقال: مسك وأمسك» فمسيك 
من سنك والصهتاء 6 : الظاهر أنه مدا بره ما بعذه ففف على الضديقرن: إن شت فهر 
من عطف الجمل» وهذا قول ابن عباس ومسروق والضحاك. إن الكلام تام في قوله: 
الصديقون واختلف هؤلاء» فبعض قال : الشهداء هم الأنبياء» يشهدون للمؤمنين بالصديقية 
لقوله : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد€ [الساء: ]٤١‏ الآية ؛ وبعض قال: هم الشهداء في سبيل 
الله تعالى» استأنف الخبر عنهم» فكأنه جعلهم صنفاً مذكوراً وحده لعظم أجرهم . وقال ابن مسعود 
ومجاهد وجماعة: والشهداء معطوف على الصديقون»ء والكلام متصل» يعنون من عطف 
المفرادت» فبعض قال : ا صديقاً وشهيداًء قاله مجاهد. وفي الحديث» من 
رواية البراء: «مؤمنو أمتي شهداء“» وإنما ذكر الشهداء السبعة تشريفاً لهم لأنهم في أعلى رتب 
الشهادة» كما خص المقتول في سبيل الله من السبعة بتشریف تفرد ټه› وبعض قال : : وصقهم. 
٠‏ بالصديقية والشهادة من قوله تعالى : «لتكونوا شهداء على الناس4 [البقرة: .]١٤١‏ لهم أجرهم) : 
خبر عن الشهداء فقط› أو عن من جمع بين الوصفين على اختلاف و E‏ 
أنه حقيقة . وقال مجاهد وغيره: عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى . 
لإعلموا أنما الحياة الدنيا لعب : اخبر تعالی پقالب آمرها ن اشتتالها على شیاه الیم" 
ولا تجدي» وأما ما كان من الطاعات وضروري ما يقوم به الأود» فليس مندرجاً في هذه الآية. 
لإلعب ولهو كحالة المترفين من الملوك. #وزينة4: تحسين لما هو خارج عن ذات الشيء. . 
[وتفاخر بينكم) : قراءة الجمهور بالتنوين ونصب بينكم» والسلمي بالإضافة. #وتكاثر) بالعدد 
والعدد على عادة الجاهليةء وهذه كلها محقرات. بخلاف أمر الآخرة»ء فإنها مشتملة على أمزر 
ما قال الزمخشري : وشبه تعالى حال الدنيا وسرعة تقضيهاء > مع قلة جداوهاء بنہبات 
أنبته > الخيث فاښتوی واکتهل؛ E E CS Cl‏ 


0 


(1) البيت من [الوافر] لحسان انظر: «ديوانه: (16).. 
® ضيبجاة ) 
أخرجه الطبري (۳١٠۳۳)ء‏ من حديث البراء. وإسناده ضعيف جداأء فيه إسماعيل بن يحيى الشيباني» وهو ٠‏ 
متروك واتهمه یزید بن هارون. ‏ ا 


۳1٦‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


والنبات» فبعث عليهم العاهةء فهاج واصفر وصار حطاماًء عقوبة لهم على جحودهم» كما فعل 
بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين . انتهى ‏ . ۰ 

وقال ابن عطية : #كمثل) في موضع رفع صفة لما تقذَّم. وصورة هذا المثال أن الإنسان 
ينشاً في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشب ويقوى ويكسب المال والولد ويغشاه الناس» ثم يأخذ 
بعد ذلك في انحطاط» فينشف ويضعف ويسقم» وتصيبه النوائب في ماله ودينه» ويموت 
ويضمحلَ أمره» وتصير أمواله لغيره وتغير رسومه»ء فأمره مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك 
الخيث نبات معجب أنيق» ثم هاج» أي يبس واصفر» ثم تحطم» ثم تفرق بالرياح واضمحل. 
انتهى” . قيل: الكفار: الزراع» من كفر الحب» أي ستره في الأرض» وخصوا بالذكر لأنهم أهل 
البصر بالنبات والفلاحة» فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة. وقيل: من الكفر باله» لأنهم أشد 
تعظيماً للدنيا وإعجاباً بمحاسنها؛ وحطام: بناء مبالغة كعجاب. وقرىء: مصفاراً. ولما ذكر ما ٠‏ 
يول إليه أمر الدنيا من الفناءء ذكر ما هو ثابت دائم من أمر الآخرة من العذاب الشديد» ومن 
رضاه الذي هو سبب النعيم . 


ولما ذكر تعالى ما في الآخرة من المغفرةء أمر بالمسابقة إليهاء والمعنى: سابقوا إلى سبب 
مغفرة» وهو الإيمان وعمل الطاعات . وقد مثل بعضهم المسابقة في أنواع؛ فقال عبد الله : كونوا 
في أول صف في القتال. وقال أنس: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. وقال علي: كن أول 
داخل في المسجد وآخر خارج. واستدل بهذا السبق على أن أول أوقات الصلوات أفضل» وجاء 
لفظ سابقوا كأنهم في مضمار يجرون إلى غاية مسابقين إليهم . #عرضها#: أي مساحتها في 
السعة» كما قال: لفذو دعاء عريض€ [فصلت: ١١]ء‏ أو العرض خلاف الطول. فإذا وصف 
العرض بالبسطة» عرف أن الطول أبسط وأمد. #أعدذت): يدل على أنها مخلوقة» وتكرر ذلك 


..)٤۷1/6( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۲١۷ «المحرر الوجیز»: (۰/ ۲۱۱ ۔‎ )۲( 


في القرآن يقوي ذلك» والسنة ناصة على ذلك» وذلك يرد على المعتزلة في قولهم : إنها الآن غير 
مخلوقة وستخلق . (ذلك): أي الموعود من المغفرة والجنةء #فضل الله): عطاؤء» «يؤتيه من 
يشاء) : وهم المۇمنون. 1 
لما أصاب من مصيبة): أي مصيبة» وذكر فعلهاء وهو جائز التذكير والتأنيث» ومن 
التأنيث #ما تسبق من أمة أجلها) [الحجر: .]٠‏ ولفظ مصيبة يدل على الشرء لأن عرفها ذلك. قال 
ابن. عباس ما معناه : أنه أراد عرف المصيبة» وهو استعمالها في الشر» وخصصها بالذكر لأنها هم 
على البشر. والمصيبة في الأرض مثل القحط والزلزلة وعاهة الزرع» وفي الأنفس: الأسقام 
والموت. وقيل: المراد بالمصيبة الحوادث كلها من خير وشرء إلا في كتاب): هو اللوح 
المحفوظ» أي مكتوبة فيه» #من قبل أن نبرآها): أي نخلقها. برأً: خلق» والضمير في نبرأها 
الظاهر أنه يعود على المصيبة» لأنها هى المحدث عنهاء وذكر الأرض والأنفس هو على سبيل 
محل المصيبة. وقيل : نوو عاو ا شد وقيل: على الأنفس» قاله ابن عباس وقتادة وجماعة. 
وذكر المهدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر. قال ابن عطية: وهي كلها معارف صحاح› 
لأن الكتاب السابق أزليّ قبل هذه كلها. انتهى. إن ذلك): أي يحصل كل ما ذكر في كتاب ٠‏ 
وتقديره» على الله يسير4 : أي سهل» وإن كان عسيراً على العباد. 
ثم بين تعالى الحكمة في إعلامنا بذلك الذي فعله من تقدير ذلك» ale‏ 

(لكيلا تأسوا»: أي تحزنواء إعلی ما فاتکم&» لأن العبد إن أعلم ذلك سلم» وعلم أن ما فاته 
لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» فلذلك لا يحزن على فائت» لأنه ليس بصدد أن 
يفوته» فهون عليه أمر حوادث الدنيا بذلك» إذ قد وطن نفسه على هذه العقيدة. ويظهر أن المراد 
بقوله: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) [آل عمران: :]٠١١‏ أن يلحق الحزن الشديد على ما فات من 
الخيرء فيحدث عنه التسخط وعدم الرضا بالمقدور. ولا تفرحوا بما آتاکم# : أن يفرح الفرح 
المؤدي إلى البطر المنهي عنه في قوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين( [القصص: »]۷١‏ 
- فإن الحزن قد ينشاً عنه البطرء ولذلك ختم بقوله: «والله لا يحب كل مختال فخور. فالفرح بما 

ناله من حطام الدنيا يلحقه في. نفسه الخيلاء والافتخار والتكبر على الناس» فمثل هذا هو المنهي 
عنه . وأما SS‏ الله» والفرح بنعم الله ر 


وقال ابن عباس: ليس أحد إلا يحزن ويفرح» ولكن من أصابته مصيبة ا صبراً» ومن 
أصاب خيرا جعله شكراً. انتهى» يعني هو المحمود. وقال الزمخشري : فإن قلت ٠:‏ فلا أحد يملك 
نفسه عند مضرة تنزل به» ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح. 5 قلت ٠:‏ المراد: الحزن 


- المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبرء والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء ثواب. الصابرين› 


.)۲۹۸/١( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 


۹1۸ : لز الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


والفرح المطغي الملهي عن الشكر. فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام 
والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكرء فلا بأس به. انتهى”"“. وقرأً الجمهور: بما آتاكم : أي 
أعطاكم؛ وعبد الله : أوتيتم» مبنياً للمفعول : أي أعطيتم؛ وأبو عمرو: أتاكم: أي جاء کم . 

#الذين يېخلون4 : أي هم الذين يبخلون» أو يكون الذين مبتدأً محذوف الخبر على جهة' 
الإبهام تقدیره: مذمومون» أو موعودون بالعذاب» أو مستغنى عنهم» أو على إضمارء أعني فهو 
في موضع نصب» أو في موضع نصب صفة لكل مختال» وإن كان نكرة» فهو مخصص نوعاً مَاء 
فيسوغ لذلك وصفة بالمعرفة . قال ابن عطية : هذا مذهب الأخفش. انتهى" . . 

عظمت الدنيا في أعينهم: فبخلوا أن يؤدوا منها حقوق الله تعالى» وما كفاهم ذلك حتى 
أمروا الناس بالبخل ورغبوهم في الإمساك› والظاهر أنهم أمروا الناس حقيقة: وقيل : كانوا قدوة 
فيه» فکأنهم يأمرون به. #ومن يتول# عن ما أمر الله به. وقرأً الجمهور: و وقراً. 
نافع وابن ¿ عامر: بإسقاط هو» وكذا في مصاحف المدينة والشام» وكلتا القراءتين متواترة" . فمن 
ثبت هو» فقال أبو على الفارسی: یحسن أن یکون فصلا قال : ولا یحسن. أن یون ابتداءء لأن 
حذف الابتداء ر ا يعني أنه في القراءة الأخرى حذف» ولو كان مبتدأ لم يجز 
حذفه» لأنك إذا قلت : إن زيداً هو الفاضل» فأعربت هو مبتدأء لم يجز حذفه» لأن ما بعده من 
قولك الفاضل صالح أن يكون خبراً لأن» فلا يبقى دليل على حذف هو الرابط . ونظيره: «الذين 
هم يراءون) لا يجوز حذف هم» لأن ما بعده يصلح أن يكون صلة» فلا يبقى دليل على 
المحذوف. وما ذهب إليه آبو علي ليس بشيء» لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين وتركيب 
اخ اهفاعلى الأخرى ولي كذلك: آلا قري آنه بكرت قراتان فى لظ رواجت رلكل هما 
توجيه يخالف الآخر» كقراءة من قرأً: والله أعلم بما وضعت) مرا ]۳١‏ بضم التاء» والقراءة 
لبا وضعت) بتاء التأنيث؟ فضم التاء يقتضي أن الجملة من كلام أم مريم»› وٽاء ‏ 


التأنيث تقتضي أنها من كلام الله تعالى» وهذا كثير فى القراءات المتواترة. فكذلك هذا يجوز أن 
کا ا ا 
الإعراب حكم يخصه. 


٠‏ #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات# : الظاهر أن ا ف والبينات : الحجج 
اا لوأنزلنا معهم الكتاب): ا اسم جنس» ومعهم حال ا وأنزلنا 
الكتاب صائرا معهم» أي مقدرا صحبته لهم» لأن الرسل منزلين هم والكتاب. ولما أشكل لفظ . 
معهم على الزمخشري»› فسر الرسل بغير ما فسرناهء فقال: #لقد أرسلتا رسلنا»» يعنى : 


(1) «الكشاف»: .)٤۷۷/٤(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز»: (۲۹۹/۰). 
(۳) انظر: «القرطبي»: (۲۲۱/۱۷). 


سورة الحديد الآية: ۲٢‏ ۔ ۲۹ E‏ ۰ ۳۹ 


الملائكة› ا الأنبياء بالحجج E AS‏ أي ا #والميزان) . 
وروي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزانء فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزنوا به. #وأنزلنا. 
الحديد» > قیل: نزل آدم من الجئة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة 
والمطرقة والإبرة. وروي : ومعه المسن والمسحاة . وعن النبي يي أن الله تعالی آنزل أربع برکات 
من السماء إلى الأرض» أنزل الحديد والنار والماء والملح. انتهى. وأكثر المتأولين على أن 
المراد. بالميزان: العدل» فقال ابن زيد وغيره: أراد بالموازين: المعرفة بين الناس» وهذا جزء من ٠‏ 
العدل. للليقوم الناس بالقسط4 : الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط» ويجوز أن يكون علة لإنزال 
الكتاب والميزان معا الأن القسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف» فإنه لا جور في 
شيء منهاء ولذلك . جاء : إشهد اله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا بام قائماً N‏ آل 


IW: : عمران‎ 


(وأنزلنا الحديد#: E‏ بالإنزال» کما قال «وأنزل لكم من الأنمام. وأيضاً 
فان الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تلقى من السماءء جعل الكل نزولاً منهاء قاله ابن 
عطية . وقال الجمهور: أراد بالحديد جنسه من المعادن. وقال ابن عباس :. نزل آدم من الجنة ومعه 
السندان والكلبتان والميقعة. فيه بأس شديد€: أي السلاح الذي يباشر به القتال» #ومنافع 
للناس): في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم ؛ فما من صناعة إلا والحديد آلة فيها . لإوليعلم اله اله 
علة لإنزال الكتاب والميزان والحديد. O LR Tg‏ 
الكتاب المنزل» وبإقامة العدل»› وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد في سبيل الله . قال ابن عطية 
أ العامة جو فالتغير ليسن في علم الله بل في هذا الحدث الذي خرج من العدم إلى 
الوجود" . وقوله: #بالغيب) معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه» فآمن بها لقيام الأدلة 

ولما قال تعالی : لمن ینصره ورسله)» وذکر تعالی أنه غني عن نصرته بقدرته وعزته» وأنه 
إنما كلفهم الجهاد لمنفعة أنفسهم» وتحصيل ما يترتب لهم من الثواب. وقال ابن عطية: ويترتب ٠.‏ 
معن الآية بأن الله تعالى أخبر بأنه أرسل رسله» وأنزل كتباً وعدلاً مشروعاًء وسلاحاً يحارب به من 
عاند ولم يهتد بهدي الله» فلم يبق عذر. وفي الآيةء على هذا التأويل» حث على القتال". . 


)1( ضعیف جداً: 


٠ ٠‏ قال الحافظ في تخريج الكشافه: : 0/ ١‏ أخرجه التعلبي من حديث ابن عمر» وفيه من لم أعرفه اه 
٠‏ وهو نسبته موضوع. 

(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲٦۹/١(‏ 

(۳) المصدر السابق. ۰ 


۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط ` 


لما ذكر تعالى إرسال الرسل جملةء أفرد منهم في هذه الآية نوحاً وإبراهيم» عليهما السلام» 
تشريفاً لهما بالذكر. أما نوح» فلأنه أول الرسل إلى من في الأرض؛ وأما إبراهيم» فلأنه انتسب 
إليه أكشر الأنبياء عليهم السلام» وهو معظم في كل الشرائع . ثم ذكر أشرف ما حصل لذريتهماء 
وذلك النبوة» وهي التي بها هدي الناس من الضلال؛ ا وهي الكتب الأربعة : التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن» وهي جميعها في ذرية إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم من ذرية نوح» 
فصدق أنها في ذريتهما. وفي مصحف عبد الله: والنبية مكتوبة بالياء عوض الواو. وقال ابن 
عباس : «والكتاب): الخط بالقلمء والظاهر أن الضمير في منهم عائد على الذرية. وقيل: يعود 
على المرسل إليهم لدلالة ذكر الإرسال والمرسلين عليهم. ومع إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وإزاحة العلل بذلك» اما إلى مدد و قاسق» وأخبر بالقسق عن الكثير منهم . 


لثم قفينا#: أي أتبعنا وجعلناهم يقفون فن تقدم» على آئارمب: أي آثار الذريةء 
#برسلنا»: وهم الرسل الذين جاءوا بعد الذرية» #وقفينا بعيسى4 : ذکره تشریفاً له» ولانتشار 
امته» ونسبه لأمه على العادة في الإخبار عنه. وتقدمت قراءة الحسن : الإنجيل» > بفتح الهمزة في 
أول سورة آل عمران. قال أبو الفتح : وهو مثال لا نظیر له. انتھی› وهي لفظة أعجمية› ایازم 
فيها أن تكون على أبنية كلم العرب. وقال الزمخشري : أمره هون من أمر البرطيل'» يعني أنه 
بفتح الباء وکأنه عربي ؟ وأما الإنجيل فأعجمي . وقرىء: رآفة على وزن فعالة»› (وجعلنا : 
يحتمل أن يكون المعنى وخلقناء كقوله: #وجعل الظلمات والنور) [الأنعام: »]١‏ ويختمل أن يكون 
بمعنى صيرناء فيكون في قلوب): في موضع المفعول الثاني لجعلنا. #ورهبانية) مغطوف على 
ما قبله» فهي داخلة في الجمل . «ابتدعوها): جملة في موضع الصفة لرهبانية» وخصت الرهبانية 
بالابتداع» لأن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيهاء بخلاف الرهبائية» فإنها أفعال 
بدن مع شيء في القلب› ففيها موضع للتكسب . قال قتادة : الرأفة والرحمة من الله» والرهبانية هم 
ابتدعوها؛ والرهبانية : رفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن واتخاد الصوامع . وجعل أبو علي 


.)٤۷۹/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 


YY ٦ - ١ سورة الحديد الآية:‎ 


الفارسي #ورهبانية) مقتطعة من العطف على ما قبلها من «رأفة ورحمة. فانتصب عنده 
لإورهبانية) على إضمار فعل يفسره ما بعده» فهو من باب الاشتغال» أي وابتدعوا رهبانية 
ابتدعوها. واتبعه الزمخشري فقال: وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: وابتدعوا رهبانية 
ابتدعوهاء يعني وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها. انتهى"» وهذا إعراب المعتزلةء وكان أبو 
على معتزلياً. وهم يقولون: ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبدء فالرأفة والرحمة من خلق 
الله  »‏ والرهبانية من ابتداع اللإنسان» فهي مخلوقة له. وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة 
صناعة العربية» لأن مثل هذا هو مما يجوز فيه الرفع بالابتداء» ولا يجوز الابتداء هنا بقوله: 
(ورهبانية4» لأنها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة. 


وروي في ابتداعهم الرهبانية أنهم افترقوا ثلاث فرق: ففرقة قاتلت الملوك على الدين فغلبت 
وقتلت؛ وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه ولم تقاتل» فأخذها الملوك ينشرونهم 
بالمناشير فقتلوا» وفرقة خرجت إلى الفيافي» وبنت الصوامع والديارات» وطلبت أن تسلم على أن 
تعتزل فتركت . والرهبانية : الفعلة المنسوبة إلى الرهبان» وهو الخائف بني فعلان من رهب»› 
كالخشيان من خشي. وقرىء: ورهبانية بالضم. قال الزمخشري: كأنها نسبة إلى الرهبان» وهو 
جمع راهب» کراکب ورکبان. انتهی . والأولی أن يكون منسوباً إلى رهبان وغير بضم الراءء لأن 
اللسب باب تغيير. ولو كان سوا إلى رهبان الجمع لرد إلى مفرده» فكان يقال: راهبية› إلا إن 
کان قد صار کالعلم› > فإنه ينسب إليه على لفظه كالأنصار. والظاهر أن إلا ابتغاء رضوان اله4 
استثناء متصل من ما هو مفعول من أجله» وصار المعنى : أنه تعالى كتبها عليهم ابتغاء مرضاته» 
وهذا قول مجاهد» ويكون كتب بمعنى قضى . وقال قتادة وجماعة: المعنى: لم يفرضها عليهم»› 
ولكنهم فعلوا ذلك ابثغاء رضوان الله تعالى» فالاستثناء على هذا منقطع» أي لكن ابتدعوها لابتغاء 
رضوان الله تعالى . والظاهر أن الضمير في #رعوها» عائد على ما عاد عليه في #ابتدعوها)»› وهو 
ضمير #الذين اتبغوه)» أي لم يرعوها كما يجب على الناذر رعاية نذره لأنه عهد مع الله لا يحل 
نکثه. وقال نحوه ابن زید» قال: لم يدوموا على ذلك» ولا وفوه حقه» بل غیروا وبدلوا» وعلی 
اتقدير أن فيهم من رعى يكون المعنى : فما رعوها بأجمعهم. وقال ابن عباس وغيره: الضمير 
للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم. وقال الضحاك وغيره: الضمير للأخلاف الذين جاءوا بعد 
المبتدعين لها. #فآتينا الذين آمنوا): وهم أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسى عليه السلام. 
ل وکثیر منهم فاسقون): وهم الذين لم يرعوها. 


- يا أيها الذين آمنوا) : الظاهر أنه نداء لمن آمن من أمة محمد بء فمعنى آمنوا: دوموا 
واثبتوا sS‏ ور نی قال لبو 


(۷4/9 E (۱) 


a a الجزء‎ YY 


من أهل الكتاب من الكفلين في قوله: «(أولئك تون أجرهم مرين) اإتمص. ٤‏ إذ أنتم مثلهم 
في الإيمانينء لا تفرقوا بين أحد من رسله. وروي ان مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من 
المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين» وادعوا الفضل عليهم» فنزلت. وقيل: النداء متوجه لمن آمن 

من أهل الکتاب فالمعنی: یا يها الذین آمنوا بموسی وعیسی» آمنوا بمحمد 4ء یؤتکم الله 
کفلین› آي نصيبين من رحمته» وذلك لإيمانكم بمحمد يي وإيمانكم بمن قبله من الرسل . 
«ويجعل لكم نوراً تمشون به#: : وهو النور المذكور في قوله: لیسعی نورهم4 [الحديد: 1۲[ 
ويغفر لكم ما أسلفتم من الكفر والمعاصي . a E E‏ «ثلاثة يۇتهم 
الله أجرهم مرتین : رجل من أهل الكتاب آمن بنبیه وآمن 0 « الحديث : 

ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا أنهم لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفلين والنور 

والمغفرة» لأنهم لم يؤمنوا برسول الله يي فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله» ولم يكسبهم فضلاً قط . 
وإذا كان النداء لمؤمني هذه الأمة والأمر لهم» فروي أنه لما نزل هذا الوعد لهم حسدهم أهل 
الكتاب» وکانت اليهود تعظم دینها وأنفسهاء وتزعم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه» فنزلت هذه 
الآية معلمة أن الله تعالى فعل ذلك وأعلم به. ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا كما يزعمون. وقرأً 
الجمهور: للئلا يعلم)› ولا زائدة كهي في قوله: ما منعك أن لا تسجد( [الأعراف: »]٠١‏ وفي 
قوله: نهم لا يرجعون» [الأنبياء: ٠‏ في بعض التأويلات . وقراً خطاب بن عبد الله : لآن لا 
يعلم؛ وعبد الله وابن عباس وعكرمة والجحدري وعبد الله بن سلمة: على اختلاف ليعلم؛ 
والجحدري : لينيعلم› أصله لأن يعلم» قلب الهمزة ياء لكسرة ما قبلها وأدغم النون في الياء بغير 
غنة» كقراءة خلف أن يضرب بغير غنة. وروی ابن مجاهد عن الحسن : ليلا مثل لیلى اسم 
المرأةء يعلم برفع الميم أصله لأن لا بقتح لام الجر وهي لغْة» فحذفت الهمزة»› اعتباطاً» وأدغمت' 
النون في اللام» فاجتمعت الأمثال وثقل النطق بها فأبدلوا من الساكنة ياء فصار ليلا ورفع 
الميمء لأن إن هي المخففة من الثقيلة لا الناصبة للمضارع› إذ الأصل لأنه لا يعلم . وقطرب عن 
الحسن أيضاً : : ئلا بكسر اللام وتوجيهه كالذي قبله» إلا أنه كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام 
الجر. وعن ابن عباس : و وعله : لكيلا يعلم» وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة : لکي 
ا وقرأً الجمهور: أن لا يقدرون بالنون» فإن هي المخففة من الثقيلة؛ وعبد الله بحذفهاء 
فإن الناصبة للمضارع» والله تعالى أعلم . 


0( وح : 
أخرجه الطيالسي »)٠٠۲(‏ والحميدي »)۷٨۸(‏ والدارمي (۲/ »)٠١۵‏ وأحمد »)٤٠٥(‏ والبخاري (۹۷» 


٤ ۱‏ ۳ ) ومسلم (٤٥۱)»ء‏ والترمذي )۱۱۱١(‏ وآبو داود (۲۰۳)» والنسائي /٩(‏ 
٥‏ ,) والنسائي »)٩4٦٥(‏ وابن حبان (۲۲۷)» وابن مندة ( ۳۹۵ »)٤٠٠‏ وأبو عوانة (۱/ ۳٠٠)ء‏ والبيهقي 
۸/۷ والطبراني في «الصغير؟: »)٤٤/١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(۲) انظر: «القرطبي»: (۲۲۸/۱۷). 
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سورة المجالة ٠‏ 


ت 


مدنية وهي اثنان وعشرون اية 


٤‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فسح في المجلس: وسع لخيره. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أماتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفورء والذين 
SO U E TRI E‏ 
تعملون خبير؛ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل آن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» إ لين بخان اله 
ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد آنزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین› يوم يبعثهم 
الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاء الله ونسوه والله على کل شيء شهید شهيد» ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
a‏ 
عليم) . 

هذه السورة مدنية. قال الكلبي : إلا قوله: ما کون من نجوی ثلالة لا هو رابمه). 
وعن عطاء: العشر الأول منها مدني وباقيها مكي . قرأ الجمهور: قد سمعم) بالبيان ؛ وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي وابن محيصن: بالإدغام» قال خلف بن هشام البزار: سمعت الكسائي يقول: 
من قرأ قد سمع» فبين الدال عند السينء فلسانه أعجمي ليس بعربي» ولا يلتفت إلى هذا القول؛ 
فالجمهور على البيان. والتي تجادل خولة بنت ثعلبة» ويقال بالتصغير»ء أو خولة بنت خويلد» أو 
خولة بنت حكيم» أو خولة بدت دليج» أو جميلة أو خولة بنت الصامت» أقوال للسلف . وأكثر 
الرواة على أن الزوج في هذه النازلة أوس بن الصامت أخو عبادة. وقيل: سلمة بن صخر البياضي 
ظاهر من امرأته . قالت زوجته: E E‏ 


سورة المجادلة الآية: ۳-1 ۰ ٠‏ 0 


ا فقال لها: «ما أراك إلا قد حرمت عليه)» فقالت : N a‏ » فإني 
:وحيدة ليس لي آهل سواه» فراجعها بمشل مقالته فراجعته» فهذا هو جدالهاء وکانت في بخلال ذلك 
تقول : اللهم إن لي منه صبية صغارأى e ed‏ ا 
هو اشتكاؤها إلى الله » فنزل الوحي عند جدالها. 
الت عائشة رضي اله تعالى عنها: Ea‏ . کان بعض كلام خولة 
يخفي عليّ› وسمع الله جدالهاا فبعث رسول الله بء إلى أوس وعرض عليه كفارة الظهار : 
«العتق»ء فقال: ما أملك»› و«الصوم»» فقال: ما أقدر» و«الاطعام»» فقال : لا أجد إلا أن تعينني» 
فأعانه ل بخمسة عشر صاعاً ودعا له» فكفر بالإطعام وأمسك آهله". وكان عمرء رضي الله 
تعالى عنه» يكرم خولة إذا دخلت عليه ويقول: قد سمع الله لها. وقال الزمخشري : : معنى قد 
التوقع» لأنه بي والمجادلة كانا متوقعين أن يسمع الله مجادلتها وشكواهاء وينزل في ذلك ما يفرح 
عا ا 
رقا الخرمان واو فهرو يظهرون بشڏهما؛ والإإاخوان وابن ع عامر: يظاهرون مضارع 
ظاهر؛ أبن : يتظاهرون مضارع تظاهر؛ وعنه. : يتظهرون مضارع تظهر؛ والمراد به كله الظهار› 
وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» e‏ كأنه إشارة إلى الركوب» إذ 
عرفه في ظهور الحيوان. والمعنی أنه لا يعلوها كما لا يعلو أَمَه» ولذلك تقول العرب في مقابلة 
ذلك: نزلت عن امرأتي» أي طلقتها. وقوله: ا 
في الظهارء أنه کان من إیمان آهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم. 
قراً الجمهور: لآمهاتهم# بالنصب على لغة الحجاز؛ ؛ والمفضل عن عاصم : ا 


2 


i‏ وابن مسعود: بأمهاتهم بزيادة الباء. قال الزمخشري : في لغة من ينصب . انتھی 
يعني أنه لا تزاد الباء في لغة تميم» وهذا ليس بشيء»› وقد رد ذلك على الزمخشري . وزيادة الباء 
في مثلن: ما زید بقاد ا والزمخشري تبع في ذلك أبا علي الغارسي رحمه اله . 


(۱) آخرجه أحمد ۱۰/7٤)ء‏ وآبو داود ۲۲۱۵)» والبیهقي (۰)۳۸۹/۷ E‏ (۳۳۷۲۶)» وابن حبان 
(۲۷۹٤)ء‏ والواحدي في «الأسباب» : (۷۹1) عن عبد الله بن سلام» عن خولة بنت ثعلبة . SES‏ 
وأخرجه النسائي في «الکبری»: (۱۱۵۷۰)» وابن ماجه (۱۸۸)» و۳٦٠۲)»‏ وعبد الرزاق في «التفسير؟ : 
ID‏ والحاکم (۸۱/۲٤)ء‏ والواحدي في «الأسباب»: : (۷۸) من حدیث عائشة مختصراً» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي»› وھو کما قالا. 
الي «فتح القدير»: ري (۹۲٤۲)ء‏ و«آحكام القرآن» : (Y6)‏ واتفسير البقوي': rs‏ 
(( اغ الذي قبله. 
(۳) «الكشاف»: .)٤۸٤/٤(‏ 
)٤(‏ «الكشاف»: .)٤۸٤/٤(‏ 


A8‏ الجزء الثامن من كتاب. تفسير البحر المحيط 


ولما كان معنى كظهر أمي : کا قي التجرم؛ ولا يراد خصوصية الظهر الذي هو من الجسدء 
جاء النفي بقوله: لما هن آتهاتهم)» ثم أكد ذلك بقوله: إن آتهاتهم) أي حقيقةء إلا اللائي 
ولدنهم) وألحق بهن في التحريم أمّهات الرضاع وأمَهات المؤمنين أزواج الرسول ية والزوجات 
N EE‏ فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة وينكره ه الشرع› 
وزور: كذب باطل منحرف عن الحق» وهو محرم تحريم المكروهات جدَأًء فإذا وقع لزم» وقد 
رجى تعالى بعده بقوله: #وإن الله لعفو غفور) مع الكفارة. وقال الزمخشري: وإن الله لعفو 
غفور) لما سلف منه إذا تاب عنه ولم يعد إليه . انتهى وهي نزغة اعتزالية. 


والظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. فلو قال: أنت علي كظهر آختي أو ابنتي» ل 
یکن ظهاراً وهو قول قتادة والشعبي وداودء ورواية أبي ثور عن الشافعي . وقال الجمهور: 
اين والتخيي, رالرعزيوالأرزاعي واترري رابو عة ومالك والشانمي في فول ر هان 
والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله : (منکم4› أي من المؤمنين وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
لکونها ليست من نسائه . وقال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحهاء > ويصح من المطلقة الرجعية. 
وقال: المزني لا يصح . وقال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بهاء ولو ظاهر من أمته 
التي يجوز له وطئهاء لزمه عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم» وسبب الخلاف هو: 
هل تندرج في نسائهم أم لا؟ والظاهر صحة ظهار العبد لدخوله في يظهرون منكم» لأنه من جملة 
المسلمين»› > وإن تعذر منه العتق والإطعامء» فهو قادر على الصوم. وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا 
يصح ظهاره» وليست المرأة مندرجة في الذين يظهرون»› فلو ظاهرت من زوجها لم يکن شيئاً. 
وقال الحسن بن زياد: تكون مظاهرة. وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف: إذا قالت 
لزوجها أنت علي كظهر فلانة» فهي يمين تكفرها. وقال الزهري: أرى e‏ الظهار› وا 
يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. ) 


والظاهر أن قوله تعالی : لثم يعودون لما قالوا» أن بعودوا للفظ الذي سبق مه ؛ وهو i‏ 
الرجل ثانياً: نت مني كظهر أمي» فلا تلزم الكفارة بالقول» وإنما تلزم بالثاني» وهذا مذهب أهل 
الظاهر. وروي أيضاً عن بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة» وهو قول الفراء. 
وقال طاووس وتتادة والزهري والحسن ومالك وجماعة: لما قالوا» أي للوطء» والمعنى : : لہا 
قالوا أنهم لا يعودون إليه» فإذا ظاهر ثم وطىء» فحينئذ يلزمه الكفارة» وإن طلق أو ماتت. وقال 
أبو حنيفة ومالك أيضاً والشافعي وجماعة: معناه يعودون لما قالوا بالعزم على الإمساك والوطء 
فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة» طلق أو ماتت. قال الشافعي: العود الموجب للكفارة أن 
يمسك عن طلاقها بعد الظهار» ويمضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق. وقال قوم : 
المعنى : والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية أي كان الظهار عادتهم» ثم يعودون إلى ذلك 


(1) المصدر السابق. ‏ 
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يي الإسلام» وقاله القتبي. وقال الأخفش : فيه تقديم وتأخير» والتقدير: فتحرير؛رقبة لما قالواء 
,هذا قول.ليس بشيء لأنه يفسد نظم الآية . 1 

لفتحریر رقبة) والظاهر أنه يجزىء مطلق رقبة» فتجزىء الكافرة. وقال مالك والشافعي : 
ىرطها او كالرقبة في كفارة القتل . والظاهر إجزاء المكاتب» لأنه عبد ما بقي عليه درهم» 
ربه قال أبو حنيفة وأصحابه: وإن عتق نصفي عبدين لا يجزىء. وقال الشافعي: يجزىء. من 
لبل أن يتماسا) لا يجوز للمظاهر أن يطأً حتى يكفرء فإن فعل عصی» > ولا يسقط عنه التكفير. 
رقال مجاهد:. يلزمه كفارة أخرى . وقيل: تسقط الكفارة الواجبة عليه ولا يلزمه شيء. وحديث 
وس بن الصامت يرد على هذا القول» وسواء كانت الكفارة بالعتق أم الصوم أم الإطعام. وقال 
بو حنيفة : لإذا كانت بالإطعام» جاز له أن يطأ ثم يطعم» وهو ظاهر قوله: فمن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيناً» إذ لم يقل فيه : لمن قبل أن يتماسا)› وقيد ذلك في العتق والصوم. والظاهر في 
التماس الحقيقة» فلا يجوز تماسهما قبلة أو مضاجعة أو غير ذلك من وجوه الاستمتاع» وهو قول 
مالك وأحد قولي الشافعي. وقال الأكثرون: هو الوطء» فيجوز له الاستمتاع بغيره قبل التكفير» 
وقاله الحسن والثوري» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. والضمير في #يتماسا) عائد على ما 
عاد عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها. :[فلكم ترون به) إشارة إلى التخرير: اي فعل 
N‏ جن الا : 


فمن لم يجد4 أي فة ر وا EET‏ 
ا ت : يلزمه العتق ولو كان محتاجاً إلى ذلك» ولا ينتقل إلى الصوم» وهو الظاهر ٠.‏ وقال 
الشافعي : ينتقل إلى الصوم. والشهران بالأهلة» وإن جاء أحدهما ناقصاًء أو بالعدد لا بالأهلة» 
فيصوم إلى الهلال» ثم شهرا بالهلال» ثم يتم الأول بالعدد. والظاهر ,وجوب التتابع» فإن أفطر 
بغير عذر استأنف»› أو بعذر من سفر ونحوه. فقال ابن المسيب وعطاء بن ابي رباح وعمرو بن 
دينار والشعبي ومالك والشافعي: في أحد قوليه يبني. وقال النخعي وابن جبير والحكم بن عيينة 
والثوري وأصحاب الرأي والشافعي : في أحد قوليه . والظاهر أنه إن وجد الرقبة بعد أن شرع في 
الصوم» أنه يصوم ويجزئه» وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه العتق» 
ولو وطیء في خلال e‏ ويستأنف› . وبه مالك وأبو حنيفة. وقال 8 
بطل إن جامع نهار لا لیا5 . 


ES‏ او كوته يەت به ضعفاً شديدا» كما جاء في جديث 


(۱) هو حديث الباب. 


(۲) انظر: الكلام الوارد في أحكام الآیات (۲» ۳ )٤‏ في: «أحكام القرآن»: للجصاص (۰/ ۳۰۲ ١٤٠۳)ء‏ «أحكام . 
القرآن»: لإلكيا ٤٠۳ /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ «أحكام القرآن؛: لابن العربي (۱۳۹ء c4۸‏ «القرطبي» : (۷/ ۷ 
(٤‏ 


۲۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أوس لما قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في 
اليوم والليلة ثلاث مرات كل بصري وخشيت أن تعشو عيني . والظاهر مطلق الإطعام» وتخصصه 
ما كانت العادة في الإطعام وقت النزول» وهو ما يشبع من غير تحديد بمدّ. ومذهب مالك أنه مد 
وثلث بالمد النبوي» ويجب استيعاب العدد ستين عند مالك والشافعي» وهو الظاهر. وقال. أبو 
حنيفة وأصحابه : E O‏ لذلك 
لتؤمنوا# »> قال ابن عطية : إشارة إلى الرجعة والتسهيل في الفعل من التحرير إلى الصوم 
رالاطعا ا شد تیل کون وتنك غیرد اف آی فالز رما ورا ها ت رض 
الكافرين بهذا الحكم الشرعي . وقال الزمخشري: ذلك البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليهاء 
لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه التي شرعها في الظهار وغيره» ورفض ما كنتم عليه من 
جاهلیتکم » > (وتلك حدود الله التي لا يجوز تعديهاء وللکافرین) الذین لا يتبغونها ولا يہملون 
عليها [عذاب أليم). انتهى" . n‏ 


إن الذين يحاون الله ورسوله) نزلت في مشركي قريش» أخزوا يوم الخندق بالهزيمة» كما 
أخزي من قاتل الرسل من قبلهم. ولما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده» ذكر المحاذين 
المخالفين لهاء والمحادة: المعاداة والمخالفة في الحدود. #كبتوا#» قال قتادة: أخزوا. وقال 
السدي: لعنوا. قيل: وهي لغة مذحج. وقال ابن زيد وأبو روق : رڌوا مخذولين. وقال الفراء: 
غيظوا يوم الخندق . كما كبت الذين من قبلهم4 أي من قاتل الأنبياء. وقيل: يوم بدر. وقال أبو 
عبيدة والأخفش : أهلكوا. وعن أبي عبيدة: التاء بدل من الدالء أي كبدوا: أصابهم داء في 
أكبادهم . قيل: والذين من قبلهم منافقو الأمم. قيل: وكبتوا بمعنى سيكبتون» وهي بشارة 
للمؤمنين بالنصر. وعبر بالماضي لتحقق وقوعه» وتَقدّم الكلام في مادة كبت في آل عمران. 

وقد أنزلنا آيات بينات# على صدق محمد ية وصحة ما جاء به. #وللكافرين) أي 
الذين يحاذونه» #عذاب مهين) أي يهينهم ويذلهم . والناصب ليوم يبعثهم العامل .في للكافرين نآ 

مهین أو اذکر أو یکون على أنه جواب لمن سال متی یکون عذاب هؤلاء؟ فقيل له: يوم يبعثهم 
ا44 أي يکون يوم يبعثهم الله › وانتصضب «جميعا» على الحال» أي CM e‏ 
أو معناه كلهم» إذ جميع يحتمل ذينك المعنيين؛ #فينبئهم بما عملوا)» تخجيلاً لهم وتوبيخاً. 
#أحصاه) بجمیع تفاصیله وکمیته وکیفیته وزمانه ومکانه. #ونسوه) لاستحقارهم إياه واحتقارهم 
آنه لا يقع عليه حساب . #شهید لا يخفی عليه شيء . وقرأً الجمهور E‏ وأبو 
جعفر وأبو حيوة وشيبة : بالتاء لتأنيث النجوى . ۰ 

قال صاحب اللوامح : وإن شغلت بالجار» فهي بمنزلة: ما جاءتني من امرأة» إلا أن الأكثر 


.)١۷٤/١( «المحرر الوجيز»:‎  )١( 
.)٤۸۸/٤( «الکشاف»:‎ )۲( 
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في هذا الباب التذكير. على ما في العامة» يعني القراءة العامة» قال: لأنه مسند إلى من نجوى) 
وهو يقتضي الجنس»› وذلك مذكر.. انتهى . وليس الأكثر في هذا الباب التذكيرء لأن من زائدة. 
فالفعل مسند إلى مؤنث» فالأكثر التأنيث» وهو القياس» قال تعالى: #وما تاتيهم من آية من آيات 
ربھم) [الأنعام: »]٤‏ لما تسبق من أَمَةَ أجلها [الحجر: ١]ء.‏ ويكون هنا تامة» ونجوى احتمل أن 
تكون مصدراً مضافاً إلى ثلاثةء أي من تناجي ثلاثةء أو مصدراً على حذف مضاف» أي من ذوي 
نجوی» ا e‏ فثلاثة.: : على هذين التقديرين . قال ابن عطية 
بدل أو صفة“. وقال الزمخشري: صفة” a‏ 
الحالء والعامل يتناجون مضمرة يدل عليه نجوى. وقال الزمخشري : أو على تأويل نجوى 
اک وا ی و و کو و ی و 
اوها اتی ا و ا او ا ا و ی ا 
ال 0 تتن كاو اا دول هدت اليك معا م اة و م ا 
في المواضع الثلاثة في موضع الحال»؛ وكونه تعالى رابعهم وسادسهم ومعهم بالعلم وإدراك ما 
يتناجون به . وقال ابن عباس: نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن آمية» تحدثوا فقال 
أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: ا فقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضاً فهو یعلمه کله. 

لإولا أدنى من ذلك) إشارة إلى الثلاثة والخمسة» والأدنى من الثلاثة الاثنين» ومن الخمسة 
الأربعة؛ ولا أكثر يدل على ما يلي الستة فصاعداً. وقرأ الجمهور: ولا أكثر) عطفاً على لفظ 
المخفوض؛ والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش وأبو حيوة وسلام ويعقوب : بالرفع عطفاً على 
برق ری إن ادب الا ومن جعله مصدراً محضاً على حذف مضاف» أي ولا نجوى 
أدنى› ٹم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. ويجوز أن يكون ولا آدنی€ مبتداأء 
والخبر إلا هو معهم)» فهو من عطف الجمل» وقراً الحسن أيضاً ومجاهد والخليل بن أحمد 
ويعقوب أيضاً: ولا أكبر بالباء بواحدة والرفع» واحتمل الإعرابين: العطف على الموضع والرفع 
بالابتداء. وقریء: : ل(ينبئهم( بالتخفيف والهمز؛ وزيد بن علي : ا 
الهاء؛ والجمهور: بالتشديد والهمز وضم الهاء“. ٠‏ 

قوله عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا 
لله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصيرء يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم ِ 


(۱) . «المحرر الوجیز»: .)۲۷٦/٥(‏ 

.)٤۸۹/٤( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)€( انظر : الكلام الوارد في قراءة هذه الآية في «المبسوط» : <(E1)‏ «البدوره: «<(T16)‏ «الميسّر؟: (o)‏ 
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والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون» إنما النجوى من 
الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» يا أيها 
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ية يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واله بما تعملون خبير) . 


نزلت ألم تر في اليهود والمنافقين. كانوا يتناجون دون المؤمنين»› وينظرون إليهم 
ويتغامزون بأعينهم عليهم» موهمين المؤمنين من أقربائهم أنهم أصابهم شر» فلا يزالون كذلك 
حتى يقدم آقرباؤهم . فلما كثر ذلك منهم» شكا المؤمنون إلى رسول الله بيو فأمرهم أن لا 
يتناجوا دون المؤمنين» فلم ينتهواء فنزلت”» قاله ابن عباس. وقال مجاهد: نزلت في اليهود. 
وقال ابن السائب: في المنافقين . وقرأً الجمهور: #ويتناجون»؛ وحمزة وطلحة والأعمش ويحيى 
بن وثاب ورويس : وينتجون مضارع انتجى . #بما لم يحيك به الله كانوا يقولون: السام عليك» 
وهو الموت؛ فيرد عليهم: وعليكم. وتحية الله لأنبيائه : #وسلام على عباده الذين اصطفى) 
[النمل : ٩‏ #لولا يعذبنا الله بما نقول) أي إن کان نبياًء e‏ 
نقول؟ فقال تعالى : [حسبهم جهنم). 


ثم نهى المؤمنين أن يكون تناجيهم مثل تناجي الكقارء ودا بالإثم لعمومه» ثم بالعدوان 
لحظمته في النفوس» إذ هي ظلامات العباد. ثم ترقى إلى ما هو أعظمء وهو معصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وفي هذا طعن على المنافقينء إذ كان تناجيهم في ذلك. وقراً الجمهور: فلا 
تتناجوا@. وأدغم ابن محيصن التاء في التاء. وقراً الكوفيون والأعمش وأبو حيوة ورويس: فلا 
تنتجوا مضارع انتجى؛ والجمهور: بضم عين العدوان؛ وأبو حيوة بكسرها حيث وقع ؛ والضحاك : 
a E E SE‏ والجمهور: على الإفراد. وقرأً عبد الله : إذا انتجيتم فلا 
تنتجوا"" . وأل في إنما النجوى) للعهد في نجوى الكفار #بالإئم والعدوان)» وكونها لمن 
الشيطان) > لأنه هو الذي يزينها لهم > فکأنها منه. 


#ليحزن الذين آمنوا» كانوا يوهمون المؤمتين أن غزاتهم غلبا وأن أقاربهم قلوا. ولیس 
أي التناجي أو الشيطان أو الحزن» «بضارهم4 آي المؤمنين» #إلا باذن الله أي بمشيئته» فيقضي 
بالقتل أو الغلبة. وقال ابن زيد: هي نجوى قوم من المسلمين يقصدون مناجاة الرسول يلاف رجن 
لهم حاجة ولا ضرورة. يريدون التبجح بذلك» فيظن المسلمون أن ذلك في أخبار بعد وقاصدا 
نحوه. وقال عطية العوفي : نزلت في المناجاة التي يراها المؤمن في النوم تسوءه» فكأنه نجوى 
يناجي بها. انتهی . ولا يناسب هذا القول ما قبل الآية ولا ما بعدهاء وتقدمت القراءتان في نحو 
#ليحزن). وقرىء: بفتح الياء والزاي» فيكون «الذين€ فاعلاًء وفي القراءتين مفعولاً. 


(۱( ذکره الواحدي في «الأسباب» : )¥4۲( عن ابن عباس» وخاهد بدون إسناد» فهو لا شي ء. 
(۲) انظر: «المبسوظا : (۳۲٤)ء‏ «البدور٤: )۳٠١(‏ «الميسّر»: .)٥٤۳(‏ 
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ا ل ا قو ا و ی و أمرهم بما هو سبب للتواد ‏ 
والتقارب» فقال : يا أيها الذين آمنوا) الآية. قال مجاهد وقتادة والضحاك: كانوا يتنافسون في 
مجلس الرسول ياء فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. وقال ابن عباس: المراد مجالس القتال إذا 
اصطفوا للحرب . وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب : كان الصحابة يتشاحون على الصف الأول» 
فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في الشهادة» فنزلت. وقرا الجمهور: #تفسحوا)؛ وداود بن أبي 
هند وقتادة وعيسى : تفاسحوا. والجمهور: في المجلس؛ وعاصم وقتادة مە : في 
المجالس). وقرىء: في المجلس بفتح اللام» وهو الجلوس» أي توسعوا في جلوسكم ولا 
تتضايقوا فيه . والظاهر أن الحكم مطرد في المجالس التي للطاعات» وإن كان السبب مجلس 
الرمستول: وقيل : الآية مخصوصة بمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ركذا مجالش العلم؟ 
ويؤيده قراءة من قرأ #في المجالس#› ويتأول الجمع على أن لكل أحد مجلساً في بيت الرسول 
ا . وانجزم «يفسح اله على جواب الأمر في رحمته» أو في منازلكم في الجنة» أو في ۰ 
قبورکم » أو في قلوبكم» أو في الدنيا والآخرة» أقوال . 1 

(وإذا قيل انشزوا) أي انهضوا ذ في المجلس للتفسح› TT‏ 
إلى فوق فيتسع الموضع. أمروا أولاً بالتفسح» > ثم ثانياً بامتشال الأمر فيه إذا ائتمروا. وقال الحسن 
وقتادة والضخاك : معناه: إذا دعوا إلى قتال وصلاة أو طاعة نهضوا. وقيل: إذا دعوا إلى القيام عن 
مجلس الرسول بيا نهضواء إذ كان عليه الصلاة والسلام أحياناً يؤثر الانفراد في أمر الإسلاء.. 
as‏ بضم السين في اللفظين؛ والحسن 
والأعمش وطلحة وباقي السبعة: بكسرها" . والظاهر أن لإوالذين أوتوا العلم) معطوف 
على #الذين آمنوا)»» والعطف مشعر بالتغاير» وهو من عطف الصفات» والمعنى: يرفع الله 
المؤمنين العلماء درجات» فالوصفان لذات واحدة. وقال ابن مسعود وغیره : تم الکلام عند قوله : 
#منكم#» وانتصب #والذين أوتوا العلم) بفعل مضمر تقديره: ويخص الذين أوتوا 
دروام و ر وللعلماء درجات . 

بین يدي نجواكم) استعارة» والمعنی : قبل نجواكم . ا ا 
المؤمنين وأغفالهم كثرت مناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم؛ 
وكان بيا سمحاً لا يرد أحداء فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة"" . وهذا الحكم قيل: نس قبل 
العمل به. وقال قتادة: عمل به ساعة من نهار. وقال مقاتل: عشرة أيام. وقال عليّء كرم الله . 
وجهه : ما عمل به أحد غيري» أردت المناجاة ولي دينار» فصرفته بعشزة دراهم؛. وناجیت عشر 
مرار» أتصدق في كل مرة بدرهم» ثم ظهرت مشقة ذلك على الناس» فلت الرخصة فى ترك 


٠ )1(‏ انظر: «تفسير الماوردي»: ٠)۹۲ /٥(‏ 
)١‏ انظر: «المبسوطا: (۲١٤)ء‏ «البدورا: ..)۳١١(‏ 
(۳) خبر ابن عباس: أخرجه الطبري (۳۳۷۹۵)» وخبر قتادةء أخرجه الطبري (۳۳۷۹۲)ء عن قتادة . 


r‏ الجزء الثامن من كتاب تفشير البحر المحيط 


الصدقة . وقرىء: صدقات بالجمع . وقال ابن عباس: هي منسوخة بالآية التي بعدها. وقيل : 
بآية الزكاة. #أأشفقتم) أخفتم من ذهاب المال في الصدقةء أو من العجز عن وجودها تتصدقون 
به؟ فإذ لم تفعلوا) ما أمرتم به» #وتاب الله علیکم4 عذركم ورخص لكم في أن لا تفعلواء فلا 
تفرطوا في الصلاة والزكاة وأفعال الطاعات . 

وقرأً عياش عن أبي عمر وخبير: بما يعملون بالياء من تحت» والجمهور بالتاء. 

قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك 
خير لكم وآطهر فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم» أآشفقتم آن تقڏموا بين يدي نجواكم صدقات 
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآت توا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 
تعملون» ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون» أعدَ الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون» اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن 
سبيل الله فلهم عذاب مهين» لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون» يوم يبعهم الله جمیعاً فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون آنهم على شيء آلا 
إنهم هم الكاذبون» استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان آلا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون» إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي إن الله قوي عزیز» لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ویدخلهم جنات ترق من حا الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون) . ۰ 

#الذين تولوا» هم المنافقون» والمغضوب عليهم: هم اليهود» عن E‏ ومقاتلء أنه کا 

قال لأصحابه : «یدخل علیکم رجل قلبه قلب جبار وینظر بعیني شیطان؟» E‏ 
بن سلول» وکان أزرق اقترا خفيف اللحية» فقال عليه الصلاة والسلام : «علام تشتمني 
أنت وأصحابك»؟ فحلف بالله ما فعل» فقال عليه الصلاة والسلام له: «فعلت»» فجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما سبوه» فنزلت"". والضمير في ما هم عائد على «الذين تولوا)» وهم 


(1) ضعيف: 
أخرجه الحاكم (۲/ ١٠۲۸ء‏ ۲۸۲)ء وإسحاق» وابن آبي شيبة كما في «المطالب العالية»: (۳۷1۹)» من. 
حديث علي » وصححه الحاكم على شرطهما! ووافقه الذهبي› والصواب أن يحيى بن مغيرة ما رویا له شیتاًء 
لکن وثقه ابن حبان وآبو حاتم الرازي. ۰ 
A‏ > بل فيه: قال: قال علي ومع ذلك المتن غريب»› 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي»: .)٠٥۲(‏ وانظر «أحكام القرآن»: .)۲٠١١(‏ واتفسير البغوي»: 
»)۲۱٥1(‏ بتخریجي . : 

(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: 74( عن السدي ومقاتل بدون إسناد. 2 


المنافقون: .آي ليسوا منكم أيها المؤمنونء #ولا منهم) أي ليسوا من الذين تولوهم» وهم اليهود. 
ey‏ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «مثل المنافق مشل الشاة العائرة بين الغنمين لأنه مع المؤمنين بقوله ومع الكفار بقلبه»". 
وقال ابن عطية : یحتمل تأویلاً آخر› ا ما هم) رید به البهودء وقوله: #ولا 
منهم) يريد به المنافقين» فيجيء ء فعل المنافقين على هذا التأويل أحسن» لأنهم ولوا مخضوبا 
عليهم» و من أنفسهم فيلزمهم ذمامهم»› ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً. 
ال : والظاهر التأويل الأول» لأن الذين تولوا هم المحدث عنهم. . والضمير في #ويحلفون» 
عائد عليهم» فتتناسق الضمائر لهم ولا تختلف . وعلى هذا التأويل يكون ما هم استئنافاًء وجاز 
أن يكون حالاً من ضمير #تولوا). وعلى احتمال ابن عطية» > يكون [ما هم صفة لقوم. 
لويحلفون على الكذب)› إما أنهم ما سبوا كما روي في سبب النزول»› أو على أنهم مسلمون. 
لذت هرا :ادوه من الإسلام. ل#وهم يعلمون) جملة حالية يقبح عليهم» إذ خلفوا على 
خلاف ما أبطنواء فالمعنی : وهم عالمون متعمدون له. والعذاب الشديد: المعد لهم في الآخرة. 
وقراً الجمهور : (آیمانهم) جمع یمین؛ والحسن : إيمانهم بكسر الهمزةء أي ما يظهرون من 
٠‏ الإيمان» #جنة) أي ما يتسترون به ويتقون المحدود» وهو الترس» #فصدوا) أي أعرضواء أو 
صدوا الناس عن الإسلامء إذ كانوا يثبطون من لقوا عن الإسلام ويضعفون أمر الإيمان وأهله» أو 
صدوا المسلمين عن قتلهم بإظهار الإيمان» وقتلهم هو سیل اله فيهم؛ کن أظهروه من 

. الإسلام صدوا به المسلمين عن قتلهم‎ ٠ 


لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اله شيئا) تقدم الكلام على هذه الجملة في أوائل 
e‏ ل[فيحلفون له) أي لله تعالى. ألا ترى إلى قولهم : E E E‏ 


= وله aT‏ 
أخرجه أحمد (۱/٠١٤۲)ء‏ والحاكم (۸۲/۲٤)ء‏ والطبري »)۴۳۸٠۵(‏ والواحدي »)۷۹٩(‏ ولفظه: أن 
رسول الله َة كان في ظل حجرة من حجره» واعنده» نفر من المسلمين قد كاد الظل يقلص عنهم فقال لهم : 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه» فجاء رجل آزرت فدغاه رسول الله ئا 
وکلمه» فقال: علام تشتمني أآنت وفلان وفلان؟ نفر دعا بأسمائهم فانطلق الرجل فدعاهم» فحلفوا بالله ‏ . 
واعتندا بالله واعتندا إليه» فأنزل الله تعالى : يوم يبعئهم الله جميعاً. . ٠.)‏ 
وضححه الحاكم على شرط مسلم» ؤوافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» : IYY/V)‏ ووك i‏ : 
٠‏ انظر : «تفسير البغوي». : c«(Ylo)‏ بتخريجي . 
)0( صحیح : 
أخرجه الطيالسي (۲٠۱۸)ء‏ وأحمد A/D‏ 4 ومسلم (٤۲۷۸)ء‏ والنسائي (۸/ »)٠۲١‏ والدارمي 
(/) وابن حبان (۲۹6)ء من حدیث ابن عمر.. ۰ ۰ 
(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲۸١ /١(‏ 


YE‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


[الأنعام: ۲۳]؟ كما 8 لکم4 [المجادلة: 1۸] نهم مؤمنون» وليسوا بمؤمنين . والعجب منهم» 
كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على عالم الغيب والشهادة» ویجرونه مجرى المؤمنين في عدم 
اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم؟ والمقصود أنهم مقيمون على الكذب» قد تعودوه حتی کان على 
آلسنتهم في الآخرة كما كان في الدنياء #ويحسبون انهم على شيء) أي شيء نافع لهم . 

(استحوذ عليهم الشيطان)» أي أحاط بهم من كل جهة» وغلب على نفوسهم واستولى 
عليهاء وتقدمت هذه المادة في قوله تعالى : لالم تستحوذ عليكم) [إلساء: ١4]ء‏ وأنها من حاذ 
الحمار العانة إذا ساقهاء وجمعها غالباً لها ومنه کان أحوذياً نسیج وحده . وقراً عمر: استحاذ» 
أخرجه على الأصل والقياس» واستحوذ شاذ في القياس فصيح في الاستعمال. #فأنساهم ذكر 
الله فهم لا يذكرونهء لا بقلوبهم ولا بألسنتهم؛ و#حزب الشيطان# جنده» قاله أبو عبيدة. 
لأولئك في الأذلين) هي أفعل التفضيل › أي في جملة من هو أذل خلق الله ای لا تری أحداً 
أذل منهم . 
وعن مقاتل: لما فتح الله مكة للمؤمنين» والطائف وخيبر وما حولهم» قالوا: نرجو أن 
يظهرنا الله على فارس والروم» فقال عبد الله بن أبي: أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي 
غلبتم عليها؟ والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك» فنزلت : (كتب الله لأغلبن 
آنا ورسلي) کتب) أي في اللوح المحفوظ» أو قضى . n‏ : بمعلى قال» > #ورسلي) أي 
من بعثت منهم بالحرب ومن بعثت منهم بالحجة. إن الله قوي) ينصر حزبه» (عزیز) یمنعه من 
أن يذل . 

لا تجد قوم قال الزمخشري» من باب التخييل : E‏ 
قوماً مؤمنين يوادون المشركين› والخرض منه أنه لا ينبغي أن يكون ذلك» وحقه أن يمتنع» > ولا 
يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله. وزاد ذلك 
تأكيداً بقوله : ولو كانوا آباءهم#. انتهى. وبدأً بالآباء لأنهم الواجب على الأولاد طاعتهي 
فنهاهم عن موادتهم. وقال تعالى: #وإن جاهداك لتشرك ب بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً4» [العنكبوت: ۸]» ثم ثنى بالأبناء لأنهم أعلق او اتی ثالثاً 
بالإخوان لأنهم بهم التعاضد» كما قيل : 

أخاك أخاك إن من لاأخأاله كسا إلى الهيجابغير سلا“ 


ثم رابعاً بالعشيرة» لأن بها التناصر»ء وبهم المقاتلة والتغلب والتسرع إلى ما دعوا إليهء كما 


قال : 


()- «الکشاف»: (۹1/6). 


(۲) البيت لمسكين الدارمي من [الطويل] «خزانة الأدب»: .)٤٦1/١(‏ 


o ۰ ٠ .. ۲۲ ١ سورة المجادلة الآية:‎ 


لا يسالون آخامم حين ينديهم اتات عای ا فال وا 


وقرأ الجمهور: لكتب) مبنياً للفاعل» في قلوبهم الإيمان) نصباًء أي كتب الله . وأبو 
حيوة والمفضل عن عاصم : کب یا للمفعول» والإيمان رفع ٠‏ والجمهور: #أو عشیرتهم) على 
الإفراد؛ وأبو رجاء: على الجمع» والمعنى: أثبت الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه تعالى» 
وهو المد والنور واللطف. وقيل: الروح : القرآن. وقيل: جبريل يوم بدر. وقيل: الضمير في 
منه عائد على الإيمان» والإنسان في نفسه روح يحيا به المؤمن» والإشارة بأولئك كتب إلى الذين 
لا يواڌون من حاد الله ورسوله . قيل: والآية نزلت في أبي حاطب بن أبي بلتعة. وقيل: الظا 
أنها متصلة بالآي التي في المنافقين الموالين لليهود. وقيل: نزلت في.ابن أب وأبي بكر الصديق› 
رض الله تعالى عنه» كان منه سب للرسول ييا فصكه أبو بكر صكة سقط منهاء فقال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «أوفعلته»؟ قال: نعم قال: «لا تعدا» قال: والله لو كان السيف قريباً مني 
لقتلته . وقيلٌ: في أبي عبيدة بن الجراح» قتل أباء عبد اله بن الجراح يوم أحد وفي في أبي بكر 
دعا ابنه يوم بدر إلى البراز"» وفي مصعب بن عمير قتل أخاه بن عمير يوم أحد. وقال ابن 
شوذب: يوم بدر» وفي عمر قتل خاله الغاصي بن هشام يوم بدر» وفي علي وحمزة وعبيد بن 
0 قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة يوم بدر. وقال الواقدي في قصة أبي عبيدة 
أنه قتل أباه» قال: كذلك يقول أهل الشام» وقد سألت رجالا من بني فهر فقالوا: توفي أبوه قبل . 
٠‏ الإسلام. انتهى» يعنون في الجاهلية قبل ظهور الإسلام . وقد رتب المفسرون. ولو کانوا آباءهمٍ 
آو أبناءهم آو إخوانهم أو عشيرتهم) على قصة أبي عبيدة وأبي بكر ومصعب وعمر وعليّ وحمزة ‏ 
e‏ والله تعالى أعلم. 


: :)١۳/١( البيت ل: قريط بن أنيف من [البسيط] «ديوان الحماسة»:‎  )1( 
E e عن ابن جريج تمليقاًء وهذا واو» ا‎ E (Y) 
واو:‎ () 
«(۸° /£) بدون إستاد من غير غزو 0 وتبعه ه البغوي في ذلك‎ n: ۰۱( ذکره الواحدي بإثر حديث‎ 
٠ فالحبر واو» جداً.‎ 
EE ay 


۳۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط. 


کے 


سورة الحشر 


مدنية وهي اربع وعشرون اية 


سورة الحشر الآية: ۴_١‏ أ ن ٠‏ ر YTV‏ 


اللينة› قال الأخفش : كأنه لون من النخيل› آي ضبرب منه؛ وأصلها لونة» قلبوا لرا ياء 
لسکونها وانکسار ما قبلهاء وأنشد: 
قد شجاني الأصحاب لماتغنوا بة اق الأح باب من فوق ل eS‏ 
انتهی . وجمعها لين»› »> كتمرة وتمر»› و کرو غا لان SS‏ 
التأنيث شاذ» كرطبة ورطب» شذوا فيه فقالوا: أرطاب وقال الشاعر: 
وقال أبو الحجاج الأعلم: ا وهي.النخلة. انتھی› E‏ 
اللينة . أوجف البعير: حمله على الوجيف» وهو السيز السريع . 2 وجف البعير يجف وجفاً 
ووجيفاً ووجفاناً قال العجاج : 
ناج موا اتو ا as‏ : 


وقال نصيیب : 


(۱) .ذکره «القرطبي» : ا و ا 

۳( البيت لامرىء القيس يصف عنق فرسه . من [المتقارب] انظر: يواه »)٠١١(‏ «المحرر الوجيزه : )0/ ۸0(« 
«القرطبي): (۱۲/۱۸) . 

(۳) شطر بیت للعجاج وتمامه : 
ا ِ سماوة الهلال حتى احقوقهفا 
انظر : «اللسان» مادة (وجف) ..)۴١۲/۹(‏ 


۲۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ألا رب ركب قد قطعت وجيفهم ‏ إليك ولولا أنت لم يوجف الركب 


سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله 
فأناهم اله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا أولي الأبصار» ولولا أن كتب لله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
النارء ذلك بآنهم شاقوا الله ورسوله ومن یشاق الله فإن الله شديد العقاب» ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين» وما أفاء اله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خیل ولا ركاب ولکنَ الله يسلط رسله على من يشاء والله على کل شيء قدیر» ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب# . 
هذه السورة مدنية. وقيل : نزلت في بني النضير› وتعد من المدينة لتدانيها منها. وكان بنو 
النضير صالحوا رسول الله كار علی أن لا یکونوا عله ولا له. فلما ظهر یوم بدر قالوا: هو النبي 
الذي نعته في التوراة» لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد» ارتابوا ونكثوا» فخرج كعب 
بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأخبر جبريل الرسول يلا 
لته فاتر يتل به فة مد بن ية عي ركان خا من الر ضاي ركان الي 4 قد 
اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» منصرفه 
- من بئر معونة؛ فهموا بطرح الحجر على رسول الله ياء فعصمه الله تعالى . 

فلما قتل كحب» أمر عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني النضير» وكانوا بقرية يقال لها 
الزهرة. فساروا» وهو عليه الصلاة والسلام على حمار مخطوم بليف» فوجدهم ينوحون على 
كعب» وقالوا: ذرنا نبكي شجونا ثم مر أمرك» فقال: «اخرجوا من المدينة)» فقالوا: الموت أقرب 
لنا من ذلك» وتنادوا بالحرب . وقيل: استمهلوه عشرة آيام ليتجهزوا للخروج . ودس المنافق عبد 
الله بن أب وأصحابه أن لا تخرجوا من الحصن» فإن قاتلوكم فنحن معكم ولننصرنکم» وإن 
أخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا على الأزفة وحصنوهاء ثم أجمعوا على الخدر برسول الله كلا 
فقالوا: اخرج في ثلاثين من أصحابك» ويخرج منا ثلاثون ليسمعوا منك» فإن صدقوا آمنا كلناء 
ففعل» فقالوا: كيف نفهم ونحن ستون؟ اخرج في ثلاثة» ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء ففعلواء . 
فاشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك. فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيهاء وكان مسلماً 
فآخبرته بما أرادواء فأسرع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فساره بخبرهم قبل أن يصل الرسول 
إليهم . _ 


فلما کان فن الغد» غدا عليهم بالکتائب» فحاصرهم إحدیى وعشرین ليلة» فقذف الله في 


TTT‏ 2 ا على أن يحمل 
كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من المتاع» فجلوا إلى الشام إلى أريحاء وأذرعات» إلا أهل 
بيتين منهم آل أبي الحقيق وآل حيي بن أحطب» > فلحقوا بخيبر» ولحقت طائفة بالحيرة» وقبض 
أموالهم وسلاحهم» ا و و ا وکان ابن ابي قد 
قال لهم: عي الان من قومي وغيرهم» وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. فلما نازلهم رسول 
الله ا اعتزلتهم قريظة وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان". 


ومناسبتها لما قبلها: ا ا و ا ا 
حل باليهود من غضب الله عليهم وجلائهم» وإمكان الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ممن 
حاد الله ورسوله ورام الغدر بالرسول عليه الصلاة والسلام وأظهر العداوة بحلفهم مع قريش. 

وتقدم الكلام في تسبيح الجمادات التي يشملها العموم المدلول عليه بماء لمن أهل 
الكتاب) هم قريظة»› وكانت قبيلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بني النضيرء ويقال لهما 
الكاهنان» لأنهما من ولد الكاهن بن هارونء نزلوا قريباً من المدينة في فتن بني إسرائيل› انتظاراً 
لمحمد با فکان من أمرهم ما قصه الله تعالى في كتابه. لمن ديارهم) يتعلق بأخرج» ومن ٠.‏ 
أهل الكتاب) يتعلق بمحذوف» أي كائنين من أهل الكتاب. وصحت الإضافة إليهم لأنهم كانوا 
ببرية لا عمران فيهاء فبنوا فيها وأنشأوا. واللام في (لأول الحشر) تتعلق بأخرج» وهي لام 
التوقيت» كقوله: #لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸]ء والمعنى : عند أول الحشزء والحشر: الجمع 
للتوجيه إلى ناحية مَا. والجمهور: إلى أن هؤلاء الذين أخرجوا هم بنو النضيز. وقال الحسن: هم 
بنو قريظة؛ ورد هذا بأن بني قريظة ما حشروا ولا أجلوا وإنما قتلواء وهذا الحشر هو بالنسبة 
لإخراج بني النضير. وقيل الحشر هو حشر رسول الله بيا الكتائب لقتالهم» وهو أول حشر منه 
لهم» وأول قتال قاتلهم . وأول يقتضي ثانياً» فقيل: الأول حشرهم للجلاءء والثاني حشر عمر 
لأهل خيبر وجلاؤهم . وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بجلاء أهل خيبر بقوله ياة: «لا يبقين دينان ِ 
في جزيرة [العرب]». وقال الحسن: أراد حشر القيامة» أي هذا أولهء والقيام من القبور آخره. 
وقال عكرمة والزهري : المعنى : الأول موضع الحشرء وهو الشام. وفي الحديث» أنه عليه 
٠‏ الصلاة و ي ي «اخرجوا»» 6 ل کی ار الم : 


0( ذكره الزمخشري» فال الحافظ في اتخريج الكشاف:: BC E EE SA‏ 
سند: وذكر الواحدي في «الأسباب» : () بعضه بدون مسند وکذا ذکر البغوي ›)۲۱٥۵(‏ بعضه . 
وآخرج بعضه اا ۰) والواحدي (۰۸۰۳» ۲ ۰ في «»أسباب التزول: ر عبد الرزاق» عن 
معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي بي وليس فيه خبر مقتل كعب بن 
الأشرف› وخبر مقثله تقدم في سورة آل عمران. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً )٠١۸١(‏ بلفظ : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» والبيهقي في الكبرى .)۲٠۸/۹(‏ . 


(۳) ضعیف: ۰ - 


٠°‏ الجزء الثامن مز كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل : الثاني نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وهذا الجلاء كان في ابتداء الإسلام» وأما 
الآن فقد نسخ› فلا بد من القتل والسبي أو ضرب الجزية. 


لما ظننتم أن يخرجوا»» لعظم أمرهم ومنعتهم وقوتهم ووثاقة حصونهم وكثرة م 
وعددهم. . وظنوا أنهم) تمنعهم حصونهم من حرب الله وبأسه. ولما كان ظن المؤمنين منفياً 
هنا أجري مجرى نفي الرجاء والطمع› فتسلط على أن الناصبة للفعل» > كما يتسلط الرجاء 
والطمع . ولما كان ظن اليهود قوياً جداً يكاد أن يلحق بالعلم تسلط على أن المشددة» وهي التي 
يصحبها غالباً فعل التحقيق› كعلمت وتحققت وأيقنت» وحصونهم الوصم والميضاة والسلاليم 
والكثيبة. وقال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم» وبين النظم الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم 
بحصانتها ومنعها إياهم» وفي تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم 
في انفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم» وليس 
ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. انتهى» يعني أن حصونهم هو المبتدأء ومانعتهم 
الخبر» ولا يتعين هذاء بل الراج جح أن يكون حصونهم فاعلة بمانعتهم» > لأن في توجيهه تقديماً 
وتأخیراً وفي إجازة مثله من نحو: قائم زيد» على الابتداء» والخبر خلاف؛ ومذهب آهل 
الكوفة منعه. 

ل(فأتاهم الله آي بأسه» #من حيث لم يحتسبوا) أي لم يکن في حسابهم» وهو قتل 
رئيسهم كعب بن الأشرف» قاله السدي وأبو صالح وابن جريج» وذلك مما أضعف قوتهم . 
لوقذف في قلوبهم الرعب)» فسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة حتى نزلوا على حكم رسول الله . 
بياذ ليخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين)› قال قتادة: خرب المؤمنون من خارج ليدخلواء ٠‏ 
وخربوا هم من داخل ونحوه. قال الضحاك والزجاج وغيرهما: كانوا كلما خرب المسلمون من 
حصونهم» هدموا هم من البيوت» خربوا الحصن. وقال الزهري وغيره: كانوا لما أبيح لهم ما 
تستقل به الإبل»› لا يدعون خشبة حسنة ولا سارية إلا قلعوها وخربوا البيوت عنهاء فیکون قوله: 
#وآيدي المؤمنين) إسناد التخريب إليها من حيث كان المؤمنون محاصرتهم إياهم داعية إلى ذلك. 
وقيل: شحوا على بقائها سليمة» فخربوها إفساداً. وقرأً قتادة والجحدري ومجاهد وأبو حيوة 
وعيسى وأبو عمرو: يخربون مشددا؛ وباقي السبعة مخففاًء والقراءتان بمعنى واحد عدي خرب 


= اخرجه البزار »)۳٤۲١‏ «كشف»: من حديث ابن عباس . 
وإسناده ضعيف لضعف أبي سعد البقال. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟: »)۱۸٠١ /٠١(‏ فيه أبو سعد البقالء والغالب على حديثه الضعف» قلت : 
وكون الحشر في الشام» ورد في أحاديث أخرى . 
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» : القرطبي (۵۸۷۳)» بتخريجي وكذا البغوي ۱۵( 
(1) «الکشاف»: .)٤۹۹/٤(‏ 


E ١ کک‎ 0 ۲٢ - ١ سورة الحشر الآية:‎ 


اللازم بالتضعيف وبالهمزة. وقال صاحب الكامل ف فى القراآت؛ التشديد الاختيان على FE‏ 
وقال أبو عمرو بن العلاء: : خرب بمعنی هدم ا وأخرت: ترك الموضع راا وذهب عنه. 
(فاعتبروا» تفطنوا لما دبر الله من إخراجهم بتسليط المؤمنين عليهم من غير قتال. 


وقيل : وعد رسول الله ية المسلمين أن يورئهم الله أرضهم وأموالهم بغير قتالء فقال: 
فكان كما قال. #ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» أي لولا أنه تعالى قضى أنه 
سيجليهم من ديارهم ويبقون مدة يؤمن بعضهم ويولد لبعضهم من يؤمن› لعذبهم في الدنيا بالقتل 
والسبي» كما فعل بإخوانهم بني قريظة. N Ga‏ 
کونهم لم یقتلوا الغلام ابن ملك العماليقء تركوه لجماله وعقله. وقال موسى عليه السلام: لا 
تستحيوا منهم أحداً. . فلما رجعوا إلى الشام» وجدوا موسى عليه السلام قد مات . . فقال لهم بنو 
إسرائيل : أنتم عصاةء والله لا دخلتم علينا بلادناء فانصرفوا إلى الحجاز» فكانوا فيه» فلم يجر 
عليهم الجلاء الذي أجلاه بخت نصر على أهل الشام. وكان الله قد كتب على بني إسرائيل 
جلاءء فنالهم هذا الجلاء على يد محمد بي ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالسيف والقتل› 
کآهل بدر وغیرهم. ) 


ويقال: جلا القوم عن منازلهم وأجلاهم غيرهم. قيل: والفرق بين الجلاء والإخراج: أن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. وقال 
الجلاء لا يحون إلا لجماعة» باراخ درن وااو ا . وقرأً الجمهور: ا 
ممندوداً؛ والحسن ب بن صالح وأخوه علي بن صالح : : مقصوراً؛ وظلحة: e‏ 
کالبناً. (ولهم في الآخرة عذاب النار) آي إن نجوا من عذاب الدنياء لم ينجوا في الآخرة. . وقراً ' 
طلحة : ومن يشاقق بالإإظهار»› كالمتفق عليه في الأنفال؛ والجمهور بالإدغام . كان بعض الصحابة 
قد شرع في بعض نخل بني النضير يقطع ويحرق› وذلك في صدر الحرب» فقالوا: ما هذا 
الإفساد يا محمد وأنت تنهى عن الإفساد؟ فكفوا عن ذلك» ونزل: لما قطعتم من لينة) الآية ردا 
على بني النضير› > وإخباراً أن ذلك بتسويغ الله وتمكينه ليخربكم به ويذلكم . واللينة والنخلة اسمان 
بمعنی واحد» قاله الحسن ومجاهد وابن زيد وعمرو بن ميمون. وقال الشاعر: ١‏ 


كان قيودي فوقهاعش طائر على لينة سوقأًيهفو- e‏ 


وقال آخر: 


(1) انظر: «القرطبي»: (۱۸/ ۷)ء «المبسوط): .)٤۳۳(‏ 
(۳) البيت لذي الرمة يصف ناقته انظر : «الكشاف»: .)٠٠٠/5‏ 
e‏ اللينة: النخلة»› السوقاء : طويلة الساق»› وهفا E‏ : عدا بسرعة»› 


EY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير اليحر المحيط 


طراق الرامي وافح قوق ية ريدي ليلة فى ولش ة ررق 
وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة: هي النخلة مالم تكن عجوة : وقال الثوري : 
الكريمة من النخل. وقال أبو عبيدة وسفيان: ما مرها لون» وهو نوع من التمر يقال له اللون. قال 
سفیان : : هو شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من خارج . وقال أيضاً أبو عبيدة: : اللين: آلوان 
النخل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برني. a‏ ھی الوت وول ي 
السيلان» وأنشد فيه : 
غرسوالينةبمجرى معين ثمحف النخيإ بالج 
وقیل : هي أغصان الأشجار للينهاء > فعلى هذا لا يكون أصل الياء الواو. وقيل: هي النخلة 
القصيرة. وقال الأصمعي : : هي الدفلء وما شرطية منصوبة بقطعتم» ومن لينة تبیین لإبهام ما 
وجواب الشرط «فبإذن الله أي فقطعها أو تركها بإذن الله . وقرأً الجمهور؛ #قائمة#. أنث قائمةء 
والضمير في (تركتموها)» على معنى ما. وقراً عبد الله والأعمش وزيد بن علي : قوماً على وزن 
فعل» كضرب جمع قائم . وقرىء: قائماً اسم فاعل» فذكر على لفظ ماء وأنث في على أصولها. 
وقریء : ll‏ ۰ 
ولما جلا بنو النضير عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأموالهم» طلب المسلمون تخميسها 
کغنائم بدر» فنزلت : : ما آفاء الله على رسوله) بين أن أموالهم فيء» لم يوجف عليها خيل ولا 
ركاب ولا قطعت مسافةء إنما كانوا ميلين من المدينة مشوا مشياًء ولم يركب إلا رسول الله بل . 
قال عمر بن الخطاب :كاتنت أموال بتي النضيرالرشرل الله ك اة ينفق منها على أهله نفقة 
سنته» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى. وقال الضحاك: كانت له 
عليه الصلاة والسلام» فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم» ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا دجانة 
وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة» أعطاهم لفقرهم. وما في قوله: وما آفاء الله على رسوله)_ 
شرطية أو موصولة» وأفاء بمعنى : : يفيء٠‏ ولا يكون ماضياً في اللفظ والمعنى»› ولذلك صلة ما ' 
الموصولة إذا كانت الباء في خبرهاء فا ا 


(۱) البيت لذي الرمة» انظر: الطبري: (۳۳/۱۲)» «الماوردي» : E‏ «المحرر الوجيز؛: E‏ 
«القرطيي»: (۱۳/۱۸). _ 
وقوله: (الحوامي) وردت عندهم (الخوافي)ء وكذا (ولشه) وردت بلفظ (ريشه). 

(۲) البيت من [الكامل] ذكره الماوردي: /٥(‏ ٠٠)ء‏ «القرطبي»: )٠۲/۱۸(‏ أيضاًء ولم ينبا لقائل. 

(۴) وقال «القرطبي٩:‏ (۱۲/۱۸) وقرأً عبد الله : «ما قطعتم من لينة ولا تركتم قوماء على أصولها» أي قائمة على 
سوقها. وقراً الأعمش «ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قوّماً على أصولها؛ المعنى : لم تقطعوها. وقرىء «قوماء 
على أصلها. وقرىء «قائماً على أصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما». 

)٤(‏ هو بعض حدیث آخرجه البخاري )٤۰۳۳(‏ ومسلم )۲۷٣۷(‏ ر حديث عمر. 
وانظر تفسير البغوي: )۲۱١١(‏ بتخريجي . ۰ ٤‏ 


e ۰ 4 ۲١ - ١ سورة الحشر الآية:‎ 


جلائهم» كانت مخبرة بغيب› فوقع کما آخبرت؛ وإن كانت نزلت بعد حصول أموالهم للرسول 
ي كان ذلك بياناً لما يستقبل» وحكم الماضي المتقدم حكمه. رمن في لمن خبل ٤‏ رالد ي 
المفعول يدل عليه الاستغراق» والركاب : الإبل» سلط الله رسوله عليهم وعلى ما في أيديهم» كما 
کان يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم . وقال بعض العلماء : كل ما وقع على الأئمة مما لم 
يوجف عليه فهو لهم خاصة . 


لما آفاء الله على رسوله من أهل القرى قال الزمخشري : لم يدخل العاطف على هذه 
الجملةء لأنها بيان للأولى» فهي منها غير أجنبية عنها. CS‏ 
علیه» O‏ ا 
وقال ابن عطية ای ل روود ی خف ا هاعر ر قاری ا 
ا ر ی لای س فیا وحكمها مخالف لبني النضير» ولم يحبس من هذه 
رسول الله اة لنفسه شيئاًء بل أمضاها لغيره» وذلك أنها في ذلك الوقت فتحت. انتهى" . وقيل : 
إن الآية الأولى خاصة في بني النضير› > وهذه الاية عامة. وقرأً الجمهور : کي لا یکون) بالیاء؛ 
وعبد الله وأبو جعفر وهشام: بالتاء. والجمهور: «دولة) بضم الدال ونصب التاء؛ وأبو جعفر 
وأبو حيوة وهشام: بضمها؛ وغلي والسلمي: بفتحها. قال عيسى بن عمر: هما بمعنى واحد. 
وقال الكسائي وحذاق البصرة : الفتح في الملك بضم الميم لأنها الفعلة في الدهر» والضم في 
الا ك ل والضمير في تكون بالتأنيث عائد على معنى ماء إذ المراد به الأموال 
والمغانم» وذلك الضمير هو اسم لإيكون. وكذلك من قرأ بالياء» أعأد الضمير على لفظ ماء أي 
يكون الفيء» وانتصب دولة على الخبر. ومن زفع دولة فتكون تامة» ودولة فاعل» وكيلا يكون 
تعليل لقوله: #فلله وللرسول#» أي فالفيء وحکمه لله وللرسول» يقسمه على ما أمره الله تعالى»› 
کي لا يکون الفيء الذي حقه أن يعطى للفقراء بلغة يعيشون بها متداولاً بين الأغنياء يتكاثرون بهء 
أر کیل یون دولة جاهلية بینهم» کما کان رؤساؤهم یستأثرون بالغنائم ویقولون: من عز بر 
والمعنى: كي لا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية . 


زوت أن قرعا من الأنضار تكلموا كي هه القرى المفحة وقالوا: ا متها سهمناء فنرل: 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . وغن الكلبي : أن رؤساً من المسلمين قالوا 
له: يا رسول الله» خذ صفيك والربع ودعتا والباقي» فهكذا كنا نفعل في الجاهلية› فنزل: #وما 
o eS ET‏ 


ا «الكشاف»: .)5١۲ /٤(‏ ` 
() .«المحرر الوجيزا: ..)۲۸١/١(‏ 
٠ )۳(‏ انظر: «القرطبي»: (۱۷/۱۸)ء «الميشر»: .)٥٤١(‏ 


TEE‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المخيط 


ومن غریب الحكايات في الاستنباط : أن الشافعي» رحمه الله تعالی» قال e‏ ي عما شئتم 
أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة النبي بيا . فقال له عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في 
المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله تعالى : وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 
وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» 
قال : قال رسول الله ب : «اقتدوا بالذين من بعدي اک وک وحدثنا سفيان بن عيينة› 
عن مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب» أنه أمر 
بقتل الزنبور. انتهى . ويعني في الإحرام. بين أنه يقتدي بعمرء و 
وأن الله تعالى أمر بقبول ما يقول رسول الله بل . 

قوله عز وجل : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون› والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ویؤثرون على آنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحونء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم» ألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا 
نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصركم وله يشهد إنهم لكاذبون» لئن أخرجوا لا يخرجون معهم 
ولئن قونلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ڈ ثم لا ينصرون› لأنتم أشد رهبة في صدورهم 
من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهونء ۷ بقالونکم چیم لا في قری محص او من ورا جر باسهم 
بینهم شدید تحسبهم جمیعاً وقلوبهم د شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) . 

لإللفقراء#› قال الزمخشري : بدل من قوله: #ولذي القربى)› والمعطوف عليه والذي منع 
الإبدال من لله وللرسول). والمعطوف عليهماء وإن كان المعتى لرسول الله كلا أن الله عزا 
وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله: #وينصرون الله ورسوله) [الحشر: ۸]ء وأنه يترفع برسول 
الله يا عن التسمية بالفقير› وأن الإبدال عا لى ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز 
وعلا. انتھی". وإنما جعله الزمخشري بدلا من قوله: #ولذي القربى)» لأنه مذهب أبي حنيفة» ٠‏ 
والمعنى إنما يستحق ذو القربى الفقير. فالفقر شرط فيه على مذهب أبى حنيفة› ففسره الزمخشري 
على مذهبه . وأما الشافعي» فيرى أن سبب الاستحقاق هو القرابة» فيأخذ ذو القربى الغني لقرابته . 


)1( حدیث صحیح : 
أخرجه أحمد (٥/۳۹۹)ء‏ والترمذي (۳٦٠۳)ء‏ وأحمد (/۹۹)» والطحاوي في «المشکل»: (١۱۲۲ء‏ 
۴ , 1۲۲۷ء ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳۴ ) من طريقين عن ربعي بن خراش» عن حذيفةء 
وهو میج ٠‏ 
وانظر : «تفسير البغوي: (۱۹۸۲) بتخريجي. 

)۲( «الكشاف» : 6/0 *°(. 


Yio | ۲٤ ١ سورة الحشر الآية:‎ 


وقال ابن عطية : لللفقراء المهاجرين) بيان لقوله: #والمساكين وابن السبيل#» وكررت 
لام الجر لما كانت الأولى مجرورة باللام» ليبين بين الأغنياء منكم» أي ولكن يكون للفقراء. 
انتهى”". ثم وصف تعالى المهاجرين بما يقتضي فقرهم ويوجب الإشفاق عليهم. «أولئك هم 
الصادقون) أي في إيمانهم وجهادهم قولاً وفعلاً. والظاهر أن قوله: #والذين تبوؤا» معطوف 
على المهاجرين» وهم الأنصارء فیکون قد وقع ب بينهم الاشتراك فيما يقسم من الأموال. وقيل: هو 
مستأنف مرفوع بالابتدای والخبر #يحبون) . أثنى الله تعالى بهذه الخصال الجليلة» كما شى على 
المهاجرين بقوله: #يبتغون فضلا# الخ» والإيمان معطوف على الدار» وهي المدينةء والإيمان 
ليس مكاناً فيتبوأ. فقيل : هو من عطف الجمل»ء أي واعتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه» قاله أبو 
م فیکون کقوله: 


وا ا شا e‏ بار" ۰ 
از کرد شی ووا ی را واللزوم قدر کے اور فیصح 
العطف . أو لما كان الإيمان قد شملهمء > صار کالمکان الى فيه» لکن يكون ذلك جمعا 
بین الحقيقة والمجاز. قال الزمخشري : أو أراد دار الهجرة ودار اللإيمانء فأقام لام التعريف في 
الدار مقام المضاف إليه» وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه؛ أو سمى 
المدينةء لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان" . وقال ابن عطية: والمعنى تبوؤا الدار 
مع الإيمان معاًء وبهذا الاقتران يصح معنى قوله: من قبلهم) فتأمله. انتهى“. ومعنى من 
قبلهم) من قبل هجرتهم› #حاجة أي حسداًء #مما أوتوا» أي مما أعطي المهاجرون» ونعم 
الحاجة ما فعله الرسول ييو في إعطاء المهاجرين من أموال بني النضير والقرى . 
(ويؤثرون على أنفسهم) من ذلك قصة الأنصاري مع ضيف الرسول ا e‏ 
لهم إلا ما يأكل الصبية» فأوهمهم أنه يأكل حتى أكل الضيف» فقال له الرسول عليه الصلاة 
والسلام : اعجب الله من فعلكما البارخة)» فالآية مشيرة إلى ذلك. وروي غير ذلك في 
إیثارهم . والخصاصة : الفاقة» مأخوذة من خصاص البيت» وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج . 


() «المحرر الوجيز»: eT‏ 

(۲) ذکره «القرطبي»: (۲۲۲/۱۷)» ا )٥۰/(‏ أيضاًء ينسباه لقائل . 

.)٥١٤/۹ «الكشاف»:‎ )۳( 

.)۲۸۷ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 

٣ )(‏ صحيح: ` 1 
أخرجه البخاري (۳۷۹۸» »)٤۸۸4‏ ومسلم .)٠٠٠(‏ والترمذي (١٠۳۳)ء‏ والنسائي في «التفسير»: »)٦٠۲(‏ 
وابن حبان (١۲۸٥)ء‏ والبيهقي »)۱۸٥ /٤(‏ وفي «الأسماء. والضفات»: (4۷۹4)ء والواحدي في «الأسباب» : 
.)۸٠۹(‏ وفي «الوسيط٤: /٤(‏ ۲۷۳)ء من حديث أبي هريرة» وفيه قصة. ‏ ' ٠‏ 
انظر : «تفسير البغوي» : )1710( کی 


۳٤٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


والفتوح» فكأن حال الفقير هي كذلك» يتخللها النقص والاحتياج . وقرأً أبو حيوة وابن أبي عبلة : 
شح بكسر الشين . والجمهور: بإسكان الواو وتخفيف القاف وضم الشين» والشح: اللؤم» وهو 
كزازة النفس على ما عندهاء والحرص على المنع . قال الشاعر: 
يمارس نفسأابين جنبيه كزة إذاهمَ بالمعروف قالت له مهل 

وأضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها. وقال تعالى : #وأحضرت الأنفس الشح) [الساء: 
۸ وفى الحديث: «من أذى الزكاة المفروضة وقرى الضيف وأعطى فى النائبة فقد برىء من 
الشح“. «والذين جاءوا من بعدهم) الظاهر أنه معطوف على ما قبله من المعطوف على 
المهاجرين . فقال الفراء: هم الفرقة الثالثة من الصحابة» وهو من آمن أو كفر في آخر مدة النبي 
اة . وقال الجمهور: أراد من يجيء من التابعين» فعلى القول الأول: يكون معنى #من بعدهم) ٠‏ 
أي من بعد المهاجرين والأنصار السابقين بالإيمان» وهؤلاء تأخر إيمانهمء أو سبق إيمانه وتأخرت 
وفاته حتى انقرض معظم المهاجرين والأنصار. وعلى القول الثاني : يكون معنى #من بعدهم# أي 
من بعد ممات المهاجرين» مهاجريهم وأنصارهم. وإذا كان والذين) معطوفاً على المجرور 
قبله» فالظاهر أنهم مشاركو من تقدّم في حكم الفيء. ۰ 

وقال مالك بن أوس: قرأ عمر #وإنما الصدقات للفقراء# [التوبة: ]٠١‏ الآيةء فقال: هذه 
لهؤلاء» ثم قرأً: #واعلموا آنما غنمتم) [الأنفال: »]٤١‏ فقال: وهذه لهؤلاءء ثم قرأً: ما أفاء الله 
على رسوله) حتى بلغ #للفقراء المهاجرين) إلى «والذين جاءوا من بغدهم). ثم قال: لئن 
عشت لنؤتين الراعي» وهو يسير نصيبه منها. وعنه أيضاً: أنه استشار المهاجرين والأنصار فيما فتح 
الله عليه من ذلك في كلام كثير آخره أنه تلا: لما أفاء الله على رسوله) الآيةء فلما بلغ أولئك . 
هم الصادقون# قال: هي لهؤلاء فقط› وتلا: #والذين جاءوا من بعده)4 الآيةء إلى قوله: 
#رءوف رحیم)؛ ؛ ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. وقال عمر رضي 
لله تعالى عنه: لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتهاء کما قسم رسول الله و 

خيبر. وقيل: #والذين جاءوا من بعدهم) مقطوع مما قبله» معطوف عطف الجمل» لا عطف 

المفردات؛ فإعرابه : #والذين# مبتدأء ندبوا بالدعاء للأولينء والثناء عليهم» وهم من يجيء بعد 
الصحابة إلى يوم القيامة» والخبر #يقولون). أخبر تعالى عنهم بأنهم لإيمانهم ومحبة أسلافهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا)»» وعلى القول الأول يكون ليقولون) استئناف e‏ قيل: أو 
حال . 


. أيضاًء ولم ينسبه لقائل‎ )٠٠١ /٤( ذكره الزمخشري:‎ )١( 
كزة: شميمة منقبضة عن فعل الخير.‎ 

(۲) ضعيف : [ 1 
أخرجه الطبري (۳۳۸۸۳)ء والبيهقي في «الشنعبا: »)۱٠۸٤١(‏ من خديث أنس» وإسناده ضعيف فيه 
سليمان بن عبد الرحمن» وإسماعيل بن عياش روايته ضعيفة عن غير الشاميين وشيخه هنا مدني ٠‏ 


EV ۰ ۲٤ ١ سورة الحشر الآية:‎ 


الم تر إلى الذين نافقوا) الآية : نزلت في عبد الله بن أبيّ» ورفاعة بن التابوت» وقوم من 
منافقي الأنصار» كانوا بعثؤا إلى بني النضير بما تضمنته الجمل المحكية بقوله: #يقولون)› واللام 
في (لإخوانهم) للتبليغ» والإخوة بينهم إخوة الكفر وموالاتهم» ولا نطيع فيكم أي في 
قتالكم» «أحدا من الرسول والمؤمنين SL‏ وإخلاف ما 
وعدناكم من النصرة» و(لننصرنكم# جواب قسم محذوف. قبل أن ا 
محذوف» والكثير في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة الشرط» ومن حذفها قوله : 
۰ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين» [الملئدة: ۷۳]» التقدير : ولئن لم ينتهوا لکاذبون» اق في 
مواعيدهم لليهود» وفي ذلك دليل على صحة النبوة لأنه إخبار بالخيب» ولذلك لم يخرجوا حين 
أخرج بنو النضيرء بل أقاموا في ديارهم» وهذا إذا كان قوله: «(لإخوانهم4 أنهم 
وقيل: هم يهود المدينة» والضمائر على هذين القولين. وقيل: فيها اختلاف» أي لئن أخرج اليهود 
لا يخرج المنافقون» ولئن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقون» ولئن نصر اليهود المنافقين ليولي 
اليهود الأدبارء وکأن صاحب هذا القول نظر إلى قوله: #ولئن قوتلوا لا ینصرونهم)» فد اشر 
أنهم لا ينصرونهم» فكيف يأتي #ولئن نصروهم)؟ فأخرجه في حيز الإمكان» وقد أخبر أنهم لا 
ينصرونهم» فلا يمكن نصرهم إياهم بعد إخباره تعالى أنه لا يقع . وإذا كانت الضمائر متفقة» فقال ` 
الزمخشري : معناه ولئن نصروهم على الفرض» والتقدير كقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك» 
[الزمر: »]٠١‏ وكما يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون . وقال ابن عطية: معناه: ولئن خالفوا 
ذلك فإنهم ينهزمون. انتهى ( 8 والظاهر أن الضمير في #ليولن الأدبار# وفي لثم لا بنصرون)» 
٠‏ عائد على المفروض أنهم ينصرونهم» أي ولئن نصرهم المنافقون ليولن المنافقون الأدبار» ثم لا 
ينصر المنافقون. . وقیل : الضمير في التولي عائد على اليهودء وكذا في لا ينصرون) . قال ابن 
عطية: وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله: #لا يخرجون# ولا ينصرون4 لأنها راجعة على 
حكم القسم» لا على حكم الشرط» وفي هذا نظر. انتهى”" . وأي نظر في هذا؟ وهذا جاء على 
القاعدة المتفق عليها من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وحذف جواب 
الشرطء وكان فعله بصيخة المضي» أو مجزوماً بلم» وله شرط» وهو أن لا يتقدمه طالب خبر. 
واللام في #لئن4 مؤذنة بقسم محذوف قبله» فالجواب له. وقد أجاز.القراء أن يجاب الشراط» 
: وإن تقدم القسم. ورده عليه البصريون. ثم خاطب المؤمنين بأن هؤلاء یخافونکم أشد خيفة من الله 
تعالى» لأنهم يتوقعون عاجل شركم» ولعدم إيمانهم لا يتوقعون أجل عذاب الله» وذلك لقلة 
فهمهم» ورهبة: مصدر رهب المبني للمفعول» كأنه قيل: أشد مرهوبية» فالرهبة واقعة منهم لا من 
المخاطبين» والمخاطبون مرهوبون» وهذا كما قال : : ٤‏ ۰ 


.)٥١٦/٤( «الكشاف»:‎ )1( 


.)۲۸۹/٥( «المحرر الوجیز»:‎ ) ٠ 
ا أ‎ ٠ . المصدر السابق‎ ۳ 


EA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فخ اا عي في > وو ك ماسوو و ف هو 

بن ب رالاق تع ون فرغل ده ل 
فالمخبر عنه مخوف لا خائف» والضمير في (صدورهم). قيل: لليهود» وقيل: 
للمنافقين» وقيل: للفريقين. وجعل المصدر مقراً للرهبة دليل على تمكنها منهم بحيث صارت 
الصدور مقراً لهاء والمعنى : رهبتهم منكم شد من رهبتهم من الله عز وجل . . للا يقاتلونكم» آي 
بنو النضير وجميع اليهود. وقيل: اليهود والمنافقون #جميعاً# أي مجتمعين متساندين يعضد 
e‏ > <إلا في قرى محصنة) لا في الصحراء لخوفهم منكم» وتحصينها بالدروب 
والخنادق» أو من وراء جدار يتسترون به من أن تصيبوهم . وقرأً الجمهور: (جدر# بضمتين› 
جمع جدار؛ وأبو رجاء والحسن وابن وثاب : بإسكان الدال تخفيفاً» ورويت عن ابن كثير وعاصم ' 
والأغمش. وقرأ أب عرو ابن كر وكير من الحكيين* .خدار بالالف وكمر الجب» وقرا كتير من 
المكيين» وهارون عن ابن كثير: جدر بفتح الجيم وسكون الدال". قال صاحب اللوامح: وهو 
واحد بلغة اليمن. وقال ابن عطية: ومعناه أصل بنيان كالسور ونخوه. قال: ويحتمل أن يكون من. 
جدر النخل» أي من وراء نخلهم» إذ هي مما يتقى به عند المصافة. #بأسهم بينهم شديد) أي 
إذا اقتتلوا بعضهم مع بعض . کان بأسهم شديداً؛ أما إذا قاتلوكم» فلا يبقى لهم بأس» لأن من 
حارب أولياء الله خذل. لتحسبهم جميعاً€ أي مجتمعين» ذوي ألفة واتحاد. #وقلوبهم شتى)» 
أي وأهواؤهم متفرقة» وكذا حال المخذولين» لا تستقر أهواؤهم على شيء واحد» وموجب ذلك 
الشتات هو انتفاء عقولهم» فهم كالبهائم لا تتفق على حالة. وقرا الجمهور: د شتی( بألف 
التأنيث؛ ومبشر بن عبيد: منوناًء جعلها ألف الإلحاق؛ وعبد الله : وقلوبهم أشت: أي أشد تفرقاء 
ومن كلام العرب: شتى تؤوب الحلبة. قال الشاعر: ۰ 

إلى الله أشكوافتية شقت العصا هی الیرم ی ووی اس جج 
قوله عز وجل: [كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب آليم» كمثل 
الشيطان إذ قال لاإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين» فكان 
عاتهها ألما ني لار خالاين قييا وذلك جرا الطالمنة با ابا انين اني 1 aS‏ 


() البيت ل كعب بن زهير في قصيدته (بانت سعاد) من [البسيط] انظر: «ديوانه»: .)۲١(‏ 

(۲) انظر: «المبسوط»: (۳۳٤)ء‏ «البدور»: (١٠)ء‏ «الميسّر»: .)٥٤۷(‏ 

(۳) «المحرر الوجیز»: (۲۸۹/۰). 

(6) ذكره «اللسان» مادة (عصا) )٦٦/٠١(‏ وصدره عنده: 
والعصا تضرب مثلاً للاجتمأع» ويضرب انشقاقهما مثلاً للافتراق الذي لا يكون بعده اجتماع» وذلك لأنها لا 
تدعی عصا إذا انشقت . 


سوزة الحشر الاية: ۲٤ ١‏ . 7 ۳۹ 


ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون» لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزونء لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون» هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» هو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن النهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون» هو الله . 
الخالق البارىء المصور له الاسساء ا یح ا ی او والأرض وهو العزيز 
الحكيم) . 

(كمشل): خبر مبتدأً محذوف» أي مثلهم» أي بني النضير (كمثل الذين من قبلهم قريباً) 
وهم بنو قينقاع» أجلاهم الرسول ية من المدينة قبل بني النضير فكانوا مثلاً لهي » قاله ابن عباس؛ 
أو أهل بدر الكفار» فإنه عليه الصلاة والسلام قتلهم» فهم مثلهم في أن غلبوا ورا وا 
الضمير في لمن قبلهم) للمنافقين» و#الذين من قبلهم) منافقو الأمم الماضية» غلبوا ودلوا على 
وجه الدهر» فهؤلاء مثلهم . ويبعد هذا التأويل لفظة قريب أن جعلته متعلقاً بما قبله» وقريباً 
ظرف زمان إن عله عفرلا لذاقرا أي ذاقوا وبال أمرهم قريباً من عصيانهم» آي لم تتاخر 
عقوبتهم في الدنياء كما لم تتأخر عقوبة ھۇلاء. لولهم عذاب أليم) في الآخرة. 

(كمثل الشيطان) لما مثلهم بمن قبلهم» ذكر مثلهم مع المنافقين» فالمنافقون كالشيطان» 
وبنو النضير كالإنسان» والجمهور: على أن الشيطان والإنسان اسما جنس يورطه في المعصية ثم 
يفر منه. كذلك أغوى المنافقون بني النضير» وحرضوهم على الثبات» ووعدوهم النصر. فلما 
نشب بنو النضير» خذلهم المنافقون وتركوهم في أسواً حال . وقيل: المراد استخواء الشيطان قريشا 
يوم بدر. وقوله لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم) إلى قوله: #إني بريء 
منكم) [الانفال: .]٤٨‏ وقيل: التمثيل بشيطان مخصوص مع عابد مخصوص استودع امرأة» فوقع . 
عليها فحملت» فخشي الفضيحة» فقتلها ودفنها. سول له الشيطان ذلك» ثم شهره» فاستخرجت 
فوجدت مقتولة؛ وكان قال إنها ماتت ودفنتهاء فعلموا بذلك» فتعرض له الشيطان وقال: اكفر 
واسجد لي وأنا أنجيك» ففعل وتركه عند ذلك وقال: أنا بريء منك . . وقول الشيطان : #لإني أخاف 
الله رياء» ولا يمنعه الخوف عن سوء يوقع ابن آدم فيه. وقراً الجمهور : (عاقبتهما بنصب 
التاء؛ والحسن وعمرو بن عبيد وسليم بن أرقم: برفعهما. والجمهور: «(خالدين) بالياء حالاً 
ولإفي النار#» خبر أن؛ وعبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة : بالألف» فجاز أن يكون 
خبر أن» والظرف ملغى وإن كان قد أكد بقوله : لفيها)» وذلك جائز على مذهب سيبويه» ومنع 
ذلك أهل الكوفةء لأنه إذا أكد عندهم لا يلغى. ويجوز أن يكون في النار خبرأًء لأن ولإخالدين) 

e E خبر ثان»‎ 

ولما انقضی في هذه السورة» وصف المنافقون واليهود. وعظ المؤمنين› لأن ا 

ذكر المصيبة لها موقع في النفس لرقة القلوب والحذر مما يوجب العذاب» وكرر الأمر بالتقوى 


0° . الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


على سبيل التوكيد» أو لإختلاف متعلق بالتقوى . فالأولى فى أداء الفرائض» لأنه مقترن بالعمل ؛ 
والثانية في ترك المعاصي› لاله مرن بالهديوالوشد. دقرا الجمهور: #ولتنظر أمراًء واللام 
ساكنة؛ وأبو حيوة ويحيى بن الحارث: بكسرها. وروي ذلك عن حفص» عن عاصم والحسن : 
بكسرها وفتح الراءء جعلها لام كي . ولما كان أمر القيامة كائناً لا محالة» عبر عنه بالغد» وهو 
الذي يلي يومك على سبيل التقريب . وقال الحسن وقتادة: لم يزل يقر به حتى جعله كالخدء 
نحوه: لكأن لم تغن بالأمس) [يونس: ٤‏ یرید د e‏ وقيل: عبر عن الآخرة 
ا كأن الدنيا والآخرة نهاران» يوم وغد. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بقوله: (لغد ليوم 
لحرت لأت لكل إنسان كغده . وقال عجاهة وابن ريد بالاممن الدنا وغد الاخرة::زقال 
الزتخهشري: أا كين النفنفاسخفاال للأفس البواطر فما قدعن للأخرة كانه قبل لخد 
يعرف كنهه لعظمه . انتهى . وقرأً الجمهور: لا تكونوا# بتاء الخطاب؛ وأبو حيوة: بياء الغيبةء 
على سبيل الالتفات . وقال ابن عطية : كناية عن نفس التي هي اسم الجنس؛ #كالذين نسوا» هم 
الكفار» وتركوا عبادة الله وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى» وهذا تنبيه على فرط غفلتهم واتباع 
شهواتهم ؛ فأنساهم أنفسهم). حيث لم يسعوا إليها في الخلاص من العذاب» وهذا من المجازاة 
على الذنب بالذنب . عوقبوا على نسيان جهة الله تعالى بأن أنساهم أنفسهم” . قال سفيان: المعنى 
حظ أنفسهم» ثم ذكر مباينة الفريقين : أصحاب النار في الجحيم» وأصحاب الجنة في النعيم» كما 
قال: فمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) [السجدة: ۱۸]» وقال تعالى : م ل 
المتقين كالفجار# [ص: .]۲١‏ 
#لو أنزلنا هذا القرآن على جبل€ هذا من باب التخييل والتمثيل» ا 
#إنا عرضنا الأمانة على السموات)€ [الأحزاب: ۷۲]» ودل على ذلك: #وتلك الأمثال نضربها 
للناس#» والخرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه» وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل 
لتخشع وتصدع . eg Cs Ga E a a‏ فابن آدم کان 
أولى بذلك» لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر. وقراً طلحة: مصدعاً بإدغام التاء في الصاد؛ وأبو 
السمال وأبو دينار الأعرابي : القدوس بفتح القاف؛ والجمهور: بالفك والضم. وقرأً الجمهور: 
المؤمن بكسر الميم» اسم فاعل من آمن بمعنى أمن. وقال ثعلب: المصدق المؤمنين في أنهم 
آمنوا. وقال النحاس: أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة. وقيل: المصدق نفسه في أقواله ‏ 
الأزلية. وقرأً آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» وقيل» أبو جعفر المدني : المؤمن بفتح 
الميم. قال أبو حاتم: لا يجوز ذلك» لأنه لو كان كذلك لكان المؤمن به وكان جائزاًء لكن ٠‏ 
المؤمن المطلق بلا حرف جر يكون من كان خائفاً فأومن. وقال الزمخشري: يعني المؤمن به على 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۲۹۱/۰). 
(۲) «الکشاف»: (0۰۸/4). 


(۳) «المحرر الوجیز»: (۲۹۱/۰). 


سورة الحشر الآية: ٠ ٠۴١‏ اا ۰ ۳0١‏ 


لحذف جرف الجر»› كما تقول في قوم موسی من قوله: #واختار موسی قومە‰ [الأعراف: :]٠١١‏ 

ا [المهيمن) تقدم شرحه. #الجبار€ القهار الذي جبر خلقه على ما أراد. وقيل : 

.الجبار: الذي لا يدانيه شيء ولا يلحق› ومنه نخلة جبارة إذا لم تلحق a ss‏ 
وا تخار اا ع واا ا ر ال أحمرا“ 


٠‏ وقال ابن عباس: هو العظيم» وجبروته: عظمته. وقيل: هو من الجبر» وهو الإصلاح: 
جبرت العظم : أصلحته بعد الكسر. وقال الفراء: من أجبره على الأمر: ر ا رم اع 
فعالاً من أفعل إلا في جبار ودراك. انتھی› وسمع أسار فهو أسار. e‏ فى الكبرياء 
٠‏ والعظمة. وقيل: المتكبر عن ظلم عباده» #الخالق): المقدر لما يوجده. «البارىء4 المميز 
بخضة من يعض بالاشكال المختلفة (المصور4: الل : وقرآ علي وحاطب , بن أبي بلتعة 
والحسن وابن السميفع : المصور بفتح الواو والراء» وانتصب مفعولاً بالباري» وأراد به جنس 
ا وعن علي : فتح الواو وكسر الراء على إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» نحو: الضارب 
الغلام . 


(( «الكشاف» : 0°4/0). 


(۲) البيت من [الطويل]. انظر: «ديوانه» : (0۷)ء «القرطبي» : (ENN‏ 
ا سوابتق : مرتفعات» الأثيث : الملتف» القنوات : .العذق» ويعني النخلة ا فاتت الد فکان هذا یدل 
0 عظمة الله وتقديسه عن أن تناله التقائص وضفات الحديث. 


٠ .)06۸( «الميشره:‎ ء)٤١‎ ٤٤/1۸ انظر: «القرطبي۲:‎ ٠ 


YoY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


اسورة الممتحنة 


مدنية وهى ثلاث عشرة آية 


ر ولت سخا ا ر e‏ 
أهل مكة يخبرهم بأن رسول الله ڪا متوجه إليهم لخزوهم؛ فأطلع الله رسوله يل على ذلك» ووجه 
الف n‏ الكتاب منهاء والقصة مشهورة في كتب الحديث ث والسیر. 


N‏ هذه السورة لما قبلها: أنه لما ذكر فيما قبلها حالة المنافقين E‏ ت هذه 
بالنهي عن موالاة الكفار والتوذد إليهم» وأضاف فی قوله : عدوي تغلبظاًء» > لجرمهم وإعلاماً 
بلول عقاب الله بهم . والعدو ينطلق على الواحد وعلى اع وأولياء مفعول ثان لتتخذوا. 
(تلقون» بيان لموالاتهم»› فر ل اعرا أو استئناف إخبار. وقال الحوفي 
والزمخشري : SS‏ أو صفة لأولياءء وهذا تقدّمه إليه الفراءء قال: 
ل(تلقون إليهم بالموذة) من صلة «أولياء). انتهى . وعندهم أن النكرة توصل» وعند البصريين 
لا توصل بل توصف. زالحال والصفة قید وهم قد تهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاء والتقييد يدل 
على أنه يجوز أن يتخذوا أولياء إذا لم يكونوا في حال إلقاء المودةء أو إذا لم يكن الأولياء متصفين 
بهذا الوصف» وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء# [المائدة: 
»]١‏ فدل على أنه لا يقتصر على تلك الحال ولا ذلك الوصف. والأولياء عبارة عن الإفضاء 
بالمودة» ومفعول #تلقون» محذوف» أي تلقون إليهم اخار رل ات ا انراز اء ف 
#بالمودة# للسبب» »> آي بسبب المودة التي بينهم. وقال الكوفيون: الباء زائدة» كما قيل: في #ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: :٠‏ أي أيديكم. قال الحوفي : وقال ارتي هة 
بالمصدر الذي دل عليه الفعل»› وكذلك قوله #بإلحاد بظلم4 [الحج: :]١١‏ أي إرادته بإلحاد. 
انتهى . فعلى هذا يكون #بالمودة) متعلقاً بالمصدر» أي إلقاؤهم بالمودة» وهذا ليس بجيد» لأن 
فيه حذف المصدر» وهو موصول» وحذف الخبر» إذ إلقاؤهم مبتدأً وبما يتعلق به» #وقد كفروا» 
جملة a‏ وذو الحال الضمير في (تلقون): أي توادونهم» وهذه حالهم» وهي الكفر بالله» 


e‏ ا EAA oF AT (1١‏ 104 4۹4( ومسلم «(TAD‏ آبو داود 
| (۵۱٦۲)ء‏ وأبو یعلی (۳۹7)ء وابن حبان (۷۱۱۹)» من طريق سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن السلمى 
ب ا ۰ 1 
وأخرجه البخاري (۳۰۰۷ ۷٤‏ ۰) ومسلم »)۲٤۹٤(‏ وآبو داود »)۲٣٣۰(‏ والترمذي (۳۳۰۵).. 
وأبو یعلی »۳۹٤(‏ 4۸(« وابن حبان »)1٤6۹4(‏ والبيهقي في «الدلائل»: ›)۱۷/١(‏ والواحايي في 
۰ «الأسباب»: «(AIY)‏ من طريق عبيد الله بن آبي رافع عن علي به. 
0 «الكشاف»: (o00‏ 
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ولا يناسب الكافر بالله أن يوذ. وأجاز الزمخشري أن يكون حالاً من فاعل لا تتخذوا4'. 
وقراً الجمهور: #بما جاءكم)» والجحدري والمعلى عن عاصم: لما باللام مكان الباءء أي 
لأجل ما جاءكم . (يخرجون الرسول( استئناف» كالتفسير لكفرهم» آو حال من ضمير 
#کفروا)› لوإیاکم) معطوف على الرسول. وقدّم على إياكم الرسول لشرفهء ولأنه الأصل 
للمؤمنين به. ولو تقدّم الضمير لكان جائزاً في العربية» خلافا لمن خص ذلك بالضرورةء قال: 
لأنك قادر على أن تأتي به متصلاًء فلا تفصل إلا في الضرورة» وهو محجوج بهذه الآية وبقوله 
تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله [الساء: »]٠١١‏ وقذم 
الموصول هنا على المخاطبين للسبق في الزمان وبغير ذلك من كلام العرب. وأن تؤمنوا» 
مفعول من أجله» أي يخرجون لإيمانكم أو كراهة إيمانكم» إن كنتم خرجتم) شرط جوابه 
محذوف لدلالة ما تقدّم عليه» وهو قوله: (لا تتخذوا عدوي)» ونصب جهاداً وابتغاء على 
المصدر في موضع الحالء أي مجاهدين ومبتخين» أو على أنه مفعول من أجله. (تسرون)» 
استئناف» أي تسرون وقد علمتم آني أعلم الإخفاء والإعلانء وأطلع الرسول ية على ذلك فلا 
طائل في فعلكم هذا. وقال ابن عطية : تسرون) بدل من «تلقون) . انتهی› بېدل 
الاشتمالء لأن الإلقاء یکون سرا وجهراًء و ق لى مان لفون وأجاز أيضاأ أن يكون 
خبر مبتدأً محذوف تقديره: أنتم تسرون. والظاهر أن «(أعلم) أفعل تفضيل» ولذلك عداه بالباء. 
وأجاز أن فطية أن نكن مضارعا عى تالباء قال: لأنك تقول علمت يكذ : لوأنا أعلم)» 
جملة حالية» والضمير في ومن يفعله منكم)› الظاهر آنه إلى أقرب مذكورء أي ومن يفعل. 
الأسرار. وقال ابن عطية: يعود على الاتخاذ» وانتصب ی 
ضل» أو على الظرف على تقدير اللزوم» والسواء: الوسط 
ولما نهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياءء a E‏ 
۰ وذكر ما صنع الكفار بهم أولاً من إخراج الرسول يا والمؤمنين» ذکر صنيعهم آخراً لو قدروا عليه 
من أنه إن تمكنوا منكم تظهر عداوتهم لكم» ويبسطوا أيديهم بالقتل والتعذيب» وألسنتهم بالسب؛ 
وودوا لو ارتددتم عن دینکم الذي هو أحب الأشياء اليجم» وهو سبب إخراجهم إياكم. قال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله» ثم قال #وودوا) بلفظ الماضي؟ 
قلت : الماضي» وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإنه فيه نكتة 
کأنه قیل : ك يعني أنهم يريدون آن يلحقوا بكم مضار الدنيا 
والدين جميعاً. ١‏ . وکأن yT‏ : #وودوا) أنه E E Î‏ 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲۹٤/٥(‏ 


(۳) انظر: «المحرر الوجیز»: .)۲۹٤/٥(‏ ` 
(6) «الكشاف»: .)٥١١ /٤(‏ 
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الشرط» فجعل ذلك سؤالاً وجواباً. والذييظهر أن قوله : (ووذوا) ليس على جواب الشرط 
لأن ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط غليهم» بل هم وادون كفرهم على كل 
حال» سواء أظفروا بهم أم لم يظفرواء وإنما هو معطوف على جملة الشرط والجزاءء أخبر تعالى 
بخبرين: أحدهما اتضاح عداوتهم والہسط اھ ا دک على ویر ار ب والآخر ودام 
E‏ لا على تقدیر الظفر بهم 


کت عاب د شان فک کی ی اا اف و ي و 
ال ا لن تنفعكم أرحامكم ولا آولادکم )4 ی و الذين توالون الكقار من أجلهمء 
وتتقربون إليهم محاماة عليهم. ويوم معمول لينفعكم أو ليفصل ليفصل. وقراً الجمهور؛ #يفصل) بالياء 
فا سا للمفخرل: E‏ كذلك إلا أنه مشددء و ما 
لبینکم وهو مبني على الفتح لإضافته إلى مبني» وإما ضمير المصدر المفهوم من يفصل» أي 
يفصل هو› أي الفصل . وقراً عاصم والحسن والأعمش : يفصل بالياء مخففاً مبنياً للفاعل ؛ وحمزة 
والكسائي وابن وثاب: مبنياً للفاعل بالياء مضمومة مشدداً؛ وأبو حيوة وابن أبي عبلة: كذلك إلا 
E‏ بالنون مفتوحة مخففاً مبنياً للفاعل ؛ وأبو حيوة أيضاً: 
بالنون مضمومة› فهذا ثماني فراآت ٩‏ 


E 5‏ الا ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن من سيرته التبرؤ ‏ 
من الكفار ليقتدوا به في ذلك ويتأسوا. وقرا الجمهور: إسوة بكسر الهمزة» وعاصم بضمهاء وهما 
لغتان. #والذين معه)» قيل: من آمن به. وقال الطبري وغيره: الأنبياء معاصروه» أو كانوا قرياً 
من عصره» لأنه لم يرو أنه كان له أتباع مؤمنون في مكافحته لهم ولنمروذ. ألا تراه قال لسارة حين 
رحل إلى الشام مهاجراً من بلد نمروذ: ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك؟ والتأسي 
باإبراهيم عليه السلام هو في التبرؤ من الشرك» وهو في كل ملة وبرسولنا عليه الصلاة والسلام على 
الإطلاق في العقائد وأحكام الشرع. وقراً الجمهور ۽ برآء) جمع بريء. کظريف وظرفاء؛ 
وعیسی : اا ی را . كظزيف وظراف ؛ وأبو جعفر: بضم الباءء کرام غار وهم 
اسم جمع الواحد بريÜءَ‏ وتوأم وظئر» ورویت عن عيسى. قال أبو خاتم: زعموا أن عیسی 
الهمداني رووا عنه براء على فعال» كالذي في قوله تعالى: «إنني براء مما تعبدون# في الزخرق 
»]۲١[‏ وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد والجمع”. وقال الزمخشري: وبراء على إبذال 
الضم من الكسرء كرخال ورباب . انتهى” . فالضمة في ذلك ليست بدلاً من كسرة» بل هي ضمة 


(1) انظر: «المبسوطا: (٤۳٤)ء‏ «البدور»: (١۳۱)ء‏ «المي»: .)٥٤4(‏ 

() انظر: «القرطبي»: (۱/۱۸٩)ء‏ «الميسر»: .)٠٤۹(‏ 

.)١۱۳/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

. الرخل: الأنثى من أولاد الضآن والبري: الشاة التي و ا ا رباب‎ ٠ 
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- أصلية» وهو قريب من أوزان أسماء الجموع» وليس جمع تكسير» فتكون الضمة بدلاً من الكسرةء 
إلا قول إبراهيم استثناء من قوله: #أسوة حسنة). قاله قتادة والزمخشري . قال مجاهد وقتادة 
وعطاء الخراساني وغيرهم : aS‏ لأنه کان 
لعلمه ليست في نازلتكم . 


وقال الزمخشري : فإن قلت: فإن كان قوله: #لأستغفرن لك# مستثنى من القول الذي هو 
(أسوة حسنة#» فما بال قوله: #فما أملك لك من الله من شىء)» وهو غير حقيق بالاستشناء؟ ألا 
ترى إلى قوله: فمن يملك لكم من الله شيئً؟ قلت : أراد استثناء جملة قوله لأبيه» والقضد إلى 
موعد الاستغفار له وما بعده مبني عليه وتابع له» كأنه قال: أنا أستخفر لك وما في طاقتي إلا 
الاستغفار. انتهى”. وقال الزمخشري: أولاً بعد أن ذكر أن الاستثناء هو من قوله: #أسوة 
حسنة) في مقالات قال : لأنه أراد بالأسوة الحسنة» فهو الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويتخذوه 
سنة يستنون بها. انتهى. والذي يظهر أنه مستثنى من مضاف لإبراهيم تقديره: أسوة حسنة في 
مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم لأبيه (لأستغفرن لك فليس فيه أسوة حسنة» 
فيكون على هذا استثناء متصلاً. وأما أن يكون قول إبراهيم مندرجاً في أسوة حسنة» لأن معنى 
الأسوة هو الاقتداء والتأسي» فالقول ليس مندرجاً تحته» لكنه مندرج تحت مقالات إبراهيم عليه 
السلام. وقال غ ويحتمل أن يكون الاستثناء من التبري والقطيعة التي ذكرت» لم تبق 
جملة إلا كذا. . وقيل: هو استثناء منقطع المعنى» لكن قول إبراهيم لأبيه (لأستغفرن 
لك فلا e‏ وتفذوا آباءكم الكفار بالاستغفار. #ربنا عليك توكلنا) وما 
بعده» الظاهر أنه من تمام قول إبراهيم متصلاً بما قبل الاستثناءء وهو من جملة ما يتأسى به فيه» 
وفضل بينهما بالاستثناء اعتناء بالاستثناء ولقربه من المستشنى منه» ويجوز أن يكون أمرأً من الله 
للمؤمنين» أي قولوا ربنا عليك توكلناء علمهم بذلك قطع العلائق التي بينهم وبين الكفار. ٠.‏ 

لإربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا)› قال ابن عباس: لا تشلطهم علينا فيسبوننا ويعذبوننا. 
وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم أو بعذاب من عندك» فيظنوا أنهم محقون وأنا مبطلون» فيفتنوا 
ذلك فال ق ا مه قاد ا جل وقول ابن عباس أرجح لأنه دعاء لأنفسهم» وعلى قول 
غیره دعاء للکافرین › والضمير في فيهم عائد على إبراهيم والذين معه» وکررت الأسوة تأکیداً» 
وأكد ذلك بالقسم أيضاًء ولمن يرجو بدل من ضمير الخطاب» بدل بعض من كل . 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية› عزم المسلمون على إظهار عداوات أقربائهم الكفارء 
ولحقهم هم لكونهم لم يؤمنوا حتى يتوادوا» فنزل ل[عسى اله الآية مؤنسة ومرجئة» فأسلم 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «الکشاف»: .)٥۱۳/٤(‏ 


(۳) («المحرر الوجیز»: (۰/ .)۲۹٥١‏ 
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الجميع عام الفتح وضاروا إخواناً. ومن ذكر أن هذه المودة هي تزويج النبي بلا أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطأء لأن تزويجها كان وقت هجرة الحبشة» وهذه الآيات سنة ٠‏ 
ست من الهجرةء ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقه مثالا وإن كان متقدماً لهذه الآيةء 
لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشأً من المودات» قاله ابن عطية. وعسى من الله تعالى واجبة 
الوقوع» لوال قديز4 على تقليب القلوب وتيسير ایی فا ا 
المشركين. 


لا ينهاكم الله الآية» قال مجاهد: نزلت في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجرواء فكانوا في رتبة 
سوء لتركهم فرض الهجرة. وقيل : في مؤمنين من أهل مكة وغيرها تركوا الهجرة. وقال الحسن 
وأبو صالح : في خزاعة وبني الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب» كانوا مظاهرين 
للرسول محبين فيه وفي ظهوره. وقيل: فيمن لم يقاتل» ولا أخرج ولا أظهر سوأ من كفار قريش. 
وقال قرة الهمداني وعطية العوفي : في قوم من بني هاشم منهم العباس: وقال عبد الله بن الزبير : 
في النساء والصبيان من الكفرة. وقال النحاس والثعلبي : أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة. وقيل: قدمت على أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمَها نفيلة بنت عبد 
العزى» وهي مشركة» بهداياء فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول» فنزلت الآية» فأمرها رسول الله 
بلا أن تدخلها منزلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليها". قال ابن عطية : وكانت المرأة فيما 
روي خالتها فسمتها آماً؛ وفي التحرير: أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عنه طلق امرآته نفيلة 
في الجاهلية» وهي أم أسماء بنت أبي بكرء فقدمت في المدة التي فيها الهدنة وأهدت إلى أسماء 
قرطاً وأشياء» فكرهت أن تقبل منهاء فنزلت الآية. و#أن تبروهم)› و أن 2 بدلان e‏ 
فا ل اجان 


0 د نزول الآية الراجح س 
اريه ايد 9 وابن سعد (۱۹۸/۸)» والحاکم (۲/ (T0 ۳40۲) e »)٤۸٥‏ 
والواحدي في «الأسباب» : «(A1۳)‏ من حديث عبد الله بن الزبير» ومداره على مصعب بن ثابت» وهو غير 
قوي» فقد ا وغیر واحد» ووقه ابن حبان وغیره»› وقد تفرد بذکر رو الآية في هذا الحديث» 
وهو غير احجة بما ينفرد به . 
وأصل الحديث صحيح أخرجه البخاري ( 11° c(TIAT‏ وأبو داود »)۱٨٦۸(‏ وأحمد «Ev /D‏ من 
حدیث أسماء بنت أبي بکر» ولیس فيه ذکر نزول الآية والأشبه في نزول الآية آنه مدرج من كلام أحد الرواة 
0 واله عل ويؤيد ذلك هو أن البخاري أخرج حديیث اومن پر «(o 4\VA) E‏ وقال في 
آخره: قال ابن عيينة : فأنرل الله .الآية . 
وانظر «معالم التنزيل؛ E IVD:‏ و«أحكام 2 AT)‏ ا 
٠ )۲(‏ «المحرر الوجیز»: /٥(‏ ۲۹۷). 
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قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 
وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم› وإن 6 شيءَ 
من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي آنتم به 
مۇمنون› يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا 
یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف 
فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» e E‏ 
يئسوا من. الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور4 . 


فان فل لخدي ت ن أن ن آي ال مك فن المتلمين ل رد ال رن ان 
المسلمين من أهل مكة رد إليهم» فجاءت أم كلثوم وهي بنت عقبة بن أبي معيط وهي أول امرأة 
هاجرت بعد هجرة رسول الله ية في هدنة الحديبية» فخرج في أثرها أخواها عمارة» والوليد 
فقالا: يا محمد أوف لنا بشرطناء فقالت يا رسول الله حال النساء إلى الضعف كما قد علمت 
فتردني إلى الكفار يفتنوني عن ديني» ولا صبر لي» فنقض الله العهد في النساءء وأنزل فيهن الآيةء 
وحکم بحکم رضوه كلهم . وقيل : سبب نزولها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت الحديبية 
مسلمة» فأقبل زوجها مسافر المخدومي . وقيل: صيفي بن الراهب» فقال: يا محمد اردد علي 
امرأتی ي فإنلك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم تجّف» فنزلت بياناً أن 
الشرط إنما كان في الرجال دون النساء»”وذكر أبو نغيم الأصبهاني أن سبب ثزلوها أميمة بنت 
بشر بن عمرو بن عوف امرأة حسان بن الدحداحة» وسماهن تعالى مؤمنات قبل أن يمتحن» وذلك 
لنطقهن بكلمة الشهادة» ولم يظهر منهن ما ينافي ذلك أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن 
٠‏ بالامتحان. وقرىء مهاجرات بالرفع على البدل من المؤمنات» وامتحانهن قالت عائشة باية 
المبايعة» وقيل: بأن يشهدن أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله . وقال ابن عباس بالحلف 
انها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله» ورغبة في دين الإسلام» وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة 
وعكرمة: كانت تستحلف أنها ما هاجرت لبغض في زوجها ولا لجريرة جرتها ولا لسبب من 
أغراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة اله أعلم بإيمانهن) لأنه تعالى هو المطلع 
- على أسرار القلوب ومخبات العقائد» «فإن علمتموهن) أطلق العلم على الظن الغالب بالحلف» 
وظهور الأمارات بالخروج من الوطن» والحلول في قوم ليسوا من قومها وبين انتفاء رجعهن إلى 
الكفار أزواجهن» وذلك هو التحريم بين المسلمة والكافرة. وقرأً طلحة لا هن يحلان لهم 
وانعقد التحريم بهذه الجملةء وجاء قوله ولا هم يحلون لهن) على سبيل التأكيد» وتشديد 
الحرمة» لأنه إذا لم تحل المؤمنة للكافر علم أنه لا حل بينهما البتة» وقيل: أفاد قوله: ولا هم 
يحلون لهن) استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل» كما هو في الحال ما داموا على الإشراك» وهن 


سورة الممتحنة الآية: ١١٠-١‏ أ ٠٠‏ ا Os es‏ 


على الإيمان #وآنوهم ما أنفقوا) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت» فلا 
يجمع عليه خسران الزوجة والمالية. قال ابن عباس: أعطى رسول الله بء بعد امتحانها زوجها . 
الكافر ما أنفق عليهاء > فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان إذا امتحنهن أعطى 
أزواجهن مهورهن . وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما كان في نساء آهل العهدء فأما من لا 
عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد عليه الصداق» والأمر كما قال قتادةء ثم نفى الحرج في نكاح 
المؤمنين إياهن إذا آتوهن مهورهن» ثم أمر تعالى المؤمنين بفراق نسائهن الكوافر عوابد الأوثان. 
وقراً الجمهور : (تمسكوا) مضارع أمسك»› کاکرم وأبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبیر 
والحسن والأعرج مضارع مسك مشددا والحسن أيضاً وابن أبي ليلى وابن عامر في رواية عبد 
الحميد وأبو عمرو في رواية معاذ تَمَسكوا) بفتح الثلاثة مضارع تمسك محذوف الثاني بتمسكواء 
والحسن أيضاً تمسكوا بكسر السين مضارع مسك ثلاثياً. وقال الكرخي : الكوافر يشمل الرجال 
والنساء» فقال له أبو علي الفارسي ي : النحويون لا يرون هذا إلا في النساء جمع كافرة» وقال: 
أليس يقال : طائفة كافرة» E,‏ قال أبو علي : : فبهت» فقلت : هذا تأیید انتھی . وهذا 
الكرخي معتزلي فقيه› وأبو علي معتزلي فأعجبه هذا التخريج» وليس بشيء لأنه لا يقال كافرة في 
وصف الرجال إلا تابعاً لموصوفهاء أو يكون محذوفاً مراد أما بغير ذلك فلا يجمع فاعلة على" 
فواعل إلا ويكون للمؤنث› والعصم جمع عصمة» وهي سبب البقاء في الزوجية #وأسألوا ما 
أنفقتم) آي : واسألوا الكافرين ما أنفقتم على أزواجكم إذا فروا إليهم (وليسألوا) أي : الكقار ما 
أنفقوا على أزواجهم إذا فروا إلى المؤمنين. ولما تقرر هذا الحكم» قالت قريش فيما روي لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمهء ولا ندفع لأحد صداقاًء فنزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى #وإن 
SS EO‏ 
وانقلبت من الإسلام ما كان مهرها. قال الزمخشري : 


ل قلت): هل لإيقاع شيء في هذا الموضع فائدة؟ (قلت): نعم الفائدة فيه أن لا يغادر 
شيء من هذا الجنس وإن قل وحقر غير معوض منه تغليظاً في هذا الحكم» وتشدیداً فيه انتهی . 
واللاتي ارتددن من نساء المهاجرين» ولحقن بالكفارء أم الحكم بنت أبي سفيان زوج عياض بن 
شداد الفهري» وأخت أم سلمة فاطمة بنت أبي أمية زوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
وعبدة بنت عبد العزى زوج هشام بن العاصي» وأم كلشوم بنت جرول زوج عمر أيضاً. وذكر ' 
الزمخشري : : نهن ست فذكر آم الحكم» وفاطمة بنت أبي أمية زوج عمر بن الخطاب» وعبدة . 
وذکر ان زوجها عمرو بن ود» وکلثوم وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» وهند بنت 
آبي جهل كانت تجت هشام بن العاصي» أعطى أزواجهن رسول الله بي مهورهن من الغنيمة. وقرأً 
الجمهور لفعاقبتم) بألف» ومجاهد والزهري والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني : 
بشد القاف» والنخعي والأعرج واو خو ایا والڑهزی ایشا وای وتات بخلاف عنه بف القاف. 
مفتوحة» ومسروق والنخعي أيضاً والزهري أيضاً بكسرهاء أيضاً #[فأعقبتم» على وزن افعل يقال: 
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عاقب الرجل صاحبه في كذاء أي: جاء فعل كل واحد منهما يعقب فعل الآخرء ويقال أعقب . 
قال: . 1 ا 
وَحَاَرَتِ البلد الخلا وَلَمْ يكن لِعُفْبَة قَذر الْمُسْكَجيرينَ يُعْقِبُ 
وعقب أصاب عقبى» والتعقيب غزو إثر غزو» وعقب بفتح القاف وكسرها مخففاً. وقال 
الزمخشري: فعاقبتم من العقبة» وهي النوبة شبه ما حکم به به على المسلمين والكافرين من أداء 
هؤلاء مهور نساء أولئك تارة» وأولئك مهور نساء هؤلاء أحرى بأمر يتعاقبون فيه» كما يتعاقب في 
الركوب وغيره» ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء المهر فآتوا من فاتته امرآته إلى الكفار» مثل 
مهرها من مهر المهاجرة» ولا يؤتوه زوجها الكافر» وهكذا عن الزهري يعطي من صداق من لحق 
بهم» ومعنى أعقبتم دخلتم في العقبة» وعقبتم من عقبه إذا قفاه» لأن كل واحد من المتعاقبين يقفى 
صاحبه» وكذلك عقبتم بالتخفيف يقال عقبه يعقبه انتهى . وقال الزجاج : فعاقبتم قاضيتموهم في 
القتال بعقوبة» حتى غنمتم وفسر غيرها من القراءات لكانت العقبى لكم» أي: كانت الغلبة لكم 
حتی غنمتم» والکفار من قوله: إلى الكفار) ظاهره العموم في جميع الكفار» قاله قتادة 
ومجاهد» قال قتادة: ثم نسخ هذا الحكم» وقال ابن عباس: يعطى من الغنيمة قبل أن تخمس. 
وقال الزهري: من مال الفيء› وعنه من صداق من لحق بنا . وقيل : الكفار مخصوص بأهل 
العهد. وقال الزهري اقتطع هذا يوم الفتح . وقال الثوري: لا يعمل به اليوم. وقال مقاتل: كان في 
عهد الرسول فنسخ. 'وقال ابن عطية: هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها. N ll‏ 
القاضي : كان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. . وقال 
القشیری: قال قوم : هو ثابت الحكم إلى الآن. ليا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك# كانت 
بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصا بعدما فرغ من بيعة الرجالء وهو على الصفا وعمر 
أسفل منه يبايعهن بأمره» ويبلغهن عنه» وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قط . 
وقالت أسماء بنت يزيد بن السكن: كنت في النسوة المبايعات فقلت يا رسول الله أبسط يدك 
نبايعك» فقال لي عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء» لكن آخذ عليهن ما أخذ الله 
عليهن. وكانت هند بنت عتبة فى النساءء فقرأً عليهن الآية» فلما قررهن على أن لا يشركن بالله 
شيا قالت هددا: وكيفة نطمع أن تقبل فنا ها لم تقبله سن الرجال تعني إن هذا بين لزومه» فلما 
وقف على السرقة قالت: والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا أدري أيحل لي ذلك فقال 
اسان ا آم م ك فا فشي فاق و لك خان نفك و ا 
وعرفهاء فقال لها: وإنك لهند بنت عتبةء قالت: نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك. 
فقال: ولا يزنين) فقالت: أو تزني الحرة؟ قال: #ولايقتلن أولادهن( فقالت: ربيناهم صغاراً 
e‏ بن بي سفيان قتل يوم بدر» فضحك عمر رضي الله تعالى عنه 
حتی استلقی› > وتبسم رسول الله ا فقال : #ولا یأتین ببهتان# فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح› 
ولا يأمر الله إلا بالرشدء ا فقال : وا ان و والله ما 


سورة الممتحنة الآية: ١١٠-١‏ ` ۰ ۰ . ۳۹۱ 


خلسا مجاتا هذا وق أنفاا آن تعصيك فی شىء ومجتى قول هند أو ري الحرة آنه كان فن 
قريش في الإماء غالباًء وإلا فالبغايا ذوات الربات قد كن حرائر. وقرأ علي والحشن والسلمي 
ار عل ناوا ر نهن :من أجل ال رالفافة كانت العرت عل دلا راكاد قال 
الأكثرون: أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس منهء وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو 
ولدي منك . بين أيديهن وأرجلهن) لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به 
بين الرجلين» وروى الضحاك : البهتان العضهء لأنها إذا قذفت المرأة ۰ 
المقذوفةء ورجليها إذا نفت عنها ولداً قد ولدته» أو ألحقت بها ولدأً لم تلده. وقيل: البهتا 
السحر. وقيل: بين أيديهن ألسنتهن بالنميمةء وأرجلهن قروجهن»› وقي : e‏ ا 
جسة وأرجلهن الجماع؛ ومن البهتان الفرية بالقول على أحد من الناس» والكذب ماوت عة 
والمعروف الذي نهي عن العصيان فيه قال ابن عباس ونس وزید بن أسلم: 
لنوح وشت الجيوب» ووشم الوجوه» ووصل الشعر» وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها 
وروي أن قوماً من فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من تمارهم؛ فقيل لهم : 
لا تتولوا قوماً مغضوباً عليهم» وعلى أنهم البهود فسرهم الحسن وابن زيد ومنذر بن سعيدء لأن ‏ 
غضب الله قد صار عرفاً لهم . وقال ابن عباس : کفار قريش» لأن كلل افر عليه غضب من الله 
وقیل : اليهود والنصارى قد يسوا من الآخرة. قال. ابن عباس : من خيرها وثوابهاء والظاهر أن من 
في فى أصحاب القبور. لابتداء الغايةء ا من لقاء أصحاب القبور» فمن الثانية کالأولی من الآخرةء 
فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار الدنيا بعد موتهم. وقال ابن عرفة: هم الذين قالوا ما يهلكنا إلا 
الدهر انتهى. والكفار على هذا كفار مكةء لأنهم إذا مات لهم حميم قالوا هذا آخر العهد به». لن 
يبعث أبدأًء وهذا تأويل ابن عباس وتتادة والحسن. وقيل: من لبيان الجنس» أي: الكفار الذين ٍ 
هم أصحاب القبور» والمأيوس منه محذوف أي : كما يئس الكفار المقبورون من رحمة اللهء لأنه 
إذا کان حياً لم يقبر كان يرجى له أن لا ييأس من رحمة الله إذ هو متوقع إيمانه» وهذا تأويل 
مجاهد» وابن جبير» وابن زيد. وقال ابن عطية : وبيان الجنس أظهر انتهى . وقد ذكرنا أن الظاهر 
كون من لابتداء الغاية إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوف. رقا ان ابن الرناد وکنا بس 
الكافر على الإفراد. والجمهور على الجمع . o ES‏ 
ا ا تأکيداً 2 موالاتهم› E‏ وإلقاء 2 إليهم. 
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المرصوص قال المرّاء والقاضي منذر بن سعيد: هو المعقود بالرصاضص. وقال المبرد: 
رصصت البناء لاءمت بين أجزائهء وقاربته حتى يصير كقطعة واحدة»ء قال الراعي : 

الحرقوص دويبة تولع بالنساء الأبكار. وقيل: هو من الترصيص وهو انصمام الأسنان: . 

_ هذه السورة مدنية في قول الجمهور» ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة. وقال ابن 
يسار: مكية» وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد. وسبب نزولها قول المنافقين للمؤمنين : 
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خن کم وسكي aT eT‏ فعلنا في 
الغزو كذا ولم يفعلوا؛ أو قول ناس: وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى ربنا حتى نعنى فيه» 
ففرض الجهاد؛ وأعلم تعالى بحب المجاهدين» فكرهه قوم وفر بعضهم يوم أحد» فنزلت» 
أقوال. الأول: لابن زيدء والثاني: لقتادة» والثالث: لابن عباس وأبي صالح . 

ومناسبتها لآخر السورة قبلهاء أن في آخر تلك: «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب ‏ 
الله عليهہ) [المجادلة: »]٠٤‏ فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم» فحض تعالى على الثبات إذا لقي 
المؤمنون في الحرب أعداءهم. والنداء ب يا آيها الذين آمنوا). إن كان للمؤمنين حقيقة»› 
فالاستفهام يراد به التلطف في العتب» وإن كان للمنافقين» فالمعنى ليا أيها الذين آمنوا» أي ` 
بالشي» والاستفهام یراد به الانکار والتوبيخ وتهكم بهم في إسناد الإيمان إليهم» ولم يتعلق ‏ 
بالفعل وحده. وقف عليه بالهاء أو بسكون الميم» ومن سكن في الوقف فللإجرائه مجری الوقف»› 
والظاهر انتصاب «#مقتاً4 على التمييز» وفاعل كبر أن تقولوا) وهو من التمييز المنقول من 
الفاعل» والتقدير: كبر مقت قولكم ما لا تفعلون. ویجوز أن يون من باب نعم وبئس» فيكون 
في كبر ضمير مبهم مفسر بالتمييز» وأن تقولوا هو المخصوص بالذم» أي بئس مقتاً قولكم كذاء 
والخلاف الجاري في المرفوع في : بئس رجلا زيدء جار في أن تقولوا)» هناء ويجوز أن يكون 
في كبر ضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: لم ت تقولون)» أي كبر هو أي القول مقت 
ومثله كبرت كلمة# [الكهف: »]٠‏ أي ما أكبرها كلمة» وأن تقولوا بدل من المضمرء أو خبر ابتداء 
. وقيل: SS‏ أي ما أكبره مقتاً. وقال الزمخشري: قصد في كبر التعجب _ 


غلت ناب ك ليب بوا EET‏ 


زجعن ال تعظيم الأمر في قلوب السامعين» لأن التعجب لا يكون a,‏ 
تخار عن نظرائه وأشكاله» وأسند إلى أن تقولوا) ونصب «مقتاً) على تفسيره» دلالة على أن 
قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منهء واختير لفظ المقت لأنه 
أشد البغض» ولم يقتصر على أن جعل البغض كثيراً حتى جعل أشده وأفحشه» وعند الله أبلغ من 
ذلك» لأنه إذا ثبت کبر مقته عند الله فقد تم کبره وشدته . انتهى”" . وقال ابن عطية: 'والمقت : 
البخض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها الممقوت. انتهى. وقال المبرد:. رجل ممقوت 
ومقیت» إذا كان يبغضه كل أحد. انتهى. وقرأً زيد بن عليْ: يقاتلون بفتح التاء. وقيل: .قرىء ‏ 
يقتلون» وانتصب صفاً على الحالء ای مبان اق ومرن E‏ 


)1( عجز ريت لرجل من يني بكر من [الطويل] ذکره الزمخشري )0/ (rr‏ أيضاً ولم ب یحدد قائله . 
۳( «الكشاف»: .(o/)‏ ۰ 


)۳( «المحرر 2 (/۰1). 
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غير فرجة ولا حلل» بنيان رص بعضه إلى بعض . والظاهر تشبيه الذوات في التحام بعضهم ببعض ' 
بالبنيان المرصوص . وقيل : المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان 
المرصوص. قيل: وفيه دليل على فضل القتال راجلا الأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة؛ 
وصفاً وكأنهم» قال الزمخشري: حالان متداخلان. وقال الحوفي: كأنهم في موضع النعت 
اغا ای جور اہ کا کال م ی قاو 

ولما كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل»ء وهو راجع إلى الكذب فإن ذلك في معنى 
الإأذاية للرسول فا الصلاة والسلام» د کان في أتباعه من عانى الكذب فناسب ذكر قصة موسى 
وقوله لقومه: لم تؤذونني4› CS E‏ الله تعالى 
واقتراحاتهم عليه ما ليس لهم اقتراحه» وقد تعلمون) جملة حالية تقتضي تعظيمه وتكريمه» 
فرتبوا على علمهم أنه رسول الله ما لا يناسب العلم وهو الإذاية› رداغ الت د ف 
الماضي والتوقع في المضارع» والمضارع هنا معناه المضي» أي وقد علمتم» كقوله: قد يعلم ما 
أنتم عليه) [النور: »]٦٤‏ أي قد علمء قد نرى تقلب) [البقرة: .]٠٤١‏ وعبر عنه بالمضارع ليدل 
٠‏ على استصحاب الفعل» «فلما زاغوا)» عن الحقء «أزاغ الله قلوبهم). قال الزمخشري : بأن منع 
eS‏ لأنهم ليسوا من أهل اللطف”. وقال 

: أسند الزيغ إليهم» ثم قال: لأزاغ الله كقوله تعالى: #نسوا الله فأنساهم أنفسهم) [الحشر: 
۹ وهو من العقوبة على الذنب بالذنب» بخلاف قوله: لثم تاب عليهم ليتوبوا) [التربة: .]١١۸‏ 

ولما ذكر شيئاً من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل» ذكر أيضاً شيئًاً من قصة عيسى 
عليه السلام. وهناك قال: يا قوم لأنه من بني إسرائيل» وهنا قال عيسى : يا بني إسرائيل» 
من حيث لم يكن له فيهم أب» وإن كانت أمه منهم. ومصدقاً ومبشراً: حالانء والعامل رسول» 
أي مرسل» ويأتي واسمه جملتان في موضع الصفة لرسول أخبر أنه مصدق لما تقدم من كتب الله . 
الإلهية» ولمن تأخر من النبي المذكورء لأن التبشير بأنه رسول تصديق لرسالته. وروي أن 
الخ ر ا ارون ا کا دنا کی ا قال: «نعم» أمة أحمد بي حكماء علماء أبرار 
أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق»ء ويرضى الله منهم بالقليل من 
العمل . وأحمد علم منقول من المضارع للمتكلم أو من أحمد أفعل التفضيل » وقال حسان: 

ده ول 


(۱) «الکشاف»: .)٥۲٤/٤(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)٥۲١ ٥۲٤ /٤(‏ 
)۳( البيت من [الكامل] انظر : «دیوانه) : COD‏ الماوردي NS‏ 


OT EE‏ أحدهما: لأنه من أسمائه فكان يسمى أحمداً ومخمداًء والثاني : أنه مشتق 
من اسمه محمود فصار الاشتقاق اسماً. 1 


o ۰ ۰ ٠٤١ ١ سورة الصف الآية:‎ 


وقال القشيري : بشر کل نبي قومه بنیینا محمد کا والله آفزد عیسی بالذكر ‏ في هذا الموضع 
لله خر نبي قبل نينا ل فين أن البشارة به عمت جميع الأبياء واحدا بعك واحد حى اهت 
إلى عيسى عليه السلام. والظاهر أن الضمير المرفوع في [جاء هم4 یعود على عیسی لأنه المحدث 
عنه. وقیل : يعود على أحمد. لما فرغ من کلام عیسی»› تطرق إلى الإخبار عن أحمد لاء وذلك ' 
على سبيل اللإخبار للمؤمنين› أي فلما جاء المبشر به هؤلاء الكفار بالمعجزات الواضحة قالوا: 
هذا سحر مبين). وقراً الجمهور: سحر» أي ما جاء به من البينات. وقرأ عبد الله وطلحة 
والأعمش.وابن وثاب : ساحر» أي هذا الحال ساحر. وفرا الجمهود: يدعى مبنيا للمفعول؛ 
وطلحة: يدعى مضارع ادعى مبنياً للفاعل» aa a‏ ل به» لکنه لما ضمن 
معنى الانتماء والانتساب عدي بإلى. وقال الزمخشري: أيضا" وقراً طلحة بن مصرف: وهو 
یدعی بشد الدال» بمعنی یدعی دعاه وادعاه» نحو لمسه وال 


#يريدون# الاية : تقدم تفسير نظيرها في سورة التوبة. وقال الزمخشري: أصله: ل#یریدون 
أن يطفؤا)» كما جاء في سورة براءة» وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من 
معنى الإرادة في قول e‏ كما زيدت اللام في : لا با لك تأكيداً لمعنى الإضافة 
في : لا أبا لك. انتهى" . وقال نحوه ابن عطيةء قال: واللام في قوله: #ليطفؤا) لام مؤكدة» 
دخلت على المفعول لأن التقدير: يريدون أن يطفؤاء وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم» ‏ 
تقول: لزيد ضربت» ولرؤيتك قصرت. انتهى“ . وما ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما 
تلزم المفعول إذا تقدم ليس بأكثرء بل الأكثر: زيداً ضربت» من: لزيد ضربت. وأما قولهما إن 
اللام للتأكيدء وإن التقدير أن يطفؤاء فالإطفاء مفعول #يريدون). فليس بمذهب سيبويه 
والجمهور. وقال ابن عباس وابن زيد: هنا يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول e‏ 
Sk SES‏ وقال الضحاك: a‏ وقال ابن بحر 
ا ا بتکذيبهم . 

وعن ابن عباس: سبب نزولها أن الوحي أبطأً أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف: يا 
عقر هره ابشرو اطفا الله نور مد فشا كان يرل عليه وما اكان ليم رر فة الرسول. 
يا فنزلت واتصل الوحي. وقرأً العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والأعرج وابن 
محيصن: #متم) بالتنوين» نوره) بالنصب؛ وباقي السبعة والأعمش: بالإضافة. وقرأً ‏ 
الجمهرر : (تنجيكم) مخففاً؛ SS‏ دوا 


.)٥٠١ /٤( «الكشاف»:‎ 0) 


0( انظر : «القرطبي»: (۷1/۱۸). 
(۳) «الکشاف): ,)٥۲٦ ٥۲٥/٤)‏ ` 


(۳/0) : «المحرر الوجين‎ )٤( 
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والجمهور: #تؤمنون)› #وتجاهدون)؛ وعبد الله : آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا آمرین؛ وزید بن 
علي بالتاء» فيهما محذوف النون فيهما: فأما توجيه قراءة الجمهور” فقال المبرد: هو بمعنى 
آفتوا على الام ولذلك جاء يقر مجزوما اهي فضورتة ضوزة الخبر و اة الأمرء ودل 
عليه قراءة عبد الله» ونظیره قوله : اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه» أي ليتق الله» وجيء به على 
صورة الخبر . قال الزمخشري : لايذان بوجوب الامتثال وكأنه امتثل» فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودين» ونظيره قول الداعى : غفر الله لك ويغفر الله لك» جعلت المغفرة لقوة الرجاءء كأنها 
E E E‏ ا 
تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر بمصدر» ثم حذف أن فارتفع الفعل كقوله: 
E E EE E E‏ 
يريد: أن احضر» فلما حذف أن ارتفع الفعل» فكان تقدير الآية هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم) إيمان بالله ورسوله وجهاد. وقال ابن عطية : #تؤمنون) فعل مرفوع 
تقديره ذلك أنه تؤمنون. انتهى“» وهذا ليس بشيء» لأن فيه حذف المبتدأً وحذف أنه وإبقاء 
الخبر» وذلك لا يجوز. وقال الزمخشري: وتؤمنون استئناف» كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال 
- تؤمنون» ثم اتبع المبرد فقال: هو خبر في معنى الأمر» وبهذا أجيب بقوله: ليغفر لكم). 
انتهى . وأما قراءة عبد الله فظاهرة: المعنى وجواب الأمر يغض» وأما قراءة زيد فتتوجه على حذف 
لام الأمرء التقدير : لتؤمنواء كقول الشاعر: 
قلتلبواب على بابها تأاذنلي إني من أحمائها" . 
يريد: لتأذن» ويخفر مجزوم على جواب الأمر في قراءة عبد الله وقراءة زيد» وعلى تقدير 
المبرد. وقال الفراء: هو مجزوم على جواب الاستفهام» وهو قوله: (هل أدلكم)»› واستبعد هذا 
التخريج . قال الزجاج: ليسوا إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم» إنما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقال المهدوي: إنما يصح حملا على المعنى» وهو أن يكون تؤمنون وتجاهدون عطف 


(1) انظر: «القرطبي»: (۱۸/ ۷۷ء ۷۸). «المبسوط»: (٥٠٤)ء‏ «البدؤر»: .)١١۷(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)٥۲۷/٤(‏ 
(۳) صدر بيت لطرفة من [الطويل]» وعجزه: 
وأن أشهد اللذات هل أنت فحلدي 
انظَرَ : «خزانة الأدب» : .)٧0(‏ الهمع: .)٥/۱(‏ 
)٤(‏ «المحرر الوجيز»: .)٠٤/١(‏ 
() «الکشاف»: .)٥۲۷/٤(‏ 
٠)0‏ البيت في «اللسان» (۱۳/ )٠١‏ مادة (أذنٍ) وعجزه عنده بلفظ : 
el‏ تيذنفإني حمزماوجارها 


PAYEE . ٠. ١٤-١ سورة الصف الآية:‎ 


ا مل آدلکم)» > کان التجارة لم يدر ما هيء فينت بالايمان والجهادء فهي هما في 
المعنى» فكأنه قال : : هل تؤمنون وتجاهدون؟ قال: فإن لم تقدر هذا التقدير لم يصح»› لأنه يصير: 
إن دللتم يغفر لكم؛ والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة. وقال الزمخشري نحوه» 
قال: وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة» والتجارة مفسرة بالإيمان والجهادء فکأنه قال : هل 
تنحرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم؟ انتهى”» وتقدم شرح بقية الأية.. 


e‏ ذكر تعالى ما يمنعهم من الثواب في الآخرة» کر ما سرهم في الماچلةء وهي ما يفتح 
عليهم من البلاد. #وأخرى) صفة لمحذوف» أي ولكم مثوية أخرى» أو نعمة أخرى عاجلة إلى 
هذه النعمة الآجلة. فأخرى مبتدأً وخبره المقدر لكم» وهو قول الفراء» ويرجحه البدل منه بقوله: 
ل[نصر من الله و#تحبونها) صفة» أي محبوبة إليكم. وقال قوم: وأخرى في موضع نصب 
بإضمار فعل» أي ويمنحكم أخرى؛ ونصر خبر مبتدأء أي ذلك أو هو نصر. وقال الأخفش : 
وأخرى في موضع جر عطفاً على تجارة» وضعف هذا القول لأن هذه الأخرى ليست مما دل 
عليه» إنما هي من الثواب الذي يعطيهم الله على الإيمان والجهاد بالنفس والمال. وقرأً الجمهور: 
«نصر) بالرفع» وكذا [وفتح قريب)؛ وابن أبي عبلة: بالنصب فيها ثلاثتهاء ووصف أخرى 
بتحبونهاء لأن النفس قد وكلت بحب العاجل» وفي ذلك تجريض على ما يحصل ذلك» وهو 
الإيمان والجهاد. وقال الزمخشري: وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبة العاجل» قال: فإن 
ل : لم نصب من قرأ نصراً من الله وفتحاً قريباً؟ قلت : يجوز أن ينصب على الاختصاص» أو ' 
على ينصرون نصراً ويفتح لكم فتحاًء أو على #يغقر لكم) وليدخلكم جنات) ويؤتكم أخرى 
نصراً وفتحاً قريباً. CE SEs‏ وبشر المؤمنين)؟ قلت: على (تؤمنون) لأنه 
في معنى الأمر» كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم» وبشر يا رسول الله المؤمنين 
يذلام اتی ٢‏ 
#کونوا أنصار الله ندب المؤمنين إلى النصرة ووضع لهم هذا الاسم وإن كان قد صار 
عرفاً للأرس والخزرج» وسماهم الله به. وقراً الأعرج وعیسی وآبو عمرو والحرميان: أنصاراً لله 
بالتنوين ؛ والحسن والجحدري وباقي السبعة : بالإضافة إلى الله» والظاهر أن كما في موضع نصب 
على إضمارء. أي قلنا لكم ذلك كما قال عيسى . وقال مكي : نعت لمصدر محذوف» والتقدير: 
کونوا کوناً۔ .وقیل : نعت لأنصاراًء أي کونوا.أنصار الله كما كان الخواريون أنصار عيْسى حين 
قال : لمن أنصاري إلى اله . انتهى . والحوأريون اثنا عشر رجلاء وهم أول من آمن بعیسی» 
بشهم عيسى في الآفاق» بعث بارس ق إلى رومية» ۳ ومتی إلى الأرض التي يأكل ٍِ 


.)٥۲۷ /٤( «الکشاف»:‎ 7 
.)٠۲۷/( «الكشاف»:‎ MW 
.(ooY) «الميئر؛:‎ «A* /۱۸) : نظر: «القرطبي»‎ () 
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أهلها الناس» وبوقاس إلى أرض بابلء وفيليس إلى قرطاجنة وهي إفريقية» ويحنس إلى أقسوس ٍ 
قرية أصحاب الكهف» ويعقوبين إلى بيت المقدس» وابن بليمن إلى أرض الحجاز وتستمر إلى 

أرض البربر وما حولهاء وفي بعض أسمائهم إشكال من جهة الضبط فليلتمس ذلك من مظانه. 
«ل(فأيدنا الذين آمنوا) بعيسى #على عدؤهم) وهم الذين كفروا بعيسى» «فأصبحوا ظاهرين» أي 
قاهرين لهم مستولين عليهم . وقال زيد بن علي وقتادة: ظاهرين: غالبين بالحجة والبرهان. وقيل : 
يدنا المسلمين على الفرقتين الضالتين» والله أعلم . 


نتو الخنعة ا5 ¥ U‏ 


رار آل ار 


السفر: الكتاب المجتمع الأوراق منضدة. 

هذه السورة مدنية. وقيل: مكية› وهو خطاًء لأن أمر اليهود وانفضاض الناس في الجمعة 
لم يكن إلا بالمدينة. ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على أعدائهم» أتبعه 
بذکر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه» وذكر ما أنعم به على أَمّة محمد کل من بعثته إليهم» 
وتلاوته علیهم کتابه» وتزکیتهم»› فصارت مته غالبة سائر الأمم» قاهرة لهاء منتشرة الدعوة» كما 
انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم . وقراً الجمهور: #الملك# بجرّه وجر ما بعده؛ وأبو وائل 
ومسلمة بن محارب ورؤبة وأبو الدّينار الأعرابي: بالرفع على إضمار هو» وحسنه الفصل الذي فيه 
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بفتح القاف؛ والجمهور: بالضم. «هو الذي بعث) الاية : : تقدم الكلام في نظيرها في آل عمران 
وفي نسبة الأمَي . 

A E E‏ ؛ أي وفي آخرين من الأتيين لم يلحقوا بهم 
لخرين ليه عليه الصلاة والسلام مجاز لما تتاسق التعليم إلى آخر زمان وتلا بده ياء فکانه 
عليه الصلاة والسلام وجد منه . وقال أبو هريرة وغيره: : وآخرين هم فارس» وجاء نصاً عنه في 
صحيح البخاري ومسلم» ولو فهم منه الحصر في فارس لم يجز أن يمسر به الايةء ولكن فهم 
المفسرون منه أنه نه تمثیل . فقال مجاهد وابن جبیر: الروم والعجم. ا 
ومقاتل : التابعين من أبناء العرب لقوله: : متهم ايفن التب . وقال مجاهد أيضاً والضحاك 
وابن حبان : طوائف من الناس . وقال ابن عمر : أهل اليمن . وعن مجاهد أيضاً : .أبثاء الأعاجم؛ 
وعن ابن زيد أيضاً : هم التابعون؛ وعن الضحاك أيضاً: : العجم؛ وعن أبي روق : الصغار بعد 
الكبار» وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل › > كما حملوا قول الرسول ييو فى فارس» #وهو 
العزيز الحكيم) في تمكينه رجلا أمياً من ذلك الأمر العظيم» وتأبيده واختياره من ساثر البشر. 

ذلك فضل اله أي إيتاء النبوة وجعله خير خلقه واسطة بينه وبين خلقه . لمثل الذين 
حملوا التوراة) هم اليهود المعاصرون للرسول بلا كلفوا القيام بأوامرها ونواهيهاء ولم يطيقوا 
a E e a‏ 
E E‏ ا و رإنما يدرك من ذلك ما يلحت 
من التغب بحملها. وقال الشاعر في نحو ذلك : 

زوامل للأشعار لاعلم عندهم بجيدهاإلاكعلم الأباعر 
لر ها نتر احبر شى بأوساقه أو راح مافي الغرائ ° 

ا e‏ ال ر eg‏ 

قال ا أو الجر على الوصف› لأن لارا و 
ولقدأمرعلى اللئيم يسبنتي°“ 


ای 


(1) البيت ل: مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة› وقد هجا فيه قوماً من رواة الشعر. 
انظر «القرطبي٠:‏ (1۸/ .)۸٤‏ «اللسان» )۳٠١ /۱١(‏ مادة (زمل). 
(۲) ذكره «القرطبي٤:‏ (۱۸/ .)۸٥‏ والزمخشري: )٥۳۱/٤(‏ أيضاًء. ولم ينسباه لقائل . 
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وهذا الذي قاله قد ذهب إليه بعض النحويين»› ل اا لجرت وت 
بالجمل› وحملوا عليه #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) [يس: ۳۷] وهذا وأمثاله عند المحققين 
في موضع الحال» لا في موضع الصفة. ووصفة بالمعرفة ذي اللام دليل على تعريفه مع ما في 
٠‏ ذلك المذهب من هدم ما ذكره المتقدمون من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفةء والجمل نكرات . 

e 

لبئس مثل القوم». قال الزمخشري: لإبئس) مثلاً لمثل القوم). انتهى'. فخرجه على أن 
بكرن التتير سطحذوفاء وفي بئس ضمير يفسره ه مثلاً الذي ادعى حذفه . وقد نص سیبويه على أن 
التمييز الذي يفسره GT‏ أجري مجراهما لا يجوز حذفه. وقال ابن 
عطية : والتقدير بئس المثل مثل القوم. انتهى. وهذا ليس بشيءء لأن فيه حذف الفاعل» وهو 
لا يجوز. والظاهر أن #مثل القوم)» #بئس#» والذين كفروا هو المخصوص بالذم على 
ٍ حذف ماف أي مثل الذين کذبوا بيات الله » وهم اليهرد» أف کون «لالذين كذبوا# صفة 
اللقوم» والمخصوص بالذم محذوف»› التقدير: بئس مثل القوم المكذبين مثلهم› أي مثل هڙلاء 
الدئن لرا الور 
۰ روي أنه لما ظهر رسول الله َء كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: باو ا »> وإن 
خالفتموه خالقناه» فقالوا لهم : نحن أبناء خليل الرحمن» ومنا عزير بن الله والأنبياءء ومتی کانت 
: النبوة ذ فى العرب نحن أخق بها من محمد ولا سبيل إلى اتباعهء فنزلت : : قل يا أيها الذين 
8 هادوا# [الجمعة : 1]» وکانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه# [المائدة: »]١۸‏ وإن كان قولکم حقاً 
فتمنوا أن تنة E‏ إلى دار کرامته المعدة لأوليائهء وتقدم تفسير نظير بقية الآية في سورة 
البقرة . وقراً E r a‏ ن¿ آبي إسحاق وابن e‏ 
ر راا کا ا MNS‏ 6 ق 
لا ولن في أن كل واحد منهما نفي للمستقبل»› إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لاء فأتى مرة 
بلفظ التأكيد : #ولن يتمنوه» [البقرة: »]4١‏ ومرة بغير لفظه : ولا يتمنونه# [الجمعة: ۷]» وهذا منه 
ر ن ب ي ان ل في ال على ا إلى ت الحا تي ا ي وأما 
قوله : ف لن اکدا ورشدیدا یس فن ل فيحتاج ذلك إلى نقل عن مستقري اللسان. 

ورا الجمهور: لفان E OE EDE SEB‏ 
الذي وفي الذي ٴ معنى الشرط› فدخلت القاء ذ فى الخبر» وقد منع هذا قوم» مهم الفراءء وجعلوا 
الفاء زائدة. وقرأً زيد بن علي : إنه بغير فاءء رة ال رى على الاافة وخبر إن هو 
الذي» كأنه قال : قل إن الموت هو الذي تفرون منه. تھی . ويحتمل أن يکون خبر أن هو 


(1) «الكشاف»: 9/(. 


(۲) «المحرر الوجيز): .)١٠۷/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: .)٥۳۲/۹(‏ 
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قوله : إنه ملاقيكم» فالجملة خبر إن» ويحتمل أن يكون إنه توكيدأًء لأن الموت وملاقيكم خبر 
إن. لما طال الكلام» أكد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي لإن. 


اذا نودي أي إذا أذن» وكان الأذان عند قعود الإمام على المنبر. وكذا كان في زمن 
الرسول ياء كان إذا صعد على المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل بعد الخطبة أقيمت 
الصلاة. وكذا كان في عهد أبي بكر وعمر إلى زمان عثمان» كثر الناس وتباعدت المنازلء فزاد 
مؤذناً آخر على داره التي تسمى الزوراء» فإذا جلس على المنبر أذن الثاني» فإذا نزل من المنبر 
أقيمت الصلاة ٠‏ ولم يعب ذلك أحد على عثمان رضى الله عنه. فإن قلت: من في قوله: لمن 
يوم الجمعة) ما هي؟ قلت : هي بيان لإذا وتفسير له. انتهى. وقرأ الجمهور: الجمعة بضم الميم؛ 
وابن الزبير وأبو حيوة وابن أبي عبلة» ورواية عن أبي عمرو وزيد بن علي والأعمش : بسکونها» 
وهي لغة تميم»› ولغة بفتحها لم ا وكان هذا اليوم يسمى عروبة» ويقال: العروبة. قیل : 
أول من سماه الجمعة كعب بن لؤي» وأول جمعة صليت جمعة سعد بن أبي زرارةء صلی بهم 
رکعتین وذکرهم› فسموهم يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آية الجمعةء فهي أول جمعة 
جمعت في الإسلام . 


وأما أول جمعة جمعها رسول الله اة و نزل بقباء على بني عمرو بن 
عوف» وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسس مسجدهم» ٹم خرج يوم 
الجمعة عامداً المدينةء فأدرك صلاة الجمعة في ب بني سالم بن عوف» في بطن واد لهم» فخطب 
وصلى الجمعة . والظاهر وجوب السعي لقوله تعالى : لإفاسعوا إلى ذكر الله)» وأنه يكون في 
المشي خفة وبدار. وقال الحسن وقتادة ومالك وغيرهم: إنما تؤتى الصلاة بالسكينة» والسعي هو 


(۱) هو عند البخاري ›٩۱۲(‏ 41۳)» وأبي داود (۱۰۸۷» ۱۰۸۸)» والترمذي )٩۱٩(‏ وابن ماجه »)۱۱۳١(‏ وابن 
حبان (۱۹۷۳)» وأحمد (۳/ .)٤٥۰‏ والبیهقی (۳/ ۱۹۲)» من حديث السائب بن يزيد بغير هذا السياق وليس فيه 
«على باب المسجد؛ وللفظ البخاري» كان النداء يوم الجمعة أله إذا جلس الإمام على ١ا‏ لمنبر على عهد اللبي يا 
وآبي بكر“ وعمز زضي الله عنهماء فلما كان عثمان» رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء e‏ 
ورواية : «ولم يكن للنبي ييو مؤذن غير واحد» وكان التأذني يوم الجمةة عين جل الإا : 

(۲) قال «القرطبي»: (۸1/۱۸) قرأ عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما «الجُمْعة» باسكان sS‏ 
وهما لختان وجمعهما جَمَع وجُمعَات . قال الفراء: يقال: الجُمعة (بسكون الميم) والجُمُعة (بضم الميم) والجُمَعة 

(بفتح الميم) فيكون صفة اليوم» أي تجمع الناس كما يقال ضُكة للذي يضحك. 

(۳) .مرسل. 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» : .)۱٤(‏ عن ابن سيرين بأتم منه. 

)6( أخرجه البيهقي في «٤الدلائل‏ : 70 9)» عن محمد بن جعفر» عن عروة ب بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم 
قال : أخبرني بعض قومي . 
قال: قَدم رسول الله یياة. . . فذكره بأتم منه» ولأصله شواهد. ` 


PVT . . ١١ ١ سورة الجمعة الآية:‎ 


بالنية والإرادة والعمل» وليس الإسراع في ای ای ن الغا رالمرو واا هر يتن 
٠‏ قوله تعالى: #وآن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: ۳۹]ء فالقيام والوضوء ولبس الثوب والمشي 
كله سعي . والظاهر أن الخطاب بالأمر بالسعي للمؤمنين عموماًء وأنهما فرض على الأعيان. وعن 
بعض الشافعية» أنها فرض كفاية› وعن مالك رواية شاذة :نها تة ھک 
العربي: ثبت عن رسول الله اة أنه قال : «الرواح e‏ ل 
المأمور بالسعي المؤمن الصحيح الحر الذكر المقيم . فلو حضر غيره أجزآتهم. | 

والمسافة التي يسعى منها إلى صلاة الجمعة لم تتعرض الاي لهاء ولاف الفقهاء فن ذلك 
فقال ابن عمرو وأبو هريرة وأنس والزهري : ستة أميال. وقيل: خمسة. وقال ربيعة : أربعة أميال . 
وروي ذلك عن الزهري وابن المنكدر. وقال مالك والليث: ثلائة. وقال أبو. حنيفة وأصحابه : 
على من في المصر» سمع النداء أو لم يسمع» لا على من هو خارج المصرء وإن سمع النداء. 
وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري وأحمد وإسحاق: على من سمع النداء. وعن ربيعة: على 
من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة. وقرأ كبراء من الصضحابة والتابعين: فامضوا 
بدل لفاسعوا)» وينبغي أن يحمل على التفسير من حيث أنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في 
al‏ ففسروه بالمضي › ولا يكون قرآناً لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون. 

وذكر الله هنا الخطبة» قاله ابن المسيب»› وهي شرط في انعقاد الجمعة عند الجمهور. اوقال 
الحسن : هي مستحبة» والظاهر أنه يجزیء من ذكر الله تال ما شی دک : قال أبو حنيفة: لو 
قال الحمد لله أو سبحان الله واقتصر عليه جاز» وقال غيره: لا بد من كلام يسمى خطبة» وهو 
قول الشافعي وأبي سفيان ومحمد بن الحسن» والظاهر تحريم البيع› وأنه لا يصح. وقال ابن 
العربي : ر Ce a‏ ينعقد ولا يفسخ› وكلما يشغل من العقود كلها 
فهو حرام شرعاًء مفسوخ ورعا" . انتهى. وإنما ذكر البيع من بين سائر المحرمات» لأنه أكثر ما 
٠‏ يشتغل به أصحاب الأسواق» إذ يكثر الوافدون الأمصار من القرى ويجتمعون للتجارة إذا تعالى 


(۱) صحیح:. 
أخرجه السات (۳/ )۸٩‏ اا غ ر الشحح جات م ٠‏ 
وورد بلفظ «علی کل محتلم رواح الجمعة» وعلى من راح الغسل. . ٠.‏ أخرجه أبو داود »)۳٤۲(‏ وابن خزيمة ٠‏ 
(٠‏ ) والطحاوي في «المعاني» : ۰1/۷ وابن ¿ حبان ( KE‏ والبيهقي e‏ ۱ من 
حديث حفصة. 
وإسناده صحیح أيضاًء وقال الحافظ في «الفتح»: (۸۲)» رواته ثقات وانظر: «الجامع لأحكام a‏ 
(o40)‏ و«أحكام القرآن»: (۲۱۱۳)» پتخريجي: ` 
) انظر: الكلام الوارد في أحكام هذه السورة في «أحكام القرآن»: للجصاص /٥(‏ ۳۲۸ ٤١۳)ء‏ «أحكام القرآن» : 
لإلكيا الهراسي »)٤١١ ٤٠١ /٤(‏ «أحكام القرآن»: لابن العربي (/۱۳ ۔ ۱۸۹( القرطبي (۱۸/ ۰۸٦‏ 
0( : 1 


VE‏ ي الجن الام من كات اتسر الحو اما 


اهار قارو ادان الي ان الاخ وني راع جار الدنياء ووقت التحريم من الزوال إلى 
الفراغ من الصلاةء قاله الضحاك والحسن وعطاء. وقال ناس غيرهم : من وقت أذان الخطبة إلى 
الفراغ» والإشارة بذلكم إلى السعي وترك البيع» والأمر بالانتشار والابتغاء أمر إباحة» وفضل الله 
هو ما يلبسه في حالة حسنة» كعيادة 'المريض»› وصلة صديق› واتباع: جنازة وأخذ في بيع وشراءء 
وتصرفات دينية ودنيوية؛ فأمر مع ذلك بإكثار ذكر الله . وقال مکحول والحسن وابن المسيب : 
الفضل المأمور بابتغائه هو العلم. وقال جعفر الصادق: ينبغي أن يكون فجر صبح يوم السبت» 
ويعني أن يكون بقية يوم الجمعة في عبادة. 

وروي أنه کان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر» فقدم دحية بعير تحمل ميرة. قال 
مجاهد: وكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمعازف من درابهاء فدخلت بهاء فانفضوا إلى رؤية 
ذلك وسماعه» وتركوه ية قائماً على المنبر في اثني عشر رجلاً. قال جابر: أنا أحدهم . قال 
أبو بكر غالب بن عطية : هم العشرة المشهود لهم بالجنة» والحادي عشر قيل: عمار. وقيل: ابن 
مسعود. وقيل: ثمانية» قالوا: فنزلت: وإذا رأوا تجارة). وقرأ الجمهور: #إليها) بضمير 
التجارة؛ وابن أبي عبلة: إليه بضمير اللهو» وكلاهما جائز» نص عليه الأخفش عن العرب . وقال 
ابن عطية : رقا اها ولم بقل ادا تمتا بالا إذ كانت سبب اللهو» ولم يكن اللهو سببها. 
وتأمَّل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم» وأخرت مع التفضيل لتقع النفس ولا 
على الأبين. انتهى” . وفي قوله: قائماً4 دلالة على مشروعية القيام في الخطبة. وأول من 
استراح في الخطبة عثمان» وأول من خطب جالساً معاوية . وقرىء: إليهما بالتثنية للضمير» كقوله 


) الم أره عن مجاهدء وإنما ورد عن مقاتل ذكره البغوي ۲۲٠۸‏ عن مقاتل وإسناده إليه في أول كتابه . وورد عن أبي 
مالك مرسلاًء أخرجه الطبري: )۳٤١٠١١(‏ وورد أيضاً من مرسل قتادة بن حيان» أخرجه البيهقي في «الشعب»: 
.)14٥(‏ 
وورد من مرسل مرَّة» أخرجه الطبري .)٤٠٠٠١(‏ 
وورد أيضاً من مرسل قتادة أخرجه الطبري .)٤٠٤١(‏ 
وورد من مرسل الحسن أخرجه عبد الرزاق (۳۲۲۲). 
وورد من حدیث جابر» أخرجه أبو یعلی (۱۹۷۹)» وابن حبان (1۸۷۷)» وفیه زکریا بن یحیی» وهو 
مجهول» لكن هذه الروايات تتأيد بمجموعها. 
وانظر: «تفسیر البغوي»: (۲۲۰۷» ۲۲۰۸)ء و«أحكام القرآن»: )۲٠۲۲(‏ و«الكشاف»: (١۸١۱)ء‏ اا 
بعده. 
(۲( صحیح : 
آخرجه البخاري ۰۲۰٦٤ ›۰۹۳١(‏ ۳۳۰۸ ۹) ومسلم (۸1۳)» والترمذي (۳۳۰۸). وأبو يعلى 
c(YAAA).‏ والطبري ٠۳٤۳١‏ ٤٤٠٤۳)ء‏ والدارقطني (۲/ .)٥‏ والواحدي في «الأسباب٤:‏ (۸14)» والبغوي 
في «معالم التنزيل» : : ۲۲۰) بترقيمنا والبيهقي (۳/ ۱۹۷) كلهم من حديث جابر. 
(۳) «المحرر الوجيز»: (/ ۰ 


Vo | o. ٠ ١١٠١ سورة الجمعة الآية:‎ 


تعالی: إن یکن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) [السا: »]٠۳١‏ وتخريجه على أن يتجوز بأو» 
فتكون بمعنى الواو» وقد تقذّم غير هذا التخريج في قوله: فالله أولى بهما» في موضعه في سورة 
النساء. وناسب ختمها بقوله: «والله خير الرازقين). لأنهم كانوا قد مسهم شيء من غلاء 
الأسعارء» كما تقدم في سبب النزول»› وقد ملأ المفسرون كثيراً من أوراقهم بأحكام وخلاف في . 

مسائل الجمعة مما لا تعلق لها بلفظ القرآن . 5 


۳۷٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجسم والخشب معروفان. أسندت ظهري إلى الحائط : أملته وأضفته إليه» وتساند القوم: 

اصطفوا وتقابلوا للقتال . ۰ ٤‏ 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون» ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدوّ فاحذرهم قاتلهم الله آنى يۇفكون› 
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رءوسهم ورآیتهم يصدّون وهم مستکبرون» سواء 


WV : ١١ - ١ سورة المنافقون الآية:‎ 


عليهم أستففرت لهم آم لم تستغفر لهم لن يغفر اله لهم إن اله لا بهدي القوم الفاسقين» هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين 
لا يفقهون»› يقولون لئن رجغنا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون» يا يها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون› وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربت 
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصَدُق وأكن من الصالحين»› ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها وال 
یر ا تلو . 

هذه السورة مدنيةء ا المصطلق› کات من مید ل بن ن بن ساود 
وأتباعه فيها أقزال». فنزلت. . وسبب نزولها مذكور في قصة طويلة» من مضمونها: : أن اثنين 
الصحابة ازدحما على ماءء وذلك في غزوة بني المصطلق› فشج أحدهما الآخر› ال 
يا للأنصارء والشاج: يا للمهاجرين› فقال عبد الله بن بي بن سلول : ما حکی الله تعالی عنه من 
قوله: #لا تنه تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضووا)» وقرله : #إليخرجن الأعز منها الأذل»› 
وق الأعر فة وکلاماً قبیحاً . فسمعه زيد بن أرقم» ونقل ذلك إلى رسول الله ويا . فلام 
رسول الله ب عبد الله فحلف ما قال شيئاً من ذلك» فاتهم زید» Ed‏ 
المنافقون) إلى قرله: لا يعلمون# تصديقاً لزيد وتكذيباً لعبد الله بن ا 
ومناسبة هذه السورة لما قبلها: E‏ 
حاصلاً عن المنافقين› واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك»› وذلك لسرورهم بالعير التي 
قدمت بالميرة» إذ كان وقت مجاعة» جاء ذكر المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان» 
وأتبعه بقبائح أفعالهم وقولهم: لا تن تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا)› إذ كانوا هم 
أصحاب أموال» والمهاجرون فقراء قد تركوا أموالهم ومتاجرهم وھاجرر لله ا «قالوا e‏ 


(۱) هو منتزع من حدیثین : 
أما الأول: فحديث جابر بن عبد الله . 
أخرجه البخاري ›)٤۹۰۷ »٤۹۰٥(‏ ومسلم »)۲١۸٤(‏ والترمذي »)۳۳۱١(‏ والاتی )114( من جديث. 
جابر قال: ا مخ الي عر قال سيان : يرون أنها غزوة بني المصطلق.› > فکسح رجل .من 
المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال المهاجري: يا للمهاجرين». وقال الأنصار يا للأنصار» فسمع ذلك , 
النبي ل فقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع زجلا من الأنصارء فقال النبي لاء 
دعوهأء فإنها فتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال: أو قد فعلوها والله لئن رجعغنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز 
منها الأذل» فبلغ ذلك النبي ية فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق› فقال البي لاء 
دعه لا يتحدث الناس آن محمد لا يقتل آصحابه زاد الترمذي قال له ابته عبد الله: E‏ 
- الذليل» ورسول الله العزيز» فقعل». i‏ 

والثاني: هو خبر زيد: أخرجه البخاري «(YVYY) e (EE CET CEY E۹ »٤۹٠١(‏ 
والترمذي (۳۳۱۲» »)۳۳۱٣۳‏ والنسائي 6 ۷ ۸ ) من حدیث زید بن أرقم بألفاظ متقاربة . 


۳۷A‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المخيط 


يجري مجرى اليمين› ولاك تله ا لق به القم وكذا فعل اليقين . والعلم يجري مجرى 
القسم بقوله: (إنك لرسول اله وأصل الشهادة أن يواطىء اللسان القلب هذا بالنطقء وذلك 
بالاعتقاد؛ فأكذبهم الله وفضحهم بقوله: #والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» E‏ 
قلوبهم ألسنتهم على تصديقك»› واعتقادهم أنك غير رسول» فهم کاذبون عند الله وعند من خبر 
حالهم» أو كاذبون عند أنفسهم» إذ كانوا يعتقدون أن قولهم: #إنك لرسول الله كذب. 
بین شهادتهم وتکذیبهم قوله تعالى: لوالله يعلم إنك لرسوله). إيذاناً أن الأمر كما لفظوا به من 
کونه رسول الله حقاً. ولم تأت هذه الجملة لتوهم E‏ فوسطت الأمر بينهما 
ليزول ذلك التوهم. لاوا آیمانهم سی شهادتهم تلك آیما. . وقرأً الجمهور: : أيمانهم بفتح 
الهمزة ة جمع يمين ؛ ؛ والحسن : بکسرها» مصدر آمن . ولما ذكر أنهم کاذبون» أتبعهم بموجب 
كفرهم» وهو اتخاذ أيمانهم جنة يستترون بهاء ويذبون بها عن أنفسهم وأموالهم» كما قال بعض 
الشعراء: 

وماانتسبواإلى الإسلام إلا لصون سمائهم أن لاتسا . 

ومن آیمانهم أبمان عبد الله» ومن حلف معه من قومه آنه ما قال ما نقله زید , بن أرقم إلى 
رسول الله بيو جعلوا تلك الأيمان جنة تقي من القتل» وقال أعشى همدان: 

انثا ا فن الال بار قرم كل ف 

وقال الضحاك: اتخذوا حلفهم بالل أنهم لمنكم . وقال قتادة: كلما ظهر شيء منهم يوجب 
مؤاخذتهم» حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم ودمائهم. وقال السدي: #جنة) من ترك الصلاة ة عليهم 
إذا ماتواء #فصدوا» أي أعرضوا وصدوا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلامء «(ذلك» آي 
ذلك الحلف الكاذب والصد المقتضيان لهم سوء العمل بسبب أيمانهم ثم كفرهم. وقال. ابن عطية 
ذلك إشارة إلى فعل الله بهم في فضيحتهم وتوبيخهم ول اق کرد اا ای بت 
عملواء فالمعنى: ساء عملهم بأن كفروا". وقال الزمخشري : ذلك القول الشاهد عليهم بأنهم 
أسوآ الناس أعمالاً بسبب أنهم آمنوا ثم كفرواء SS‏ 
والاستخفاف بالإيمان» أي ذلك کله بسبب أنهم آمنوا ثم کفروا وقراً الجمهور: لفطيع) مبنيا 
وزيد بن علي : مبنياً للفاعل : أي فطبع الله ؛ کا وا اغ رد تی رورا مضا 

بز(“ ا 


0 لم آهتد لقائله . 

(۲) ذكره الماوردي: /٥(‏ ١٤٠)ء‏ أيضاً ولا لقائل . 
() «المحرر الوجيز»: .)١١١ /٥(‏ 

.)٥٤١/٤6( «الکشاف»:‎ . )٤( 

.)۱۱۲/۱۸( ۰: انظر: «القرطبي»‎ )٥( 


V4 ۳ ee RRS 


ا ا آي بلعبهم بالدين. ومعنی (آمنوا): نطقوا بكلمة الشهادة eT‏ 
المسلمون» ثم كفروا): أي ظهر كفرهم بما نطقوا به من قولهم: : لئن کان محمد ما يقوله حقاً ۰ 
فنحن شر من الحميرء وقولهم : أيطمع هذا الرجل آن تفتح له قصور كسرى وقيصر؟ هیهات» أو 
نطقوا بالإيمان عند المؤمنين وبالكفر عند شياطينهم› أو ذلك فيمن آمن ثم ارتد.. : 

وإذا رآبتهم تعجبك أجسامهم) : الخطاب للرسول ياء أو للسامع : E‏ 
وجهارة أصواتهم» فكان منظرهم يروق› ومنطقهم يحلو. وقرأً الجمهور: #تسمع( بتاء الخطاب ؛ 
وعكرمة وعطية العوفي : يسمع بالياء مبنياً للمفعول» وللقولهم): الجار والمجرور هو المفعول 
الذي لم يسم فاعلهء وليست اللام زائدةء بل ضمن یسمع معنی يصغ ویمل؛ تعدی باللام ولیست 
زائدة» فيكون قولهم هو المسموع. وشبهوا بالخشب لعزوب أفهامهم وفراغ قلوبهم من الإيمانء 
ولم يكف حتى جعلها مسندة إلى الحائط لا انتفاع بها لأنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع 
بھاء وأما إذا كانت غير منتقع بها فإنها تكون مهملة مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض قد 
صففت» أو سبهوا بالخشب التي هي الأصنام وقد أسندت إلى الحيطان» والجملة التشبيهية ِ 
مستأنفة» أو على إضمار. وقرأً الجمهور: (خشب)€ بضم ألخاء والشين؛ والبراء بن عازب 
٠‏ والنحويان وابن كثير: بإشكان الشين» تخفيف خشب المضموم . ول ا ا کک 
جمع حمراء» وهي الخشبة التي نخر جوفهاء شبهوا بها في فساد بواطنهم . وقراً ابن المسيب وابن 
جبیر: ی اسم جئس» الواحد خشبة» وأنث وصفه كقوله: (أعجاز نخل خاوية)» 
[الحاقة: ۷]» أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا حلام . وذکر ممن کان ذا بهاء وفصاحة عبد الله بن 
أبيّ» والجد بن قيس» ومعتب بن قشير. قال الشاعر في مثل هؤلاء: a.‏ 

لاتخدعنك اللحى ولاالصور تسعةأعشارمنترىبقر ٠.‏ 

E 

ي فر الو ك وه :الا رز و ا 

وقيل: الجملة التشبيهية وصف لهم بالجبن والخور؛ ويدل عليه: #يحسبون كل صيحة 
عليهم4 في موضع المفعول الثاني ليحسبون» أي واقعة عليهم» وذلك لجبنهم وما في قلوبهم من 
الرعب. قال مقاتل: كانوا متى سمعوا بنشدان ضالة و صياحاً بأي وجه کان» أو أخبروا بنزول 
وحي» طارت عقولهم حتى يسكن ذلك ویکون في غير شأنهم› و أن ينزل الله تعالى 
فيهم ما تباح به دماؤهم وأموالهم» ونحو هذا قول الشاعر: ر 

رمه رار کل ارضي ET‏ 


.)004( «الميسره:‎ ۰)۳۱۸( :٤رودبلا«‎ E انظر: «القرطبي»: (۱۸/ ١١١)ء المبسوط:‎ )( ٠ ٠ 
1 eT (۳ 


TA*‏ 'الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال جریر : 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خيلاآتكرعليهم ورجالا" 


أنشده ابن عطية لجرير» ونسب هذا البيت الزمخشري للأخطل. قال : ویجوز أن يکون هم 
العدو) المفعول الثاني كما لو طرحت الضمير. فإن قلت : فحقه أن يقول: هي العدو. قلت : 
کک الخبر» كما ذكر في هذا ربي)» وأن يقدر مضاف محذوف على يحسبون كل أهل 
. انتھی . وتخريج #هم العدو) على أنه مفعول ثان ليحسبون تخريج متكلف بعيد عن 
ا بل المتبادر إلى الذهن السليم أن يكون لهم العدو) إخباراً منه تعالى بأنهم» وإن 
أظهروا الإسلام وأتباعهم» هم المبالغون في عداوتك؛ ولذلك جاء بعده أمره تعالى إياه بحذرهم 
فقال : إفاحذرهم)› فالأمر بالحذر متسبب عن إخباره بأنهم هم العدو: وقاتلهم الله #: دعاء 
يتضمن إبعادهم» وأن يدعو عليهم المؤمنون بذلك. #أنى يؤۇفكون‰ : آي كيف يضرفون .عن 
الحق» وفيه تعجب من ضلالهم وجهلهم . 1 
ولما أخبره تعالى بعداوتهم» أمره بحذرهم» فلا يثق بإظهار مودتهم» ولا بلين كلامهم. 
ولقاتلهم الله : كلمة ذم وتوبيخ› وقالت العرب : قاتله الله ما أشعره. يضعونه موضع التعجب»› 
ومن قاتله الله فهو مغلوب» لأنه تعالى هو القاهر لكل معاند. وکیف استفهام» أي كيف يصرفون 
عن الحق ولا يرون رشد أنفسهم؟ قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون أنى ظرفاً لقاتلهم» » کأنه قال : 
قاتلهم الله كيف انصرفوا أو صرفواء فلا يكون في هذا القول استفهام على هذا. انتهى . ولا 
یصح أن یکون انی لمجرد الظرف» بل لا بد یکون ظرفاً استفھاماًء إما بمعنی أین» أو بمعنی متى»› 
أو بمعنى كيف» أو شرطاً بمعنى أين . وعلى هذه التقادير لا يعمل فيها ما قبلهاء ولا تتجرد لمطلق 
الظرفية بحال من غير اعتبار ما ذكرناه» فالقول بذلك باطل . 
ولما صدق الله زید ر بن أرقم فيما أخبر به عن ابن سلول» مقت الناس ابن سلول ولامه 
المؤمنون من قومه» وقال له بعضهم : امض إلى رسول الله ية واعترف بذنبك يستغفر لك» فلؤى 
رأسه إنكاراً لهذا الرأيء وقال لهم : لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم على بأن أعطي زكاة 
مالي ففعلت» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد"!. ويستغفر مجزوم على جواب 


(1) البيت من [الكامل] انظر: «ديوانه»: (۳۳۹)ء «المحرر الوجيز»: .)۳٠١/١(‏ «القرطبي»: »)۱۱۳/١۸(‏ 
«الكشاف»: .)٥٤١/٤(‏ 
والمعنى: ما زلت تظن أن كل شيء بعد خذلان قومك خيلاً ترجع عليهم بسرعة ورجلاً لكثرة ما كان بقلبك 
من الخوف. ۰ 

(۲) «المحرر الوجیز»: (١/۳۱۲۔ .)۳١۳‏ 

(۳) هو طرف خبر مطول ذكره البغوي في «التفسیر»: ١۲۲۱)ء‏ وعزاه لابن إسحاق وغيره من أصحاب السيرء 
فذكر. 


سورة المنافقون الآية: ١١١-١‏ ا : a‏ 


الأمر» ورسول الله يطلب عاملان» أحدهما ليستغفر» والآخر «تعالوا)؛ فأعمل الثاني على 
المختاز عند أهل البصرة» ولو أعمل الأول لكان التركيب : تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله اة 
وقرأً مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو حيوة وابن أبي عبلة والمفضل وأبان عن عاصم والحسن 
٠‏ ويعقوب» بخلاف عنهما: #لووا) بفتح الواو؛ ا ا ا 
والأعرج وباقي السبعة: بشدها للتكثير. ولي رءوسهم» على سبيل الاستهزاء واستغفار الرسول 
لهمء هو استتابتهم من النفاق› فيستغفر لهم» إِذ كان استغفاره متسبباً عن استتابتهم» فیتوبون. وهم 
يصدون عن المجيء واستغفار الرسول. وقرىء: : يصدون ويصدون» جملة جاليةء وأتت بالمضاع 
ليدل على استمرارهم» وهم مستكبرون) : جملة حالية أيضاً. 

ولما سبق في علمه تعالى أنهم لا يؤمنون البتة» سوی بین استغفاره لهم وعدمه. وحکی 
مكي أنه عليه الصلاة والسلام كان N‏ وقال ابن عباس: نزلت 
هذه بعد قوله تعالی في براءة [۸۰] إن ت مر لو مین و وقوله عليه الصلاة والسلام: 
سوف أستغفر لهم زيادة على السبعين»› فنزلت.هذه الآية" فلم يبق للاستغفار وجه. وقراً 
الجمهور: #أستغفرت) بهمزة التسوية التي أصلها همزة الاستفهام» وطرح ألف الوصل؛ وأبو 
جعفر: بمدة على الهمزة. قيل: هي عوض من همزة الوصل» وهي مشل المدة في قوله: #قل 
آلذكرين حرم [الأنعام: »]٠٤١ ٠٤١‏ لكن هذه المدة في الاسم لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر» ولا 
يحتاج ذلك في الفعلء لأن همزة الوصل فيه مكسورة. وعن أبي جعفر أيضاً: ضم ميم عليهم إذ 
أصلها الضم» ووصل الهمزة. وروى معاذ بن معاذ العنبري» عن أبي عمرو: كسر الميم على 
أصل التقاء الساكنين» ووصل الهمزة» فتسقط في القراءتين» واللفظ خبرء والمعنى على 
a‏ والمراد التسوية» وجاز حذف الهمزة ة لدلالة أم عليهاء ا ا 

SE E E E 

يريد: أبسبع. وقال الزمخشري: وقرأ أبو جعفر: ا ا ة الاستفهام 
للإظهار والبيان» لا قلب همزة الوصل ألفاً كما في: آلسحر» وآلله . وقال ابن عطية : وقرأ أبو 
٠‏ جعفر بن القعقاع : آستغفرت» بمدة على الهمزة» وهي ألف التسوية“ . وقرأً أيضاً: بوصل الألف 


٠ =‏ وذكره الواحدي في «الأسباب»: )۸۲١(‏ نقلاً عن أهل التفسير» وأصحاب السير. 
وأخرجه هكذا مختصراً الطبري برقم 9 ب ا ب عن بشیر بن مسلم به . 
وإبراهيم واءِ. ٠‏ 
وانظر: «تفسير البغوي»: .)۲۲۱١(‏ 

۸٠ تقذم في سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) لم أهتد لقائله. 

.(o0/0 : «الکشاف»‎ 0 

() «المحرر الوجيز»: .)"٠٤١/١(‏ 


TAY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


دون همز على الخبرء وفى هذا كله ضعف» لأنه فى الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت عنها 
همزة الاستفهام» وفي الثانية جف الاستفهام وهو يريدها» وهذا مما لا يستعمل إلا في 
الشعر. 

لهم الذين يقولون): إشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه» سفه أحلامهم في أنهم 
ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم» وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى . #لا تنفقوا على من عند 
رسول الله : إن کان الله تعالی حکی نص كلامهم» فقولهم : على من عند رسول الله هو على 
سبيل الهزءء كقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) [الحجر: »]٦‏ أو لكونه جرى 
عندهم مجرى اللعب» أي هو معروف بإطلاق هذا اللفظ عليه» إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر 
منهم ما صدر. فالظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ» ولكنه تعالى عبر بذلك عن رسوله يلاء 
إكراماً له وإجلالاً. وقرأ الجمهور: (ينفضوا): أي يتفرقوا عن الرسول؛ والفضل بن عيسى : 
ينفضواء من انفض القوم: فني طعامهم» فنفض الرجل وعاءه» والفعل من باب ما يعدى بغير ٠.‏ 
الهمزة» وبالهمزة لا يتعدى. قال الزمخشري : وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاود: وقراً . 
الجمهور: #(ليخرجن الأعز منها الأذل): فالأعز فاعلء والأذل مفعول» وهو من كلام ابن 
سلول» كما تقدم. ويعني بالأعز: نفسه وأصحابه» وبالأذل: المؤمنين. والحسن وابن أبي عبلة 
والسبي في اختياره: لنخرجن بالنون» ونصب الأعز والأذل» فالأعز مفعول» والأذل جال. وقرأً 
اللحسن› فيما ذكر أبو عمر والداني : لنخرجن»› بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء» ونصب الأعز 
على الاختصاص» كما قال: نحن العرب أقرى الناس لاضيف؛ ونصب الأذل على الحالء و 
هذه القراءة أبو حاتم . وحكى الكسائي والفراء أن قوماً قرأوا: ليخرجن بالياء مفتوحة وضم الراءء 
فالفاعل الأعز» ونصب الأذل على الحال. وقرىء: مبنياً للمفعول وبالياءء الأعز مرفوع به» الأذل 
نصباً على الحال" . ومجىء الحال بصورة المعرفة متأول عند البصريبن» فما كان منها بأل فغلى 
اا ا 

ولما سمع عبد الله ولد عبد الله بن أبي هذه الآية» جاء إلى أبيه فقال: أنت والله يا أبت 
الذليل» ورسول الله ية العزيز. فلما دنا من المدينةء جرد السيف عليه ومنعه الدخول حتى يأذن 
له رسول الله ياء وكان فيما قال له: وراءك لا تدخلها حتى تقول رسول الله ية الأعز وأنا 
الأذل» فلم يزل حبيساً في يده حتى أذن له رسول الله ية بتخليته. وفي هذا الحديث أنه قال 


.)٥٤٥/0( «الکشاف»:‎ )١( 


(۲) في «الميسّر»: :)٠٠١(‏ للنخرجِنٌ الأعرّ منها الأذلّ) الحسنء على أن الفعل مستتر تقديره نحن» ونصب 
[الأعرً] على أنه مفعول به» و[الأذلً] إما حال بناء على جواز تعريف الحال أو على زيادة «أل» فيه نحو: أرسلها 
العراك» أي : معتركة» واجتهد وحدك» أي : منفرداًء وذلك هو المشهور في تخريج ذلك» أو حال بتقدير «مثل» 
وهو لا يتعرف بالإإضافة أي : مث الأذلء » أو مفعول به لحال محذوفةء أي مشبهاً الأذلء أو مفعول مطلق» على 
أن الأصل إخراج الأذلء فحذف المصدر المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. 


سورة و ا ا € ۰ AY‏ 


e قل اسن بن علي رشي آل ای متها‎ TT 
Nos فقال : ليس بتيه ولكنه عزة»‎ 


إلا تلهكم أموالكم# بالسعي في نمائها E‏ ولا أولادکم) تروک ا 
وبالنظر في مصالحهم في حياتكم وبعد مماتكم» لعن ذكر الله): هو عام في الصلاة والثناء على 
الله تعالى بالتسبيح والتحميد وغير ذلك والدعاء. وقال نحواً منه الحسن وجماعة. وقال الضحاك 
وعطاء : أكد هنا الصلاة المكتوبة . وقال الحسن أيضاً: جميع الفرائض . وقال الكلبي: الجهاد مع ٠‏ 
ا بي . وقيل: القرآن. ومن يفعل ذلك4: NT‏ الله بالمال ۰ 
ل[فأولئك هم الخاسرون)› حيث آثروا العاجل على الآجل» والفاني على الباقي. 
٠‏ وأنفقوا مما رزقناكم) قال الجمهور: المراد الزكاة. وقيل: عام في المفروض 
والمندوب . وعن ابن عباس: نزلت في مانعي الزكاة» والله لو رأى خيراً ما سأل الرجعة» فقيل 
له: أما تتقي الله؟ يسأل المؤمنون الكرة» قال: نعم أنا أقرأً عليكم به قرآناًء يعني أنها نزلت في 
المؤمنين» وهم المخاطبون بها. «لولا آخرتني): أي هلا أخرت موتي إلى زمان قليل؟ وقراً 
الجمهور: فأصَدّق» وهو منصوب على جواب الرغبة؛ وأبي وعبد الله وابن جبير: فأتصدق على 
الأصل. وقرأً جمهور السبعة: #وأكن) مجزوماً. قال : (وأكن» بالجزم عطفاً على 
محل «فأصدق كأنه قيل: إن أخرتنى أصدق وأكن. انتهى . وقال ابن عطية: عطفاً على 
الموضع› الأن التقدير: إن وخر سدق راك Ea‏ فأما ما حکاه 
سيبويه عن الخليل فهو غير هذاء وهو أنه جزم وأكن على توهم الشرط الذي يدل عليه بالتمني» ‏ 
ولا موضع هناء لأن الشرط ليس بظاهر» وإنما يعطف على الموضع»ء حيث يظهر الشرط كقوله 
تعالى : لمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) [الأعراف: .]1۸١‏ فمن قرأ بالجزم عطف على موضع 
فلا هادي له لأنه لو وقع هنالك فعل كان مجزوماً. انتهى. والفرق بين العطف على 
..الموضع والعطف على التوهم : أن العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره» والعامل 
في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود. وقرأً الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق 
ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن الحسن العنبري وأبو عمرو: وأكون 
بالنصب» عطفاً على #فأصدق)» وكذا في مصحف عبد الله وأبي. وقرأ عبيد بن عمير: وأكون 
بضم النون على الاستئناف» آي وأنا أكون“ وهو وعد الصلاح. #ولن يؤخر الله نفساً): فيه 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷۷٤۳)ء‏ عن عبد الرحمن بن زيدء به دون ذكر لأضرين عنقك؛ انما یه إجباره وهذا مضل 
وابن زيد واه وانظر: «تفسير البغوي» : (ID‏ 

() «الکشاف»: 0/0( 

: .)۴٠١ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )۳( 

-) انظر: «المیسوطه: ۰)٤۳۷(‏ .«البدور»: (۹١۳)ء‏ «الميسّر»: .)٠١۵(‏ 


TA‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات حذاراً أن يجىء الأجل» وقد فرط ولم يستعد للقاء الله . 
وقرأً الجمهور : #تعملون# بتاء الخطاب› للناس كلهم؛ وأبو نکر بالیاءء خص الكفار بالوعید»٬‏ 
ویحتمل العموم. 


سورة التغاين الآية: A0 ' ٠۸-١‏ 


التغابن : تقاعل من الغبن ولس من ائنين› بل هو من واحد» کتواضح وتحامل . والغبن: 
أك الشىء بدول قیمته› أو بيعه كذلك. وقيل : الغبن : الإخفاءى ومنه غبن البيع لاستخفائه» 
ويقال: غبنت الثوب وخبنته» إذا أخذت ما طال منه عن مقدارك» فمعناه النقص . 


A1‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر النحيط 


و ا ف ارات وا ا ر ف الف رل اتوم فل هی ا د 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير» خلق السموات والأرض بالحق 
وصؤركم فأحسن صوركم وإليه المصيرء يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرّون وما 
تعلنون والله عليم بذات الصدورء ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب 
ليم ذلك بأنه کانت تأتيهم رسلهم بالبینات فقالوا آبشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنی الله والله 
غني حميد» زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
یسیرء فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير» يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك 
يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) . 

هذه السورة مدنية في قول الأكثرين . وقال ابن عباس وغيره: مكية إلا آيات من آخرما: يا 
آيها الذين آمنوا إن من أزواجكمالخ» نزلت بالمدينة . وقال الكلبي : مدنية ومكية . 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أن ما قبلها مشتمل على حال المنافقين» وفي آخرها خطاب 
المؤمنين» فأتبعه بما يناسبه من قوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)› هذا تقسيم 
في الإيمان والكفر بالنظر إلى الاكتساب عند جماعة من المتأولين لقوله: كل مولود يولد على 
الفطرة» وقوله تعالى: #فطرت الله التي فطر الناس عليها) [الروم: .]۳١‏ وقيل : ذانك في أصل 
الخلقة» بدليل ما في حديث النطفة من قول الملك: أشقَيّ آم سعيد"؟ والغلام الذي قثله الخضر ٠‏ 
عليه السلام أنه طبع يوم طبع کافر. وھا وو ت مر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «خلق 
الله فرعون في البطن كافرا؛. وحكى يحيى بن زكريا: في البطن مؤمنا . وعن عطاء بن أبي 
رباح : #فمنكم كافر€ بال «مؤمن) بالكوكب؛ ومؤمن بالله وكافر بالكوكب. وقذّم الكافر 
لكثرته. آلا ترى إلى قوله تعالى: #وقليل من عبادي الشكور( [سبا: ۳٠]؟‏ وحين ذكر الصالحين 
قال: #وقليل ما هم [ص: .]۲١‏ وقال الزمخشري: فمنکم آت بالکفر وفاعل له» ومنکم آت ' 


6 صحیح : 
أخرجه البخاري )۳1۸ 1040( «((TTTYT‏ ومسلم cC(YTHED‏ والبغوي (14) من حدیث ا 

(۲) تقدم في سورة الكهف عند الآية .)۷٤(‏ ۰ 

)( أخرجه الآجري في «الشريعة» : TAY)‏ ۳ واللالكائي في «السنة» : (1°14 ۰۲۹ 1 ١ Y۲‏ وأبو نعيم في 
«أخبار أصفهان» ٣ N0:‏ من طريق نصر ابي جزي› عن قتادة» عن ابي حسان» عن ناجية بن كعب» عن ابن 
مسعود مرفوعاً: E‏ أمه مؤمناً ولق فرعو ن ی بن اب 
کافراً) . 
وإسناده ضعيف لضعف نصر بن طريف› N E a a eS‏ 
) وابن عدي (۱/ ۰۰۳٤۳‏ ۲۲۲۱/۲) كلاهما عن أبي هلال غن قتادة به» وهذا إسناده حسن آبو 
هلال صدوق فيه لين وقد قال الهيثمي في «المجمع»: (۷/ 1۹۳)ء وإسناده جيد | ه فالحديث حسن: ` 


سورة التغابن الآنة: PAV 1 1 AA‏ 


بالإيمان وفاعل له كقوله تعالى : (وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب قمنهم مهتد وكثير متهم 
فاسقون). والدلیل عليه قوله تعالى : #واله بما تعملون بصير4: أي عالم بكفركم وإيمانكم 
اللذين هما من قبلكم» والمعنى : لذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق والاإيجاد عن 
العدم» فكان يجب أن تنظروا النظر الصحيح› وتکونوا بأجمعکم عباداً شاکرین . :تھی ٤‏ وشو 
على طريقة الاعتزال. وقال أيضاً: وقيل : لهو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق: هم الدهرية» 
¥ومنكم مؤمن) به. وعن الحسن : في الكلام حذف دل عليه تقديره: : ومنكم فاسق» وکأنه من 
كذب المعتزلة على الحسن. وتقدم الجار والمجرور في قوله: : لإله الملك وله الحمد# قال 
الزمخشري: ليدل بتقدمهما على معنى اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل» وذلك لأن الملك 
على الحقيقة له» لأنة مبدىء كل شيء ومبدعه» والقائم به المهيمن عليه ؛ وكذلك الحمدء لأن 


أصول النعم وفروعها منه. وأما ملك غيره فتسليط منه» وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على 
رد ٠‏ 


وقرأً انو ورک ا وزيد بن علي وأبو رزين: بکسرهاء والقياس 
الضم› وهذا تعديد للنعمة في حسن الخلقة» لأن أعضاء بني آدم متصرَفة بجميع ما تتصرّف فيه 
أعضاء الحيوان» وبزيادة كثيرة فضل بها. ثم هو مفضل بحسن الوجه وجمال الجوارح» كما قال 
تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [التين: .]٤‏ وقيل: النعمة هنا إنما هي صورة الإنسان 
من حيث هو إنسان مدرك عاقل› فهذا هو الذي حسن له حتى لحقته كمالات كثيرة» وتکاد ا 
لا تعرف الصورة إلا الشكل» لا المعنى القائم بالصورة. 

ونبه تعالى بعلمه بما في السموات والأرض» ثم بعلمه بما يسر العباد وما يعلنونه» ثم بعلمه 
بما أكنته الصدور على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء» لا من الكليات ولا من الجزئيات» فابتداً 
بالعلم الشامل للعالم كله ثم بخاص العباد من سرهم وإعلانهم› ثم ما خص منه» وهو ما تنطوي 
عليه صدورهم من خفي الأشياء وکامنهاء» ا ا إذ هو تعالى المجازي على 
ج بالثواب والعقاب. وقرأ الجمهور: #ما تسرون وما تعلنون) بتاء الخطاب؛ وعبيد عن 
بي عمرو»› وأبان عن عاصم : ڀالياء. . 

الم يأتکم4: الخطات لقريش› ذکروا ہما حل بالکفار قبلهم عاد وة وقوم إبراهيم 
او ن رح باکر ي بور را وغیرها» وقد سمعت قریش أخبارهم» لفذاقوا وبال 
آمرهم) : أي مكروههم وما يسوؤهم منه. ذلك : أي الوبالء #بأنه‰ : أي بأن الشأن 
والحديث استبعدوا أن يبعث الله ثخالن من الش ووو کما استبعدت قریش» فقالوا على سبیل 
الاستغراب : #أبشر يهدوننا4. وذلك نهم يقولون: نحن متساوون في البشرية› فآنی يکون لهڙلاء 


(OA ٤۷/50 «الكشاف»:‎ )١( 
.)٥٤۷/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 


TAA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


تمييز علينا بحيث يصيرون هداة لنا؟ وارتفع (أبشر) عند الحوفي وابن عطية على الابتداى والخبر 
لإيهدوننا»» والأحسن أن يكون مرفوعاً على الفاعلية» لأن همزة الاستفهام تطلب الفعل» فالمسألة 
من باب الاشتغال . [فكفروا): العطف بالفاء يدل على تعقب كفرهم مجيء الرسل بالبينات» أي 
لم ينظروا في تلك البينات ولا تأمًلوهاء بل عقبوا مجيئها بالكفر» #واستغنى الله): استفعل بمعنى 
الفعل المجرد» وغناه تعالى أزلي» فالمعنى : أنه ظهر تعالى غناه عنهم إذ أهلكهم» وليست استفعل 
هنا للطلب. وقال الزمخشري: معناه: وظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمانء ولم 
يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك . انتهى”"» وفيه دسيسة الاعتزال. والزعم: تقدم تفسيره 
والذين كفروا: أهل مكة» وبلى: إثبات لما بعد حرف النفى» (وذلك على الله يسير: أي لا 
یصرفه عنه صارف . ۰ 


#فآمنوا بالله ورسوله) : وهو محمد بء «والنور الذي أنزلنا): هو القرآن» وانتصب #يوم 
يجمعكم) بقوله: #لتنبؤن)› أو بخبير» بما فيه من معنى الوعيد والجزاء أو باذكر مضمرة» قاله 
الزمخشري؛ والأول عن النحاس» والثاني عن الحوفي . وقرأً الجمهور: يجمعكم بالياء وضم 
العين؛ وروي عنه سكونها وإشمامها الضم؛ وسلام ويعقوب وزيد بن علي والشعبي: بالنون. 
لليوم الجمع): يجمع فيه الأولون والآخرون» وذلك أن كل واحد يبعث طامعاً في الخلاص 
ورفع المنزلة. ذلك يوم التغابن): مستعار من تغابن القوم في التجارة» وهو أن يغبن بعضهم 
بخضاء لان السغداء رتوا ازل لافقا ءل اترا سعدا ورل لااو ازل السعدك لن كاتا 
أشقياء. وفي الحديث: «ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء وما 
ما النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرةا» وذلك معنى يوم التغابن . 
وعن مجاهد وغيره: إذا وقع الجزاء» غبن المؤمنون الكافرين لأنهم يجوزون الجنة وتحصل 
في النار. وقرا أ الأعرج وشيبة NT‏ ونافع وار بن عامر والمفضل عن عاصم وزید بن 
علي والحسن بخلاف عنه: نکفر وندخله بالنون فیهما؛ والأعمش وعیسی و ر ا 
U‏ ت 


2 وأطيعوا الله واطبعو الرسول فإن تولیتم ا ا لله لا إل إلا هو 


)۱( الفاق (064/6). 
)۲( ورد في آثناء حدیث مطول : 1 
أخرجه عيد الرزاق (۳٠1۷)ء‏ وابن أبي شیبة (۳/ ۳۸۳)» وابن حپان (۳۱۱۳) وصححه الحاکم (۱/ ۴۷۹)ء 


ووافقه الذهبي› ورده ندنت آبي هريرة وورد من حدیث ابن عمر وأخرجه البخاري )۳۷4(« ومسلم 
(7) وغیرهما. 


.)٠٥۹( انظر: ا (۳۷) «البدور»: (۹٠۳)ء «الميكر»:‎  )۳( 


۸۹ ٠ ّ ۰ ٠ ا‎ 


وعلى. الله فلیتوکل المؤمنون› يا بها الذين 2 اف ازوج وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 
وإن تعفوا وتصفحوا وتغقروا فإن الله غفور رحیم»› إنما آموالكم وأولادكم فتنة والله عنده آجر 
عظیم› فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن بوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحونء E E ge‏ ان الچ 
والشهادة العزيز الحكيم) . 

الظاهر إطلاق المصتيبة على الرزية وما يسوء العبده ا أو ولد i‏ 3 
فعل»› وخصت بالذكر» وإِن کان جميع الحوادث لا تصيب إلا بإذن الله . . وقیل : ویحتملل ان یرید 
بالمصيبة الحادثة من خير وشرء إذ الحكمة في كونها بإذن الله . . وما نافية» ومفعول أصاب 
محذوف» أي ما أصاب أحداء والفاعل من مصيبة» ومن زائدة» ول احق اتان أصاب» وإن کان . 
الفاعل مؤنثاً وهو فصیح»› > والتأنيث لقوله تعالى : #ما تسبق من أمة أجلها) [الحجر: »]١‏ 4 
یا تأتيهم من آية إلا بإذن الله [غافر: ۷۸]ء أي بإرادته وعلمه وتمکینه. #ومن يؤمن بال‰: أ 
يصدق بوجوده ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره» #يهد قلبه# على طريق الخير والهداية. رقا 
الخمهرر بهد الاب امفارعا تمدن جز وما على جرات ارط : وقرا نجیر رطلحة دان 
هرمز والأزرق عن حمزة: بالنون؛ والسلمي والضحاك وأبو جعفر: يهد مبنياً للمفعول» قلبه 
رفع؛ وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار: يهد بهمزة ساكنةء قلبه بالرفع : يطمئن قلبه 
ویسکن بإیمانه ولا یکون فيه اضطراب . رفو ت فاد اا ا راه اا 
وعكرمة ومالك بن دينار أنشا د ذف الألت عد بدالا م الرة الساكة ردان الجرة الها 
في مثل يهداً ويقراً» ليس بقياس خلافاً لمن أجاز ذلك قياسأء وبنى عليه جواز حذف تلك 
SEE e‏ 


الجاز 
جازم . 


ولما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اله ثم أمر بعلاعة الله وطاعة رسوله» 
وحذر مما يلحق الرجل من امرأته وولده بسبب ما يصدر من بعفہ م من العداوة» ولا أعدى على 
الرجل من زوجته وولده إذا كانا عدوين» وذلك في الدنيا والآ-غرة. أما في الدنيا فبإذهاب ماله 
وعرضه» ARE a‏ 
وكم من امرأة قتلت زوجها وجذمت ا عقله» وکم من ولد قتل أباه. وفي التواريخ وفيما 
شاهدناه من ذلك کثیر . RY‏ 


.)۱۲٥/۱۸( : انظر: «القرطبي»‎ )١( 


۴4۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير ار ال 


و ا ا أن عوف بن مالك الأشجعي أراد الغزو مع النبي ياء فاجتمع أهله 
وولده» فثبطوه وشكوا إليه فراقه» فرق ولم يغز؛ انه ندم وهم بخماقيتهم» فنزلت: #يا أيها 
الذين آمنوا# الآية" . 

وقيل: آمن قوم باله» وثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة» ولم يهاجروا إلا بعد مدة» 
فوجدوا غيرهم قد تفقه في الدين› فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهمء فنزلت! 
وقيل: قالوا لهم : : أين تذهبون وتدعون بلدكم وعشيرتكم وأموالكم؟ فغضبوا عليهم وقالوا: لئن 
جمعنا الله في دار الهجرة لم نصبكم بخير. فلما هاجرواء منعوهم الخير» فحبوا أن يعفوا عنهم 
ويردوا إليهم البر والصلة. ومن في #من أزواجكم وأولادكم) للتبعيض» وقد توجد زوجة تسر 
زوجها وتعینه على مقاصده في دینه ودنیاه» وكذلك الولد. وقال الشعب العبسي يمدح ولده 
رباطا : ۰ 

إا عاد رة ال خر ال از “فان لدل اللو رانمارة العذت 
لناجانب منهدميث وجانب إذارامه الأعداء مركبه صعب 
وتأخذهعندالمكارم هزة كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب 

وقال قرمان بن الأعرف في ابنه منازل» وكان عاقاً له» قصيدة فيها بعض طول منها: 

وربيته حتى إذاماتركته أخاالقوم واستغنى عن المسح شاربه 
فلماارآئني أحسب الشخص أشخصاً بعنيدا وذا الشخض البعَيد آقاربه “ 
تند خقي ظالماولوئ يدي لوى يه الله الذي هموغالبه 

إنما أموالكم وأولادكم فتنة# : أي بلاء ومحنة» لأنهم يوقعون في الإثم والعقوبة» ولا بلاء 
أعظم منهما. وفي باب العداوة جاء بمن التي تقتضي التبعيض» وفي الفتنة حكم بها على الأموال ‏ 
Ty‏ بن حاطب» أحد من 
نزل فيه» #ومنهم من عاهد الله لئن نانا من فضله) [التربة: ١۷]الآيات.‏ وقد شاهدنا من ذكر أنه 
يشغله الكسب والتجارة في أمواله حتى يصلي كثيراً من الصلوات الخمس فائتة. وقد شاهدنا من 
كان موصوفاً عند الناس بالديانة والورع» فحين لاح له منصب وتولاه استناب من يلوذ به من 
أولاده وأقاربه» وإن كان بعض من استنابه صغير السن قليل العلم سيىء الطريقةء ونعوذ بالله من 
وقدمت الأموال على ار لأنها أعظم فتنة» كلا إن الإنسان ليطغى»ء أن رآ استغنی 4 


0 وقع في ا (f° /٥(‏ وهو تصحيف او سبق قلمء والمثبت هو 
(۲( ا الطبري )۳٤۲۰۱(‏ من طريق ابن إسحاق عن بعض أصحابه» عن عطاء بن ا په . 
e e‏ 1۰ ) و«القرطبي» : ا 


سورد الد ا 2 کے ا A‏ 


[العلق:'۷]» إشغلتنا أموالنا راملونا) N‏ لوال عنده اجر عظيم): E‏ 
- وترغيب في الآخرة. والأجر العظيم : الجنة 

«فاتقوا الله ما استطعتم)› قال أبو العالية: جهدکم. EE‏ راا ب اوی 
لواسمعوا» ما توعظون به» #وأطيعوا) فيما أمرتم به ونهيتم عنه» #وأنفقوا» فيما وجب 
علیکم . رل(إخیرا4 منصوب بفعل محذوف تقديره: وأتوا خيراًء أو على إضمار يكن فيكون خبراً» 
أو على أنه نعت لمصدر محذوف» أي إنفاقاً خيراً» أو على أنه حال» أو على أنه 8 بوأنفقوا 
خیراًء آي مالا أقوال» الأول عن سيبويه. : 

AN ولما أمر بالانفاقء أكده بقوله: إن تقرضوا الله قرضاً حسناً4›‎ ٠ 
. وغفران الذنوب. وفي لفظ القرض تلطف في الاستدعاءء وفي لفظ المضاعفة تأكيد للبذل لوجه‎ 
لله تعالی. ثم اتبع جوابى الشرط بوصفين: أحدهما عائد إلى المضاعفة» إذ شكره تعالى مقابل‎ 
للمضاعفة» وحلمه مقابل. للغفزان. قيل : وهذا الحض هو في الزكاة المفروضةء وقیل : هو في‎ 

المندوب إليه. وتقدم الخلاف في القراءة في (يوق» وفي #شح€ وفي لإيضاعفه) . 


۳4۲ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


aT f‏ ر ب 
سو لر از ال س 


هذه السورة مدنية. قيل: وسبب نزولها طلاق رسول الله ييه حفصة قاله قتادة عن 


۰ ۴ ١ و‎ 


ا “.. وقال السدي : E E E‏ فعل ناس مثل فعله» منهم عبد الله بن 
عمرو بن العاصي» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعتبة بن غزوان» فنزلت . وقال القاضي أبو بكر 
بن الغربئ: وهذا وإن لم يصح› فالقول الأول أمثلء والأصح فيه آنه بيان لشرع مبتدأً. . 

ومناسبتها لما قبلها: O IEE‏ أشار إلى الفتنة بالنساء» وإنهن قد. 
٠‏ يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصاً منها إلا بالطلاقء ا 
الجميل» > بان لا یکون بینهن اتصال» لا بطلب ولد ولا حمل . 

ليا أيها النبي) : نداء لبي کيا E,‏ إا طلقت€ خطاب 
له عليه الصلاة والسلام مخاطبة الجمع على سبيل التعظيم» أو لأمته على سبيل تلوين الخطاب»› 
أقبل عليه السلام أولاًء ثم رجع إليهم بالخطاب» أو على إضمار القول؛ أي قل لأمتك إذا طلقتم» 
أو له ولأمته› وکأنه ثم محذوف تقدیره: يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقتم» 0 له ولهم» 
أي أنت وأمتك» أقوال. وقال الزمخشري : خص النبي ياء وعم بالخطاب»› لأن النبي إمام أمته 
وقدوتهم. . كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا کیت وکيت› إظهاراً لتقدمه واعتباراً 
لترۇسە› ونه مدره قومه ولسانهم» والذي یصدرون عن رأیه ولا يستبدون بأمر دونه» فکان هو 
E‏ وساداً مسد جمیجهم. انتهی» وهو کلام خسن . 


5 صدره صحیح : 
وذکره نزول هذه الآية ضعيف› وذكر نزول هذه الآية ضعيف» وباقيه حسن صحیح . . اخرجه الطبري 
»)۳٤۲٤(‏ عن قتادة مرسل بهذا السياق . 
ووصله ابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن كشير»: )٤٤١ /٤(‏ بذكر أنس» وفي إسناده أسباط بن محمد» غير 
قوي › والمرسل أصح. 
وذکر نزول الآية ضعيف» فقد أخرجه ابن سعد (۸/ 1۷)» عن قتادة e‏ ولیس فیه ذکر نزول الآية. 
اوللحديث شواهد دون ذكر نزول الآية منها: 
۱٣‏ ۔ مرسل قیس بن زید» أخرجه ابن سعد (۸/ )٦۷‏ ورجاله ثقات . 
۲ مرسل مخرمة بن بكير عن أبيه» أخرجه ابن سعذ (۸/ 1۷) وفيه الواقدي واه . 
EES OAR Ea‏ 
٤‏ حديث آنس ولفظه «آن النبي ء ية لما طق حفصة أمر أن يراجعها“.. 
آخرجه ابن سعد (۸/ )٩۷‏ وإسناده على شرط الشيخين . 
a‏ - حديث ابن عباس بن عمر ولفظه «أن النبي إل طلق حفصة ثم راجعها» . 
آخرجه ابن سعد (۸/ 1۷).. وأبو.داود (۲۲۸۳)ء والنسائي /٩(‏ ۳۱۳)» وإسناده حسن 
الخلاصة: كونه بل طلق خفصة صحيح» 2 E‏ فضعيف› وآماء عجزه» فهو حسن 
صحیح › والله تعالى أعلم. 
وانظر : «فتح القدیر»: »)۲٠١۳۲(‏ رسالم اتزیله: ( (Y1)‏ لاشوکاني بتخريجي . 
وانظر: «تفسير البغوي»: .)۲۲٤۱(‏ 
(۲) «الكشاف»: 0/0(. 


٤‏ ۳۹ ۰ ۰ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومعنى إذا طلقتم) أي إذا أردتم تطليقهن» والنساء يعني : المدخول بهن» وطلقوهن: أي 
أوقعوا الطلاق» «لعدتهن: هو على حذف مضاف» أي لاستقبال عدتهن» واللام للتوقيت» 
نحو : كتبته لليلة بقيت من شهر كذاء وتقدير الزمخشري هنا حالا محذوفة يدل عليها المعنى يتعلق 
بها المجرور»ء أي مستقبلات لعدتهن»ء ليس بجيد» لأنه قدر عاملاً خاصاًء ولا يحذف العامل فى 
الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاًء بل إذا كان كوناً مطلقاً. لو قلت: زيد عندك أو في 
الدار» تريد: ضاحكا عندك أو ضاحكا في الدار» لم يجز. e‏ : لفطلقوهن#. 
ويجعل على حذف أمضاف هو الصحيح . 

وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين» رضي الله تعالى عنهم» من أنهم قرؤا: 
فطلقوهن في قبل عدتهن؛ وعن بعضهم: في قبل عڏتهن؛ وعن عبد الله : لقبل طهرهن» هو على 
سبيل التفسير» لا على أنه قرآن» لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباى 
وهل تعتبر العدة بالنسبة إلى الأطهار أو الحيض؟ تقدم ذلك في البقرة [۲۲۸] في قوله: #ثلاثة 
قروء) . والمراد: أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه» ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن»› فإن شاء 
ردهاء وإن شاء أعرض عنها لتكون مهيأة للزوج؛ وهذا الطلاق أدخل في السنة. وقال مالك: لا 
أعرف طلاق السنة إلا واحدة» وكره الثلاث مجموعة أو مفرقة. وأبو حنيفة كره ما زاد على 
الواحدة في طهر واحد» فأما مفرقاً في الأطهار فلا. وقال الشافعي: لا بأس بإرسال الطلاق 
الثلاث» ولا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» راعى في السنة ار فقط» وآبو 
حنيفة التفريق والوقت . 

وقوله: (فطلقوهن) مطلق» لا تعرض فيه لعدد ولا لوصف من تفريق أو جمع؛ 
والجمهور : على أنه لو طلق لغير السنة وقع . وعن ابن المسيب وجماعة من التابعين : أنه لو طلق 
في حيض أو ثلاث› لم يقع . والظاهر أن الخطاب في #وأحصوا العدة# للأزواج: أي اضبطوا ٠‏ 
بالحفظ» وفي الإحصاء فوائد مراعاة الرجعة وزمان النفقة والسكنى وتوزيع الطلاق على الأقراء. 
وإذا أراد أن يطلق ثلاثاء والعلم بأنها قد بانت» فيتزوج بأختها وبأربع سواها. 

ونهى تعالى عن إخراجهنّ من مساكنهنْ حتى تنقضي العدَةء ونهاهنْ أيضاً عن خروجهن»› 
وأضاف البيوت إليهن لما كان سكناهنْ فيهاء ونهيهنْ عن الخروج لا يبيحه إذن الأزواج» إذ لا أثر 
لإذنهم . والإسكان على الزوج» فإن كان ملكه أو بكراء فذاك» أو ملكها فلها عليه أجرته» وسواء 
في ذلك الرجعية والمبتوبة» وسنة ذلك أن لا تبيت عن بيتها ولا تخرج عنه نهاراً إلا لضرورةء 
وذلك لحفظ النسب والاحتفاظ بالنساء. إلا أن يأتين بفاحشة مبنية) وهي الزناء عند قتادة 
ومجاهد والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث› ورواه مجاهد عن 
ابن عباس» فيخرجن للحد. وعن ابن عباس : البذاء على الاحماء» فتخرج ويسقط حقها في 
السكنى» > وتلزم الإقامة في مسكن تتخذه حفظاً للنسب . وعنده أيضاً : جميع المعاصي» من سرقة»› 
أو قذف» أو زناء و رو اي فيسقط حقها في السكنى . وعند ابن عمر أ 


وة الاق ا ا ا Fao‏ 


والسدي وابن السائب: هي خروجها من بيتها خروج انتقال» فيسقظ حقها في السكنى. وعند قتادة 

٠‏ أيضاً: نشوزها عن الزوج» فتطلق بسبب ذلك» فلا يكون عليه سكنى؛ وإذا سقط حقها من 
السكنى أتمت العدَّة. لا تدري) أيها السامع» لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً#. قال 
المفسرون: الأمر هنا الرغبة في ارتجاعهاء والميل إليها بعد انحرافه عنها؛ أو ظهور حمل فيراجعها . 
منأجله: ونصب لا تدري على جملة الترجى» فلا تدري معلقة عن العمل» وقد تقدم لنا الكلام ‏ 
على قوله : لوإن أدري لعله فتنة لكم) [الأنياء: yT »]١١‏ 
sS‏ 


فإذا بلغن أجلهن)» آي أشرفن على انقضاء العدّة» (ناسکومر) E‏ 

و أي بغير ضرار» #أو فارقوهنٌ بمعروف# ی سرحوهنْ ن بإحسان» والمعنى: ‏ 
اتركوهنْ حتى تنقضي عدَتهنْ» فيملكن أنفسهنَ. وقرأً الجمهور: e‏ على الإفراد؛ 

والضحاك وابن سيرين: آجالهنٌ على غلى الجمع. والإمساك بمعروف: هو حسن العشرة فيمااللزوجة 
على الزوج» والمفارقة بمعروف : هو أداء المهر والتمتيع والحقوق ا والوفاء بالشرط . 
ل(وآشهدوا# الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو الرجعة» أو المفارقة وهي 
الطلاق . وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة» كقوله: #وأشهدوا إذا تبايعتم4 [البقرة: ۲۸۲]؛ 
وعند الشافعية واجب في الرجعة› مندوب إليه في الفرقة. وقيل: لوأشهدوا) يريد على الرجعة 
ا والإشهاد شرط في صححتهاء فلها منفعة من نفسها حتى يشهد. وقال ابن عباس: الإشهاد 

على الرجعة وعلى الطلاق يرفع عن النوازل أشكالاً كثيرة» ويفسد تاريخ الإشهاد من الإشهاد . ۰ 
قیل : وفائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد» وأن لا يهم في إمساكهاء ولئلا يفوت أحدهما 
فيدعي الثاني ثبوت الزوجية ليرث. انتهى. ومعنى منكم» قال الحسن: من المسلمين. وقال 
قتادة: من الأحرار. #وأقيموا الشهادة لله هذا أمر للشهود» أي لوجه الله خالصاًء لا لمراعاة 
مشهود له» ولا مشهود عليه لا يلحظ سوى إقامة الحق. لذلکم4 إشارة إلى إقامة الشهادة» إذ 
و وما يتميز المبطل من المحق . 


۰ ومن يت يعق الله) قال علي , بن أبي طالب وجماعة: ns‏ ا 
يتعدى طلاق السنة إلى طلاق الثلاث وغير ذلك #يجعل الله له مخرجا) إن ندم بالرجعة 
(ويرزقه) ما يطعم أهله. انتھی . اومفهوم الشرط أنه إن لم يتق الله» فبت الطلاق وندم؛ لم یکن 
له مخرج» وزال عنه رزق زوجته. وقال ابن عباس : للمطلق:ثلاثاً : إنك لم تتق الله» بانت منك 
امرآتك» ولا أرى لك مخرجاً. وقال: [يجعل له مخرجاً4 يخلصه من كذب الدنيا والآخرة. 
والظاهر أن قوله: لإومن يتق الله متعالتق بأمر ما سبق من أحكام الطلاق . وروي أنها في غير هذا 
المعنىء وهو أن أسر ابن يسمى سالماً لخوف بن مالك الأشجعي» فشكا ذلك للرسول بل وأمره 
بالتقوی فقبل› ثم لم يلبث أن تفلت ولده واستاق مائة من الإبل» كذا في الكشاف : وفی ال ج 
Ry TS‏ أيطيب له؟ فقال: r‏ 
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O O oy 

له مخرجاً إلى الحلال. وقيل: مخرجاً من الشدة إلى الرخاء. وقيل: من النار إلى الجنة. وقيل : 

من العقوبةء CES‏ وقال الكلبي : E‏ 
و 


ومن يتوكل على الله) أي يفوض أمره إليه» فهو حسبه) أي كافيه. إن الله بالغ أمره&› 
قال مسروق: أي لا بد من نفوذ أمر الله» توكلت أم لم تتوكل. وقرأً الجمهور: بالغ بالتنوين» أمره 
بالنصب؛ وحفص والمفضل وأبان وجبلة وابن أبي عبلة وجماعة عن أبي عمرو ويعقوب وابن 
مصرف وزيد بن علي : بالإإضافة ؛ وابن أيي عبلة أيضاً وداود  E‏ 
بالغ أمره» رفع : أي نافذ أمره. والمفضل أيضاً: بالغاً بالنصب» أمره بالرفع ° > فخرجه 


(۱) خبر حسن آو يشبه الحسن بطرقه وشواهدخ . 
ذكر الواحدي في «»أسباب النزول: (۸۲۷)ء و«الوسيط): )۳٠١ /٤(‏ نقلاً عن المفسرين بدون إسناد: 
وله شاهد عن ابن مسعود» وسيأتي . 
وورد أيضاً من حديث جابر آخرجه الحاکم (۲/ ۹۲٤)ء‏ والواحدي (۸۲۸) وصححه» وتعقبه الذهبي بقرله: ۰ 
بل منكر» وعباد رافضي» جبل وعبيد متروك قاله الأزدي. ٠‏ 
وورد من مرسل سالم بن أبى الجعد أخرجه الطبري (TEYA cFTEYTAA)‏ إسناده حسن إلى سالم . 
وورد من مرسل المسدي› أخرجه الطبري »)۳٤۲۸۷(‏ وإسناده لا بأس به. 
رووه بألفاظ متقاربة» والمعنی متحده فلعل هذه الروايات تتأيد بمجموعها. 
وأخرجه الثعلبي كما في «تخريج الكشاف»: »)٠٠١ /٤6(‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس: 
جاء عوف بن مالك الأشجعى إلى النبى عل فذكره نحوه ولم يسم الابن› وهذا إسناده وأو» بمرة» الكلبي 
متروك متهم › وآبو صالح» ضعفه غير واحد. 
وأخرجه الخطيب في بتاريخ بغداد(۹/ »)۸٤‏ من طريق جوبير عن الضحاك عن ابن عباس فذکره مطوَلاًء 
وهذا إسناد واه بمرة» جوبير متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وورد عن ابن إسحاق معضلاًء أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن کشر ٤٤۸ /٤(‏ ۔ )٤٤٩‏ وانطر ما 
بعده. : : 
٠‏ وورد من حدیث ابن مسعود. ; 
أخرجه البيهقي في «الدلائل»: 1/0 )١‏ ورجاله ثقات کا ا EEE‏ ابن 
مسعود. وکرره البيهقي ٠ vV/»‏ عن أبي عبيدة مرسلا ستده قوي . 
الخلاصة: هو حديث حسن أو يقرب من الحسن بمجموع طرقه وشواهده NT E‏ أبن 
مسعود ولیس له علة إلا الانقطاع» فهو ضعيف فحسب» وإذا انضم إليه مرسل سالم ومرسل السدي»› صار 
ا وي اا اا ا SS‏ والله 
أعلم. : 
() . انظر: «المبسوطا: .)٤۳۸(‏ «البدوز»: (١۳۲)ء‏ «الميسره: (00۸). ٠٠‏ 


4۷ ۰ ۰ ٠٠ ٠١٠١ الطلاق الآية:‎ ةرونس٠‎ 


الزمخشري على أن بالغاً حال وخبر إن هو قوله تعالی: 0 ويجوز أن تخرج 
RS‏ کقوله : 
ات ولتکن خطاك خفافاً أن حراسنا ا 


ومن رفع أمره» فمفعول بالغ محذوف تقديره : : بالغ أمره ما شاء. . قد جعل الله لكل شيء 
قدراً4 : أي تقديراً وميقاتاً لا يتعداه» وهذه الجمل تحض على التوكل. . وقرأً جناح بن حبیش : 
قدراً بفتح إلدال» والجمهور بإسكانها. 
۰ ۰ قوله عز وجل : إواللاان يشن من المحيفى منانشائكم إن ارتبتم فحدتهن لانة أشهر 
واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق یق الله یجعل له من آمره يسراًء 
ذلك آمر الله آنزله إلیکم ومن یتق الله بکفر عنه سبآته ویعظم له أجراً أسکنوهن من حيث سکكنتم 
من وجدكم ولا تضاروهنٌ لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 
فان أرضعن لكم فآنوهن أجورهن وائنمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له آخرى» لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آنا الله لا يكلف الله تفساً إلا ما آناها سجعل اله 

وروي أن قوماًء» منهم أبن بن كعب وخلاد بن النعمان» لما سمعوا قوله: #والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاة قروء# [البقرة: ۲۲۸]ء قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر 
أو كبر؟ فنزلت هذه الآية"» فقال قائل: فما عدة الحامل؟ فنزلت (أولات الأحمال). وقراً 
الجمهور: #يئسن) فعلاً ماضياً. وقرىء: بياءين مضارعاًء ومعنى إن ارتبتم) في آنا يئست م 
a aS‏ > وإن کان انقطع دمها CEE N‏ 
اليأس؛ ا a‏ حيض أو ا وإذا كانت هله عدة المرتاب بها ڏ Su‏ بها ا 


(۱) «الکشاف»: .)٥٥۹/٤(‏ 
(۲) لم أهتد لقائله. 
)۳( شنت 
أخرجه الحاكم (۲/ ۲- .)٤۹۴‏ والطبري »)۳٤۳۰١(‏ د انان النزول»: ( (AF:‏ والبيهقي 
(YE /۷(‏ وإسحاق كما في «المطالب العالية» : c(TVAY)‏ ق ی ع غ ا ا 
قال: قال آبي بن کعب. . الحديث. 
رووه بألفاظ متقاربة» صحخه الحاكم! ووافقه انا 
وإسناده ضعيف› وا ی ي فهذه عله» وعله ثانية : ا وثقة حبان» 
وقال الحافظ : مقبول. 
وقال في «التهذيب». E‏ يسمع من ابي بن کعب» وقد ضعفه ان العزي . 
ذكره الواحدي في «الأسباب»: (۸۲۹)ء وعزاه لمقاتلء› وھدا مرس 
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رة ال ا وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم . وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة أطبق 
بها الدم» لا ندري أهو دم حيض أو دم علة. وقيل: #إن ارتبتم» شککتم في حالهن وحکمهن 
فلم تدروا ما حكمهن» فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر. واختار الطبري أن معنى إن ارتبتم)» 
شککتم فلم تدروا ما الحكم» فقيل : إن ارتبتم) أي إن تيقنتم إياسهن» وهو من الأضداد. وقال 
الزجاج : المعنى إن ارتبتم في حيضهاء وقد انقطع عنها الدم» وكانت مما يحيض مثلها. وقال 
مجاهد أيضاً: إن ارتبتہ) هو للمخاطبينء أي إن لم تعلموا عدة الآيسة (واللائي لم يحضن). 
فالعدة هذه» فتلخص في قوله: إن ارتبتم)» قولان: أحدهماء أنه على ظاهر مفهوم اللغة فيهء 
وهو حصول الشك؛ والآخرء أن معناه التيقن للإياس؛ والقول الأول معناه: إن ارتبتم في دمهاء 
هو دم حيض أو دم علة؟ أو إن ارتبتم في علوق بحمل أم لا؛ أو إن ارتبتم : آي جهلتم عدتهن» 
أقوال . والظاهر أن قوله: #واللائي لم يحضن) يشمل من لم يحض لصغرء ومن لا یکون لها 
حيض البتة» وهو موجود في النساء» وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض. ومن أتى عليها 
زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض فقيل : هذه تعتد سنة. واللائي لم يحضن) معطوف على 
«واللائي يئسن)» فإعرابه مبتدأ كإعراب «واللائي يشسن)» وقدروا خبره جملة من جنس خبر 
الأول أي عدتهن ثلاثة أشهرء والأولى أن E‏ أولئك أو كذلك» فيكون المقدر مفرداً 
جملة. #وأولات الأحمال4 عام في المطلقة وفي المتوفي عنها زوجهاء وهو قول عمر وابن 
مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار. وقال علي وابن عباس: #وأولات 
الأحمال) فى المطلقاتء وأما المتوفي عنها فعدتها أقصى الأجلين» فلو وضعت قبل أربعة أشهر 
رعشر صرت إلى افا رال خا خد شبيغة ٠‏ وقال أبن فسعود: مه شاء لاع ا 
نزلت #وأولات الأحمال# إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. وقرأ الجمهور: إحملهن) مفرداً؛ ' 
والضحاك : أحمالهن جمعاً. 


#ذلك أمر الله : يريد ما علم من حكم المعتدات . وقرأً الجمهور: لويعظم) بالياء مضارع 
أعظم ؛ والأعمش : نعظم بالنون» خروجاً من الغيبة للتكلم؛ وابن مقسم: بالياء والتشديد مضارع 
عظم مشددا. : 

ولما كان الكلام في أمر المطلقات وأحكامهن من العدد وغيرهاء» وكن لا يطلقهن أزواجهن ' 
إلا عن بغخض لهن وكراهةء جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى من حيث المعنى» مبرزاً في 
صورة شرط وجزاء في قوله: ومن يتق الله إذ الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقته بعض ما 
يشينها به وينفر الخطاب عنهاء ويوهم أنه إنما فارقها لأمر ظهر له منهاء فلذلك تكرر قوله: إومن 
يتق الله في العمل بما أنزله من هذه الأحكام» وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من ترك الضرار ٠‏ 


(0۱) صحیح : 
أخرجه البخاري (۹٠۹٤)ء‏ ومسلم (١۸١١)ء‏ والترمذي ۹١۱)ء‏ والنسائي: )1۲١(‏ وله قصة. 


E eT E EES 


والنفقة على المعتدات وغير ذلك مما يلزمه» يرتب له تكفير السيئات وإعظام الأجر. ومن في 
لمن حيث سكتتم) للتبعيض : أي بعض مكان سكناكم: وقال قتادة: إن لم یکن له إلا بيت واحد ِ 
أسكنها في بعض جوانبه» قاله الزمخشري . وقال الحوفي : من لابتداء الغايةء وكذا قال أبو البقاء. 1 
و#إمن وجدكم#. قال الزمخشري: فإن قلت: فقوله: لمن وجدکم). قلت: هو عطف بیان» 
کقوله: (من حیث سکنتم) وتفسیر له» کأنه قیل : انکنرهن مکانا من گنک مما تطبقونه» 
والوجد: الوسع والطاقة . انتهى” . ولا نعرف عطف بيان يعاد فيه العاملء إنما هذا طريقة البدل 
) ت جر ولذلك أعربه أبن البقاء NE‏ من حیث سکنتم) . 


وقرأ الجمهور: من وجدكم) بضم الواو؛ aS‏ ن أبي عبلة وأبو حيوة: 
بقتحها؛ والفياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب: بكسرهاء وذكرها المهدوي عن الأعرج› 
وهي لغات ثلاثة بمعنى: الوسع" . والوجد بالفتح» » يستعملل في الحزن والخضب والحب» 
ويقال: وجدت في المالء ووجدت على الرجل وجداً وموجدة» ووجدت الضالة وجداناً والوجد 
بالضم : الغنى والقدرة» يقال : افتقر الرجل بعد وجد. وأمر تعالى بإسكان المطلقات» ولا خلاف 
في ذلك في التي لم تبت. وأما المبتوتة» فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي 
رالحسن ومالك والأوزاعي ابن ¿ أبي ليلى والشافعي وأبو عبيد: لها السكنى» ولا نفقة لها. وقال 
الثوري وأبو حنيفة : لها السكنى والنفقة. وقال الحسن وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا 
سكنى لها ولا نفقة. ولا تضاروهن) ولا تستعملوا معهن الضرارء «لتضيقوا عليهن) في 
المسكن ببعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن» أو بشغل مكانهن» أو غير ذلك حتى 
تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هذه المضارة مراجعتها إذا بقي من عدتها قليل» ثم يطلقها فيطول 
al‏ وقیل: إلجاؤها إلى أن تفتدي منه. 


#وإن کن أولات حمل لا خلاف في وجوب سکناها ونفقتهاء بتت أو لم تبت . فان کانت 
فأكثر العلماء على أنها لا نفقة لها؛ وعن علي وابن مسعود: تجب نفقتها في التركة.. 
لفان أرضعن لکم4 أي ولدن وأرضعن المولود وجب لها النفقة› وهي الأجر والكسوة وسائر 
المؤن على ما قرر في كتب الفقهء ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد 
بينهن ما لم يبن» ويجوز عند الشافعي. وفي تعميم المطلقات بالسكنى» وتخصيص أولات . 
الأحمال بالنفقة دليل على أن غيرها من المطلقات لا يشاركها فى النفقة» وتشاركهن فى السكنى . 
ل[وائتمروا) افتعلوا من الأمر» يقال: ائتمر القوم وتأمرواء إذا أمر بعضهم بعضاً؛ والخطاب للآباء 
والأمهات»› آي وليأمر بعضكم بعضاً لبمعروف4 أي في الأجرة والإرضاع» والمعروف: الجميل 
أن الأ ولا اکني الأب لأنه ولدهما شا وهما E‏ وفي وجوب الإشفاق 


0 «الكشاف» : (/01(. 
(۳) انظر: «المبسوط» : (EA)‏ «البدور» : (rT‏ ا (). 


f‏ الجزء الثامن من كتأب تفسير البحر؛ المحيط 


عليه وقال الكسائي : «(وائتمروا) تشاورواء ومنه قوله تعالی : لان الملا يأنمرون بك لبقاو 
[القصص: »]۲١‏ وقول امرىء القيس :. 
ويعدو على المرء E‏ 

وقيل : المعروف : الكسوة والدثار. وإن آي و 
إلا بما ترضى به الأجنبية» وأبى ابن الزيج الزيادةء أو إن أبى الزوج الإرضاع إلا مجاناًء وأبت 
هي إلا بعوض» «فسترضع له أخرى) أي يستأجر غيرهاء وليس له إكراهها. فإن لم يقبل إلا ثدي 
أمه» أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلهاء ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع 
بالمطلقة» بل المنكوحة في معناها. وقيل: فسترضع خبر في معنى الأمر» أي فلترضع له أخرى. 
وفي قوله : [فسترضع له أخرى) يسير معاتبة للأم إذا تعاسرت» كما تقول لمن تستقضيه حاجة 
فيتوانى : شيقضيها غيرك» تريد: لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم. رالهر ت 0 ادي 
الأب کما تعدی في قوله : لفان أرضعن لكم) : أي للأزواج . 

#لينفق( الموسر والمقدور عليه ما بلغه وسعهء أي على المطلقات والمرضعات› ولا 
يكلف ما لا يطيقه . والظاهر أن المأمور بالإنفاق الأزواج» وهذا أصل في وجوب نفقة الولد على 
الوالد دون الأم . وقال محمد بن المواز: إنها على الأبوين على قدر الميراث. وفي الحديث: 
يقول لك ابنك انفق علي إلى من تكلني“"» ذكره في صحيح البخاري. وقرأ الجمهور: 


(۱) عجز بيت زىء الق وصدره: «أحار بن عمرو كأني خمرا. 
انظر : «ديوانه»: (1۸)ء «المحرر الوجیز»: .)٠۲٠/١(‏ 

ا ی ی ری 
أخرجه البخاري (١٠٠٥٠)ء‏ وأحمد .)٥۲٤١ »٤۷1/۲(‏ والبيهقي »)٤٦7/۷(‏ من حراق عن الأعمشء عن أبي ' 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال النبي ية : «أفضل الصدقة ما ترك عنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
وابد بمن قول : تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني»› »> ویقول 
الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة! سمعت هذا من رسول الله یٍ؟ قال: لا هذا من كيس 
أبي هريرة . 
لفظ البخاري بحرفيته» ثم كرره البخاري (۷١۳٥)ء‏ والنسائي /١(‏ 14)ء وأحمد (۲۷۸/۲)ء والبيهقي (©/ 
),٠‏ من طرق عن ابن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً» خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدأ بمن يقول ٠‏ 
وليس فيه الزيادة التي في الحديث المتقدم» وهي مدرجة من كلام أبي هريرة كما قد صرح بذلك أبو هريرة» 
رحمها الله» وقد جاء.هذا اللفظ مرفوعاً من طريقين» وكلاهما معلول . 
أما الأول: فقد أخرجه الدارقطني (۲۹۷/۳)ء من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 3 : ۰ 
وهو معلول بالشذوذ لأن عاصم بن بهدلة كثير الخطا وقد خالفه الأعمش»› وهو ثقة ثبت» وقد صرح 

TC GE‏ وقال الحافظ في «الفتح»: )٠١/۹(‏ لا حجة فيه لأن في حفظ 

عاصم شیا وآخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۹۵ ٩‏ ) من وجه آخر عن محمد بن عجلان» عن رید ب بن أسلم = 


EN E 


ل[لينفق# بلام الأمرء OS Oy EE OEE‏ 
شرعنا ذلك لينفق. وقراً الجمهور : [قدر) مخفغاً؛ وابن أبي عبلة: : مشدد الدالء #سيجعل ال4 
وعد لمن قدر عليه رزقهء يفتح له أبواب الرزق. ولا يختص هذا الوعد بفقراء ذلك الوقت» ولا 
ا ل ا ر عليه ولم يقصر» ولو عجز عن نفقة امرأته. .. فقال أبو 
: هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يفرق بينهما. وقال عمر بن عبد 
aS‏ لا یفرق بینهما".. 
قوله عز وجل : اڈ وکاین مق قزیة تت اهن آم ربها ورسله فحامپتاها تابا شديدا وطلپناغا 
عذاباً نکراًى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرًء أعد الله لهم عذاباً ‏ شديداً فاتقوا الله يا أولي 
الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إ إليكم ذكرأً رسولاً یتلو علیکم آیات الله مبینات ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاًء الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) . 
تقدم الكلام على كأين في آل عمران» وعلى نكراً في فى الكهف . #إعتت4 أعرضت» #عن 
أمر ربها)» على سبيل العناد والتكبر. والظاهر فى [فحاسبناها)» الجمل الأربعةء إن ذلك في 
الدنيا لقوله بعدها: #أعد اله لهم عذاباً شديد» وظاهره أن المعد عذاب الآخرة» والحساب 
الشديد هو الاستقصاء والمناقشة» فلم تغتفر لهم زلة» بل أخذوا بالدقائق من الذنوب. . وقيل : 
الجمل الأزبعة من الحساب والعذاب والذوق والخسر في الآخرة» وجيء به على لفظ الماضي› 
كقوله: #ونادى أصحاب الجنة)» ويكون قوله: اعد الله لهم تکریراً للوعید وبیاناً لکونه 
مترقباًء كأنه قال: أعد الله لهم هذا العذاب. وقال الكلبي : الحساب في الآخرة» و 
في الدنيا بالجوع والقحط والسيف . 


ولما ذكر ما حل بهذه القرية العاتية› أمر المؤمنين بتقوى الله تحذيراً من عقابه» e‏ 
يحض على التقوى» وهو إنزال الذكر. والظاهر أن الذكر هو القرآن» وأن TT‏ 
فإما أن يجعل نفس الذكر مجازاً لكثرة يقدر منه الذكر» فكأنه هو الذكرء أو يكون بدلا على خذف 
مقافت آي کر رسول: اوقل : رسو تعت على حذف مضافه آي ذکرا» ذا زسنول. 


چ عن ابي صتالح»› عن ابي هريرة مرفوعاًء وهو معلول أيضاًء وعلته محمد بن عجلان» فهو ون کان صدوقافقد 
قال الحافظ عنه في «التقريب) : اختاطت عليه أحادیث أبى هريرة | ه» وقد ورد من طريق الزهري وغیره» ‏ 
ولیس فيه سوئ صدره»› وهو المرفوع منه› فالخبر مدرج والله أعلم : 
انظر : «أحكام القرآن» : (۲۸)» بتخریجي . 
انظر: الكلام الوارد في «أحكام هذه السورة في : «أحكام القرآن» للجصاص : 7 (TUY P4‏ دأحکام 
القرآن» : لإلکیا الهراس TS ٤١۹ /٤(‏ لا بن ارتي ۲/50 ۰ ۲۱۷( «القرطپي٩:‏ (۱۸/ 
(or ¢‏ 


°۲ الجزء الثامن من كتاب تفسيز البحر المحيط 


وقیل: المضاف محذوف من الأولء آي ذا ذکر رسولاًء فيكون رسولاً نعتاً لذلك المحذوف أو 
ول را ی را کیو و مو وک أو یبعده قوله بعده «#یتلو علیکم)» 
والرسالة لا تسند التلاوة إليها إلا مجازاً. وقيل : الذكر أساس أسماء النبي بي . وقيل: الذكر: 
الشرف لقوله: #وإنه لذكر لك ولقومك [الزخرف: »]٤٤‏ فیکون رسولاً بدلاً منه وبیاناً له. وقال 
الكلبي : االو ل و ا وتبعه الزمخشري فقال: رسولاً هو جبريل صلوات الله 
وسلامه عليه» a‏ لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر» فصح 
إبداله منه. ات '. ولا يصح لتباين المدلولين بالحقيقةء ولکونه لا یکون بدل بجض ولا بدل 
اشتمال» وهذه الأعاريب على أن يكون ذكراً ورسولاً لشيء واحد. وقیل : زرل ھر عل 
دوت آي عت ورلا او اآرسل رسوا وعدت لودلا ازل عه ونحا إلى هذا السدي» 
واختاره ابن عطية. وقال الزجاج وأبو علي الفارسي: يجوز أن يكون رسولاً معمولاً للمصدر 
الذي هو الذكر. انتهى . فيكون المصدر مقدراً بأنء والقول تقديره: إن ذكر زسولاً وعمل منوا 
كما عمل» أو «إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً4 [البلد: ٤٠ء »]٠١‏ وكما قال الشاعر: 
بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلناهامهن عن المقيا ”° 
وقریء: رسول ان ان ار جو ارج يصح أن يتعلق بيتلو وبأنزل: «الذين آمنوا» 
أي الذين قضى وقدر وأراد إيمانهم» TT‏ باعتبار ما آل أمرهم إليه. وقال . 
الزمخشري : ليحصل لهم ما هم عليه الساعة من الإٍ يمان والعمل الصالح› لأنهم كانوا وقت إنزاله 
غير مؤمنين» وإنما آمنوا بعد الإنزال والتبليغ . انتهی 5. والضمير في لليخرج) عائد على الله 
تعالى» أو على الرسول اة أو على الذكر. ومن يؤمن) راعى اللفظ أولاً في من الشرطيةء ٠‏ 
فأفرد الضمير في #يؤمن)» #ويعمل)› و#(يدخله)» ثم راعى المعنى في (خالدین)» ثم راعی 
اللفظ في قد أحسن الله له# فأفرد. واستدل النحويون بهذه.الآية على مراعاة اللفظ أولأ ثم 
مراعاة المعنى» > ثم مراعاة اللفظ . وأورد بعضهم أن هذا ليس كما ذكرواء لأن الضمير فى . 
«#خالدين# ليس عائداً على من» بخلاف الضمير في #يؤمن)» #ويعمل)»› وليدخله) إا 
هو عائد على مفعول ل#يدخله). وخالدين) حال منه» والعامل فيها #يدخله» لا فعل الشرط . 
الله الذي خلق سبع سموات) لا خلاف أن السموات سبع بنص القرآن والحديث» كما 
جاء في حديث الإسراءء ولقوله ييه لسعد: «حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة»“» 


.)٥٦٤/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۳۲۷/١( «المحرر الوجیز»:‎ )( 
.)٠١ /١( البيت لمرار بن منقذ التميمى من [الوافر] انظر: شواهد سيبويه:‎ )۳( 
` .)0٦٤/6( «الكشافا:‎ )( 
: ضعيف بهذا الأفظ‎ )9( 
عن اشا حدثني عاصم ن عر بن فاد عر غد ا‎ ۰)۸٩ /۳( ذكره ابن هشام في «السيرة»:‎ 


سورة الطلاق الآ ا ٠‏ ا ب ¥ 


وغيره من نصوص الشريعة. وقرأً الجمهور: مله( بالنصب؛ والمفضل عن عاصم» وعصمة . 
عن أبي بكر: لمثلهن) بالرفع فالنصب» قال الزمخشري: عطفاً على سبع سموات). 
N‏ وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف» وهو الواوء والمعطوف؛ وهو مختص 
بالضرورة عند أبي على الفارسي» وأضمر بعضهم العامل بعد الواو لدلالة ما قبله عليه» أي وخلق 
من الأرض مثلهن؛ فمثلهن مفعول للفعل المضمر لا معطوف». وصار ذلك من عطف الجمل 
وألرفع على الابتداء» ومن الأرض) الخبر» والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف . فقال 
الجمهور: المثلية في العدد: أي مثلهن في كونها سبع أرضين. وفي الحديث: «طوقه من سبع 
٠‏ أرضين»"» «ورب الأرضين السبع وما أقللن»"» فقيل : سبع طباق من غير فتوق. وقيل : بين 
٠‏ كل طبقة وطبقة مسافة. قيل: وفيها سكان من خلق الله . قيل : ملائكة وجن. وعن ابن عباس» من 
رواية الواقدي الكذاب» قال: في كل أرض آدم كآدم» ونوح كنوح» ونبي کنبیکم» وإبراهیم 
كإبراهيمكم» وعيسى كعيسى“ وهذا حديث لا شك في وضعه. وقال أبو صالح: إنها سبع 


= ابن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلاًء والمرسل من قسم الضعيف. . 
٠‏ وعزاه الحافظ في «الفتح» : .)٤/۷‏ لمحمد بن إسحاق» عن علقمة به. 
وانظر: «أحكام القرآن»: (۷١۱۷ء »)۱۷١۸‏ .بتخريجي . 
والمحفوظ في هذا الباب. بلفظ «لقد حكم فيهم سعد بحكم الملك». 
أخرجه آحمد (۲۲/۳)» والبخاري ۰٤۱۲۱ ۰ ۳۰٤۳(‏ 1۳۱۲)» ومسلم (۰)۱۷۹۸ وأبو داود (١۲۱٥ء‏ 
٠‏ ) وابن سعد (۳/ »)٤۲ ٤‏ وآبو یعلی (۱۱۸۸)ء وابن حبان (۷۰۲)» والبیهقي »)٥۷ /٩(‏ وله شواهد. 
(۱) .«الکشاف»: .)٥1٤/٤(‏ 
0( صحیح : 
أخرجه البخازي »۲٤٥۳(‏ ۳۲۹۰)»› ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة. 
وله شاهد من حدیث سعید بن زید قال : سمعت رسول الله ا يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلماً طزقه 
إلى سبع أرضين؛. 
٠‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۹۷٠١(‏ وأحمد .1۱۸۸/١(‏ ۱۸۹)ء والبخاري (۲٥٠٤۲ء‏ 4۸( ومسلم ( 11 
وأبو یعلی »٩٥7(‏ ۲ ) وابن حبان »)۳۱۹١(‏ والترمذي »)۱٤۱۸۰(‏ وکلهم من حدیث سعید بن زید 
واللفظ لمسلم. 4 
 )۳(‏ أخرجه ا (۳ «(ott «o‏ ؤابن خزيمة .)۲٠٠٥(‏ والحاکم (١١١ -٠١ /۲۰۰٤٤1/۱(‏ والبيهقي /٩(‏ 
»)۲٥۲ ٠‏ والطبراني (۷۲۹۹)ء وابن حبان (۲۷۰۹)ء من حدیث صهیب أن رسول الله یہ لم یکن یری قريةٌ یرید 
دخولها إلا قال حین یراها: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن؛. وتسألك 
خير هذه القرية وخير آهلهاء وود ا ن ره وشراً أهلها وشر ما فيها . 

وهو حديث قوي . 

)هذا الأثر من الإسرائيليات» وهر باطل لا صل له لا بوجد في باطن الارض کنینا ولا غره: یل ولیس في باطن 
a‏ 5 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أرضين منبسطة» ليس بعضها فوق بعض» تفرق بينها البحار» وتظل جميعها السماء. 

#ليتنزل الأمر بينهن)» من السموات السبع إلى الأرضين السبع . وقال مقاتل وغيره: الأمر هنا 
الوحي» فبينهن إشارة إلى بين هذه الأرض التي هي أدناها وبين ٠‏ السماء السابعة. وقال الأكثرون: 
الأمر: القضاء» فبينهن إشارة إلى بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي 
هي أعلاها. وقيل: #يتنزل الأمر بينهن) بحياة وموت وغنى وفقر. وقيل: هو ما يدبر فيهن من 
عجيب تدبيره. وقرأً الجمهور: «يتنزل) مضارع تنزل. وقرأً عيسى وأبو عمر» وفي رواية: ينزل 
مضارع نزل مشدداء الأمر بالنصب؛ والجمهور: للتعلموا) بتاء الخطاب . وقرىء: بياء الغيبةء 
والله تعالى أعلم . 


عن آهل اتاب نقد ثبت له رو عن كب الأحار وغيرء. 


<0 2 n ٠ ٠ ١١ ١ سوزة التحريم الآية:‎ 


و ا 


مدنية وهى اثنتا عشرة آية 


هذه السورة مدنية» وسبب نزولها ما يأتي ذكره في تفسير أوائلهاء والمناسبة بينها وبين 
السورة قبلها أنه لما ذكر جملة من أحكام زوجات المؤمنين» ذكر هنا ما جرى من بعض زوجات 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


eS E E E ES 
: بمعصوم ؛ ؛ للم تحرم) سؤال تلطف» ولذلك قدم قبله ليا أيها النبي)› > کما جاء في قوله تعالی‎ 
لعفا الله عنك لم أذنت لهم). ومعنى (تحرم) تمنع› وليس التحريم المشروع بوحي من الله»‎ 
وإنما هو امتناع لتطييب خاطر بعض من يحسن معه العشرة. ما أحل الله لك هو مباشرة مارية‎ 
جاريته» وكان ي ألم بها في بيت بعض نسائه» فغارت من ذلك صاحبة البيت» فطيب خاطرها‎ 
بامتناعه منهاء» واستكتمها ذلك» فأفشته إلى بعض نسائه. وقيل: هو عسل کان يشربه عند بعض‎ 
نسائ" فکان ينتاب بيتها لذلك» بار مھ وخر ت الي وه امل رر این غل‎ 
أن يذكرن له على أن رائحة ذلك العسل ليس بطيب» فقال : : «لا أشربه» ". وللزمخشري هنا کلام‎ 
er : أضربت عنه صفحاًء > کما ضربت عن کلامه في قوله: «إعفا الله عنك لم آذنت لهم) [التربة:‎ 
وکلامه هذا ونحوه محقق قوي فيه ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقاً.‎ 


)1( صحیح : 
ورد من وجوه متعددة بألفاظ متقاربة فيها : 
۱ ۔ حدیث ابن عباس : أخرجه الطبري (۳۹۲٤۳)ء‏ وإسناده واءٍ لأجل عطية العوفي . 
وورد من وجه آخر بنحوه» أخرجه الطبري »)۳٤۳۹۷(‏ ورجاله ثقات› لكن فيه عنفة ابن إسحاق . 
وورد .من وجه آخر› أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» : كما في «تفسير ابن كثيرا: 101/9(« وقال ابن 
کشر : إسناده صحيح . 
۲ مرسل الضحاك : أخرجه الططبري .)٤۳۸۹(‏ 
۳ ۔ مرسل عبد الرحمن بن زید» أخرجه الطبري .)۳٤۳۸۸(‏ 
٤‏ - مرسل الشعبي: أخرجه الطبري .)۳٤۳۹(‏ 
٥‏ مرسل أبي عثمان: آخرجه الطبري .)۳٤۳۹٤(‏ 
- مرسل قتادة والحسين أخرجه الطبري .)۳٤۳۹٥(‏ 

.)۳٤۳۸۲( مرسل زيد بن أسلم أخرجه الطبري‎ - V 

۸ مرسل مسروق: أخرجه الطبري ٠ .)۳٤۳۸۳(‏ 2 
٩‏ - حديث أنس وهو مختصر»ء أخرجه النسائي في «التفسير: (1۲۷)ء والحاكم »)٤۹۳/۲(‏ وإسناده حسن 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»ء وله شواهد أخرى انظر: «الكشاف»: e »)۱١١۷(‏ 
(۱) بتخريجي . ٤‏ 

() صحیح : 
أخرجه البخاري (۹۱۲٤ء‏ ۲۹۷٥)ء‏ ومسلم (٤۷٤۱)ء‏ وأبو داود »)۳۷۱١(‏ والنسائي في «التفسیر»: ›)٦۲۸(‏ 
وابن حبان »)٤۱۸۱۳(‏ من حديث عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يشرب عسلاً عند 
زینب بنت جحش» ویمکث عندهاء فتواهيت آثار حفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : : أكلت مَمَافيرء إني 
أجد منك ربح منافير قال: لا. ولکن شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له. وقد حلفت لا 
تخبري أحداً «(يتبغي مرضات آزواجه» . 
انظر : «أحکام القرآن؟: (۲۱۵۷) بتخريجي . 


فلو جرم الإنسات على تة شيعا أخله اف کا أو وطء سرية؛ واختلفوا إذا قال 
لزوجته: : أنت علي حرام» أو الحلال علي حرام» ولا يستثني زوجته؟ فقال جماعة» منهم الشعبي 
- ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ : : هو كتخريم الماء والطعام . . وقال تعالی : #لا تحرموا طيبات ٠‏ 
E‏ ۷ والزوجة من الطيبات ومما أحله الله . وقال أبو بكر وعمر وزيد 
بن عباس وابن مسعود وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاووس وسليمان بن يسار وابن جبير 
TT‏ هو یمین يکفرها: وقال ابن مسعود وابن عباس أيضاً 
في إحدی روایتيه» والشافعي في أحد قوليه: فيه تکفیز یمین ولیس بیمین . وقال أبو حنيفة وسفيان . 
_والكوفيون: هذا ما أراد من الطلاق» فإن لم يرد طلاقها فهو لا شيء. وقال آخرون: كذلك فإن 
لم رد فهو يمين. وفي التحريرء قال أبو حنيفة وأصحابه : إن نوى الطلاق فواحدة بائنة› ا 
فواحدة؛ أو ثلاثاً فثلاث» أو لم ينو شيئاً فيمين وهو مول»› أو الظهار فظهار. وقال ابن القاسم: لا 
تنفعه نية الظهار ويكون طلاقاً. وقال يحيى بن عمر: يكون» فإن ارتجعهاء فلا يجوز له وطئها 
حتى يكفر كفارة الظهار فما زاد من أعداده» فإن نوى واحدة فرجعية» وهو قول الشافعي. وقال 
الأوزاعي وسفيان وأبو ثور: رأ اي شيء نوی به من الطلاق وقع وٳِن لم ينو شيئاًء فقال سفيان : 
لا شيء عليه. وقال الأوزاعي وأبو ثور: تقع واحدة. . وقال الزهري : 
واخدة» فان لم ينو فلا شيء. وقال ابن جبیر : عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهاراً . وقال أبو قلا 
- وعثمان وأحمد وإسحاق : التحريم ظهار» ففيه كفارة. وقال الشافعي: إن نوى أنها مخرمة E‏ 
- أمه» فظهار أو تحريم عينها بغير طلاق» أو لم ينو فكفارة يمين . . وقال مالك: هي ثلاث في 
المدخول بهاء وينوى في غير المدخول بهاء فهو ما أراد من واحدة أو اثنتين أو ثلاث. وقاله علي 
وزيد وأبو هريرة. وقيل: في المدخول بها ثلاث» قاله عل أيضاً وزيد بن أسلم والحكم. وقال 
ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين» ولا ينوي في شيء. وروى ابن 
خويز منداد عن مالك› وقاله زيد وحماد بن أبي سليمان: إنها واحدة بائنة في المدخول بها وغير 
المدخول بها. وقال الزهري وعبد العزيز بن الماجشون: هي واحدة رجعية . وقال أبو مصعب 
ومحمد بن الحكم: هي في التي لم يدخل بها واحدةء وفي المدخول بها ثلاث . وفي الكشاف لا 
يراه الشافعي يمينا ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن» وإن نوى الطلاق فهو رجعي. وعن 
عمر: إذا نوى الطلاق فرجعي. وعن علي : ثلا ورعن زيدة راحدة؛ وع جتان : اهار" 
٠‏ انتهى : وقال أيضاً: ولم يثبت عن رسول الله بي أنه قال لما أحله: E‏ 
من مارية ليمين تقدمت منه» وو «والله لا أقربها بعد اليوم""» ولم 


)01( انظر: الكلام الوارد في أحكام هذه السورة في «آحکام الفرن:: (TT ۲٦۲/0) ER‏ واكام القرآن» : 
لإلكيا الهراسي (/ 9 - «(YT‏ 2 القرآن» لابن العربي «(YY E‏ «القرطبي؛ : )۱۹/1۸ : 
(NT‏ : 


(۲) تقدم في الحديث الذي قبله. 


°۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أحل الله لك) أي لم تمتنع منه بسبب اليمين؟ يعني أقدم على ما حلفت عليه وكفر» ونحو قوله 
تعالی : #وحرّمنا عليه المراضعم)» [القصص: :]١١‏ أي منعناه منها. انتهى . ولتبتغي) : في موضع 
الحال. وقال الزمخشري تفسير لتحرم» أو استئناف» ل[مرضاة» رضا أزواجك» أي بالامتناع مما 
أحله الله للك . 

قد فرض اله لكم تحلة أيمانكم) الظاهر أنه كان حلف على أنه يمتنع من وطء مارية» ا 
من شرب ذلك العسل» على الخلاف في السبب» وفرض إحالة على آية العقودء #ولكن يۆاخذكم 
بما عقدتم الأيمان) [المائدة: : . وتحلة: مصدر حلل» كتكرمة من كرم» وليس مصدراً مقيساًء 
والمقيس : التحليل والتكريم» لأن قياس فعل الصحيح العين غير المهموز هو التفعيل» وأصل هذا 
تحللة فأدغم . وعن مقاتل : : أعتق رقبة في تحريم مارية . وعن الحسن: لم يكفر. انتهى . فدل على 
آنه لم یکن ثم یمین . ولبعض أزواجه» حفصة» والحديث هو بسبب مارية . #فلما نبأت به# أي 
أخبرت عائشة. وقيل: الحديث إنما هو: «شربت عساا . وقال ميمون بن مهران: هو إسراره ٠‏ 
إلى حفصة أن أبا بكر وعمر يملكان إمرتي من بعدي خلافة . وقرأً الجمهور: «فلما نبأت به4 
وطلحة : أنبأت» والعامل في إذا: اذكرء وذكر ذلك على سبيل التأنيب لمن أسرّ له فأفشاه. ونبا 
اا ایا ای ا ی و و وک 6 
به» المقعول الأول محذوف»› آي غيرها. ومن أنبأك هذا اق بهذا #قال نبأني)» أي نبأني به 
ا نبأنيه» فإذا ضمنت معنى أعلم» تعدت إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قول الشاعر : 


نبئت زرعة والسفاهة كاسمها تهدي إلى غرائب الأشنعار° 
#وأظهره الله عليه) أي أطلعهء أي على إفشائه وكان قد تكوتم فيه» وذلك بإخبار جبریل 
عليه السلام. وجاءت الكناية هنا عن التفشية والحذف للمفشى إليها بالسرء» حياطة وصوناً عن 
N‏ إذ لا يتعلق بالتصريح بالاسم غرض . وقراً الجمهور: #عرّف# بشد الرّاءء 
والمعنى : أعلم به وأنب عليه. وقرا السلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبو عمرو في رواية 
هارون عنه : بخف الراء أي جازى بالعتب واللوم» كما تقول لمن يؤذيك : لأعرفن لك ذلك». 
آئ. لاجازيتك: إنه طلق حفصة وأمر  ET ۰ Ea‏ وقراً ابن 
ر 


.)٥٦۸/٤( «الکشاف»:‎ )1( 

(۳) تقدم. 

(۳) انظر الآتي. 

() البيت للنابغة من [الكامل] انظر: «ديوانه»: (0۸). 

. .)٥٦١( «البدور»: (١۳۲)ء «الميسّر:‎ .)٤٤١( انظر: «المبسوطا:‎ )١( 


سورة التحريم الآية: ١۔١٠ es ٠‏ 

ا IEEE E E‏ شالات هة الات 

يريد: من العقرب . #وأعرض عن بعض)» أي تكرماً وحياء وحسن عشرة: قال الحسن: ما 
ا قط. وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام» ومفعول عرف المشدد 
محذوف» أي عرَفها بعضه› أي أعلم ببعض الحديث . وقیل : : المعرّف خلافة الشيخين› والذي 
-أعرض عنه حديث مارية. ولما أفشت حفصة الخديث لعائشة واكتتمتها إياه ونبأها الرسول الله 
ية به» ظنت أن عائشة فضحتها فقالت : من أنباك هذا)» على سبيل التثبت» فأخبرها أن الله هو 
الذي اة به افسکنت" ومنل إن ڌ تتوبا إلى اله انتقال من غيبة إلى خطاب» ویسمی. 
االالقات والخطات فض وعاقة: ل[فقد صغت) مالت عن الصواب» وفي حرف عبد الله : 
راغت وأتی بالجمع في قوله: لقلوبكما)› وحسن ذلك إضافته إلى مثنى› وهو ضمیراهماء 
والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى» والتنية دون الجمع» كما قال الشاعر: 


E OS 


وهذا كان القياس» وذلك أن يعبر بالمثنى عن المثنى» لكن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى 
الجمع» لأن التثنية جمع في المعنى» والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر» كقوله: 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
لا أصل له.. 
آخرجه ابن سعد (۸/ »)٠١١ - ۱٤۹‏ عن ابن عباس ينحوه ففيه الواقدي متروك. 
وأخرجه الدارقطني .)٠١١ /٤(‏ والدارقطني .)٠١١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير: (۰ 174( O‏ 
عباس في قوله عز وجل: #وإذا أ سر النبي إلى بعضن أزواجه حديثاً) قال : اطلعت حفصة على النبي يله مع 
آم إبراهيم عليه السلام فقال: yS‏ إن اا اا سان او سبلیان بعدي :فلا 
تخبري عائشة: «فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة. . 
وفي إسناد الكلبي» وهو كذاب. 
وورد من حديث علي آخرجه ابن عدي »)٤۳۹/۳(‏ وکرره ن این عاس ومدارهما على سیف بن عبر وهو 
متروك متهم › ويه عله ابن عدي . 
والصواب أن التي ةلم خير بهن سيخلقه» وإنما ناك أمارات عى آنه ابو بكر» والله أعلم. 
الخلاصة: هذا خبر باطل لا أصل لهء EE EE‏ 
عند زينب وكذا بليه في الصححه خبر مارية المتقدم . 
وانظر : «الكشاف»: (۷١۲٠)ء‏ اا : «(Y001)‏ ا لأحكام القرآن» : ۴0( بتخريجي 
. والله الموفق . 
Mm‏ البيت لأبي ذؤيب من [الكامل] انظر: ديوان الهذليين (١/١۲)ء‏ «اللسان» (7/ )٠١‏ مادة (خلس)ء والحلة 
بالضم : الفَهفرةُ . يقال: المرصة خلسة. الان إذا تبارزا يتخالسان E a‏ 
صاحبه. 


AE‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
PE E E PE E‏ 

يريد: بطنى . وغلط ابن مالك فقال فى كتاب التسهيل: ونختار لفظ الإفراد على لفظ التثنية . 
وقراً الخهرة ادا بشد الظاءء اا تتظاهراء وأدغمت التاء فى الظاءء وبالأصل قرأ 
عكرمة» وبتخفيف الظاء قرأ أبو رجاء والحسن وطلحة وعاصم ونافع ا وبشد الظاء والهاء 
دون ألف قرأ أبو عمرو في رواية”" والمعنى: وأن تتعاونا عليه في إفشاء سره والإفراط في 
الغيرةء #فإن الله هو مولاه أي مظاهره ومعينه» والأحسن الوقف على قوله: #مولاه». ويكون 
ل[وجبريل) مبتدأ» وما بعده معطوف عليه والخبر (ظهير). فيكون ابتداء الجملة بجبريل» وهو 
أمين وحي الله واختتامه بالملائكة. وبدىء بجبريل» وأفرد بالذكر تعظيماً له وإظهاراً لمكانته عند 

ويكون قد ذكر مرتين» مرة بالنص ومرة في العموم. واكتنف صالح المؤمنين جبريل تشريفاً 
لهم واعتناء بهم» إذ جعلهم بين الذين #يسبحون الليل والنهار لا يفترون) [الأنبياء: .]۲١‏ فعلى هذا. 
جبريل داخل في الظهراء لا في الولاية» ويختص الرسول بأن الله هو مولاه. وجوزوا أن يكون 
#وجبریل وصالح المؤمنين) عطفاً على اسم الله فيدخلان في الولاية» ويكون #والملائكة)» 
مبتدأء والخبر #ظهير)» فيكون جبريل داخلاً في الؤلاية بالنص» وفي الظهراء بالعموم» والظاهر 
عموم وصالح المؤمنين فيشمل كل صالح. وقال قتادة والعلاء بن العلاء بن زيد: هم الأنبياءء 
وتکون مظاهر: تهم له کونهم قدوة» فیح ورا واا الى وقال عكرمة والضحاك وابن جبير 
ومجاهد: المراد أبو بكر وعمر» وزاد مجاهد: وعلي بن آبي طالب. وقيل: الصحابة. رقن 
الخلفاء. وعن ابن جبير: من برىء من النفاق› والح پیل ان راد ب الع وإن کان مفرداً 
فیکون کالسامر في قوله: #مستکبرین به سامراً4 [المؤمنون: ۲۷]» أي سماراً. ویحتمل أن يکون 
جمعاً حذفت منه الواو خطاً لحذفها لفظاء کقوله: #سندع الزباينة# [العلق: ۸٠]ء‏ وأفرد الظهير لأن. 
المراد فوج ظهير» وكثيراً ما يأتي فعيل نحو هذا للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ المفرد» كأنهم في 
المظاهرة يد واحدة على من يعاديه» فما قدر تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه» وذلك إشارة 
إلى تظاهرهماء أو إلى الولاية. 


معك» وأبو بكر وأنا معك» فنزلت . وروي عنه أنه قال لزوجات النبي بي : #عسى ربه إن 


(1) صدر بيت وعجزه: «سقال من الغر الغوادي مطيرها» لتوبة بن جمير. انظر: «دیوانه» : 0( وقيل: للشماخ 
انظر : ملحق ديوان الشماخ .)٤۳۸(‏ 

(۲) انظر: «المبسوطا: .)٤٤١(‏ «البدور»: (١۳۲)ء‏ «الميسّر»: .)٥٦١(‏ 

(۳) صحیح : 
أخرجه »)۱٤١۷۹(‏ وأبو يعلى (٤٦۱)ء‏ والطبري »)۳٤٤۱٤(‏ من طريق عكرمة بن عمارء» ET‏ 
. زميل» عن ابن عباس» به. في أثناء خبر مطول. 


۹ sS ` ١١ ١ سورة التحريم الآية:‎ - 


طلقكن) الآية» فنزلت”. TT‏ : طلقكن بفتح القاف» وأبو عمرو في رواية ابن عباس: ‏ 
بإدغامها في الكاف» وتقدم ذكر الخلاف في أن يبدله في سورة الكهف» والمتبدل به محذوف 
لدلالة المعنى عليه تقديره: .أن يبدله. خيراً منكن» لأنهن إذا. طلقهن كان طلاقهن 'لسوء عشرتهن› 
واللواتي يبدلهن بهذه الأوصاف يكن خيراً منهن. وبداً في وصفهن بالإسلام» وهو الانقياد؛ ثم 
باللإیمان»› وهو التصديق ؛ ثم بالقنوت»› وهو الطواعية؛ ثم بالتوبة» وهي الإقلاع عن الذنب؛ ثم 
بالعبادة» وهي التلذذ؛ ثم بالسياحة و قاله أبو.هريرة وابن عباس وقتادة 
والضحاك. وقيل: إن الرسول ية فسره بذلك» قاله أيضاً الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وابنه 
عبد الرحمن. قال الفراء والقتبي : سمي الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معه» وإنما يأكل من 
حيث يجد الطعام. وقال زید ب بن أسلم ويمان: مهاجرات . وقال ابن زید: ليس في الإسلام سياحة 
إلا الهجرة. وقيل: ذاهبات فى طاعة الله . وقرأً الجمهور: سائحات› وعمرو بن فائد: سيحات› 
وهه الصفات تجتمع» وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان» فلذلك عطف أحدهما على الآخرء ولو 
لم يأت بالواو لاختل المعنى. وذكر الجنسين لأن في أزواجه بل من تزوجها EES‏ 
الراجع بعد زوال العذرةء يقال: ثابت تثوب ثووباً» ووزنه فعيل كسيد. 


Gy 
وعطف «وأهليكم) على «أنفسكم). لأن رب المنزل راع وهو مسؤول عن أهله. ومعنى‎ 
 ءانسفنأ وقايتهم : حملهم على طاعته وإلزامهم أداء ما فرض عليهم. قال عمر: يا رسول الله نقي‎ 
وتأمرونهن بما أمركم الله به» فتكون‎ Sh : فکیف لنا بأهلينا؟ قال‎ 
ودخل الأولاد في #وأهليكم). وقیل : دخلوا في (أنفسكم»‎ ٠ ذلك وقاية بينهن وبين النار»‎ 
لأن الولد بعض من أبيه» فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي. وقرىء: وأهلوكم بالواوء‎ 
وهو معطوف على الضمير في #قوا» وحسن العطف للفصل بالمفعول. وقال الزمخشري : فإن‎ 
قلت: أليس التقدير قوا أنفسكم وليق أهلوكم أنفسهم؟ قلت: لاء ولكن المعطوف مقارن في‎ 
التقدير للواو وأنفسكم واقع بعده» فكأنه قيل: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم . ا‎ 
وتاقض في‎ ٠ المخاطب الغائب غلبته عليه . فجعلت ضميرهما معاً على لفظ المخاطب . اتن‎ 
قوله هذا لأنه قدر وليق أهلوكم فجعله من عطف الجمل» لأن أهلوكم اسم ظاهر لا يمن عنده‎ 
أن يرتفع بفعل الآمر الذي للمخاطب» وكذا في قوله: #اسكن أنت وزوجك الجنة# [الأعراف:‎ 
ثم قال : ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواوء فناقض لأنه في هذا جعله مقارناً في‎ ۹4 


ES (0 

(۲) ضعيف: 8 

لم أره مسنداً وذكره القرطبي و ا واف هارن ا 
۰ ) بپنحوه عن زيد بن أسلم» وعزاه لابن مردویه . 

` ,.)٥۷۲/٤( «الكشاف»:‎ . )۳( 


۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


التقدير للواو» وفيما قبله رفعه بفعل آخر غير الرافع للواو وهو وليق» وتقدم الخلاف في فتح الواو 
في قوله: #وقودها) وضمها في البقرة. وتفسير #وقودها الناس والحجارة© [البغرة: ]۲١‏ في البقرة 
#لإعليها ملائكة) هي الزبانية التسعة عشر وأعوانهم . ووصفهم بالغلظ إما لشدة أجسامهم وقوتهاء 
وإما لفظاظتهم لقوله: ولو كنت فظاً غليظ القلب€ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ أي ليس فيهم رقة ولا حنة 
على العصاة. وانتصب ما أمرهم) على البدلء أي لا يعصون أمره لقوله تعالى : #أفعصيت 
أمري# [طه: »]٩۳‏ أو على إسقاط حرف الجر. أي فيما أمرهم #ويفعلون ما يؤمرون) . قیل : کرر 
المعنى ٹوکیداً. وقال الزمخشري : فإن قلت : ليس الجملتان في معنى واحد؟ قلت : لا فإن معنىی 
الأولى : أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونهاء ومعنى الثانية : أنهم يودون ما 
يۇمرون» لا یتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه" . لا تعتذروا» خطاب لهم عند دخولهم النارء لأنهم 
لا ينفعهم الاعتذارء فلا فائدة فيه . ۰ 


قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم 
یسم بین آیدیهم ویایمانهم یقولون رینا آم E‏ با بها 
ا a‏ 
شیئاً وقیل ادخلا النار مع الداخلين» وضرب لله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين› ومريم ابنت عمران التي 
o a E E E CE E‏ 


ذكروا في النصوح أربعة وعشرين قولاً. N SS a,‏ 
عودة بعدهاء كما لا يعود اللبن إلى الضرع» ورفعه معاذ إلى النبي با . وقرآ الجمهوو: 
#نصوحا بفتح النون» وصفاً لتوبة» وهو من أمثلة المبالغة» كضروب وقتول. وقرأً الحسن 
والأعرج وعيسى وأبو بكر عن عاصم» وخارجة عن نافع : بضمها"» هو مصدر وصف به» 
ووصفها بالنصح على سبيل المجازء إذ النصح صفة التائب» وهو أن ينصح نفسه بالتوبة » فيأتي بها 
على طريقها» وهي خلوصها من جميع الشوائب المفسدة لهاء من قولهم: عسل ناصح» أي 


.)٥۷۳/١ «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )۳٤۲٤٤٤٩ ۳٤٤٤١ ۳٤٤٤٤ ۳ ٤٤٤۳(‏ عن عمر. 
أخرجه الطبري »)۳٤٤١ .۳٤٤٤۹(‏ عن عبد الله . 
2 البغوي (/ ۲۲) العمر ومعاذ وأبي بن كعب. 

oR (۳‏ : (6): قرا ا عاصم في رول حماد وییی سن آي پکر رحا فم الود« -وقراً الباقون 
«صوحا) بف بفتح النون. 


سؤرة التحريم الآية ٠١ ١‏ . 1 


الس ن کک أو من النصاحة وهي الخياطة» أي قد أحكمها وأوثقهاء. كما بحكم الخياط 


E : وأتوب إليك› فقال‎ Î o 
بالتوبة فربة الكذابينء فال: :وسا الجربة؟ قال يجفعها سعة أشياء: على الماضس هن الذنؤب‎ 
الندامة» وعلى الفرائض الإعادة» ورد المظالم واستحلال الخصوم» وأن يعزم على أن لا يعودء‎ 
وأن تدئب نفسك في طاعة الله كما أدأبتها في المعصيةء وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة‎ 
. اا وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه. انتهى‎ 
رنص رحا من نصح؛ فاحتمل د وهو الظاهر أن تكون التوبة تنصح نفس التائب» واحتمل أن یکون‎ 
متعلق النصح الناس» آي يدعوم إلى غثلها لظهور امرها على صاحبها . وقرأً زيد بن علي: ا‎ 
کا ومن قرأً بالضم جاز أن يکون مصدرا وصف كما قدمناه» وجاز أن يکون ا له» أي‎ 
e توبوا لنصح أنفسكم. وقراً الجمهور: #ويدخلكم) عطفاً على أن يكفر. وقال‎ 
: عطفاً على محل عسى أن يكفر» کأنه قیل: توبوا یوجب تکفیر سیآتگم ویدخلکم: انتهی"‎ 
والأوأى أن يكن حف العركة تخفيناً وتيا لما هو ن كلمتين اكلة الواحدة تقول في قنع‎ 
| ا‎ 
يوم لا يخزي) منصوب بيدخلكم» ولا يخزي تعريض بمن أخزاهم اله من آهل الكفرء‎ 
. والنبي هو محمد رسول اء وفي الحديث أنه َة تضزع إلى الله عز وجل في آمر أمتهء فأوحی‎ 
الله تعالى إليه : إن .شت جعلت حسابهم إليك» فقال : : يا رب أنت أرحم بهما» فقال تعالی : إذاً لا‎ 
. أخزيك فيهم”" . وجاز أن يكون: «والذين) معطوفاً على #النبي)» فيدخلون في انتفاء الخزي‎ 
وجاز ن یکون مبتدأ» والخبر نورهم يسعى بين أيديهم وبأیمانهم) . وقراً سه بن شعيب وأبو‎ 


(۱) ذکره الواحدي في «الوسیط٤: /٤(‏ ۳۲۲-۳۲۱( تعليقاً بقوله: وروى عكرمة عن ابن عباس قال: قال معاذ: يا 
رسول اله! ما التوبة النصوح؟ قال. ١‏ 
أخرجه أحمد (VT E »)٤٤٦/١(‏ و 
الهجري› وقد ضعفه ابن كثير في «تفسیره): : 1/0( Sa E ca‏ 
٠‏ ا انظر: «فتح القدير: )۲۷۲١(‏ بتخريجي . 
وعزاه السيوطي في «الدر»: )۳۷٦/7(‏ لابن مردویه عن معاذ» به. 
وتفرد ابن مردویه به دلیل وهذه» والصحیح موقوف. ١‏ 
وورد من حدیث ابن مسعود. 
(۲) «الكشاف»: ODE‏ 
(۳) لا أصل له بحثت عنه» فلم أجده ولم يذكره أحد من المفسرين سوى ي «المحرر»: ID‏ 
لكن لم يرفعه ابن عطيةء وإنما ذكره بصيخة المبني للمجهول. . 
وخلوه عن الإسنادء وعدم ذكر أقمة التفسير والحديث له دليل بطلانه» والمتن دال على ذلك». والله أعلم . 


٠ : ٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


واا کر اد e‏ ل[یقولون ربنا آنمم لغا نورنا . قال اہن عباس 
والحشن : يقولون ذلك إذا طفىء نور المنافقين . رقال الجسن ايضاهة يدعونه تقرباً إليه» کقوله: 
e‏ [محمد: ۱۹]» وهو مخفور لوقيل يقوله من يمر على الصراط ا 
والمنافقين) eT o‏ 


(ضرب الله مثلاً للذين كفروا) ضرب تعالى المثل لهم بامرأة نوح وامرأة لوط في أنهم لا 
ينفعهم في كفرهم لحمة نسب ولا وصلة صهرء إذ الكفر قاطع العلائق بين الكافر والمؤمن» وإن 
كان المؤمن في أقصى درجات العلا. ألا ترى إلى قوله تعالى: #إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح) [هود: ٠‏ كما لم ينفع تينك المرأتين كونهما زوجتي نبيين. وجاءت الكناية عن اسمهما 
العلمين بقوله: #عبدين من عبادنا» لما في ذلك من التشريف بالإضافة إليه تعالى. ولم يأت 
التركيب بالضمير عنهماء فيكون تحتهما لما قصد من ذكر وصفهما بقوله: (صالحين) لأن 
الصلاح هو الوصف الذي يمتاز به من اصطفاه الله تعالى بقوله في حق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين) [البقرة: »]٠۳١‏ وفي قول يوسف عليه السلام: 
وآلحقني بالصالحين) [الشعراء : ۸۳]» وقول سليمان عليه الصلاة والسلام : #وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين) [النحل: .٩‏ «فخانتاهما) وذلك بكفرهما وقول امرأة نوح عليه السلام: هو 
مجنون» ونميمة امرأة لوط عليه السلام بمن ورد عليه من الأضياف› قاله ابن عباس. وقال: لم 
تزن امرأة بني قط» ولا ابتلي في نسائه بالزنا. قال في التحرير: وهذا إجماع من المفسرين» وفي 
كتاب ابن عطية. وقال الحسن فى كتاب النقاش: فخانتاهما بالكفر والزنا وغيره. وقال 
ا و لأنه سمج في الطباع نقيصة عند كل أحد» 
بخلاف الكفرء SL‏ وقال الضحاك: خانتاهما بالنميمة» كان 
إذا أوحي إليه بشيء أفشتاه للمشركين» وقيل: خانتاهما بنفاقهما. قال مقاتل: اسم امرأة نوح 
والهة» واسم امرأة لوط والعة. #فلم يغنيا) بياء الغيبة» والألف ضمير نوح ولوط: أي على 
قربهما منهما فرق بينهما الخيانة . #وقيل ادخلا النار): أي وقت موتهماء أو يوم القيامة؛ #مع 
الداخلين) الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم الصلاة والشلامء أو مع من دخلها من 
إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط . وقرأً مبشر بن عبيد: تغنيا بالتاءء والألف ضمير المرأتين»› 
ومعنى #عنهما» عن أنفسهماء ولا بد من هذا المضاف إلا أن يجعل عن اسماء كهي في: دع 
عنك» لأنها إن كانت حرفاء كان في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير المتصل إلى ضمير 
المجرور» وهو يجري مجرى المنصوب المتصل» وذلك لا يجوز. 


#وضرب اله مثلاً للذين آمنوا امرآة فرعون€ مثل تعالى حال المؤمنين في أن وصلة الكقار لا 


.)٥۷٦/٤( الکشاف»:‎ )1( 


سورة التحريم الآية: ٠١۲-١‏ ب ۰ E‏ 


تضرهم ولا تنقص من ثوابهم ا امراة فرعون» e‏ آسية بنت مزاحم› يضرها کونها 
کانت تحت فرعون عدو الله تعالى والمدعي الإلهيةء » بل نجاها منه إيمانها؛ وټحال مریم إذ 
EL‏ الله تعالى في الدنيا والآخرة» والاصطفاء على نساء العالمين» مع أن قومها كانوا 
E ES UN GE SEL ۰‏ ل 
e E sS‏ . طلبت من ربها 

القرب من رحمته» وكان ذلك أهم عندها» فقدمت الظرف› وهو #عندك بیتاً& e‏ 
القرب فقالت: في الجنة#. وقال بعض الظرفاء : وقد سئل : ابن في القرآن مثل قولهم: الجا 

قبل الدار» قال : قوله تعالى «ابن لي عندك بيتاً في الجنة)» فعندك هو المجاورة» وبيتاً في 8 
هو الدار» وقد تقدم #عندك# على قوله: لبيتاً4. (إونجني من فرعون4› قیل: دعت ا 
الدعوات حين أمر فرعون بتعذيبها لما عرف إيمانها بموسى عليه السلام. وذكر المفسرون أنواعا 
مضطربة في تعذيبها» وليس في القرآن نصا نها عذبت. وقال الحسن: لما دعت بالنجاةء نجاها 

الله تعالى أكرم نجاة» فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم. وقيل: لما قالت: «ابن لي عندك 
بيتاً في الجنة)» أريت بيتها في الجنة يبنى» لوعمله) قيل: كفره. وقيل: عذابه وظلمه 
٠‏ وشماتته. وقال ابن عباس: الجماع. #ونجني من القوم الظالمين)› قال: أهل مصر› وقال 
مقاتل: الق وفي هذا دليل على الالتجاء إلى الله تعالى عند المحن وسؤال الخلاص منهاء وإن 
E‏ والأنبياء . 


a‏ فرعون» #ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا) تقدم تفسير نظير هذه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقراً الجمهور ؛ ابنت بفتح 
التاء؛ وأيوب السختياني : ابنه بسكون الهاء وصلاً أجراه مجرى الوقف . وقرأً الجمهور: (فنفخنا 

فيه» أي ذ في الفرج؛ وعبد الله : فيهاء كما في سورة الأنبياء» أي في الجملة . وجمع تعالى في 
اليل ن الي ا زوج را و فا رای وتطييباً لقلوبهن. وقرأً الجمهور:ِ 
ل(وصدقت) بشد الدال؛ ويعقوب وأبو مجلز وقتادة وعصمة عن عاضم : بخفهاء أي كانت .صادقة 
بما آخبرت به من أمر عيسى عليه السلام» وما أظهر الله له من الكرامات. وقرأً الجمهور: وكلماته 
جمعاًٰ فاحتمل أن تكون الصحف المنزلة على إدريس عليه السلام وغيره وسماها کلمات 
لقصرهاء ويكون المراد بكتبه : الكتب الأربعة. واحتمل أن تكون الكلمات: ما كلم الله تعالى به 
ملائكته وغيرهم» وبكتبه : جميع ما يكتب في اللوح وغيره. واحتمل أن تكون الكلمات : ما صدر 
في أمر عيسى عليه السلام . .وقرأً الحسن ومجاهد والجحدري : بكلمة على التوحيد» فاحتمل أن 
یکون اسم جنس» واحتمل أن يون كناية عن عيسى» لأنه قد أطلق عليه أنه كلمة الله ألقاها إلى 
مریم . . وقرأً أبو عمرو وحفص : وکتبه جمعاً وروا کال ار ھن ی وقرأ باقي السبعة: 
٠‏ وكتابه على الإفرادء فاحتمل أن یراد په ال وأن یراد به الإنجيل لا سیما إن ا e‏ 


ANÎ‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


سی ا وخا و قال ان عط مكرن القا و ةة ذلك كله راو به اورا 
والإنجيل. وقال صاحب اللوامح أبو رجاء: وكتبه بفتح الكاف» وهو مصدر أقيم مقام الاسم . 
قال سهل : وكتبه أجمع من كتابه» لأن فيه وضع المضاف موضع الجنس» فالكتب عام» والكتاب 
هو الإنجيل فقط . انتھی . 

لإوكانت من القانتين# غلب الذكورية على التأنيث» والقانتين شامل للذكور والإناث» ومن 
للتبعيض . وقال الزمخشري : ويجوز أن تكون لابتداء الغاية على أنها ولدت من القانتين» لأنها من 
أعقاب هارون أخي موسى» صلوات الله وسلامه عليهماء وقال يحیی بن سلام: مثل ضربه الله 
يحذر به أغائشة وحفصة من المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله باق ثم ضرب الهما ملا بامرآة 
فرعون ومريم ابنت عمران ترغيباً في التمسك بالطاعات والثبات على الدين. a‏ 
الزمخشري كلام ابن سلام هذا وحسنه وزمكه بفصاحة فقال: وفي طيّ هذين التمثيلين تعريض 
بأمّي المؤمنين المذكورتين في أول السورة» وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله ي بما 
كرهه» وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحوه. ومن التغليظ 
قوله : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين( [آل عمران: ۷ وشار إلى أن من تحقهما أن بكرا 
في الإأخلاص والكتمان فيه كمثل هاتين المؤمنتين› وأن لا یشکلا على انھما زوجتا رسول الله 
كاز فإن ذلك الفضل لا ينقصهما إلا مع كونهما مخلصين. . والتعريض بحفصة أرجىء لأن امرأة 
لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله يي . وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة 
من اللطف والخقاء خداايدى عن تفط الغالم ويرول عن صر ٠‏ اتتهى: وال ا غ ول 
بعض الناس : إن في المثلين عبرة لزوجات النبي بيا حين تقدم عتابهن»› وفي هذا بعد» لأن النص 
أنه للكفار يبعد هذاء والله سبحانه وتعالی أعل . 


. وأخذ 


(1) انظر: الكلام الوارد في اقات الآيتين ١/١‏ في «المبسوطا: .)٤٤١(‏ «البدور»: »)۳۲١(‏ «الميسّرا: 
(971). 1 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۳١١/١(‏ 

.)٥۷۷ /٤( «الكشاف»:‎ )۳( 

(6) موضوع : 

أخرجه الطبري (۳٠٠۱۸)ء‏ من حديث ابن عمر بمعناه» ومداره على داؤد بن المحبر» وهو متهم بوضع كتاب 

«فضل العقل» راجع ترجمته في «الميزان!: › وهذا الحديث ذكر فيه العقل كما تزى . 
وزاد نسبته ابن حجر في «تخریجه»: (۲/ ١۳۸)ء‏ إلى ابن مردويه والحارث في «مسنده»: وداود بن المحبر 
وقال: داود ساقط ا اا ر 
انظر : «الكشاف»: )9۲٤(‏ بتخريجي . 


ENV 2 2 ٠١ ١ سورة الملك الآية:‎ - 


هذه ا مكية. ومناسبتها لما قبلها: ا ف ت المحتوم لهما 
بالشقاوة» وإن كانتا تحت نبيين» ومثلا للمؤمنين بآسية ومريم» وهما محتوم لهما بالجنةء وإن كان 
قوماهما کافرین. كان ذلك تصرَفاً في ملکه على ما سبق قضاؤه» فقال: #تبارك# أي تعالى 
وتعاظم» > الذي بيده الملك وهو كناية عن الإحاطة والقهرء وكثيراً ما جاء نسبة اليد إليه تعالى 
کقوله: : (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء‰ [آل عمران: ١ء‏ لبيدك الخيري وذلك في حقه. 
تعالى استعارة لتحقيق الملك» إذ كانت في عرف الآدميين آلة للتملك» والملك هنا هو على 
٠‏ الإطلاق لا يبيد ولا يختل. وعن ابن عباس : ملك الملوك لقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك) 
[آل عمران: »]۲١‏ وناسب الملك ذكر وصف القدرة والحياة ما يصح بوجوده الإحساس. ومعنى 
إخلق الموت4 إيجاد ذلك المصحح وإعدامه» والمعنى: خلق موتكم وحیاتكم يها المكلفون» 
وسمى علم الواقع منهم باختيارهم پلوی. وهي الحيرة» استعارة من فعل المختبر. وفي الحديث أنه 
فسر لأيكم أحسن عملا «أي أحسن عقلاً وأشدّكم خوفاً وأحسنكم في أمره ونهيه نظراًء وإن كان 
أقلكم تطوعاً»“ . وعن ابن عباس والحسن والثوري: أزهدكم في الدنيا. وقيل: كنى بالموت عن 


(۱) . «المحرر الوجيزا: .)۴١١/١(‏ . 


E1۸‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الدنياء إذ هو واقع فيهاء وعن الآخرة بالحياة من حيث لا موت فيهاء فكأنه قال: هو الذي خلق 
الدنيا والآخرة» وصفهما بالمصدرين› وقذم الموت لأنه أهيب في النفوس . ولیبلوکم متعلق 
بخلق. وأيكم أحسن عملا مبتدأ وخبرء فقدر الحوفي قبلها فعلاً تكون الجملة في موضع 
معموله» وهو معلق عنها تقديره: فينظر» وقَدّر ابن عطية فينظر أو فیعل” . 

رقال الزمخرۍ: فن کلت: من أن تخل قول OEE‏ 
قلت: من حيث أنه تضمن معنى العلم» فكأنه قيل : ليعلمكم أيكم أحسن عملا وإذا قلت : علمته 
أزيد أحسن عملا أم هو؟ كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه» كما تقول : علمته هو 
أحسن عملاً. فإن قلت : أيسمى هذا تعليقاً؟ قلت: ل e‏ 
المفعولين جميعاًء كقولك : علمت أيهما عمرو» وعلمت أزيد منطلق. ألا ترى أنه لا فصل بعد 
سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدراً بحرف الاستفهام وغير مصدّر به؟ ولو كان تعليقاً 
لافترقت الحالتان» كما افترقتا في قولك: علمت أزيد منطلق» وعلمت زيداً منطلقاً. انتهى " . 
وأصحابنا يسمون ما منعه الزمخشري تعليقاًء فيقولون في الفعل إذا عدى إلى اثنين ونصب الأول» 
وجاءت بعده جملة استفهاميةء أو بام الابتداء» أو بحرف نفي» كانت الجملة معلقاً عنها الفعل» 
وكانت في موضع نصب» كما لو وقعت في موضع المفعولين وفيها ما يعلق الفعل عن العمل. 
وقد تقذم الكلام على مثل هذه الجملة في الكهف في قوله تعالى : للنبلو هم يهم أحسن عملا)» 
وانتصب «طباقاً» على الوصف لسبع» > فإما أن يكون مصدر طابق مطايقة وطباقاً لقولهم : النعل 
خصفها طبقاً على طبق» وصف به على سبيل المبالغةء أو على حذف مضاف› أي ذا طباق ؛ وإما 
جمع طبق كجمل وجمال» أو جمع طبقة كرحبة ورحاب» والمعنى : بعضها فوق بعض . 

وما ذكر من مواد هذه السموات. فالأولى من موج مكفوف» والثانية من دة بيضاءء والثالثة 
من حديد؛ والرابعة من نحاس»› والخامسة من فضة» والسادسة من ذهب» والسابعة من زمردة 
بيضاء يحتاج إلى نقل صحيح» وقد كان بعض من ينتمي إلى الصلاح» وكان أعمى لا يبصر موضع 
قدمه» يخبر أنه يشاهد السموات على بعض أوصاف مما ذكرنا. لمن تفاوت€» قال ابن عباس : 
من تفرَّق. وقال السذي: من عيب. وقال عطاء بن يسار : : من عدم استواء. وقال ثعلب: أصله من 
الفوت» وهو أن يفوت شيء شيئاً من الخلل . وقيل: من اضطراب. وقيل: من اعوجاج. وقيل : 
من تناقض . وقيل: من اختلاف . وقيل: من عدم التناسب والتفاوت› ی ي ب 
زيادة أو نقص . قال بعض الأدباء : 

تات الا ف ا ر ae NEE‏ 


(۱) «المحرر الوجیز»: .)۳۳١/١(‏ 
(۲) «الکشاف»): /٤(‏ 0۷۹4 ۔ .)٥۸۰‏ 
۳ لم أهتد لقائله 


سورة الملك الآية: ٠٠٠-١‏ : =5 ا ۹ 


وقرا الخ #من تفاوت&› eT‏ وعبد الله غا اة ابن جپیر . 
وطلحة والأعمش : بشد الواوء مصدر تفوت . اوجكى أبو زيد عن العربي: تفاوتاً د بضم الواو 
وفتحها وكسرهاء والفتح الغا والظاهر عموم خلق الرحمن من الأفلاك وغیرهاء فإنه 
لا تفوت فيه ولا فطور» بل كل جار على الإتقان. وقيل: المراد في لخلق الرحمن) السموات . 
فقط» والظاهر أن قوله تعالى: #ما ترى( استئناف أنه لا يدرك في خلقه تعالى تفاوت» وجعل 
الزمخشري هذه الجملة صفة متابعة لقولة: #إطباقا& أصلها ما تری فيهن من تقاوت› فوضع ٠‏ 
مكان الضمير قوله : [خلق الرحمن) تعظيماً لخلقهن وتنبيهاً على سبب سلامتهن من التفاوت» 
و ي ال ج و واه درد خو الي كاو ل لك الق الا ا 
والخطاب في ترى لكل مخاطب»› أو للرسول کل . ولما أخبر تعالى أنه لا تفاوت في خلقه» أمر 
بترديد البصر في الخلق المناسب فقال: #فارجع€: ففي الفاء ا والمعنى: أن العيان 
يطابق الخبر. رۋالفطور)؛ قال مجاهد: الشقوق» فطر ناب اليعير: . شق اللحم وظهر؛ قال 
الشاعر: ' 

و وسؤاهافمافيم La‏ 

- وقال أبو عبيدة: صدوع» وأنشد قول عبيد بن مسعود: ) 

و ب ت رودت ف هواك فليط فالتأم ا 


وقال الاي خروق . وقال قتادة: خلل» ومنه التفطير والانفطار. وقال ابن عباس: وهن 
وهذه تفاسير متقاربة» والجملة من قوله: هل ترى من فطور) في موضع نصب بفعل معلق 
محذوف» أي فانظر هل ترى» أو ضمن معنى #فارجع البصر# معنى فانظر ببصرك هل ترى؟ 
فيكون معلقاً. لثم ارجع البصر أي ردده كرتين هي تثنية لا شفع الواحد» بل يراد بها التكرارء 
كأنه قال: كرة بعد كرة» أي كرات كثيرة» كقوله : لبيك يريد إجابات كثيرة بعضها في إثر بعض› 
وأريد بالتنثية التكثير» كما أريد بما هو أصل لها التكثير» وهو مفرد عطف على مفرد» نحو قوله: 
لبوعدّقبروقبركان أكرمهم ‏ بيغا وأبنعدهنم عن منزل الزاء 
يريد: لوعدت قبور كثيرة. وقال ابن عطية وغيره: (كرتين€ معناه مرتين ونصبها على 
المصدر. وقيل: أمر برجع البصر إلى السماء مرتين». غلط في الأولى» فيستدرك بالثانية . وقيل : 
الأولى E‏ والثانبة لیبصر کراکبها في سيره وانتهائها. وقرأ الجمهور: 


(1) انظر: «المبسوط»: (١٤٤)ء‏ «البدور»: D‏ «الميسّر» : ((. 

(۲) «الكشاف»: (/0۸۰). 

2 . آيضاًء ولم ينسبه لقائل‎ )۱۸٤/۱۸( ذکره «القرطبي»:‎ (W 

(4) . البيت من [الوافر]. انظر : «القرطبي» : e‏ الان و مادة فر 
(o),‏ لم أهتد لقائله. 


° ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ل[ينقلب) جزماً على جواب الأمر؛ والخوارزمي عن الكسائي: يرفع الباء» أي فينقلب على حذف 
الفاء» أو على أنه موضع حال مقدرة» أي إن رجعت البصر وكررت النظر لتطلب فطور شقوق أو 
خللاً أو عيباً» رجع إليك مبعداً عما طلبته لانتفاء ذلك عنهاء وهو كال من كثرة النظر» وكلاله يدل 
على أن المراد بالكرتين ليس شفع الواحده لآنه .لا يكل البصر بالنظر مرتين ال والحسير : 
الكال» قال الشاعر : 
لهن الوجى لم كر عونا على النوى ولازال منهاظالع وحسير° 
يقال: حسر بعيره يحسر حسوراً: أي كل وانقطع فهو حسير ومحسور» قال الشاعر يصف ناقة : 
فشطرهانظر العينين محسور" 
ا ونحرها» وقد جمع حسير بمعنى أعيا وكل» قال الشاعر: 
باو ااج فاا و 


البيت. 

#السماء الدنيا» هي التي نشاهدهاء والدنو أمر نسبي وإلا فليست قريبة» ENT‏ أي 
بنجوم مضيئة كالمصابيح» ومصابيح مطلق الأعلام» فلا يدل على أن غير سماء الدنيا ليست فيها 
مصابيح . #وجعلناها رجوماً للشياطين) أي جعانا منهاء لأن السماء ذاتها ليست يرجم بها الرجوم 
هذا إن عاد الضمير في قوله: (وجعلناها)» على السماء. والظاهر عوده على مصابيح . ونسب 
الرجم إليهاء لأن الشهاب المتبع للمسترق منفصل من نارهاء والكوكب قار في ملكه على حاله. 
فالشهاب كقبس يؤخذ من الناز» والنار باقية لا تنقص . والظاهر أن ا و 
وأن الرجم هو حقيقة يرمون بالشهب» كما تقدم في سورة الحجر وسورة والصافات . وقيل: معنى 
رجوماً: ظنوناً لشياطين الإنس» وهم المنجمون ينسبون إلى النجوم أشياء على جهة الظن من 
جهالهم»› والتمویه والاختلاق من آزکيائهم» ولهم في ذلك تضانیف تشتمل على خرافات يموهوؤن 
بها على الملوك وضعفاء العقول» ويعملون موالد يحكمون فيها بالأشياء لا يصح منها شيء. وقد 
وقفنا على أشياء من كذبهم في تلك الموالدء وما يحكونه عن أبي معشر وغيره من شيوخ السوء 
كذب يغرون به الناس الجهال .. وقال قتادة: خلق الله تعالى النجوم زينة للسماء ورجوماً للشياطين› 
وليهتدي بها في البر والبحر؛ فمن قال غير هذه الخصال الثلاث فقد تكلف وأذهب حظه من 


(۱) البيت من [الطويل] ذكره ابن عطية : )۳۳۸/٥(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل  .‏ 
(۲) عجز بیت لقيس بن خويلد الهذلي يضف ناقته» وصدره: 
إن الع سي له امخام هتا 
انظر : «القرطبي»: (1۸/ .)۱۸٠١‏ «اللسان» /٤(‏ ۱۸۸) مادة (حسر). 


والعسير: الاو اي و ونصب شطرها على الظرف أي نحوها. 
۳ الم آهتد لقائله . 


١ ٠١ ١١ سورة الملك الآية:‎ 


ا TET TT‏ 
 -‏ وقرأً الجمهور: #عذاب جهنم برفع الباء؛ والضحاك والأعرج وأسيد بن أسيد المزني 
والحسن في رواية هارون عنه : بالنصب عطفاً على (عذاب السعير#› آی واعدا لین روا 
عذاب جهنم . إذا ألقوا فيها» أي طرحواء كما يطرح الحطب في النار العظيمة ویرمی به» ومثله 
حصب جهنم» (سمعوا لها أي لجهنم» #شهيقا) أي صوتاً منكراً كصوت الحمار» تصوت مثل 
ذلك لشدة توقدها وغليانها. ویحتمل أن يکون على حذف مضاف»› أي سمعوا لأهلهاء كما قال 
٠‏ تعالى: لهم فيها زفير وشهيق) [مرد: .]٠٠١‏ #وهي تفور) تغلي بهم غلي المرجل. «تكاد 
تميز# أي ينفصل بعضها من بعض لشدة اضطرابهاء ويقال: فلان يتميز من الغيظ إذا وصفوه 
بالإفراط في الغضب . وقرأً الجمهور: #تميز# بتاء واحدة خفيفة» والبزي يشذدهاء وطلحة: 
بتاءين» وأبو عمرو: بإدغام الدال في التاءء الاك ان علي رزه تفاعغل واضلة مار 
بتاءين؛ وزيد بن علي وابن أبي عبلة : تميز من ماز من الغيظ على الكفرة» جعلت كالمغتاظة 

عليهم لشدة غليانها بهم » ومثل هذا في التجوز قول الشاعر: 
في كلب يشتدفي جريه ENR EE‏ 


وقولهم : غضب فلان» فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء إذا أفرط في الغضب. 
ويجوز أن يراد من غيظ الزبانية. لكلما ألقي فيها فوج) أي فريق من الكفارء «سالهم خرزنتها» 
سؤال توبیخ وتقریع › وهو مما يزيدهم عذاباً إلى عذابهم» وخزنتها: مالك وأعوانهاء ألم يأتكم 
نذير# ينذركم بهذا اليوم» (قالوا بلى اعتراف بمجيء النذر إليهم . قال الزمخشري : اعتراف 
e‏ وإقرار بأنة عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم فيما وقعوا فيه وأنهم لم 
يتوا من قدرہ کما تزعم المجبرة؛ وإنما توا من قبل أنفسهم واختيارهم» خلاف ما اختار الله وأمر 
به وأوعد على ضده. انتهى» وهو على طريق المعتزلة . والظاهر أن قوله: إن أنتم إلا في 
ضلال كبير من قول الكفار للرسل الذين جاءوا نذراً إليهم» أنكروا أولا أن الله نزل شيعاًء 
واستجهلوا ثانياً من أخبر بأنه تعالى أرسل إليهم الرسل» وأن قائل ذلك في حيرة عظيمة. ويجوز 
أن يكون من قول الخزنة للكفار إخباراً لهم وتقريعاً بما كانوا عليه في الدنيا. أرادوا بالضلال 
الهلاك الذي هم فيهء E‏ وقال 
الزمخشري: أو من كلام الرسل لهم حكوه ه للخزنةء أي قالوا لنا هذا فلم نقبله. انتهى . فإن كان 
الخطاب في إن أنتم» للرسلء فقد يراد به الجنس» ولذلك جاء الخطاب بالجمع . Ci‏ أي 


0 أنظر: «الميسّر»: ..)٥٦۲(‏ 

)ابیت من [الرجز] ذکره ابن عطية: (۳۳۹/۵) أيضاً ا 
(WW‏ «الكشاف»: .)٥۸۳/٤(‏ 

0 او اا 


E۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحب 
نستوجب الخلود في النار. #فاعترفوا بذنبهم# أي بتكذيب الرسلء «فسحقا) أي فبعداً لهم 
وهو دعاء عليهم› والسحق : البعده وانتصابه على المصدر: أي سحقهم الله شقا قال الشاعر : 
والفعل منه ثلاثي . وقال الزجاج: أي أسحقهم الله سحقاًى آي باعدهم بعداً. وقال ابو علي 
الفارسي : القياس إسحاقاً» فجاء المصدر على الحذف» كما قيل : ۰ 
وإن أ E EET‏ 8 
أي تقديري . انتهى» ولا يحتاج إلى ادعاء الحذف في المصدر لأن فعله قد جاء ثلاثياًء كما 


ِء 


أنشد: 


ت . (MD‏ 
وتسحقه ريح الصباكل مسحق”" 


وقراً الجمهور: بسكون الحاء؛ وعلي وأبو جعفر والكسائي» بخلاف عن أبي الحرث عنه: 
بضمها. قال ابن عطية : #فسحقاً نصباً على جهة الدعاء عليهم» وجاز ذلك فيه» وهو من قبل 
لله تعالى من حيث هذا القول فيهم مستقر أولاً» ووجوده لم يقع إلا في الآخرة» فكأنه لذلك في 
حيز المتوقع الذي يدعى به كما تقول: سحقاً لزيد وبعداًء والنصب في هذا كله بإضمار فعلء 
وإن وقع وثبت» فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالى: ويل للمطففين» [المطففين: »]١‏ ولسلام 
عليكم) [الزمر: وغير هذا من الأمثلة . انتهى . (يخشون ربهم بالغيب) أي الذي أخبروا به 
من أمر المعاد وأحواله» أو غائبين عن أعين النااس» أي في خلواتهم» كقوله: ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه. #وأسروا قولکم» خطاب لجميع الخلق. قال ابن عباس: وسببه أن بعض 
المشركين قال لبعض: أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد. ألا يعلم من خلق4 الهمزة 
للاستفهام ولا للنفي» والظاهر أن من مفعولء والمعنى : أينتفي علمه بمن خلق» وهو الذي لطف . 
علمه ودق وأحاط بخفيات الأمور وجلياتها؟ وأجاز بعض النحاة أن يكون من فاعلاً والمفعول 
محذوف» کأنه قال: آلا يعلم الخالق سركم وجهركم؟ وهو استفهام معناه الإنكار» أي كيف لا 
پعلم ما تكلم به من خلق الأشياء وأوجدها من العدم الصرف وحاله أنه اللطيف الخبير المتوصل 
علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن؟ 


() البيت لامرىء القيس من [الطويل] انظر: «القرطبي»: (۱۸/ ۱۸۷) أيضاً.. 
(۲) ذكره «القرطبي»: (۱۸/ ۱۸۷) أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
)۳( عجز بيت لامرىء القيس من [الطويل] وصدره: 
E E‏ 
انظر : البحر: (۸/ ١۳۲)ء‏ «القرطبی»: (۱۸/ ۱۸۷). 
() «المحرر الوجيز»: .)١٤١/٥(‏ 


EY a. + ۲١٠۱ سورة الملك الآية:‎ 


لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً منة منه تعالى بذلك» والذلول فعول للمبالغة» من ذلك 
تقول : دابة ذلول: بينة الذل» ورجل ذليل: بين الذل. وقال ابن عطية: والذلول فعول بمعنى 
مقعول» أي مذلولة› فهي کرکوب وحلوب. ا ال لأن فعله قاصر» وإنما 
تعدى بالهمزة كقوله: (وتذل من تشاء) وأما بالتضعيف لقوله: #وذللناها لهم). وقوله: أي 
مذلولة يظهر أنه خطأً. «فامشوا في مناكبها) أمر بالتصرف فيها والاكتساب؛ ومناكبهاء قال ابن 
عبامن .وقتادة وبشر بن كعب: أطزافهاء .وهي الجبال . وقال الفزاء والكلبي ومنذر بن سعيد: 
جوانبهاء ومنكبا الرجل: جانباه. وقال الحسشن والسدي: طرفها وفجاجها. قال الزمخشري : 
في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغايةء لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق 
من البعير وأنبأه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه» فإذا جعلها في الذل بحيث يمشي 
انتهى”" . وقال الزجاج: سهل لكم السلوك في جبالها فهو بلغ التذليل. 
#وإليه النشور أي البعث» فسألكم عن شكر هذه النعمة عليكم . 
وقوله عز وجل : لاأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمورء ا 
في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذيرء ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان 
نكيرء آو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير» . 
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور› أمن هذا الذي 
يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور» آفمن يمشي مکباً على وجهه آهدى أمن يمشي ‏ 
سوياً على صراط مستقيم» قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما ١‏ 
تشكرون» قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون» ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقین › قل إنما العلم عند الله وإنما آنا نذير مبين» فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل' 
هذا الذي کنتم به تدعون»› قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنتا فمن يجير الكافرين من 
عذاب أليم» فل هو الرخمن امنا ب وعلية توكلا فبعتلمون من غو في ضلا ين e‏ 
أصبح مازکم غوراً فمن يأتيكم بماء معين) . 
قرا نافع وأبو عمرو والبزي : اآمنتم) بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» E‏ عمرو 
وقالون بينهما ألفاًء وقنبل : بإبدال الأولى واوا لضمة ما قبلهاء وعنه وعن ورش أوجه غير هذه؛ . 
والكوفيون وابن عامر بتحقيقهما“ . #من في السماء) هذا مجاز» وقد قام البرهان العقلي على أنه 


1 | .)٠٤١٠/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
(Tio to’ E «(Tto F6۹4) آخرجه الطبري (۹۸٤٤۳)ء عن ابن اس‎ . )۲( 
. عن قتادة.‎ 
1 (0 /( «الکشاف»:‎ )۳( 
الثانية مع إدخال آلف‎ EE #النشور آمنتم» راا قالون وأپو عمرو»‎ :)٥٦۳( في «الميسّر»:‎ )5( 
EE بينهما. ووافقهم اليزيدي . وقرأ الأصبهاني» والبزيء‎ 


E٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


تعالى ليس بمتحيز فى جهة» ومجازه أن ملكوته فى السماء لأن فى السماء هو صلة من» ففيه 
الضمير الذي كان في العامل فيه» وهو استقرء أي من في السماء هو» أي ملكوته» فهو على 
حذف مضاف» وملکوته في کل شيء. کن ھی اجار ال کر ا کی و وثم عرشه 
وكرسيه واللوح المحفوظ› ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأمره ونهيه» أو جاء هذا على طريق 
اعتقادهم» إذ كانوا مشبهة» فيكون المعنى : آأمنتم من تزعمون أنه في السماء؟ وهو المتعالي عن 
المكان. وقيل: من على حذف مضاف» أي خالق من في السماء. وقيل: من هم الملائكة. 
وقيل : جبريل» وهو الملك الموكل بالخسف وغيره. وقيل: من بمعنى على» ويراد بالعلو القهر 
والقدرة لا بالمكان» وفي التحرير: الاجماع منعقد على أنه ليس في السماء بمعنى الاستقرار» لأن 
من قال من المشبهة والمجسمة أنه على العرش لا يقول بأنه في السماء. #أن يخسف بكم 
الأرض) وهو ذهابها سفلاء «#فإذا هي تمور# أي تذهب أو تتموج» كما يذهب التراب في الريح .. 
وقد تقدم شرح الحاصب في سورة الإسراءء والنذير والنكير مصدران بمعنى الإنذار والإنكارء 
وقال حسان بن ثابت : 
ا ا اتا ج مو و و ا 

وأثبت ورش ياء نذيري ونكيري» وحذفها باقي السبعة. ولما حذرهم ما يمكن إحلاله بهم 
من الخسف وإرسال الحاصب» نبههم على الاعتبار بالطير وما أحكم من خلقها» وعن عجز 
آلهتهم عن شيء من ذلك» وناسب ذلك الاعتبار بالطيرء إذ قد تقدمه ذكر الحاصب» وقد أهلك 
الله أصحاب الفيل بالطير والحاصب الذي رمتهم به» ففيه إذكار قريش بهذه القصة» وأنه تعالى لو 
شاء لأهلكهم بحاصب ترمي به الطيرء كما فعل بأصحاب الفيل . #صافات# باسطة أجنحتها 
صافتها حتى كأنها ساكنة» #ويقبضن€ ويضممن الأجنحة إلى جوانبهن» وهاتان حالتان للطائر 
يستريح من إحداهما إلى الأخرى. وعطف الفعل على الاسم لما كان في معناه» ومثله قوله 
تعالی : [فالمغيرات صبحاً فأثرن) [العاديات: »]٤١‏ عطف. الفعل على الاسم لما كان المعنى: 
فاللاتي أغرن صبحاً فأثرن» ومثل هذا العطف فصیح› وعکسه أيضاً جائز إلا عند. السهيلي فإنه 
a‏ 

0 ا‎ OEE EES E CEES UE EE U 


= ووافقهم ابن محيصن. وللأزرق وجهان: التسهيل مع عدم الإدخالء وإبدال الثانية ألفاً خالصة مع القصر 
فقط» ولهشام ثلاثة أوجه: التسهيل مع الإدخالء والتحقيق مع.الإدخال وعدمه» وآما قنبل فإذا وصل [النشور] 
باءأمنتم] أبدل الأولى واوا خالصةء وله تحقيق الثانية» وتسهيلها من غير إدخال وإذا وقف على [التشور] 
ربدا بلءأمتم] فيقرأ كالبزي بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال. وقراً الاقرة جين ال رين ن 
غير إدخال. 

)0( لم أهتد لقائله . 


() البيت من [الرجز] ذكره ابن عطية: »)۳٤١ /٥(‏ و«القرطبي»: (۱۸/١۱۹)ء‏ ولم ينسباه لقائل . 
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أي: اقاضذافي اسر هلاو جاتر ر إصافات) باسطات أجنحتهن في الجو ‏ _ 
عند طيرانهاء لأنهن إذا بسطنها صففن قروادمها صفاً» (ويقبضن) ويضمنها إذا ضربن بها ` 
جنوبهن. فإن قلت: لم قيل #ويقبضن€ ولم يقل : وقابضات؟ قلت: أصل الطيران هو صف 
الأجنحة» لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء» والأصل فى السباحة مد الأطراف وبسطها. 
وأما القبض فطارىء على البسظ للاستظهار به على التحرك» فجيء بما هو طارىء غير أصل بلفظ 
الفعل على معنى أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة بعد تارة» كما يكون من السابح . 
انتهى'. وملخصه أن الغالب هو البسط» فكأنه هو الثابت» فعبر عنه بالاسم. والقبيض متجدد» ‏ 
فعبر عنه بالفعل ب لما يمسكهن إلا الرحمن أي بقدرته. قال الزمخشري: وبما دبر لهن من 
القوادم والخوافي”» وبنى الأجسام على شكل وخصائص قد يأتي منها الجري في الجو إنه بكل 
شيء بصير) يعلم كيف يخلق وكيف يدبر العجائب » انتهى"» وفيه نزوع إلى قول أهل الطبيعة. 
ونحن نقول: إن أثقل الأشياء إذا أراد إمساكها فى الهراء واستعلاءها إلى العرش كان ذلك» وإذا 
ا ا e‏ ولیس ذل ذلك لا من ثقل ولا 
الميم ونقلها إلى الثانية كالجماعة. قال صاحب اللوامح: ومعناه: أهذا الذي هو جند لكم 
ينصركم» أم الذي يرزقكم؟ فلفظه لفظ الاستفهام» ومعناه التقريع والتوبيخ . انتهى . بل لجوا# 
تمادوا» في عتو في تكبر وعناد» #ونفور# شراد عن الحق لثقله عليهم . وقيل: هذا إشارة إلى 

. آفمن یمشی مکباً على وجهه)» فال قا رلت مخرة عن حال القاهة زان الكفار 
یمشون فيها على وجوههم» والمؤمنون يمشون على استقامة. وقيل للنبي يا : کیف یمشی الکافر 
٠‏ على وجهه؟ فقال: «إن الذي أمشاه فى الدنيا على رجليه قادر أن يمشيه فى الآخرة على ' 
ا E‏ قتادة حقيقة. وقيل : ea‏ ا کک والمؤمن في 
تلت في آبي جل والرسول عليه الصا رسام وقيل: e‏ ال 


= العضب: السيف» القصد: ا ا E‏ 

)1( «الكشاف» : )/6۸0(. 1 

)۲( قوادم الطير : ا : ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح . 
(۳) «الکشاف»: .)٥۸٦/٤(‏ 

. تقدم‎ (O) 


٤۲٦‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الكافر في اضطرابه وتعسفه في عقيدته وتشابه الأمر عليه» كالماضي في انخفاض وارتفاع» 
كالأعمى يتعثر كل ساعة فيخر لوجهه. وأما المؤمن» فإنه لطمأنينة قلبه بالإيمان» وكونه قد وضح 
له الحق» كالماشي صحيح البصر مستوياً لا ينحرف على طريتق واضح الاستقامة لا حزون فيهاء 
فآلة نظره صحيحة ومسلكه لا صعوبة فيه. ولمکباً) حال من أکب» وهو لا یتعدی» وکب متعده 
قال تعالی : #فکبت وجوههم في النار4 [النمل: »]۹١‏ والهمزة فيه للدخول في الىءَ أو للصيرورة› 
ومطاوع کب انکب» تقول: کببته فانكب . وقال الزمخشري: ولا شيء من بناء افعل مطوعاء ولا 
يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه» وهذا الرجل كثير التبجح بكتاب سيبويه» وكم من نص 
في کتاب سيبويه عمى بصره وبصيرته! حتى أن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف كتابا 
يذكر فيه ما غلط فيه الزمخشري وما جهله من نصوص کتاب سيبويه . وأهدى: افعل تفضيل من 
الهدى في الظاهرء وهو نظير: العسل أحلى أم الخل؟ وهذا الاستفهام لا تراد حقيقته» بل المراد 
منه أن كل سامع يجيب بأن الماشي سوياً على صراط مستقيم أهدى . وانتصب قلیلاً» على أنه 
نعت لمصدر محذوف» وما زائدة» وتشكرون مستأنف أو حال مقدرة» أي تشكرون شكرا قليلا. 
وقال ابن عطية : ظاهر أنهم يشكرون قليلاً» وما عسى أن يكون للكافرين شكر» وهو قليل غير 
نافع . وأما أن يريد به نفي الشكر جملة فعبر بالقلة» كما تقول العرب: هذه أرض قل ما تنبت 
كذاء وهي لا تنبته البتة. انتهى . وتقدم نظير قوله والرڈ عليه في ذلك. #ذرأكم# بثكم» 
والحشر: البعث» والوعد المشار إليه هو وعد يوم القيامةء أي متى إنجاز هذا الوعد؟. 


[فلما رأوه زلفة) أي رأوا العذاب وهو الموعود بهء #زلفة) أي قرباًء أي ذا قرب. وقال 
الحسن: عياناً. وقال ابن زيد: حاضراً. وقيل: التقدير مكاناً ذا زلفة» فانتصب على الظرف. 
ل[سيئت) أي ساءت رؤيته وجوههم» وظهر فيها السوء والكآبة» وغشيها السواد كمن يساق إلى 
لقتل . وأخلص الجمهور كسرة السين» وأشمها الضم أبو جعفر والحسن وأبو رجاء وشيبة وابن 
وثاب وطلحة وابن عامر ونافع والكسائي. #وقيل) لهم» أي تقول لهم الزبانية ومن يوبخهم. 
وقرأً الجمهور: #تدعون بشد الدال مفتوحةء فقيل : من الدعوى. قال الخسن: تدعون أنه لا 
جنة ولا نار. وقيل: تطلبون وتستعجلون» وهو من الدعاءء ويقوي هذا القول قراءة أبي رجاء 
والضحاك والحسن وقتادة وابن يسار عبد الله بن مسلم وسلام ويعقوب : ا 
وهي قراءة ابن أبي عبلة وأبي زيد وعصمة عن أبي بكر والأصمعي عن نافع . روي أن الكفار 
كانوا يدعون على الرسول ية وأصحابه بالهلاك. وقيل : کانوا یتآمرون بینهم بأن یهلکوهم بالقتل 
ونحوه» فأمر أن يقول: #إن أهلكني الله) كما تريدون» أو رحمنا» بالنصر عليكم» فمن 


.)٥۸٦/6( «الکشاف»:‎ )١( 
.)٠٤١/٥( «المحرر الوجیز»:‎  )۲( 
.)0٦٤( انظر: «المبسوطا: (۲٤٤)ء «الميسّره:‎ )۳( 


سورة الملك الآية: ٠١ _ ١‏ ا EV‏ 


يحميكم من العذاب الذي سسا كرما ولا قال : #أو رحمنا» قال : هو الرخمن#› ».ثم ذکر ما 
به النجاة وهو الإيمان والتفويض إلى الله تعالى . وقرأً الجمهور: #فستعلمون بتاء الخطاب» 
والكسائي: ياء الغيبة نظراً إلى قوله : فمن يجير الكافرين). 

sS Cs ENT 
مخصوص. والغور مشروح في الكهف» .والمعين في قد آفلح» وجواب لإن أهلكني) فمن‎ 
: يجير#› > وجواب إن أصبح) فمن يأتيكم)» وتليت هذه الآية .عند بعض المستهزئين فقال‎ 
. تجيء به الفوس والمعاويل»› فذهب ماءأ عينيه‎ 


E۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


EA ٠ oF. و‎ 


المهين» قال الرماني: الوضيع لإکثاره من القباح» من المهانة» وهي القلة . الهمز: أضله 
في اللغة الضوت طعت بالية أو بالعصا أو نحوهاء ثم استعير للذي ينال بلسانه. قال القاضي منذر 
بن سعيد: وبعينه وإشارته . النميم والنميمة : مصدران لنم SESE‏ 
االنفوس. وقيل : النميم جمع نميمة» يريدون به اسم الجئس. العتل» قال الكلبي والفرًاء: | 
الخصومة بالباطل . وقال معمر: هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر : : 


ا 8 ا 2 )0 

بعتل من الرجال زنيم وی چا وغ ر کرت 

 :ناخدلا[ وقيل : الذي. يعتل الناس: أي يجرهم إلى حبس أو عذاب» ومنه: «(خذوه فاعتلوه)‎ ٠ 

۸. قال ابن السكيت: عتلته وعتنته باللام والنون. الزنيم : الدعي. قال حسان: 

1 زنيم تداعاه الرّجال زيادة كمازيد في عرض الا الأكارع 

ات و ا ا كما نيط خلف الراكب القذح القرد 

والزنيم من الزنمة»› وهي الهنة من جلد الماعز» تقطع فتخلى معلقة في حلقة› سمي الدعي 
بذلك لأنه زيادة معلقة بغير أهله. وسمه: جعل له سمة» وهي العلامة تدل على شيء. قال 


() 


جریر: 

۰ لماوضعت على الفرزدق ميسمي وعلی التخسث جدعت أنف لاخطل“ 
الخرطوم: الأنف» والخرطوم من صفات الخمرء > قال الشاعر: 
قد أشهدالشرب فيهم مزهر زنم والقوم تضرعهم صهباء ۶ خزط وم 
قال الخرطوم أول خروجها من الڏن» ویقال لها الأشف أيضاًء وذلك e‏ 


)۱( اليف من [الطويل] ذكره الماوردي :. (1/٤٦)ء‏ «القرطي»: ۲۰٤/۱۸۷‏ أیضاً ر ينسباه لقائل . 
(۲) . البيت لحسان بن ثابت من [الطويل] انظر : «ديوانه» : (١٠۲)ء‏ الماوردي: /٦(‏ ١٦)ء‏ «المحرر الوجيز»: /١(‏ 
(TEA.‏ «القرطبي» : (۲۰۵/۵0). «اللسان» (۱۲/ ۲۷۷) مادة (زنم). 
8 هو الذَعيٌ في السب» وفي حديث علي وفاطمة عليهما السلام: . 
CS E E E E EE E‏ 
(۳) البیت من [الطويل] انظر : الطيري : cA‏ رر الوجیزا: »)۳٤۸/٥(‏ «الترطي»: (1۸/ ۲*7( 
لکشاف»: .)٥۹۲/٤(‏ 
والزنيم: المستحلق في قوم ليس منهم» 0 واللئيم : المعروف بلؤمه» نيط : معلتق. 
)٤(‏ البيت من [الكامل] انظر: «شرح ديوان جرير»: (١٠٠٠)ء‏ «المحرر الوجيز» : (/ £4(« E‏ ۸/ 
۸) والبعیث : : هو خداش بن بشر من بني مجاشع» کان يهاجي جريراً.. ` 
(0) البيت لغلقمة بن عبدة من [البسيط] انظر: «ديوانه): .)۱١١(‏ 
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ا وقال النضر بن شميل: الخرطوم: الخمر» وأنشد للأعرج المغني : 
تظل يومك في ا وأنت بالليل شراب التخراطيع ٠‏ 
الصرام: جداد النخل. الحرد: المنع» من قولهم: حاردت الإبل إذا قلت ألبانهاء وحاردت 
السنة: قل مطرها وخيرهاء ا أبو عبيد والقتبي» والحرد: الغضب. قال أبو نضر أحمد ب بن جام 
صاحب الأصمعي : وهو مخفف» وأنشد: 
إذا جياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحرد 


وقال الأشهب بن رميلة : 


(Y) 


E E EEE NE GP CEE SR CO Ta 
و و و ر 0 و اک ا و کو و‎ 
حارد» وليوث حوارد» والحرد: الانفراد»ء حرد يحرد حروداً: تنحی عن قومه ونزل منفرداً ولم‎ 
يخالطهم» وكوكب حرود: معتزل عن الكواكب. وقال الأصمعي : المنحرد: المنفرد في لخة‎ 
هذيل . انتهى . والحرد: القصده حرد يحرد بالکسر: قصد» ومنه حردت حردك: أي قصدت‎ 

قصدك. ومنه قول الشاعر: | 

راء نيل كاف من أت واف وو اة ا ا 
لن والقلم وما يسطرون» ما أنت بنعمة ربك بمجنون» وإِنّ لك لأجراً غير ممنون» وإنك 
لعلى خلق عظيم » فستبصر ويبصرون» بأيكم المفتون» إن ربك هو آعلم بمن ضلَ عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين» فلا تطع المكذبين» وذوا لو تدهن فيدهنون› ولا تطع کل حلاف مهین»› هماز 
مشاء بنميم» مناع للخير معتمد أثيم» عتل بعد ذلك زنيم» أن كان ذا مال وبنين» إذا تتلى عليه . 
آياتنا قال أساطير الأوّلين» سنسمه على الخرطوم» إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» ولا يستثنون» فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» فأصبحت كالصريم». 


(۱) البيت من [البسيط] انظر: «القرطبي»: ٠ .)۲٠۹/۱۸(‏ 

9) البيت للأعرج من [الرجز] انظر: «القرطبي»: (۱۸/ ۳٠۲)ء‏ «اللسان» )١١١/۳(‏ مادة (حر الا 
يقال : حرد الرجل حرداً إذا غضب. 

٠‏ (۳) . البيت لأشهب بن رميلة من [الطويل]. انظر؛ الطبري: (1۹۴/1۲)ء «المحرر الوجين: (۰/ ۳۰)» «اللسان» 
)١٤١ /۳(‏ مادة (حرد) ومادة (خفا) )۲۳٣/۱٤١(‏ والبحر عنده بلفظ : 

OE E E E E N EE EEE 

(5) البيت من [الرجز] ذكره الطبري: (۱۲/ ۱۹۲)ء «اللسان» (۳/ )٠٤١‏ مادة (حرد) وقوله: (وجاء) وردت (أقبل) 
عند المارودي : (7/ 1۸). و«المحرر الوجيز : (/ ۳(« «القرطبي» : ۲۱۲/۱۵) «الکشاف): e‏ 
ولم ينسبه أحد منهم لقائل . : 
حرد يحرد: صد وأسرع»› ا ليستان الكفير الغلة والخير والمنى: آي قصد قصدها. 
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فتنادوا مصبحين»› أن اغدوا على حرٹکم إن کتتم صارمین» فانطلقوا وهم يتخافتون» آن لا يدخلنها ‏ 
اليوم عليكم مسكين› وغدوا على حرد قادرین»› فلما رأوها قالوا إ إنا لضالونء بل نحن محرومون»؛ 
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبخونء قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين› فأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون». قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين» عسى ربنا أن يبدلنا خیراً منها إنا إلى ربنا راغبون› 
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة ارو يعملون) : i‏ 


ا 0 DE E GL‏ 
ومعظمها نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. ومناسبتها لما قبلهاء ا 
أحوال السعداء والأشقياء» وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع» وأنه تعالى لو شاء لخسف بهم أو 
لأرسل غليهم حاصباً. وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه رسول الله اة بالوحي» وكان الكفار 
ينسونه' مرة إلى الشعرء ومرة إلى السحر» ومرة إلى الجتون؛ فيد سبحانه وتعالى هذه السورة 
ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون» وتعظيم أجره على صبره على أذاهم» وبالثناء على خلقه 
العظيم . 
ن€: حرف من حروف المعجم» نحو ص وق» وهو غير معرب كبعض الحروف التي 
جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب تخرص . وما يروى عن ابن 
عباس ومجاهد: أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبح. وعن ابن عباس أيضاً 
والحسن وقتادة والضحاك : أنه اسم الدواة. وعن معاوية بن قرة: يرفعه أنه لوح من نور. وعن ابن 
عباس أيضاً: أنه.آخر حرف من حروف الرحمن ٠.‏ وعن جعفر الصادق : أنه نهر من أثهار الجنةء 
لعله لا يصح شيء من ذلك. وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره: ن حرف من حروف 
المعجم» فلو كان كلمة تامة أعرب كما أعرب القلم > فهو إذن حرف هجاء كما في سائر ا 
السور. انتهى . وهن فال ل ايم النواء او الوت وز اند ب كاف > فإن کان علماً 
فينبغي أن يجر» فإن کان مؤنقاً منع الصرف» أو مذكراً صرف» وإن کان جنساً أعرب» ونون وليسن 
ISM 6‏ وقال ابن عطية : إذا كان اسما للدواةء E‏ 
لبعض العرب» أو لفظة أعجمية عربت" 0 قال الشاعر : 
إفاا ما الشبوق ER‏ الشت السون ا السجو 
فمن جعله البهموت.. جعل جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمره بكتب الكائنات“ وجعل الضمير ٠‏ 
في #يسطرون) للملائكة . ومن قال: هو اسم» جعله القلم المتعارف بأيدي الناس؛ نص على 
ذلك ابن وجعل E‏ ا فجاء . الكتاب 


ا 


( االرر الوجيزه : (/ £0( 
 )۲(‏ المصدر السابق . ۰ 
(r )‏ ان 1 ذکره این عطي (/ ۲٤‏ ولم شس لقال 


EY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الذي هو قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة» فإن القلم أخو اللسان ونعمة من الله عامة. انتهى . 
وقرأ الجمهور: #(ن) بسكون النون وإدغامها في واو #والقلم) بخنة وقوم بغير غنة» وأظهرها 
حمره ة وأبو عمرو وابن كثير وقالون وحفص . . وقراً ٠ابن‏ عباس وان ا إسحاق والحسن وأبو 
اهمال :بك الزن لالقاء الساك؟ :ورسك ن جير وسين : بخلاف عنه بفتحها» > فاحتمل 
أن تکون حركة إعراب» وهو اسم للسورة أقسم به وحذف حرف الجرء فانتصب هح الصرف 
للعلمية والتأنيث» ويكون #والقلم» معطوفاً عليه . واحتمل أن يكون لالتقاء الساكنين› وأوثر الفتح 
تخفيفاً كأين› وما يحتمل أن تکون موصولة ومصدرية› والضمير في #يسطرون» عائد على 
الكتاب لدلالة القلم عليهم» فإما أن يراد بهم الحفظة» وإما أن يراد كل كاتب. وقال الزمخشري : 
ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه» فيكون الضمير في #يسطرون) لهم كأنه قيل: وأصحاب القلم 
ومسطوراتهم أو وتسطيرهم . اع بون کو (كظلمات في بحر لجي» [الور: :]٤٤‏ أي 
وكذي ظلمات» ولهذا عاد عليه الضمير في قوله: #يغشاه موج) . 


وجواب القسم : ما أنت بنعمة ربك بمجنون). ويظهر أن لإبنعمة ربك( قسم اعترض به 

بين المحكوم عليه رالخكم على ييل التو ديد وال ديد والجالحة في احا الوصف الذميم عنه 
لا وقال ابن عطية: (بنعمة ربك اعتراض»› كما تقول للإنسان: أنت بحمد الله فاضل . 
انتهى”". ولم يبين ما تتعلق به الباء في #بنعمة. وقال الزمخشري: يتعلق ل[بمجنون) منفياً 
كما يتعلق بعاقل مثبتاً في قولك : أنت بنعمة الله عاقل» مستوياً في ذلك النفي والإثبات استواء هما 
كاعري ريد عمرا وما رت ريك جرا تل الفعل معا وخا إعمال واد ونع 
٠‏ النصب على الحال»ء كأنه قال: ما أنت بمجنون منعماً عليك بذلك» ولم تمنع الباء أن يعمل 
مجنون فيما قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي» والمعنى: استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة 
E‏ ة بمنزلة. 


از 2 
ھی 


وما ذهب إليه الزمخشري من أن #بنعمة ربك( متعلق #بمجنون). وأنه في موضع الحال» 
يحتاج إلى تأمل» وذلك أنه إذا تسلط النفي على محكوم به» وذلك له معمولء ففي ذلك طريقان: 
أحدهها: أن النفي يتسلط على ذلك المعمول فقط والآخر: أن يتسلط النفي على المحكوم به 
فينتفي معموله لانتفائه بيان ذلك تقول: ما زيد قائم مسرعاًء فالمتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه 
دون قيامه» فيكون قد قام غير مسرع . والوجه الآخر أنه انتفى قيامه فانتفى إشراعه» أي لا قيام فلا 


(1) انظر: «المبسوطا: (١۳٤٤)ء‏ «البدور»: (۳۲۳)ء «الميسّر»: .)٥٦٤(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)٥۸۹/٤(‏ ۰ 
(۳) «المحرر الوجیز»: .)١٤١/١(‏ 
(6) «الکشاف»: (6/ 0۸۹ ۔ 64۰). 


۲ 2 e E A 


إسراع» وهذا الذي قررناه لا يتأتى معه قول الزمخشري بوجه» بل يؤذي إلى مالا يجوز آن ينطق به 
في. حق المعصوم يية. وقيل معناه: ما أنت بمجنون والنعمة بربك لقولهم: سبحانك اللهم 
وبحمدك» أي والحمد لله» ومنه قول لبيد : ٤‏ 
اقوت ET EEE‏ ا ا 
ا وچو آرت انتهى . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب. وفي المنتخب ما ملخصه 
المعنى : انتفى عنك الجنون بنعمة ربك» أي حصول الصفة المحمودةء وزال عنك الصفة المذمومة ‏ 
اط نجام ربك کک قرر بهذه الدعوى ما هو كالدليل القاطع على صحتهاء لأن نعمه كانت 
ظاهرة في حقه من کمال الفصاحة والعقل والسيرة المرضية والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل . 
مكرمة» فحصول ذلك وظهوره جار مجرى اليقين في كونهم كاذبين في قولهم : إنه مجنون. #وإن | 
لك لأجرا4 في احتمال طعنهم وفي دعاء الخلتى إلى اش فلا يمنعك ما قالوا عن الدعاء إلى الله . 
طوإنك لعلى خلق عظيم# هذا كالتفسير لما تقدم من قوله: (بنعمة ربك وتعريف لمن رماه 
بالجنون أنه كذب وأخطأء وأن من كان بتلك الأخلاق المرضية لا يضاف الجنون إليه» ولفظه يدل 
ل السا رالاستيلاء. انتهى. «وإن لك لأجرآ أي على ما تحملت من أثقال الثبوة ومن 
أذاهم مما ينسبون إليك مما أنت لا تلتبس به من المعائب» غير ممنون) أي غير مقطوع» مننت 
الحبل: قطعته» وقال الشاعر : 
ا ران ل و ا 


أي لا يقطع . وقال مجاهد: غير محسوب. وقال الحسن: غير مكدر بالمن. وقال 
الضحاك: بغير عمل . وقيل : غير مقدر» وهو معنی قول مجاهد. وقال الاميري: أو عجن 
ممنون عليك» لأنه ثواب تستوجبه على عملك ولیس بتفضل ابتداء» وإنما تمن الفواصل لا الأجور 
على الأعمال. انتهى"» وفيه دسيسة الاعتزال. #وإنك لعلى خلق عظيم)› قال ابن عباس 
٠‏ ومجاهد: دين عظيم ليس دين أحب إلى الله تعالى منه. وقالت عائشة: إن خلقه كان القران. وقال 
علي : هو أدب القرآن.. وقال قتادة: ما كان يأتمر به من أمر الله تعالى. وقيل: سمي عظيما 
لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» من كرم الم و الف جا و الجا رة 
الضرائب؛ ما دعاه أحد إلا قال لبيك وقال: «إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق»» ووصى أبا 


(0) البيت للبيد بن ربيعة من [الطويل] انظر : «القرطبي»: (۱۸/ ۱۹۸) . ۰ 
(۲) بيت للبيد انظر: «القرطبي»: (۱۹۸/۱۸)ء وقوله (عبسا) وردت بلفظ (غئساً) والغبس : لون الرماد. 
(۳) «لکشاف»: .)٥۹۰/٤(‏ : : 
)٤(‏ حدیث صحیح: 2 _ ۰ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد: (۷)» وابن سعد في «الطبقات»: )۱۹۲/١(‏ وأحمد (A/D‏ 
والبزار »)۲٤۷١(‏ والحاكم »)٦۱۳/۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: .)٠٠١(‏ والخرائطي في «مکارم = 


ET‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ج و ا 


ذر فقال: «وخالق الناس بخلق حسن». وعنه ي «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خلق حسن» . وقال: «أحبكم إلى الله تعالى أحسنكم أخلاق» . والظاهر تعلق لبأيكم 
المفتون) بما قبله. وقال عثمان المازني: تم الكلام في قوله (ويبصرون» ثم استأنف قوله: 
لبأیکم المفتون) . انتهی. فیکون قوله: «بأیكم المفتون) استفهاماً يراد به الترداد بين أمرين» 
ومعلوم نفي الحكم عن أحدهماء ويعينه الوجود» وهو المؤمن» ليس بمفتون ولا به فتون. وإذا 
کان متعلقاً بما قبله» وهو قول الجمهورء فقال قتادة وأبو عبيدة معمر: الباء زائدة» والمعنى: أيكم 
المفتون؟ وزيدت الباء في المبتدأه کما زیدت فيه في قوله: ا درهم» آي حسېك. وقال 


= الأخلاق»: (۰)۱ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: (۳). والطحاوي في «الشكل: )٠٤۳۲(‏ والبيهقي 
(41/1۰ ۲؛) ‏ من طرق عن عبد العزيز الدراوردي» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم عن أبي 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع»: (0 ,) رواه أحمد». 
ورجاله رجال الصحيح | ه. 
وله شاهد من حدیث جابر رضي الله عنه : آخرجه البيهقي في «الشعب1: (۷۹۷۹). والطبرائي في «الأوسط» : 
۲۷ ) من حدیث جابر قال: قال رسول الله بية: «إن الله بعشني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن 
الأفعال». 
ومن حدیث معاذ بن جبل: أخرجه البزار (۱۹۷۳)ء والطبراني (١۲/١١٠)ء.‏ والبيهقي في «الشعب»: 
(۷۸۰) وابن بي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ()» وقال الهيثمي في «المجمع٤:‏ (۲۳/۸): رواه 
الطبراني والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعانيء وهو ضعيف ١‏ ه. 
انظر: «تفسير البغوي: (41۲)» بتخريجي . 

(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء من حديث أبا ذر. 

. وإسناده حسن . 1 ٍ 

(9) آخرجه الترمذي (۲۰۰۳)» والبزار كما في «الترغيب»: للمنذري »)۲١٦/۳(‏ من حديث أبي الدرداء قال ٠‏ 
الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه ١‏ ه. 
وقال المنذري ورواه البزار بإسناد جيد. وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (/ ۱۸۷) وأبو داود 
۰)۹۸ وابن حبان (۸۰٤)ء‏ وإسناده جید». وله شواهد آخری یتقوی بها. iE FT‏ 

(۳) لم أره بهذا اللفظء وإنما ورد معناه من حديث أسامة بن شريك. ۰ 

أخرجه الطيالسي (۱۲۳۲)ء وأحمد ۷/9) وابن ماجه (۳٤۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنةا: »)۳۲۲١‏ 
والطبراني فى «الكبير»: CAY CEAY EAS CEVA LEVY ETA. CEW cE cE E CED)‏ 
وفي «الصغير» : ۷ ۳ والخطیب (۱۹۷/۹), والحاکم : )٤٠١ ۳۹۹ /٤(‏ من طرق غن زياد بن 
علاقة» عنه» في أثناء حديث وفيه» قالوا: فأي الناس أحب إلى الله يا رسول الله؟قال: «أحب الناس إلى الله 
أحسنهم خلقاه. 

. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة 

ووافقه الإمام الذهبي٬¿‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة1: ورقة :)۲١۳(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


e a e, ٠١ ١ سورة القلم الآية:‎ ٠ 


الحسن والضحاك والأخفش: الباء ليست بزائدة» والمفتون بمعنى الفتلة» أي بأيكم هي الفتنة ‏ 
2 والفساد الذي عه جع وول الا ايها : بأیكم فتن المفتون» حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. ففى قوله الأول جعل المفتون مصدراًء وهنا أبقاه اسم مفعول وتأوله على 
حذف مفافة وقال ماهد الوا الب کی کی ي في اي فریق منکم النوع المفتون؟ 
انتهى . فالباء ظرفية» نحو: زيد بالبصرة» أي في البصرة» فيظهر من هذا القول أن الباء في القول 
قبل ليست ظرفيةء بل هي سببية. وقال الزمخشري : المفتون: المجنون لأنه فتن› ا 
بالجنون» أو لأن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن»› E‏ وقراً ابن 
أبئعبلة: في أيكم المفتون . 


٠‏ لإن ربك هو أعلم) وعيد للضالء ا ا ت ا 
ينتفعوا بهاء ولا استعملوها فيما جاءت به الرسل» أو يكون أعلم كناية عن جزاء الفريقين. فلا 
تطع المكذبين) أي الذين كذبوا بما أنزل الله عليك من الوحي» وهذڌا نهي عن طواعيتهم في شيء 
مما دعوه إليه من تعظيم آلهتهم . #ودوا لو تدهن€ لو هنا على رأي البصربين مصدرية بمعنى أن» 
اق ودوا ادهانکم» وم الكلام في ذلك في قوله تعالی : ليود أحدهم لو يعمر آلف سنة) [البقرة: 
١‏ ومذهب الجمهور أن معمول ود محذوف»› آي ودوا ادهانکم» وجذف لدلالة ما بعده عليه» 
ولو باقية على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره» وجوابها محذوف تقديره لسروا 
بذلك. وقال ابن عباس والضحاك وعطية والسدي: لو تدهن: لو تكفر» فيتمادون على كفرهم.. 
وعن ابن عباس أيضاً: لو ترخص لهم فيرخصون لك . وقال قتادة: لو تذهب عن هذا ا 
فيذهبون معك . وقال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعوك في دينهم. وقال زيد بن أسلم: 
لو تنافق وترائي فينافقونك ويراؤونك ..وقال الربيع بن أنس: : لو تکذب فيكذبون. وقال أب جعشر.: 
لو تضعف فيضعون. وقال الكلبي والفراء: لو تلين فيلينون. وقال أبان بن ثعلب : لوان 
فيحابون» وقالوا غير هذه الأقوال. وقال الفراء: الدهان: التليين. وقال المفضل: النفاق وترك 
المناصحةء وهذا نقل أهل اللغة» وما قالوه لا يخرج عن ذلك لأن ما خالف ذلك هو تفسير 
باللازم» وفيدهنون عطف على تدهن. وقال الزمخشري: عدل به إلى طريق آخر» وهو أن جعل 
خبر مبتدأ محذوف» أي فهم يدهنون كقوله: فمن يؤمن بربه فلا يخاف( [الجن: »]١١‏ بمعلى 
ودوا لو تدهن فهم يدهنون حینئذ» أو ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم في إدهانك. 
انتهى . وجمهور المصاحف على إثبات النون. وقال هارون: إنه في بعض المصاحف فيدهنواء 


0 «الكشافا: .)0۹١/6(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (٤۷٥٤۳)ء‏ عن ابن عباس» و(٥۷٠٠۳)»‏ عن الضحاك. 


(WM -‏ أخرجه الطبري «(Ft0VY)‏ عن ابن عباس . 


)4( ارخ الطبري (۷۹٥٤۳)ء‏ عن قتادة . 
٠‏ (ه) «الكشاف»: (041/4(. 


A‏ 1 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولنصبه وجهان : أحدهما آنه جواب ودوا لتضمنه معنی لیت؛ والثاني اغ ر را 
أي ودوا أن تدهن فيدهنواء فيكون عطفاً على التوهم» ولا يجيءَ هذا الوجه إلا على قول من 
جعل لو مصدرية بمعنى أن . ۰ 

ولا تطع کل حلاف مهین) تَقَدّم تفسیر مهین وما بعده ذ فى المفردات» وجاءت هذه الضفات 
صفات مبالغة» ونوسب فيها فجاء #حلاف) وبعده لإمهين) لأن النون فيها مع الميم تواخ. تم 

جاء: لإهماز مشاء بنميم) بصفتي المبالغةء ثم جاء: [مناع للخير معتد أثيم)› فمناع وأثيم صفتا 
مبالغة» والظاهر أن الخير هنا يراد به العموم فيما يطلق عليه خير. وقيل: الخير هنا المال» يريد 
مناع للمال عبر به عن الشح» > معتاه: متجاوز الحد في الظلم . وفي حديث شداد بن اوس قلت : 
يعني لرسول الله ية . وما العتل الزنيم؟ قال: الرحيب الجوف» الوتير الخلق» الأكول الشروب› 
الخشوم الظلوم. وقرا الحسن: عتل برفع اللام» والجمهور: بجرها بعد ذلك . وقال 
الزمخشري : جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه» لأنه إذا جفا وغاظ طبعه قسا قلبه واجترأً على كل 
معصية»› E GS‏ ومن ثم قال رسول الله ا : لا 
يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولد" » وبعد ذلك نظير ثم في قوله e‏ 
آمنوا). وقراً الحسن: عتل رفعاً على الذم» وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك. انتهى”؟. 


(۱) عزاه «القرطبي» : ۲۰/۱ )٠١‏ للشعلبي» عن شداد بن أوس. ب به. 
ولم آقف على إسناده وتفرد الثعلبي به دليل ضعفه. 
وورد عن عبد الرحمن بن عَم الأشعري› قال: سئل رسول الله َة عن العتل الزنيم؟ فقال: «هو الشديد 
الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحب الجوفي». 
أخرجه أحمد (/۷) عن وکيع› عن عبد الحميد» وهو ابن بهرام» عن شهر بن حوشب» عنه» به. 
وإسناده لين إلى ابن عَلْم» وهو مختلف في صحبته» ولم يصح سماعه» فالإسناد ضعيف» وصحح الهيثمي 
)۲٣/۱۰(‏ عدم صحبته : 
(۲) انظر: «الميسّرا: .)٥٦٤(‏ 
(۳) باطل : 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» : ٠۳٠۸/۳‏ ۹١۳)ء‏ والطبراني في «الأوسطا: (۲٦۸)ء‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في «المجمع» : :(oV/Y»‏ وفيه الحسين بن إدريس» وهو ضعيف | ه. 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات): (۳/ »)٠٠١‏ وحكم بوضعه» وقال: وهذه الأحاديث تخالف 
٠‏ ومن ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى وأخرجه النسائي في «الکبری»: »)٤۹۲۸(‏ من حديث أبي 
يرة بلفظ «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى سبعة أبناء الجنة» وإسناده ضعيف لضعف 
1 
وله شاهد موقوف على ابن عمر بلفظ : لا يدخل الجنة ولد زنا والثاني والثالث» i‏ شواهد آخری کلها 
واهية» والمتن باطل لمخالفته الأصول الشرعية كما قال الحافظ ابن الجوزي . 
انظر: «تخريج الكشاف»: ۵( بتخريجي 
)٤(‏ «الکشاف»: .)٥۹۲/٤(‏ 


EV َ ا‎ a 


وقال اين عطية : : لبعد ذلك) آي بعد أن وصفناه به» فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف لا في 
حصول تلك الصفات في الموصوف› وإلا فکونه عتلاً هو قبل کونه صاحب خير يمنعه. ا 
زالزننم : الملصق في القوم وليس منهم» اله ابن امسن وغيرة < وقيل :الره:: المربب اقح 
الأفعال» وعن ابن عباس أيضاً : : الزنيم : الذي له زنمة في عنقه كزنمة الشاةء وما كنا نعرف المشار ' 
إليه حتى نزلت فعرفناه بزنمته. إنتهئ وروي أن الأخفش بن شريف كان بهذه الصفة› > کان له 
زنمة. وروی ابن جبير عن ابن عباس أن الزتيم هو الذي يعرف بالشر» كما تعرف الشاة. 
بالزنمة. وعنه أيضاً: أنه المعروف بالأبنة. وعنه أيضاً: أنه الظلوم. وعن عكرمة: هو اللثيم . 
وعن مجاهد وعكرمة وابن المسيب: أنه ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم» وكان الوليد دعيا في 
ريش لش من امنب اداه أبوة بع تمان عشرة من وله وقال مجاهد: كانت له ستة أصابع 
في يده» في کل إبها م أصبع زائدة» والذي يظهر أن هذه الأوصاف ليست لمعين . ألا ترى إلى 
قوله : كل حلاف وقوله : (إنا بلوناهم)؟ فإنما وقع النهي عن طواعية من هو بهذه الصفات . 


قال ابن عطية ما ملخصه» قرأ النحويان والحرميان وحفص وأهل المدينة: أن كان) على 

٠‏ الخبر؛ وباقي السبعة والحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر: : على الاستفهام؟ وحقق الهمزتين 
حمزة» وسهل الثائية باقيهم. فأما على الخبر» فقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يعمل فيها عتل 
وإن کان قد وصف . انتهی» وهذا قول کوفي»› ولا يجوز ذلك غند البصريين. وقيل: #زنيم» 
لا سیما على قول من فسره بالقبیح الأفعال. وقال الزمخشري: متعلق بقوله: ولا تطع» يعنى 
ولا تطعه مع هذه المثالب» لإلأن كان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنياء ويجوز أن يتعلق بما 
بعده على معنى لكونه متمولاً مستظهراً بالبنين» كذب آياتنا ولا يعمل فيه» قال الذي هو جواب 
إذاء لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب . 

انتهى“ . وأما على الاستفهام» فيحتمل أن يفسر عامل يدل عليه ما قبلهء أي أيكون طواعية لأن ِ 
كان؟ وقدره الزمخشري : أتطيعه لأن كان؟ أو عامل يدل عليه ما قبلهء أي أكذب أو جحد لأن 
كان؟ وقرأً نافع في رواية اليزيدي عنه: : إن كان بكسر الهمزة . قال الزمخشري : والشرط 
للمخاطب»› أي لا تطع کل حلاف شارطاً يساره» لأنه إذا أطاع الكافر' لغناه» . فکأنه اشترط في 
الطاعة الغنى› ونحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الرجاء إليه في قوله: #لعله يذكر# [طه: 
٠‏ انتهی . وأقول: إن کان شرط› وإذا تتلى شرط» فهو مما اجتمع فيه شرطان» وليسا من 
الشروط المترتبة الوقوع» فالمتأخر لفظاً هو المتقدم» والمتقدم لفظاً هو شرط في الثاني» كقوله: 


(۱) «المحرر الوجیز»: .)١٤۸/١(‏ 

٠‏ (۲) أخرجه الطبري (۱۳٦٤۳)ء‏ عن سعيد بن جبير. 
(۳) «المحرر الوجیز»: .)١٤۸/١(‏ 

.)٥۹۳/٤( «الکشاف»:‎ )٤( 

٠ .)0۹4۳/5 «الكشاف»:‎ )( 


ETA‏ الجزء الخان من كدان مسر اتر ااا 
فإنعشرت بعدهاإن والت نفسي من هاء تاء فقولا لها له“ 

لأن الحامل على ترك تدبر آيات الله كونه ذا مال وبنين» فهو مشغول القلب» فذلك غافل 
عن النظر والفكرء قد استولت عليه الدنيا وأبطرته. وقراً الحسن: أئذا على الاستفهام» وهو 
استفهام تقريع وتوبيخ على قوله القرآن أساطير الأولين لما تليت عليه آياته الله. ولما ذكر قبائح 
أفعاله وأقواله» ذكر ما يفعل به على سبيل التوعد فقال : (سنسمه على الخرطوم والسمة: 
العلامة. ولما كان الوجه أشرف ما في الإنسان» والأنف أكرم ما في الوجه لتقدمه» ولذلك جعلوه 
مكان العز والحمية» واشتقوا منه الأنفة وقالوا: حميّ الأنف شامخ العرنين. وقالوا في الذليل : 
جدع أنفه» ورغم أنفه. وكان أيضاً مما تظهر السمات فيه لعلى قال : #إسنسمه على الخرطوم» 
وهو غاية الإذلال والإهانة والاستبلادء إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف» وإذا 
كان الوسم في الوجه شيناء فكيف به على أكرم عضو فيه؟ وقد قيل: الجمال في الأنف» وقال 
بعض الأدباء : 

وحسن الفتى في الأنف والأنف عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حل“ 

وسنسمه فعل مستقبل لم يتين زمانه. وقال ابن عباس: هو الضرب بالسيف» أي يضرب به 
وجهه وعلى أنفه» فيجيء ذلك كالوسم على الانف» وحل به ذلك يوم بدر. وقال المبرد: ذلك 
في عذاب الآخرة في جهنم وهو تعذیب بنار على أنوفهم. وقال آخرون: ذلك يوم القيامة» أي 
نوسم على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره. وقال قتادة وغيره: معناه سنفعل به في الدنيا 
من الذم والمقت والاشتهار بالشر ما یبقی فيه ولا يخفى به» فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا 
اد ال سقف طوق الحمامة: أي أثبت لك الأمر بيناً فيك» ونحو هذا أراد جرير 
بقوله : 1 

لماوضعت على الفرزدق ميسمي" ۰ 

وفي الوسم على الأنف تشويه» فجاءت استعارته في المذمات بليغة جدَاً. قال ابن عطية : 
وإذا تأملت حال أبي جهل ونظرائه» وما ثبت لهم في الدنيا من سرء الأخروية» رأيت أنهم قد 
وسموا على الخراطیم . انتھی“ . وقال آبو العالية ومقاتل» واختاره الفراء: يسود وجهه قبل دخول 
“النارء وذكر الخرطوم» والمراد الوجهء لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض. وقال ابو عبد الله 
الزارئ: إنما بالغ الكافر في عداوة الرسول ية بسبب الأنفة والحمية» فلما كان شاهد الإنكار هو 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
)۳( لم هتد لقائله. 9 
(۳) البيت من [الكامل]. انظر: «المحرر الوجيزا: .)۳٤۹/١(‏ وعجزه: 
وهلى البعيث جدعت أنف الأخطل 
)£( «المحرر الوجيز٤: .)٤۹/٥(‏ | 


E Ra ٤ ٠١ . ١ سورة القلم الآية:‎ 


a E CR OEE EN ONS 
الأنفة والحمية» عبر عن هذا الاختصاص بقوله: لإسنسمه على الخرطوم) . انتهی کلامه. وفي‎ 
استعارة. الخرطوم مكان الأنف استهانة واستخفاف» لأن حقيقة الخرطوم هو للسباع . وتلخص من‎ 
هذا أن قوله : إسنسمه على الخرطوم)› أهو حقيقة أم مجاز؟ وإذا كان حقيقة» فهل ذلك في‎ 
e eT الدنيا أو في الآخرة؟ وأبعد النضر بن شميل في تفسيره‎ 
شربها.‎ 


ا كر الت رلك اكرات الذميمة»› ا E‏ 
٠‏ الابتلاء بالقحط والجوع بدعوة رسول الله ية : .«اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سني كسني يوسف»" الحديث» كما بلونا أصحاب الجنة# المعروف خبرها عندهم. كانت 
بأرض اليمين بالقرب منهم قريباً من صنعاء ء لرجل کان يؤدي حت الله منهاء فمات فصارت إلى 
اولده» فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله تعالى» فأهلکها الله تعالى من حيث لم يمكنهم دفع ما 
حل بهم : وقیل : کانت بصوران على فراسخ من صنعاء ء لناس بعد رفع عيسى عليه السلام» وکان 
O N E ss‏ 
بقي على السباط تحت النخلة إذا صرمت» فكان يجتمع لهم شيء كثير. فلما مات قال بنوه: 
٠٠‏ فعلتا ما كان يفعال أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال» a‏ 
السدف خفية من المساكين› ولم يستثنوا في يمينهم؟ ؛ والكاف في «إكما بلونا) في موضع نصب»› 
وما مصدرية. وقيل: بمعنى الذي» وإذ معمول لبلوناهم ليصرمنها جواب القسم لا على منطرقهم؛ 
:إذ لو كان على منطوقهم لكان لنصرمنها بنون المتكلمين؛ والمعنى : ليجدن ثمرها إذا دخلوا في 
الصباح قبل خروج المساكين إلى عادتهم مع أبيهم . . ولا ستئنون) أي ولا ينشنون عن ما عزموا 
- عليه من منع المساكين . وقال مجاهد: معناه: لا يقولون إن شاء الله» بل عزموا على ذلك عزم من 
يملك أمره. وقال الزمخشري» متبعاً قول مجاهد: ولا يقولون إن شاء الله . فإن قلت : لم سمي 
استثناء» وإنما هو شرط؟ قلت : لأنه يؤدي مؤڌى الاستثناء ء من حيث أن معنى قولك: لأخرجن إن 
8 الله ولا أخرج إلا أن يشاء اله واد ا 
- لفطاف عليها طائف#» قرا النخعي: طيف. قال الفراء: والطائف: 1 الذي يأتي 
الف ورد عليه بقوله: لإذا مسهم طائف من الشيطان) [الأعراف: ۱ فلم یتخصص باللیل› 
وطائف مبهم. فقيل : هو جبريل عليه السلام اقتلعها وطاف بها حول البيت» ثم وضعها حيث 
مدينة الطائف اليوم» ولذلك سميت بالطائف»› وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر 
والأعناب غيرها . وقال ابن عباس: طائف من أمر.ربك: وقال قتادة: عذاب من ربك. وقال ابن 
رر : عنق خرج من وادي جهنم . اا ا E‏ كالزماد:الأسود» 


)1( متفق عليه» ونقدم. 
(۲) «الکشاف»: .)۳۹٤/٤(‏ 


۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البجر المخحيط 


والصريم : الرماد الأسود بلغة خزيمةء وعنه أيضاً: الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت» فشبه 
جنتهم بها. وقال الحسن: صرم عنها الخير» أي قطع . فالصريم بمعنى مصروم. وقال الثوري : 
كالصبح من حيث ابيضت كالزرع المجحصرد. وقال مورج: كالرملة انصرمت من معظم الرملء 
والرملة لا تنبت شيئاً ينفع . وقال الأخفش : كالصبح انصرم من الليل . وقال المبرد: كالنهار فلا 
شيء فيها. وقال شمر: الصريم: الليل» والصريم : النهار» أي ينصرم هذا عن ذاك»› وذاك عن 
هذا. وقال الفراء والقاضي منذر بن سعيد وجماعة: الصريم: الليل من حيث اسودت جنتهم . 
لفتنادوا» دعا بعضهم بعضاً إلى المضي إلى ميعادهم» أن اغدوا على حرثكم). قال 
الزمخشري : فإن قلت : هلا قيل #اغدوا إلى حرثكم)» وما معنى على؟ قلت : لما كان الغدو إليه 
ليصرموه ويقطعوه كان غدواً عليه» كما تقول: غدا عليهم العدو. ويجوز أن يضمن الغد ومعنى 
الإقبال» كقولهم: يغدي عليه بالجفنة ويراح» أي فاقبلوا على حرثكم باكرين. انتهى” . 
واستسلف الزمخشري أن غداً يتعدى يإلى» ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك فيصير أصلاً فيه 
ویتأول ما خالفه» والذي في حفظي آنه معدی بعلی» كقول الشاعر: 8 
بکرت عليەهغدوةفرأيته قعودآعليه بالصريم عوادل ° 

لإن كتتم صارمين) الظاهر أنه من صرام النحل. قيل: ويحتمل أن يريد: إن كنتم أهل عزم 
وإقدام على رأيكم» من قولك: سیف صارم. «یتخافتون) يخفون کلامهم خوفاً من أن يشعر بهم ' 
المساكين . أن لا يدخانها» أي يتخافتون بهذا الكلام وهو لا يدخلنهاء وأن مصدريةء ويجوز أن 
تكون تفسيرية . وقراً عبد الله وابن أبي عبلة: لا يدخلنهاء بإسقاط أن على إضمار يقولونء أو على 
إجراء يتخافتون مجرى القول» إذ معناه: يسارون القول والنهي عن الدخول. نهى عن التمكين 
منه» آي لا تمكنوهم من الدخول فيدخلوا. #وغدوا على حرد قادرين) أي على قصد وقدوة في 
أنفسهم» يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس» أي قاصدين إلى جنتهم بسرعة» 
قادرين عند أنفسهم على صرامها. قال أبو عبيدة والقتبي : على حرد) على منعء أي قادرين في 
أنفسهم على منع المساكين من خيرهاء فجزاهم الله بأن منعهم خيراً. وقال الحسن: #على ` 
حرده أي حاجة وفاقة. وقال السدي وسفيان: «(على حرد4 على غضب» أي لم يقدروا إلا 
على حنق وغضب بعضهم على بعض. وقيل: #على حرد على انفرادء أي انفردوا دون 
المساكين. وقال الأزهري : حرد اسم قريتهم . وقال السدي: اسم جنتهم» أي غدوا على تلك 
الجنة قادرين على صرامها عند أنفسهمء أو مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام. قیل : ویحتمل 
أن يكون من التقدير بمعنى التضييق لقوله تعالى: #ومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: ۷]» أي مضيقين 
على المساكين» إذ حرموهم ما كان أبوهم ينيلهم منها. ٠‏ 


(۱) «الکشاف»: .)٥۹١ /٤(‏ 
() البيت لزهير بن آبي سلمى من [الطويل] انظر: «ديوانه»: (1۸). 


EN ۰ ۰ 0 ون‎ 


لفلما زار ا ا ن ا کار ا چ ا ا 
ا #قالوا إنا لضالون أي عن الطريتق إليهاء قاله قتادة. وذلك في أول وصولهم أنكروا آنها 
هي واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق إليهاء ثم وضح لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما 
أذهب خيرها. وقيل: لضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين» فقالوا: #بل نحن 
محرومون) خيرها بخيانتنا على أنفسنا. لقال أوسطهم# أي أنضلهم وأرجحهم عقلاً ألم أقل 
لکم لولا تسبحون) آنبهم ووبخهم على ترکهم ما حضهم عليه من تسبح الله» أي ذكره وتنزيهه 

عن السوء» ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين واقتفوا سنة أبيهم 
في ذلك. فلما غفلوا عن ذكر الله تعالى وعزموا على منع المساكين› ابتلاهم الله» وهذا یدل على 
أن أوشطهم كان قد تقدم إليهم وحرضهم على ذكر الله تعالى. . وقال مجاهد وآبو صالح: : کان 
استشناؤهم سبحان الله . قال النحاس : جعل مجاهد التسبيح موضع إن شاء الله لأن المعنى تنزيه 
الله أن يکون شيء إلا بمشيئته . وقال الزمخشري : لالتقائهما في معنى التعظيم لش لأن الاستثناء 
تفويض إليه» والتسبيح تثزيه لهه وکل واحد من التفويض والتنزيه تعظيم له" . وقیل: 
تسبحون) تستغفرون. 


ولما نهم رجعوا إلى ذكر الله تعالى» واعترفوا على أنفسهم بالظلم» وبادروا إلى تسبيح 
اله تعالی فقالوا: #ستبحان ربنا) . قال ابن عباس : أي نستغفر الله من ذنبنا. ولما أقروا بظلمهم»› 
لام بعضهم بعضاً وجعل اللوم في حيز غيره» ذد کان منهم من زين»› ومنهم من قبل › ومنهم من 
أمر بالكف» ومنهم من عصى الأمر. ومنهم من سکت على رضا منه. . ثم اعترفوا بأنهم طغواء . 
وترجوا انتظار الفرج في أن يبدلهم خيراً من تلك الجنة› > لإعسى ربنا أن يبدلنا) أي بهذه الجنةء 
خير منهاه وتقدم اى ايء والخلاف في تخفيف يبدلناء وتثقيلها وا إلى القراء.. 
لاتا إلى ربغا راغبون# أي طالبون إيصال ا والظاهر أن أصحاب هذه الجنة كانوا 
الر دغر ا كارن ا E‏ 
الأسود القائم . وعن مجاهد: تابوا فأبدوا خيراً منها. وقال القشيري : المعظم يقولون أنهم تابوا 
وأخلصوا. انتهى. وتوقف الحسن في كونهم مؤمنين وقال: أكان قولهم: #إنا إلى ربنا راغبون» 
إيماناًء أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؟ . ا 


لكذلك العذاب# هذا خطاب للرسول ية في أمر قريش. قال ابن عطية: والإشارة بذلك ِ 
0 العذاب الذي نزل بالجنة» أي لكذلك العذاب أي الذي نزل بقزيش بغتةء ثم عذاب الآخرة 


بعد ذلك أشد غليهم من عذاب الدني". وقال كثير من المفسرين : الاب الارن فرش الال 


00 «الكشاف»: (047/4). 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠١١/١(‏ 


EY‏ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ار الجة هر الجدذت الذي أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان وأكلوا الجلود. انتهى. وقال 
الزمخشري: مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا. #ولعذاب 
الآخرة4 شد وأعظم مه انتهن ٠‏ اوتشبه بلا قريش يام أمتخات ال هى أن صاب الجة 
عزموا على الانتفاع بثمرها وحرمان المساكين» فقلب الله تعالى عليهم وحرمهم. وأن قريشاً حين 
خرجوا إلى بدر حلفوا على قتل الرسول ياء وأصحابه» فإذا فعلوا ذلك رجعوا إلى مكة وطافوا 
بالكعبة وشربوا الخمورء فقلب الله عليهم بأن قتلوا وأسروا. ولما عذبهم بذلك في الدنيا قال : 
#ولعذاب الآخرة أكبر4. 

قوله عز وجل : إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» أفنجعل المسلمين كالمجرمين» ما 
لکم کیف تحکمون» آم لکم کتاب فیه تدرسون» إن لکم فيه لما تخیرون»› آم لكم أيمان علينا 
بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون» سلهم أيهم بذلك زعيم» أم لهم شركاء فليأتوا 
بشركائهم إن كانوا صادقين» يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» وآملي لهم إن كيدي متين» آم تسألهم آجراً فهم من مغرم 
مثقلون» أم عندهم الغيب فهم يكتبون» فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم» لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم» فاجتباه ربه فجعله من الصالحين› 
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون» وما هو الا ذكر 
للعالمين) . ۰ 

لما ذکر تعالی أنه بلا کفار قريش وشبه بلاءهم ببلاء أصحاب الجنة» أخبر بخال أضدادهم 
وهم المتقون» فقال: إن للمتقين# أي الكفر» إجنات النعيم) أضافها إلى النعيمء لأن النعيم لا . 
يفارقهاء إذ لیس فيها إلا هو» فلا يشوبه كدر كما يشوب جنات الدنيا. ا : 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالت قريش: إن كان ثم جنة فلنا فيها أكثر الحظ» فنزلت : 
#أفنجعل المسلمين كالمجرمين). وقال مقاتل: قالوا فضلنا الله عليكم في الدنياء فهو يفضالنا 
عليكم في الآخرة» وإلا فالمشاركة» فأجاب تعالى : (أفنجعل) أي لا يتساوى المطيع والعاصي› 
هو استفهام فيه توقيف على خطأً ما قالوا وتوبيخ . ثم التفت إليهم فقال: #ما لكم)» أي: أي 
شيء لكم فما تزعمون؟ وهو استفهام إنكار عليهم. ثم قال: كيف تحكمون)› وهو استفهام 
ثالث على سبيل الإنكار عليهم» استفهم عن هيئة حكمهم . ففي قوله: لما لكم استفهام عن 
كينونة مبهمة» وفي كيف تحكمون) استفهام عن هيئة حكمهم. ٠‏ 
ثم أضرب عن هذا إضراب انتقال لشيء آخر لا إبطال لما قبله فقال: #أم لكم)» أي: بل 
آلكم؟ «كتاب). أي من عند الله» «تدرسون) أن ما تختارونه يكون لكم. وقرأ الجمهور: #إن 


(041/0 .«الکشاف»:‎ )١( 


۲ ۰ 4 ۰ ٤ E RI 


لک بک اة یل هر اتناف فر على س TET‏ وقيل: أ 
معمولة لتدرسون» SS E‏ 
وكسرت الهمزة من أن لدخول اللام ذ فى الخبر› وهي بمعنى أن بفتح الهمزة» قاله الزمخشري وبدأً. 
به وقال: ویجوز أن تکون کال دورش کا هو کقوله : [وتركنا عليه في الآخرين سلام على , 
الوح [الصافات: ۷۸ ۷۹]. انتهى. وقراً طلحة والضحاك: أن لكم بفتح الهمزةء راللام في لما زائدة 
كهي في قراءة من قرأ #ألا أنهم ليأكلون الطعام) [الفرقان: ا ا . وقرأً الأعرج: أإن 

لكم على الاستفهام 7 

لآم لکم أيمان» أي أقسام عليناء #بالغة) أي es‏ يقال :. لفلان علي يمين 
إذا حلفت له على الوفاء بما حلفت عليه» SS‏ أي 
ثابتة لكم إلى يوم القيامة» أو ببالغة: أي تبلغ إلى ذلك اليوم وتنتهي ! ليه. وقرأ الجمهور: #بالغة4 

بالرفع على الصفة» والحسن وزيد بن علي : الل الخ من ال ا ف ا 
وقال ابن عطية: حال من نكرة لأنها غخصصة .تغليباً . و ا ا ا > لأن 
معنی آم لکم یمان علينا) أم أقسمنا لك" “ قاله الزمخشري . وقراً الأعرج: أإن لكم علىّء 
كالتي قبلها على الاستفهام . لسلهم أيهم بذلك زعيم) آي ضامن بما يقولونه ويدعون صحته» 
وسل معلقة عن مطلوبها الثاني» لما كان السؤال سبباً لحصول العلم جاز تعليقه كالعلم» ومطلوبها 
الثاني أصله أن يعدى بعن أو بالباءء كما قال تعالى : «#يسألونك عن الشهر الحرام) [البقرة: ۷١۲]ء‏ 

وقال الشاعر: 

فان تسالرتى الا نكي عت بادراء ايها و 
ولو كان غير اسم استفهام لتعدى إليه بعن أو بالباءء كما تقول : غ ن ر ني 
كذا» ولكنه علق سلهم» فالجملة في موضع نصب. وقرأ الجمهور: لآم لهم شركاء فليآتوا 
بشركائهم)؛ وعبد الله وابن أبي عبلة: فليأتوا بشركهم» قيل: والمراد في القراءتين الأصنام أو 
ناس يشاركونهم في قولهم ویوافقونهم فيه أي لا أحد يقول بقولهم» کما أنه لا کتاب لهم» ولا 
عهد من الله ولا زعيم بذلك» [فليأتوا بش ركائهم) هذا استدعاء وتوقيف . قیل : في الدنيا أي 
لیحضروهم حتی تری هل هم بحال من يضر وینقع آم لا. وقیل : في الآخرة» على أن يأتوا بهم 
و ا وقیل : ا وقيل التقدير : 


() في ENTE‏ (00): إن لكم# معاً: الحسن ذلك ل الاستئنافء ا بهمزتین على الاستفهام 

E a ا التوبيخي›‎ 

.)٠١١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 

ESD «الکشاف»:‎ )(۰ 

(©) . البيت لعلقمة بن عبدة من [الطويل] انظر : a‏ ۳0« «الهمم» :  79(‏ ) «المحرر الوجیز»: (/ 
(FTE‏ «القرطبي» E‏ : 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


یوم یکشف عن ساق کان کیت وکیت» وحذف للتهويل العظيم بما يكون فيه من الحوادث؛ 

والظاهر وقول الجمهور: إن هذا اليوم هو يوم القيامة. وقال أبو مسلم : هذا اليوم هو في الدنيا 

لأنه قال : #ويدعون إلى السجودي. ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف» بل المراد منه إما آخر 
أيام الرجل في دنياه لقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى)» [الفرقان: ۲۲]» ثم يرى الناس يدعون 

إلى الصلاة إذا حضرت أوقاتهاء فلا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع فيه نفسا إيمانها؛ 

وإما حال المرض والهرم والمعجزة. وقد كانوا) قبل ذلك اليوم» #يدعون إلى السجود وهم 

سالمون) مما بهم الآن. فذلك إما لشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت» وإما من 
العجز والهرم. وأجيب بأن الدعاء إلى السجود ليس على سبيل التكليف» بل على سبيل التقريع 
والتخجيل . وعند ما يدعون إلى السجود» سلبوا القدرة عليه» وحيل بينهم وبين الاستطاعة حتى 
يزداد حزنهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إليه وهم سالمون الأطراف والمفاصل. وقراً 

الجمهور: #يكشف4 بالياء مبنياً للمفعول. وقرا عبد الله بن أبي عبلة ة: بفتح الياء مبنياً للفاعل ؛ 

وابن عباس وابن مسعود أيضاً وابن هرمز: بالنون؛ وابن عباس : ےه ا 

وغه أيضا بالياء شضومة مبتيا للمفخول :ا وقرى:" : يكشف بالياء المضمومة وكسر الشين ٠‏ من 

أكشف إذا دخل في الكشف» ومنه أكشف الرجل: انقلبت شفته شفته العلياء E‏ 

شدة الأمر وتفاقمه. قال مجاهد: هي أول ساعة من يوم القيامة وهي أفظعها" . ومما جاء في 

الحديث من قوله: «فيكشف لهم تسافا 4 موك اا خا الشدة في ذلك اليوم» وهو 
- مجاز شائع في لسان العرب. قال حاتم : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب د 

.)٠٦١( انظر: «الميسّر»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »)۳٤٦۷٥(‏ عن مجاهد: 

(۳) صحیح : : 
آخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۵۷)» والبخاري ۰٤٩4۱۹٩ ۰٤0۸۱(‏ ۳۹٤۷)ء‏ وأحمد (۳/١۱)ء‏ ومسلم (۱۸۳)ء 
والترمذي »)۲٥۹۸(‏ والنسائي (۸/ ٠)١١‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد»: (۸۱۸)ء وابن حبان (۷۳۷۷)» 
والآجري في «الشريعة): (1۱۳)» مختصراًء والبيهقي في «الأسماء والصفات» : «(Vfo)‏ وابن أبي عاصم 
.)٤٥۸ ٠٤۷(‏ وابن خزيمة في «التوحيدا: ص (VY ٠۷۲(‏ من حدیث مطول› فز بن أسلم . 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي بيه يقول: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل 
مؤمن ومؤمنة› ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. 
أخرجه أحمد (۱۹/۳۔ ۱۷) والبخاریٰ »)۷٤۳۹ ۰ ٤۹۱٩۹(‏ ومسلم (۱۸۳)ء وابن حبان (۷۳۷۷)ء واب خزيمة 
في «التوحيد» :. ص (۱۷۳). والبيهقى فى «الأسماء والصفات»: »)۷٤١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري . 
“SRR EO O‏ ۰ 
وانظر : الآتي . 

)€( «الكشاف»: 04۸/0(. 

عضها: آي بلغ منها مراده. 


ا 


t0 ۰ : ۰ A A 


وقال 


2 0 
کی ر کر ا حمراء تبري اللحم عن عراقها 


وقال الراجز: 


فا تة واا و وجدت الخرب بكم فجندوا" 


وقال آخر : 


IE OE CET e 


E‏ س غت اقا ٠‏ بوا من الجش ر الرا" 


ویروی : الصداخ. وقال ابن عباس : بوم بکشنت ن دة وقال أبو عبيدة: هذه كلمة 


- تستعمل فى الشدة» يقال : كشف عن ساقه إذا تشمر. قال: ومن هذا تقول العرب لسنة الجدب: 
كشفت ساقهاة ونكر ساق للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدةء خارج عن المألوفب» كقوله تعالى : 
يوم يدع الداع إلى شيء نكر# القمر: »]١‏ فكأنه قيل: يوم يقع أمر فظيع هائل . [ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون) ظاهره أنهم يدعون» وتقدم أن ذلك على سبيل التوبيخ لا على سبيل 
التكليف . وقيل : الداعي ما يرونه من سجود المؤمنين› فيريدون هم السجود فلا يستطيعونه» كما 
ورد في الحديث الذي حاورهم فيه الله تعالی آنهم يقولون: أنت ربناء ويخرون للسجود» فيسجد 
کل ممن وتصير صلاب المنافقين والكفار كصياصي البقر عظماً واحداً فلا سرن 


(1) 


(۳) 


سود 4 انتھی . ونفي الاستطاعة للسجود فی الآخرة 5 یدل على أن لھم استطاعة في الدنياء 


البيت للعجاج من [الرجز]ء انظر: «القرطبي»: (۱۸/ ۲۱۷)» «اللسان» )۲٤٤/٠١(‏ مادة (عرق) والعراق : العظم 
e‏ أي تبري اللحم عن العظم . 
من [الرجز] انظر : «المحرر الوجيز» : «(oY /o)‏ وقوله یر و ا ا 0 


.)۲۱۷ /۱۸( «القرطبي»:‎ VY 


(۳ 


(€) 


البيت من [السيط] أهند لقائله . 


a N «المحرر‎ (٠۷/1 


وقوله (البواح) وردت بلفظ (الصزاح) انظر: الطبري: TD‏ الماوردي: (V'/Y‏ ارط : ۸ 


(0) 


٠‏ ۷ «اللسان» (١٠/۸٦۱)مادة‏ (سرق). 
أخرجه عيفد الله بن اه في «السسنة) : :ص (VV)‏ وابن خزيمة في «التوحيد) : :ص (T4 _ TTA)‏ والحاكم 0/ 


94%۰( والآجري في «الشريعة»: (1۲۱ من ديت ان ر وفیه يزيد بن عبد الرحلن الدالاني غير قوي . 
وله شاهد من حدیث آبي موسی . 
أخرجه أحمد »)٤۰۸/٤(‏ والآجري (1۱۸» 1۱۹) وفیه على بن زيد وعمارة بن موسی»› وکلاهّما ضعیف› = 


٠ Ea‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحز المحيط 


كما ذهب إليه الجبائي . ولإخاشعة) حال» وذو الحال الضمير في #يدعون»» وخص الأبصار 
بالخشوع» وإن كانت الجوارح كلها خاشعة» لأنه أبين فيه منه في كل جارحة» (ترهقهم) 
تغشاهم» ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود4. قيل: هو عبارة عن جميع الطاعات» وخص 
بالذكر من حيث هو أعظم الطاعات» ومن حيث امتحنوا به في الآخرة. وقال النخعي والشعبي : 
اراد بالسجود: الصلوات المكتوبة . وقال ابن جبير : كانوا يسمعون النداء للصلاة وحي على الفلاح 

لفذرني ومن يكذب بهذا الحديث). المعنى: خل بيني وبينه» فإني سأجازيه وليس ثم 
مانع. وهذا وعيد شديد لمن يكذب بما جاء به الرسول ية من أمر الآخرة وغیره» وکان تعالی 
قدم أشياء من أحوال السعداء والأشقياء. ومن في موضع نصب» إما عطفاً على الضمير في ذرني»› 
وإما على أنه مفعول معه. #سنستدرجهم) إلى قوله: إمتين تكلم عليه في الأعراف. آم 
تسألهم أجراً4 إلى: «يكتبون) تكلم عليه في الطور. روي أنه َة أراد أن يدعو على الذين 
انهزموا بأحد حين اشتد بالمسلمين الأمر. وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف فنزلت : #فاصبر 
لحكم ربك وهو إمهالهم وتأخير نصرك عليهم» وامض لما أمرت به من التبليغ واحتمال الأذى» . 
ولا تكن كصاحب الحوت) هو يونس عليه السلام» إذ نادى» أي في بطن الحوت» وهو 
قوله: أن لا إله إلا أآنت سبحانك) [الأنياء: ۸۷]» وليس النهى منصباً على الذوات» إنما المعنى : 
لا يكن حالك مثل حاله. #إذ نادى) فالعامل فى إذ هو المحذوف المضاف» أي كحال أو كقصة 
صاحب الحوت» إذ نادى وهو مكظوم)» مملوء غيظاً على قومه» إذ لم يؤمنوا لما دعاهم إلى. 
الإيمان» وأحوجوه إلى استعجال مفارقته إياهم. وقال ذو الرمة: | 

وأنت من حب مي مضمر حزناً عانى الفؤاد قريح القلب مكظوه ٠‏ 

وتقدمت مادة كظم في قوله: #والكاظمين الغيظ# [آل عمران: .]٠۳١‏ وقراً الجمهور: 
#تداركه) ماضياًء ولم تلحقه علامة التأنيث لتحسين الفصل. وقرأً عبد الله وابن عباس: تداركته ‏ 
بتاء التأنيث؛ وابن هرمز والحسن والأعمش: بشد الدال. قال أبو حاتم : ولا يجوز ذلك» والأصل 
في ذلك تتداركه» لأنه مستقبل انتصب بأن الخفيفة قبله . وقال بعض المتأخرين: هذا لا يجوز 
على حكاية الحال الماضية المقتضية» أي لولا أن كان يقال تتداركه» ومعناه: لولا هذه الحال 
الموجودة كانت له من نعم الله (لتبذ بالعراء)» ونحوه قوله: «(فوجد فيها رجلين يفتتلان) 
[القصص: ١٠]؛‏ وجواب #لولا» قوله: #لنبذ بالعراء وهو مذموم)» آي لکنه نبڏه وهو غير مذموم» 
كما قال : #فنبذناه بالعراء) [الصافات: .]٠٤١‏ والمعتمد فيه على الحال لا على النبذ مطلقاًء بل بقيد 


= لكن أصل الحديث له شواهد» منهما ما تقدم . 

.)1۹( وحسته الذهبي كما في «مختصر العلو»:‎ ٠ 

. .)٠٠٤/٥( البيت من [البسيط] انظر: «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)٥٠٩( انظر: «المير»:‎ )۳( 


سورة القلم الآية: ٠٠٠ ۳١ ١‏ ر : 7 و 


الحال. وقيل: لنبذ بعراء القيامة مذموماًء ويدل عليه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه 
إلى يوم يبعشون» [الصافات: ۳٤١ء .]١٤٤‏ ثم أخبر تعالى أنه #اجتباه) أي اصطفاهء لإوجعغله من 
الضالخن» آي الأنبياء. وعن ابن عباس: رد لله إليه الوحي وشفعه في قومه . 

ولما أمره تعالى بالصبر لما أراده تعالى ونهاه عن ما نهاهء أخبره بشدة عداوتهم ليتلقى ذلك 
بالصبر فقال : #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك)» أي ليزلقون قومك بنظرهم الحاد الدال على 
العداوة المقرطة› أو ليهلكونك من قولهم: نظر إلى نظراً یکاد يصرعني, ویکاد يأکلني» آلو 
أمكنه بنظره الصرع والأكل لفعله. وقال الشاعر: ٠‏ 

يتعارضون إذا التقوافي موطن Sa‏ 

وقال الكلبي: ليزلقونك: ليصرفونك . وقرا الجمهور: «ليزلقونك) بضم الياء من أزلق؛ 
ونافع : بفتحها من زلقت الرجل» عدى بالفتحة من زلق الرجل بالكسر» نحو شترت عينه بالكسر». 
وشترها الله بالفتح. وقرأً عبد الله وابن عباس والأعمش وعيسى: ليزهقونك. وقيل ٠:‏ معنى ‏ 
#ليزلقونك بأبصارهم) ليأخذونك بالعين» وذكر أن اللفع بالعين كان في بني أسد. قال ابن 
الكابي: O O TT‏ لار 
كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه» فما تذهب إلا قليلاً ثم تسقط طائفة أو عدة منها. قال الكفار 
لهذا الرجل أن يصيب 'رسول الله اة فأجابهم» وأنشد: 2 

قد كان قومك يحسبونك سيداً E aE‏ 

اي : : مصاب بالعين» فعصم الله نبيه بف وأنزل عليه هذه الآية . قال قتأدة: نزلت لدفع 
العين حين أرادوا أن يعينوه عليه الصلاة والسلام. وقال' الحسن : دواء من أصابته العين أن يقرأ هذه 
الآية .. وقال القشيري : : الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان» لا مع الكراهة والبغض؛› وقال : 
ل#ويقولون إنه لمجنون) . وقال القرطبي : ولا يمنع كراهة الشيء من آن يصاب بالعين عذاوة له 
حتى يهلك . ای وقد يكون في المعين› »> وإن كان مبغضاً عند العائن صفة يستحسنها العائن» 
فيعينه من تلك الصفة» لا سيما من تكون فيه صفات كمال. #لما سمعوا الذكر) من يقول لما 
ظرف يكون العامل فيه #ليزلقونك). وإن كان حرف وجوب لوجوب» وهو الصحيح» كان 
الجواب محذوفاً لدلالة ما قبله عليه» ».أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك» والذكر: القرآن. 
لویقولون إ نه لمجنون( تنفیراً عنه» وقد علموا أنه اة أتمهم فضلاً وأرجحهم عقلاً. وما هو# 
أي القرآن» e E‏ ااا ف إلى E‏ 


جاءِ به؟ . ٠‏ | 


ر 


0. 


() ذکر. ابن عظية »)۳۵٤/٥(‏ و«القرطبي»: (۱۸/ ۲۲۴۳) أيضاء ولم شیا ه لقائل وقول (موطن. . . مواطن) ورد 
٠‏ عندهما: (مجلس... مواطىء). 

(۳) البيت للعباس بن مرداس من [الكامل] انظر : اي eT (IW‏ 1 

: KOD : «القرطبي»؛‎ ) 


EEA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحسوم» قال الفراء: من حسم الداء» أي تابع بالمكواة عليه قال الشاعر: 


سورة الحاقة الآية: ٠-١‏ ۴ه A ۰ ٠‏ 
E EEE BR‏ جوم 
وقال المبرد: حسمت الشيء: فصاته عن غيره» ومنه الحسام. قال الشاعر: 
EEA‏ فدارت عليهم فكانت چ 
وقال الليث: الحسوم: الشؤم» يقال: هذه ليالي الحسوم: أي تحسم الخير عن أهلهاء 
وقاله في الصحاح . . صرعى : هلكى» الواحد صريع» وهي الشيء ضعف وتداعي للسقوط . قال 
اة : من قولهم وهي السقاء إذا انحرق» ومن أمثالهم قول الراجز: 
خل سشبينل من وهي سقاؤه E EE E‏ و 
EE E E E E‏ ای امن خا او کر وهو من ذوات 
اراي زلذلك برزت في التثنية . قال الشاعر: 
کان ا ر ف ا اوا يا وارد کر الجر 
وقال الاخر: 


` 


(6). 


فلايرمي به الرجزانإني أقل اليوم من يعني مكاني“ 
هاء پمعنی خذ» فبها لغات ذكرناها في شرح التسهیل. . وقال الكسائي وابن السكيت: العرب 
تقول : هاء يا رجل» وللائنين رجلين أو امرأتين: هاؤماء وللرجل هاؤم» وللمرأء هاء بهمزة 
مكسورة من غير ياء» وللنساء هاؤن. قيل: ومعنى هاؤم: خذواء ومنه الخبر في الزبا الإهاء 
وهاء : أي يقول كل واحد لصاحبه خذ. وقيل : تعالواء» وزعم القتبي أن الهمزة بدل من الكاف» 
A E‏ 
فيمكن أنه بدل صناعي»› لأن الكاف لا تبدل من الهمزة ولا الهمزة منها: وقيل : هاؤم كلمة ۰ 
وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط . . وفي الحديث. أنه عليه الصلاة 2 تاداه أعرابي . 


(/™ «القرطبي؛:‎ ۰ ۳/٤( زرارة الكلاني من [الوافر] انظر: «الكشاف»:‎ TE 
وقوله : (جمعهم) ورد عندهما .(بينهم).‎ 


ا والبين : من الأضداد: يطلق على الوصل»› وعلى الفرقة› الس ؛ اقلم والکي'بالنارء ET‏ : أي 
e E‏ ويقال للسيف حسام» لأنه يحسم العدو عما يريده من بلوغ عداوته . 


| ۰ ٠ لم أهتد لقائله.‎ )( ٠ 
' مادة‎ )١۷/٠١( «اللسان»‎ MN البيت من [المتقارب] ډ الماوردي: ۸۱/۲ «القرطي»:‎ )۳( ٠ 
(وهی).‎ 
. فرب ا الل ل د بستقيم آمره آي من كان ضعيف العقل لا يحفظ تفه‎ 


.)٠١۹/۰( «المحرر الوجیز»:‎ n البيت للمرادي من [الطويل]‎ (O 
وقوله: (یرمي) وردت بلفظ (یرعی) والمعنی : آنه یلقی في اثر فهو لا يجد ما يتمسك به.‎ 
ذکره «القرطبي»: (۱۸/ ۲۳۲) أیضاً و لانل:‎ )( 


0٠‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


بصوت عال» فجاوبه عليه الصلاة والسلام: «هاؤم»" و وزعم قوم أنها مركبة في 
الأصل» والأصل هاء أمواء ثم نقله التخفيف والاستعمال. وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة 
الذكور. القطوف جمع قطف: وهو ما يجتنى من الثمر ويقطف. السلسلة معروفة» وهي حلق 
يدخل في حلق على سبيل الطول. الذراع مؤنث» وهو معروف» وقال الشاعر: 
أرمي عليهاوهي فرع أجمع وهي ثلاث أذرع وأصبع 

حض على الشيء : حمل على فعله بتوكيد. الغخسلين» قال اللغويون: ما يجري من الجراح 
إذا غسلت . الوتين : عرق يتعللق به القلب» إذا انقطع مات صاحبه. وقال الكلبي: عرق بين العلباء 
والحلقوم» والعلباء: عصب العنق» وهما علباوان بينهما العرق. وقيل : عرق غليظ تصادفه شفرة 
الناحر» ومنه قول الشماخ : 

إذابلختني وحملت رحلي عرابةفاشرقي بدم الوتين" ٠‏ 

(الحاقةء ما الحاقةء وما أدراك ما الحاقة» كذبت ثمود وعاد بالقارعةء فأما ثمود فأهلكوا 
بالطاغية» وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى 
القوم فيها صرعى کآنهم أعجاز نخل خاويةء فهل ترى لهم من باقيةء وجاء فرعون ومن قبله 
والمؤتفكات بالخاطئة» فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية» إنا لما طغى الماء حملناكم في 
الجارية» لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وحملت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة» فيومئذ وقعت الواقعة» وانشقت السماء فهي يومئذڏ واهية» والملك على ' 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية). 

هذه السورة مكية. ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر شيئاً من أحوال السعداء والأشقياءء 
وقال: #ذرني ومن يكذب بهذا الحديث) [القلم: 4؛]» ذكر حديث القيامة وما أعد الله تعالى لأهل 
السعادة وأهل الشقاوةء وأدرج بينهما شيئاً من أحوال الذين كذبوا الرسل» كعاد وثمود وفرعون». 
ليزدجر بذكرهم وما جرى عليهم الكفار الذين عاصروا رسول الله ياء وكانت العرب عالمة بهلاك 


() 


(۱) هو بعض حدیث صفوان بن عسال. 
أخرجه الطيالسي (۷١١۱)ء‏ والترمذي »)۳٥۳۲‏ وابن حبأن »۵٦1۲(‏ ١۱۳۲)ء‏ والبيهقي «(AY »۲۷٦/۱(‏ 
وأحمد .)۲٤١ /٤(‏ وإسناده حسن» فيه عاصم بن بي النجود» وهو صدوق له اوعام و وحدیثه ي این 
مقرون كما في التقريب . 

)۲( البيت من [الرجز]: | ورد باللسان /۱٤(‏ ۳۳۵) مادة (رمی) بلفظ : قال اف وفي مادة (ذرع) #اللسان» ۸ 
۳(. 
يصف الشاعر هنا قوساً عربيا والذرع»› e‏ ما بين طرف المرفق إلى طرف e‏ اي آثئى وقد 
تذكر فتقول: هذا ثوب ذراع» والجمع ا 

(۳) .البيت من [الوافر] انظر: «ديوانه»: (4۲). الطبري : EAN‏ الماوردي: «AVY»‏ ا الوجيز؟: 
«(TY /0)‏ الي »)٤/۵(‏ وشرق: غص . 


سورة الحاقة الآية: E0 2 . ۰ . , 0۲-١‏ 


اود درغ فن ا ات 
لالحاة قة) المراد بها القيامة والبغخث» A EAE‏ ات رطان ن 
وقال ابن عباس وغيره: لأنها تبدي حقائق الأشياء. وقيل:. سميت بذلك لأن الأمر يحق فيهاء 
فهي من باب ليل نائم. والحاقة اسم فاعل من حق الشيء إذا ثبت ولم يشك في صحته. . وقال 
الأزهري : حاققته فحققته أحقه :أي غالبته فغلبته . فالقيامة حاقة لأنها تحقق كل محاق في دين الله 
بالباطل» أي كل مخاصم فتغلبه. وقيل : الحافة مدر كالعاقة والعافة والحاقة مدآ وها مدا : 
ثان» والحاقة خبره» والجملة خبر عن الحاقة» والرابط تكرار المبتداً بلفظه نحو: زيد ما زيد» وما 
استفهام لا يراد حقيقته بل التعظيم» وأكثر ما يربط بتكرار المبتدأً إذا أريد» يعني التعظيم والرنل + 
#وما أدراك ما الحاة قة) مبالغة في التهويل› والمعنی آن فيها ما لم يدر ولم يحط به وصف من 
الشاقة وتفصيل أوصافها. وما استفهام أيضاً مبتدأء #وأدراك) الخبرء والعائد على ما 
ضمير الرفع في #أدراك)ء وما مبتدأء والحاقة. خبر» والجملة في موضع نصب بأدراك» وأدراك 
معلقة. وأصل دری أن يعدى بالباء» .وقد تحذف على قلة» فإذا دخلت همزة النقل تعدی إلى 
واحد بنفسه وإلى الآآخر بحرف الجرء فقوله : لما الحاقة قة) بعد أدراك في موضع نصب بعد إسقاط 
حرف الجر. : ۰ 
٠٠ ٠‏ والقارعة من أسماء القيامةء لأنها تقرع القلوب بصدمتها. وقال الزمخشري: تقرع لتاس 
بالأقراع والأهوال» والسماء بالانشقاق والانفقطار» والأرض والجبال بالدك والنسف» والنجوم 
بالطمس والانکدار؛ ؛ فوضع الضمير ليدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها. . ولما 
ذکرها وفخمهاء O A Ty‏ تذکیرا أ لأهل مكة 
وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم. | انتھی 0 
وقرا الجمهور: «فأهلكوا رباعياً مبنياً للمفعول؛ وزيد بن علي : E‏ قال 
: بالطاغية : بالصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة . وقال مجاهد وابن زید: بسبب الفعلة 
الطاغية التي فعلوها. وقال ابن عباس وابن زيد أيضاً وأبو عبيدة ما معناه: الطاغية مصدر كالعاقبةء 
فکأنه قال: بطغیانهم» ويدل عليه #كذبت ثمود بطغواها [الشمس: .]١١‏ وقیل: الطاغية: عاقر 
الناقة» والهاو ةه لا کكرجل راوية» وأهلكوا كلهم لرضاهم بفعله. وقيل: بست الفغة 
الطاغية. واختار الطبري یره آن الطاغية هي الصيحة› وترجیح ذلك مقابله سبب الهلاك في مود 
بسبب الهلاك في عادء وهو قوله: بريح صرصر وتقدَم القول في (صرصر) في سورة 
القمر» #عاتية4 عتت على خزانها فخرجت بغير مقدار» أو على عاد فما قدروا على أن يتستروا 
منهاء أو وصفت بذلك استعارة لشدَة عصفهاء والتسخير هو استعمال الشيء باقتدار عليه. فمعنى 
لإسخرها عليهم) أي أقامها وأدامهاء #سبع ليال) بدت عليهم صبح الأربعاء لثمان بقين من 


.)٦١۲/0 «الکشاف»:‎ 0) 


۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيظط 


شرال إلى آخر الأربعاء تمام الشهر» #حسوماً قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وأبو 
عبيدة: تباعاً لم يتخللها انقطاع. وقال الخليل: شؤماً ونحساً. وقال ابن زيد: #حسوماً4 جمع 
حاسم» أي تلك الأيام قطعتهم بالإهلاك ومنه حسم العلل والحسام. وقال الزمخشري : e‏ 
فصدرا فما أن بصت بل مشن آي تحسم حسوماً بمعنى تستأصل استفصالاً أو تكون 
صفة» كقولك : ذات. نوم او کون مل لهه آي سخرها عليهم للاستئصال. وقراً السذي : 
حسوماً e‏ حالاً من الريح» أي سخرها عليهم مستأصلة. وقيل: هي أيام العجز» وهي آخر 
الشتاء. وأسماؤها: الصين والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل ومصفى الجمر. وقيل: مكفى . 
الطعن . 


#فترى القوم فيها) أي في الليالي والأيام» أو في ديارهمء أو في مهاب الريح؛ احتمالات 
أظهرها الأول لأنه أقرب ومصرح به. وقرأً أبو نهيك: أعجز» على وزن أفعلء كضبع وأضبع 
وحكى الأخفش أنه قرىء: نخيل خاوية خلت أعجازها بلى وفساداً. وقال ابن شجرة ات 
تدخل من أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم» قاروا گالفخل:الخاوية: برقال 
يحيى بن سلام : خلت أبدانهم من أرواحهم . وقال ابن جريج : كانوا في سبعة أيام في عذاب» ثم 
في الثامن ماتوا وألقتهم الريح في البحرء فذلك قوله : فهل ترى لهم من باقية) . وقال ابن 
الأنباري: #من باقية) أي من باق» والهاء للمبالغة. وقال أيضاً: من فئة باقية. وقيل: #من ٠‏ 
٠‏ باقية) من بقاء مصدر جاء على فاعلة كالعاقبة . وقرأ أبو رجاء وطلحة والجحدري والحسن بخلاف 
عنه؛ وعاصم في رواية أبان» والنحويان: ومن قبله» :بكسر القاف وفتح الباء: أي أجناده وأهل 
طاعته» وتقول: زيد قبلك: أي فيما يليك من المكان. وكثر استعمال قبلك حتى صار بمنزلة 
عندك وفي جهتك وما يليك بأي وجه ولي . وقراً باقي السبعة وأبو جعفر وشيبة والسلمي: #ومن 
قبله4» ظرف زمان”" : أي الأمم الكافرة التي كانت قبله» كقوم نوح» وقد أشار إلى شيء من 
حدیثه بعد هذا. «والمؤتفكات) قرى قوم لوط . وقرأً الحسن هنا: والمؤتفكة على الإفرادء 
#بالخاطئة ¥ أي بالفعلة أو الفعلات الخاطئةء قاله مجاهد؛ أو بالخطاًء فيكون مصدراً جاء على 
فاعلة كالعاقبة» قاله الجرجاني . 


#فعصوا رسول ربهم4 رسول جنس» وهو من جاء‌هم من عند الله تعالی؛ کموسی ولوط . 
عليهما السلام . وقيل : لوط عليه السلام» أعاده على أقرب مذكور» وهو رسول المؤتفكات . وقال. 
الكلبي: موسى عليه السلامء أعاده على الأسبق وهو رسول فرعون. وقيل : رسول بمعنى رسالة» 
إرابية) أي نامية. قال مجاهد: شديدة» يريد أنها زادت على غيرها من الآخذات» وهى الغرق 
وقلب المدائن ن. إن لما طغى الماء) أي زاد وعلا على أعلى جبل في الدنيا خمس عشرة ذراعاً. 
قال ان جر ا لإحملناكم) أي في أصلاب 


(1) انظر: «المبسوطا): .)٤٤٤(‏ «البدور»: (YO‏ 


سورة الحاقة الآية: ٠۲ - ١‏ ت ۰ ۰ ۰ tor‏ 


آبانکم» > في الجارية) هي سفية فوح عليه السلام» کر اهال الجارية في السفينةء زف 
تعالى: ومن آياته الجوار في البحر کالاعلام) [الشرری: ۳۲]» وقال الشاعر: 

E 1 

وقال المهدوي: ان د او الار ت ي اا دك مر ع سل ااا 
والمحمولون هم المخاطبون. للنجعلها) أي سفينة نوح عليه السلام للکم تذكرة) بما جری 
لقومه الهالكين وقومه الناجين فيها وعظة. قال قتادة : أدركها أوائل هذه الأمة. وقال ابن جریج : 
كانت ألواحها على الجودي. وقیل : النجعل تلك الجملة في سفينة نوح عليه السلام لكم موعظة 
تذكرون بها نجاة آبائكم وإغراق مكذبي نوح عليه السلام» لإوتعيها أي تحفظ قصتهاء «أذن4. 
من شأنها أن تعي المواعظ› يقال: وعيت لما حفظ في النفس» وأوعيت لما حفظ في غير النفس 
من الأوعية . وقال قتادة : الواعية هي التي عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله؛ وفي 
الحديث» أنه ياء قال لعلي : «إني دعوت الله تعالى أن يجعلها أذنك يا علي» . قال علي رضي الله 
تال غه :فما سمت بعد ذلك شيغا فة > زقراحا :ويها بسر العنن وتخفيف لاء 
العامة؛ وابن مصرف وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة عنه؛ وقنبل بخلاف عنه: بإسكانها؛ 
وحمزة: بإخفاء الحركة» ووجه الإسكان التشبيه في الفعل بما كان على وزن فعل في الاسم 
والفعل. نحو: كبد وعلم. وتعي ليس على وزن فعل» بل هو مضارع وعي» فصار إلى فعل 
وأصله حذفت واوه. وروي عن عاصم عصمة وحمزة الأزرق: وتعيها بتشديد الياء» قيل: وهو 
خطأ وينبغي أن يتأول على أنه أريد به شدة بيان الياء إحترازاً ممن سكنهاء لا إدغام حرف في 
حرف» ولا ينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في الوقف» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف› 
وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعضهم . وروي عن حمزة وعن موسى بن عبد الله العنسي : وتعيها 
بإسكان الياء» فاحتمل الاستئناف وهو الظاهر» واحتمل أن يكون مثل قراءة #من أوسط ما تطعمون 
أهاليكم) بسكون الياء"". وقال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل لأذن واعية) على التوحيد 
والتنكير؟ قلت : للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن 
الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله تعالى فهي السواد الأعظم عند الله تعالى» وان ما سواها لا 


0 لم أهتد لقائله, 
0 موضوع : : 
أخرجه الطبري »)۳٤۷۷۱(‏ ا واا ا و ن اش وقد عنعن؛. 


٠‏ ؤأخرجه الثعلبي من طريق أبي حمزة الثماليء حدثني عبد الله بن حسن قال : حين نزلت فذكره بهذا اللفظ» 
كما في تخريج الكشاف»: : ۰/9 ) وهذا مرسل أيضاً ومع أرساله فيه ثابت بن أبي صفية الثمالي قال 
أحمد ويحيى : ليس بشيء | ه قلت : وهذا وأمثاله من بدع التأويل والصواب أن الآية عامة. . والخبر موضوع. . 
انظ : «الكشاف» : COTY)‏ بتخريجي . : 


(۳) انظر: «المبسوطا : (6(. 


to‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
يبالي بالة وإن ملأوا ما بين الخافقين . انتهى'» وفيه تكثير . 


ولما ذكر تعالى ما فعل بمكذبي الرسل من العذاب فى الدنياء ذكر أمر الآخرة وما يعرض 
فيها لأهل السعادة وأهل الشقاوة» وبدأ بإعلام يوم القيامة فقال: (فإذا نفخ في الصور نفخة 
. واحدة&» وهذه النفخة نفخة الفزع . قال ابن عباس: وهي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب 
العالم» ويؤيد ذلك قوله: #وحملت الأرض والجبال). وقال ابن المسيب ومقاتل: هي النفخة 
الخرة» وعلى هذا لا يكون الدك بعد النفخ» والواو لا ترتب. وروي ذلك عن ابن عباس أيضاًء 
ولما كانت مرة أكدت بقوله: #واحدة4 . وقرأً الجمهور: نفخة واحدة» برفعهماء» ولم تلحق التاء 
نفخ» لأن تأنيث النفخة مجازي ووقع الفصل:٠‏ وقال ابن عطية: لما نعت صح رفعه. انتهى . 
ولو لم ينعت لصح» لأن نفخة مصدر محدود ونعته ليس بنعت تخصيص» إنما هو نعت توكيد. 
وقرأً أبو السمال: أقام الجار والمجرور مقام الفاعل. وقرأً الجمهور: #وحملت4 
بتخفيف الميم؛ وابن أبي عبلة وابن مقسم والأعمش وابن عامر في رواية يحيى: بتشديدهاء . 
فالتخفيف على أن 0 والجبال) حملتها الريح العاصف أو الملائكة أو القدرة من غير 
واسطة مخلوق. ويبعد قوله من قال: إنها الزلزلة» لأن الزلزلة ليس فيها حمل» إنماهي 
اضطراب . والتشديد على أن تكون للتكثير» أو يكون التضعيف للنقل» فجاز أن تكون «الأرض 
والحبال)» المفعول الأول أقيم مقام الفاعل» والثاني محذوف» أي ريحاً تفتتها أو ملائكة أو قدرة. 
وجاز أن يكون الثاني أقيم مقام الفاعل» والأول محذوف» وهو واحد من الثلاثة المقدرة. وثني ‏ 
الضمير في (فدكتا)ء وإن كان قد تقدمه ما يعود عليه ضمير الجمع» لأن المراد جملة الأرض 
و الجبال» أي ضرب بعضها ببعض حتى تفتتت» وترجع كما قال تعالى: كثيباً مهيلا 
[المزمل: .]٠٤‏ والدك فيه تفرق الأجزاء لقوله: #هباء). والدق فيه اختلاف الأجزاء. وقيل: تبسط ' 
فتصیر آرضاً لا تری فیها عوجاً ولا:أمتاًء وهو من قولهم: بعير أدك وناقة دكاء إذا ضعفاء > فلم ۰ 
یرتفع سنامهما واستوت عرابی هتا امع هربا : لفيومئذ4 معطوف على #فإذا نفخ في الصور)». 
وهو منصوب بوقعت» كما أن إذا منصوب بنفخ على ما اخترناه وقررناه واستدللنا له في أن العامل ٠‏ 
في إذا هو الفعل الذي يليهما لا الجواب» وإن كان مخالفاً لقول الجمهور. والتنوين في إذ للعوض 
من الجملة المحذوفة» وهي في التقدير : : فيوم إذ نفخ في الصور وجرى كيت وكيت»› والواقعة هي 
القيامة» وقد تقدم في #إذا وقعت الواقعة) أن بعضهم قال : ی ا ت الس 


#وانشقت السماء# آي انفطزت وتميز بعضها من بعض»› ل(فهي يوم إ4 انشقت› لواهية4 
ضعيفة لتشققها بعد أن كانت شديدة» انتم أشد خلقاً أم السماء) [النازعات: ۲۷]» أو منخرقة» كما 
يقال : : وهي السقاء انخرق. وقيل انشقاقها لنزول الملائكة» قال تعالى: #ويوم تشقق السماء 


.)٦١٤/6( «الکكشاف»:‎ )١( 
..)٠١۹/٥( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 


0 ۱ ا‎ ٠٠٠-١ سورة الحاقة الآية:‎ ٠ 


بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) [الفرنان: [o‏ وقیل: انشقاقها لهول يوم القامة: «والملك على 
قال ابن عباس: على حافاتها حين تنشق» والظاهر أن الضمير في حافاتها عائد على 
- السماء. وقال ابن جبير والضحاك : ا ينزلون إليها يحفظون أطرافهاء وإن لم 
EE‏ . كما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة سماء الدنيا فيقفون ضفاً على حافات 
الأرض؛ ثم ملائكة الثانية فيصفون حولهم» > ثم ملائكة كل سماء» فكلما ند أحد من الجن والإنس 
وجد الأرض أحيط بها. #والملك) اسم جنس يراد به الملائكة. وقال الزمخشري : فإن قلت: ما 
الفرق بين قولك: لوالملك» وبين أن يقال: والملائكة؟ قلت: الملك أعم من الملائكة. ألا 
ترى أن قولك : ما من ملك إلا وهو شاهدء أعم من قولك: ما من ملائكة؟ انتهى'. ولا يظهر 
أن الملك أعم من الملائكة» لأن المفرد المحلى بالألف واللام الجنسية قصاراه أن يراد به الجمع 
المحلى بهماء ولذلك صح الاستثناء منه» فقصاراه أن يكون كالجمع المحلى بهما. وأما دعواه أنه 
أعم منه بقوله: ألا ترى الخ»› فلیس دلیلاً على دعواهء لأن من ملك نكرة مفردة في سياق النفي قد 
٠‏ دخلت عليها من المخلصة للاستغراق» فشملت كل ملك فاندرج تحتها الجمع لوجود الفرد فيه 
الملائكةء ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة. لو قلت : ما في الدار من رجال» 
جاز أن يكون فيها واحد» لأن النفي إنما انسحب على جمع» ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي 
المفرد: : 


الماك في الأية ليس في سياق تفي ذخلت عليه من قيكوق أعم سن مع دخات عليه مء 
وإنما جيء به مفرداً لأنه أخف» ولأن قوله : إعلى أرجائها) يدل على الجمع» لأن الواحد بما 
هو واحد لا يمكن أن يكون على أرجائها في وقت وإحد» بل في أوقات . والمراد» والله تعالى 
أعلم» أن الملائكة على أرجائهاء لا أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات . وقال 
کک يعني أنها تنشق» وهي مسكن الملائكة» فينضوون إلى أطرافها وما حولهامن . 
ااا انت ۳ . والضمير في فوقهم عائد على الملك ضمير جمع على المعنىء > لأنه یراد به 
. الجنس» TS‏ أي فوق رؤوسهم . وقيل : 
على العالم كلهم . والظاهر أن التمييز المحذوف في قوله: «ثمانية© أملاك» آي ثمانية أشخاص 
۰ من الملائكة ؛ وعن الضحاك : ثمانية صفوف ؛ وعن الحسن» الله أعلم كم هم» أثمانية صفوف أم 
ثمانية أشخاص؟ وذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


ليومئذ4 آي يوم إِذ ذ کان ما ذکر (تعرضون4 أي للحساب» ر غو جرت قوله : 
فإذا e‏ . فإن كانت TS‏ فجاز ذلك لأنه ا للنفخ 


.)٠٠١/6( «لكشاف»:‎ )١( 
المصدر السايق.‎ )۲( 


٤0٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ووقوع الواقعة وجميع الكائنات بعدها؛ وإن كانت النفخة هي الثانية» فلا يحتاج إلى اتساع لأن 
قوله: #[فيومئذ4 معطوف على فإذاء ولإيومئذ تعرضون) بدل من «فيومئذ4 وما بعد هذه 
الظروف واقع في يوم القيامة . والخطاب في #تعرضون) لجميع العالم المحاسبين. وعن عبد 
الله : رأى موسى في القيامة عرضتان فيهما معاذير وتوقيف وخصومات» وثالئة تتطاير فيها الصحف 
للإيمان والشمائل . وقراً الجمهور: «لا تخفى) بتاء التأنيث؛ وعلي وابن وثاب وطلحة والأعمش 
وحمزة والكسائي وابن مقسم عن عاصم وابن سعدان: بالياءء (خافية# سريرة وحال كانت تخفى 
في الدنيا. 

قوله عز وجل : لفأما من أوتي کتابه بیمینه فقول هاؤم اقرءوا كتابيه» إني ظننت أني ملاق 
حسابیه» فهو في عيشة راضية› في جنة عاليةء قطوفها دانيةء كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في 
الأيام الخاليةء وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه» ولم أدر ما حسابيه» يا 
ليتها كانت القاضية› ما أغنى عني ماليهء هلك عني سلطانيهء خذوه فغلوهء ڈ ثم الجحيم صلوه» ثم : 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» إنه كان لا يؤمن بالله العظيم» ولا يحض على ا 
المسكين» فليس له اليوم هاهنا حميم» ولا طعام إلا من غسلين» لا يأكله إلا الخاطئون) . ٠‏ 

أما: حرف تفصيل فصل بها ما وقع في يوم العرض. ويظهر أن من قضى عليه دخول النار 
من الموحدين» آنه في يوم العرض يأخذ كتابه بيمينه مع الناجين من النار» ويكون ذلك يأنس به 
مدة العذاب . وقيل : لا أخذه حتى يخرج من النارء وإيمانه أنيسه مدة العذاب. قيل: وهذا يظهر 
لأن من يسار به إلى النار كيف يقول: #هاؤم أقرؤا کتابيه)»؟ وهل هذا إلا استبشار وسرور؟ فلا 
يناسب دخول النار. وهاؤم إن کان مدلولها خذ» فهي متسلطة على كتابيه بغير واسطة» وإن کان 
مدلولها تعالواء فهي متعدية إليه بواسطة إلى» وكتابيه يطلبه هاؤم واقرؤا. فالبصريون يعملون 
اقرؤا» والكوفيون يعملون هاؤم» وفي ذلك دليل على جواز التنازع بين اسم الفعل والقسم . وقراً 
الجمهور: #كتابيه4. ولإحسابيه) في موضعيهما و#ماليه4 ولسلطانيه)› وفي القارعة: 
#إماهيه€ [القارعة : ۸] بإثبات هاء السكت وقفاً ووصلاً لمراعاة خط المصحف . وقرأً ابن محيصن : 
بحذفها وصلاً ووقفاً وإسكان الياء» وذلك كتابي وحسابي ومالي وسلطاني» ولم ينقل ذلك فيما 
وقفت عليه في #ماهيه) في القارعة؛ وابن أبي إسحاق والأعمش: بطرح الهاء فيهما في الوصل 
لا في الوقف› وطرحهما حمزة في مالي وسلطاني وما هي ذ في الوصل لا في الوقف› وفتح الياء ِ 
ا وما قاله الزهراوي من أن إثبات الهاء ذ في الوصل لحن لا يجوز عند أحد علمته ليس كما 
قال» بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله. 

«إني ظننت» أي أيقنت» CEES‏ نهو في عيشة راضية) ذات 
رضا. وقال أبو عبيدة والفراء: راضية مرضية كقوله: لمن ماء دافق( [الطارق: »]٦‏ أي مدفوق . 
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في جنة عالية© أي مكاناً وقدراً. (قطوفها أي ما يجني منهاء #دانية) أي قريبة التناول يدركها 
القائم والقاعد والمضطجع بفيه من شجرتها. #كلوا واشربوا# أي يقال ولإهنيئاً). تقدم الكلام 
عليه في أول النساء. وقال الزمخشري: هنيئاً أكلاً وشرباً هنيئاًء أو هنيتم هنيئاً على المصدر. 
انتهى” فقوله : أكلاً وشرباً هنيئاً يظهر منه جعل هنيئاً صفة لمصدرين»ء ولا يجوز ذلك إلا على 
تقدير الإضمار عند من يجيز ذلك» أي أكلاً هنيئاً وشرباً هنيئاً . #[بما آسلفتم) أي قدمتم من العمل 
الصالح» لفي الأيام الخالية) يعني أيام الدنيا. وقال مجاهد وابن جبير ووكيع وعبد العزيز بن ` 
رفيع : أيام الصوم» أي بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله تعالى ; e‏ العموم في 
قوله : #بما أسلفتم) أي من الأعمال الصالحة. 


ليا ليتني لم آوت کتابیه) لما رأى فيه قبائح أفعاله وما ا إليهء 2 آنه لم يعطه» 
وتمنی آنه لم يدر حسابه» فإنه انجلی عنه حسابه عن ما یسوءه فیه» إذ کان عليه لا له. ليا لیتها) 
أي الموتة التي متها في الدنياء كانت القاضية) أي القاطعة لأمري» فلم أبعث ولم أعذب؛ أو يا 
ليت الحالة التي انتهيت إليها الآن كانت الموتة التي منها في الدنياء حيث رأى أن حالته التي هو 
فيها أمر مما ذاقه من الموتة» وكيف لا وأمره آل إلى عذاب لا ينقطع؟ ا 
يجوز أمن يكون نفياً محضاًء أخبر بذلك متأسفاً على ماله حيث لم ينفعه؛ ويجوز أن يكون 
استفهاماً وبخ به نفسه وقررها عليه. هلك عنی سلطانيه أي حجتي» قاله ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وعكرمة والسدي. وقال ابن زيد: يقول ذلك ملوك الدنيا. وكان عضد الدولة ابن نوية 
ES e CS‏ ماك عي 
سلطانيه % . ۰ 


لخذوه# أي يقال للزبانية إخذوه فغلوه) أي اجعلوا في عنقه غلا لثم ا e‏ 
قال الزمخشري: ثم لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظمى» لأنه كان سلطاناً يتعظم على 
الناس. يقال: صلى النار وصلاه النار. انتهى» وإنما قدره لا تصلوه إلا الجحيم» لأنه يزعم أن 
تقديم المفعول يدل على الحصر. وقد تكلمنا معه في ذلك عند قوله: #إياك نعبد»» وليس ما 
قاله مذهباً لسيبويه ولا لحذاق النحاة. وأما قوله: لأنه كان سلطاناً يتعظم على الناس» فهذا قول 
بن زید وومر e‏ بن عباس ومن e‏ ن ل 
أهل الشقاوة. 


ائم في ساسلة فرعها) آي قیاسها E Ee‏ يجوز أن 2 ظاهره من 
العدد» ويیجوز أن یراد المبالغة في طولها وإن لم يبلغ هذا العدد. قال ابن عباس وابن جر 
۰ ومحمد بن المنكدر: بذراع الملك. وقال نوف البكالى وغیره: الذراع. سبعون باعاً في کل باع 
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كما بين مكة والكوفةء وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هي . 
وقيل: بالذراع المعروف» وإنما خاطبنا تعالى بما نعرفه ونحصله. وقال ابن عباس: لو وضع منها 
حلقة على جبل لذاب كالرصاص . «فاسلكوه) أي ادخلوه» كقوله: «فسلكه ينابيع# [الزمر: »]۲١‏ 
والظاهر أنه يدخله في السلسلة» ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته فيبقى داخلا فيها مضغوطا 
حتی تعمه. وقیل : في الكلام قلب» والسلسلة تدخل في فمه وتخرج من دبره» فهي في الحقيقة 
٠‏ التي تسلك فيه» ولا ضرورة تدعو إلى إخراج الكلام عن ظاهرهء إلا إن دل الدليل الصحيح على 
خلافه. وقال الزمخشري : والمعنى في تقديم السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على 
التصلية» أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم . 
ومعنى ثم: الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية بالجحيم» وما بينها وبين السلك في 
السلسلة» لا على تراخي المدة. انتهى”. وقد تقدم أن من مذهبه الحصر في تقديم المعمول» 
وأما ثم فيمكن بقاؤها على موضوعها من المهلة الزمانيةء وأنه أولاً يؤخذ فيغل. ولما لم يعذب 
بالعجلة» صارت له استراحة» ثم جاء تصلية الجحيم» فكان ذلك أبلغ في عذابه» إذ جاءه ذلك 
وقد سکنت نفسه قلیلا» ثم جاء سلکه بعد ذلك بعد کونه مغلولا معذبأ في النار» لکنه کان له 
انتقال من مكان إلى مكان» فيجد بذلك بعض تنفس . فلما سلك في السلسلة كان ذلك أشد ما 
عليه من العذاب» حيث صار لا حراك له ولا انتقالء وأنه يضيق عليه غاية» فهذا يصح فيه أن 
تكون ثم على موضوعها من المهلة الزمانية. 
إن کان لا يۇمن‰# بدأ بأقوی أسباب تعذیبه وهو کفره بالل وإنه تعليل مستأنف› کان قائلاٌ 
قال: لم يعذب هذا العذاب البليغ . وقيل: #إنه كان لا يؤمن)› وعطف ¥ولا يحض على #لا 
يؤمن€ داخل في العلة» وذلك يدل على عظم ذنب من لا يحض على إطعام المسكين»› إذ جعل . 
قرين الكفرء وهذا حكم ترك الحض» فكيف يكون ترك الإطعام؟ والتقدير على إطعام طعام 
المسكين . وأضاف الطعام إلى المسكين من حيث لم ينسبه إليه» إذ يستحق المسكين حقأ في مال 
الغني الموسر ولو بأدنى يسار؛ وللعرب في مكارمهم وإيثارهم آثار عجيبة غريبة بحيث لا توجد في 
غيرهم» وما أحسن ما قيل فيهم : 
٠‏ على كت رينم ررف من برهم وعنة المقلين المتناحة والبدل" 
وكان أبو الدرداء يحض امرأته على تكثير الرزق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف 
السلسلة بالإيمانء اوا ا وقيل: هو منع الكفار. وقولهم : : (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه [يس: ١٤]ء‏ يعني أنه إذا نفي الحض انتفى الإطعام بجهة الأولى» كما صرح به في قوله 
تعالى : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) [المدثر: ٠٣‏ ؛؛]. فليس له اليوم هاهنا 
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: وقيل‎ .]٦۷ حمیم) آي صد اط واد #الأخلاء يومئذ بعضهم ل عدو [الزخرف:‎ ٤ 
' قريب يدقع عنه. #ولا 2 إلا من غسلين4› قال ابن عباس : هو صديد أهل آلثار. وقال قتادة‎ 
وابن زید: هو والزقوم أخبث شيء وأبشعه . وقال الضحاك والربيع : : هو شجر يأکله أهل النار.‎ 

وقيل: هو شيء يجري من أهل النار» يدل على هذا قوله في الخاشية : : ليس لهم طعام | إلا من 

ضريع4 [الغاشية: »]١‏ فهما شيء واحد أو متداخلان. قيل: ويجوز أن يكونا متباينين» وأخبر بكل 
واحد منهما عن طائفة غير الطائفة التي الآخر طعامهاء وله خبر ليس . وقال المهدوي: ولا يصح 
أن يكون هاهنا» ولم يبين ما المانع من ذلك. وتبعه القرطبي في ذلك وقال: لأن المعنى يصير 
ليس هاهنا طعام إلا من غسلين» ولا يصح ذلك لأن ثم طعاماً غيره» وهاهنا متعلق بما في له من 

معنى الفعل. انتهى. وإذا كان ثم غيره من الطعام» وكان الأكل غير أكل آخر» صح الحصر بالنسبة . 
إلى اختلاف الأكلين. وأما إن كان الضريع هو الغسلين» كما قال بعضهم» فلا تناقض» إذ 

المحصور في الآيتين هو شيء واحد» وإنما يمتنع ذلك من وجه غير ما ذكره» وهو أنه إذا جعلنا 

الخبر هاهناء كان له واليوم متعلقين بما تعلق به الخبر» وهو العامل في ههنا» وهو عامل معنوي» 

فلا یتقدم معموله عليه . فلو كان العامل لفظياً جازء کقوله تعالی : لولم کن له کفواً احد) 

. [الإخلاص: ٤‏ فله متعلق بکفواً وهو خبر لیکن. 

& وقرأً الجمهور: «الخاطئون بالهمز) اسم فاعل من خطىء» وهو الذي يقعل ضد الصواب 

٠‏ متعمداً لذلك» والمخطىء الذي يفعله غير متعمد. وقرأً الحسن والزهري والعتكي وطلحة في 
نقل: بياء مضمومة بدلاً من الهمزة. وقرأً أبو جعفر وشيبة وطلحة ونافع : بخلاف عنه» بضم الطاء 

دون همز» فالظاهر اسم فاعل من خطىء كقراءة من همز" . وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد: 
الذين يتخطون الح إلى الباطل ويشيدون حدود الله. انتهی". فیکون اسم فاعل من خطا یخطو» 

كقوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان» [النور: »]۲١‏ ومن تيع خطوات ا البقرة: 
ي ا 


قوله عز وجل : لفلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون؛ إن لقول 5 کریم» وما هو 

بقؤل شاعر قليلاً ما تؤمنون» ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكرون» تنزيل من رب العالمين» ولو تقول 

علينا بعض الأقاويل» لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين» فما منكم من أحد عنه حاجزين› 

٠‏ وإنه لتذكرة للمتقين› > وإنا لنعلم آن منكم مكذبين» E Sh‏ ونه ل ا 
فسبح باسم ربك العظيم). ٠‏ 

تقدم Ea‏ فلا اقم بمواة ET‏ [الواقعة: ٥‏ وقراءة 

الحسن: لأقسم بجعلها لا ما دخلت على أقسم. وقیل : لا هنا نفي للقسم» أي لا يحتاج في هذا 


(1). انظر: «الميسر»: '.)٩۸(‏ 
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إلى قسم لوضوح الحق في ذلك» وعلى هذا فجوابه جواب القسم. قال مقاتل : سبب ذلك أن 
الوليد قال: إن محمداً ساحر» وقال أبو جهل: شاعر» وقال: كاهن. فرد الله عليهم بقوله: لفلا 
أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون)»› عام في جميع مخلوقاته . وقال عطاء: ما تبصرون من آثار 
القدرةء وما لا تبصرون من أسرار القدرة. وقيل: #وما لا تبصرون) الملائكة. وقيل: الأجساد 
والأرواح . «إنه أي إن القرآن» «لقول رسول كريم) هو محمد بيا في قول الأكثرين» ويؤيده: 
#وما هو بقول شاعر) وما بعده» ونسب القول إليه لأنه هو مبلغه والعامل به. وقال ابن السائب 
ومقاتل وابن قتيبة : هو جبريل عليه السلام» إذ هو الرسول عن الله . 

ونفى تعالى أن يكون قول شاعر لمباينته لضروب الشعر؛ ولا قول كاهن لأنه ورد بسبب 
الشياطين . وانتصب «قليلاً) على أنه صفة لمصدر محذوف أو لزمان محذوف» آي تؤمنون إيماناً . 
قليلاً أو زماناً قليلاً. وكذا التقدير في: «قليلاً ما تذكرون)» والقلة هو إقرارهم إذا سئلوا من 
خلقهم قالوا الله . وقال ابن عطية : ونصب «قليلاً) بفعل مضمر يدل عليه #[تؤمنون)› وما تحتمل 
أن تكون نافية فينتفي إيمانهم البتة . ويحتمل أن تكون ما مصدريةء والمتصف بالقلة هو الإيمان 
اللغوي» لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاًء إذ كانوا يصدقون أن الخير والصلة 
والغفاف الذي کان يأمر به رسول الله ية هو حق صواب . انتهى”". أمّا. قوله:. ونصب قليلاً بفعل 
مضمر يدل عليه تؤمنون فلا يصح» لأن ذلك الفعل الدال عليه [تؤمنون) إما أن تكون ما نافية أو 
مصدرية» كما ذهب إليه. فإن كانت نافية» فذلك الفعل المضمر الدال عليه تؤمنون المنفي بما 
يكون منفياً» فيكون التقدير : ما تؤمنون قليلاً ما تؤمنون» والفعل المنفي بما لا يجوز حذفه ولا 
حذف ما لا يجوز زيداً ما أضربه» على تقدير ما أضرب زيداً مأ أضربهء زاف سر کے 
ما في موضع رفع على الفاعلية بقليلاًء أي قليلاً إيمانكم» ويبقى قليلاً لا يتقدمه ما يعتمد عليه . 
حتی يعمل ولا ناصب له؛ وإما في موضع رفع على الابتداء» فيكون مبتداأً لا خبر له» لأن ما قبله . 
منصوب لا مرفوع. وقال الزمخشري: والقلة في معنى العدم» أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة» 
والمعنى : ما أكفركم وما أغفلكم . انتهى . ولا يراد بقليلاً هنا النفي المحض» كما زعم» وذلك 
لا يكون إلا في أقل نحو: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد» وفي قل نحو: 0 
زید. وقد تستعمل في قليل وقليلة إذا كان مرفوعين» نحو ما جوزوا في قوله: 

۰ قليل بها الأصضروات إلا ees‏ 

أما إذا كان منصوباً نحو : قليلا ضربت» أو قليلاً ما ضربت» على أن تكون ما مصدرية» فإن 

ذلك لا يجورء لأنه في: قليلاً ضربت منصوب بضربت» ولم تستعمل العرب قليلاً إذا انتصب 


.)۳١١ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )1( 

.)٦۰۹/٤( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) البيت لذي الرمة من [الطويل] انظر: «ديوانه» : (1D‏ «الخزانة»: (۲/ »)0١‏ وعجز 
أي طت فألقت بلدةفوق بلدة 


MN ۰ o a AE 


بالفعل نفياً» بل مقابلاً لكثير . وأمَا في قليلاً ما ضربت على أن تكون ما مصدرية» فتحتاج إلى رفع 
قليل» لأن ما المصدرية في موضع رفع على الابتداء. وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بخلاف 
عنهما؛ والجحدري والحسن: يؤمنون» يذكرون: بالياء فيهما؛ وباقي السبعة : بتاء الخطاب؛ 
وأبي: بیاء‌ین . وقرا الجمهور: (تنزيل) ا وأبو السمال :. تنزيلاً بالنصب. 


ا و #ولو تقول)› والقرل أن يقر الإتتان ن خن إن قال شا لم بقكة. وقراً 
ذکوان وابنه محمد: يقول مضارع قال» وهذه القراءة معترضة بما صرحت به قراءة الجمهور. 
وقریء: : ولو تقول مبنياً للمقعول» وحذف الفاعل وقام المفعول مقامة»› وهو بعض› إن کان 
TE‏ وإن كان قرىء منصوباً بعلينا قام مقام الفاعل»› والمعنى: ولو تقول علينا متقول.ِ 
ولا يكون الضمير في تقول عائد على الرسول ييا لاستحالة وقوع ذلك منه» فنحن نمنع أن يكون 
ذلك على سبيل الفرض في حقه عليه الصلاة والسلام. والأقاويل جمع الجمع» وهو أقوال كبيت ٠‏ 
وأبيات وأبابيت» قال الزمخشري : .وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تصغپراً لها وتخحقيراًء كقولك : 
الألاجيب ولا ساك كأنها جمع أفعولة من القول . والظاهر أن قرله: #(باليمين) المراد به 
الجارحة. فقال. الحسن: المعنى قطعناه غبرة ونكالاًء والباء على هذا زائدة: وقيل: الأخذ على 
ظاھ هرة. قال الزمخشري: والمعنى: ولو ادعى مدع علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً» كما تفعل' 
الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام» فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول». 
وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته» وخص اليمين على اليسار لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب 
٠‏ في قفاه أخذ بيساره» وإذا أراد أن يوقعه فى جيده وأن يلحفه بالسيف» وهو أشد على المصبور 
لنظره إلى السيف» أخذ بيمينه. ۰ 


ومعنى لأخذنا منه باليمين# لأخذنا بيمينه» كما أن قوله تغالى #لقطعنا منه الوتين» لقطعنا 
وتينة. انتهى”"» وهو قول للمتقدّمين نحسنه الزمخشري بتكثير ألفاظه ومصاغها قالوا: المعث 
لأخذنا بيده التي هي اليمين على جهة الإذلال والصغار» كما يقول السلطان إذا أراد عقوبة رجل : 
يا غلام خذ بيده وافعل كذاء قاله أو قريباً منه الطبري. وقيل : اليمين هنا مجاز. فقال ابن عباس : 
باليمين: بالقزة؛ e‏ ا ب e‏ 
وق لأذللناه وأعجزناه. 


لثم لقطعنا منه الوتين)» قال ابن عباس: وهو نياط القلب. وال اا حبل القلب 
الذي في الظهر وهو النخاع . والموتون الذي قطع وتينهء والمعنى : لو تقول علينا لأذهبنا حياته. 


(۱) انظر: «القرطبي»: (۱۸/ .)۲٤۰١‏ . 
(۲) «الكشاف»: .)١١١/6(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البخر المحخيط 


معجلاًء والضمير في عنه الظاهر أنه يعود على الذي تقول» ويجوز أن يعود على القتلء أي لا 
بقلو خد منک أن بجر عن ذلك ودف غه والخگاب فی ننک لانن :طاح فی 
لحاجزين) أن يكون خبراً لما على لغة الحجازء لأن حاجزين هو محط الفائدة» ويكون منكم لو 
تأخر لكان صفة لأحد فلما تقدّم صار حالاً» وفي جواز هذا نظر. أو يكون للبيان» أو تتعلق 
بحاجزين» كما تقول : ما فيك زيد راغباً» ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر ما. وقال الحوفي 
والزمخشري : حاجزين نعت لأحد على اللفظ» وجمع على المعنى لأنه في معنى الجماعة يقع في 
النفي العام للواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ومنه: لا نفرّق بين أحد من رسله) [البقرة: »]۲١١‏ 
وقوله: #لستن كأحد من النساء) [الأحزاب: »]٣١‏ مثل بهما الزمخشري ٠‏ وقد تكلمنا على ذينك 
في موضعيهما. وفي الحديث: «لم تحل لأحد سود الرؤوس قبلكم“. وإذا كان حاجزين نعتاً 
فمن أحد مبتدأً والخبر منكم» ويضعف هذا القول» لأن النفي يتسلط على الخبر وهو كينونته 
منكم» فلا يتسلط على الحجز. وإذا كان حاجزين خبرآً. E‏ ما أحد 
منکم یحجزه عن ما یرید به من ذلك . 

#وإنه لتذكرة# أي وإن القرآن أو الرسول بل . «وانا لنعلم آن منکم مکذبین) وعید» ا 
مكذبين بالقرآن أو بالرسول بي . #وإنه لحسرة) أي القرآن من حیث کفروا به» ویرون من آمن به 
ينعم وهم معذبون. وقال مقاتل : وإن تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم› Ss‏ 
المفهوم من قوله: #مكذبين)» كقوله: 

E E E E AT OEE 


أي للسفه. #وإنه) أي وإن اران #لحق اليقين› ذ فسبح باسم ربك 2 شت ی الكلام 
على إضافة حق إلى اليقين في آخر الواقعة 


.)٦١١/5 «الكشاف»:‎ ٠ )١( 

)۲( حدیث صحیح : ٍ 
آخرجه الطيالسي (۲۹٤۲)ء‏ وابن آبي شيبة «(TAA ۰۳۸۷ /۱٤(‏ وأحمد »)۲٠۲/۲(‏ ا )۸0*(« 
والنسائي في «الكبرى»: (4۱۰۹(. وفي «التفسیر»: (۲۲۹)› وسعید بن منصور '٦(‏ 4°( وابن .الجارود 
(۰)۱۰۷۱ وابن حبان .)٤۸۰٩(‏ والطحاوي (۳۳۱۰. ۳۳۱۱). والطبري »)۱٩۳۱١ ۰۱٦۳۱١(‏ واو 

: (۷۸). وابن زنجویه »)۱۱٤۲(‏ والبيهقي /١‏ ۰ ۲۹۱)» من طرق عن اللأعمش› > عن أبى 

صالح» عن أبي هريرة مرفوعاًء واللفظ للنسائي» والطبري» وابن حبان وغيرهم» والأاعمش فمن فوقه رجال 
البخاري ومسلم. 
انظر : «أحكام القرآن» E‏ 1( بتخريجي . 

(۳) لم أهتد لقائله . 


E ٤ Et ٠ E EES سورة المعارج الاية‎ 


امن لوف ور فيك اولاعت ار الهين آلا اقول الفضي ان قات 
الآباء الأدنون. .وقال أبو عبيدة: القخذ.. وقيل: عشيرته الأقربون: لظى : اسم لجهنم» .أو للدركة . 
. الثانية من دركاتهاء وهو علم منقول من اللظى» SS a‏ 
ا E‏ . وقال الأعشى : 


aH‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البخر المحيط 
E E EE OEE E O I E E EE N E‏ 
والشوى: جلد الإنسانء والشوى : قوائم الخترا :رالرى كل عضو لسن مف 
رمی فأشوی»› إذا لم يصب المقتلء والشوى: زوال المال» والشوى: الشيء الهين اليسير. الهلع : 
الفزع والاضطراب السريع عند مس المكروه» والمنع السريع عند مس الخير» من قولهم : ذأقة 
هلوع : سريعة السير. وقال آبو عبيدة: الهلع في اللغة أشد الحرص وأسوا الجزع. الجزع : 
الخوف» قال الشاعر : 
7( 
جزعت ولم أجزع من البين مجزعا 
عزين جمع عرة» قال أبو عبيدة : جماعات في تفرفة› وقيل : الجمع اليسير كثلائة ثلائة 
وأربعة أربعة. وقال الأصمعي : في الدار عزون: أي أصناف من الناس» وقال عنترة: 
وو قدت لق رن .احا ا وف ا 
ونحن وجندل باغ تركنا كتائب جندل شتى عزي as‏ 
ال 


ا م ٤‏ ا . (DD.‏ 
ي على ابوابه حلقاعزينا 


(1) البيت من [مجزوء ألكأمل]. انظر: الطبري: (١١/١۲۳)ء‏ الماوردي: (١/4۳)ء‏ «المحرر الوجيزه: (ه/ 

(TV‏ «القرطبي» E‏ «اللسان» )٤٤١ /٠٤١(‏ مادة (شوا)» والشوى e‏ وهي جلدة الرأس 

لم أهتد لقائله. 

(۳) البيت من [الوافر] انظر : «القرطبي»: (۱۸/ .)۲٥٤‏ 
وواحدِ عزين عِزة» جمع جمع بالواو والنون ليكون ذلك عِوضاً مما حذف منها. وأصلها عرهة» فاعتلّت كما اعتلّت 
سَنَةَ فيمن جعل أصلها سَنْهة. وقيل: أصلها عزوة» من عزاه يعزوه إذا. أضافه إلى غيره» ا واحد من 

٠ الجماعات مضافة إلى الأخرى والمحذوف منها الواو.‎ ٠ 

() البيت من [الكامل] اإنظر : «الطبري»: (١١/١٤۲)ء‏ الماوردي (۹1/7)»› «المحرر»: 0 (PV.‏ «القرطي»: 
(o)‏ 

.)11١/6( البيت من [الوافر] انظر: «الكشاف»:‎ )٥( 
الکتائب : جمع كتيبة : الجماعة» عزين: مفترقون.‎ 

(0) البيت من [الوافر] ذكره «القرطبي» : (Tet)‏ أيضاً ولم ينسبه به لقاتل ۔ 


1٥ ۰ E O 


وقال آخر: 
فلماأنأبين على أصاح ضرجن حصاة ااا ر ا 

۰ وعزة مما حذفت لامه» فقيل: هي واو وأصله عزوة» كأن كل فرقة تعتزي ي إلى غير من 
تعتزي إليه الأخرى» فهم متفرقون. ويقال: عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره. وقيل: لامها هاء 
والأصل عزهة وجمعت عزة بالواو والنون» كما جمعت سنة وأخواتها بذلك» وتکسر العين في 
الجمع وتضم. . وقالوا: عزى على فعل» ولم يقولوا عزات . 

سال سائل بعذاب واقع» للکافرین لیس له دافع» من الله ذي المعارج» تعرج الملائكة 
۰ والروح | ليه في يوم کان مقدارء هتين الف س فاضت را جملا إنهم یرونه بعیداً» وراه 
قریباًء يوم تكون السماء كالمهل» وتكون الجبال كالعهنء ولا يسل حمیم حمیماًء یبصرونهم یود 
۰ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه› وصاحبته وأخیه» وفصیلته التي تۇويە› ومن في الأرض 
جمیعاً ثم ينجیه» كلا إنها لظى» نزاعة للشوى»› تدعو من أدبر وتولى» وجمع فأوعى» إن الإنسان 
خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاًء وإذا مسه الخير منوعاًء إلا المصلينء الذين هم على صلاتهم 
دائمون» والذين في أموالهم حق معلوم» للسائل والمحروم»؛ والذين يصدقون بيوم الدين» والذين 
هم من عذاب ربهم مشفقون» إن عذاب ربهم غير مأمون» والذين هم لفروجهم حافظون» إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» فمن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون› 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعونء والذين هم بشهاداتهم قائمون» والذين هم على صلاتهم 
یحافظون› أولئك في جنات مكرمون) . 
٠ ٠ ٠‏ هذه السورة مكية. قال الجمهور: نزلت في التضر بن الحرث حين قال: لاللهم إن کان هذا 
: هو الحق. من عندك) [الأنفال: ٣‏ الآية . وقال الربيع بن أنس: فى أبى جهل. وقيل: في جماعة 
من قريش قالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق# [الأنفال: ؟] الآية . وقيل: السائل نوح عليه 
السلام» سأل العذاب على الكافرين. وقيل: السائل رسول الله لاد سال الله أن يشدد وطأته على 
مضر الحديث» فاستجاب الله دعوته . 
e a E AY‏ 
عن بعض المكذبين بنقم الله» وإن كان السائل نوحاً عليه السلام» أو الرسول با . فناسب تكذيب 
المكذبين أن دعا عليهم رسولهم حتى يصابوا فيعرغوا صدق ما جاءهم به . 

وقراً الجمهور: #سأل) بالهمز: أي دعا داع» من قولهم: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه» 
۰ فالباء على أصلها دول المعنى بحث باحث واستفهم . ق فالباء يمعتى عن» وقرا نافع وان 


0 


)١(‏ البيت من [الوافر] لم أهند لقائله. انظر: «القرطبي» : ا 9 ا قر 
(أصاح. . . ضرجن) وردت ع ٠‏ (أضاخ. . . ضرحن)» وعزین : بمعنی مرفین» أضاخ: جبل يذكر 
ويڙنث› وقیل : موضع بالبادية ضرحن : : نحن ودفعن . 


٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


غار :سال بات فيجوز أن يكون قد أبدلت همزته ألفاًء وهو بدل على غير قياس» وإنما قياس 
هذا بين بين» ويجوز أن يكون على لغة من قال: سلت أسألء حكاها سيبويه . وقال الزمخشري : 
هي لغة قريش» يقولون: سلت تسال وهما يتسايلان. انتهى. وينبغي أن يتثبت في قوله إنها لغة 
قريش. لأن ما جاء في القرآن من باب السؤال هو مهموز أو أصله الهمزء كقراءة من قرأ: #وسلوا 
الله من فضله) [النساء: ۲ إذ لا يجوز أن يكون من سال التى عينها واوء إذ كان يكون ذلك 
وسلوا الله مثل خافوا الأمى فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغة غير فريش› وهم الذين نزل القرآن 
بلغتهم إلا يسيراً فيه لغة غيرهم. ثم جاء في كلام الزمخشري: وهما يتسايلان بالياء» وأظنه من 
الناسخء وإنما هو يتساولان بالواو. فإن توافقت النسخ بالياءء فيكون التحريف من الزمخشري؛ 
وعلى تقدير آنه من السؤال» فسائل اسم فاعل منه» وتقدم ذكر الخلاف في السائل من هو . وقيل : 
سال من السيلان» ویؤیده قراءة ابن عباس : سال سایل . وقال زید بن ثابت : في جهنم واد یسمی 
سايلا وأخبر هنا عنه. قال ابن عطية : ويحتمل إن لم يصح أمر الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ 
القدر بذلك العذاب قد استعير له السيل لما عهد من نفوذ السيل وتصميمه. وقال الزمخشري : 
اليل مصدر في معنى السايلء كالغور بمعنى الغاير» والمعنى: اندفع عليهم وادي عذابء 
فذهب بهم وأهلكهم . انتهى" . وإذا كان السائل هم الكفار» فسؤالهم إنما كان على أنه كذب . 
عندهم» فأخبر تعالى أنه واقع وعيداً لهم . وقراً أبي ؤعبد الله : سال سال مثل مال بإلقاء صورة 
الهمزة وهي الياء من الخط تخفيفاً. قيل : والمراد سائل. انتهى. ولم يحك هل قرأ بالهمز أو 
بإسقاطها ألبتة . فإن قرا بالهمز فظاهر» وإن قرأ بحذفها فهو مثل شاك شايك» حذفت عينه واللام 
جرى فيها الإعراب. والظاهر تعلق بعذاب بسال. وقال أبو عبد الله الرازي: يتعلق بمصدر دل 

عليه فعله» کأنه قیل: ما سؤاله؟ فقیل: سؤاله بعذاب والظاهر اتصال الكافرين بواقع فيكون ٠‏ 
متعلقاً به» واللام للعلةء أي نازل بهم لأجلهم» أي لأجل كفرهم» أو على أن اللام بمعنى على» ٠‏ 
قاله بعض النحاة» ويؤيده قراءة أبيْ: على الكافرين› أو على أنه في موضع› آي واقع کائن 

للکافرين. وقال قتادة والحسن: المعنى: كأن قائلاً قال: لمن هذا العذاب الواقع؟ فقيل : 

للكافرين. وقال الزمخشري : أو بالفعلء أي دعاء للكافرين» ثم قال: وعلى الثاني» وهو ثاني ما 

ذكر من توجيهه في الکافرین . قال هو کلام مبتداً جواب للسائلء أي هو للكافرين› وکان قد قرر 

أن سال ضمن معنی دعا» فعدی تعدیته کأنه قال : دعا داع بعذاب من قولك : دعا بکذا إذا استدعاه 

وطلبه» ومنه قوله تعالی : یدعون فیها بکل فاكهة آمنین) [الدخان: ]. انتهی . فعلی ما قرره أنه 

متعلق بدعا» يعني بسال» فكيف يكون كلاماً مبتداً جواباً للسائل أي هو للكافرين؟ هذا لا يصح. . 


٠ .)01١/5 «الكشاف»:‎ )١( 
.)٠٠١ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 
.)٦۱۱/٤( .«الکشاف»:‎ )۳( 
المصدر السابق:‎ )( 


EV ۰ ٤ 8 ٤١ سورة المعارج الآية:‎ 


فقد أخذ قتادة والحسن وأفسنده» والأجود EE‏ (واقعم4. ولإليس 
e E‏ 


لذي المعارج) ا وهنا ا قال ابن عباس وقتادة: في الرتب 
والفواضل والصفات الحميدة. وقال ابن عباس أيضاً: المعارج: السموات تعرج فيها الملائكة من 
٠‏ سماء إلى سماء . وقال الحسن: هي المراقي إلى السماء» وقيل: المعارج: الغرف»ء أي جعلها 
لأوليائه في الجنة تعرج قراءة الجمهور بالتاء على التأنيث» وعبد اله والكسائي وابن مقسم وزائدة 
عن الأعمش بالياء. «#والروح» قال الجمهور؛ هو جبريل» خص بالذكر تشريفاًء وأخر هنا بعد 
الملائكة» وقدم في قوله: يوم يقوم الروح والملائكة صفاً). وقال مجاهد: ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم» لا تراهم الحفظة كما لا نرى نخن حفظتنا. . وقیل : الروح ملك غير 
جبريل عظيم الخلقة . وقال أبو صالح: خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس. وقال قبيصة بن ذؤيب : 
روح الميت حين تقبض إليهء الضمير عائد على الله تعالى»› أي إلى عرشه وحيث يهبط منه أمره 
تعالى . وقيل: إليه› أي إلى المكان الذي هو محلهم وهو في السماء ء لأنها محل بره وكرامته› 
والظاهر أن المعنى: أنها تعرج في يوم من أيامكم هذه» ومقدار المسافة أن لو عرجها آدمي 
خمسون ألف سنة» قاله ابن عباس وابن إسحاق وجماعة من الحذاق منهم القاضي منذر بن سعيد. 
فإن کان العارج ملكا فقال مجاهد: المسافة هي من قعر الأرض السابعة إلى العرش؛ ومن جعل 
الروح جنس أنواع الحيوان» قال وهب : : المسافة من وجه الأرض إلى منتهى العرش . وقال: غكرمة 
ا أرادمدة الا انها خمسرة الف نة لا يدري احد ما مض مها وتا ی٤‏ آى تحرج 
في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية . وقال ابن عباس أيضاً : هو يوم القيامة. وقيل: طوله ذلك العدد» 
وهذا ظاهر ما جاء في الحديث في مانع الزكاة" فإنه قال: في یوم کان مقداره خمسين ألف 
سنة. وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري : قدره في رزایاه وهوله وشدته للكفار ذلك العدد. 
a E SL‏ 


: صحیح‎  )۱( 
۱۲ /٠١( والنسائي‎ (104 »۱٦0۸( ومسلم (۹۸۷ ح٣۲)» وأبو داود‎ ›)۲۷١ »۲٠۹۲/۲( آخرجه أحمد‎ 
من رواية سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ما من صاحب کنز لا‎ »)۳۲٣۳( وابن حبان‎ )۳ ٠ ۰ 
E يدي زکاته إلا أحمى عليه في نار جهنم» فيجغل صفائح› فیکویٰ بها جنباه وجبینه»‎ ۰ 
. في يوم کان مقداره خمسين آلف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار.‎ 
من حديث أبي هريرة: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع‎ »)٤٥٦١ ء1٤١۳( وعند البخاري‎ : - 
ٍ حسن بشاهده:‎ )۲( 
(ETI) 0 »)۳٤۸٩۷( والطبري‎ ›)۷۳۳٣( واو ۰ ,) وابن حبان‎ »)۷٥ /۳( أخرجه أخمد‎ : 
= ٤ : 1 : من حدیث أبي سعيد الخدري‎ 


1۸ ۰ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


مقدار: ما ينقضي فيه من الحساب قدر ما يقضي بالعدل في خمسين.ألف سنة من أيام الدنيا. وقال 
الحسن: نحوه. وقيل: لا يراد حقيقة العددء إنما أريد به طول الموقف يوم القيامة وما فيه من 
الشدائد» والعرب تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقمر: قال 8 يصف آيام الفرح 
والسرور: 

e hayes 

والظاهر أن قوله: #في يوم متعلق بتعرج. وقيل: بدافع» والجملة من قوله: «تعرج» 

اعتراض . ولما كانوا قد سألوا استعجال العذاب» وكان السؤال على سبيل الأستهزاء والتكذيب» 
وکانوا قد وعدوا به» مره تعالی بالصبر» ومن جعله من السيلان فالمعنى : أنه أشرف على الوقوع» 
والضمير في يرون عائد على العذاب أو على اليوم» إذا أريد به يوم القيامة» وهذا الاستبعاد هو 
على سبيل الإحالة منهم. #ونراه قريباً أي هيناً في قدرتناء غير بعيد علينا ولا متعذرء وکل ما 
هو آت قريب» والبعد والقرب في الإمكان لا في المسافة. لیوم تکون) منصوب بإضمار فعل» 
آي يقع يوم تكون» أو يوم تكون السماء کالمھل€ کان کیت وکيت ٠‏ أو بقريباًء أو بدل من 
ضمير نراه إذا عائداً على يوم القيامة . وقال الزمخشري : أو هو بدل من في يوم) فيمن علقه 
بواقع . انتھی”. ولا يجوز هذاء لأن في يوم) وان کان في موضع نصب لا يبدل منه منصوب 
لأن مثل هذا ليس من المواضع التي تراعي في التوابع» لأن حرف الجر فيها ليس بزائد ولا 
A‏ وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجر الزائد كقوله : 

ا ق اا ا ف و 


ولذلك لا يجوز: مررت بزيد الخياط› على مراعاة موضع بزيد» ولا مررت بزید وعمراً 
ولا غضبت على زید وجعفراًء ولا مررت بعمرو أخاك على مراعاة الموضع . فإن قلت: الحركة 
في يوم تكون حركة بناء لا حركة إعراب» فهو مجرور مثل #في يوم). قلت: لا يجوز بناؤه على 
مذهب البصريين لأنه أضيف إلى IT‏ 
الزمخشري على مذهبهم إن كان استحضره وقصده. «كالمهل) [الدخان: :]٤١‏ تقدم الكلام عليه 


= وله شاهد من حدیث أبي هریرة» آخرجه ابن حبان (۷۳۳۳)» وأبو یعلی »)٥٩۲۵(‏ وإسناده على شرط 
البخاري» ومسلم؛ وهو صحیح إن کان سمعه يحيى بن أبي كثير» من أبي سلمة» فهو ون روی عنه فإنه کثیر . 
الإرسال أيضاًء وبكل حال الحديث حسن. 
انظر: «تفسير البغوي»: »)۲۲۷١(‏ بتخريجي . 

(1) البيت لشبرمة بن الطفيل . انظر :. «القرطبي»: (۱۸/ »)۲٤۷‏ الزق: E‏ ومراده بدم ارق الخمر» 
المزاهر: العيدان» واصطفت المزاهر : جاوب بعضها بعضاً. 

.)٦۱١/( «الكشاف»):‎ )۲( 


: البيت من [الكامل] لأوس بن حجر انظر: «دیوانه» : )1(« وقيل : : لطرفة انظر: : شرح المفصل» لابن پعیش‎ (f) 
.)4° /۲( 


n. ۰ £١ - ١ سورة المعارج الآية:‎ 


في سورة الان لوتکون ال الجبال کالمهن e‏ في القارعة» لما نسفت e‏ في 
کالعهن» ot E‏ رلا یسال سيا للفاعل» yT‏ 
ا اة انه لا بجد لف عند . وقال قتادة: لا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة. وقیل : لا يسأله 
أن يحمل عنه من أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك . وقیل : شفاعة . وقیل : جا ضرت على إشقاط 
عن» آي عن حميم؛ »> لشغله بما هو فيه . وقرأً أبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي : : بخلاف عن 
ثلاثتهم مبنياً للمفعول» ا وقيل : 
عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها 


ل(یبصرونهم) استئناف كلام . قال ابن عباس : ا ثم يفر عنه . 
لا شه رقفل روه فن الار: دول: يبصرونهم فلا يحتاجون إلى السؤال والطلب. 
وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون يبصرونهم صفةء أي حميماً مبصرين مصرفين إياهم. 
تھی" . ولإحمیم حميماً4 نكرتان في سياق النفي فيعمان» ولذلك جمع الضمير. وقرأً قتادة : 
يبصرونهم مخففاً مع كسر الصادء أي ببصر المؤمن الكافر في النارء قاله مجاهد. وقال ابن زید: . 
٠‏ يبصر الكافر من أضله في النار عبرة وانتقاماً وحزناً. ليود المجرم) أي الكافر» وقد يندرج فيه 
المؤمن العاصي الذي يعذب. وقراً الجمهور : من عذاب) مضافاً؛ وأبو حيوة بفتحها. 
#إوصاحبته# زوجته» #وفصيلته) أقرباؤه الأدنون» ل(تؤويه4 تضمه انتماء إليهاء أو لياذاً بها في 
النوائب. ثم ينجيه) عطف على #يفتدي) أي ينجیه بالافتداء» أو من تقدم ذكرهم. . وقرأً 
الزهري : تؤويه وتنجيه بضم الهاء 0 كلا ردع لودادتهم الافتداء وتنبيه على أنه لا ينفع. 
[إنها) الضمير للقصةء وللظى» نزاعة) تفسير لها أو للنار الدال عليهاء #عذاب يومئد4 
للظی) بدل من الضمير» و#نزاعة) خبر إن أو خبر مبتدأء ولإلظى) خبر إن: أي هي نزاعة» أو 
بدل من «لظى أو خبر بعد خبر. كل هذا ذكروه» وذلك على قراءة الجمهور برفع نزاعة. وقال 
الزمخشري: وؤيجوز أن يكون ضميراً مبهماً ترجم عنه الخبر. نتهى“. ولا أدري ما هذا المضمر 
الذي ترجم عنه الخبر؟ وليس هذا من المواضع التي .يفسر فيها المفرد الضمير› »> ولولا أنه ذكر بعد 
هذا أو ضمير القصة» لحملت-كلامه عليه. وقرأً ابن أبي عبلة وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم 
وحفص واليزيدي: في اختياره نزاعة بالنصب» فتعين أن يكون لظى خبراً لأن» والضمير في إنها 
عائد على النار الدال عليها عذاب» E‏ نزاعة على الحال المؤكدة أو المبينة› اا فيها 
e‏ معنى التلظطي› E‏ 


..)0٦1۸( و«الميسّر»:‎ .)۲٠( انظر: «المبسوطا: 40(« «البدور»:‎ )١( 
٠ ..)11۳/5( «الكشاف»:‎ )۲( 
e انظر؛. «البدور»: (٣۳۲)ء «الميسّره:‎ )۳( 


Ur/D : دالكشاف»‎ (© 


۷° الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


e EE E E E 
ی المشهور بعض الاحيان» أو على الاختصاص للتهويل» قاله الزمخشري» وكأنه يعني‎ 
القطع . فالنصب فيها كالرفع فيهاء إذا أضمرت هو فتضمر هناء أعني تدعو› آي حقيقة يخلق الله‎ 
. فيها الكلام كما يخلقه في الأعضاءء قاله ابن عباس وغیره» تدعوهم بأسمائهم -وأسماء آبائهم‎ 
: وقال الزمخشري: وكما خلقه في الشجرة. انتهى» فلم يترك مذهب الاعتزال. وقال الخليل‎ 
اا ی و و ع ن غاا وقال ثعلب : يهلك› تقول العرب : دعا الله‎ 
: أي أهلكك» وحكاه الخليل عن العرب» قال الشاعر‎ 
ليالي يدعوني الهوى فأجيبه  وأعين من أهوى إليْ رواني‎ 
وقال آخر: ۰ ا‎ 
٠ ترفعللعيانوكل فج طباه‌الدعى منە والخلا‎ 
ويصف ظليماً وطباه: أي دعاه والهرى» والدعى لا يدعوان حقيقة» ولكنه لما.كان فيهما ما‎ 
يجذب صارا داعيین ازا وقيل: تدعو» أي خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليهاء لمن أدبر#‎ 
عن الحق» #وتولي» وجمع فأوعى)» أي وجمع المال» فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد حق الله‎ 
فيه» وهذه إشارة إلى كفار أغنياء. وقال الحکیم : کان عبد الله بن حكيم لا یربط كيسه ويقول:‎ 
سمعت الله يقول: #وجمع فأوعى » إن الإنسان)» جنس ولذلك استثنى منه إلا المصلين).‎ 
: وقيل : الإشارة إلى الكفار. وقال ثعلب: قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ فقلت‎ 
الجزع؛‎ a قد قسره الله تعالى» ولا يكون تفسير أبين من تفسيره» وهو الذي إذا‎ 
. وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس. انتھی‎ 
ولما كان شدة الجزع والمنع متمكنة في الإنسان» جعل كأنه خلق محمولاً عليهما كقوله:‎ 
#خلق الإنسان من عجل( [الأنبياء: ۳۷]» والخير المال. إلا المصلين) استثناء كما قلنا من‎ 
الإنسان» ولذلك وصفهم بما وصفهم به من الصبر على المكاره والصفات الجميلة التي حاوروها.‎ 
وقراً الجمهور: على صلاتهم) بالإفراد؛ والحسن جمعاً؛ وديمومتهاء قال الجمهور: المواظبة‎ 
عليها. وقال ابن مسعود: صلاتها لوقتها. وقال عقبة بن عامر: يقرون فيها ولا يلتفتون يميناً ولا‎ 
شمالاً ومنه المال الدائم . وقال الزمخشري : دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها ولا يشتغلون‎ 
عنها بشيء» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها‎ 


() 


() لم أهتد لقائله. 
(۲) «الكشاف» : ONE/D‏ . وهذا على مذهب المعتزلة من نفيهم للصفات› وذهب أهل السنة إلى أن الله عز وجل 
کلم موسی بکلام سمعه موسی ووعاه» لأجل ذلك اتصف موسی بمونه «کليم الله . 
لم أهتد لقائله. : 
لم أهتد لقائله . 


اسورة ة المعارج الآية: EVY 5 ١ ٤٤١‏ 


بسننها وأدانها ويحفظونها من الإحباط باقتران المآئم» قرام تر الى اف اللات 
والمحافظة على أحوالها. انتهی'» وهو جوابه لسؤاله: فإن قلت: كيف قال: على صلاتهم 
دائمون)» ثم قال: : على صلاتهم يحافظون). وأقول: إ6 الديهرمة فل العىء رالحانطة عه 
شيءَ واحد» لكته لما كانت الصلاة هي عمود الإسلام بولغ في التوكيد فيهاء فذکرت اول خصال 
الإسلام المذكورة في هذه السورة وآخرهاء ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني الإسلام عليهاء. 
والصفات التي بعد هذه تقدم تفسيرهاء ومعظمها في سورة قد أفلح المؤمنون. . وقرأً الجمهور: 
بشهادتهم على الإفراد ؛ والسلمي وأبو عمر وحفص : على الجمع. . 
قوله عز وجل : #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين› E‏ أيطمع 
کل امریء منهم أن بدخل جنة نعيم» كلا إنا خلقناهم مما يعلمون» فلا أقسم برب المشارق 
a‏ فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون» يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم لى نصب يو يوفضون» خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) . 

كان رسول الله ييو يصلي عند الكعبة ويقرأً القرآنء SG ELE‏ 
SENE SRE‏ : إن دخل هؤلاء الجنةء کما یقول محمد» فلندخلنها قبلهم› 
فنزلت . وتقدم شرح #مهطعين) في سورة إبراهيم عليه السلام» ومعنى «(قبلك) أي في الجهة 
التي تليك» #عن اليمين وعن الشمال) أي عن يمينك وشمالك . وقيل: نزلت في المستهزئين 
الخمسة. وقراً الجمهور: «أن يدخل) مبنياً للمفعول؛ وابن يعمر والحسن وأبو رجاء وزيد بن 
علي وطلحة والمفضل عن عاصم: ما القاغل ‏ : [كلا) رد وردع لطماعيتهم» إذ أظهروا. 
ذلك وإن كانوا لا يعتقدون صحة البعث»› ولا أن ثم جنة ولا ناراً. 

۰ لإنا خلقتاهم مما يعلمون) أي أنشأناهم من نطفة مذرة» فتحن قادرون على إعادتهم وبعثهم 
يوم القيامة» وعلى الاستبدال بهم خيراً منهم» قيل: بنفس الخلق؛ ومنته عليهم بذلك يعطي 
الجنةء بل بالإيمان والعمل الصالح. وقال قتادة في تفسيرها: إنما خلقت من قذر يا ابن آدم. وقال 
أنس: كان أبو بكر إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم ومروره في مجرى البول مرتين» وكذلك نطفة في 
ا ثم علقة» ثم مضغة .إلى أن يخرج فيتلوث في نجاسته طفلاً. . فلا يقلع أبو بكر حتى يقذر 
أحدنا نفسه» فكأنه قيل : إذا كان خلقكم من نطفة مذرةء فمن أين تتشرّفون وتدعون دخول الجنة 
- قبل المؤمنين؟ وأبهم في قوله: a EE‏ و إحالة على 


.)٠٠١/5( انظر: «الكشاف»:‎ )١( 

۰ ٠٠ بقوله: قال النفسرون.‎ )۸٤١( ذكره الواحدي في «الأسباب»‎ .)۲(٠ 

i‏ في «الميسر»: :)٥14(‏ أن يُذخل4 الحسن والمطوعي» على البناء للفاعل الذي تخرد [کل 2 وأن 

e‏ والفعل المضارع في تأويل مصدر في امحل جر بحرف محذوف» اا بدخول» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل [أيطمُم] . 
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تلك المواضع . ورأی مطرف بن عبد الله بن الشخير المهلب , بن أبي صفرة ة يتبختر في مطرف خز 
وک ون E‏ ار 
نعم» اولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» ونت تحمل عذرة. ذ فمضى المهلب وترك مشيته. 

وقراً الجمهور : لفلا أقسم برب المشارق والمغارب)» > لا نفياً وجمعهما وقوم بلام دون 
آلف ؛ وعبد الله بن مسلم وابن محيصن والجحدري : المشرق والمغرب مفردين . أقسم تعالى 
بمخلوقاته على إيجاب قدرته» على أن يبدل خيراً منهم» وأنه لا يسبقه شيء إلى ما یرید . #لإفذرهم 
يخوضوا ويلعبوا» وعيد» وما فيه من معنى المهادنة هو منسوخ باية السيف. وقرأ أبو جعفر وابن 
محيصن : يلقوا مضارع لقى» والجمهور: #يلاتوا» ن لاقى؛ والجمهور: #يخرجون) مبنياً 
للفاعل . قال ابن عطية: وروى أبو بكر عن عاصم مبنياً للمفعول» وليوم)بدل من #يومهم)4' . 
وقرأً الجمهور: ET‏ وسكون الصاد؛ وأبو عمران الجوني ومجاهد: بفتحهما؛ وابن 
عامر وحفص : بضمهما؛ والحسن وقتادة: بضم إلنون وسكون الصاد" . والنصب: ما نصب 
لإنسان» فهو يقصده مسرعاً إليه من علم أو بناء أو صني وغلب في الأصنام حتى قيل الأنصاب . 
وقال أب رو : هو شبكة يقع فيها الصيد» فيسارع إليها صاحبها مخافة أن يتفلت الصيد منها. 
وقال مجاهد: نصب علم» ومن قرأ بضمهماء قال ابن زيد: أي أصنام منصوبة كانوا يعبدونها. 
وقال الأخفش : : هو جمع نصب» كرهن ورهن» ا وو : يسرعون. 
وقال أبو العالية : يستبقون إلى غايات. قال الشاعر: 

فوارس ذنيان تحت الحديد e‏ 

: وقال آخر في معنى الإسراع‎ ٠ 

O REN E EE BE E E OSE E 

وقال ابن عباس وتتادة: يسعون» وقال الضحاك : ينطلقون» وقال الحسن: يبتدرون. وقراً 
الجمهور: «ذلة منوناً. #ذلك اليوم) برفع الميم مبتدأ وخبر. وقرأ عبد الرحمن بن خلاد» عن 
داود بن سالم» عن عقوت والخسن ين اعرد الرحبنء عن رالمان ر ا 
واليوم بخفض الميم. 


.)۳۷١/١( «المحرر الوجيز»:‎ . )١( 
. .)٤٤١( انظر: «المبسوط):‎ )۲( 
OS انظر: ار‎ NE البیت‎ ۳ 
. وعبقرٌ: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن‎ 
.)۳۷١/١( البيت للراجز من [الرجز]. انظر: الطبري: (۲٠/١٤۲)ء «المحرر الوجيز»:‎ .)6( 
أي تطلب ملجا تلجا إليه» والإيفاض: السرعة.‎ 


. سورة .نوح الآية: ۲۸-۱ د ٍ EV‏ 


الاطوار: الأخزال المتلفة قال : 


ای ا از ا وا لى ورا مد اور 


ود» وسواع ویخوث» ویعوق ونسرٌ اء أصنام أعلام لها اتخذها قوم نوح عليه السلام 
آلهة لإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» قال يا قوم إني لكم 
نذير مبين» أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن 


VE‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون» قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراًء فلم يزدهم 
دعائي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرّوا 
واستکبروا استکباراًے ثم إني دعوتهم جهاراًء ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراًء فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفارأً يرسل السماء عليكم مدرار ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم 
جنات ويجعل لكم آنهاراً ما لکم لا ترجون لله وقاراًء وقد خلقكم أطوارا)» هذه السورة مكية» 
ومناسبتها: لما قبلهاء أنه تعالى لما أقسم على أن يبدل خيرأً منهم» وكانوا قد سخروا من 
المؤمنين» وكذبوا بماوعدوا به من العذاب» ذكر قصة نوح وقومه معه» وكانوا أشد تمرّداً من 
المشركين فأخذهم الله أخذ استئصال»ء حتى أنه لم يبق لهم نسلا على وجه الأرض» وكانوا عباد 
أصنام كمشركي مكة فحذر تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن لم يؤمنواء ونوح عليه 
السلام آؤل نبي أرسل»› ؤيقال له شيخ المرسلين وآدم الثاني : وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن 
خنوخ وهو إدریس بن یرد بن مهلاییل ب بن نوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام» 
أن أنذر قومك) يجوز. أن تكون «أن# مصدرية وأن تكون تفسيرية #عذاب أليم4 قال ابن 
عباس: عذاب النار في الآخرة وقال الكلبي ما حل بهم من الطوفان لمن ذنويكم) من للتبعيض 
لأن الإيمان إنما يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده» وقيل: لابتداء الغاية» وقيل: زائدة وهو 
مذهب» قال ابن عطية: كوفي» وأقول: أخفشي» لا كوفي» لأنهم يشترطون أن تكون بعد من 
a E E SS‏ أو غيره والأخفش يجيز مع الواجب وغيره» وقيل: النكرة 
والمعرفة» وقيل : لبيان الجنس ورد بأنه ليس قبلها ما تبينه» قال الزمخشري: #فإن قلت) كيف 
قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير وهل هذا إلا تناقض؟ قلت( : قضى الله مثلاً أن قوم نوح 
إن آمنوا عمُرهم آلف سنة» وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة سنة» فقيل لهم آمنوا 
يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت سما الله تعالى وضربه أمدا تنتهون إليه لا تتجاوزونه» وهو 
الوقت الأطول تمام الألف» ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كما يۇخر هذا e‏ 
ولم تكن لكم حيلةء افبادروا في أوقات الإمهال والتأخير انتهى . 


OE NG‏ إن 

للإنسان أجلين» قالوا : لو كان واحداً محدداً لما صح التأخير إن كان الحد قد بلغ؛. ولا المعاجلة 
إن کان لم يبلغ» ».قال : وليس لهم في الآية تعلق»› لأن المعنى أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم 
يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل» ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم» لكن 
قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضى له بالإيمان والتأخير» وإما ممن قضى له بالكفر والمعاجلة 
ثم تشدد هذا المعنى ولاح بقوله #إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر4 وجواب لو محذوف تقديره 
«الو كنتم تعلمون» لبادرة تم إلى عبادته وتقواه وطاعتي فیما جئتکم به منه تعالی› ولما لم يجيبوه 
وآذوه شکا إلى ربه شکوی من يعلم أن الله تعالى عالم بحاله مع قومه لما أمر بالإنذار فلم يجد 
فيهم #قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً» أي جميع الأوقات من غير فتور ولا تعطيل في قوت 


Vo ۰ o ٠ AE 


i‏ ازدادوا إعراضاً ار انکر س ادا ای که إذ كان سبب الزيادة» ومثله 
لفرادتهم رجساً إلى رجسهم) لوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم) آي : ليتوبوا.فتغفر لهم ذكر 
المسبب الي هو حظهم خالصاً الیکون أقبح في إعراضهم عنه #جغلوا أصابعهم في آذانهم) 
والظاهر : : أنه حقيقة سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه وتغطوا بثيابهم حتى لا ينتظروا 
إليه كراهةء وبغضاً من سماع النصح» ورؤية الناصح . . ويجوز أن يكون كناية عن المبالغة في 
إا را دعا ي فهم بمنزلة من سد سمعه ومنع بصره» ثم كرر صفة دعائه» بیانا» : 
وتوكيداًء لما ذكر دعاءء عموم الأوقات ذكر عموم حالات الدعاء وإكلما دعوتهم) يدل على 
تكرر الدعوات فلم يبين حالة دعائه أولاً» وظاهره أن يكون دعاؤه» إسراراًء لأنه يكون ألطف بهم 
ولعلهم يقبلون منه كحال من ينصح في السر فإنه جدير أن يقبل منه» فلما لم يُجد له الإسرار انتقل ٠‏ 
إلى أشد منه وهو دعاؤهم جهاراً صلة بالدعاء إلى الله لا يحاشي أحدا فلما لم يجد عاد إلى 
الإعلان وإلى الإسرارء قال الزمخشري: ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوالء لأن الجهار أغلظ 
من الإسرار والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما انتهى . وكثيراً كرر الزمخشري أن ثم 
للاستبعاد ولا نعلمه من کلام غیره. وانتصب #جهاراً) بدعوتهم وهو أحد نوعي الدعاء» ويجيء 
فيه من الخلاف ماجاء في نصب هو يمشي الخوزلي . قال الزمخشري : أو لأنه أراد بدعوتهم 
جاهرتهم» ونرر أن نكر ن فة لمفدر دعا معي غا جهارا أي مجاهراً به» أو مصدراً في 
موضع الحال» أي مجاهراًء ثم أخبر أنه أمرهم بالاستغقار وأنهم إذا استغفروا در لهم الرزق في 
- الدنياء فقدم ما يسرهم وما هو أحب إليهم إذ النفس متشوفة إلى الحصول على العاجل» كما قال 
تعالی #وآخری تحبونها نصر من الله وفتح قریب) [الصف: ۰)۱۳ #ولو آن آهل الکتاب آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض [الأعراف : ]۹١‏ #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل4 
[المائدة: ]٠١‏ الآبةء لوإن لو استقاموا على الطريقة يقة لأسقيناهم4 [الجن: ]١١‏ قال قتادة: كانوا آهل 
حب للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونهاء وقيل: لما كذبوه بعد طول تكرار 
_الدعاء قحطواء وأعقم نساؤهم» فبدأهم في وعده بالمطرء ثم ایال والبنين و#مدرارا# من ' 
الدر وهو صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث»› ومفعال إلا تلحقه التاء إلا نادرأ فيشترك فيه المذكر 
والمؤنث» تقول: رجل محدابةء ومطرابةء وامرأة محدابةء ومطرابة» والسماء المطلة قیل لان 
المطر بتزل منها إلى السحاب ويجوز أن يراد السحاب e‏ 


البيت «الرجاء» , د my‏ لا ترجون) لا 
افون الوا: الوقار بمغنى العظمة والسلطان والكلام على هذا. وعد وت وق 
تأملون له توقيراً أي تعظيماًء ول اوي والمعنی ما لکم لا تکونون علی حال ما یکون فیھا 
تعظيم الله إياكم في دار الثواب» ولاللّه4 بيان للموقرء ولو تأخر لكان صلة أو لا تخافون لله 
لما وترك معاجلة بالعقاب فتؤمنواء وقیل: : ما لكم لا تخافون لله عظيمةء وعن ابن عباس: ل 
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تخافون لله عاقبة» لأن العاقبة حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقر 
انتھی» وقیل: ما لکم لا تجعلون رجاءكم له» وتلقاءه وقاراً ویکون على هذا منهم کأنه يقول: 
تؤدة منكم وتمكناً في النظرء لأن الفكر مظنة الخفة والطيش وركوب الرأس انتهى وفي التحرير قال 
سعید بن جبیر : ما لکم لا ترجون لله ثواباً» ولا تخافون عقاباً وقاله ابن جبیر عن ابن عباس» وقال 
العوفي عنه: ما لكم لا تعلمون لله عظمة؟ وعن مجاهدء والضحاك ما لكم لا تبالون لله عظمة» 
قال قطرب : هذه لغة حجازية» وهذيل» وخزاعة» ومضر يقولون: لم أرج: لم أبال انتهى . 


للا ترجون) حال #وقد خلقكم أطوارا4 جملة حالية تحمل على الإيمان بالله وإفراده 
بالعبادة» إذ في هذه الجملة الحالية التنبيه على تدريج الإنسان في أطوار لا يمكن أن تكون إلا من 
خلقه تعالى» قال ابن عباس» ومجاهد: من النطفة والعلقة والمضغة» وقيل: في اختلاف ألوان 
الناس وحَلقهم وخَلْقَهم ومللهم» وقيل: صبياناً ثم شباباً ثم شيوخاً وضعفاء ثم أقوياء» وقيل : 
معنی (أطواراً4 أنواعاً صحيحاً» وسقيماً» وبصیراً» وضریراً» وغنياً» وفقیراًء قوله عز وجل : 
الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاًء والله 
أنبنكم من الأرض نباتاًء ٹم یعیدکم فیها ویخرجکم إخراجاًء والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا 
منھا سبلا فجاجاً قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسارآ ومکروا 
مکراً کباراے وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاًء ولا يغوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا 
كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» فلم يجدوا لهم من دون الله 
أنصاراًء وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراًء إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراً» رب اغفر لي ولوالديٰ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزذ 
الظالمين إلا تبارآ) لما نبههم نوح عليه السلام على الفكر في أنفسهم» وكيف انتقلوا من حال إلى 
حال» وكانت الأنفس أقرب ما يكفرون فيه منهم» أرشدهم إلى الفكر في العالم علوه وسفله» وما . 
أودع تعالى فيه أي في العالم العلوي من هذين النيرين اللذين بهما قوام الوجود» وتقدم شرح 
#طباقاً» في سورة الملك» والضمير في #فيهن) عائد على السموات ويقال القمر في السماء 
الدنياء وصح كون السموات ظرفاً للقمرء > لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد 
في المدينة» وهو في جزء منهاء ولم تقيد الشمس بظرف فقيل : هي في الرابعة» وقيل: في 
. الخامسة» وقيل : في الشتاء ف فى الرابعة»› وفي الصيف: في السابعة» وهذا شيء لا يوقف على 
aS‏ ويذكر أصحاب هذا العلم أنه يقول عندهم البراهين القاطعة على صحة 
ما 3 ون في معرفة ذلك دلالة ‏ واضحة على عظمة الله » وقدرته» وباهر مضنوعاته إسراجاً# 

يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء ء الاس بالسراج في بيوتهم» ولم يبلغ القمر مبلغ الشمس في 
الإضاءة ولذلك جاء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراًء والضياء أقوى من النورء والإنبات 
استعارة في الإنشاء» أنشاً TT‏ منه» افصح نسبتهم كلهم إلى a‏ 
وانتصاب «نباتاً4 بلأنبتكم) مصدراً على حذف الزائدء أي : انباتاًء أو على إضمار فعل أي فنبتم. 


ا نوح م الآية: EVY 1 1 A-1‏ 


نباتاً وقال ا المعنى أنبتكم فنبتم أو نصب بأنبتكم لتضمنمه معنى نبتم . ا 

٠‏ ولا أعقل معتى هذا الوجه الثاني الذي ذكره لثم يعيدكم فيها) آي : يصیرکم فیها مقبورین 
ویخركم إ إخراجاً» آي يوم م القيامة» وأكده بالمصدر ائ ذلك وقع لا محالة #بساطاً4 تتقلبون' 
عليهًا كما يتقلب الرجل على بسأطه. وظاهره أن الأرض ليست كروية بل هي مبسوطة سبلا 
طرقاً إفجاجاً4 متسعة. رتقدم الكلام على الفح في سورة الحج. ٠ولما‏ أصروا على العصيان 
وعاملوه بأقبح الأقوال والأفعال #قال نوح رب إنهم عصوني الضمير للجميع . وکان قد قال لهم 
- وأطيعون. وكان قد أقام فيهم ما نص الله تعالى عليه ألف سنة إلا خمسين عاماً وكانوا قد وسع 
- عليهم في الرزق بحيث كانوا يزرعون في الشهر مرتين واتبعوا أي عامتهم وسفلتهم إذ لا يصح 
عوده على الجميع في عبادة الأصنام لمن لم يزدە‰# آي رۇساؤهم وكبراؤهم وهم الذين کان ما 
تأثلوه من المال وما تكثروا به من الولد سببا في خسارتهم في الآخرة» وکان سبب هلاکهم في 
الدنيا وقرأً ابن الزبير» والحسن» والأعرج» ومجاهد» والأخوان»ء وابن كثير» وأبو عمروء ونافع 
في رواية خارجة ل[وؤلدە» بضم الواو» ازسكون اللام . والسلميّ» والحسن أيضاً وأبو رجاءء وابن 
وثاب» وأبو جعفر» وشيبة» ونافع» وعاصم» وابن عامر بفتحهما وهما لغتان كبخل وبخل 
والحسن أيضاً والجحدري» وقتادة». وزر» وظلحة» وابن آي إسحاق» وأبو عمرو في رواية بكسر 
الواو وسكون اللام» a‏ یمک آذ یکوت الود بالف ج جمع الولد كحْشب وخشب»› 
وقد قال حسان بن ثابت 4 
) يا بكر آَيئَة الْمُْبَارَكٍ كرما a‏ مُحْصََة بِسَغْد الأشعّدٍ 

#ومكروا) يظهر أنه معطوف على صلة #من) وجمع الضمير في #ومكروا) وقالوا على 
المعنىء ومكرهم: احتيالهم في الدين وتحريش الناس على نوح عليه السلام» وقرأً الجمهور 
كيار بتشديد الباء وهو بناء فيه مبالغة كثير» قال عيسى ابن عمر: هي لخة يمانية وعليها قول 
الشاعر: ا 

وَالْمَزء يُلْجِفُة بان الئڌى حُلُق الْكريم وَلَيْس بالوْصاء 

وقول الآخر: : و ٠‏ 2 

بَيْضَاء تَضطاد الْقُلُوبَ وَنََبي بالحُسْن فَلْبَ اله لملم الْمَرَاءِ 

ويقال: حسان وطوال وجمال. وقراً عيسى وابن محيصن وأبو السمال: بخف الباء» وهو 
بناء مبالغة. وقراً زيد بن علي وابن محيصن › فيما روي عنه أبو الأخيرط وهب بن واضح : کباراء 
بكسر الكاف وفتح ان وقال ابن الأنباري: هو جمع كبيرء کأنه جعل مکراً مکان ذنوب أو 
أفاعيل. انتهى» يعني فلذلك وصفه بالجمع . #وقالوا) أي كبراؤهم لأتباعهم» أو قالوا» آي 
E E‏ أي e‏ 


() انظر: «الميسر»: .)٥۷١(‏ 


E۷۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أصنامهم» ثم خصوا بعد أكابر أصنامهم» وهو وة وما عطف عليه؛ وروي أنها أسماء رجال 
صالحين كانوا في صدر الزمان. قال عروة بن بن الزبیر: کانوا ب بني آدم» وکال وڏا أكبرهم وأبرهم به. 
وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس : کانوا ب بني آدم ونوح عليهما السلام» ماتوا فصورت 
أشكالهم لتذكر أفعالهم الصالحة» ثم هلك من صررهم وخلف من يعظمهاء ثم كذلك حتى 
عبدت. قيل: ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها. وقيل: بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب. 
فكان ود لكلب بدومة الجندل؛ وسواع لهذيل» وقيل : لهمدان؛ ويغوث لمراد» وقيل: لمذحج؛ 
ويعوق لهمدان» وقيل: لمراد؛ ونسر لحمير» وقيل: لذي الكلاع من حمير؛ ولذلك سمت العرب 
بعبد ود وعبد يغوث؛ وما وقع من هذا الخلاف في سواع ويخوث ويعوق يمكن أن يكون لكل 
واحد منهما صنم يسمى بهذا الاسم» إذ يبعد بقاء أعيان تلك الأصنام» فإنما بقيت الأسماء فسموا. 
أصنامهم بها. قال أبو عثمان النهدي: رأيت يغوث» وکان من رصاص» يحمل علی. جمل أجرد 
يسیرون معه لا يهیجونه حتی يکون هو الذي يبرك»› فإذا برك نزلوا وقالوا: قد رضي لكم المنزل» 
فینزلون حوله ویضربون له بناء. انتهی . وقال الثعلبي: کان یغوث لکهلان من سبأًء. یتوارثونه حتی 
صار في همدان» وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني : 
يريش الله في الدنيا مج بوا ی روا ق 

وقال الماوردي : ود اسم صنم معبود. سمي وداً لودهم له. ا وقیل : کان ود على 
صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس› 
ونسر على صورة نسر» وهذا a‏ من أنهم صوروا صور ناس صالحين. وقراً نافع وأبو 
جعفر وشيبة» بخلاف عنهم: : وداء يضم الواو؛ والحسن والأعمش وطلحة وباقي السبعة: 
ف قال الشاعر: 

E‏ اا ت م 


وقال آخر: ۰ 
قيل : أراد ذلك الصنم. وقرا الجمهور: ولا يغوث ويعوق) بغير تنوين» فإن كانا عربيين» 


(0) 


(۱) انظر: «القرطبی»: (۲۹۹/۱۸).. 

(0 رالرى 0546(7 

(۳) . انظر : .«البدور»: (۳۲۷)» «الميسّر»: .)٥۷١(‏ 

() البيت من [البسيط] ذكره الماوردي : (1/ ٤٠٠)ء‏ «المحرر الوجيز»: (١٠/٦۷٠)ء‏ «القرطبي»: (۱۸٠/١٠٠۲)ء‏ ولم 
ينسبه أحد منهم لقائل . ٠‏ 
ويقال: إنه أراد بذلك الصنم. 

.)۳۷١/٠٥( البيت للحطيئة من [الوافر] انظر: «المحرر الوجيز»:‎ )٥( 
٤ وقوله (لعسه) ورد عنده (لفتية).‎ 


سورة نوج الآبة: A-1‏ ° ۹ 


e TT TTT‏ > فللعجمة والعلمية .. وقرأً الأشهب: ولا 
يغوثا ويعوقا بتنوینهما. قال صاحب اللوامح : SS‏ فلذلك صرفهما. فأما في العامة 
فإنهما صفتان من الغوث والعوق بفعل منهماء وهما معرفتان» فلذلك منع الصرف لاجتماع الفعلين 
اللذين هما تعريف ومشابهة الفعل المستقبل . انتهى» وهذا تخبيط . أما أولاًء فلا يمكن أن يكونا 
فعولاً لأن مادة يغث مفقودة وكذلك يعق؛ وأما ثانياً» فليسا بصفتين من الغوث والعوق»› لأن 
يفعلا لم يجىء اسما ولا صفة» O‏ 
الأعمش: ولا يغوثا ويعوقا بالصرف» وذلك وهم لأن التعريف لازم ووزن الفعل: انتهى . 
وليس ذلك بوهم» ولم ينفرد الأعمش بذلك بل قد وافقه الأشهب العقيلي على ذلك» وري 
على أحد الوجهين أحدهما: أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب» 
E E RE SELES‏ من المنون» إذ 
قبله ودا ولا سواعاً)» وبعده (ونسراً4 كما قالوا في صرف «سلاسلا). وقواريراً e‏ 
لمن صرف ذلك للمناسبة. وقال الزمخشري : وهذه قراءة مشكلةء لأنهما إن كانا عربيين 
أعجميين ففيهما منع الصرف» د 
وسواعاً ونسراً»› کما قریء : (وضحاها) بالإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواج. ان : 
إا 
ا أضلوا) أي الرؤساء المتبوعون» #كثيراً# من أتباعهم وعامتهم» وهذا eT‏ 
. عليه السلام عنهم بما جرى على أيديهم من الضلال. وقال الحسن: #وقد أضلوا) أي الأصنام» 
عاد الضمير عليها كما يعود على العقلاء» كقوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيراً من الناس)» 
لابراهيم: ]۳١‏ ويحسنه عوده على أقرب مذكور» ولكن عوده على الرؤساء أظهرء إذ هم المحدث ٠‏ 
عنهم والمعنى فيهم أمكن . ولما أخبر أنهم قد ضلوا كثيراًء دعا عليهم بالضلال» فقال: ولا 
تزد4 وهي معطوفة على وقد أضلوا#» إذ تقديره: وقال وقد أضلوا کثیراً فهي معمولة لقال : 
المضمرة المحكي بها قوله: وقد أضلوا). ولا يشترط التناسب في عطف الجمل» بل قد 
يعطف› > جملة الإنشاء على جملة الخبر والعكس› خلافاً لمن يدعي التناسب . وقال الزمخشري ما 
ملخصه : عطف ولا تزد) على #رب إنهم عصوني)› أي قال هين القر ل . إلا ضلالا» ¢ 
قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز أن يريد لهم الضلال ویدعو الله بزيادته؟ قلت : المراد 
بالضلال أن يخذلوا ویمنعوا الألطاف لتصميمهم على الكفر ووقوع البأس من إيمانهم؛ وذلك 
حسن جميل يجوز الدعاء به» بل جن الا بخلافه : انتھی' ¢ > وذلك على مذهب 


(T/9 Ei Cy) E «المحرر‎ ٠ )1( 
: .)1۴۲/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )60( - 


EA:‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير اليحر المحيط 


الاعتزال. قال: ويجوز أن يراد بالضلال الضياع والهلاك» كما قال: ولا تزد الظالمين إلا 
کک وقال ابن بحر: إلا ضلالاًگ إلا عذاباًء قال کقوله: إن المجرمين في ضلال وسعر# 

N e 
أبدل الهمزة ة ياء وأدغم فيها ياء المد؛ والجحدري وعبيد» عن ابي عمرو: على الافراد مهموزاً؛‎ 
والحسن وعيسى والأعرج : : بخلاف عنهم؟ وأبو عمرو: ا کي 2 وهذا إخبار من‎ 
لله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بأن دعوة نوح عليه السلام قد أجيبت . . وما زائدة للتوكيد؛‎ 
وقراً عبد الله : من خطيئاتهم ما‎ E E NA Ys AEN LS ومن» قال ابن‎ 
: أغرقواء بزيادة ما بين أغرقوا وخطيئاتهم. وقرأ الجمهور: #أغرقوا# بالهمزة؛ وزيد بن علي‎ 
غرقوا بالتشديد وكلاهما للنقل وخطيئاتهم الشرك وما انجر معه من الكبائرء #فأدخلوا ناراً# أي‎ 
جهنم › وعبر عن المستقبل بالماضىی لتحققه»› وعطف بالفاء على إرادة الحكم» أو .عبر بالدخول‎ 
عن عرضهم على النار غدواً وعشياًء کما قال : #النار يعرضون عليها# . قال الزمخشري : أو أريد‎ 
اتال ا‎ 

فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً تعريض بانتفاء قدرة آلهتهم عن نصرهم» ودعاء نوح 
ف آوحی إليه أنه #لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن4 [هود: ]۳١‏ قاله قتادة. 
وعنه أيضاً: ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله كل مؤمن من الأصلاب»› وأعقم أرحام نسائهم؛ 
وهذا لا يظهر لأنه قال : لإنك إن تذرهم يضلوا عبادك) الآيةء فقوله: #ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفار» يدل على أنه لم يعقم أرحام نسائهم» وقاله أيضاً محمد بن كعب والربيع وابن زيدء ولا 
یظھر کما قلناء وقد كان قبل ذلك طامعاً في إيمانهم عاطفاً عليهم . وفي الحديث : «أنه ریما ضربه 
ناس منهم أحیاناً حتی يخشى عليه» فإدا أفاق قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم a‏ 


وقال الضحاك : انوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب. . 


(۱) انظر: «البدور»: (۳۲۷)ء «الميسّر»: .)٥۷١(‏ 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۳۷١/١(‏ 

.)٦۲۳/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

(5) أصل الحديث صحيح» لكن كون المراد به نوحاً ضعيف» لم يثبت. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»: كما في «فتح الباري» : )٥۱/‏ من طریق ابن إسحاق قال : جاالني من 
لا اتهم عن عييد بن عمير الليشي» أنه بلغه» ا و و 
فهذا خبر واهِ غير مرفوع . 
وقد صح أصل هذا الحديث مرفوعاً من تسمية تعبين أحد الأنبياء. 
أخرجه E CEY ° e‏ ۷ 01 0۷ والبخاري (061›. c(4 TEVY‏ ومسلم 
۲ وابن ماجه »)٤۰۲٥(‏ وآبو یعلی .)٤۹۹۲(‏ والبغوي »)۳۷٤۹(‏ واین ‏ حبان (19۷7)» .من حدیث 
عبد الله . 
وقال الحافظ في «الفتح» : E E‏ ا هذا النبي صریحاًه = . 


سورة نوح الاآية: ۱ ۲۸ A1 1 ۰ _ ٠‏ 


ودياراً: من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي وما أشبههء ووزنه فيعال» أصله ديوار» اجتمعت 
الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت؛ ويقال: منه دؤار ووزنه فعال» وكلاهما من 
الدوران» كما قالوا: قيام وقوام» والمعنى معنى أحد. وعن السدّي: من سكن داراً. وقال 
الزمخشري: وهو فيعال من الدور أو من الدار. انتهى . والدار أيضاً من الدورء وألفها منقلبة 
عن واو. ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً4 وصفهم وهم حالة الولادة بما يصيرون إليه من الفجور ٠‏ 
ولما دعا على الكفار» استغفر للمؤمنين› فبدا بنقسه ثم بن وجب بره عليه» ثم للؤمنين› 
e‏ اندرجوا في المؤمنين والمؤمنات. وقرأً الجمهور: «والوالدي). والظاهر أنهما 
ا م ماح واه ارم جت ر وقيل: a‏ ززا اد ر 
r‏ ورالد کر الال فاا ان رن خی اا ا ل 
إلى آدم عليه السلام. وقال ابن عباس : : لم يكن لنوح عليه السلام أب ما بينه وبين آدم عليه 1 
السلام . وقراً الحسين بن علي ويحيى بن يعمر والنخعي والزهري وزيد بن علي : ولولداي تثنية. 
ولد» يعني ساماً وحاماً. #ولمن دخل بيتي)› قال ابن عباس والجمهور: مسجدي ؛ وعن ابن 
عباس أيضاً: شريعتي» استعار لها بيتاًء كما قالوا: قبة' الإسلام وفسطلاطه. ق 
دارە. #وللمۇمنين والمۇمنات4‰ دعا لكل مؤمن ومؤمنة في كل أمَة.. والتبار: الهلاك. ۰ 


٠ =‏ ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام. 
فقد ذكر ابن إسحاق في كتاب «المبتدأ»» وأخرجه ابن أبي م 
(۱) «الکشاف»: .)1۲۳/٤(‏ 


(۲) انظر: «القرطبي؟ : (۷°/۱۸(. 


AY‏ 6 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


f 9‏ اک A1‏ ۷ 
بسر الي امز ارجم 


الجد: لغة العظمة .والجلال» وجد في عيني: عظم وجل . وقال أبو عبيدة 6 
الملك والسلطان»ء والجد: الحظ» والجد: أبو الأب. الحرس: اسم جمع» الواخد حارس» 


سورة الجن الاية: e ۲۸ - ١‏ ا ا ۰ EAT‏ 


کغیب واحده غاب» رد کل ا . قال الشاعر: 


تجارزت أحراساً 


ا کشاهد ا والخاو: الحافظ للشيء #يرقبةء القدذ: I E‏ الواحدة قدة. 
قال الشاعر: ا ۰ 


القابض الباسط الهادي ا في قنية الاس إذ ا قدو 9 


وقال الكميت: و 
اجمعت بالرآي متهم كل رافضة إو خم طرائق في اهواتهم دد" ٠‏ 
تحری: الشيء: طابه باجتهاد وتوخاه وقصده. الغدق: الكثير. اللبدء جمع لبدة: وهو. 
تراکم بعضه فوق بعض» ومنه لبدة الأسد. ويقال للجراد الكثير المتراكم : .لبد ومنه اللبد الذي 
یفرش» یلبد صوفه : دخل بعضه في بعض . 1 
«قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباًء يهدي إلى الرشد فآمنا 
به ولن نشرك بربنا أحداًء» وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداًء وآنه كان يقول سفيهنا على 
لله شططاًء وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباًء وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
چ من الجن فزادوهم رهقاًء وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث اله أحداًء وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً» وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له 
شهاباً رصداًے وآنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداًء وأنا منا الصالحون 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداًء وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هرباًء وأنالما . 
سمعنا الهدی آمنا به فمن یؤمن بربه فلا بخاف بخساً ولا رهقاًء ا 
فمن أسلم فأولئك ت تحروا رشداًء وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبً) . 
هذه السورة مكية. ووجه مناسبتها لما قبلها: ای ف ی د ار 
وعكوفهم على عبادة الأصنام» وكان عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى الأرض؛ كما أن محمداً 
یا خر رسول إلى الأرض› والعرب الذي هو منهم عليه الصلاة والسلام كانوا عباد أصنام كقوم 
نوح» حتى أنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء وکان ما جاء به محمد بلا من 
القرآن هادیاً إلى الرشد» وقد سمعته الغرب»› وتوقف عن الإيمان به أكثرهم» آنزل الله تعالى سورة . 
الجن إثر سورة نوح»› ا ر والعرب في كونهم تباطؤا عن الإيمانء إذ كانت الجن خیراً 


0 البيت لامرىء القيس من [الطويل] انظر: «دیوانه): (۱۳)ء «القرطبي»: .)۱٤/۱۹(‏ وعجزه: 
۰ علي حراصآلويبسزونمقتلي 

البيت للراعي من [البسيط] انظر: الماوردي: »)۱١۳/١(‏ ري (1/14). 

٠‏ () البيت من [البسيط]ء ولم أجده في ا آخر. 


. الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط‎ EAE 


لهم وأفبل للإيمان» هذا وهم من غير جنس الرسول يَية؛ ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن 
استعظموه وآمنوا به للوقت› وعرفوا أنه ليس من نمط كلام الناس» بخلاف العرب فإنه نزل 
بلسانهم وعرفوا کونه معجزاًء وهم مع ذلك مکذبون له ولمن جاء به حسداً وبغياً أن ينزل الله من 
فضله على من یشاء من عباده. 1 
وقرأً الجمهور: قل أوحي) رباعياً؛ وابن أبي عبلة والعتكي» عن أبي عمروء وأبو ناس 
جوية بن عائد الأسدي : وحی ثلاثیاء یقال: وحی n‏ قال العجاج : وحى إليها 
القرار فاستقرت. وقرأً زيد بن علي وجويةء فيما روي عن الكسائي وابن أبي عبلة أيضاً: أحى 
بإبدال الواو همزة» كما قالوا في وعد أعد. وقال الزمخشري : : وهو من القلب المطلق جوازه في 
کل واو مضمومة 0 انتھی 2 ولیس کما ذکر» بل في ذلك تفصيل› وذلك أن الواو المضمومة 
قد تکون ر وحشواً e‏ ولكل منها أحكام» وفي بعضها خلاف وتفصيل مذكور في النحو. 
قال الزمخشري : وقد أطلقه المازني في المكسور أيضاًء كإشاح افا اغا ا 
e E‏ وکان يذكر هذا في #وعاء أخيه) في سورة يوسف. وعن e‏ 
قولان: أحذهما: القياس كما قال» والآخر: قصر ذلك على السماع. 

و#آنه استمع) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله؛ أي استماع «نفر من الجن)» 
والمشهور أن هذا الاستماع هو المذكور في الأحقاف في قوله تعالى : : (وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن يستمعون القرآن)» وهي قصة واحدة. وقيل: قصتان» والجن الذين أتوه بمكة جن نصيبين› 
والذين أتوه بنخلة جن نينوي» والسورة التي استمعوهاء قال عكرمة : اقرا باسم ربك). وقيل : 
- سورة الرحمن. ولم تتعرض الاآيةء لا هنا ولا في سورة الأحقاف» إلى أنه رآهم وكلمهم عليه 
الصلاة والسلام. ويظهر من الحديث أن ذلك كان مرتين: إخداهما: في مبدأ مبعث رسول الله 
ية وهو في الوقت الذي أخبر فيه عبد الله بن مسعود أنه لم يكن معه ليلة الجن» وقد كانوا 
فقدوه عليه الصلاة والسلام» فالتمسوه في الأودية e‏ فلم يجدوه. فلما أصبح» إذا هو جاء 
ا وفيه أتاني داعي الجن» فذهبت معه وقر ت عليهم القرآنء فانطلق بنا وأرانا آثارهم ` 
وآثار نار ° والمرة الآخرى : وقد استندب ية من يقوم معه إلى أن يتلو 


(1) انظر: «القرطبي»: (۱۹/ )٥‏ . 

.)٠۲١/5 «الکشاف»:‎ )( 

(۳) المصدر السابق. 

: صحیح‎ )٤( 
والنشائي في‎ »)۳۲٣۸ »۱۸( والترمذي‎ »)۸٥( وأبو داود‎ »)٤٥٩( وملم‎ »)٠١١ /١( أخرجه ابن بي شيبة‎ 
: وابن خزيمة (۸۲)» والبيهقي (١/۸٠1ء ۹٠۱)ء في «دلائل النبؤة»‎ »)۱٤۳۲( «التفسير» : () وابن حبان‎ 
عن علقمة» ا و‎ RET والبغوي (۱۷۸)» من طرق» عن داود ب‎ ۲۹/9 

على رسول الله َة فقالوا: يا محمد إنه آمك أن يستنجوا بعظم» أو روثةء N e‏ 

جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى رسول الله و عن ذلك . 


۸٥ ٠. ۲۸-١ سورة الجن الآية:‎ 


القرآن على الجن» فلم يقم أحد غير عبد الله بن مسعود» فذهب معه إلى الحجون عند الشعب» 
فخط عليه خطاً وقال: لا تجاوزه. فانحدر عليه ية أمثال الحجر يجرون الحجارة بأقدامهم يمشون 
يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفهن حتی غشوه a.‏ إل بيده ان 
اجلس فتلا القرآن فلم بزل صوته يرتفع واختفوا في الأرض حتى ما أراهم»"“ : الحديث. ويدل 
على أنهما قصتان» اختلافهم في العدد» فقيل : سبعة» وقيل: تسعة» وعن زر: كانوا ثلاثة من 
أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين ». قرية باليمن غير القرية التي بالعراق . وعن عكرمة : اني 
عشر ألفاً من جزيرة الموصل» وأين سبعة من اثني عشر ألفا؟! ٠‏ 

(نقالوا إنا سمعنا قرآناً جب آي الوا لقومهم لما رجعوا إليهم» ووصفوا قرآناً بقولهم . 
#عجباً# وصفاً بالمصدر على سبيل المبالغة» أي هو عجب في نفسه لفصاحة كلامه» وحسن 
مبانيه» ودقة معانيه» وغرابة أسلوبه» وبلاغة مواعظه» وكونه مبايناً لسائر الكتب. والعجب ما خرج 
عن أحد أشكاله ونظائره. #يهدى إلى الرشد أي يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى التوحيد 
والإيمان. وقرأً الجمهور: «الرشد) بضم الراء وسكون الشين؛ وعيسى: بضمهما؛ وعنه أيضاً: 
فتحهما. فآمنا به) أي بالقرآن. ولما كان الإيمان به متضمناً الإيمان بالله وبوحدانيته وبراءة من 
الشرك قالوا: #ولن نشرك بربنا أحداً . 


 ةيآ وقرأ الحرميان والأبوان: بفتح الهمزة من قوله: #وأنه تعالى) وما بعده» وهي انتا عشرة‎ ٠ 
آخرها وآنا منا المسلمون)؛ وباقي السبعة: بالكسر. فأما الكسر فواضح لأنها معطوفات على‎ 
قوله: #إنا سمعنا)» فهي داخلة في معمول القول. وأما الفتح» فقال أبو حاتم: هو على‎ 
#أوحى)» فهو كله في موضع رفع على مالم يسم فاعله. انتهى. وهذا لا يصح» لأن من‎ 
المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت #أوحى)» وهو كل ما كان فيه ضمير المتكلم» كقوله: لوأنا‎ 
٠»4دعاقم كنا نقعد منها مقاعد للسمع). ألا ترى أنه لا يلائم #أوحى إليّ4› آنا كنا نقعد منها‎ 
وكذلك باقيها؟ وخرجت قراءة الفتح على أن تلك كلها معطوفة على الضمير المجرور في به من‎ 
' قوله : #فآمنا به أي وبآنه» وكذلك باقيهاء» وهذا جائز على مذهب الكوفيين» وهو الصحيح.‎ 
وقال‎ .]۲٠۷ قوله: (وكفر به والمسجد الحرام# [البقرة:‎ e احتجاجنا على‎ e 


E (۱)‏ 
ف ری 1 و ی ی ن روت عن قادة مرسلاً. 
: وأخرجه برقم “١‏ من طریق معمر» عن قتادة» به. 
اوآخرجه برقم (۳۱۳۱۷) من طریق عبد الله بن عمرو بن غیلان عن ابن مسعود» به . EE‏ 
وآخرجه برقم (۳۱۳۱۸) من طريق الزهري» E‏ بن شبة» عن ابن مسعود» به.. 
وعثمان هذا مجهول . 
ى الباب روايات موصولة ضعيفة› و قوية› فهي تتقوی as‏ والله أعلم . 
وانظر «تفسیر البغوي۲: (۱۹۲۸» ۱۹۲۹)» بتخريجي . 


EA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


مکي : : هو أجود في أن منه في غيرها لكثرة حذف حرف الجر مع أن. وقال الزجاج a‏ 
کون ھول جل اا لأنه معناه: : صدقناه وعلمناه» فيكون المعنى : فآمنا به أنه تعالی جد 
ربنا؛ وسبقه إلى نحوه الفراء قال : فتحت أن لوقوع الإيمان عليهاء وأنت تجد الإيمان يحسن في 
ر کر فلا يمنعك ذلك من إمضائهن على الفتح › ا 
أن نحو : صدقنا وشهدنا. 

وآشار الفراء إلى أن بعض ما فتح لا یناسب تسليط آمنا علیه» نحو قوله: (وأنا ظننا أن لن 
تقول الإنس والجن على الله كذباً). وتبعهما الزمخشري فقال: ومن فتح كلهن فعطفاً على محل 
الجار والمجرور في آمنا به» كآنه قيل : صدقناه وصدقنا أنه تعالی جد ربناء وأنه کان يقول سفيهناء 
وكذلك البواقي. انتهى”. ولم يتفطن لما تفطن له الفراء من أن بعضها لا يحسن أن يعمل فيه 
آنا وا الخموةة #جد ربنا) بفتح الجيم ورفع الدال» مضافاً إلى ربنا: أي عظمتهء قاله 
الجمهور. وقال نس والحسن: غناه. وقال مجاهد: ذكره. وقال ابن عباس : قدره وأمره. وقراً 
عكرمة: جد منوناء ربنا مرفوع الباءء كأنه قال: عظيم هو ربناء فربنا بدل» والجد في اللغة 
العظيم. وقرأً حميد بن قيس: جد بضم الجيم مضافاً ومعناه العظيم» حكاه سيبويه» وهو من 
إضافة الصفة إلى الموصوف» والمعنى : تعالى ربنا العظيم. وقرأً عكرمة : جداً ربتاء بفتح الجيم 
والدال منوناًء ورفع رتا وانتصب جداً على التمييز المنقول من الفاعلء أصله #تعالى جد ربنا» . 
وقراً قتادة وعكرمة أيضاً: جداً بكسر الجيم والتنوين نصباًء ربنا رفع . قال ابن عطية : نصب جداً 
على الحال» ومعناه: تعالى حقيقة ومتمكناً. وقال غيره: هو صفة. لمصدر محذوف تقديره: تعاليا ‏ 
جداً وربنا مرفوع بتعالى . وقرأ ابن السميقع : جدي ربناء أي جدواه ونفعه" . وقرأً الجمهور: 
#يقول سفيهنا) هو إبليس. وقيل : SS a‏ 
. التعدي وتجاوز الجد. قال الأعشى : 

ا وود وی یی وو ا كالطفن يدعب فة الرنة وال 

ويقال : أشط في السوم إذا أبعد فيه» أي قولا هو في نفسه شطط› وهو نسبة الصاحبة والولد 
إلى الله تعالى . #وآنا ظننا) الآية: أي كنا حسنا الظن بالإنس والجن» واعتقدنا أن أحداً لا 
۰ يجترىء على أن يكذب على الله فينسب إليه الصاحبة والولدء فاعتقدنا صحة ما أغوانا به إبليس 
a‏ وقرأً الجمهور: #أن لن تقول مضارع قال؛ والحسن 
والجحدري وعبد الرحمن بن أبي بكرة ويعقوب وابن مقسم : تقول مضارع تتقول» حذفت إحدى 
التاعين وانتصب #كذباً) في قراءة الجمهور بتقول» لأن الكذب نوع من القول» أو على أنه صفة 


.)٦۲١/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۱۲/۱۹( انظر: «القرطبی»:‎ )۲( 
٠ .)۳۸٠/١( البيت من [البسيط] انظر: «المحرر الوجيزه:‎ )۳( 


سورة الجن الآية: ۱ ۲۸ ٠٠‏ © ا س ۰ ۰ AV‏ 


لمصدر محذوف» أ قولا کذباً آي کا . وفي قراءة الشاذ على أنه a‏ لأنه هو ' 
الكذب› فصار کقعدت جلوساً. 1 
ا و O A EEN‏ 
بأعلی صوته: يا عزيز هذا الوادي إتى أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك» فيعتقد بذلك أن 
الي الذي بالرادى ية وة قرو أن الك كات تقول عند ذلك تلك لكررل 
n‏ قال مقاتل :.أول من تعوذ بالجن قوم من اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا ذلك 
في العرب . والظاهر أن الضمير المرفوع في فزادوهم) عائد على #رجال من الإنس)› ا 
المحدث عنهم» وهو قول مجاهد والنخعي وعبيد بن عمير. (فزادوهم) أي الإنس» #رهقاً4 أي 
جرامة والخاء و طغتانا وغشيان المحارم وإعجاباً بحيث قالوا: سدنا الإنس والجن؛ رق ر 
الرهق بالإثم. وأنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى : 
لا شيء ينفعني من دون رژؤيتها ااي واو ها ورا 
قال معناه: ما لم يغش محرماًء والمعنى: زادت الإنس الجن مأثماً لأنهم عظموهم فزادوهم 
استحلالاً لمحارم الله تعالى. وقال قتادة وأبو العالية والربيع وابن زيد: #(فزادوهم» أي الجن 
زادت الإنس مخافة يتخيلون لهم بمنتهى طاقتهم ويغوونهم لما رأوا من خفة أحلامهم» فازدروهم 
واحتقروهم. وقال ابن جبير: #رهقاً4 كفراً. وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجنء فالمعنى: ‏ 
وإنه کان رجال من الإنس مزن نن شر الخ بال من الاس وكات ارج قول لا اعرد 
ابحذيفة بن اليمان من جن هذا الوادي» وهذا قول غريب . . وآنهم4 ی کفار. الإنس› #ظنوا كما 
ظتتم) أبها الجن» يخاطب به بعضهم بعضاً. وظنوا وظنتتم» كل منهما يطلب» أن لن ييعث)» 
فالمسألة من باب الإعمال» وإن هي المخففة من الثقيلة. وقیل : الضمير في وأنهم يعود على 
الجن» والخطاب في ظننتم لقريش» وهذه والتي قبلها هما من الموحى به لا من کلام الجن : #أن 
لن يبعث الله أحدا الظاهر أنه بعثة الرسالة إلى الخلق» وهو ا ولما تأخر. 
وقيل: بعث القيامة . #وأنا لمسنا السماء) أصل اللمس المس» ثم استعير للتطلب» والمعنى: 
طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها فوجدناها ملئت. الظاهر أن as‏ واا 
وتعدت إلى واحد» والجملة من لملئت) في موضع الحال» وأجيز أن تكون تعدت إلى اثنين› 
فملئت في موضع المفعول الثاني . وقراً الأعرج E a‏ والجمهور: بالهمز› 
وشدیداً : صفة للحرس على اللفظ لأنه اسم جمعء كما قال : 
e‏ رجیلاً أو رکیباً ا عاد 


(1) البيت من [البسيط]. انطر: اش (9/)» «المحرر الوجیز»: (۵/ ۳۸۰) «القرطبي»: .)٠۳/١۹(‏ 
() البيت لعبد الله بن يخوث بن وقاص الحارثي من [الطويل] وصدره e‏ وة ول اخ 
وکلاً عادیاً «وقوله (عادياً) وردت بلفظ (غادياً). ٍ 
انظر: «الکشاف»: 1۲۷/5( «اللسان» (۲۹۸/۱۱) مادة (رجل).  ٤ ٠‏ 8 


A۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولو لحظ المعنى لقال: شداداً بالجمع . والظاهر أن المراد بالحرس: الملائكةء أي حافظين 

من أن تقربها الشياطين» وشهباً جمع شهاب» وهو ما يرحم به الشياطين إذا استمعوا. قيل : 
ويحتمل أن يكون الشهب هم الحرس» وكرر المعنى لما اختلف اللفظ نحو : 
وهتعد آنى من دوت ها التاى والب 

وقوله: «فوجدناها ملشت) يدل على أنها كانت قبل ذلك يطرقون السماء ولا يجدونها قد 

ملئت. لمقاعد4 جمع مقعده وقد فسر رسول الله بيا صورة قعود الجن أنهم كانوا واحداً فوق 

واحد» فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه» فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان 

ويزيدون معهاء ثم يزيد الكهان الكلمة مائة كذبة" . فمن يستمع الآن)» الآن ظرف زمان 
للحال» ويستمع مستقبل»› فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال» كما قال: 
تتات ئ الان فاته“ 

فالمعنى: فمن يقع منه استماع في الزمان الآتيء لیجد له شهاباً رصداً# أي يرصده. 

فيحرقه» هذا لمن استمع . وأما السمع فقد انقطع» كما قال تعالى : : لإنهم عن السمع لمعزولون)» 

[الشعراء: »]۲٠١‏ والرجم كان في الجاهلية» وذلك مذكور في أشعارهم» ويدل عليه الحديث حين 


٠ =‏ وغادياً: سائراً في الغداةى وقوله: رجيلاً أو ركيياً لأن الرجل والركب مفردان في معنى الرجال والركاب» 
والرضد: مثل الحرس : اسم جمع للراضد» على معنی : ذوي شهاب راصدین بالرجم. 

(MW‏ البيت للحطيئة من [الوافر] وتمامه: 

ألا حبذاهتدوأرض بهاهند 
انطر : «اللسان» )٠١ /٠١(‏ مادة (نأي) . 
والنأي: المفارقةء وإنما أراد المفارقة ولو أراد البعد لما جمع بينهما. 

(۲) لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً. ٠‏ ۰ 
وأخره الترمذي 2 والنسائي في «الکبری»: )۱۱١۲١‏ وأحمد )۲۷٤/۱(‏ عن ابن عباس قوله مع 
اختلاف يسیر فیه» وإسناده صحیح على شرط مسلم. 
وأصله عند مسلم وغیره عن ابن عباس مرفوعاًء وهو طرف الحديث التي تخريجه . 
وفي الباب من حديث عائشة. 
أخرجه أجيد «(AV/YD‏ وعبد الرزاق (YTV)‏ والبخاري «(VOY AYIT cOoVTY)‏ و ۵ 
۳ وابن حبان »)1۱۳١(‏ والبيهقي ۸/۵ والبخوي (۳۲۵۸)ء من حديث عائشة: سال اناس 
رسول الله اء عن الكهان» فقال لهم رسول الله ب : «ليسوا بشيء» قالوا: يا رشول الله إنهم يحدثون أحياناً 
بالشيء یکون حقاً! قال رسول الله ملو : «تلك الكلمة من الجن يحفظها ا فيخلطون فيها 
أكثر من مئة كذبة) . 

)۳( البيت من [الوافر] وصدره: 
لم هتد لقائه انظر : ا ج : .OA/V‏ 


سورة الجن الآية: E ۰ ۲۸ - ١‏ ۸۹ 


E AA‏ قال : «ما کنتم د ولون في مثل هذا في الجاهلية)؟ 
قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو E‏ 
واشقم كالدري ي ته و م رب الط 2 


“قال عوف بن الجزع : ٠‏ 
فردعليناالعير من دون إلفه آواات ر اا هة ا 

وقال بشر , بن أبي حازم : _ E‏ 
EE CAVES‏ ينقض خلفهما انقضاض الكوكب"“ِ 

قال التبريزي: وهؤلاء الشعراء كلهم جاهليون ليس فيهم محضرم» وقال معمر: قلت 
للزهري : أكان يرمي بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعمء قلت: أرأيت قوله: #وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع)؟ فقال: غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله كيه . وقال الجاحظ : القول 
بالرمي أصح لقوله: #فوجدناها ملئت)» وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى 
امتلأت» ولما روى ابن عباس وذكز الحديث السابق. وقال الزمخشري : تابعاً للجاخظ؛ وفي قوله 
ع ارون و الل راک ادك وید ها فا ای ا دد و د 
المقاعد خالية من الحرس والشهب» والآن ملئت المقاعد كلها. انتهى . وهذا كله يبطل قول من 
قال : إن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله ی وهو إحدى آياته. والظاهر أن رصداً على معنى: 
ذوي شهاب راصدين بالرجم» وهم الملائكة 'الذين يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع . 


1 صحیح:‎  )( 
من حديث ابن عباس‎ »)٩۱۲۹( ومسلم (۲۲۲۹)ء والترمذي (۳۲۲۲) وابن حبان‎ »)۲۱۸/۱١( أخرجه أحمد‎ 
بأتم منه‎ : 
وقوله‎ »)٠١ /۱۹( «القرطبي»:‎ ›»)٦۲۸/٤( «الكشاف»:‎ »)۱١١/١( البيت من [الكامل] انظر: الماوردي:‎ )( 
e (بحاله) وردت عندهم (تخاله)ء قاله يصف فرساً بشدة العدر والسرعة ا الي الطب‎ 
4 : | النقع:‎ 
هذا البيت وقال: كل شعر رُوي فيه فهو مصنوع› ق ا والقول‎ eT 
/). ! بالرمي أصح» لقوله تعالى :. #فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهاً) : وقد نسبب في «المحرر الوجيز‎ 
. لعوف ر بن الجزع‎ (TA\ : 
KD) انظر: «الكشاف»:‎ )۳( 
قاله يصف أيضاً فرساً بشدة العدو في الصيد. إلفه: رَه لر ا ا الکوکب فإن الکوکب حال‎ 1 
سقوطه من السماء يمه خط أحمر من ضوئه يشبه الم فالدم هنا استعارة.‎ 
.)٦۲۸/۹ .انظر: «الکشاف»:‎ )6( 
العير: الحمار. الانقضاض: الإسراع. المعنى إن حمار الوحش يكلف أانه احتفاء أثره عند الجري وجحشها‎ 
يسرع خلفها کإسراع شهاب الرجم مما أدى إلى ارتفاع الغبار.‎ 
.)٦۲۸/6( «الکشاف):‎ )( 


۹۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر الفحيط 


ولما رأوا ما حدث من كثرة الرجم ومنع الاستراق قالوا: «أنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض) وهو كفرهم بهذا النبي بي فينزل بهم الشرء أم أراد بهم ربهم رشدا4 فيؤمنون به 
فيرشدون. وحين ذكروا الشر لم يسندوه إلى الله تعالى» وحين ذكروا الرشد أسندوه إليه تعالى . 
ل[وآنا منا الصالحون) أخبروا بما هم عليه من صلاح وغيره. لومنا دون ذلك أي دون 
الصالحين» ويقع دون في مواضع موقع غير» فكأنه قال: ومنا غير صالحين. ويجوز أن يريدوا:. 
ومنادون ذلك في الصلاح» أي فيهم أبرار وفيهم من هو غير كامل في الصلاح» ودون في موضع 
الصفة لمحذوف» أي ومنا قوم دون ذلك. ويجوز حذف هذا الموصوف في التفصيل بمن» حتى 
في الجمل» قالوا: منا ظعن ومنا أقام» یریدون: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام» والجملة من قوله: 
کنا طرائق قدداً# تفسير للقسمة المتقدمة . قال ابن عباس وعكرمة وقتادة: أهواء مختلفةء وقیل : 
فرقاً مختلفة . وقال الزمخشري : أي كنا ذوي مذاهب مختلفةء أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل 
الطرائق المختلفة» أو كنا في طرائق مختلفة كقوله: 
٠ SSE E TNE EE E,‏ 
أو كانت طرائقنا قدداً على حذف المضاف الذي هو الطرائق» 'وإقامة الضمير المضاف إليه 
مقامه انتهى .روفي تقديرية الأرلين حدق المضاف من طرائى وإفامة المضاف إلبه مقامة إذ 
حذف ذوي ومشل. وأما التقدير الثالث» وهو أن ينتصب على إسقاط في» فلا يجوز ذلك إلا في 
الضرورة» وقد نص سيبويه على أن عسل الطريق شاذء فلا يخرج القرآن عليه . #وأنا ظننا أن لن 
نعجز الله أي أيقنا» #في الأرض) أي كائنين في الأرض» «ولن نعجزه هربا أي من الأرض 
إلى السماء» وفي الأرض وهرباً حالانء أي فارين أو هاربين. «وأنا لما سمعنا الهدى)» وهر 
القرآن» #آمنا به أي بالقرآن» #فمن يؤمن بربه فلا يخاف€ أي فهو لا يخاف. وقراً ابن وثاب 
والأعمش والجمهور: فلا يخاف)› وخرجت قراءتهما على النفي . وقيل: الفاء زائدة ولا نفي 
وليس بشيء» وكان الجواب بالفاء أجود من المجىء بالفعل مجزوماً دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء 
ان رها اى هرا اة واا ا ل و ا ی و 
الجملة. لبخساً قال ابن عباس: نقص الحسنات» ولا رهقاً4. قال: زيادة في السيئات»› 
ولا رهقا› > قيل: تحميل ما لا يطاق. وقال الزمخشري : ای جرا تخ ول رهق لأنه لم 
یبخس آأحداً حقاً ولا رهق" ظلم أحد» فلا پخاف جزاءهما. ويجوز أن يراد: فلا يخاف أن 
يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى» ولا أن ترهقه ذلة من قوله عز وجل : ل[ترهقهم ذلة) . ا 
وقراً الجمهور : [بخساً# بسكون_الخاء؛ وابن وثاب: بفتخها. لومنا القاسطون) أي الكافرون 


(۱) ذکره: «الکشاف»: )۲۹/٤(‏ أيضاً ولم ينسبه لقائل . 
(۲) «الکشاف»: .)٦۲۹/٤(‏ 

)۳( رَهيمَةٌ : بالكسر غشية. 

.)۳١ . 1۲۹( «الکشاف»:‎ )( 


a a ت‎ RE 
۰ الجائزون عن الخق : قال مجاهد وقتادة ا الظالم ومنه قول الشاعر:‎ 

قوم همقتلوا ابن هندعنوة وهمو اقسطواغلى النعمان" 

- وجاء هذا التقب: وان کان قد تقدم لإوأنا منا لصالحون#› ومنا دون ذلك ليذكر حال 
الفريقين من النجاة والهلكة ويرغب من يدخل في الإسلام. والظاهر أن فمن اسل)4 إلى آخر 
الشرطين من كلام الجن. وقال ابن عطية: الوجه أن يكون فمن أسلم» مخاطبة من الله تعالى. 
لمحمد بء ويؤيده ما بعد من الآيات . وقرأ الأعرج: رشداًء بضم الراء وسكون الشين؛ 
والجمهور: بفتحهما. وقال الزمخشري: وقد زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد 
قاسطيهم وما وعد مسلميهم» وكفى به وعيداًء أي فأولئك تحروا رشدآء» فذكر سبب الثواب 
ومر ج وال أعدل من أن يعاقت القاسط ولا ي الراشك انته " 
قوله وموجبه. . 

- قوله عز وجل : #وأن لو استقاموا على الطريقة بقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه ومن بعرض 
عن ذکر ربه یسلکه عذاباً صعداًء وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وآنه لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً» قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداًء قل إنى لا أملك لكم ضراً 
ولا رشداًء قل إني لن بجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداًء إلا بلاغاً من الله ورسالاته ۰ 
ومن یعص الله ورسوله فن له نار جهنم خالدین فیها آبداً حتی إذا رأوا ما يوعدون فسیعلمون من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً» قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداًء عالم الغيب فلا . 
يظهر على غيبه أحداًء إلا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلغه رصداًء ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً& . 

هذا من جملة الموحى المندرج تحت #أوحى إليّ» وأن مخففة من الثقيلة› eT‏ 

#استقاموا»» قال الضحاك والربيع بن أنس وزيد بن أسلم وأبو مجلز: هو عائد على قوله: فمن 
أسلم)» والطريقة: طريقة الكفرء أي لو كفر من أسلم من الناس لأسقيناهم) إملاء لهم 
واستدراجا واستعارة» الاستقامة للكفر قلقة لا تناسب . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جبير: 
هو عائد على القاسطين» والمعنى على الطريقة الإسلام والحق» لأنعمنا عليهم» نحو قوله: #ولو . 
أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا) . وقيل: الضمير في استقاموا عائد على الخلق كلهم» وأن هي 
المخففة من الثقيلة. «لأسقيناهم ماء غدقا» كناية عن توسعة الرزق لأنه أصل المعاش. وقال' 
2 : المال حيث الماء . وقرأ الجمهور : (غدقاً# بفتح الدال؛ ي 


(٩)‏ البيت من [الكامل] ذکره ابن عطية: (۵/ ۳۸۲)» و«القرطبي»: ۸/۱۵( أیضاً ولم ینسباه القائل . وقوله: 
(وهمو) ورد عندهما : (عمراً وهم)» والقاسط : الجائرء لأنه عادل عن الحق وا : العادلء لأنه عادل إلى 

الحق» يقال: قسط : أي جارء وأقسط: إذا عدل. 

۰ (TAT /o) : «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

.)٦۳١/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 


۹۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


بکسرها؛ ويقال: غدقت العين تخدق غدقاً فهي غدقة» إذا كثر ماؤها. لنفتنهم) أي لنختبرهم 

كيف يشكرون ما أنعم عليهم به أو لمنتحنهم ونستدرجهم» وذلك على الخلاف في من يعود عليه 
الضمير في #استقاموا». وقرأً الأعمش وابن وثاب بضم واو لو؛ والجمهور: بكسرها. وقراً 
الكوفيون: #يسلكه) بالياء؛ وباقي السبعة: بالنون؛ وابن جندب: بالنون من أسلك؛ وبعض 
الاين 2 اسن أسلك ابا رها لان شلك الك فلاا 

E E E EE E 
وقرأ الجمهور: #صعداً4 بفتحتين» وذو مصدر صعد وصف به العذاب» أي يعلو المعذب‎ 

و ا وقال عمر: ما يتصعد بي 
شيء كما يتصعد في خطبة النكاح» أي ما يه يشق علي . وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس : 
صعد: جبل في النار. وقال الخدري: كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت. وقال عكرمة: هو صخرة 
ملساء في جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم» > فعلی هذا يجوز أن يکون 
ل او غذات غ حدق ماف أي عذاب صعد. ويجوز أن يكون صعداً مفعول يسلكه» 
وعذاباً مفعول من أجله. وقرأ قوم : صعداً بضمتين؛ وابن عباس والحسن: بضم الصاد وفتح 
العين. قال الحسن: معناه لا راحة فيه. 

٠‏ وقرأ الجمهور: #وأن المساجد. بفتح الهمزة عطفاً على أنه استمع)» فهو من جملة 
- الموحى. وقال الخليل: معنى الآية : #وأن المساجد لله فلا تدعوا): أي لهذا السبب» وكذلك 
عنده #لإیلاف قریش€ ۰ #فلیعبدوا وكذلك لوآن هذه أمتكم) [المؤمنون: :]٠١‏ أي ولأن هذه. 
وقراً ابن هرمز وطلحة : وإن المساجد» بكسرها على الاستئناف وعلى تقدير الخليل» فالمعنى : 
فلا تدعوا مع الله أحداً في المساجد لأنها لله خاصة ولعبادته» والظاهر أن المساجد هي البيوت 
المعدة SS‏ وقال الحسن : كل موضع سجد فيه فهو مسجد» كان 
مخصوصا لذلك أ ولم يکن»› لأن الأرض كلها مسجد هذه الأمة. وأبعد ابن عطاء في قوله إنها 
الآراب التي يسجد عليهاء واحدها مسجد بفتخ الجيم» وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان 
والقدمان عد الجبهة والأنف واحدا وأبعد أيضاً من قال المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد» وقال : 
إنه جمع مسجد وهو السجود. وروي أنها نزلت حين تغلبت قريش على الكعبة» فقيل لرسول الله 
ية : المواضع كلها لله» فاعبده حيث كنت. وقال ابن جبير: نزلت لأن الجن قالت: يا رسول 

الله كيف نشهد الصلاة معك على نأينا عنك؟ فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى أن عبادتكم حيث 


9 اضدن بيت المد شاف ين ريسي من ا[المسبطا] وعجرةة 
لا ما رة التج م اة ال ردا 
انظر : «ديوان الهذليين»: (۲/ .)٤١‏ «الكشاف»: ٠ . .)1۳١/5(‏ 
الشل: الطرد فتائدة ‏ بضم القاف -: ثنيه» أو عقبة أو كل ثنيةء والقتاد: شجر صلب له شوك كالإبر.. 


EAT. ۰ ا‎ 


TT yT 
بكسرها على الاستئناف ؛ وعبد الله هو محمد‎ e . بالفتح‎ 
رسول الله با ليدعوه) أي يدعو الله لكادوا» أي كاد الجن» قال ابن عباس والضحاك:‎ 
ينقضون عليه لاستماع القرآن . وقال الحسن وقتادة: الضمير في #كادوا» لكفار قریش والعرب في‎ 
اجتماعهم على رد أمره. وقال ابن جبير: المعنى أنها قول الجن لقومهم يحكمون» والضمير في‎ 
لكادوا# لأصحابة الذين يطوعون له ويقيدون به في الصلاة. قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل‎ - 
رسول الله أو النبي؟ قلت : لأن تقديره وأوحي إلى أنه لما قام عبد اللهء فلما كان واقعاً في کلام‎ 
رسول الله يا عن نفسه»› جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل؟ أو لأن المعنى أن عبادة عبد‎ 
الله لله ليست بأمر مستعبد عن العقل ولا مستنكر حتى يكونوا عليه لبدا. ومعنى قام يدعوه: قام‎ 
يعبده» يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة خين أتاه الجن» فاستمعوا لقراءته عليه السلام. #كادوا‎ 
یکونون عليه لبداً4 أي یزدحمون عليه متراکمین» تعجباً مما رأوا من عبادته» واقتداء أصحابه به‎ 
قائماً وراكعاً وساجداًء وإعجاباً بما تلا من القرآن» لأنهم رأوا ما لم يروا مثله» وسمعوا بما لم‎ 
يسمعوا بنظيره. .انتهى» وهو قول متقدم كشره الزمخشري بخطابته . وقرا الجمهور: «لبدا)‎ 
 دبلتملا بكسر اللام وفتح الباء جمع لبدة» نحو: كسرة وكسر» وهي الجماعات شبهت بالشيء‎ 
: بعضه فوق بعض» ومنه قول عبد مناف بن ربیع‎ 
ا‎ SS E 


E NE e a‏ وال 
والجحدري وأبو حيوة وجماعة عن أبي عمرو: بضمتين جمع لبد کرهن ورهن › أو جمع لبود 
كصبور وصبر. وقرأ الحسن والجحدري : بخلاف عنهماء لبداً بضم اللام وشد الباء المفتوحة. 
قال الحسن وقتادة وابن زيد: لما قام الرسول للدعرة› تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر 


٠ )۱(‏ ضعیف جداً والمتن منكر. 
E E EE E‏ ا 0 
٠‏ ضعيف لإرسالة» وله علة ثانية محمود هو مولى عمارة مجهول لا يعرف كما في «الميزان»: .4/0 
(۲) «الکشاف»: .)٦۳۲/(‏ 
(۳) البيت لعبد مناف بن ربع الى ن السا انظر: الطبري : لګ( «المحرر الوجيز»: .)۳۸٤/٥(‏ 
وقوله (جانباً) وردت عند الطبري بلفظ (جبابياً) والجابي : الجراد الذي يجبي كل شيء يأكله. 
وعند أبن عطية بلفظ (جانياً) وقال : يريد الجراد سماه جانياً لأنه يجني كل شيء+ والمعنى واحدة. 
واللبد: الجماعات شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض . 
0) انظر: «البدور»: (۳۲۸۱)ء «الميسّر»: .)٥۷۳(‏ 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويتم نوره. انتهى. وأبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلا 
کاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله منهم» قاله الحسن. وأبعد منه قول من قال إنه عبد الله بن 
سلام. وقرأً الجمهور: قال إنما أدعوا ربي: أي أعبده» أي قال للمتظاهرين عليه: #إنما ادعوا 
ربي) آي لم آتکم بأمر ینکر ينكر» إنما أعبد ربي وحده» وليس ذلك مما يوجب إطباقكم على 
عداوتي . أو قال للجن عند ازدحامهم متعجبين : ليس ما ترون من عبادة الله بأمر يتعجب منهء إنما 
يتعجب ممن يعبد غيره. أو قال الجن لقومهم : ذلك حكاية عن رسول الله وء وهذا كله مرتب 
على الخلاف في عود الضمير في (كادوا)». وقرأً عاصم وحمزة وأبو عمرو بخلاف عنه: قل 
أي قل يا محمد لهؤلاء المزدحمين عليك» وهم إما الجن وإما المشركون» على اختلاف القولين 
في ضمیر #کادوا) . 
E e N E oy‏ 
وجعل الضر مقابلاً للرشد تعبيراً به عن الغي» إذ الغي ثمرته الضرر» يمكن أن يكون المعنى : ضراً 
ولا نفعاً ولا غياً ولا رشداً فحذف من کل ما یدل عليه مقابله. قرأ الأعرج را و ولما 
تبرأً عليه السلام من قدرته على نفعهم وضرهم» أمر بأن يخبرهم بأنه مربوب لله تعالى» يفعل فيه 
ربه ما یرید وأنه لا يمن أن يجيره منه أحد» ولا يجد من دونه ملجاأً يركن إليه» قال قریباً منه 
قتادة. وقال السدي: حرزاً. وقال الكلبى : مدخلا في الأرض»ء وتیل اضرا وقيل : : مذهباً 
او و 1 
يالهف نفسي ونفسي غير مجدية عني ومامن قضاء الله ملتحد ٠‏ 


وقيل : في الكلام حذف وهو: قالوا له أترك ما ندعو إليه ونحن نجيرك» فقيل له: قل لن 
يجيرني . وقيل: هو جواب لقول وردان سيد الجن» وقد ازدحموا عليه» قال وردان: نا أرحلهم 
عنك» فقال: إني لن يجيرني أحد ذكره الماوردي. إلا بلاغاً» قال الحسن: هو استثناء 
منقطع» أي لن يجيرني أحد» لكن إن بلغت رحمني بذلك. والإجارة للبلاغ مستعارة» إذ هو سبب 
إجارة الله تعالى ورحمته. وقيل على هذا المعنى: هو استثناء متصل» أي لن يجيرني في أحد» 
لكن لم أجد شيئًاً أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيزني الله» فيجوز نصبه على الاستثناء 
من ملتحداً وعلى البدل وهو الوجهء لأن ما قبله نفياًء وعلى البدل خرجه الزجاج. وقال أبو عبد 
الله الرازي : : هذا الاستثناء منقطع › > لأنه لم يقل : ولم أجد ملتحداً بلء قال: #من دونه ؛ والبلاغ 
من الله لا یکون داخلاً تحت قوله: #من دونه ملتحداً4 لأنه لا یکون من دون الله» بل يکون من 
. الله وبإعانته وتوفيقه. وقال قتادة: التقدير لا أملك إلا بلاغاً إليكم» فأما الإيمان والكفر فلا أملك . 
انتهى» وفيه بعد لطول الفصل بينهما. وقيل» إلا في تقدير الانفصال: إن شرطية ولا نافية» ‏ 
وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه والتقدير: إن لم أبلغ بلاغاً من الله ورسالته» وهذا كما تقول : 


(۱) البست من [البسيط] ذکره الماوردي : 1/0( انا ولم ينسبه لقائل . 


4٥ E .. ۲۸ ١ سورة الجن الآية:‎ 


إن لا قیاماً قعوداًء آي ا فاقعد قعوذاً E‏ الفعل قد يكون لدلالة عليه بعده 
ا ا : 


اق ن E ENE a A N‏ وقال 
٠‏ الزمخشري: تابعاً لقتادةء أي لا أملك إلا بلاغاً من اله ولإقل إني لن يجيرني) جملة معترضة 
اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه ك 
أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أخد أو يجد من دونه ملاذاً يأوي إليه. انتهى ا 
لورسالاته4. قيل: عطف على #بلاغاً. أي إلا أن أبلغ عن الله أو أبلغ رسالاته. الظاهر أن 
رسالاته عطف على الله أي إلا أن أبلغ عن الله وعن رسالاته. #ومن يعص الله ورسوله# آي 
بالشرك والكفر» ويدل عليه قوله : (خالدين فيها بدا . وقرا الجمهور: فإن له بكسر الهمزة. 
وقرأً طلحة : .بفتحهاء والتقدير : فجزاؤه أن له . قال أبن خالويه: وسمعت ابن مجاهد يقول: ما قرا 
به أحد وهو لحن» لأنه بعد فاء الشرط. وسمعت ابن الأنباري يقول: هو ضراب» ومعناه: 
فجزاؤه آن له نار جهنم . انتهى. وكان ابن مجاهد إماماً في القراآت» ولم يكن متسع النقل فيها 
كابن شنبوذ» وكان ضعيفاً في النحو. وكيف يقول ما قرأ به أحد؟ وهذا كطلحة بن مصرَّف قرأ به . 
وكيف يقول وهو لحن؟ والنحويون قد نصوا على أن إن بعد فاء الشرط يجوز فيها الفتح والكسر. 
GD‏ (یعص)؛ 
ۋفإن لە . 
. لحت إذا E‏ بعدها جملة الابتداء والخبر» ومع 
ذلك فيها معنى الغاية . قال الزمخشري : فإن قلت ag‏ 
بقوله #يكونون عليه لبدأً#› على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون 
عددهم #حتى إذا رأوا ما يوعدون) من يوم بدر» وإظهار الله له عليهم» أو من يوم القيامة» 
لفسيعلمون حينئذ أنهم [أضعف ناصراً وأقل عدداً4 . ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال 
من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده» كأنه لا يزالون على ماهم عليه [حتى إِذا رأوا ما 
يوعدون). قال المشركون: : متی یکون هذا الموعد إنکاراً له؟ فقيل : : قل إنه کائن لا ریب فيه فلا 
تنکروه» فإن الله قد وعد ذلك» وهو لا يبخلف الميعاد. وأما وقته فلا أدري متى يكون» لأن الله لم 
يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة : انتهى". وقوله: بم تعلق إن؟ عنى تعلق حرف الجر» 
٠٠‏ فليس بصحيح لأنها حرف ابتداء» فما بعدها ليس في موضع جر خلافاً للزجاج وابن درستويه» فإنهما 


0 


)لم أهتد لقائله. 
(۲) «الكشاف»: ED)‏ 
(۳) «الكشاف»: .)٦۳٤/٤(‏ 
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زعما أنها إذا كانت حرف ابتداءء فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر؛ وإن عنى بالتعلق اتصال ما 
بعدها بما قبلهاء وكون ما بعدها غاية لما قبلهاء فهو صحيح . وأما تقديره أنها تتعلق بقوله: 
#یکونون عليه لبدا&» > فهو بعيد جد لطول الفصل بينهما بالجمل الكثيرة و قال التیریزی: .تی جار 
أن تكون غاية لمحذوف» ولم يبين ما المحذوف. وقیل المحلى دعهم حت إذا راا ما بوعدون من 
الساعة» #فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عددآ هم أم أهل الكتاب؟ والذي يظهر لي أنها غاية 
لما تضمنته الجملة التي قبلها من الحكم بكينونة النار لهم» > کأنه قیل قيل : إن العاصي يحكم له بكينونة 
آلا لهم والح بذلك هی فیا شتی إفارارا ها حکم کتوه لهم امون . فقوله: #فإن له 
نار جهنم هو وعيد لهم بالنار» ومن أضعف مبتدأ وخبر في موضع نصب لما قبله» وهو معلق عنه 
لأن من استفهام . . ويجوز أن تكون من موصولة في موضع نصب بسيعلمون» وأضعف خبر مبتدا 
9 . والجملة صلة لمن وتقديره: هو أضعف» وحسن حذفه طول الصلة بالمعمول وهو 

ا صرا. قال مكحول: لم ينزل هذا إلا في الجن» أسلم منهم من وفق وكفر من خذل كالإنس» قال: 
E‏ ا 
إنه لا يدري وقت طول ما وعدوا به» أهو قريب أم بعيد؟ . 

قال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى قوله: لآم يجعل له ربي مدا آل عمران: ۳۰ والاأمد 
یکون قریباً وبعیدا؟ آلا تری إلى قوله تعالی : تود لو أن بینها وبینه أمداً بعیداً)؟ قلت: كان 
رسول الله ييه يستقرب الموعده فکأنه قال : : «ما أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم مؤجل 
ضربت له غاية“؟ أي هو عالم الغيب” . «فلا يظهر) فلا يطلع» و#من رسول) تبيين لمن 
ارتضى» يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضي الذي هو مصطفى للنبرّة خاصةء لا كل ٠‏ 
مرتضي » وفي هذه إبطال للكرامات. لأن الذين تضاف إليهمء وإن كانوا أولياء مرتضين» فليسوا ٠‏ 
برسل . . وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم» لأن 
أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط . انتهی . وقال ابن عباس : #إعالم 
قال الحسن: ما غاب عن خلقه» وقيل : الساعة. وقال ابن عباس: إلا بمعنى لكن» فجعله استثناء 
منقطعاً. وقیل : إلا بمعنی ولا أي ولا من ارتضى من رسول وعالم خبر مبتدأ محذوف. أي هو 
عالم الغيب» أو بدل من ربي. وقریء: : عالم بالنصب على الماح . وقال السدي: علم الغيب» 
فعلا ماضياً ناصباًء والجمهور: عالم الغيب اسم فاعل مرفوعاً. وقرأً الجمهور: فلا يظهر)» من 
أظهر؛ والحسن: يظهر بفتح الياء والهاء من ظهرء إلا من ارتضى من رسول) استثناء من أحدأً 
أي فإنه يظهره ه على ما يشاء من ذلك» فإنه يسلك الله من بين يدي ذلك الرسول» #ومن خلفه 
رصدآ# أي حفظة يحفظونه من الجن ويحرسونه في ضبط ما يلقيه تعالى إلى ذلك الرسول من علم 
الغيب. وعن الضحاك: : مأ بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة 
الملك. 


.)٦۳٤ /٤( .«الكشاف»:‎ )1( 
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وقال القرطني : قال العلماء: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأئر به دون خلقه» كان فيه 
دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه 
بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوّتهم» ثم ذكر استدلالا على بطلان 
ما يقوله المنجم» ثم قال باستحلال دم المنجم". وقال الواحدي: في هذا دليل على أن من 
٠‏ ٠ادعى‏ أن النجوم تدل على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بما في القرآن. قال أبو 
عبد الله الرازي والواحدي : تجوز الكرامات على ما قال صاحب الكشاف» فجعلها تدل على المنع 
من الأحكام النجومية ولا تدل على الإلهامات مجرد تشبه» وعندي أن الآية لأ تدل على شيء مما 
قالوه» لأن قوله: على غيبه© ليس فيه صفة عموم» فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر خلقه 
تعالى على غيب واحد من غيوبه» ويحمله على وقت قيام القيامة فلا يبقى دليل في الآية على أنه 
لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد» ويؤكده أنه ذكر هذه الآية عقيب قوله : إن أدري أقريب ما 
توعدون# الآية : ا وقت وقوع القيامة» إذ هي من الغيب الذي لا يظهره الله لأحد. . 
و#إلا من ارتضی) استفناء منقطع› كأنه قال : فلا يظهر على غيبه المخصوص أحداً إلا من ارتضى 
gE‏ 


قال أبو عبد الله الرازي: واعلم أنه لا بد من القطع بأنه ليس المراد من هذه الاية أنه لا یطلم 
أحد على شيء من المغيبات إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام والذي يدل عليه وجوه: أحدها: 
أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شقا وسطيحا كانا كاهنين يخبران بظهور محمد ية قبل زمان 
ظهوره» وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من العلم حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار 
رسولنا بي . وثانيها: إطباق الأمم على صحة علم التعبير» فيخبر المعبر عن ما يأتي في المستقبل 
ويكون صادقاً. وثالثها: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملكشاء من بغداد إلى 
خراسان سألها عن أشياء فى المستقبل فأخبرت بها ووقعت غلى وفق كلامهاء فقد رأيت أناساً 
محققين في علوم الكلام والحكمة حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة على سبيل التفصيل 
وجاءت كذلك» وبالغ أبو البركات صاحب المعتبر في شرح حالها في كتاب التعبير وقال: فحصت 
عن حالها منذ ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت تخبر عن إلمغيبات أخباراً مطابقة موافقة . 
ورابعها: أنا نشاهد أصحاب الإلهامات الصادقة» ليس هذا مختصاً بالأولياء» فقد يوجد في السحرة 
وفي الأحكام ارفا ما افق الصدق» وإن كان الكذب يقع منهم كثيراً. وإذا كان ذلك مشاهداً 
محسوسا فالقول بان القرآن يدل على خلافه مما يجر الطعن إلى القرآن» وذلك بأطل . فقلنا: 
التأويل الصحيح ما ذكرناه. انتهى» وفيه بعض تلخيص . اما رتا ام مارجا في دد 
المسألة لتئظر فيما ذكر a‏ 


أب قصة شن وستطيح فليس فيا شيء من الاخار بانب E‏ 


)1( «القرطبي» : (۸/۱۹). 


۹۸ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الشياطين مسترقة السمع» كما جاء في الحديث: «إنهم يسمعول الكلمة ويکذبون ویلقون إلى 
الكهنة ويزيد الكهنة للكلمة مائة كذرة». وليس هذا من علم الغيب» إذ تكلمت به الملائكة» 


وتلقفها الجني» وتلقفها منه الكاهن؛ فالكاهن لم يعلم الغيب . 

وافا ق الامات: ارف و و ل غل 
سبيل الحزر والتخمين» وقد يقع ما يعبر به وقد لا يقع . 

وأما الكاهنة البغدادية وما حكي عنها فحسبه عقلاً أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدهاء ولو 
شاهد ذلك لكان في عقله ما يجوز أنه لبس عليه هذاء وهو العالم المصنف الذي طبق ذكره 
الفاق وهو الذي شكك في دلائل الفلاسفة وسامهم الخسف. ٠‏ 


وأما حكايته عن صاحب المعتبر» »> فهو يهودي أظهر إسلامه وهو منتحل طريقة الفلاسفة. 
وأما مشاهدته أصحاب الإلهامات الصادقة» فلي من E a a‏ وسبعين سنة ة أصحب 
العلماء وأتردد إلى من ينتمي إلى الصلاح» فلم أر أحداً منهم صاحب إلهام صادق .. 


وأما الكرامات» فلا أشك في صدور شيء منهاء لكن ذلك على سبيل الندرة» وذلك في من 
سلف من صلحاء هذه الأمة؛ وربما قد يكون في أعصارنا من تصدر منه الكرامات» ولله تعالی أن 
يخص من شاء بما شاء والله الموفق . 


وقراً الجمهور: لليعلم) مبنياً للفاعل . قال قتادة: ليعلم محمد ياء أن الرسل قد بلغوا 
رسالات ربهم وحفظوا. وقال ابن جبير: ليعلم محمد أن الملائكة الحفظة.الرصد النازلين بين يدي 
جبريل وخلفه قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال مجاهد: ليعلم من أشرك وكذب أن الرسل قد 
بلخت» وعلى هذا القول لا يقع لهم هذا العلم إلا في الآخرة. وقيل: ليعلم الله رسله مبلغة خارجة 
إلى الوجود» لأن علمه بكل شيء قد سبق . واختار الزمخشري هذا القول الأخير فقال: ليعلم 
لله أن قد أبلغوا رسالات ربهم) يعني الأنبياء. وحد أولاً على اللفظ في قوله: #من بين يديه ومن 
خلفه)» ثم جمع على المعنى كقوله: لفان له نار جهنم خالدين) [الجن: ۳ والمعنی : ليبلغوا 
رسالات ربهم كما هي محروسة من الزيادة والنقصان» رر ی و وی ي 
المجاهدين) [محمد: .]۳١‏ انتهى . وقيل: «ليعلم)» أي: أي رسول كان أن الرسل سواه 
بلخوا. وقيل : ليعلم إبليس أن الرسل قد بلخوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه وإسراف أصحابه. 
وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم. وقيل: ليعلم محمد أن قد بلغ جبريل ومن 
معه إليه رسالة ربه. وقيل: ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنرل إليهم» ولم يكونوا هم المتلقين 
باستراق السمع . وقرأً ابن عباس وزيد بن علي : ليعلم» بضم الياء مبنياً للمفعول؛ والزهري وابن 


٠ )۱(‏ تقدم آنفاً. 
() «الکشاف»٤: .)٦۳١ /٤(‏ 


سورة الجن الآية: ١‏ - ۲۸ : 4 


أبي عبلة: e‏ ا 
رسالاته . 

وقرا الجمهور: لإرسالات) على الجمع؛ وأبو حيوة: : على الإفراد. وقراً a‏ 
لإوأحاط بما لديهم) وأحاط مبنياً للفاعلء أي الله #وأحصى4 مبنياً للفاعلء أي الله كل نصباً؛ 
واین ا أبي عبلة : وأحيط وأحصى مبنياً للمفعول كل رفع" . ولما كان ليعلم مضمناً معنى علم» 
- صار المعنى: قد علم ذلك» فعطف وأحاط على هذا الضميرء والمعنى: وأحاط بما عند الرسل 
من الحكم والشرائع لا يفوته منها شيء. #إوأحصى كل شيء عددا أي معدوداً محصوراً 
RT‏ وإن كان نكرة لاندراج المعرفة في العموم. ويجوز أن ينتصب 
نصب المصدر لأحصى لأنه في معنى إحصاء . وقال أبو البقاء: ويجوز أن یکون تمییزاً. انتھی » 
E‏ إذ أصله: وأحصى عدد كل شيء» وفي كونه ثابتاً من لسان العرب 
خلاف . 


..)0۷۳( «الميشر»:‎ ء)۳١‎ /٠۹( انظر: الكلام الوارد في قراءة هذه الآية في «القرطبي»:‎ )(٠ 


ِ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط‎ . e 


تزمل في ٹوبه : التف» وزمَل : لف. قال امرۇ القيس : 
9 ت )1( 
0 


وقال ذو ألرمة : 


2 8 ا es‏ : | 0 
وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلهامتزمل 
)١(‏ البيت من [الطويل]. انظر «ديوانه»: .)٠١(‏ 

(۲) البيت من [الطويل]. انظر: «ديوانه»: :)٠٠١(‏ 


سورة المزمل اللية: ١‏ - ' ا ۰ ۰ ۰۱ 


تبتل إلى كذا: : انقطع إليه» TTT Ay So‏ قال الليث : 
٠‏ البتل تمييز الشيء من الشيء› ES‏ ة لها ولا حاجة لها 
فیهم› وج ترك النكاح والزهد فيه» و ا : 
.ا ی وات متبتل ا" 
ومنه النهي عن التبتل : أي عن الانقطاع ا ومنه قيل للراهب متبتل» لانقطاعه عن 
الناس وانفراده للعبادة. والغضصة: الشجي› و ی ای ی ی ا وجمعها 
ي والفعل غصصت› فأنت غاص وغصان» قال : 
۰ كشت كالخصان بالهاء اعتصاري” 


الكشست: E‏ وجمعه كثب وكثبان في الكثرة» وأكثبة في القلة . قال ذو الرثة: 
O ba SN NEE IE Ca‏ 


المهيل: الذي يمر تحت الرجل» وهلت عليه التراب: صببته. وقال الكلبي : المهيل: الذ 
إذا وطئته القدم زل من تحتهاء وإذا أخذت أسفله انهال» وأهلت لغة في هلت. الشيب: جمع 


٤ 


سیب . 


ليا آيها المزملء قم الليل ! إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتیلا نا ستلقي علیك قرلا ق إن ناشئة الليل هي آشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار 
5 سبحاً طویلاًء واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاًء رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وکیلاٰ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جمیلاً وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم 
قليلاًء إن لدينا أنكالاً وجحيماًء وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماًء يوم ترجف الأرض والحبال وكانت 
الجبال کثیباً مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً علیکم کما آرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصی 


(1) البيت من [الطويل]ء انظر: «ديوانه» : (۱۷)» «القرطبي»: .)٤۳/١۹(‏ ` 

(۲) البيت لدي بن يد التميمي من [الرمل]. انظر: «خزانة الأدب»: (۳/ ٤۹٥)ء‏ «اللسان» ©/ ۰ ) مادة عصر. 
وصدره: و ٠‏ 

لوو ير اللا خا يي کک 

والاختضار: الالجاءة أو أن يعم الإنسان E‏ وهو أن یشربه قلیلاً قلیلا ويسْتَشهد عليه 
بهذا البيت أعني بين عدي بن زيد. 

(۳) البيت من [الطويل] انظر: «ديوانه»: (١۷۳)ء‏ «اللسان؛ )١١۳١/۱۳(‏ مادة (دهن). ‏ 

٠ ٠‏ الدهناء: موضع كله رمل» وقيل: موضع في بلاد نبي تميم مسيرة ثلاثة أيام لا ماء فيه» والنسبة إليها دهناويّٰء 
وهي سبعة أجبل في عَرْضصًهاء بين كل جبلين شقيقة» وطولهاً من حَزن ينسُوعة إلى رمل يَيْرين» وهي قليلة 
الماء كثيرة الكلأٌ ليس في بلاد العرب مرب مثلهاء وإذا أخصبت رَبَعت العرب جمعاء. 


0۰۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً فكيف تتقون إن کفرتم يوماً بجعل الوالدان شيباء ا 
به کان وعده مفعو لا . 

n O‏ وقال أبن عباس وقتادة: إلا 
آیتین منها : : #واصبر على ما يقولون) والتي تليهاء ذكره الماوردي . ول هي مكية إلا 
قوله تعالى: إن ربك يعلم) الخ» فإنه نزل بالمدينة. 

وسبب نزولها فيما ذكر الجمهور E E ONS‏ 
وحاوره بما حاوره» رجع إلى خديجة فقال: «زملوني زملوني».. فنزلت : يا أيها المدثر4") 
وعلى هذا نزلت: #يا أيها المزمل#. قالت عائشة والنخعي وجماعة: ونودي بذلك لأنه كان في 
وقت نزول الآية متزملا بكساء. وقال قتادة: كان تزمل فى ثيابه للصلاة واستعد. فنودي على 
معنى : يا أيها المستعد للعبادة. وقال عكرمة: معناه المزمل للنبوة وأعبائهاء أي المشمر المجدء 
فعلى هذا يكون التزمل مجازاً» وعلى ما سبق يكون حقيقة. وما رووا أن عائشة رضي الله عنها 
سئلت: ما كان تزميله؟ قالت : كان مرطاً طوله أربع عشرة ذراعاًء نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه 
عليه» إلى آخر الرواية؛ كذب صراح» لأن نزول يا أيها المزمل) بمكة في أوائل مبعثة» 
وتزويجه عائشة كان بالمدينة . 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أن في آخر ما قبلها #إعالم الغيب# الآيات» فأتبعه بقوله: 
لیا أيها المزمل). إعلاماً بأنه هة ممن ارتضاه من الرسل وخصه بخصائص وکفاه شر أعدائه. 


وقرأ الجمهور: (المزمل). بشد الزاي وكسر الميم» أصله المتزمل فأدغمت التاء في 
الزاي. وقرأ أبي: المتزمل على الأصل؛ وعكرمة : بتخفيف الزاي . أي المزمل جسمه أو نفسه. 
وقرأً بعض السلف : بتخفيف الزاي وفتح الميم"» أي الذي لف. وللزمخشري في كيفية نداء الله ٠‏ 
له بهذا الوصف کلام ضربت عن ذکره صفحاًء E E‏ وقال السهيلي: ليس المزمل ٠‏ 
باسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام يعرف به» وإنما هو مشتق من حالته التي كان التبس بها حالة 
الخطاب» والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب تترك المعاتبة نادوه ا التي 
هو عليهاء كقول النبي بي لعليّ كرم الله وجهه وقد نام ولصق بجنبه التراب : «قم أبا تراب » 


E 
والبغوي في «تفسیره»: (۲۲۸۸)» من‎ »)٥۱٦۳( وابن حبام (۳۳۳۰)» وأبو يعلى‎ »)1٤٤۲٩( آخرجه البخاري‎ 
. حدیث عبد الله‎ 

(۲) انظر: «القرطبي»: (۳۱/۱۹). 

: صحیح‎  )۳( 
من‎ »)1۹۲٥( ابن حبان‎ »)٥۸۷۹( والطبراني‎ .)۲٤۰۹( ومسلم‎ »)1۲۸۰ ۳ ›٤٤١( أخرجه البخاري‎ 
e ا‎ 


سورة المزمل الآية: ۱ - ۲١‏ ا 2 a‏ 


شاا بأنه ملاطف له» فقوله : ليا أيها المزمل) فيه تأنيس وملاطفة . 


8 الجمهور: لقم الليل#› > بكسر الميم على أل اقا الماک اا بضمها 
اتباعا للحركة من القاف . .وقرىء: : بفتحها طلباً للتخفيف . قال ابن جني : الغرض بالحركة الهروب 
من التقاء الساكنين» فبأي حركة تجرك الحرف حصل الخرض» و#إقم# طلب. فقال الجمهور: هو 
على جهة الندب» وقيل : كان فرضاً على الرسول خاصة» وقيل: عليه وعلى الجميع. قال قتادة: 
ودام عاماً أو عامين. وقالت عائشة: ثمانية أشهر» ثم رحمهم الله فنزلت: إن ربك يعلم» 
الآيات» فخفف عنهم قم الليل إلا قليلا# . بين الاستثناء أن القيام المأمور به يستغرق جميع 
الليل» ولذلك صح الاستثناء منه» إذ لو كان غير مستغرق» لم يصح الاستثناء منه» واستخراق 
جميعه بالقيام على الدوام غير ممكن»› > لذلك استثى منه لراحة الجسد؛ وهذا عند البصريين منصوب. ‏ 
على الظرف» وإن استغرقه الفعل؛ وهو عند الكوفيين مفعول به. وفي قوله: إلا قلیلا) دلیل 
على أن المستثنى قد يكون مبهم المقدار» كقوله: و 
[AT : r A‏ 


قال وهب بن منبه: : القليل ما دون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث. وقیل : 
- ما دون النصف› وجوزوا في نصفه أن يكون بدلاً من الليل ومن قليلاً. فإذا كان بدلاً من الليلء 
کان الاستشناء منه) وكان المأمور بقيامه تصف الليل إلا قليلاً منه . والضمير في منه وعليه عائد على 
الت و ل قم نصف الليل إلا قليلآ أو انقص من نصف الليل قليلاًء أو زد على 
نصف الليل»› > فیکون قوله: أو انقض من نصف الليل قليلاًء تكراراً لقوله: إلا قليلاً من نصف 
الليل› وذلك تركيب غير فصيح ينزه القرآن عنه . قال الزمخشري: نصفه بدل من الليلء > وإلا قلیلً 
استشناء من النصف كأنه قال: قم أقل من نصف الليل. والضمير في منه وعليه للنصف› 
والمعنى: التخيير بين أمرين» ES En‏ وبين أن يختار أحد 
الأمرين» وهما النقصان من النصف والزيادة عليه . انتهى ° . فلم يتنبه للتكرار الذي يلزمه في هذا 
لرل على قدي : TT‏ أو انقص من نصف الليل ثكراراً. 
rT‏ : إلا قليلاً» فالضمير في نصفه إما أن يعود على المبدل منهء أو . 
۰ على المستشنى منه وهو الليل»› لا جائز أن يعود على المبدل منه» لأنه يصير استثناء مجهول من 
مجهول» إذ التقدير إلا قليلاً نصف القليلء وهذا لا يصح له معنى البتة . وإن عاد الضمير على 
الليل» فلا فائدة في الاستثناء من الليل» إذ كان يكون أخصر وأوضح وأبعد عن الإلباس أن يكون 
التركيب قم الليل نصفه. وقد أبطلنا قول من قال: إلا قليلاً استثناء من البدل وهو نصفه» أن 
التقدير : قم الليل نصفه إلا قليلاً منه» أي من النصف. وأيضاً ففي دعوی أن نصفه بدل من إلا 
قلبلاًء e E E r‏ 


A/D «الكشاف»:‎ )١( 
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التقدير: إلا نصفه فلا تقمهء أو انقص من النصف الذي لا تقومهء أوزد عليه النصف الذي لا 
تقومه» وهذا معنى لا يصح» وليس المراد من الاية قطعاً. 


النصف بتمامه» وبين قيام الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه؛ وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة 
إلى الا ل٠ TT e‏ 
TT‏ اقفن لك رد e‏ وراء 
النصف بينه وبين الثلث» ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلاً وفسرته به أن تجعل قايا الثاني بمعنى 
نصف النصف وهو الربع» كأنه قيل: أو انقص منه قليلاً نصفهء وتجعل المزيد على هذا القليلء 
أعتي الريع نضفة الزيع > كانه فل أو زد عله فللا تضف رجور أن تج الزيادة لكرثا مطةة 
تتمة الثلث› فيكون تخبيراً بين النصف والثلث والربع . انتهی . وما أوسع خيال هذا الرجل» فإنه 
. يجوز ما يقرب وما پبعد» والقرآن لا ينبغي» بل لا يجوز أن يحمل إلا غلى أحسن الوجوه التي 
تأتي في كلام العرب» كما ذكرناه في خطبة هذا الكتاب. وممن نص على جواز أن يکون نصفه 
بدلا من الليل أو من قليلاً الزمخشري» کما ذکرنا عنه. وابن عطية أورده مورد الاحتمالء وأبو 
البقاء» وقال: أشبه بظاهر الآية أن يكون بدلا من قليلاً أو زد عليه» والهاء فيهما للنصف . فلو 
کان الاستغناء ء من النصف لصار التقدير : قم نصف الليل إلا قليلاًء أو انقص منه قليلاً. والقليل 
المستثنى غير مقدر» فالنقصان منه لا يتحصل . انتهى. وأما الحوفي فأجاز أن يكون بدلاً من 
للل ر ف 


قال ابن عطية : وقد يحتمل عندي قوله: إلا قليلا© أنه استشناء a‏ فيجعل الليل 
اسم جنس. ثم قال: إلا قليلا)» أي الليالي التي تخل بقيامها عند العذر البين ونحوه وهذا 
النظر يحسن مع القول بالندب. انتهى» وهذا خلاف الظاهر. وقيل: المعنى أو نصفه» كما 
تقول : أعطه درهماً درهمين ثلاثة» تريد: أو درهمين» أو ثلاثة. انتهى» وفيه حذف حرف العطف 
من غير دليل عليه. وقال التبريزي : الأمر بالقيام والتخيير في الزيادة والنقصان وقع على الثلثين من 
آخر الليل» لأن الثلث الأول وقت العتمة» والاستثناء ورول لانور ت فکأنه قال : قم ثلئي 
الليل إلا قليلاًء ثم جعل نصفه بدلاً من قليلاًء فصار القليل مفسراً بالنصف من الثلثين» وهو قليل 

من الكل . فقوله: : #انقص منه# أي من المأمور به وهو قيام الثلث»› > (قليلا أي ما دون نصفه» 
#أو زد عليه#› أي على الثلثين» فكان التخيير في الزيادة والنقصان واقعا غلى الثلثين. وقال أبو 
عبد الله الرازي : قد أكثر الناس في تفسيره هذه ا وعندي فيه وجهان ملخصان› وذکر کلاماً 


() المصدر السابق. 
(۲) «المحرر الوجیز»: /١(‏ ۳۸۷). 
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طويلاً ملفقاً يوقف عليه من كتابه. وتقدَم تفسير الترتيل في آخر الإسراء. 

تولا ثقيلا هو القرآن» وثقله بما اشتمل عليه من التكاليف الشاقة» كالجهاد ومذاومة 
الأعمال الصالحة. قال الحسن: إن الهذ خفيف» ولكن العمل ثقيل . وقال أبو العالية : والقرطبي : 
ثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده. وقيل: ثقله ما كان يحل بجسمه إل حالة تلقيه ‏ 
الو جى حن كانت اة ر ك هلق القع ون ادت راه الكرة أن رضن ف زه 
ثابت. وقیل: کلام له وزن ورجحان ليس بالسفساني. قال ابن عباس: كلاماً عظيماً. وقيل: ثقيل 
في الميزان يوم القيامة» وهو إشارة إلى العمل به. وقيل: كناية عن بقائه على وجه الدهر» لأن 
الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه. 

إن ناشئه الليل)» a A IE‏ ا 
والعشاء. وقالت عائشة ومجاهد: هي القيام بعد اليوم» ومن قام ار یرال فلم يقم 
ناشثة الليل . وقال ابن جبیر وابن زید: هي لفظة حبشية» نشأً الرجل : قام من الليلء فناشئة على 
هذا جمع ناشیء» آي قائم. وقال ابن جبير وابن زيد أيضاً وجماعة: ناشئة الليل :. ساعاتهء لأنها 
تنشا شیا بغد شيء. وقال این عباس وابن ¿ الزبير والحسن وأبو منجلز: مأ كان بعد العشاء فهو 
ناشئة» وما كان قبلها فليس بناشئة. قال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل» وقال هو وابن 
الزبير: الليل كله ناشئة . وقال الكسائي : ناشئة الليل أوله. وقال الزمخشري : ناشئة الليل: النفس 
التاشعة بالليل الي تيا من مضتجعها إلى البادة: أي تنهض وترتفع من نشأت السحابة إذا 
ارتفعت» ونشأ من مكانه ونشر إذا نهض . قال الشاعر: 
نشأنا إلى خوص برى فيهاالسرى وألصق منهامشرقات القماحد“ 

أو : قيام الليلٍ» على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا قام ونهض على فاعله كالعاقبة . انتهى . 
وقرا.النجمهۇر : وطأً بكسر الواو وفتح الطاء ممدوداً. وقرأً قتادة وشبل» عن ا مكة: بكسر الواو 
وسكون الطاء والهمزة مقصورة. وقراً ابن محيصن : بفتح الواو ممدودا" والمعنى أنها أشد 
ا أي يواطىء القلب فيها اللسان» أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص. ومن قرا 
لوطأ أي أشد ثبات قدم وأبعد من الزللء أو أثقل وأغلظ على المصلي من صلاة النهار» كما 
جاء: «اللهم اشدد e‏ وقال الأخقش: أشد قياماً. وقال الفراء: أثبت قراءة 


)0( ذكره الزمخشري في «الكشاف»: )٦۳۹ /٤(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل: . : 
نشأنا: نهضناء الخوص : : جمع خوصاءء TS‏ الشرى اسر 
الليلء القماحد: : جمع قمحودة» و هي أعلى عظم الرأس 
() «الکشاف»: .)1۳۹/٤(‏ 
)۳( انظر: «الميسّر: .)٥۷٤(‏ 

5 1 8 صحیح:‎ )٤( 
ومسلم (١1٦٤)ء من حديث أبي هريرة بأتم منه» وتقدم.‎ »)۸٠٤( أخرجه البخاري‎ 
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وقياماً. وقال الكلبي : أشد نشاطاً للمصلي لأنه في زمان راحته. وقيل : أثبت للعمل وأدوم لمن 
اراد الاستكثار من العبادة» والليل وقت فراع » فالعبادة تدوم. . وآقوم قيلا4 آي أشد استقامة على 
الصواب» لأن الأصوات هادئة فلا يضطرب على المضلى ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أصوب 
e‏ لأنه زمان التفهم. وقال عكرمة : أتم نشاطاً وإخلاصاً وبركة. وحكى ابن 
ة: أعجل إجابة للدعاء. وقال زيد بن أسلم: أجدر أن يتفقه فيها القارىء. وقرأً الجمهور: 
O E‏ قال الشاعر:' 
أإبا حوالكم شرق البلاد وغربها ففيهالكم يا صاح سبح من السب“ 
وقيل: سبحا سبحة» أي نافلة. وقرأ ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة: سبخاً بالخاء 
المنقوطة ومعناه: خفة من التكاليف› والتسبيخ : التخفيف» وهو استعارة من سبخ الصوف إذا نفشه 
ونشر أجزاءه» فمعناه: انتشار الهمة وتفرّق الخاطر بالشواغل. وقيل : ET‏ 
في حوائجك . وقيل : المعنى إن فات حزب الليل بنوم أو عذر. فليخلف بالنهار» فان فيه سبحا 
طويلاً. قال صاحب اللوامح : وفسر ابن يعمر وعكرمة سبخاً بالخاء معجمة. وقال: نوماًء أي تنام 
بالنهار لتستعين به على قيام الليل. وقد تحتمل هذه القراءة غير هذا المعنى» لكنهما فسراهاء فلا 
يجاوز عنه . انتهى . وفي الحديث: «لا تسبخي بدعائك»» أي لا تخففي . وقال الشاعر: ' 
بخ تيك الهم راع بات > افدر ارح من شيا كان" 
۰ وقال الأصمعي : يقال سبخ الله عنك الحمى» أي خففها. وقيل: السبخ: المد يقال: 
سبخي قطنك : أي مديه» ويقال لقطع القطن.سبائخ› الواحدة سبيخة» ومنه قول الأخطل : 
EEE EB CE EEE‏ يذري سبائخ قطن ندف أوتار () ` 
[واذكر اسم ربك أي دم على ذكر وهو یتناول کل ذکر من تسبیح وتهلیل وغیرهماء 
وانتصب تبتيلا) على أنه مصدر على غير الصدر» وحسن ذلك كونه فاصلة. وقراً الأخوان وابن 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
(۲) ضعيف: ب 
أخرجه أبو اداود ۰۱٤۹۷(‏ ۹۰۹٤)ء‏ وأحمد »)٤٥ /٩(‏ من طريقين» عن حبيب» وهو ابن ثابت» عن عطاءء 
عن عائشة قالت: سرقت ملحمة لهاء فجعلت تدعو على من سرقهاء e‏ «لا تسبخي عنه) 
قال آبو داود: لا تسبخي : آي لا تخففي . 
لفظ أبي داود في الرواية الأولى. 
ورجاله ثقات لكن حبيب مدلس» وقد عنعن» وعطاء .لم يصرح بسماعه من عائشة» وهو كثير الإرسال. 
انظر : «أحكام القرآن»: )٥۹1(‏ بتخريجي . 
(۳) البيت من [الطويل]ء ذكره «القرطبي»: (1۹/ »)٤١‏ وفي «اللسان» (۳/ ۲۳) مادة (سبخ) أيضاء :ولم ينسباه لقائل . 
(6) البيت من [الطزيل] 8 «ديوانه» : (۷۸)» الطبري : e‏ : (۹/ ۲ «للسان» ۲۳/۳7( 
مادة (سبخ). 
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عامر وأبو بکر ویعقوب : , رت TTT‏ السبعة ا یدن غار 
بالنصب؛ والجمهور: المشرق والمغرب موحدين؛ وعبد الله وأصحابه وابن عباس: بجمعهما. 
٠.‏ وقال الزمخشري» وعن ابن عباس : على القسم» يعني: خفض رب بإضمار حرف القسم» كقولك: ' 
الله لأفعلنء وجوابه: لا إله إلا هوء كما تقول: والله لا أحد في الدار إلا زيد. انتهى“. ولعل هذا 
التخريج لا يصح عن ابن عباس» إذ فيه إضمار الجار في القسم» ولا تجو زعت ارين إلا فى: 
الفظة الله» ولا يقاس عليه . ولأن الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا فى إلا بما 
وحدهاء ولا تتفي بلا إلا الجملة المصدرة بمضارع كثراً وبماض في معناه قليلا» نحو قول الشاعر: 
ردوا فواله لازرناكم ادا ا ا ف تاه ا ووو اوو 
والزمخشري أورد ذلك على سبيل التجويز والتسليم؛ ٠‏ ذکره e‏ هو نفیھا ہما 
. نحو قوله : ۰ 
E e ۰‏ 
۰ [فاتخذوه وكيلا > لأن من انفرد بالألوهية لم بتخذ.وكيلا إلا هو. . #واصبر#› 
#واهجرهم) قيل منسوخ بآية السيف . وذرني والمكذبين) قيل نزلت في صناديد قريش» وقيل:. 
في المطعمين يوم بدز» وتقذمت أسماؤهم في سورة الأنفال» وتقذم شرح مثل هذا في #فذرني 
ومن يكذب بهذا الحديث) [القلم: .]٤٤‏ «أولى النعمة) أي غضارة العيش وكثرة المال والولده. 
والنعمة بالفتح : التنعم» وبالكسر: الأنعام وما ينعم به» وبالضم: المسرّة» يقال: نعم ونعمة عين. 
لومهلهم قليلا» وعيد لهم بسرعة الانتقام منهم» والقليل : موافاة آجالهم. وقيل: وقعة بدر. #إن 
لدينا) آي ما يضاد نعمتهم» «أنكالاً) قيوداً في أرجلهم. قال الشعبي : لم تجعل في أرجلهم 
خوفاً من هروبهم» وکن ادرا اف ترو اا م وقال الكلبي : الأنكال: الأغلالء 
والأول أعرف في اللغة» ومنه قول الخنساء: . 
دعاك فقطعت أنكاله e‏ 


.)٦٤١/6( «الكشاف»:‎ )١( 
.)٤١/۲( البیت من [البسيط] لم أهتد لقائله . انظر: «الهمع»:‎ ٠ )۲( 
/۷ البيت لامرىء القيس يمدح سعد بن الضبّاب الإدياديّ من الطويل]: انظر : وا 10(« «اللسان»‎ )( 
. مادة (نأنا)‎ (۱ 
٠ والنأتأة: : العجز والضعف» ورجل نأنا: عاجز جبان ضعيف:‎ 
eS قال أبو عبيد: ومن ذلك قول علي» رضي الله عنه» لسليمان بن صردء‎ 
n آتاهء فقال له علي رضي الله عنه: تنأنآت وتراخیت» فکيف ريت صن اللهء وقوله: :. تنأنأت‎ 
واس‎ 
وقيه ا کن) 8 (دعاك. .. ظهر) ا‎ OD. : البيت من [المتقارب]. انظر «ديوان الخنساه»‎ ٠ ) 
e الماوردي: (١/١۱۳)ء «القرطبي»:‎ 
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[وجحيماً) ناراً شديدة الايقاد. #وطعاماً ذا غصة)» .قال ابن عباس: شوك من نار يعترض 
في حلوقهم› لا يخرج ولا ينزل. وقال مجاهد وغيره: شجرة الزقوم. وقيل : الضريع وشجرة 
الزقوم. #يوم) منصوب بالعامل في لدنياء وقيل: بذرني» ترجف( تضطرب . وقرأً الجمهور: 
ترجف( بفتح التاء مبنياً للفاعل؛ وزيد بن علي : بضمها مبنياً للمفعول»› #كثيباً أي رملاً 
مجتمعاًء #مهيلا) أي رخواً ليناً. قيل: ويقال: مهيل ومهيول» وکیل ومکیول» ومدین ومدیون» 
الإتمام في ذوات الياء لغة تميم» والحذف لأكثر العرب. 


ولما هدد المكذبين بأهوال القيامة» ذكرهم بحال فرعون وكيف أخذه الله تعالى» إذ كذب 
موسى عليه السلام» وأنه إن دام تكذيبهم أهلكهم الله تعالى فقال : : #إنا أرسلنا إليكم)» > والخطاب 
عام للأسود والأحمر. وقيل: لأهل مكة» > رسولاً شاهداً علیکم)۰ > كما قال: #وجئنا بك شهيداً 
على هؤلاء) [النحل: ۸۹]. وشبه إرساله إلى أهل مكة بإرسال موسى إلى فرعون على التعيين» لأن 
کلاً منهما ربا في قومه واستحقروا بهما» وکان عندهم علم بما جری من غرق فرعون» فناسب أن 
يشبه الإرسال بالإرسال. وقيل: الرسول بلام التعريف» لأنه تقدم ذكره فأحيل عليه. كما تقول : 
لقيت رجلا فضربت الرجل» لأن المضروب هو الملقى» والوبيل : الرديء العقبى» من قولهم: 
كلأ وبيل: أي وخيم لا يستمرأ لثقلهء أي لا ينزل في المريء: 


قوله عز وجل : #فکیف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به كان 
وعده مفعولاً | إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً > إن ربك يعلم أنك ڌ تقوم أدنى من ثلٹي. 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تخصوه فتاب علیکم ‏ 
فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل اله فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله . 
lo a SEES‏ 
غفور رحیم) . 

#يوماً) منصوب بتتقون» منصوب نصب المفعول به على المجاز» أي كيف تستقبلون هذا 
اليوم العظيم الذي من شأنه كذا وكذا؟ والضمير في #يجعل( لليوم» ا ا ا 6ة 
واقعا.له على سبيل المجاز. وقال الزمخشري : #يوماً# مفعول به أي فكيف تقون أنفسكم يوم 
القيامة وهو له إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحاً؟ انتهى“. وتنقون مضارع اتقى› 
واتقی لیس بمعنی وقی حتی یفسره به» واتقى يتعدى إلى واحد» ووقی يتعدی إلى انين : قال 
تعالى: #ووقاهم عذاب الجحيم4» ولذلك قدره الزمخشري: تقون أنفسكم يوم القيامةء لکنه 
لیس تتقون بمعنی تقون» فلا یتعدی تعدیته» ودس في قوله: ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا الاعتزال. 
قال : ویجوز أن يكون ظرفا» أي فيكف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ قال : 


.)٦٤١/٤( «لكشاف»:‎ )1( 
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e TTT 
القيامة؟ والجزاء لأن تقوى الله خوف عقابه . انتهى” . وقراً الجمهور: #يوماً# منوناًء #يجعل4‎ 
بالياء؛ والجملة من قوله: لإيجعل# صفة ليوم» فإن كان الضمير في (يجعل# عائداً على اليوم‎ 
رور اا وإن عاد عل الله» كما قال بعضهم»؛ > فلا بد من خذف ضمير يعود إلى‎ 
: وقرأً زيد بن على : بغير تنوين‎ .]1۲١ اليوم» أي يجعل فيه كقوله : يوماً لا تجزي نفس( [البقرة:‎ 
.. نجعل بالنون» فالظرف مضاف إلى الجملةه والشيب مفعول ن ليجعل» أي يصير الصبيان‎ 
شیوخاً» وهو كناية عن شدة ذلك اليوم. ويقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفالء‎ 
والأصل فيه أن الهموم إذا تفاقمت أسرعت بالشيب. قال المتنبي : ا‎ 
والهم يخترم الجسيم نحافة. .ويشيب ناصية الصبي ويهره"‎ 
وقال قوم: ذلك حقيقة تشيب رؤوسهم من شدة الهول» كما قد يرى الشيب في الدنيا من‎ ٠ 
الم المفرط» كهول البحر ونحوه. وقال الزمخشري: ويجوز أن يوصف اليوم بالطول» وأن‎ 
الاطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة . وقال السدي: الولدان: أولاد الزنا. وقيل: أولاد‎ 
المشركين» والظاهر الحموم» أي يشيب الصغير من غير كبر» وذلك حين يقال لآدم: يا آدم قم‎ 
فابعث بعث النار. وقيل: هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق . #السماء منفطر‎ 
به قال الفراء : يعني المظلة تذكر وتؤنث» فجاء منفطر على التذكير» ومنه قول الشاعر:‎ 

لو رقع اسما إلنية رالاباسا رتالاب 

ارغان القول بالتأنيث»› فقال أبو على الفارسى : هو من باب الجراد المنتشرء والشجر 
الأخضر» وأعجاز نخل منقعر. انتهى» يعني أنها من باب اسم الجنس الذي بيته وبين مفرده تاء 
التأنيث وأن مفرده سماء» .واسم الجنس يجوز فيه التذكير والتأنيث» فجاء منفطر على التذكير. ' 
وقال أبو عمرو بن العلاء» وأبو عبيدة والكسائي» وتبعهم القاضي منذر بن سعيد: مجازها 
السقف» فجاء عليه منقطرء ولم يقل منفطرة. وقال أبو علي أيضاً: التقدير ذات انفطار كقولهم: 
امرأة مرضع؛ آي ذات رضاع» فجرى على طريق التسبب. وقال الزمخشري : أو السماء شيء 
منفطر» فجعل منفطر صفة لخبر محذوف مقدر بمذكر وهو شيء» والانفطار : التصدع والانشقاق؛ 
والضمير في به الظاهر أنه يعود على اليوم» والباء لسوت اى ست دة ذلك اليرم» أو ظرفية › 
أي فيه . وقال مجاهد: یعود على اللهء أي بأمره وسلطانه. والظاهر أن الضمير في وعد عائد 


e «الكشاف»:‎ )١( 
.)1٤١/5( البيت لأبي الطيب ال انظر: الكشاف»:‎ 0 

ايخترم :في «القاموس» المنية القوم» ا وقطعتهم» E‏ ا 
(۳) «الكشاف»: '.)1٤۳/5‏ 2 
0) ذکره الظبري: (۳۹۲/۱۲)ء این : 0 ۳۸4/00« رالقرطي: 1۸/۱۹) أيضاً e‏ م ۰ 
لقائل . 
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على اليوم» فهو من إضافة المصدر إلى المفعول» أي أنه تعالى وعد عباده هذا اليوم» وهو يوم 
القيامة » فلا بد من إنجازه. ويجوز أن يكون عائداً على الله تعالى» فيكون من إضافة المصدر إلى 
الفاعل› وإن لم یجر له ذکر قریب»› لأنه معلوم أن الذي هذه مواعيده هو الله تعالی . 


إن هذه أي السورة» أو الأنكال وما عطف عليهء والأخذ الوبيل» أو آيات القرآن 
المتضمنة شدة القيامةء تذكرة4 أي موعظةء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالتقرب إليه 
بالطاعة» ومفعول شاء محذوف يدل عليه الشرط. لأن من شرطيةء أي فمن شاء أن يتخذ سبيلاً 
اتخذه إلى ربه» وليست المشيئة هنا على معنى الإباحة» بل تتضمن معنى الوعد والوعيد. إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى# تصلي» كقوله: قم الليل) [المزمل: ۲]. لما كان أكثر أحوال الصلاة 
القيام عبر به عنهاء وهذه الآية نزلت تخفيفاً لما كان استمرار استعماله من أمر قيام الليل» إما على 
الوجوب» وإما على الندب» على الخلاف الذي سبق؛ #أدنى من ثلشي الليل) أي زماناً هو أقل 
فو ل الل وام الاد وهي ارت ورل لان العاف هو الع ادبت فر ما 
بينهما من الأحياز» وإذا بعدت كثر ذلك. وقرأً الجمهور: لمن ثلي) بضم اللام؛ والحسن وشيبة 
وأبو حيوة وابن السميقع وهشام وابن مجاهد» عن قنبل فيما ذكر صاحب الكامل: بإسكانهاء وجاء 
ذلك عن نافع وابن ن¿ عامر فيما ذكر صاحب اللوامح . وقرأً العربيان ونافع : ونصقه وثلئه» بجرهما 
عطفاً على #ثلثي الليل) وباقي السبعة وزيد بن علي : بالنصب عطفاً على «(أدنى لأنه منصوب 
على الظرف» أي وقتاً أدنى من ثلثي الليل”. فقراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول 
السورةء لأنه إذا قام الليل إلا قليلاً صدق عليه #أدنى من ثلثي الليل) لأن الزمان الذي لم يقم . 
فيه يكون الثلث وشيئاً من الثلثين» فيصدق عليه قوله: إلا قليلا). وأما قوله : ل[ونصفه) فهو 
مطابق لقوله أولاً: #نصفه). وأما ثلثه فإن قوله: أو انقص منه قليلاً) قد ينتهي النقص في 
القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل . وأما قوله : أو زد عليه فإنه إذا زاد على النصف قليلا 
كان الوقت أقل من الثلثين» فيكون قد طابق قوله: #أدنى من ثلثي الليل)» ويكون قوله تعالى : 
ل[نصفه أو أنقص منه قليلاً) شرحاً لمبهم ما دل عليه قوله: قم الليل إلا قليلاً)» وعلى قراءة 


قال الحسن وابن جبير: معنى تحصوه: تطيقوه» أي قدر تعالى أنهم يقدرون الزمان على ما 
مر في أول السورة» فلم يطيقوا قيامه لكثرته وشدته» فخفف تعالى عنهم فضلاً منه» لا لعلة 
جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات . وأما قراءة الجر» فالمعنى أنه قيام مختلف؛ مرة أدنى من 
- الثلثين» ومرة أدنى من النصف» ومرة أدنى من الثلث» وذلك لتعذر معرفة البشر مقادير الزمان مع 
عذر النوم. وتقدير الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى» والبشر لا يحصون ذلك أي لا يطيقون مقادير 
ذلك» فتاب عليهم» أي رجع بهم من الثقل إلى الخفة وأمرهم بقيام ما تيسر. وعلى القراءتين 


(1) انظر: «المبسوط: ›))٥۱(‏ «البدور»: (۳۲۸). «الميسّر»: .)٥۷١(‏ 


a a ۰ ٠ ٠٠ _ ١ سورة المزمل الآية:‎ - 


يكون علمه تعالى بذلك على حسب الوقوع منهم» لأنهم قاموا تلك المقادير في أوقات مختلفة 
قاموا. أدنى من الثلثين ونصفاً وثلثاًء وقاموا أدنى من النصف وأدنى من الثلث» فلا تنافي بين 
القراءتين . وقراً الجمهور: #وثلثه) بضم اللام؛ وابن كثير في رواية شبل: بإسكانها؛ وطائفة : 
معطوف على الضمير المستكن في تقوم)› وحسنه الفصل بينهما. وقوله: #وطائفة من الذين 
معك) دليل على أنه لم يكن فرضاً على الجميع» إذ لو كان فرضاًء لكان التركيب : والذين معك» 
إلا إن اعتقد آنهم کان منهام من يقوم في بيتهء ومنهم من يقوم معه» فيمكن إذ ذاك الفرضية في 
e‏ 
#إوالله يقدر الليل والنهار# أي هو وحده تعالى العالم بمقادير اغات ن الم 
٠‏ وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنياً عليه يقدر هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير. انتهى . 
- وهذا مذهبه» وإنما استفيد الاختصاص من سياق الكلام لا من تقديم المبتدأً. لو قلت: زيد يحفظ 
القرآن أو يتفقه في كتاب سيبويه» لم يدل تقديم المبتدأً على الاختصاص . وأن مخففة من الثقيلة› 
والضمير في #تحصوه. الظاهر أنه عائد على المصدر المفهوم من يقدر» أي أن لن تحصوا تقدير 
> ساعات الليل والنهار» لا تحيطوا بها على الحقيقة. وقيل: الضمير يعود على القيام المفهوم من 
قوله: ل[فتاب عليكم) . قيل : فيه دليل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به. وقيل: رجع 
بكم من ثقل إلى -خف» ومن عسر إلى يسر» ورخص لكم في ترك القيام المقدر. #فاقرؤا ما تيسر 
من القرآن# عبر بالقراءة عن الصلاة لأنها بعض أركانهاء و والركوع والسجود» 
أي فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل . وقیل : وهذا ناسخ للأولء ثم نسخا جميعاً بالصلوات 
٠‏ الخمس. وهذا الأمر بقوله: #فاقرؤا) قال الجمهور: أمر إباحة» 8 ان جس وجماعة هي 
فرض لا بد منه» ولو خمسين آية  .‏ وقال الحسن وابن سيرين: قيام الليل فرض» ولو قدر حلب ِ 
شاة. وقيل: هو أمر بقراءة القرآن بعينهاء لا كناية عن الصلاة. وإذا كان المراد: فاقرؤا في الصلاة 
ما تيسر» فالظاهر أنه لا يتعين ما يقرأًء .بل إذا قرأ ما تيسر له وسهل عليه أجزأه وقدره» وأبو حنيفة 
بآية؛ حكاه عنه الماوردي؛ وبثلاث. حكاه ابن العربي؛ وعين مالك ر قالا: هو 
فاتحة الكتاب» لا يعدل عنها ولا يقتصر على بعضها". 
#علم آن سيکكون منكم مرضى) بيان لحكمة النسخ» و 
والضاربين في الأرض للتجارة» والمجاهدين في سبيل الله #فاقرؤا ما تیسر منه». كرر ذلك على 
سبيل التوكيد. ثم أمر بعمودي الإسلام البدني والماليء ثم قال: #وأقرضوا الله قرضاً حسناً# 
العطف يشعر بالتغاير» فقوله: #وآتوا الزكاة أمر بأداء الواجب» #وأقرضوا الله أمر بأداء 
الصدقات التي يتطوع بها. وقرأ الجمهور: #هو خيراً وأعظم أجراً4 بنصبهماء واحتمل هو أن 


iD) «الکشاف»:‎ (٠ 
اكام‎ «(V/D لإلکیا الهراسي‎ a انظر: «أحكام القرآن»: للجصاص (۰/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸)ء‎ e 
: A0) : : «القرطبي؛‎ «(Yo E القرآن»: لابن‎ 


o1۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


يكون فصلاًء وأن يكون تأكيداً لضمير النصب في [تجدوه) . ولم يذكر الزمخشري والحوفي وابن 
عطية في إعراب هو إلا الفصل . وقال أبو البقاء: هو فصل» أو بدل»ء أو تأكيد. فقوله: أو بدل» 
وهم لو کان لطاب قن الت فان بكرت او ور او الا وان ا مر تر 
وأعظم» برفعهما على الابتداء أو الخبر. قال أبو زيد: هو لغة بني تميم» يرفعون ما بعد الفاصلةء 
يقولون: كان زيد هو العاقل بالرفع» وهذا البيت لقيس بن ذريح وهو ٠‏ 
تخ إلى ليلى واننتاتركتها ٠‏ وكت ت غليها بال ملا آنت آقنذر 

قال أبو عمرو الجرمي : أنشد سيبويه هذا البيت شاهداً للرفع والقوافي مرفوعة. ويروى: 
أقدر. وقال الزمخشري: وهو فصل وجاز وإن لم يقع بين معرفتين» لأن أفعل من أشبه في امتناعه 
من حرف التعريف المعرفة . انتهى”. وليس ما ذكر متفقاً عليه . ومنهم من أجازه» وليس أفعل 
من أحكام الفصل ومسائله» والخلاف الوارد فيها كثير جدأًء وقد جمعنا فيه كتاباً سميناه بالقول 
الفصل في أحكام الفصل» وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا. 


.)٦٤١-٦٤٤/6( «الكشاف»:‎ )۱( 
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تدثر: لبس الدثار» وهو الثوب الذي فوق الشغارة اوالشغار: الوت الذي يل الخسكد> ومنة 
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قوله ية : «الأنصار شعار والناس دثار» . النقر: الصوت» قال الشاعر : 4 
أخْ ةد E EE E‏ ويرفع طرفاً غير خاف غضيضر ° 
وقال الراجز: : ۰ 
ااا ا 
بريد الفقرء تقل الركةء افالتافرر فاغرل مته كالجاسوس ماخر من العتن: غي 
TO‏ قطب» والعبس: ما تعلتى بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها. قال أبو النجم: 
كان ق اتا الول :مو ع ا د ن ا 
بسر : قبض ما بین عینیه وأربد وجهه» قال: 
e E‏ 
وأهل اليمن يقولون: بسر المركب وأبسر إذا وقف» وقد أبسرناء وتقول العرب: وجه باسر 
بين البسور» إذا تغير واسود» لاحه البسر: غير خلقتهء قال: 
تقول مالاحك يامسافر اا ی ف 
وقال آخر: 
وتعجب هند إن رأتني شاحباً تقول لشيءلوحته اللسماف “ 


(۱) صحیح : 
أخرجه البخاري .)٤١۳١(‏ والبغوي (۳۷۱۲)» من حدیث زید بن عاصم» في أئناء ٠‏ حدیث. . 

(۲) البیت لامرىء القيس من [الطويل] انظر: «ديوانه»: .)۷١(‏ «القرطبي»: »)٠٥/۱۹(‏ والنقر في کلام ا 
الصوت» وهم يقولون: نقَر باسم الرجل إذ دعاه مختصًاً له بدعائه وقيل : ہو کھینة البوق» ويعني به النفخة 
الثانية . وقيل: الأولى» لأنها أوّل الشدّة الهائلة العامة. 

٠‏ (۳) . البيت لعبد الله بن ساوية الطائي من [الرجز] وعجزه: 

وجااءت الخيل أثابي زمر 

«اللسان» )۲۳١ /١(‏ مادة (نقر). واللَمْرٌ: أن تُلزق طرف لسانك بحنكك وتفتح ثم تصرّت» رقا و 
اضطراب اللسان في الفم إلى فوق وإلى أسملء وقد نقر بالدابة نقراً وهو صُويت يزعجه» وأراد الشاعر النقّر 
بالخيل فلما وقف نقل حركة الراء إلى القاف» وهي لغة لبعض العرب. 

(6) انظر: «القرطبي»: (۱۹/ 1۹). «اللسان»؛ /١(‏ ۹١۱)مادة‏ (عبس)ء وورد عندهما (لأیں) ل ا 

)٥(‏ البيت لبشر بن أبي حازم من [المتقارب] انظر: الماوردي: »)۱٤١/١(‏ «القرطبي»: (۱۹/ ١۷)ء‏ اوالجفار: 

٠‏ موضع» وقيل: هو ماء لبني تميم. 

0) البيت لتوية ب بن الحمير من [الرجز] انظر: «المحرر الوجیز»: »)۳۹٦/٥(‏ االعرية MND:‏ «الکشاف» : 
/10۲(. 
لاحه الحر: غيّلام وسوده» الهواجر: جمع هاجرة» وهي شدة ال فة شت النهار.' 

(۷)_ البيت [الطويل] ذكره «القرطبي»: )۷١/۹(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل» السمائم: جمع سموم وهي الريح الحارة. 


سورة المدثر الآية: ٠ ٠٦-١‏ : م olo‏ 


٠ 9‏ وقال الأخفش : اللوح: ES E‏ 
و ۰ 
اي غالی الوح من ا ا ا لله الرهام ارا 
۰ ویقال : التاح» أي عطش. القسزرة: الرماة اها قاله ابن کیسان؛ أو الأسدء قاله 
جماعة من اللغوبين» قال: 
le SE‏ كکأنه 1 = زوريد 
أو الرجال الشدادء قال لبيد: ۰ : 
إفامامتفتاهعفةفي نيعا أنانا لجال الصائدون القساور" 
ل قاله ابن الأعرابي وثعلب. ٠‏ . 
يا أيها المدثرء قم فأنذرء وربك فكبر» وثيابك فطهرء والرجز فاهجر» ولا تمنن تستكثر› 
ولربك فاصبر» فإذا نقر في الناقور» فذلك يومئذ يوم عسير» على الكافرين غير يسير» ذرني ومن 
خلقت وحیداًء وجعلت له مالا ممدوداًء وبنین شهوداً» ومهدت له تمهیداًء ثم يطمع أن آزید» كلا 
إنه كان لآياتنا عنيداً» سأرهقه صعوداًء إنه فكر وقدر» فقتل كيف قدرء ثم قتل كيف قذر» ثم 
نظر» ثم عبس وبسر» ثم أدبر واستكبر» فقال إن هذا إلا سحر يؤثر» إن هذا إلا قول البشرء 
سأصليه سقر› E‏ لا تبقي ولا تذر٬‏ لواحة للبشرء عليها تسعة عشر› وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا إيماناً ولأ يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا . 
هذه السورة مكية» قال ابن عطية بإجماع . وفي التحرير» قال مقاتل: إلا آية وهي: #وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة). ومناسبتها لما قبلها أن في ما قبلها (ذرني والمكذبين) [المزمل: »]١١‏ وفيه 
#إن هذه تذكرة# [المزمل: »]۱١‏ فناسب يا أيها المذثر قم فأنذر4» وناسب ذکر وم القيامة بعد» 
وذكر بعض المكذبين في قوله: لذرني ومن خلقت وحيداً) . 
قال الجمهور: لما فزع من رؤية جبريل على كرسي بين السماء والأرض ‏ ورعب منه» رجع 
7 : زملوني دثروني؛ ا e ٤‏ نودي 


TT )۱(‏ المأوردي : EID‏ ا : () أیضاًء e‏ اک 
رهمة بالكسر» وهي المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة تت بالرّهام. 
٠‏ () البيت من [الرجز]. ذكره ابن عطية: (۳۹۹/۰) أيضاًء ولم ينسبه لقائل . ٠‏ 
(۳) البيت للبيد بن ربيعة من [الطويل]. انظر #الجتخرر الوجیز»: »)۳۹۹/٥(‏ ا (/۸) وقولە: 
(لصائدون) وردت بلفظ (عاندون) . 1 : : 
() «المحرر الوجیز»: .)٠۹۲/۵(‏ 


ol‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهو في حال تدثره» فدعی بحال من أحواله. وروي أنه كان تدثر في قطيفة . قيل: وكان يسمع 
من قريش ما كرهه» فاغتم وتغطى بثوبه مفكرأًء فأمر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه. وقال 
عكرمة معناه: يا أيها المدثر للنبوة وأثقالهاء كما قال في المزمل. وقرأً الجمهور: «المدثر# بشد 
الدال. وأصله المتدثر فأدغم» وكذا هو في حرف أبي على الأصل. وقرأً عكرمة : بتخفيف الدال» 
كما قرىء بتخفيف الزاي في المزمل» أي دثر نفسه. وعن عكرمة أيضاً: فتح التاء اسم مفعول» 
وقال: دثرت هذا الأمر وعصب بك . لقم فانذر) أي قم من مضجعك» أو قم بمعنى الأخذ في 
'الشيء» كما تقول : قام زید یضرب عمراً أي أخذ» وكما قال : 
i SC E E E E E E‏ 

أي أخذ» والمعنى قم قيام تصميم وجد» فأنذر4 أي حذر عذاب الله ووقائعه» والإنذار 
عام بجميع الناس وبعثه إلى الخلق . #وربك فكبر) أي فعظم كبرياءه. وقال الزمخشري : واختص 
ربك بالتکبير» وهو الوصف بالکبریاءء وأن يقال: الله أكبر. انتهى . وهذا على مذهبه من أن 
تقديم المفعول على الفعل يدل على الاختصاص» قال : ودخلت الفاء لمعنى الشرط» كأنه قيل : 
وما كان فلا تدع تكبيره. انتهى . وهو قريب مما قدره النحاة في قولك: زيدا فاضرب» قالوا 
٠‏ تقديره: تنبه فاضرب زيداًء فالفاء هي جواب الأمر» وهذا الأمر إما مضمن معنى الشرط» وإما 
الشرط بعده محذوف على الخلاف الذي فيه عند النحاة. وثيابك فطهر4 الظاهر أنه أمر بتطهير 
الثياب من النجاسات. لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة» ويقبح أن تكون ثياب المؤمن 
نجسة» والقول بأنها الثياب حقيقة هو قول ابن سيرين وابن زيد والشافعي» ومن هذه الآية ذهب 
الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة من ثياب المصلي . وقيل: تطهيرها: تقصيرهاء ومخالفة 
العرب في تطويل الثياب وجرهم الذيول على سبيل الفخر والتكبر» قال الشاعر : 

ثم راحواعبق‌المسكابهم يلحفون الأرض هداب الأزر* 

ولا يؤمن من أصابتها النجاسة وفي الحديث: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح 

عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من ذلك ففي النار» . وذهب الجمهور إلى أن الثياب 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 

.)1٤۷/٤( «الكشاف»:‎ )( ٠ 

(۴) انظر: «أحكام القرآن»: للجصاص (٩/۹٦۳)ء‏ «أحكام ا لإلكيا الهراسي : »)٤۲۷ /٤(‏ » اکم القرآن»: 
لابن العربي ۲٠١۹ /٤(‏ ۔ .)۲١۸‏ «القرطبي»: (11/۱۹ ۔ .)٦۲‏ 

(6) البيت لطرفة. انظر: «ديوانه»: (1۸). 

(9) صحیح : : 
أخرجه أبو داود »)٤۰۹۳(‏ وابن ماجه »)۳٥۷۳(‏ من حديث أبي سعید بإسناد على شرط مسلم كما قال 
الحافظ في «الفتح»: (١۱/٠٠٠)ء‏ وأصله عند جي (۸۸۷)ء من حديث أبي هريرة . 
وفي الباب أحاديث كثيرة. 


01¥ ۰ ۰ a 


E 
: آي قلبي من ة فلك وغل الطهارة من القذر: وأنشد قول غيلان بن سلمة الثقفي‎ 
لحت ولاو اة اه‎ N TT 
وقيل: كناية عن طهارة العمل› المعنى: وعملك فأصلح» » قاله مجاهد وابن زید. وقال ابن‎ . 
فلان‎ EE زد : إذا كان الرجل خبيث العمل قالوا : فلان خبيث الثياب؛‎ 
طاهر الثياب» ونحو هذا عن السدي» ومنه قول الشاعر:‎ 
لاهم إن ا ای ت أو ذم حجافي ثياب دس"‎ ۰ 
أي : دنسة بالمعاصي» وقيل : كنى عن النفس بالثياب» قاله ابن عباس . قال الشاعر:‎ 
فشككت بالرمح الطويلل ثيابه“‎ ۰ 
وقال آخر:'‎ 
Ns eT : وقیل‎ td آي‎ 
EER EE EE O E 


© فجرت لري الق ومر 
انظر : «دیوانه» : الماوزدي :. (/ »)1۳١‏ «القرطبي» : (۱۹/ »)٥۹٩‏ «اللسان» )۲٤۹/۱(‏ مادة (ثوب). 
(۲) البيٹ ن االطريل] وانظر : «المحرر الوجيز»: /٥(‏ ۳۹۲) «اللسان» )۲٤٠١ /١(‏ مادة (ثوب)» وقوله: (غادر. . 
خزية) وردت بلفظ : (فاجر ١‏ . . غدذرة) عند الطبري : .)٥۹/١١(‏ والماوردي : 1/0 و«القرطبي» : (۱۹/ 
0۹(. ا : 
٠‏ (۳) البيت من [الرجز] ذكره ابن عطية: /٥(‏ ۳۹۲)ء و«القرطبي»: (۱۹/ )٥۹‏ أيضاً ولم ينسباء لقائل . وقوله: (دسم) 
وردت بلفظ (درهم) عند ابن عطية » ذم الحج : أوجبه ثیاب دسم : e‏ آي بالمعاصي . 
)٤(‏ صدر بيت لعنترة وغجزه: 
a ۰‏ بحل 
انظر : «القرطبي»: : )7/14 1(. 1 
() البیت لامریء القیس انظر: «دیوانه»: (۸۳) «تفسير الماوردي»: (1/ ۱۳۷)ء وقوله (بيض سافر) وردت عنده: 
(عند المشاهد)»› ونسبه «القرطبي»: (۱۹/ 1( لأبي كبشة بلفظ يض المسافر)» والعرب عن ا 
بالثياب» والمقصود نفس بني عوفِ . 
 )0‏ أي ركبوها فرموها بأنفسهم انظر : «القرطبي»: (۱۹/ )٠۰‏ . 


o1۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أي: ركبوها فرموها بأنفسهم. وقيل: كناية عن الأهلء قال تعالى: هن لباس لكم) 
البقرة: 1۸۷]ء والتطهر فيهن اختيار المؤمنات العفائف . وقيل : وطئهن في القبل لا في الدبر» في 
الطهر لا في الحيض» حكاة ابن بنخرء وقيل: ٠‏ كناية عن الخلق» أي وخلقك فحسن» قاله الحخسن 
والقرطبي» ومنه قوله: 

ويحيى مايلائم سوءخلق ويحيى طاهر الأثواب حر 

أي : حسن الأخلاق . وقرأً الجمهور: والرجز بكسر الراء» وهي لخة قريش؛ والحسن 
ومجاهد والسلمي وأبو جعفر وأبو شيبة وابن محيصن وابن وثاب وقتادة والنخعي وابن أبي إسحاق 
والأعرج وحفص : بضمهاء فقيل : هما بمعنى واحد» يراد بهما الأصنام والأوثان. وقيل: الكسر 
للبين والنقائص والفجور› والضم لصنمين أساف ونائلة. وقال عكرمة ومجاهد والزهري : للأصنام 
عموماً. وقال ابن عباس : الرجز: السخط› أي اهجر ما يؤدي إليه . وقال الحسن : كل معصية» 
والمعنى في الأمر: e‏ .لأنه ی کان بريئاً منه . وقال النخعي : الرجز: الإثم. 
وقال القتبي : العذاب» آي اهجر ما يؤدي إليه. 


وقرأً الجمهور: #ولا تمنن). بفك التضعيف؛ والحسن وأبو السمال: بشد النون. قال ابن 
عباس وغيره: لا تعط عطاء لتعطى أكثر منه» كأنه من قولهم: من إذا أعطى . قال الضحاك: هذا 
خاص به َء ومباح ذلك لأمته» لكنه لا أجر لهم . وعن ابن عباس أيضاً: لا تقل دعوت فلم 
أجب .ارعن قتادة: .لا قل ملك وعن ابن رید لا تتن بوتت تستگقر اجر آو کب بطل 
منهم . وقال الحسن: تمنن على الله بجدك. تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب» وهذه الأقوال 
كلها من المنْ تعداد اليد وذكرها. وقال مجاهد: ولا تمنن تستكشر# ما حملناك من أعباء 
الرسالةء أو تستكثر من الخير» من قولهم: حبل متين : أي ضعيف . وقيل: ولا تعط مستكثراً رائاً 
لما تعطيه. وقراً الجمهور: تستكثر برفع الراء» والجملة حالية» أي مستكثراً. قال الزمخشري : 
ويجوز في الرفع أن تحذف أن ويبطل عملهاء كما روي: أحضر الوغى بالرفع. انتهى» وهذا 
لا يجوز أن يحمل القرآن عليه» لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعرء > ولنا مندوحة عنه مع صحة 
الحال» أ شس وقرأً الحسن وابن ن¿ أبي عبلة : بجزم الراءء ووجهه آنه بدل من تمنن› أي لا 
تستکٹر » > كقوله: [يضاعف له العذاب) [الفرقان: ]٨١‏ في قراءة من جزم» بدلاً من قوله: يلق 
E e‏ 


0) 


(1۱) ذكره «القرطبي٩:‏ (۱۹/ )٠١‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل. 
(۲) البيت لطرفة بن العبدء ومطلعه: 
٠‏ ألا أهذا E‏ إل الوغئى 
انظر : «القرطبي» : (۹/ .)1٤‏ «الکشاف»: .)1٤۸/٤(‏ 
(۳) «الکشاف۲: .)٦٤۸/٤(‏ 


سورة المدثر الآية: اه ٠. ٠. ٠‏ > ۹ 


ا a Ey E‏ 
ويكون من المن الذي في قوله تعالی : لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأنى4 [البقرة: »]۲٦٤‏ 
لأن من شأن المان أن يستكثر ما عطي أن يراه کثیراً ویعتد به ؛ وأجاز الزمخشري فيه وجهين› 
أحدهما: أن هة رفغا ؛ والثاني : أن يعتبر حال الوقف› يعني فيجري الوصل 
مجرى الوقف» وهذان لا يجوز أن يحمل القرآن عليهما مع وجود ما 3 عليهما» وهو | 
المبدل"". وقرأً الحسن.أيضاً والأعمش : تستكثر بنصب الراء. أي لن تحقرها. وقرأ ابن مسعوؤد: 
أن تستكثر”"» بإظهار أن. «ولربك فاصبر) أي لوجه ربك أمره بالصبر» فيتناول الصبر على 
تکالیف النبوة» وعلى أداء طاعة الله» وعلى أذى الكفار. .قال ابن زيد: على حرب الأحمر 
والأسود» ل رر ع ورزر عه ارج فى ان وقال الزمخشري: والفاء في قوله: 
[فإذا نقر) للتسبيب» كأنه قيل : فاضبر على أذاهم» فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم 
وتلقى عاقبة صبرك عليه. وقال الزمخشري: والفاء في (فذلك€ للجزاء. فإن قلت: بم انتصب 
إذاء وكيف صح أن يقع يومئذ ظرفاً ليوم عسير؟ قلت: انتصب إذا بما ذل عليه الجزاءء لأن 
المعنى : #فإذا نقر في الناقور#› عسر الأمر على الكافرين؛ والذي أجاز وقوع يومئذ ظرفاً اليوم 
ر اناي Ca‏ لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في : 
الناقور. ويجوز أن يكون يومئذ مبنياً مرفوع المحل بدلاً من ذلك» ويوم عسير خبر» كأنه قيل : 
افيوم النقر يوم عسير. فإن قلت: فما فائدة قوله: #غير يسير)» وعسير مغن عنه؟ قلت: لما قال 
على الکافرین) فقصر العسر علیهم› قال غير یسیر لیؤذن بأنه لا یکون علیھم كما يكون على 
المؤمنين يسيراً هيناًء فيجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز 
آن یراد به عسیر لا یرجی آن يرجع يسيراً» كما نرجى بيسير العسير من أمور الدنيا. انتهى”. 
وقال الحوفي : #فإذا). إذا متعلقة بأنذر» أي فأنذرهم إذا نقر في الناقور» قال أبو البقاء: يجري 
على قول الأخفش أن تكون إذا مبتدأً والخبر فذلك والفاء زائدة. فأما يومئذ فظرف لذلك» وأجاز 
أبو البقاء أن يتعلق_على”الكافرين بيسير» أي غير يسير» أي غير سهل على الكافرين؛ وينبغي أن لا 
يجوز»› لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف a ET‏ 
وقد أجازه بعضهم فيقول : نا بزید غير راض . 
لذرني ومن خلقت وحیدا) لا خلاف ا ا N‏ فروي آنه 


)0( ا 

(TAD 

۳( فى «الميسّر : EE :(oVo)‏ » وذلك على أنه بدل من [تمنن] المجزوم بلا الناهية كأنه قيل : و 
تمننٰ لا تستکاز؛ لأن من شأن المانً بما يعطي أن يستكثره e‏ .. ويجوز أن: 
TT aT‏ 
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o۰‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


كان يلقب بالوحيد» أي لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته. والظاهر انتصاب وحيداً على 
الحال من الضمير المحذوف الغائد على من» أي خلقته منفرداً ذليلاً قليلاً لا مال له ولا ولد فاثاء 
الله تعالى المال والولدء فكفر نعمته وأشرك به واستهزأً بدينه . وقيل: حال من ضمير النصب في 
ذرني» قاله مجاهد» أي ذرني وحدي معه» فأنا أجزيك في الانتقام منه؛ أو حال من التاء في 
خلقت» أي خلقته وحدي لم يشركني في خلقي أحد» فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. 
وقيل: وحيداً لا يتبين أبوه. وكان الوليد معروفاً بأنه دعي» كما تقدم في قوله تعالى ٠:‏ #عتل بعد 
ذلك زنيم) [القلم: ۱۳]» وإذا كان يدعى وحيداًء فلا يجوز أن ينتصب على الذم» لأنه لا يجوز أن 
يصدقه الله تعالى في أنه وحيداً لا نظير له. ورد ذلك بأنه لما لقب بذلك صار علماء والعلم لا 
يفيد في المسمى صفة» وأيضاً فيمكن حمله على أنه وحيد في الكفر والخبث والدناءة. 


#وجعلت له مالا ممدوداً» قال ابن عباس: كان له بين مكة والطائف إبل وحجور ونعم 
وجنان وعبيد وجوار. وقيل: كان صاحب زرع وضرع وتجارة. وقال النعمان بن بشير: المال, 
المدود هو الأرض لأنها مدت . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو الريع المستغل مشاهرة» 
وقيل: ألف ألف دينار» وكل هذا تحكم : #وبنين شهوداً أي حضوراً معه بمكة لا يظعنون عنه 
لغناهم فهو مستأنس بهم»› أو شهوداً: آي رجالاً يشهدون معه المجامع والمحافل» أو تسمع 
شهادتهم فيما يتحاكم فيه؛ واختلف في عددهم» فذكر منهم: خالد وهشام وعمارة» وقد أسلموا؛ 
والوليد والعاصي وقيس وعبد شمس. قال مقاتل: فما زال الوليد بعد هذه الآية وبعد نزولها في 
نقص في ماله وولده حتی هلك . 


(ومهدت له تمهیدا) أي وطأت وهیأت وبسطت له بساطاً حتى أقام ببلدته مطمئناً برجع إلى 
رأيه. وقال ابن عباس : وسعت له ما بين اليمن إلى الشام. وقال مجاهد: مهدت له المال بعضه 
فوق بعض» كما يمهد الفراش . لثم يطمع أن أزيد أي على ما أعطيته من المال والولد. «كلا» 
أي ليس يكون كذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: ثم يطمع أن أدخله الجنة» لأنه كان 
يقول: إن كان محمد صادقاً فما خلقت الجنة إلا لي. لثم يطمع4› ا استعباد 
لطمعه واستنكار» أي لا مزيد على ما أوتي كثرة وسعة» #كلا) قطع لرجائه وردع. انتهى . 
وطمعه في الزيادة دليل على مبشعه وحبه للدنيا. ا 
الاستئناف» كأن قائلاً قال : لم لا یزاد؟ فقال إنه کان یعاند آیات المنعم وكفر بذلك»› والکافر لا 
يستحق المزيد؛ وإنما جعلت الآيات بالنسبة إلى الأنعام لمناسبة قوله: [إوجعلت له مالا ممدوداً» 
إلى آخر ما آتاه الله» والأحسن أن يحمل على آيات القرآن لحديثه في القرآن وزعمه أنه سحر. 
«سأرهقه» أي سأكلفه وأعنته بمشقة وعسرء #صعوداً عقبة في جهنم» كلما وضع عليها شيء 


.)٦٥١/٤( «الكشاف»:‎ )0( 


سورة المدثر الآية: i ه٦ _ ١‏ ج o¥\‏ 


من الإنسان ذاب ثم یعود» ا في اللغة : العقبة الشاقة» وقام شرح ا ایرام 
٬عليه‏ السلام.. 


لإنه فكر وقدر روي أن الوليد حاج أبا جهل وجماعة من قريش في أمر القرآن وقال: إن 

له لحلاوة» وإن أسفله لمغدق› وإن فرعه لجناةء وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يعلى»› 
ونحو هذا من الكلام» فخالفوه وقالوا: : هو شعر» فقال: والله ما هو بشعرء قد عرفنا الشعر هزجه 
وبسيطه» قالوا: فهو كاهن» قال: والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهان» قالوا: هو مجنون» قال: 
والله ما هو بمجنون» لقد رأينا المجنون وخنقه»ء قالوا: هو سحرء قال: أما هذا فيشبه أنه سحر 

وقول أقوال نفسه“. وروي هذا بألفاظ غير هذا ويقرب من حيث المعنى» وفيه TT‏ 
کذب» فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا: في كل ذلك اللهم لاء ثم قالوا: فما هو؟ ففكر 
ثم قال: ما هو إلا ساجر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ وما الذي يقوله إلا 
سحر يؤثره عن مثل مسيلمة وعن أهل بابل» فارتج النادي فرحاً وتفرّقوا متعجبين منه. وروي أن 
الوليد سمع من القرآن ما أعجبه ومدحه» ثم سمع كذلك مراراً حتى كاد أن يقارب الإسلام. 
E‏ و 0 
قريشاً قد ذمَّتك بدخولك إلى ابن أً بي قحافة» وزعمت أنك إنما تقصد أن تأكل طعامه؟ وقد 
أبغضتك لمقاربتك أمر محمد» وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في هذا الكلام قولاً يرضيهم» . 
ففتنه ابو جهل فافتتن وقال: أفعإ ". #إنه فكر) تعليل للوعيد في قوله: #سأرهقه صعوداً4 . 
قیل : NESS‏ : لإنه كان لآياتنا عنيدا)» بیاتاً لکنه عناده وفکر» 


(۱) خبر صحیح ورد من وجوه بألفاظ E‏ 1 : 
أخرج نحوه الواحدي في «أسباب النزول» : A4)‏ رالحاک ! )01/0( والبيهقي في «الدلائل» : : )/1۹۸- 
›,٩۹‏ من حدیث ابن عباس» أن الوليد , بن المغيرة ة جاء إلى النبي اة فقرأً عليه القرآن فكأنه رق له» بلغ 
ذلك أبو جهل» فأتاه¿ فقال: فذكره بنحوه. 
وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» ورجاله رجال ا 
e SS‏ 
عكرمة» عن ابن عباس بنحوه» وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن آبي محمد وورد بنحوه» من مرسل عكرمة 
عند عبد الرزاق في «التغسیر»: »)۳۳۸٤(‏ وفي إسناده راو مجهول. ٠‏ 
وأخرجه الطبري (۱۹٤١۳)ء»‏ من ظريق معمر عن عباد ٻڻ منصورة عن عكرمة نحوه. 
وورد من مرسل ابن زيد» أخرجه الظبرتي .)۴٠١٤١١(‏ 
وزرد من مرسل الضحاك أخرجه الطبري .)٠١٤۲۳(‏ . 
وورد بآلفاظ متقاربة مختصراً ومطولا فالخبر صحيح الأصل بطرقه وشواهدف وانظر: «الكشاف»: 
AY)‏ وافتح القدير»: (Y1 ٠١(‏ ا (a‏ بتبخريجي . . 
(۲) انظر: فا 


oYY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أي في القرآن ومن أتى به» #وقدر أي في نفسه ما يقول فيه. فقتل كيف قدر#› قتل: لحن» 
وقيل : غلب وقهر» وذلك من قوله: 
EE ONE O E EEE‏ 

أي مذلل مقهور بالحب» فلعن دعاء عليه بالطرد والإبعاد وغلب» وذلك إخبار بقهره وذلتهء 
و(كيف قدر# معناه: كيف قدر ما لا يصح تقديره وما لا يسوغ أن يقدره عاقل؟ وقيل: د 
مقتضاه الاستحسان والتعجب . فقيل ذلك لمنزعه الأول في مدحه القرآن» وفي نفيه الشعر والكهانة 
والجنون عنه» فيجري مجرى قول عبد الملك بن مروان: قاتل الله کثیرا». کأنه رآنا حین قال کذا. 
وقیل : ذلك لإصابته ما طلبت قريش منه. وقيل: ذلك ثناء عليه على جهة الاستهزاء. وقيل: ذلك 
حکكاية لما کرروه من قولهم: قتل كيف قدّر» تهکماً بهم وبإعجابهم بتقدیره واستعظامهم لقوله» 
وهذا فيه بعد. وقولهم: «قاتلهم لله [المنافقون: »]٤‏ مشهور في كلام العرب أنه يقال عند استعظام 
الأمر والتعجب منه» ومعناه: أنه قد بلغ المبلغ الذي يحسد عليه ويدعى عليه من حساده» 
والاستفهام في كيف قدر) في معنى : ما أعجب تقديره وما أغربه» كقولهم : أي رجل زيد؟ أي 
ما أعظمه . 

وجاء التكرار بشم ليدل على أن الثانية أبلغ من الأولى للتراخى الذي بينهماء کا دس علب 
أولاً ورجى أن يقلع عن ما كان يرومه فلم يفعل»› فدعی عليه ثانياًء لثم نظر# أي فكر ثانيا 
وقيل : نظر إلى وجوه الناس› E E e‏ 
ما يقول. وقيل : قطب في وجه رسول الله ا . ثم آدبر) رجع مدبراً وقیل : أدبر عن الحق»› 
(واستكبر#» قيل : تشارس مستكبراًء» وقيل: استكبر عن الحق» وصفه بالهيئات التي تشكل بها 
حين أراد أن يقول: ما قال كل ذلك على سبيل الاستهزاء» وأن ما يقوله كذب وافتراء» إذ لو كان 
ممكناًء لكان له هيئات غير هذه من فرح القلب وظهور السرور والجذل والبشر في وجهه» ولو 
كان حقاً لم يحتج إلى هذا الفكر لأن الحق أبلج يتضح بنفسه من غير إكداد فكر ولا إبطاء تأمّل. 
ألا ترى إلى ذلك الرجل وقوله حين رأي رسول ية فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب» وأسلم 
من فوره. وقیل : ثم نظر فیما يحتج به للقرآن» فرأى ما فيه من الإعجاز والاعلام بمرتبة الرسول 
لا ودام نظره في ذلك . لثم عبس وبسر4»› دلالة على تأنيه وتمهله في تأمّلهء إذ بين ذلك و 
وتباعد. وکان العطف في #ويسر4 وفي #وأستکبر لأن البسور قريب من العبوس› فهو کأنه 
على سبيل التوكيد والاستكبار يظهر آنه سبب للادبار» إذ الاستكبار معنى في القلب» والإدبار 
حقيقة من فعل الجسم» فهما سبب ومسبب فلا يعطف بثم؛ وقدّم المسبب على السب لأنه 
الظاهر للعين» وناسب العطف بالواو؛ وكان العطف في فقال بالفاء دلالة على التعقيب. لأنه لما 


)١(‏ البيت لامرىء القيس. انظر: «ديوانه»: »)٥٤(‏ «القرطبى» : 14/10( وصدره: 


.سورة الغدشن الآية: ١ه‏ ۰ E‏ ا of‏ 


AES aE‏ لم يتمالك أن نطق به من غر تمهل. ومعنی (یؤثر) يروي 
وينقل› قال الشاعر: . 


EE E EE PR Ey 


وقیل : «يؤثر4 أي يختار ويرجح على. غيره من السحر فيكون من الإيثار» ومعنى إلا . 
سحر# أي شبيه بالسحر. #إن هذا إلا قول البشر# تأكيد لما قبله» أي يلتقط من آقوال الناس› 
ويظهر أن كفر الوليد إنما هو عناد. ألا ترى ثناءه على القرآنء ونفيه. عنه جميع ما نسبوا إليه من 
الشعر والكهانة والجنون» وقصته مع رسول الله َة حين قرأ عليه أوائل سورة فصلت إلى قوله 
تغالى : لفان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود# [فصلت: : «O‏ کک ناشده الله 
بالرحم أن يسكت؟ #سأصليه سقر قال الزمخشري: بدل من #سأرهقه صعودا4. انتهى ". 
Ca Cs‏ 
واخدة منهماء. فتوعد علې کونه عنیذاً لآبات الله بإزحاقه صعود» وعلی قوله بان القرآن سحر يۇش ' 
بإصلائه سقر» وتقدّم الكلام على سقر في أواخر سورة القمر. وما أدراك ما سقر# تعظيم لهولها 
وشدتهاء للا تبقي ولا تذر) آي لا ٿبقي جلى من لقي فيهاء E‏ 
إليه. ٤‏ 


. للواحة للبشر. قال ابن عباس ومجاهد وأبو رزین TT‏ معناه مغيرة للبشرات 
محرقة للجلود مسودة لهاء والبشر جمع بشرة» وتقول العرب: لاحت النار الشيء al‏ 
وسودته. وقال الحسن وابن کسان : : لواخة بناء مبالغة من لاح إذا ظهرء والمعنى أنها تظهر 
للناس» وهم البشرء من مسيرة خمسمائة عام» وذلك لعظمها وهولها وزجرهاء كقوله تعالى : 
لترون الجحيم) (النكاثر: وقوله: (وبرزت الجحيم لمن يرى) [النازعات: . وقراً 
الجمهور: «لؤاحة# بالرفعء أي هي لوّاحة. وقراً العوفي وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة: 
لواحة بالنصب على الحال المؤكدة E‏ 
وقال الزمخشري اتبا على الاتساص لر : 


وها ع ع ال هت الها اله ات 0 
الفضنضاء ء كيف فهموا منه أن المراد ملك حين سمغوا ذلك؟ فقال أبو جهل لقريش: ٹکلتکم 
آمَهاتکم» أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة انار تسعة عشر وأن نتم الدهم» E‏ 
منكم أن ييطشوا برجل متهم؟ فقال أب الاشد ين سيد ين كلدة الجمسي» وکان شديد البطش: اأ 
E‏ اا اتن e‏ تعالٰی : E E e‏ أي 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
(۲) «الكشاف»: .)٠٥۲/5‏ 
(۳) «الکشاف»: .)٠١۲/٤(‏ 


ot‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون» وأنزل الله تعالى في أبي جهل #أولى لك فأولى) [القيامة: 
. وقيل : التمييز المحذوف صنفاً من الملائكة» وقيل: نقيباً» ومعنى عليها يتولون أمرها وإليهم 
جماع زبانيتهاء فالذي يظهر من العدد ومن الآية بعد ذلك ومن الحديث أن هؤلاء هم النقباء. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»؟ وقد ذكر المفسرون من 
نعوت هؤلاء الملائكة وخلقهم وقوتهم» وما أقدرهم الله تعالى عليه من الأفعال ما الله أعلم 
بصحته» وكذلك ذكر أبو عبد الله الرازي حكماً على زعمه في كون هؤلاء الملائكة على هذا العدد 
الخصوص يوقف عليها في تفسيره. 

وقرأً الجمهور: #تسعة عشر4 مبنيين على الفتح على مشهور اللغة في هذا العدد. وقراً أبو 
جعفر وطلحة بن سليمان: بإسكان العين» كراهة توالي الحركات. وقرأً أنس بن مالك وابن عباس 
وابن قطيب وإبراهيم بن قنة: بضم التاء» وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي خمسِ 
فتحات» ولا يتوهم أنها حركة إعراب» لأنها لو كانت حركة إعراب لأعرب عشر. وقراً أنس 
أيضاً: تسعة بالضم» أعشر بالفتح. وقال صاحب اللوامح: فيجوز أنه جمع العشرة على أعشر ثم 
أجراه مجرى تسعة عشر» وعنه أيضاً تسعة وعشر بالضم» وقلب الهمزة من أعشر واوا خالصة 
تخفيفاًء والباء فيهما مضمومة ضمة بناء لأنها معاقبة للفتحة» فراراً من الجمع بين خمس حركات 
على جهة واحدة. وعن سليمان بن قنة» وهو أخو إبراهيم: أنه قرأ تسعة أعشر بضم التاء ضمة 
إعراب وإضافته إلى أعشر» وأعشر مجرور منون وذلك على فك التزكيب”" . قال صاحب 
اللوامح : ويجيء على هذه القراءة» وهي قراءة من قرأ أعشر مبنياً أو معرباً من حيث هو جمع» أن 
الملائكة الذين هم على النار تسعون ملكاً. انتهى» وفيه بعض تلخيص . قال الزمخشري : وقرىء 
تسعة أعشر جمع عشير» مثل يمين وأيمن. انتهى”" . وسليمان بن قنة هذا هو الذي مدح أهل بيت 
رسول اللهڪاة» وهو القائل : ٤‏ ۰ 

رورت ي اتات ل عة ٠‏ د ا ا92 ا ت ات 
رکخ ‏ ا ت مهال تو عاو رر Es E AE‏ 

#وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة# أي جعلناهم خلقاً لا قبل لأجد من الناس بهم»› 
#وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للذين كفروا) أي سبب فتنة» وفتنة مفعول ثان لجعلناء أي جعلنا 
تلك العدة» وهي تسعة عشر»ء سبباً لفتنة الكفار» فليس فتنة مفعولاً من أجله» وفتنهم هي كونهم 


(۱) صحیح : : 

أخرجه مسلم »)۲۸٤۲(‏ والترمذي: »)۲٥۷7(‏ من حديث ابن مسعود. 
(۲) قال القرطبي عند هذه الآية .)۷٤(‏ وفي #تسعة عَشر# سبع قراءات. 
(۳) «الکشاف»: ٠ .)٦٥۲/٤(‏ 
() لم أهتد لقائله. 


` O00 2 aE ١ سورة المدثر الآية:‎ 


أظهروا مقاومتهم في مغالبتهم» وذلك على سبيل الاستهزاء. فإنهم يكذبون O‏ 
وبخزنتها. لإليستيقن) هذا مفعول من أجله» وهو متعلق بجعلنا لا بفتنة. 
للاستیقان» بل المغلول جعل العدّة سبباً لفتنة (الذين أوتوا الكتاب» وهم اليهود والنصارى . 

هذا القرآن هو من عند اللهء إذ هم يجدون هذه العدة في كتبهم المنزلةء کک 
يقرأها ولا قرأها عليه أحد» ولكن كتابه يصدّق كتب الأنبياءء إذ كل ذلك حق يتعاضد من عند 
الله بتغالى ‏ قال هذا المعنى ابن عباسن ومجاهد» وبؤرود الحقائق من عند الله يزداد كل ذي إيمان 
إيماناً» ويزول الريب عن المصذقين من أهل الكتاب وعن المؤمنين. وقيل: إنما صار جعلها فتنة. 
لأنهم يستهزؤون ويقولون: لم لم يكونوا عشرين؟ وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود؟ 
ويقولون هذا العدد القليلء› a SE‏ من الجن والإنس من أول ما خلق الله 
تعالی إلى قيام الساعة. 


ا فإن قلت : ا ا 
الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء الكافرين والمنافقين» فما وجه صحة ذلك؟ قلت : ما جعل 
افتتانهم بالعدّة سبباً لذلك» وإنما العدّة نفسها هي التي جعلت سبباًء وذلك أن المراد بقوله: #وما 
:جملا عذتهم إلا فتنة للذين كقروا) : وما جعلنا عدّتهم إلا تسعة عشر؛ ا 
كفروا» موضع تسعة عشر» لأن حال هذه العدَّة الناقصة واحداً من عقد العشرين› أن يفتتن بها من 
لا يؤمن بالله وبحكمته ويعترض ويستهزىء ولا يذعن إذعان المؤمن»› ون خفي عليه وجه 
الحكمة» كأنه قيل: ولقد جعلنا عدتهم عدَّة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة ‏ 
الكافرين . انتھی» وهر سوال عجیب وجواب فيه تحریف کتاب الله تعالی»› إذ زعم أن معنى 
إلا فتنة للذين كفروا»: إلا تسعة عشرء وهذا لا يذهب إليه عاقل ولا من له أدنى ذكاء؛ وكفى 
ردا عليه تحريف كتاب الله ووضع ألفاظ مخالفة لألفاظ ومعنى مخالف لمعنى . وقيل : «ليستيقن)» 
e a‏ ولا برتاب): O‏ إذ إثبات 


eT‏ قال الحسين بن الفضل : السورة مكية» ولم يكن بمكة نفاق» 
وإنما المرض في الآية : الاضطراب وضعف الإيمان. وقيل: هو إخبار بالغيب» أي وليقول 
المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة: #ماذا أراد الله بهذا مثلاً. لما 
سا ا العدد لم يهتدوا وخار وا فاستقهم بعضهم بعضاً عن ذلك استبعاداً أن يکون هذا من 
عند الله وسموه مثلاً استعارة من المثل المضروب استغراباً منهم لهذا العدد» والمعنى: أي شيء 
أراذ الله بهذا العدد العجيب؟ ومرادهم إنكار صله E‏ وتقدم إعراب مثل هذه. 
الجملة في أوائل ا 


.(1۳/6( «الكشاف»:‎ )١( 


(كذلك يضل اله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى 
للبشر» كلا والقمرء والليل إذ أدبر» والصبح إذا أسفرء إنها لإحدى الكبر» نذيراً للبشر» لمن شاء 
منكم أن يتقذم أو يتأخرء كل نفس بما كسبت رهينة» إلا أصحاب اليمين» في جنات يتساءلون› 
عن المجرمين» ما سلككم في سقر» قالوا لم نك من المصلين» ولم نك نطعم المسكين» وكنا 
نخوض مع الخائضين» وكنا نكذب بيوم الذين» حتى أتانا اليقين» فما تنفعهم شفاعة الشافعين› 
فما لهم عن التذكرة معرضين» كأنهم حمر مستنفرة» فرت من قسورة» بل یرید کل امریء منهم أن 
يؤتي صحفا منشرة» كلا بل لا يخافون الآآخرة» كلا إنه تذكرة» فمن شاء ذكره» وما يذكرون إلا 
أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة) . 


الكاف في محل نصب» وذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى» أي مثل ذلك 
المذكور من اللإضلال والهدى» يضل الكافرين فيشكون فیزیدهم کفراً وضلالاً ويهدي المؤمنين 
فيزيدهم إيماناً. وما يعلم جنود ربك إلا هو إعلام بأن الأمر فوق ما يتوهم» وأن الجزاء إنما 
هو عن بعض القدرة لا عن كلهاء والسماء ء عامرة بأنواع من الملائكة. . وفي الحديث:٠«أطت‏ 
السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وما هي أي 
النار» قاله مجاهد. أو المخاطبة والنذارةء أو نار الدنياء أو الآيات التي ذكرت» أو العدَّة التسعة 
عشر» أو الجنودء أقوال راجحها الأول وهي سقر»٬‏ ذكر بها البشر ليخافوا ویطیعوا. وقد جری ذکر 
النار أيضاً في قوله: #وما جعلنا أصحاب النار إلا الملائكة) [المدثر: .]٠١‏ «إلا ذكرى للبشر4 أي 
الذين أهلزا للتذكر والاعتبار. 


۶ قال الزمخشري : کلا إنکار بعد آن جعلھا ذکری؛ آن یکون لھم ذکری لأنھم لا 
يتذكرون. نتهی”" . ولا يسوغ هذا في حق الله تعالى أن يخبر أنها ذكرى للہشرء > ٹم ینکر ان تکون 
ا وإنما قوله: ##إلليشر عام مخصوص. وقال الزمخشري: أو ردع لمن ينكر أن يكون 
إحدى الكبر نذيراً. وقیل : : ردع لقول أبي جهل وأصحابه أنهم يقدرون على مقاومة خزنة جهنم . 


)0 حدیث صحیح : 
أخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وأحمد (۱۷۳/۵)ء وابن ماجه (۱۹۰٤)ء‏ والبيهقي »)٥۲/۷(‏ من حديث آبي ذر 
قال: قال رسول الله ية : «إني أرى ما لا ترونء وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط والذي 
نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يمجد اله RR‏ 
كثيرأً» وما تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولصعدتم إلى الصعدات تجأرون» . 
a‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
(۲) «الكشاف»: ,)٦٥١/٤(‏ . 


شور و ا 1 ا ٠‏ ۷ 


وقيل: زدع عن الاستهزاء بالمدة المخصومة 7 وقال الفراء: ا وقدرها بعضهم 
بحقاًء وبعضهم بألا الاستفتاحية» وقد تقدم الكلام عليها في آخر سورة مريم عليها السلام. 

٠‏ #والقمر والليل إ إذ أدير # ا ولي ویقال دبر وأدبر بمعنى واحد. . أقسم تعالى بهذه.الأشياء 

تشريفاً لها وتنبيهاً على ما يظهر بها وفيها من عجائب اله وقدرته» وقوام الوجود بإيجادها. وقرأً 

ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزناد وقتادة وعمر بن عبد 
العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر: إذا ظرف زمان مستقبل دبر بفتح الدال؛ وابن 
جبير والسلمي والحسن: بخلاف عنهم؛ وابن سيرين والأعرج وزيد بن علي وأبو شيخ وابن 
محيصن ونافع وحمزة وحفص : إذ ظرف زمان ماض» أدبر رباعياً؛ والحسن أيضاً وأبو رزين وأبو 
رجاء وابن يعمر أيضاً والسلمي أيضاً وطلحة أيضاً والأعمش ويونس بن عبيد ومطر: إذا بالألف» 
أدبر بالهمز» وكذا هو في مصحف عبد الله وأبي» وهو مناسب لقوله: إذا أسفر)› ويقال: 
كأمس الدابر وأمس المدبر بمعنى واحد. وقال يونس بن حبيب: دبر: انقضى» وأدبر: تولى. 
وقال اة دين الليل 2 ولى٠‏ وقال الر حشري ٠‏ ودين معي أدبي كفل بحسي فل ول 
هو من دبر الليل النهار : أخلفه. وقراً الجمهور: أسفر رباعياً؛ وابن السميقع وعيسى بن الفضل ٠:‏ 
سفر ثلاثياًء والمعنى : طرح الظلمة عن وجهه. ۰ 

لإنها لإحدى الكبر4 الظاهر أن الضمير في إنها عائد على النار. قيل: ويحتمل أن يكون 
اللنذارةء وأمر الآخرة فهو للحال والقصة. وقيل: إن قيام الساعة لإحدى الكبرء فعاد الضمير إلى . 
غير مذكور» ومعنى إحدى الكبر : الدواهي الكبرء› أي لا نظير لهاء کما ڌ تقول : هو أحد الرجالء 
وهي إحدى النساء» والكبر: العظائم من العقوبات . 

وقال الراجز:“ 

ان الى دلت اغى اتك جا الد و و ا ا 


والكبر جمع الكبرى» ENE MES‏ 
قواصع . وفي كتاب ابن عطية: والكبر جمع كبيرة» ولعله من وهم الناسخ” . وقرأ الجمهور: 
لإحدی بالهمز» > وهي منقلبة عن واو أصله لوحدى» وهو بدل لازم. وقراً نصر بن عاضم وابن 
محيصن ووهب بن جریر عن ابن کثير: بحذف الهمزة» وهو حذف لا ينقاس» وتخفيف مثل هذه 
الهمزة أن تجعل بين بين . والظاهر أن هذه الجملة جواب للقسم. وقال الزمخشري: أو تعليل ‏ 


٠ )(‏ المصدر السابق. 

(۲) انظر: «القرطبي»: (۱۹/٦۷)ء‏ «المبسوط : (fo):‏ 

.)٦٥١/٤( «الکشاف»:‎ ) ٠ 

o «القرطي»:‎ VND البيت للعجاج من [الرجز]. انظر : ا‎ (O 
:)۳۹۷ /٥( «المحرر الوجیز»:‎ )٥( 


o۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
لکلا والقسم معترض للتوکید. انتھی 

وقرأً الجمهور: #نذيراً» واحتمل أن يكون مصدراً بمعنى الإنذار» كالنكير بمعنى الإنكارء 
فبکون تمییزاً: آي لإاحدی الکبر إنذاراً كما تقول : هي إحدى النساء عفافاً . كما ضمن إحدى 

معنى أعظم» »> جاء عنه التمييز. وقال الفراء: هو مصدر نصب بإضمار فعل› أي أنذر إثذاراً. 
واحتمل أن یکون اسم فاعل بمعنی منذر. فقال الزجاج : حال من الضمير في إنها. وقيل: حال 

من الضمير في إحدى» ومن جعله متصلاً بقم في أول السورة» أو بفأنذر في أول السورة» أو حالاً 
من الكبرء أو خالا من ضمي الكر ٠‏ فهو بمعزل عن الصراب: فال أب البقاء + والملختار أن بكرن 

خالا ما ولت عل اة دة عظمت نذيراً. انتھی› وهو قول لا بأس به. قال النحاس: 
دف الها من نذا ون كان لار عل من السب يجن دات ندا رقال عل ن 
سليمان : أعني نيزا وقال الحسن: لأنذرء ٳذ هي من النار. ا عطية : وهذا القول يقتضي 
أن نذيراً حال من الضمير في إنهاء أو من قوله: (لإحدى4”. قال أبو رزين: نذير هنا هو الله 
تعالى» فهو منصوب بإضمار فعل» أي ادعوا نذيراً. وقال ابن زيد: نذير هنا هو محمد ياء فهر 
منصوب بفعل مضمر» أي نادء أو بلغ أو أعلن. وقرأً أبيّ وابن أبي عبلة : نذير بالرفع . فإن كان 
من وصف النار» جار ان کون وا ور دا جوف آي هي نڏير. وإن کان من وصف اله 
أو الرسول»ء فهو على إضمار هو. والظاهر أن لمن بدل من البشر بإعادة الجار» وأن يتقدم 
منصوب بشاء ضمير يعود على من. وقيل: الفاعل ضمير يعود على الله تعالى» أي لمن شاء هوء 
أي الله تعالى . وقال الحسن: هو وعيد» نحو قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر#» 
[الكهف: ۲۹]. قال ابن عطية : هو بيان في النذارة وإعلام بأن كل أحد يسلك طريق الهدى والحق 
ان اف فر كه ا هي مدال حف رو ا ثم قوی هذا المعنى بقوله 
تعالی : لكل نفس بما كسبت رهينة) . 

وقال الزمخشري: أن يتقدم) في موضع الرفع بالابتداءء ولإلمن شاء) خبر مقدم عليه» 
كقولك لمن توضاً: أن يصلي» ومعناه مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر أن يتقدم أو يتأخر. والمراد ‏ 
بالتقدم والتأخر: السبق إلى الخير والتخلف عنه» وهو كقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر# [الكهف: ۲۹]. انتهى“» وهو معنى لا يتبادر إلى الذهن وفيه حذف. قيل: والتقدم: 
الإيمان» والتأخر: الكفر. وقال السدي: أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرهاء أو يتأخر عنها إلى 
وقال الزجاج: أن يتقدم إلى المأمورات» أو يتأخر عن المنهيات» والظاهر العموم في كل 


.)٠٠١ /٤( «الکشاف»:‎ ۳ 
.)۳۹۸/۰٥( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 


.)۳۹۸/٩( «المحرر الوجیز»:‎ .)۳( ٠ 
.)٠١١/٤( «الكشاف»:‎ )0( 


0۲۹ س‎ `. a OS O 


و وقال الضحاك: كل نفس حقيق عليها العذاب» ولا يرتهن اله تعالى أحداً من أهل الجنةء 
ورهينة بمعنى رهن» كالشتيمة بمعنى الشثم» وليست بمعنى مفعول لأنها بغير تاء للمذكر 
والجونث؛ نحو: رجل قتيل وامرآة قتيل» فالمعنی: كل نفس بما كسبت رهن» ومنه قول الشاعر : 
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل ا 


ا ES‏ أن كل نفس رهن عند الله غير مفكوك . ay‏ الهاء في رهينة 
للمبالغة . وقيل: على تأنيث اللفظ لا على الإنسانء والذي أختاره أنها مما دخلت فيه التاءء وإن 
كان بمعنى مفعول في الأصل كالنطيحة» ويدل على ذلك آنه لما كان خبراً عن المذكر كان بغير 
هاء» قال تعالی : کل امریء بما كسب رهین) [الطرر: .]۲١‏ فالغ ت ا ر فو 
المذكر أتى بغير تاء» وحيث كان خبراً عن المؤنث أتى بالتاءء كما في هذه الآية . فأما الذي في 
البيت فأنث على معنى التفس. إلا أصحاب اليمين#»› قال بن عباس: هم الملائكة. وقال 
على : هم أطفال المسلمين. فعلى هذين القولين يكون استثناء منقطعاًء أي لكن أصحاب اليمين 
في جنات . وقال الحسن وابن كيسان : هم المسلمون المخلصون» ليسوا بمرتهنين لأنهم أدوا ما 
كان عليهم» وهذا كقول الضحاك الذي تقدم. وقال الزمخشري : ھک اليمين؛ فإنهم 
فکوا عنه رقابهم بما أطابوه من کسبهم» کا تخا اران وة اد الد هى طهر 
هذا أنه استشناء متصل في جنات› SC‏ .أو 
کون يشسافل بمعنی يسال أي يسألون عنهم غيرهم» كما يقال : : دعوته وتداعوته بمعناه. وعلی 
هذين التقديرين كيف جاء لما سلككم في سقر# بالخطاب للمجرمينء وفي الكلام حذف» 
المعتى : ٠‏ أن أصحاب اليمين يسأل بعضهم بعضاًء أو يسألون غيرهم عن من غاب من معارفهم؛ 
فإذا عرفوا أنهم مجرمون في النار قالوا لهم» أو قالت لهم الملائكة : هکذا قدره بعضهم › والأقرب 
أن يكون التقدير : يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم بعد التساؤل : ما سلككم في سقر4 . 


وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف طابق قوله: ما سلککم)؟ وهو سؤال للمجرمین› 
قوله : ليتساءلون عن المجرمين)؟ وهو سؤال عنهم» وإنما كان يطابق ذلك لو قيل يتساءلون عن 
لما سلککم€ لیس ببیان للتساؤل عنهم› e‏ 
المسؤولين عنهم» لأن المسؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا 
لیم چا سلککم في ست E TT‏ 


0 البيت لمسور بن زياد الحارثي انظر: «الكشاف» : A‏ و ري :04719 تید قرسا ن زد 
العذري» وقال : : النعف من الأرض: المكان المرتفع في اعتراض» اين ر ا وا ل ا 
وعرضت عليه الديةء فأبی أن يأخذهاء. وأخذ بثأره. 
كويكب : جبل بعينه» الرمس: القبر» الجندل: الحجارة. . 

۰ .)٠١١/٤( «الکشاف»:‎ )( 


o‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


والاختصار» كما هو : نهج التنزيل في غرابة نظمه. انتھی› ET‏ . والأظهر أن السائلين هم 
المتسائلون» O‏ وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقير» وإلا 
فهم عالمون ما الذي أدخلهم النار. . والجواب أنهم لم يكونوا متصفين بخصائل الإسلام من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم ارتقوا من ذلك إلى الأعظم وهو الكفر والتكذيب بيوم الجزاءء كقولهم : 
فلا اقتحم العقبة) [البلد: ۱۱ ثم قال: ثم كان من الذين آمنوا© [البلد: .]٠۷‏ واليقين: أي يقيناً 
على إنكار يوم الجزاءء آي رقت الوت وقال أبن عطية : واليقين عندي صحة ما كانوا يكذبون 
من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخر . وقال المفسرون: اليقين: الموت» وذلك عندي هنا 
متعقب» لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حي . وإنما اليقين الذي عنوا في هذه الآية الشيء 
الذي كانوا يكذبون به وهم أحياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت»› وإنما يتفسر اليقين بالموت في قوله 
تعالى: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: ۹4]. لإفما تنفعهم شفاعة الشافعين) ليس 
المعنى أنهم يشفع لهم فلا تنفع شفاعة من يشقع لهم ااا ا 
لا شفاعة شافعين لهم فتنفعهم من باب : 
فی لاخلا ق ا 


ا لا منار له فيهتدي به. . وتخصيصهم بانتفاء شفاعة الشافعين يدل على a‏ 
a‏ ووردت أحاديث في صحة ذلك . [فما لهم عن التذكرة) وهي مواعظ 
القرآن التي تذكر الآخرة لمعرضين) أي والحال المنتظرة هذه الموصوفة. ثم شبههم بالحمر 
المستنفرة ة في شدة إعراضهم ونفارهم عن الإيمان وآيات الله تعالى . وقرأً الجمهور: ل[حمر) بضم 
الميم؛ والأعمش: بإسكانها. قال ابن عباس: المراد الحمر الوحشية» شبههم تعالى بالحمر مذمة 
وتهجيناً لهم . . وقرأً نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم hh a‏ والمعنى : 
استنفرها فزعها من القسورة؛ وباقي السبعة: بكسرها أي نافرة نفرء واستنفر بمعنی عجب 
واستعجب وسر واستسخر» ومنه قول الشاعر: 


مسك حمارك إنه مستتنفر فس إثر أحمرة وکین E‏ 


.)٦٥١/٤( «الكشاف»:‎ )1( 

(۲) «المحرر الوجیز»: .)۱۹۹/۰٥(‏ 

(۳) لم أهتد لقائله. 

() ورد في الشفاعة أحاديث كثرة تبلغ حد التواتر. 

.)٥۷۷( انظر: «المبسوط): (0). «البدور»: (۳۲۹). «الميسّر:‎ )٥( 

10) البيت من [الکامل] ذكره الطبري : (۱۲/ »)۳۲١‏ والماوردي: ›)۱٤۸/١(‏ و«القرطبي» : (۱۹/ ۸۰). و«اللسان» 
)۲۲٤ /٥(‏ مادة (نفر) أيضاً ولم ينسبه أحد منهم لقائل» وورد عندهم e‏ وأنشد الفراء.. 
وقول : (عهدن لعرب) ورد عندهم جما بلفظ (عَمَذڏن لِخرّب). 
وغُرّب: : اسم موضع › جبل دون الشام في بلاد بني كلاب . 


سورة المدثر الآية: ٠٦-١‏ . = ۰ ۳ 


ویناشب الكسر قوله: #فرّت# . وقال محمد بن سلام: سألت أبا سرار العتؤي» وكان 
اعا هة > فقلت: كأنهم حمر ماذا مستنفرة طردها قسورة؟ فقلت: إنما هو لفرت من 
قسورة& قال: أفرّت؟ قلت: نعم» قال: فمستنفرة إذن. قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري 
وقتادة وعكرمة : القسورة: الرماة. وقال ابن عباس أيضاً وأبو هريرة وجمهور من اللغويين : 
الاش وقال ابن جبیر : رجال القنص» وهو قريب من القول الأول وقاله ابن عباس أيضاً. وقال . 
ابن الأعرابي: القسورة أول الليل» والمعنى: فرت من ظلمة الليلء ولا شيء آشد تفاراً من حمر 
الوحش» ولذلك شبهت بها العرب الإبل في سرعة سيرها وخفتها. 


«بل یرید کل امریء منهم) آي من المعرضين عن عظات الله وآياته» أن يؤتي صحفا 
منشرة) أي منشورة غير مطوية تقرأً كالكتب التي يتكاتب بهاء أو كتبت في السماء نزلت بها 
الملائكة ساعة كتبت رطبة لم تطو بعد» وذلك آنهم قالوا لرسول الله ا : لن نتبعك حتی یؤتی کل 
واحد منا بكتاب من السماء ء عنوانه: من رب العالمين إلى فلان بن فلان» يؤمر فيها باتباعك› 
ونحوه لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) [الإسراء: .]٩۳‏ وروي أن بعضهم قال: إن 
كان يكتب في صحف ما يعمل كل إنسان» فلتعرض تلك الصحف عليناء فنزلت هذه الآية . 
وقراً الجمهور: لإصحفاً بضم الصاد والحاءء #منشرة) مشدّدا؛ وابن جبير: : بإسكانها منشرة 
مخففاًء ونشر وأنشر مثل نزل وأنزل. شبه نشر الصحيفة بإنشار الله الموتىء و غ ن 
أنشرت» والمحفوظ في الصحيفة والثوب نشر مخففاً ثلاثياًء ويقال في الميت: E‏ 
هو» أي أحياه فخيي . 


وکا رن چن اراد با ورزر ل عن افرح الآيات» بل لا یخافون الآخرة4› 
TS‏ الصحف ..وقرأاً الجمهور: افون اء الغيبة 4 وابو 
: بتاء الخطاب التفاتاً. (كلا) ردع عن إعراضهم عن التذكرةء «لإنه تذكرة فمن شاء ذكره)» 
LS‏ لن الثلكة درب وقراً نافع وسلام ويعقوب : : تذكرة بتاء الخطاب ساكنة 
الذال؛ وباقي السبعة وأبو جعفر والأعمش وطلحة وعيسى والأعرج : بالياء. وروي عن أبي حيوة : 
N‏ . وروي عن أبي جعفر: تذكرون بالتاء وإدغام التاء في الذال. لهو 
أهل التقوى€ أي أهل أن بتقى ويُخاف› وأهل أن يغقر . وروی أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أن النبي ية فسر هذه الآية فقال : فل کوک جات و : آنا أهل أن .أتقى» فلا 
EE‏ وین افر آذ جل مي ا يري اا افر ر E‏ ف 


٤‏ )0( ف 1 ۰ وعزاه للمفسرين› د ثم ذکر نحوه» 1 للكلبي› SA‏ وذکره السيوطي 
في «الأسباب» : کک لابن المنذرء عو لدي 
)۲( حدیث ضعیف : 


= «644( وابن ماجه‎ .)۳۳۲٣( والترمذي‎ «(f ° ۰۲/۲ E «(YET HET/) اچ اخ‎ 


oY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


قوله تعالی #وما یذکرون إلا أن يشاء اله > يعني : SU‏ ويلجئهم إليه› 
لأنهم مطبوع على قلوبهم معلوم أنهم لا يؤمنون ا 


اڪ وأبو یعلی (۳۳۱۷)» والحاكم /Y)‏ 0*۸(« والواحدي في «الوسيط : «(TAA _ AA /O‏ ن ری عن 
سهيل بن ابي حزم» عن ثابت»› عن أنس» مرفوعاًء به . 
وصححه الحاكم! ووافقه الذهبي ! 
وقال الترمذي : هذا a‏ وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد ردول دا الحديث› 
عن ثابت . 
الخلاصة : : هو حديث ضعيف . وانظر : «الکشاف»: (۱۲۵۲)» وافتح القديرا: (TITY)‏ اع لأحكام 


القرآن» : «((T1۸°)‏ واتفسيرالبغوي» : (40(› بتخريجي . 
)١(‏ «الكشاف): .)٦٥۸/‏ 


or ِ ۰ ۰ ٤١ ١ سورة القيامة الآبة:‎ 


برق بسر الراء: : فزع ودهش» وأصله من برق الرجلء إذا نظر إلى البرق قدهش بصره 
ومنه قول ذي الرمَة:. 31 > : 
ولو أن لقمان الحكيم تعرضت a aS‏ 
قال الأعشى : 
وكتت أرى في وجه ميةلمنحة . EE OT‏ 


0) 


e‏ : شق بصره وهو من البريق؛ i‏ . الوزر: ما 


1 (1) البيت من [الطويل] انظر: A (£4) a‏ (۷/۱۹. 
(۲) البيت من [الطويل] ليس في ديوان الأعشى انظر ديوان ذي الرمة .)۷۳١(‏ 


or‏ الجزء الثأمن من كتاب تفسير البحر المحيط 


يلجا إليه من حصن أو جبل أو غيرهماء قال الشاعر : 
لعمرك ماللفتى من وزر من الوت ركه وا ۹ 
النضرة: النعمة وجمال البشرة وظراوتهاء قال الشاعر: 
ا ی فی ل يرال قحالي وضربة فاس فوق رأسى فاقره 
آي : مۇترة. التراقي جمع ترقوة: : وهي عظام الصدرء ولكل إنسان ترقونان» وهو فوضصع 
الحشرجة» قال دريد بن الصمة: ٤‏ 4 
ورب عظيمة دافعت عنهم وفاباو ةت يو ارا 
في مشيته› وأصله من المطا وهر الظهرء أي يلوي مطاه تبختراً. وقيل : أصله تمطط : آي تمڏد في 
مشيته» ومد منكبيه» قلبت الطاء فيه حرف علة كراهة اجتماع الأمثال» كما قالوا: تظنى من الظن› 
وأصله تظنن»ء والمطيطا: التبختر ومد اليدين في المشي» والمطيط : الماء الحاثر في أسفل 
الحوض› لأنه يتمطط فيه» أي يمتد؛ وعلى هذا الاشتقاق لا يكون أصله من المط لاختلاف 
۰ المادتين› إد مادة المطا م ط وء ومادة تمطط م ط :ط. سدی : مهمل› يقال إل سدی : أي مهملة ‏ 
ترعی حیث شاءت بلا راع» وأسديت الشيء: أي أهملته» وأسديت حاجتي : ضيعتها. قال 
NG‏ 
ل ار ك السيرن مواقا هلا aT‏ 
#لا أقسم بيوم القيامة» ولا أقسم بالنفس اللؤامة» أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلی 
قادرين على أن نسؤي بنانه» بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» يسئل أيان يوم القيامة» فإذا برق البصرء 
وخسف القمر» وجمع الشمس والقمر» يقول الإنسان يومئذ أين المفرَء كلا لا وزرء إلى ربك 
يومئذ المستقرء ينبؤا الإنسان يومئذ بما قذم وأخر»ء بل الإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى 
معاذيره» لا تحرّك به لسانك لتعجل به» إِنّ علينا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إِنْ علينا 
بیانه» کلا بل تحبون العاجلة» وتذرون الآخرةء وجوه يو مئل ناضرة»› إلى رها ناظرة» ووجوه يومئذ 
باسرة» تظن أن يفعل بها فاقرة» كلا إذا بلغت التراقي» وقيل من راق» وظن أنه الفراق» والتفت 
الساق بالساق» إلى ربك يومئذ المساق» فلا صدَق ولا صلىء ولکن کذب وتولی» ثم ذهب إلى 


() 


() البيت لربيعة بن ذئبة من [الرجز] انظر : «القرطبي»: (۱۹/ .)۸٩‏ 

() البيت للنابغة من [الطويل] انظر : «دیوانه»: (۷۰) «القرطبي): (۱۰۰/۱۹).. 

(۳) البيت من [الوافر] انظر: «القرطبي»: .)۱١١۱/۱۹(‏ ` 

)5( البيت من [البسيط] ذكره الماوردي: /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ و«القرطبي»: )٠٠١/۱۹(‏ أيضاًء ولم ينسباه لقائل . 


oo ٠ E ١ سورة القيامة الآية:‎ 


آهله يتمطی» أولى لك فأولىء› ثم آولی لك فاولی» أيحسب الإنسان أن يترك سدى» ألم يك نطفة 
من مني يمنى» ثم كان علقة فخلق فسؤى» فجعل منه الّوجين الذكر والانششء أليس ذلك بقادر 
على آن بحي الموتی) . 
په هة الننررة مك وشا ها لها قبا : E A A‏ 
الآخرة»› كلا إنه تذكرة [المدثر: ١ه‏ ٤٠]ء‏ وفيها كثير من أحوال القيامة» فذكر هنا يوم القيامة 
وجملاً منأحوألها . وتقدَم الكلام في لا أقسم). والخلاف في لاء والخلاف في قراآتها في 
Sg‏ أقسم تعالى بيْوم القيامة لعظمه وهو له. . ولا أقسم› قیل : e E‏ 

يقسم بالنفس اللوامة وأقسم بيوم القيامة» نص على هذا الحسن؛ والجمهور : على أن الله أقسم 
الامري. واللؤامة» قال الحسن: هي التي تلوم صاحبها في ترك الطاعة ونحوهاء فهي على هذا 
ممدوحة» را ا اا د 2ا د و نامت لر عا ت ا 
وتندم على الشر لم فعلته» وعلى الخير لم لم تستكثر منه. وقيل: النفس المتقية التي تلوم النفوس 
في يوم القيامة على تقصيرهنْ في التقوى) وقال ابن عباس وقتادة: : هي الفقاجرة الخشعة اللوامة 
لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأعراضهاء فهي على هذا ذميمة» ويحسن نفي القسم بها. 
والنفس اللوامة: اسم جنس بهذا الوصف . وقيل: هي نقس معينة» وهي نفس آدم عليه السلام» 
لم تزل لائمة له على فعله الذي أخرجه من الجنة. . قال ابن عطية: وكل نفس متوسطة ليست 
بمطمئنة ولا أمّارة بالسوء فإنها لوامة في الطرفين»› مرة تلوم على ترك الطاعة» ومرَّة تلوم على فوت 


ي فإذا.اطمأنت خلصت وصفت. انتهى'. والمناسبة بين القسمين من .حخيث أحوال 


النفس من سعادتها وشقاوتها وظهور ذلك في يوم القيامة› وجواب القسم محذوف يدل عليه يوم 
القيامة المقسم به وما بعده من قوله: #أيحسب) الآيةء وتقديره لتبعثن . وقال الزمخشري : فإن 
قلت : قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون) [الساء: »]٠١‏ والأبيات التي أنشدتها المقسم عليه فيها. 
منفي» وکان قد أنشد قول امریء القيس : ۰ 
لا وأبيلك ابنة العامري 5 يدعي القوم ا ا 

E e 
RE, قال :ها زعت ان ا اي لق زیت مرطت غي بد وکت هه‎ 


٤ NS ET 
«€1 /6( «المحرر اوجیر؛:‎ O ا‎ OE ABS E ENN O 
۰ .)٦٥۹/٤( «القرطبي» : (۱۹/ ۸۳ «الکشاف:‎ 


 )( 2‏ البيت من [الوافر] انظر: «القرطبي» : )۱1۹/ «(AE‏ «الکشاف» : E c(104/0‏ إذا أظهرت امه موي 
ا ی یری ن وا ای ر 


o1‏ الجزء الثامن من كتاب تفسيرالبحر المحيط 


عليه المحذوف ههنا منفياًء نحو قولك: لا أقسم بيوم القيامة#» لا تتركون سدى؟ قلت: لو 
قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغء ولكنه لم يقسم. ألا ترى كيف لقي 
لا أقسم بهذا البلد) [البلد: ]١‏ بقوله: #لقد خلقنا الإنسان في كبد4 [البلد: »]٤‏ وكذلك فلا أقسم 
بمواقع النجوم) [الواقعة: ١۷]ء‏ «إنه لقرآن کریم4 [الواقعة: ۷۷]؟ ثم قال الزمخشري : وجواب القسم 
ما دل عايه قوله: لأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه)› وهو لتبعثن. انتهى» وهو تقدير 
النحاس. وقول من قال جواب القسم هو: #أيحسب الإنسان). وما روي عن الحسن أن 
الجواب : #بلى قادرين)» وما قيل أن لا في القسمين لنفيهماء أي لا أقسم على شيء» وأن 
التقدير: أسألك أيحسب الإنسان؟ أقرال لا تصلح أن يرد بهاء بل تطرح ولا يسود بها الورق» 
ولولا آنهم سردوها في الكتب لم أنبه عليها. والإنسان هنا الكافر المكذب بالبعث. روي أن عدي 
بن ربيعة قال لرسول الله يية: يا محمد» حدثني عن يوم القيامة متى يكون أمره؟ فأخبره رسول الله 
۰ فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن به» أو يجمع الله هذه العظام بعد بلاهاء 
فنزلت . وقیل: نزلت في آبي جهل» كان يقول: أيزعم محمد بء أن يجمع الله هذه العظام بعد 
بلاها وتفرقها فیعیدها خلقاً جدید"؟ . 


وقراً الجمهور: نجمع) بنونء #عظامه) نصباً؛ وقتادة: بالتاء مبنياً للمفعول» عظامه 
رفعاًء والمعنى : بعد تفرقها واختلاطها بالتراب وتطيير الرياح إياها في أقاصي الأرض. وقوله: 
#أيحسب) استفهام تقرير وتوبيخ » حيث ينكر قدرة الله تعالى على إعادة المعدوم. #بلى) جواب ٠‏ 
للاستفهام المنسحب على النفي» أي بلى نجمهعا. وذكر العظام» وإن كان المعنى إعادة الإنسان 
وجمع أجزائه المتفرقة» لأن العظام هي قالب الخلق. وقراً الجمهور: #قادرين) بالنصب على : 
الحال من الضمير الذي في الفعل المقدر وهو يجمعها؛ وابن أبي عبلة وابن السميقع : قادرون» 
آي نحن قادرون . #على أن نسوي بنانه4 وهي الأصابع» أكثر العظام تفْرَتاً وأدقها أجزاء» وهي 
العظام التي في الأنامل ومفاصلهاء وهذا عند البعث. وقال ابن عباس والجمهور: المعنى نجعلها 
في حياته هذه بضعة» أو عظماً واحداً كخف البعير لا تفاريق فيه» أي في الدنيا فتقل منفعته بهاء 


() «الکشاف»: .)٦٦0/0‏ 
) لا أصل له: u‏ 
ذكره الواحدي في «»أسباب النزول: (۳٤۸)ء‏ بدون سند وكذا ذكره البغوي /٩(‏ ۱۸۲) بقوله : تزلت. 
وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: (4/ :)٠٠۹‏ ذكره الثعلبي والبخوي» والوالحدي بغير إسناد. 
فالخبر باطل لا أصل له» ولم ينسبه هؤلاء إلى قاتل» ولم يذكره السيوطي في «الدر»: ولا في «الأسباب»: 
ولا ذکره الطبري»› وكل ذلك دليل على وضعفه» والله أعلم. 
انظر : «الكشاف» : )١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن٤: .)1۱۸١(‏ واتفسير البغوي۲: (۳۲۹7). بتخريجي . 
(۳) لم أقف عليه مسنداًء وإنما ذكره الواحدي في «الوسيط؟: )۳۹۱/٤(‏ وعزاه لابن عباس» بدون إسنادء فهر لا 


بن 28 


IV ا‎ ١ ٠ ٤٠ _ ١ سورة القيامة الآية:‎ 


وهذا القول فيه توعد والمعنى الأول هو الظاهر والمقصود من رصف. الكلام . وذكر الزمخشري 
هذين القولين بألفاظ منمقة على عادته في حكاية أقوال المتقدمين. وقیل : #قادرين# منصوب ' 
E‏ أي بلى كنا قادرين في الابتداء . 

٠‏ بل يريد الإنسان» بل إضراب» وهو انتقال من کلام إلى كلام من غير إبطال. والظاهر أن 
يريد( إخبار عن ما يريده الإنسان. وقال الزمخشري: بل يريد4 عطف على «أيحسب)› 
فیجوز أن یکون قبله استفهاماًء» وأن یکون إیجاباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخر» أو 
يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب. انتهى. وهذه التقاذير الثلاثة لا تظهر» وهي متكلفة» بل 
المعنى : الإخبار عن الإنسان من غير إبطال لمضمون الجملة السابقة› وهي نجمعها قادرين› کال 
ما هو عليه الإنسان من عدم الفكر في الآخرة وأنه معني بشهواته؛ ومفعول #یرید# محذوف يدل 
عليه التعليل في «ليفجر). قال مجاهد والحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك والسدي : معني 
الآية : أن الانان ها رند و اه و اة لحف فيا ايد فاا ركا راه غا آنل ةا 
بتوبته . قال السدي أيضاً: ليظلم على قدر طاقته» وعلى هذا فالضمير في «أمامه# عائد على 
الإنسان» وهو الظاهر. وقال ابن عباس :.ما يقتضي أن الضمير عائد على يوم القيامة أن الإنسان 
في زمان وجوده أمام يوم القيامة» وبين يديه يوم القيامة خلفه» فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه . 
بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم القيامة» وهو لا يعرف القدر الذي هو فيه؛ والأمام 2 مکان 
SS SC SESE‏ 
يسال أيان يوم القيامة) أي متى يوم القيامة؟ سؤال استهزاء وتكذيب وتعنت. وقرأً 

الجمهور: ا وزید بن ثابت ونصر بن عاصم وعبد الله بن أبي إسحاق وأبو 
حيوة وابن آبيٴ عبلة والزعفزاني وابن مقسم ؤنافع وزيد بن علي وآبان عن عاصم وهارون . 
ومحبوب»› ا والحسن والجحدري اف ی ا قال أبو 
عبيدة: برق بالفتح : شق . وقال ابن إسحاق: خفت عند الموت. قال مجاهد: هذا عند الموت. 
وقال الحسن: هو يوم القيامة . وقرأً أبو السمال: بلق باللام عوض الراء» أي انفتح وانفرج» يقال: ' 
بلق الباب وأبلقته وبلقته: فتحته» هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول: بلقه وأبلقه إذا أغلقه. 
وقال ثعلب: أخطا الفراء في ذلك إنما هو بلق الباب وأبلقه إذا فتحه. انتهى. ويمكن أن تكون 
اللام بدلا من الراءء فهما يتعاقبان في بعض الكلام» نحو قولهم: نثره» ونثله ووجر ووجل. وقرأً 
الجمهور: #وخسف« مبنياً للفاعل؛ وأبو حيوة وابن ¿ أبي عبلة ويزيد بن قطيب وزيد بن علي : 
مبنياً للمفعول . يقال : خسف القمر وخسفه الله» وكذلك الشمس. قال أبو عبيدة وجماعة من أهل 
اللغة: الخسوف والكسوف بمعنى واحد. وقال ابن أبى أويس: الكسوف ذهاب بعض الضوء؛ 
والخسوف جميعه. ' و 1 


.)٦٦١/5 «الكشاف»:‎ )١( 
.)٥۷۷( انظر: «القرطبي٤: (۱۹/ ٦۸ء ۸۷). «الميشّر»:‎ (r) 


o۸‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر النحيط 


#وجمع الشمس والقمر لم تلحق علامة التأنيث» لأن تأنيث الشمس مجاز» أو لتغليب 
التذكير على التأنيث . وقال الكسائي: حمل على المعنى» والتقدير: جمع النوران أو الضياآن› 
ومعنى الجمع بينهماء قال عطاء بن يسار: يجمعان فيلقيان في النار» وعنه يجمعان يوم القيامة ثم 
يقذفان في البحر» فيكونان نار الله الكبرى. وقيل: يجمع بينهما في الطلوع من المغرب» فيطلعان 
أسودين مكورين. وقال علي وابن عباس: يجعلان في نور الحجب» وقيل: يجتمعان ولا 
يتفرقان» ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لشدة الحر» فكأن المعنى: يجمع حرهما. وقيل : 
يجمع بينهما في ذهاب الضوءء فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار. وقراً الجمهور: #المفر4 بفتح 
الميم والفاءء أي أين الفرار؟ وقرأً الحسن بن علي بن أبي طالب» والحسن بن زيد» وابن عباس 
والحسن وعكرمة وأيوب انی واو ب ان ومجاهد وابن يعمر وحماد بن سلمة وأبو 
رجاء وعيسى وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزهري: بكسر الفاء» وهو موضع 
الفزارء وقرآ الحسن: بكسر الميم وفتح الفاءء راا و ا 
وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات الخيلء نحو قوله: 

Mn ا‎ 

والظاهر أن قوله: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر من تمام قول الإنسان. 8 هو 
من كلام الله تعالى» لا حكاية عن الإنسان. #كلا) ردع عن طلب المفرء لا وزر4: لا ملجأًء. 
وعبر المفسرون عنه بالجبل . قال مطرف بن الشخير: هو كان وزر فرار العرب في بلادهم» فلذلك 
استعمل؛ والحقيقة أنه الملجاً من جبل أو حصن أو سلاح أو رجل آو.غيره. #إلى ربك يومئذ4» 
أي إلى حكمه يومئذ تقول أين المفرء #المستقر# أي الاستقرار» أو موضع استقرار من جنة أو نار 
إلى مشيئته تعالى» يدخل من شاء الجنة» ويدخل من شاء النار. #بما قدم وأخر قال عبد الله 
وابن عباس : بما قدم في حياته وأخر من سنة يعمل بها بعده. وقال ابن عباس أيضا: بما قدم من 
المعاصي وأخر من الطاعات. وقال زيد بن أسلم E ST‏ 
وقال النخعي ومجاهد: E‏ وقال الضحاك : بما قدم من فرض وأخر من فرض ؛ 
والظاهر حمله على العموم» أي يخبره بكل ما قدم وكل ما أخر مما ذكره المغسزون ومما لم 
يذكروه . #بصيرة4 خبر عن الإنسان»ء أي شاهد. قاله قتادةء والهاء للمبالغة . وقال الأخفش: هو 
۰ كقولك : فلان عبرة وحجة. وقيل : أنث لأنه أراد جوارحه» أي جوارحه على نفسه بصيرة. وقیل : 
بصيرة مبتداً محذوف الموصوف» أي عين بصيرة» وعلى نفسه الخبر. والجملة في 2 خبر 
عن الإنسان. والتقدير عين بصيرةء وإليه ذهب الفراء وأنشد: 


كان جلى دى العقل عا نة بمقمد أومنظرهرناظر. 


)1( وكذلك القرطبي في اتفسيره» : ۱1۹% .(AA‏ 
)۲( البيت لامریء القيس : انظر : و (11)» «القرطبي»: )14 «(AA‏ والمعنى : آنه حسن الكرّ والفرَ جیده. 


سورة القيامة الآية: ٤١ _ ١‏ ۰ و o۹‏ 


يحاذر حتى يحسب الناس كلهم . من الخوف لا تخفى عليهم سرائر 
و فلن هدا تان أن كر ن فة فاع اجار و امرون وه الخ عن الان آل“ 
أنه قد اعتمد بوقوعه خبراً عن الإنسان؟ وعلى هذا فالتاء للتأنيث. وتأول ابن عباس البصيرة . 
بالجوارح أو الملائكة الخحفظة. والمعاذير عند الجمهور الأعذار» فالمعنى: لو جاء بكل معذرة ٠‏ 
٠‏ يعتذر بها عن نفسه فإنه هو الشاهد عليها والحجة البينة عليها. وقیل : المعاذير جمع معذرة. وقال 
الزمخشري : قياس معذرة معاذر» فالمعاذير ليس بجمع معذرق إنما هو. اسم جمع لهاء ونحو 
المناكير في المنكر. انتهى . وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع» وإنما هو من أبنية جمع 
٠‏ القكسيرء فهو كمذاكير) وملاميج والمفرد منهما لمحة وذكر؛ ولم يذهب أحد إلى أنهما من 
أسماء الجموع»› بل قل : هما جمع للمحة وذكر على قياس»› أو هما جمع لمفرد لم ينطق به» 
وهو مذكار وملمحة. وقال السشدي والضحاك: المعاذير: الستور بلغة اليمنء واحدها معذار» وهو ' 
يمنع رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة الذنب. وقالهالرجاج ايشا آى وان زين مشتور: 


(1) 
0 


یرید أن يخفي عمله» فنفسه شاهدة عليه . وأنشدوا فى أن المعاذير الستور قول الشاعر: 
ولكنهاضنت بمتنزل ساعة علا وات فق امالا 


وقيل ٠:‏ البصيرة: الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شر». أي وإن تستر بالستور؛ وإذا كانت 
من العذر» فمعنى #ولو ألقى4 أي نطق بمعاذيره وقالها. وقیل: ولو رمى بأعذاره واستسلم . وقال 
السدي: ولو أدلى بحجة وعذر. وقيل: ولو أحال بعضهم على بعض»› و 2 2 
لکنا مژمنین) ا ¢۱ والعذرة والعذرى: المعذرة» قال الشاعر: 


ها إن ذڏي عذرة إن لاتكن نفعت" 


رقا فيها: e‏ . لا تحرك به لسانك) الظامر والمنصوص الصحيح في 
سبب النزول أنه خطاب للرسول بيه على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . وقال القفال: هر خطاب 
اللإنسان المذكور في قوله: يبوا الإنسان). وذلك حال تنبئه بقبائح أفعاله» یعرض عليه کتابه 
فیقال له: اقرا كتابك» كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. نإذا أخذ في القراءة تلجلج من شلَة 


(WD‏ ایت من االطررا ن دتري (۹/ ۰( أیضاً ولم بنسبه لقاتل. 
(۳) «الكشاف»: (11۲/6).- 


. أيضاًء ولم ینسباه لقائل‎ )٩4۱/۱۹( :٤يبطرقلا«و‎ e البيت من [الطريل] ذكره الماوردي:‎ MW 
: E (6) 

ESE REE EEE 

انظر: «القرطبي»: (1۹/ )٩١‏ وقوله: EE‏ «اللسان» (6/ ٠ )٥٤١‏ . ماذة 

e 


o‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الخوف وسرعة القراءةء فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به)» فإنه يجب علينا بحكم الوعد 
أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك . «فإذا قرأناه# عليك» «فاتبع قرآنه» 
بأنك فعلت تلك الأفعال. فزئم إن علینا بیانه) آي بیان آمره وشرح غقویته: وحاصل قول هذا 
القول أنه ا 0 وفيه أشند الوعيد في الدنيا والتهويل 
في الآخرة. 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل شدة» 
ركان رما ترك شفته عحافة أن يذهب عة ها وىة ليه فتزلت ؟ ‏ وقال الضخا : 
السبب أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن ينسى القرآن» فكان يدرسه حتى غلب ذلك عليه 
وشق» فنزلت. وقال الشعبي : كان لحرصه عليه الصلاة والسلام على أداء الرسالة والاجتهاد في 
عبادة الله ربما أراد النطق ببعض ما أوحي إليه قبل كمال إيراد الوحي» فأمر أن لا يعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليه وحيه» وجاءت هذه الآية في هذا المعنى . والضمير في به للقرآن دل عليه مساق 
الآية. #إن علينا جمعه) أي في صدرك» #وقرآنه) أي قراءتك إياه» والقرآن مصدر كالقراءة»› قال 
الشاعر : 
ضحوا بأشمط عتوان السجردية. بق اليل E TES‏ 
وقیل: وقرآنه : وتأليفه في صدرك› فهو مصدر من قرأت: أي جمعت» ومنه. قولهم للمرأة 
التي لم تلد: ما قرأت سلاقط» وقال الشاعر: 
ذراععى بكرة أدماء بكر i EE EEE I‏ 
لفإذا قرآناه» أي الملك المبلغ عناء ‏ فاتبع4 أي بذهنك وفكرك» أي فاستمع کک 
ابن عباس . وقال أيضاً هو قتادة والضحاك : فاتبع في الأوامر والنواهي. وفي كتاب ابن عطية 


وقراً أبو العالية : فإذا قرته فاتبع قرته» بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا آلف في الثلاثة› 
ولم یتکلم على توجیه هذه القراءة الشاذةء ووجه اللفظ الأول أنه مصدر»› أي إن علينا جمغه 


(0( صحیح : 
أخرجه البخاري »)۷٥۲٤ ٥۰٤٤ ٤4۲۹ ۰٤4۲۸ » ٤۹4۲۷ »٥(‏ ومسلم (۸٤٤)ء‏ والترمذي (۳۳۲۹)» 
والنسائي في «التفسير»: (٤٥1)ء‏ من حديث ابن عباس. وانظر: «تفسير البغوي» : (۳۲۹۷)» بتخريجي . 
)۲( الت لان و ا ن اة ب فة ري ا وار و ا انظر : «المحرر الوجيز»: /١(‏ 
€( 
(۳) البيت لعمرو بن كلثوم من [الوافر] انظر: الطبري: /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ «المحرر الوجيز»: .)٠٠٤/٥(‏ «اللسان» (1/. . 
۲ ) مادة (قراً). 1 
وقوله (بکرة) وردت بلفظ (عيطل) عندهم» ويعني بقوله: 5 تقر : لم تضم رحماً على ولد. 
)٤(‏ «المحرر الوجيز»: ٠٥ /١(‏ ئ( 
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وقراءته» فنقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وحذفها فبقي قرته كما ترى. وأما الثاني فإنه فعل 
ماضن أصله فإذا قرأته» أي أردت فراءته؛ فسكن الهمزة قصار قرأته». ثم حذف الألف على جهة 
الشذوذ» كما خذفت في قول العرب: ولو تر ما الصبيان» يريدون: ولو ترى ما الصبيان» وما 
زائدة. وما اللفظ الثالث فتوجيهه توجيه اللفظ الأول أي فإذا قرأته» أي أردت قراءته» فاتبع 
قراءته بالدرس أو بالعمل. ثم إن علینا بيانه)» قال قتادة وجماعة: N‏ 
وقیل : أن تبنيه .أنت . وقال قتادة أيضاً: آ ق ب 5 ر ا وو 

وفي التحرير والتحبير قال ابن عباس: إن علينا جمعه) أي حفظه في حياتك» وقراءته: 
اله غل نانك وقال الضحاك : نشبته في قلبك بعد جمعه لك. وقيل: جمعه بإعادة جبريل . 
عليك مرة أخرى إلى أن يثبت في صدرك . «فإذا قرأناه)» قال ابن عباس : أنزلناه إليك» فاستمع 
قراءته» وعنه أيضاً: eT‏ ما فيه . وقال قتادة: فاتبع حلاله واجتنب حرامه. وقد 
نمق الزمخشري بحسن إيراده تفسير هذه الآية فقال : كان رسول الله با إذا لقن الوحي» نازع 
جبريل القراءة ولم يصبر إلى أن يتمها مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن يتفلت منه» فأمر بأن 
يستنصت له ملقياً إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه» ثم يعقبه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه . 
والمعنى: لا تحرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل يقرأً. «للتعجل به لتأخذه على عجلة وللا 
يتقلت. منك» ثم علل النهي عن العجلة بقوله: #إن علينا جمعه# في صدرك وإثبات قراءته في 
لسانك. #فإذا قرآناه4 جعل قراءة جبريل قراءته» والقرآن القراءةء فاتبع قراءته: فكن مقفياً له فيه 
ولا تراسله» وطامن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ› افنحن في ضمان تحفیظه . لثم إن علينا 
بيانه) إذا أشكل عليك شيء من معانيه» كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعاًء 
كما ترى بعض الحراص على العلم ونحوه» E‏ وحیه)» 
N O‏ 

وذكر أبو عبد الله الرازي فى تفسيره: أن جماعة من قدماء الروافض زعموا أن القرآن قد غير 
ودل وريد فة وق رانم جوا با لا اة بین حه الا وما فلا رلو کان :ال بب 
من الله تعالى ما كان الأمر كذلك. ثم ذكر الرازي مناسبات على زعمه يوقف عليها في کتابه» 
ويظهر أن المناسبة بين هذه yT‏ تعالى لما ذكر منكر القيامة والبعث معرضاً عن آيات ‏ 
الله تعالی ومعجزاته وأنه قاصر شهواته علی الفجور غیر مکترث بما یصدر منه» ذکر حال من یثابر 
على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها وا ا ور ی ر رجاء قبوله إياهاء» فظهر 
a‏ 


ولما كان عليه الصلاة والسلام» لمثابرته على ذلك» كان يبادر للتحفظ بتحريك لسانه أخبره 


.)11۲/٤( «الكشاف»):‎ 0 
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تعالى أنه يجمعه له ويوضحه. #كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة#. لما فرغ من خطابه عليه 
الصلاة والسلام» رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر البعث» وأن همه إنما هو في تحصيل 
حطام الدنيا الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرةء إذ هو منكر لذلك. وقرأ الجمهور: #بل تحبون 
العاجلة وتذرون) بتاء الخطاب» لكفار قريش المنكرين البعث» و#كلا) رد عليهم وعلى أقوالهم» 
أي ليس كما زعمتم» > وإنما أنتم قوم غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا حتى تتركون معه الآخرة. 
والنظر في أمرها. وقال الزمخشري: كلا ردع» وذکر في کتابه ما یوقف عليه فيه" . وقرأً 
مجاهد والحسن وتتادة والجحدري وابن كثير وأبو عمرو: بياء الغيبة فيهما. 

ولما وبخهم بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة» تخلص إلى شيء من أجوال الآخرة 
فقال : وجوه يومئذ ناضرة)» وعبر بالوجه عن الجملة. وقرا الجمهور: #ناضرة) بألف» وزيد 
و نضرة بغير ألف . وقراً ابن عطية : #وجوه) رفع بالابتداء» وابتدأً بالنكرة ة لأنها تخصصت 
بقوله: #يومئذ4 ولناضرة) خبر وجوه . وقوله: إلى ربها ناظرة) جملة هي في موضع خبر 
بعد خبر. انتهى . وليس #يومئذ4 تخصيصاً للنكرة» فيسوغ الابتداء بهاء لأن ظرف الزمان لا 
يكون صفة للجثة» إنما يكون يومئذ4 معمول لناضرة. وسوغ جواز الابتداء بالنكرة كون الموضع 
موضع تفصيل» وناضرة) الخبر» وناظرة) صفة. وقيل: «ناضرة) نعت لوجوه» و إلى ربها 
- ناظرة# الخبرء و ومسألة النظر ورؤية الله تعالى مذكورة في أصول الدين ودلائل 
الفريقين› أهل السنة وهل الاعتزال» فلا نطيل بذكر ذلك هنا. ولما كان E‏ 
ومذهبه أن تقديم المفعول يدل على الاختصاص» قال هنا: ومعلوم نهم ينظرون إلى آشياء لا 
يحيط بها الحصر في محشر يجمع الله فيه الخلائق» فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه. 
محال» فوجب حمله على معنى لا يصح معه الالختصاص»› والذي يصح معه أن يکون من قول 
الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» يريد معنى التوقع والرجاء» ومنه قول القائل : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبخحر دونك زدتني نجماء 

وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقائلهم 
تقول : عيينتي ناظرة إلى الله وإليكم» والمعنى : أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهمء كما 
كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه. انتهى“ . وقال ابن عطية : ذهبواء يعني المعتزلة» 
إلى أن المعنى إلى رحمة ربها ناظرة»ء أو إلى ثوابه أو ملكه» فقدروا مضافا محذوفاء وهذا. وجه 
سائغ في العربية. كما تقول : فلان ناظر إليك في كذا: أي إلى صنعك في كذا. انتهى. والظاهر 


) 


.)٦1٤/6( «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجيزا: .)٤١٥١/٠١(‏ 

(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف": ۹/ )٠٦۳‏ أيضاًء ن ينسبه لقائل . 
)٤(‏ «الكشاف»: (11۳/6). 
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أن إلى في قوله: إلى ربها) حرف جر يتعلق بناظرة. وقال بعض المعتزلة: إلى هنااواحد 
الآلاءء وهي النعم» وهي مفعول به معمول لناظرة بمعنى منتظرة. #[ووجوه يومئذ باسرة) يجوز 
آن یکون [وجو4 مبتدأً خبره باسرة) وتظن) خبر بعد خبر وأن تكون باسرة صفة وتظن 
الخبر. . والفاقرة قال ابن المسيب قاصمة الظهر» وتظن بمعنى توقن أو يغلب على اعتقادها وتتوقع 
«أن يفعل بها فاقرة فعل هو في شدة داهية تقصم. وقال أبو عبيدة : فاقرة من فقرت البعير إذا 
وسمت أنفه بالنار. (كلا) ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة وتذكير لهم بما يؤولون إليه من الموت 
الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها إلى الآجلةء والضمير في لبلغفت) عائد إلى الثفبس الدال 
عليها سياف الكلام» کقول حاتم : 
مرك مايغني الشرام غن الفتى yT‏ 0 
تقول العرب : أرسلت› يريدون جاء المطر» > ولا نكاد نسمعهم يقولون السماء وذكرهم 
تعالى بصعوبة الموت» وهو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا زهوقها. وقیل ؛ : مبني 
للمفعول» فاحتمل أن يكون القائل حاضروا المريض طلبوا له من يرقي ويطب ويشفي› وغير ذلك ' 
مما يتمناه له أهله» قاله ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادةء وهو استفهام حقيقة. وقيل: هو ٠‏ 
استفهام إبعاد وإنكارء آي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه» كما عند الناس : من ذا الذي يقدر أن يرقى 
هذا المشرف على الموت قاله عكرمة وابن زيد. واحتمل أن يكون القائل الملائكة» أي من يرقي 
بروحه إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ قاله ابن عباس أيضاً وسليمان التيمي . 
وقيل : إنما يقولون ذلك لكراهة هتهم الصعود بروح الكافر لخبثها ونتنهاء ویدل عليه قوله بعد: #فلا . 
صدق ولا صلى) الآية . ووقف حفص على #من. وابتداً راق وأدغم الجمهور . قال بو 
علي : لا دري ما وجه قراءته. وكذلك قراً: بل ران . انتھی . وكان حفصاً قصد أن لا 
يتوهم أنها كلمة واحدة» فسكت سكتاً لطيفاً ليشعر أنهما كلمتان. وقال سيبويه: إن النون تدغم في 
الراءء وذلك نحو من. راشد؛ والإدغام بغنة وبغير غنة» ولم يذكر البيان. ولعل ذلك من نقل غيره 
من الكوفيين» وعاصم شيخ حفص يذكر أنه كان عالماً بالنحو. وأمَا بل ران فقد ذكر سيبويه أن 
اللام البيان فيهاء العام مع لرا حسنان» فلما أفرط في شأن البيان في #بل ران)» صار 
كالوقف القليل . #(وظن). أي المريض» أنه أي ما نزل به» «الفراق) قرائ الدنيا التي هي 
مخبوبته» والظن هنا على بابه. وقیل : فراق الروح الجسد. ۰ 
#والتفت الساق بالساق› قال ابن عباس والربيع ؛ بن انس ا 0 خالد: استعارة 
لشدة كرب الدنيا في آخر يوم منهاء وشدة كرب الآخرة في أول يوم منهاء لأنه بين الحالين قد 
اختلطا به» کما یقول E‏ استعارة لشدتها. وقال ابن المسيب والحسن : 


ا0 6 الزمخشري بلفظ «أماوي» بدل العمرك» انظر : «الكشاف» : : COED‏ ومأوي : e‏ أصله ماوية اسم 
۰ آم الشاعر و - الحشرجة: تردق صوت النفس في الصدر.. : 
0( في «الميسر»: )9۷۸)(: ومن راقي. ان محيصن وذلك على الأصل . 


E٤‏ ° الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


هي حقيقة› والمراد ساقا الميت عندما لفا فى الكفن. وقال الشعبى وقتادة وأبو مالك : التفافهما 
لشدة المرض› ا و ا ت وال ات اوی ا ا 
الإإنس والملائكة؛ هؤلاء يجهزونه إلى القبْرء وهؤلاء يجهزون روجه إلى السماء. وقيل: 
التفافهما e NEE TS‏ 
محذوف تقديره وجد ما عمله في الدنيا من خير وشر. 
إلى ربك يومئذ المساق) المرجع والمصيرء والمساق مفعل من السؤق› OT‏ 
إمّا إلى جنةء وإما إلى نار. فلا صدق ولا صلى#. الجمهور: إنها نزلت في أبي جهل وكادت 
أن تصرح به في قوله: #یتمطی). فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم» وکان یکثر منها. 
وتقدم أيضاً أنه قيل في قوله: (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) أنها نزلت في أبي جهل . 
O ER GS‏ 
قوله : (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) [القيامة: »]٠١‏ وهو معطوف على قوله: #يسأل آيان يوم 
القيامة) أي لا يؤمن بالبعث؟ «فلا صدق) بالرسول والقرآن» #ولا صلى#. ويجوز أن يراد: فلا 
صدق ماله» يعني فلا زکاة. انتهی' . وکون فلا صدق) معطوفاً على قوله : #يسأل) فيه بعد 
ولا هنا نفت الماضي» أي لم يصدق ولم يصل؛ وفي هذا دليل على أن لا تدخل على الماضي 
فتنصبه» ومثله قوله : 
رای جه لا اانا نشاب NE a‏ 
وقال الراجز: | ۰ 
إنتغفراللهمتغفرجماً N‏ ۰ 
وصدق : معناه برسالة الله. وقال قوم: هو من الصدقة» وهذا الذي يظهر نفى عنه الزكاة 
والصلاة وأثبت له التكذيب» كقوله: للم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض 
مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين# [المدثر: .]٤١ ٤٣‏ وحمل فلا صدق# على نفي التصديق 
بالرسالة» فيقتضي أن ایکون #ولکن کذب) تکراراً. ولزم أن يكون لکن استدراكاً بعد #ولا 
صلى) لا بعد فلا صدق. لأنه كان يتساوى الحكم في فلا صدق) وفي (كذب4› ولا 
يجوز ذلك» إذ لا تقع لكن بعد متوافقين. «وتولي) أعرض عن رسول الله بيه وكذب بما جاء 
به . لثم ذهب إلى أهله» أي قومهء #يتمطي) يبختر في مشیته . روي أن رسول الله ا لبب 
أبا جهل يوماً في البطحاء وقال له: «إن الله يقول لك أولى فأولى لك»ء فنزل القرآن على 


.)١١٤/٤( «الكشاف»:‎ )١( 


)۲( البيت لطرفة بن عبد من [الطويل] انظر: «المحرر الوجيز» : c(t eT‏ وقوله : yS‏ 
بلفظ : (فإنا لا) . 


(۳) البيت لأبي خراش الهذلي من [الزجر] انظر: «المحرر الوجيز»: .)٤٠۷/(‏ 


سورة القيامة الآية: ٤ e _ ٤١ _ ١‏ ت 


عة ي ك اير وا ي اوی اا 
- وتقدم الكلام على #أولى4 شرحاً وإعراباً في قوله تعالى: «فأولى لهم طاعة وقول 
معروف) [القتال: ١۲]ء»‏ وتكراره هنا مبالغة في التهديد والوعيد. ولما ذكر حاله في الموت وما كان 
من حاله في الدنياء قرر له أحواله في بدايته ليتأمّلهاء فلا ينكر معها جواز البعث من القبور. وقرأً 
الجمهرر: «الم بك دا ال وال 2 حا الطات علي ا االات وا الخمرن 
لتمنی)» أي النطفة يمنيها الرجل؛ وابن محيصن والجحدري وسلام ويعقوب وحفص وأبو عمر: 
بخلاف عنه بالياء» أي يمنى هو» أي المني› فخلق الله منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة. 
لفسوى) أي سواه شخصاً مستقلاً. [فجعل منه الزوجين) أي النوعين أو المزدوجين من البشر› 
وفي قراءة زيد بن علي : الوجان بالألف» وكأنه على لغة ب ي الجر ن کت وین وافقهم من 
العرب من كون المثنى بالألف في جميع أحواله. ا ر اا واو بقار 
اسم فاعل مجرور بالباء الزائدة. : 
اليس ذلك4 أي الخالق المسوي» #بقادر)› وفيه توقيف a‏ وقرأً 
طلحة بن سليمان والفيض بن غزوان: بسكون الياء من قوله: أن يحيي» وهي حركة إعراب لا 
تحاف إلا في الوقف» وقد جاء في الشعر حذفها. وقرأً الجمهور: بفتحها. وجاء عن بعضهم 
يجيي بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء. قال ابن خالويه: لا يجيز أهل البصرة 
سیبویه وأصحابه إدغام يحيي ٠‏ قالوا لسكون الياء الثانيةء ولا يعتدون بالفتحة في الياء لأنها حركة 
إعراب غير لازمة. وأما الفراء فاحتج بهذا البيت : 
تمشىبسدهەبينهافتعيى 2 
یرید : فتعيي» وال اى اع 


(۱) ضعیف: ۰ 
آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»: (۳۲۱۹) والطبري: (۳۵۷۳۱» )۳١۷٤۲‏ عن قتادة مرسلاً. ' 
وکرره (۳۵۷۳۳) من مرسل عبد الرحمن بن زيد وابن زيد متروك فالخبر ضعيف. 
(۲) . البيت من [المتقارب] انظر: الماوردي: (١/۹١٠)ء‏ «المحرر الوجيزه: e NIE‏ وعنده ورد نظ (مشیت) 
بدل (هممت)ء «القرطبي»: »)۱١٤/۱۹(‏ وتتمته: ٠‏ 
سأحملنفسي على آلة E E ENES‏ 
الآلة: الحالةء والآلة : السرير آبغفاً الذي يحمل عليه الميتء وعلی هذا تاريل قیل: و کأنه . 
قيل: أويل» ثم آخرّ الحرف المعتل:. 
والمعنى: الويل لك حيأً دالویل لك ناء والويل لك يوم البغث» اویل لك بوم تدخل الثارء وهذا 
التكريرء 
(۳). لم أهتد لقائله.. 


o7‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأمشاج: الاخلاطل ا ار مشچ كندل ار مشیچ کشریف وأشراف» 
قاله ابن ي ل زۆب 1 


o۷ N a ۲١ - ١ سورة الدهر الآية:‎ 


وقال الهذلي : 


ا رالفوقين منها خلاف ارسق سبات شیع 


() 


يقال : SN‏ ومشیج : : کخليط»› و ا ا 


بالشيء: خلطه» وقال الشاعر : 


ا ا زاس < ن مزاج 1 4 و 


0 استطار الشيء : انتشر» وتقول العرب: ا e‏ وشبهها واستطال» ومنه 
قول الشاعر: 


فف انت وقد سارت في الفقؤا د صدعاً على نأيها ا 


وقال الفراء :. مستطير: مستطیل . ویقال : ايوم قمطرير وقماطر واقمطرَ› i‏ 


صعباً شدیدا» وقال الزاجر: 


V0 


(۳ 


(۳ 


البيت لرؤبة بن العجاج من [الرجز] انظر: «ديوانه»: »)۳١(‏ الطبري: (1۲/٤٠٠)ء‏ الماوردي: »)١۱١۳/١‏ 
«القرطبي»: .)۱٠۹/۱۹(‏ ۰ 0 
البيت لزهير بن حرام الهذلي من [الوافر]. انظر: «ديوان الهذليين»: »)٤/۴(‏ «اللسان» 9 مادة 


(مشج). 


وذکره الطبري : (Tot/۱۲)‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل› e‏ برواية أبو عبيدة بابدال كلمة (ريش) بدل (نصل) 


في الشطر الأول» وكلمة (نصل) بدل (زيش) في الشطر الثاني» وكذا e e‏ ۰. لکنه نسبه 
لعمرو بن الداخل الهذلي. 


. انظر: «دیوانها : - (TYAN)‏ «القرطبي» : 14/0( «الکشاف» : (TV /0O‏ ا W/D)‏ ا (مشج) 
ومادة (سلل) (4/1(. 


مشج : : كل لونين اختلطاء وقيل: ما اختلط من حمرة وبياض› ال اا TE‏ 


(© 


المرأة والدم والعلقةء ويقال للشيء ء من هذا إذا لط : مشيج كقولك خليط وسلالة الشيء : ما استل منه» 
. والنطفة سلالة الإنسان» وقال الأخفش : السلالة الولدء والنطفةء وقد جعل الشماخ السلالة الماء. 
البيت لحسان. انظر: «القرطبي»: ٠ .)١١۳/۱۹(‏ 


1 السيئة : الخمرة وبنت راش : موضع بالأردن مشهور بالخمر. 


(o) 


البيت للأعشى من [المتقارب] انظر : «دیوانه (A0)‏ الطبزي: (Fea)‏ الا : cCOYTT/D‏ ا 


.)١١١/۱۹( «القرطبي»:‎ .)٤٠١ /( الوجيز»:‎ . 


وورد لفظ (أؤرثت) بدل. (أسأت) عند الماوردي . 


استطار : يقال : استطار الحريق: | إذا ار واستطار الفجر إذا انتشر 2 


a E E ۰ 4 


LASS OT ST TT 
وقال الشاعر:‎ 
ففرواإذا ماالحرب ثارغبارها وبج بهااليوم الشديد القماطر"‎ 
وقال الزجاج: القمطرير: الذي يعيش حتى يجتمع ما بين عينيه» ويقال: أقمطرت الناقة إذا‎ 
رفعت ذنبها وجمعت قطريها ورمت بأنفهاء فاشتقه من القطر وجعل الميم زائدة» وقال أسد بن‎ 
: ناعصة‎ 
اخ اورب تي ك ية جا اتر قط ير اليد"‎ 
واختلف في هذا الوزن» وأكثر النحاة لا يثبت افمعل في أوزان الأفعال. الزمهرير: أشد‎ 
البرد» وقال ثعلب: هو القمر بلغة طي» وأنشد قول الراجز:‎ 
و ا وک ق وا ور و و‎ 
القارورة: إناء رقيق صاف توضع فيه الأشربة» قيل: ويكون من الزجاج. الزنجبيل» قال‎ 
الدينوري : نبت في أرض عمان عروق تسري ولیس بشجر»› يؤکل رطباً» وأجوده ما يحمل من‎ 
بلاد الصين› کانت النرب ته أنه رجت لدعا ف الان إذا مزج بالشراب فيتلذذون به› قال‎ 
۰ الشاعر:‎ 


0 


)۱( ابیت من [السريم] كر في «اللسان» )۱١١ /١(‏ مادة (قمطر)ء ولم يبه لقائل . واقمطرٌ الشيء: انتشر» وقيل: 
َقَبّض کأنه ضد» ومن ¿ الأحاجي : 
- ما آبيض شطراء أسود ظهراًء يمشي قمطراء ويبول قطرا؟. . هو القنفذ. . وقوله: يمشي قمطر: أي 
() البيت من [الطويل]. ذكره ابن عطية /٥(‏ ١١٤)ء‏ و«القرطبي»: )۱١١/۱۹(‏ أيضاًء ولم ينسباه لقائل . 
(۳) البيت من [الخفيف]. انظر «القرطبي»: /٠۹(‏ ١١١)ء‏ .«الكشاف»: .)٦٦۹/٤(‏ القطر: الناحية والجانب. 
(4) البيت من [الرجز] ذكره الماوردي في «تفسيره»: (۹/7٦۱)ء‏ «القرطبي»: ٠)۱١٤/١۹(‏ والزمخشري: في 
«الكشاف»: (6/١1۷)ء‏ ولم ينسبه أحد منهم لقائل. وقوله: (ما زهر) ردی با ی 
الزمهرير: القمر» ما ظهر: لم يطلع القمر. 
والمعنى: يقول الشاعر: ورب ليلة ظلامها قد تراكم ESE‏ وكثرة قطغتها وأمضينها ا والقمر لم بطر 
ولم يضيء. 
٠)٥(‏ البيت للأعشى يصف غر المرأة من [المتقارب] انظر: «القزطبي» : 1۲۷/14 «الكشاف»: O‏ 
«اللسان» )۳٠۳ /١١(‏ مادة (زنجل - زنجبيل). 
وقوله: (جنباً) ورد عندهم بلفظ : (القرنفل) . 
الأرى: العسل المشور: من شازه شوراً إذا أحفاه. والشور: رفع تسل يه اسل 


o4 2 > ۲١ - ١ سورة الدهر الآية:‎ 


وكأن ن عم الزن ج ۰ E‏ 
yy‏ ما كان من الشراب غاي ي السلجسةء قال الزجاج. وقال 
بن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. ثم ظرف مكان للبعد. 
هل أنى على الإنسان خين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورً إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
اشاج نبتلیه فجماتء سميعاً بصيراًء إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراًء إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالاً وسعیراًء إن الأبرار یشربون من کأس کان مزاجها كافوراًء عيناً يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيراً» يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» ويطعمون الطعام على حبه 
مسکیناً ویتيماً وأسيراً إنما نطعمکم لوجه الله لا نرید منم جزاء ولا شکور إنا نخاف من ربنا 
يوماً عبوساً قمطريراًء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراًء وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريراً» منكثين فيها على الأرائك لا یرون فیها شمساً ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها وذللت 
قطوفها تذليلا) . 
هذه السورة مكية في قول الجمهور. وقال مجاهد وقتادة: مدنية RE‏ 
مدنية إلا آية واحدة فإنها مكية وهي : ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً# [الإنسان: .٤4‏ وقيل: مدنية 
إلا من قوله: : ل[فاصبر لحكم ربك) [الطور: ۸ إلخ؛ > فانه مکي› حكاه الماوردي . ومناسہتها لما 
قبلها ظاهرة جِدَاً لا تحتاج إلى شرح. 
لهل حرف استفهام» فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله بقد» E‏ 
خواص الفعل» فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض. وقال ابن عباس 
وقتادة: هي هنا بمعنى قد. قيل : لأن الأصل أهل› SS‏ 
الاستفهام» ويدل على ذلك قوله: 
سائل فوارس يربوع لحلتها E‏ 
. فالمعني»..أقد آتى على التقدير والتقريب جميغاًء E E‏ 
من الدهر لم يكن كذاء فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكور. وما تليت عند 
آبي بکر» وقیل : عند عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليتها تمت» أي ليت تلك الحالة تمت» ِ 
وهي کونه شیئاً غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف . والإنسان هنا جنس بني آدم» والحين الذي مر 
عليه › إما حين عدمه» وإما حين كونه نطفة. وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه» 
فان في تلك المدة لا ذكر له» وسمي ا باعتبار ما صار إليه.. عليه الصلاة والسلامء 


() البيت من [الكامل] انظر: الماوردي: 1/0 «المحرر الوجیزه: )11/0(« #لقرطي:: 1۷/14« 
«الكشاف»: : .(VY/D‏ : 1 
لاا الخير؛ E‏ 

enn O Ty 


00 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط ِ 


والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح. وعن ابن عباس: بقي طيناً 

أربعين سنة» ثم صلصالاً أربعين» ثم حمأً مسنوناً أربعين» فتم خلقه في مائة وعشرين سنة» وسمي 

إنساناً باعتبار ما آل إليه. والجملة من للم يكن في موضع الحال من الإنسان» كأنه قیل : غير 

مذکور» وهو الظاهر أو في موضع الصفة لحين»› فیکون العائد على الموصوف محذوفاً» أي لم 
فيه . 

يکن 


لإنا خلقنا الإنسان» هو جنس بني آدم لأن آدم لم يخلق من نطفة أمشاج): أخلاط» وهو 
وضف للنطفة . فقال ابن مسعود وأسامة بن زيد عن أبيه: هي العروق التي في النطفة. وقال ابن 
عباس ومجاهد والربيع : هو ماء الرجل وماء المرأة اختلطا في الرحم فخلق الإنسان منهما. وقال 
E RE a‏ فإذا حبلت ارتفع الحيض . وقال ابن عباس أيضأ وعكرمة 
وقتادة: أمشاج منتقلة من نطفة إلى علقة إلى .مضغة إلى غير ذلك إلى إنشائه إنساناً. وقال ابن 
عباس أيضاً والكلبي: هي ألوان النطفة. وقيل: آخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء والنطفة 
أريد بها الجنس» فلذلك وصفت بالجمع كقوله: على رفرف خضر) [الرحمن: »]۷١‏ أو لتنزيل كل 
جزء من النطفة نطفة . وقال الزمخشري : نطفة أمشاج» كبرمة إعسار» وبرد أكياس» وهي ألفاظ 
مفرد غير جموع» ولذلك وقعت صفات للأفراد. ويقال أيضاً: نطفة مشج» ولا يصح أمشاج أن 
تکون تکسیراً له» بل هما مثلان فى الإفراد لوصف المفرد بهما.'انتهى. وقوله مخالف لنص 
سیبویه والخرف غل أد اتا لرن هو قال سيبويه : وليس في الكلام أفعال إلا أن يكسر 
عليه اسما للجميع» وما ورد من وصف المفرد بأفعال تأولوه. نبتليه4 نختبره بالتكليف في . 
الدنيا؛ وعن ابن عباس: نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة» فعلى هذا هي حال مصاحبة» وعلى 
أن المعنى نختبره بالتكليف» فهي حال مقدرة لأنه تعالى حين خلقه من نطفة لم يكن مبتليا له 
بالتكليف في ذلك الوقت . وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد ناقلين له من حال إلى حال فسميِ 
ذلك الابتلاء على طريق الاستعارة. انتهى”" . وهذا معنى قول ابن عباس. وقیل: نبتليه بالإيحان 
والكون في الدنياء فهي جال مقارنة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير الأصل. «فجعاناه سميعاً 
بصيرا# نبتليه» أي جعله سميعاً بصيراً هو الابتلاءء ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير» والمعنى 
يصح بخلافه» وامتن تعالى عليه بجعله بهاتين الصفتين» وهما كناية عن التمييز والفهم إذ آلتهما 
سبب لذلك» وهما أشرف الحواس» تدرك بهما أعظم المدركات . 


ولما جعله بهذه المثابة» أخبر تعالى أنه هداه إلى السبيل» أي أرشده إلى الطريق» وعرفنا 
مال طريق النجاة ومآل طريق الهلاك إذ ا طريق الهدى . و مجاهد: سبیل السعادة 


AE مكسّرة‎ E البرمة: القدر من الحجارة»‎ )١( 
.)٦١1۷ ۔‎ 111/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 
.)11۷ /٤( «الكشاف»:‎ (۳ 


سورة الدهر الآية: ١ : ۰ AN‏ 001 


والشقاوة: وقال السدي E‏ وقال الزمخشري: آي ت ا في 
حالتیه جمیعاً وإذ دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل ای 5 وا مئه أنه پؤمن ¿ أو يكفر لإلزام 
الحجة. انتهى» وهو على طريق الإلتزام . وقرأ الجمهور: إما) بكسر الهمزة فيهما؛ وأبو 
السمال وأبو العاج» وهو كثير بن عبد الله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك: بفتحها 
فیهماء وهي لغة حكاها N‏ وهي التي SS Ca‏ العطف أ 
ا 3 : 
N SEE‏ 
وقال الزمخشري: وهي قراءة حسنة» والمعنى: إما شاكراً بتوفيقناء وإما كفوراً فبسوء 
٠‏ اختياره. انتهى. فجعلها إما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط ولذلك تلقاها بفاء الجواب» 
فصار كقول العرب : إما صديقاً فصديق ؛ وانتصب شاكراً وكفوراً على الحال من ضمير النصب في 
إهديناه) . وقال الزمخشري: ويجوز أن يكونا حالين من السبيل» أي عرفناه السبيل» إما سبيلاً 
شاكراً وإما سبيلاً كفورأًء كقوله : #وهديناه النجدين) [البلد: »]٠١‏ فوصف السبيل بالشكر والكفر 
مجازاً. .انتهی . ولما کان الشکر قل من یتصف به قال شاکراً: ولما کان الکفر کثر من يتصف به 
ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء كفوراً بصيغة المبالغة. ولما ذكر الفريقين أتبعهما ‏ 
الوعيد والوعد. وقرأ طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو وحمزة: #سلاسل» و ۰ 
الصرف وقفاً ووصلاً. وقيل عن حمزة وأبي عمر: الوقف بالألف. وقرأً حفص وابن ذكوان بمنع ‏ 
الصرف» وللت جيم في الوفت» وكذا عن البزي . وقراً باقي السبعة: بالتنوین وصلاً Ng‏ 
المبدلة منه وقفاً» وهي قراءة الأعمش» قيل: وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف ٠‏ 
كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وهي لغة الشعراءء ثم کر حتی جری في کلامهم» وعلل ذلك بأن 
هذا الجمع لما كان يجمع فقالوا: صواحبات يوسف ونواكسي الأبصار» أشبه المفرد فجرى فيه 
الصرف» وقال بعض الرجاز: 

والصرف في الجمع تى کا حتی ادعیى e‏ م 
والصرف ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة» وفي مصحف أبي وعبد الهء 
وکذاقواریر. وروی هشام عن ابن عامر: سلاسل في الوصل» وسلاسلاً بألف دون تنوين في 
اي e RT‏ و 


)0( از السابق. 

(W0‏ لم آهتد لقائله. 

.)1٦۷/0 «الكشاف»:‎ )۳( 

.)٦١۷/( «الكشاف»:‎ ) 

)0( انظر: «المبسوطا: (٤٥٤)ء‏ «البدور»: (١۳۳)ء‏ (0۷۸(. 
0) لم أهتد لقائله: 


o0۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الغاية» كان مزاجها كافوراً4 قال قتادة: يمزج لهم بالكافور» ويختم لهم بالمسك. وقيل: هو 
على التشبيه» أي طيب رائحة وبرد كالكافور. وقال الكلبي : كافوراً اسم عين في الجنة» وصرفت 
لتوافق الآي. وقرأً عبد الله : قافوراً بالقاف بدل الكاف» وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة» 
كقولهم: عربي قح وکح› ولعيناً4 بدل من كافوراً مفعولاً بيشربون» أي ماء عين» أو بدل 
من محل من كأس على حذف مضاف» أي يشربون خمراً خمر عين» أو نصب على الاختصاص . 
ولما كانت الكأس مبدأ شربهم أتى بمن؛ وفي #يشرب بها أي يمزج شرابهم بها أتى بالباء الدالة 
على الإلصاق» والمعنى: يشرب عباد الله بها الخمر» كما تقول: شربت الماء بالعسل» أو ضمن 
يشرب معنى يروى فعدى بالباء . وقيل: الباء زائدة والمعنى يشرب بهاء وقال الهذلي : 
شربن بماء البحرثمترفعت متىلجج خضرلهن نئيج 
قيل: أي شربن ماء البحر. وقراً ابن أبي عبلة: بشربها؛ وعباد الله هنا هم المؤمنون» 
#يفجرونها) يثقبونها بعود قصب ونحوه حيث شاءوا» فهي تجري عند کل واحد منهم» هکذا ورد 
في الأثر. وقيل: هي عين في دار رسول الله ية تنفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين. #يوفون 
بالنذر) في الدنياء وكانوا يخافون. وقال الزمخشري: #يوفون» جواب من عسى يقول ما لهم 
يرزقون ذلك . ا فاستعمل عسى صلة لمن وهو لا يجوز»› وأتى بعد عسى بالمضارع غير 
مقرون بأن» وهو قليل أو فى شعر. والظاهر أن المراد بالنذر ما هو المعهود فى الشريعة أنه نذر. 
قال الأصم وتبعه الزمخشري: هذا مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات» لأن من وفى بما. 
أوجبه هو على نفسه كان لما أوجبه الله تعالى عليه أوفى”" . وقيل: النذر هنا عام لما أوجبه الله 
تعالى» وما أوجبه العبد فيدخل فيه الإيمان وجمع الطاعات . #على حبه# أي على حب الطعام» 
إذ هو محبوب للفاقة والحاجة» قاله ابن عباس ومجاهد؛ أو على حب الله : أي لوجهه وابتغاء 
مرضاته» قاله الفضيل بن عياض وأبو سليمان الداراني. والأول أمدح» لأن فيه الإيثار على. 
النفس؛ وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر. وقال الحسن بن الفضل: على خب الطعام» أي 
محبين في فعلهم ذلك»› لا رياء فيه ولا تكلف . إمسكيناً) وهو الطواف المنكسر في السؤالء 
#ويتيما هو الصبي الذي لا أب له» #وأسيراً# والأسير معروف» وهو من الكفارء قاله قتادة. 
وقيل: من المسلمين تركوا في بلاد الكفار رهائن وخرجوا لطلب الفداء. وقال ابن جبير وعطاء: 
هو الأسير من أهل القبلة. وقيل : #وأسيراً# استعارة وتشبيه . وقال مجاهد وابن جبير وعطاء: هو 
المسجون. وقال أبو حمزة اليماني: هي الزوجة؛ وعن أبي سعيد الخدري: هو المملوك 


(0 


(1) قاله الهذلي وأنشده مستشهداً أبو ذؤيب . انظر: الطبري: .)۳١۸/۱۲(‏ «القرطبي»: .)١٠١/۱۹(‏ 

نئیج : آي مز سریع مع صوت» وعنی بقوله: (متی لجج) من» ومثله: إنه یتکلم بکلام حسن» ویتکلم کلاماً 
(۲) «الکشاف»: .)1٦۸/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


o0 ٠ SD ۲١ سورة الدهر الآية: ۱ ۔‎ 


. يرك“‎ E وفي‎ . a 


۰ «إنما نطعمكم لوجه الله هو على إضمار القولء ويجوز أن يكونوا E‏ 
للمذكورين» منعاً منهم وعن المجازاة بمثله أو الشكرء لأن إحسانهم مفعول لوجه الله تعالىء فلا 
E‏ > وهذا هو الظاهر. وقال مجاهد: أما آنهم ما تكلموا به« ولکن الله تعالۍ ‏ 
علمه منهم فأ ثنی علیهم به. لا نرید منکم جزاء» أي بالأفعال» #ولا شكوراً# أي ثناء بالأقوال؛ 
وهذه الآية قيل نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجههء وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة 
جداً ظاهرة الاختلاف» وفيها إشعار للمسكين واليتيم والأسير» يخاطبون بها ببيت النبوة» وإشعار 
لفاطمة رضي اله عنها تخاطب کل واحد منهم» ظاهرها الاختلاف لسفساف ألفاظها وكسر أبياتها 
وسفاطة معانيها. #يوماً عبوساً4 نسبة العبوس إلى اليوم مجاز. قال ابن عباس: يعبس الكافر 
يومثذ حتى يسيل من عينيه عرق كالقطران . وقرأ الجمهور: (فوقاهم) بخفة القاف؛ وأبو جعفر: 
بشدها؛ #ولقاهم نضرة) بدل عبوس الكافر» (وسروراً# فرحا بدل حزنه» لا تكاد تكون النظرة. 
إلا مع فرح النفس وقرة العين. وقرأً الجمهور : وجزاهم) وعليّ : وجازاهم على وزن فاعل» 
(جنة وحريراً4 : بستاناً فيه کل مأكل هنيء» #وحريراً فيه ملبس بهي» وناسب ا 
الجنة لأنهم أوثروا على الجوع والغذاء. لا يرون فيها) أي في الجنةء #شمساً) أي حر شمس 
ولا شدة برد» أي لا شمس فيها فتری فيؤذي حرهاء ولا زمهرير یری فيؤذي بشدته» أي هي 
معتدلة الهواء. وفي الحديث: «هواء الجنة سجسج لا حر ولا قر . وقيل: E‏ 
ولا ° والزمهرير في لغة طيء القمر . 
قرأ الجمهور: #ودانية&. قال الزجاج : O LT‏ وقال أيضاً: 

ویجوز 0 يحون صفة للجنة»› ». فالمعنی : وجزاهم جنة دانية : وقال الزمخشري : ما معناه آنها حال 
معطوفة على حال وهي لا يرون» أي غير رائين» ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان 
لهم» كأنه قيل : وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظلال عليه . وقرأ. 
بو حيوة : ودانية بالرفع» واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير أن يعتمد» نحو 
قولك : قائم الزيدون» ولا حجة فيه لأن الأظهر أن يكون #ظلالها) مبتدأً #ودانية# خبر له. وقراً 
الاخ 8 عليهم» وهو كقوله: «[خاشعة أبصارهم) [القلم: .]٤١‏ وقرأ أبيْ: ودان مرفوع» 
فهذا.يمکن أن مدل الاخ .(وذللت قطوفها» قال قتادة ومجاهد وسفيان :إن كان.الإنسان 
قائماء .تناول الثمر دون كلفة؛ وإن قاعداً أو مضطعجاً فكذلك» ٠فهذا‏ تذليلهاء لا يرد اليد عنها بعد 
ولا و فأما على قراءة الجمهور: «ودانية) ا کان E‏ معطوفاً على دانية لأنها 


۱( لہ أقف عليه بعد بحث» > وذکره الزمخشري في «الكشاف» : a (A/D‏ يخرجه الحافظ» والظاهر أنه لم 
يجده أيضاًء والل أعلم. ١‏ 
(۳) إن هواء. 

(۳) . «الکشاف»: ۷۱/5). 
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في تقدير المفردء أي ومذللة» وعلى ا 
ویجوز أن کرت الحالء أي وقد ذللت رفعت دانية أو نصبت . 


قوله عز وجل: #ويطاف عليهم بآئية من فضة وأكواب كانت قواريراًء قوارير من فضة 
قدروھا تقدیراًء ویسقون فیھا کأساً کان مزاجھا زنجبیلاً عیناً فیها تسمی سلسبیلاء ویطوف عليهم 
ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراًء وإذا رآیت ثم ریت نعيماً وملكاً کبیراًء عالیهم 
ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراًء إن هذا ك 
جزاء وکان سعیکم مشکوراے إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلاًء فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم 
آثماً أو كفوراًء واذکر اسم ربك بكرة وأصيلاًء ومن الليل فاسجد له وسجه لیلاً طویلاء إن ا 
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقیلاًء نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شنا بدلنا آمثالهم 
تبدیلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ ال اد وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً 
حکیماً يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. لما وصف تعالی طعامهم 
وسكناهم وهيئة جلوسهم» ذكر شرابهم» وقدم ذكر الآنية التي يسقون منهاء والآنية جمع إناءء 
وتقدم شرح الأكواب. وقرأً نافع والكسائي : قواريراً قواريراً بتنوينهما وصلاً وإبداله ألفاً وقفاً؛ وابن 
- عامر وحمزة وأبو عمرو وحفص: بمنع صرفهما؛ وابن كثير: بصرف الأول ومنع الصرف في 
الثاني. وقال الزمخشري: وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق لأنه فاصلة» وفي الثاني لاتباعه 
الأول. انتهى. وكذا قال في قراءة من قرأ (سلاسلا [الإنسان: ]٤‏ بالتنوين: إنه بدل من حرف 
الإطلاق» أجرى الفواصل مجرى أبيات الشعرء E ENN NEE‏ 
بترك الترنم» كما قال الراجز: 


فهذه النون بدل من الألف» إذ لو ترنم لوقف بألف الإطلاق . لمن فضة# أي مخلوقة من 
فضة» ومعنى #كانت) أنه أوجدها تعالى من قوله: كن فيكون# [يس: ۸۲] تفخيماً لتلك الخلقة 
العجيبة الشأن الجامعة بين بياض الفضة ونصوعها وشفيف القوارير وصفائهاء ومن ذلك قوله: 
لإكان مزاجها كافوراً# [الإنسان: .٥‏ وقرا الأعمش: قوارير من فضة بالرفع» أي هو قرارير. وقرأً 
الجمهور: قدروها) مبنياً للفاعل» والضمير للملائكة» أو للطواف عليهم» أو المنعمين› 
والتقدير: على قدر الأكف» قاله الربيع ؛ أو على قدر الريء قاله مجاهد. وقال الزمخشري : 
#قدروها) صفة لقوارير من فضةء ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في أنفسهم على مقادير 
وأشكال على حسب شهواتهم» فجاءت كما قدروها . وقيل: الضمير للطائفين بها يدل عليه 
)١(‏ «الکشاف»: .)1۷۲/٤(‏ 


)۲( لم أهتد لقائله . 
(۳) «الكشافا: .)1۷۲/٤(‏ 


. 000 E ۲١ - ١ سورة الدهر الية:‎ 


OT TRT ETT 
مقدار حاجته» لا يفضل عنها ولا يعجز: وعن مجاهد: لا يفيض ولا يغيض . انتهى . وقرأ علي‎ 
وابن عباس والسلمي والشعبي وابن أبزي وقتادة وزيد بن علي والجحدري وعبد الله بن عبيد بن‎ 
عمير وأبو حيوة وعباس عن أبان» والأصمعي عن أبي عمرو» وابن عبد الخالق عن يعقوب:‎ 
. قدروها مبنياً للمفعول. قال أبو علي : كأن اللفظ قدروا عليهاء وفي المعنى قلب لأن حقيقة المعنى‎ 
«Y1 أن يقال : قدرت عليهم» فهي مثل قوله: #ما إن مفاتحه لتنوء اة أولي القوة# [القصص:‎ 
ومشل قول العرب: إذا طلعت الجوزاء ألقى العود على الحرباء. وقال الزمخشري: ووجهه أن‎ 
: ر مل چ قار تقول : قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قادراً عليه» ومعناه‎ 
. جعلوا قادرین لھا کما شاءواء وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا. انتھ ی‎ 


رقال آواخات ا درت لارا على فدر زر فر بحم فول این بحا اا 
حذف على حذف» وهو أنه کان قدر على قدر ريهم إياهاء ٹم حذف على فصار قدر ريهم شغرل 
لم یسم فاعله» ثم حذف قدر فصار ريهم قائماً مقامه» ثم حذف الري فصارت الواو مكان الهاء 
والميم لما حذف المضاف مما قبلهاء وصارت الواو مفعول ما لم يسم فاعله» واتصل ضمير 
المفعول الثاني في تقدر النصب بالفعل بعد الواو التي تحولت من الهاء والميم حتى آقيمت مقام ' 
الفاعل . انتهى . والأقرب في تخزيج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل قدر ريهم منها تقديراء 
افحذف المضاف وهو الذيء وأقيم الف مامه فار ا قدروا منها؛ ثم اتسع في الفعل 
فافج ن زرفل الفعل إلى a‏ قذروهاء فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع 

في المجرور . 


۰ والظاهر أن الكاس مزج بالزنجيل» والعرب تنخلنة وتذكزه في وصف رضاب أفراه شاه 
كما أنشدنا لهم في الكلام على المفردات . وقال الزمخشري : تسمى العين زنجبيلاً لطعم الزنجبيل 
فيها. انتهى . وقال قتادة: الزنجبيل اسم لعين في الجنةء يشرب منها المقربون صرفاء ويمزج 
لسناة وقال الكلبي : يسقى بجامين» الأول مزاجه الكافور» والثاني مزاجه الزنجبيل . 
وعيناً بدل من كأس على حذف» آي کاس عين؛ أو من زنجبيل على قول قتادة. وقیل : : منصوب. 
ا والظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسلة في الاتساع 
سهلة في المذاق» ولا يحمل سلسبيل على أنه اسم حقيقة» لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف للتأنيث 
والعلمية. وقد رزوي عن طلحة أنه قرأه بغير ألف» جعله غلماً لهاء فإن كان علماً فوجه قراءة 
الجمهور بالتنوين المناسبة للفواصل» كما قال ذلك بعضهم في سلاسلاً وقواريراً؛ ويحسن ذلك أنه 
الغة بعض العرب» أعني صرف ما لا يصرفه أكثر العرب. وقال الزمخشري: وقد زيدت الباء في 


.)٦۷۲/6( «الکشاف»:‎ )1( 
.)٩۷۲/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 
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التركت خت ضارت الكاة خخاسة ٠‏ اهي ١‏ ركان قددذكر فقال:: شراب سلسل وسلسال 
وسلسيل» فإن كان عنى أنه زيد حقيقة فليس بجيد لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة 
في علم النحو؛ وإن عنى أنها حرف جاء في سنح الكلمة وليس في سلسيل ولا في سلسالء 
فیصح ویکون مما اتفق ق معناه وكان مختلفاً في المادة. : : 
قال يعفن المعرين: ملبلا امراللتى وو ولامته سوال الل إلهاة رند ترا هذا 
القول إلى علي كرم الله وجهه» ويجب طرزحه من كتب التفسير. Ei‏ 
الزمخشري له واشتغاله بحکایته› ويذكر نسبته إلى علي كرم الله وجهه ورضي عند .. وقال قتادة : 
هي عين تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجنان. وقال عكرمة: عين سلس ماؤها. وقال 
مجاهد: عين حريرة الجرية سلسلة سهلة المساغ. وقال مقاتل: عين يتسلسل عليهم ماؤها في 
مجالسهم كيف شاءوا وتقدّم شرح #مخلدون) وتشبيه الولدان باللؤلؤ المنثور في بياضهم وصفاء 
ألوانهم وانتشارهم في المساكن في خدمة أهل الجنة يجيئون ويذهبون. . وقيل: شبهوا باللۇلۇ 
الرطب إذا أنثر من صدفهء فإنه أحسن في العين وأبهج للنفس. وجواب إذا رأيت) (نعيماً)» 
ومفعول فعل الشرط محذوف› حذف اقتصاراً والمعنى: وإذا رميت ببصرك هناك وثم ظرف 
. العامل فيه رأيت. وقيل: التقدير: وإذا رأيت ما ثم» فحذف ما كما حذف في قوله: «لقد تقطع 
بينكم) [الإنعام: 44]ء أي ما بينكم . وقال الزجاج» وتبعه الزمخشري فقال: ومن قال معناه ما ثم 
فقد أخطأء لأن ثم صلة لماء ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة. انتهى" . و 
مجمع عليه بل قد أجاز ذلك الكوفيونء وثم شواهد من لسان العرب كقوله: 
فمن يهجورسول اله منكم ويتم اح هوي ت ص رة سوا 
أي : ومن يمدحه» فحذف الموصول وأبقى صلته. وقال ابن عطية: وثم ظرف العامل فيه 
رأيت أو معناهء التقدير: رأيت ما ثم حذفت ما. انتهى” . وهذا فاسد» لأنه من حيث جعله 
معمولاً لرأيت لا يكون صلةالماء لأن العامل فيه إذ ذاك محذوف» أي ما استقر ثم : وفزأً 
الجمهور: ثم بفتح الثاء؛ وحميد الأعرج: ثم بضم الثاء حرف عطف» وجواب إذا على هذا 
محذوف» أي وإذا رميت ببصرك رأيت نعيماً؛ والملك الكبير قيل: النظر إلى الله تعالى. وقال 
السدى: اسعذان الملائكة عليهم. وقال أكثر المفسرين: الملك الكبير: اتساع مواضعهم. وقال 
الكلبي: : كبيراً عريضاً يبصر أدناهم منزله في الجنة مسيرة آلف عام» فری اقصاہ کا یری دناه 
و ا عر وون ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف غلامء کلهم مختلف 


.)١۷۲/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
,)٦۷۲/٤( انظر: «الكشاف»:‎ )۲( 
.)٦۷۳/٤( «الكشاف»:‎ )۳( 
لم أهتد لقائله.‎ )( 

.)٤١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٠( 


سوزة الدهر الآية: ۲١ - ١‏ . ا oo¥‏ 


شغله من شغل أصحابه. وقال الترمذي» وأظئه الترمذي الحكيم لا أبا عيسى الحافظ صاحب 
الجامع : هو ملك التكوين والمشيئة» إذا آراد شیئاً کان قوله تعالى : لهم ما یشاءون فيها# [ق: 
٥‏ وقيل غير هذه الأقوال. 


وقراً عمر وابن عباس ومجاهد والجحدري وأهل مكة وجمهور السبعة: #عاليهم) 
بفتح الياء؛ وابن عباس : بخلاف عنه؛ والاغرج رابو جف وشببة وابن محيصن ونافع وحمزة: 
بسكونها» وهي رواية أبان عن عاصم . وقراً ابن مسعود والأعمش وطلحة وزيد بن علي : بالياء 
مضمومة؛ وعن الأعمش وأبان أيضاً عن عاصم : بفتح الياء. وقرأً: علیهم حرف جر» ابن سیرین . 
مجاهت واد وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً؛ وقرأت عائشة رضي الله عنها: 
علتهم بتاء التأنيث فعلاً ماضياًء فثياب افاعز: ومن قرأ بالياء مضمومة فمبتدأً خبره ثياب؛ ومن 
قرأ عليهم حرف جر فثياب مبتدأً؛ ومن قرأ بنصب الياء وبالتاء ساكنة فعلى الحال» وهو حال من 
المجرور في #ويطوف عليهم)» فذوا لحال الطوف عليهم والعامل يطوف. وقال الزمخشري : 
وعاليهم بالنصب على أنه حال من الضمير في لإيطوف عليهم)ء أو في (حسپتهم)۰ أي يطوف 
عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب» أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً لهم ثياب . ويجوز أن يراد: رأيت 
أهل نعيم وملك عاليهم ثياب . انتهى . إما أن يكون حالاً من الضمير في ل(حسبتهم فإنه لا 
يعني إلا ضمير المفعول» وهذا عائد على #ولدان)»» ولذلك قدر عاليهم بقوله: عالياً لهم 
للولدان» وهذا لا يصح لأن الضمائر الآتية بعد ذلك تدل على أنها للمطوف عليهم من قوله: 
#وحلواء وسقاهم)› وإن هذا كان لكم جزاء» وفك الضماثر يجعل هذا كذا وذاك كذا مع عدم 
الاحتياج والاضطرار إلى ذلك لا يجوز. وأما جعله حالاً من محذوف وتقديره أهل نعيم» فلا 
حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف» وثياب مرفوع على 
الفاعلية بالحال. وقال ابن عطية : ويجوز في النصب في القراءتين أن يكون على الظرف لأنه بمعنى 
فوقهم. انتهى". وعال وعالية اسم فاعلء فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً 
من كلام العرب عاليك أو عاليتك ثوب. وقرأً الجمهور: ثياب بغير تنوين على الإضافة إلى 


وقراً ابن غب وأبو حيوة: E‏ ثياب سندس خضبر وإستبرق» برفع الثلاثة» برفع سندس , 
بالصفة لأنه جنس» كما تقول: : ثوب حریر» ترید من حریر؛ وبرفع خضر بالصفة أيضاً لأن 
الخضرة لونها؛ وزع اسجر و ا ي وهو صفة أقيمت مقام الموصوف تقديره: وثياب 
| استبرق* أي من استبرق . وقرأً الحسن وعیسی ونافع وحفص : خضر برفعهما. وقرأً العربيان ونافع 
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في رواية : خضر بالرفع صفة لثياب» وإستبرق جر عطفاً على سندس . وقراً ابن كثير وأبو بكر: 
بجر خضر صفة لسندس» ورفع إستبرق عطفاً على ثياب. وقرأً الأعمش وطلحة والحسن وأبو 
عمرو: بخلاف عنهما؛ وحمزة والكسائي : ووصف اسم الجنس الذي بينه وبين واحده تاء 
التأنيث» والجمع جائز فصيح كقوله تعالى: #وينشىء السحاب الثقال [الرعد: »]٠١‏ وقال: 
لوالنخل باسقات) [ق: ١٠]ء‏ فجعل الحال جمعاًء وإذا كانوا قد جمعوا صفة اسم الجنس الذي 
ليس بينه وبين واحده تاء التأنيث المحكي تاك بالجمع» كقولهم: أهلك الناس الدينار الصفقر 
والدرهم البيض» حيث جمع وصفهما ليس بسديد» بل هو جائز أورده النحاة مورد الجواز بلا 


قح . 
9 


وقرأ ابن محيصن: #وإستبرق") . وقال 
ري : هنا وقریء وإستبرق نصباً في موضع الجر على منع الصرف لأنه أعجمي» وهو غاط 
لأنه نكرة يدخله حرف التعريف› تقول : o‏ 
لهذا الضرب من الثياب. . وقریء: : وإستبرق»› بوصل الهمزة ة والفتح على أنه مسمی باستفعل من 
البريق› وليس بصحيح أيضاً لأنه معرب مشهور تعريبه» وأن أصله استبره. ا 
إلا أن يزعم ابن محيصن»› وقوله : بعد وقرىء واستبرق بوصل الألف والفتح»› أن قراءة ابن 
ی ع ا مع فتح القاف؛ والمنقول عنه في كتب القراآت أنه قرأ بوصل الألف 
وفتح القاف. وقال أبو حاتم : لا يجوز› والضواب أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراًء 
ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة عليهء والصواب قطع الألف وإجراؤه على قراءة الجماعة. انتھی .' 
ونقول : إن ابن محيصن قارىء جليل مشهور بمعرفة العربية› وقد أخذ عن أكابر العلماءء ویتطلب 
لقراءته وجه» وذلك أنه يجعل استفعل من البريق. وتقول: برق واستبرق› كعجب واستعجب . 


ولما كان قوله: #خضر4 يدل على الخضرة» وهي لون ذلك السندس» وكانت الخضرة مما 
بكرت لعا دة زغ أخيو أن فى ذلك اللون برقا وخصتا زنل عبش فانرق فيل 
ماض» والضمير فيه عائد على السندس أو على الاخضرار الدال عليه قوله: (خضر4: وهذا 
التخريج أولى من تلحين من يعرف العربية وتوهيم ضابط ثقة [أساور من فضة)» وفي موضع آخر 
#من ذهب أي يحلون منهما على التعاقب أو على الجمع بينهماء كما يقع للنساء في الدنيا. 
قال الزمخشري وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران» سوار من ذهب وسوار من فضة. 
انتهی . فقوله بالمعصم إما أن نی و قول اخس واا ان یکرت بال وا ان یرن 
مفعول أحسن» وقد فصل بينهما بالجار والمجرور. فإن كان ا فلا پجوز لأنه لم يعهد زيادة 
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الباء في مفعول افعل للتعجب» لا تقول: ما أحسن بزيد» ی ما خسن زا وإن كان الثاني» 
ففي مثل هذا الفصل خلاف. ا 
ی ۰ 


(وسقاهم ربهم شراباً طهورآه» طهور صفة مبالغة في الطهارةء ب 
وطهارتها بكونها لم يؤمر باجتنابهاء وليست كخمر الدنيا التي هي في الشرع رجس؛ أو لكونها لم 
تدس برجل دنسة» ولم تمس بيد وضرة» ولم توضع في إناء لم يعن بتنظيفه. ذکره بابسنط من هذا. 
الزمخشري ثم قال: أو لأنه لا يؤول إلى النجاسةء لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح 
المسك. انتهى ٠.‏ وهذا الآخر قالة أبو قلابة والنخعيّ وإبراهيم التيمي» قالوا: لا تنقلب إلى 
ON SUS MNS E‏ 
جزاء أي لأعمالكم الصالحة» (وكان سعيكم مشكوراً) أي مقبولاً مثاباً. قال قتادة: لقد شكر 
لله سعياً قليلاً» وهذاعلى إضمار يقال لهم . es‏ 
بضد ما يقال للمعاقب : إن هذا بعملك الرديءء فیزداد غماً وجزناً. 


ا اال وهآ الان راطا گر ما شرف به نه مدا کل ۰ 
فقال: #إنا نحن نزلنا عليك القرآن). وأمره بالصبر بحكمه» وجاء التوكيد بأن لمضمون الخبر ` 
i‏ المخبر عنه» وأكد الفعل بالمصدر. ولا تطع منهم آثماً أو كفورً#» قال قتادة: نزلت في 
أبي جهل» قال: إن رأيت محمد يصلي لأطأن على عنقه» فأنزل الله تعالى: ولا تطع) الآية. 
والنهي عن طاعة كل واحد منهما أبلغ من النهي عن طاعتهماء لأنه يستلزم النهي عن أحدهماء لأن 
في طاعتهما طاعة أحدهما. ولو قال: لا تضرب زيداً وعمرآًء لجاز أن يكون نهياً عن ضربهما 
جمیعاًء > لا عن ضرب أحدهما. وقال أبو عبيدة: أو بمعنى الواو» والكفورء وإن کان آثما فإن 
فيه مبالغة في الكفر . ولما كان وصف الكفور مبايناً للموصوف لمجرد الإثم» صلح التغاير فحسن 
العطف . وقيل : الآثم عتبةء والكفور الوليده E ES‏ 
وكان الوليد غالياً في الكفرء شديد الشكيمة في الغتوً. 


اواذکر اسم ربك بكرة) يعني صلاة الصبح»› > (رأصیلا الظهر والعصر. الليل# 
المغرب والعشاء. وقال ابن زيد وغيزه: كان ذلك فرضاً ونسخ»› فلا فرض إلا الخمس. وقال 
قوم: هو محكم على وجه الندبٌ. إن هؤلاء) إشارة إلى الكفرة. #يحبون العاجلة) يؤثرونها 
على الدنيا. ويذرون وراءهم) أي أمامهم» وهو ما يستقبلون من الزمان. #يوماً ثقيلا) استعير 
الثقل لليوم لشدته» وهوله من ثقل الجرم الذي يتعب حامله. وتقدم شرح الأسر في سورة القتال. ٠‏ 
#وإذا شتا أي تبديل أمثالهم بإهلاكهم» #بدلنا أمثالهم» ممن يطيع . وقال الزمخشري: وحقه 
أن یجيء بان لا باذاء کقوله : ون تتولوا یستبدل قوماً غیرکم) [محمد: ۲۸]» إن يشا يذهبکم)4 
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ی کی اع قالوا أن إذا للمحقق وإن للممكن» وهو تعالى لم يشأء لكنه 
قد توضع إذا موضع إن» وإن موضع إذاء كقوله: «أفإن مت فهم الخالدون) [الأنياء: .]١١‏ 

إن هذه آي السورة» أو آيات القرآن» أو جملة الشريعة ليس على جهة التخيير» بل على 
جهة التحذير من اتخاذ غير سبيل الله . وقال الزمخشري: لمن شاء ممن اختار الخير لنفسه 
والعاقبة» واتخاذ السبيل إلى الله عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة . وما تشاءون) الطاعة› 
إلا أن يشاء اله يقسرهم عليها. إن الله كان عليماً) بأحوالهم وما يكون منهم» إحكيماً) 
حيث خلقهم مع علمه بهم. انتهى"» وفيه دسيسة الاعتزال. وقرأ العربيان وابن كثير: وما 
يشاءون بياء الغيبة؛ وباقي السبعة: بتاء الخطاب؛ ومذهب أهل السنة أنه نفي لقدرتهم على 
الاختراع وإيجاد المعاني ذ في أنفسهم»› ولا يرد هذا وجود ما لهم من الاكتساب . وقال الزمخشري : 
فإن قلت : نام واو ناء اللء؟ قلت : النصب على الظرف» وأصله: إلا HET‏ 
وكذلك قرأ ابن مسعود: إلا ما يشاء اله» لأن ما مع الفعل كان معه. انتهى" . ونصوا على أنه لا 
يقوم مقام الظرف إلا المصدر المصرح به كقولك: أجيئك صياح الديك» ولا يجيزون: أجيئك 
أن يصيح الديك» ولا ما يصيح الديك؛ فعلی هذا لا يجوز ما قاله الزمخشري . 

#يدخل من يشاء في رحمته) وهم المؤمنون. وقرأً a a e‏ 
فعل یفسره قوله: آعذ لهم > وتقديره: ويعذب الظالمين» وهو من باب الاشتغال» جملة عطف 
فعلية على جملة فعلية . وقرأً ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة: والظالمون» عطف جملةِ 
اسمية على فعلية» وهو جائز حسن . وقرأ عبد الله : وللظالمين بلام الجر» وهو متعلق بأعد لهم 
توكيدا» ولا يجوز أن يكون من باب الاشتغال» ويقدر فعل يفسره الفعل الذي بعده» فيكون ‏ 
التقدير: وأعد للظالمين أعدَ لهم سهت الخه وره رت خان فت رر ي الور 
فتقول: بزيد مررت به» ویکون التقدیر: مررت بزيد مررت به» ويكون من باب الاشتغال. 
والمحفوظ المعروف عن العرب نصب الاسم وتفسير مررت المتأخر» وما اھ ن جا جلي 
فعلاً ماضياً . 
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کفت: ضم وجمع» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «اكفتوا صبیانکم»' . ومنه قیل لیقبع 
الغرقد: كفت وكفتهء والكفات اسم لما يكفت» ا يقال : ا ا 
الأبواب» وقال الصمامة بن الطرماح : 

فاتت اليبوم قوق الأرضن حى ERE EET‏ 

وقال أبو عبيدة: الكفات: الوعاء. شمخ: ارتفع . الشرر: ما تطاير من النار متبدداً في كل 
جهة» واحده شررة» ولغة تميم: شرار بالألف واحده شرارة. القصر: الدار الكبيرة المشيدة 
والقصر: قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه يستعد به للشتاء» واحده قصرة؛ والقصر› » بفتح 
الصاد: اة ار واا واحده قصرة؛ قصرة؛ وبكسر القاف وفتح الصاد جمع قصرة» 
كحلقة من الحديد وحلق› والله تعالى أعلم. 

#والمرسلات عرفاًء فالعاصفات عصفاًء والناشرات نشراًء فالفارقات فرقاً فالملقيات ذکرا 
عذر أو نذراً إنما توعدون لواقع › فإذا النجوم طمست› وإذا السماء فرجت» وإذا الجبال نسفت»› 
وإذا الرسل أقتت» لأيّ يوم أجلت» ليوم الفصل»› وما أدراك ما يوم الفصل» ويل يومثذ للمكذبين› 
ألم نهلك الأولين› ثم نتبعهم الآخرين› كذلك نفعل بالمجرمين› ويل يومئذ للمكڏبين»› ألم 
نخلقکم من ماء مهین › نلاه في قراز مکین › إلى قدر معلوم» فقدرنا فنعم القادرون› ويل يومئذ 
للمكذبين» ألم نجعل الأرض كفاتاًء أحياء وأمواتاًء وجعالنا فيها رواسي شامخات e‏ ماء 
فراتاً» ويل يومئذ للمكڏّبین). 

هذه السورة مكية. وحكي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل أن فيها آية مدنية وهي : E‏ 
لهم ارکعوا لا يرکعون). ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جداًء وهو أنه تعالى يرحم من يشاء ويعذب 
الظالمين» فهذا وعد منه صادق» فأقسم على وقوعه في هذه فقال: #إنما توعدون لواقع. ولما 
كان المقسم به موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها مقامهاء وقع الخلاف في تعيين تلك 
الموصوفات . فقال ابن مسعود وأبو هريرة وأبو صالح ومقاتل والفرّاء: #والمرسلات) الملائكة 
أرسلت بالخر ي د ار وهو الوجي» فبالتعاقب على العباد طرفي النهار. و ابن عباس 
وجماعة: الأنبياءء ومعنی عرفاً: إفضالاً من الله تعالى على عباد ومنه قول الشاعر: 
لا يذهب العرف بين الله ERY‏ 


)1( صحیح : 
أخرجه أحمد (۱/ »)۸٩‏ والبخاري »)۳۳۱١(‏ من حديث جابر في أثناء خبر» وصدره: 
ج ووا الا 
() البيت من [الوافر] انظر: الماوردي: »)۱۷۹/٩(‏ ا .(1٤/14(‏ 
EE EE‏ : 
من يفعل الخيرلايعدم جوازیة 
او «المحرر الوجيز»: .)٤١١/١(‏ 


سورة المرسلات الآية: ا _ o.‏ ا or‏ 


a ا ل ورو‎ O N AT, 
الفرس في تتابع شعره وأعراف الخيل . وتقول العرب : الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه‎ 
متتابعین › وهم عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه وانتصابه على الحال. قال ات رة اشا‎ 
وابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة : الرياح. وقال الحسن: السحاب..وقراً الجمهور و‎ 
ٍ ٤ بسکون الراءء وعیسی : بضمها.‎ 
e ل(فالعاصفات#› قال ابن مسعود: الشديدات الهبوب. وقيل : الملائكة تعصف‎ 
الكفار» أي تزعجها بشدّةء أو تعصف في مضيها كما تعصف الرياح تحققاً في امتثال أمره. وقيل:‎ 
. ھی الآيات المهلكةء كالزلازل والصواعق والخسوف . «والناشرات)› قال السدذّي وأبو صالح‎ 
. ومقاتل: الملائكة تنشر صحف العباد بالأعمال. وقال الربيع : الملائكة تنشر الناس من قبورهم‎ ٠ 
: وقال ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة: الرّيأح تنشر رحمة الله ومطره . وقال بو صالح‎ 
الأمطار تحيي الأرض بالنبات . وقال الضحاك : الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد» فعلى‎ 
هذا تكون الناشرات على معنى النسب» أي ذات النشر. «فالفارقات)› قال ابن اسن وان‎ 
مسعود وأبو صالح ومجاهد والضحاك : الملائكة تفرق بين الحق والباطلء والحلال والحرام.‎ 
: وقال قتادة والحسن وابن كيسان: آيات القرآن فرقت بين الحلال والحرام. وقال مجاهد أيضاً‎ 
الرياح تفرق بين السحاب فتبدده. وقيل: الرسل» حكاه الزجاج . وقل الاب الماطر تيمها‎ 
بالناقة الفاروق»› وهي الحامل التي تجزع حين تضع . وقيل : العقول تفرق بين الحق والباطلء‎ 
والصحيح والفاسد. #فالملقيات ذكراً»› قال ابن عباس وقتادة والجمهور: الملائكة تلقي ما‎ 
yT حملت من الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.. وقال قطرب‎ 
۰ . إلى الأمم . وقال الرّبيع : آيات القرآن ألقيت على النبي يا‎ 
واختار الزمخشري من الأقوال أن تكون #والمرسلات) إلى آخر الأوصاف : إما للملائكة»‎ 
وإما للرياح . فللملائكة تكون عذراً للمحققين» أو نذراً للمبطلين؛ وللرياح يكون المعنى : فألقين‎ 
ذكرأًء إما عذراً للذين يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث‎ 
ويشكرونهاء .وإما إنذاراً للذين يغفلون عن الشكر لث وينسبون ذلك إلى أ وجعلن ملقيات‎ - 
للذكر لكونهن سبباً في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن»› أو فر قال ال رى الى‎ 
O أراه أن المقسم به شيئان» .ولذلك جاء العطف بالواو في #والناشرات€. والعطف‎ 
بالتغاير» بل هو موضوعه في لسان العرب. وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات» فيدل على‎ 
۰ : نها راجعة إلى العاديات» وهي الخيل؛ وكقوله‎ 


ت لهف زيابة للحارث قا ا چ نالناتم اوی 2 


a «الکشاف»:‎ MW 


0 الم أهتد لقائله . 


o14‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فهذه راجعة لموصوف واحد وهو الحارث. فإذا تقرر هذاء فالظاهر أنه أقسم أولاً بالرياح» 
فهي مرسلاته تعالی»› ويدل عليه عطف الصفة بالفاءء كما قلناء وأن العصف من صفات الريح في 
عذَة مواضع من القرآن. والقسم الثاني فيه ترق إلى أشرف من المقسم به الأول وهم الملائكة» 
ويكون #فالفارقات. «فالملقيات4 من صفاتهم» كما قلنا في عطف الصفات وإلقاؤهم الذكر» 
وهو ما آنزل الله» يصح إسناده إليهم . وقراً الجمهور: «فالملقيات) اسم فاعل حفيف» .أي نطرقه 
إليهم؛ وابن عباس: مشدد من التلقية» وهي أيضاً إيصال الكلام إلى المخاطب . يقال: لقيته الذكر 
فتلقاه. وقراً أيضاً ابن عباس» فيما ذكره المهدوي: بفتح اللام والقاف مشددة اسم مفعول»ء أي 

تلقته من قبل الله تعالی . 

وقراً إبراهيم التيمي والنحويان وحفص : #عذراً أو نذراً4 بسكون الذالين؛ وزيد بن ثابت 
وابن خارجة وطلحة وأبو جعفر وأبو حيوة وعيسى والحسن: بخلاف؛ والأعشى» عن أبي بكر : 
بضمهما؛ وأبو جعفر أيضاً وشيبة وزيد بن علي والحرميان وابن عامر وأبو بكر: بسكونها في عذراً 
وضمها في نذراً فالسكون على أنهما مصدران مفردان» أو مصدران جمعان . E‏ 
بمعنى المعذرة» ونذراً جمع نذير بمعنى الإنذار. وانتصابهما على البدل من #ذكراً. كأنه قيل 
فالملقيات عذراً أو نذراًء أو على المفعول من أجلهء أو على آنهما مصدران في موضع الحالء أي 
عاذرين أو منذرين . ويجوز مع الإسكان أن يكونا جمعين على ما قررناه. وقیل : ي 
#عذراً أو نذيراً» على المفعول به بالمصدر الذي هو لذكرآً# أي فالملقيات» أي فذكروا عذراًء 
وفيه بعد لأن المصدر هنا لا يراد به العمل» إنما يراد به الحقيقة لقوله: «(أألقى عليه الذكر [ق: 
. والإعذار هي بقيام الحجة على الخلقء والإنذار هو بالعذاب والنقمة. إنما توعدون) أي 

من الجزاء بالثواب والعقاب» «لواقع) وما موصولةء وإن كانت قد كتبت موصولة بأن. وهذه 
الجملة هي المقسم عليها. وقرأً الجمهور: أو نذرا4 بواو التفصيل؛ وإبراهيم التيمي : ونذراً بواو 
العطف . 

#فإذا النجوم طمست4 أي أذهب نورها فاستوت مع جرم السماء» أو عبر عن إلحاق ذواتها 
بالطمس» وهو انتثارها وانكدارهاء أو أذهب نورها ثم انتثرت ممحوقة النور. #وإذا السماء 
فرجت4 أي صار فيها فروج بانفطار. وقراً عمرؤ بن ميمون: طمست» فرجت» بشد الميم 
والراء؛ والجمهور: بخفهما. «وإذا الجبال نسفت) آي فرقتها الرياح» وذلك بعد التسيير وقبل 
کونها هباء. وقراً الجمهور: لأقتت) بالهمز وشد القاف؛ وبتخفيف القاف والهمز النخعي 
والحسن وعيسى وخالد. وقراً أبو الأشهب وعمرو بن عبيد وعيسى أيضاً وأبو عمرو: بالواو وشد 
القاف . قال عيسى: وهي لغة سفلى مضر. وعبد الله والحسن وأبو جعفر: بواو واحدة وخف 
القاف؛ والحسن أيضاً: وقتت بواوين على وزن فوعلت» والمعنى: جعل'لها وقت منتظر فحان 


(1) انظر: «المبسوطا: (٤٥٤)ء‏ «البدور»: .)۲۳٤(‏ 
(۲) انظر: «القرطبي»: (۱۹/ ۱۳۹). 


سورة المرسلات الآية: EC ٠١ ١‏ ا 1 ۰ 010 


وجاءء أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة» والواو في هذا كله أصل والهمزة 
بدل. قال الزمخشري : ومعنى توقيت الرسل: تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على آممهم» 
- وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله عليه وتقديره: إذا كان کذا وکذا وقع ما توعدون" . لإلأي يوم 
أجلت) تعظيم لذلك اليوم» وتعجيب لما يقع فيه من الهول والشدة. والتأجيل من الأجلء أي 
ليوم عظيم أخرت» #لليوم الفصل أي بين الخلائق . لويل( تقدم الكلام فيه في أول ثاني 
حزب من سورة البقرةء #يومئذ4 يوم إذ طمست النجوم وكان ما بعدها. وقرأ الجمهور: 
نهلك الأولين) بضم النون» وقتادة: بفتحها. قال الزمخشري : فن هلکه تین آهلگه .قال 
العجاج: 
ومنهمسه ا 
وخرج بعضهم هالك من تعرجاً على أن هالكاً هو من اللازم» ومن موصول» فاستدل به على 
أن الصفة المشبهة باسم الفاعل قد يكون معمولهاً موصولاً . وقرأً الجمهور: لنتبعهم) بضم العين 
على الاستئناف» وهو وعد لأهل مكة. ويقوي الاستئناف قراءة عبد الله: ثم سنتبعهم»؛ بسين 
الاستقبال؛ والأعرج والعباس عن أبي عغمرو: بإسكانها؛ فاحتمل أن يكون معطوفاً على #(نهلك4› 
٠‏ واحتمل أن یکون سکن تخفیفاًء كما سكن وما يشعر كم [الأنعام: »]۱٠۹‏ فهو استئناف . فعلى 
الاستئناف يكون الأولين الأمم التي تقدمت قريشاً أجمعاً» ويكون الآخرين من تأخر من قريش 
وغیرهم . وعلى التشريك يكون الأولين قوم نوح وإبراهيم عليهما السلام ومن كان معهم» والآخرين 
قوم فرعون ومن تأخر وقرب من مدة رسول الله ية . والإهلاك هنا إهلاك العذاب والنكال» ولذلك 
جاء (كذلك نفعل بالمجرمين€» فأتى بالصفة المقتضية لإهلاك العذاب وهي الإجرام. 
ولما ذكر إفناء الأولين والآخرين» ذكر ووقف على أصل الخلقة التي يقتضي النظر فيها 
تجويز البعث»ء من ماء مهين) أي ضعيف هو مني الرجل والمرأةء في قرار مكين» وهو 
الرحم» إلى قدر معلوم» أي عند الله تعالى» وهو وقت الولادة. وقراً علي بن أبي طالب : 
فقدرنا بشد الدال من التقدير» كما قال: لمن نطفة خلقه فقدره# [عبس: ۱۹]؛ وباقي السبعة: 
A E‏ راقفت احا رار قل بدن فل ما قله أ يكبت أا علي 
ظهرهاء وأمواتاً في بطنها: واستدل بهذا من قال: إن النباش يقطع»› لان اا ر 


() «الکشاف»: :)٦۷۹/٤(‏ 
() المصدر السابق. 

0( البيت من [الرجز] وعجزه: 
مال أموالەة من أل جا 
انظر : «الكشاف»: /٤(‏ ٠1۸)ء‏ «اللسان» (١٠/٤٠٠)ء‏ مادة (هلك). 
المهمة؛ المفازة المققرةء وعرج تعرج: إذا نزل في المكان. 


للكفن» فإذا نبش وأخذ منه فهو سارق". وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى : نكفتكم 
أحياء وأمواتاًء فينتصبا على الحال من الضمير لأنه قد علم اها قات الرنش انی" : 
ولرواسي) جبالاً ٹابتات» #شامخات » مرتفعات»› ومنه شمخ بأنفه : : ارتفع» شبه المعنى بالجرم . 


«واسقیناکم) جعلناه سقاً لمزارعکم ومنافعکم . 


لإنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» لا ظليل ولا يغني من 
اللهب» إنها ترمي بشرر كالقصرء > کأنه جمالت صفر» ويل يومئذ للمكذبين» هذا يوم لا ينطقون› 
ولا يؤذن لهم فيعتذرونء ويل يومئذ للمکذبين› هذا يو ل جا ا و 
کید فکیدون» ويل یومئذ للمکذبین» إن المتقین في ظلال وعیون» وفواکه مما یشتهون» کلوا 
واشربوا هنیئاً بما کتتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين» ويل يومئذ للمكذبين» كلوا وتمتعوا 
قلیلاً إنکم مجرمون» ويل يومئذ للمكذبين» وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» ويل يومئذ 
للمكذبين» فبأي حديث بعده يؤمنون). يقال للمكذبين: «انطلقوا إ الى ما کم به تکذبون» آي 
من العذاب . «انطلقوا إلى ظل) أمر» قراءة الجمهور تكراراً أو بيان للمنطلق إليه. وقرأ رويس 
عن يعقوب : بفتح اللام على معنى الخبرء كأنهم لما أمروا امتثلوا فانطلقواء إذ لا يمكنهم 
2 صاروا مضطرين إلى الانطلاق؛ لذي ثلاث شعب)» قال عطاء: هو دخان جهنم . 
وروي آنه يعلو من ثلاثة مواضع» يظن الكفار أنه مغن من النار» فيهرعون إليه فيجدونه على أسو! 
وصف . وقال ابن عباس: يقال ذلك لعبدة الصليب . فالمؤمنون في ظل الله عز وجل» وهم في 
ظل معبودهم وهو الصليب له ثلاث شعب» والشعب: ما تفرق من جسم واحد. لا ظليل) نفي 
لمحاسن الظل» ولا يغني) أي ولا يغني عنهم من حر اللهب شيئاً. (إنها ترمي بشرر) الضمير 
في إنها لجهنم . وقرأً الجمهور: (بشرري وعیسی : بشرار بألف بين الراءين» وابن عباس وابن 
مقسم كذلك. إلا أنه كسر الشين» فاحتمل أن يكون جمع شرر» أي بشرار من العذاب» وأن“ 
يكون صفة أقيمت مقام موصوفهاء أي بشرار من الناس»› کما تقول : : قوم شرار جمع شر غير أفعل 
التفضيل» وقوم خيار جمع خير غير أفعل التفضيل؛ ويؤنث هذا فيقال للمؤنث شرة وخيرة 
بخلافهماء إذا كانا للتفضيل» فلهما أحكام مذكورة في النحو. وقراً الجمهور : لإكالقصر4؛ وأبن 
عباس وابن جبير ومجاهد والحسن وابن مقسم: بفتح القاف ولا واو ج اشا راا 
أيضا: e‏ بكسر القاف وفتح الصاد؛ وبعض القراء : بفتح القاف وكسر الصاد؛ وابن 
: بضمهماء كأنه مقصور من القصور» كما قصروا النجم والنمر من النجوم والنمور» قال 

a 


(۱) انظر: «أحكام الفرآن» : للجصاص /٥(‏ 1۷ ۔ 1۹)ء» oD: OE e‏ 
۷( . 


٠ .)1۸1/9 «الكشافا:‎ (N) 


وة اللات ا ر OV‏ 


,)( 


او او ري 
اثر هذ e‏ وتر الجمهور؛ ومنهم عفر بن الخطاب رة رضي 
كقولهم: e El e E EEE,‏ 
كذلك» إلا أنهم ضموا الجيم» وهي جمال السفن» الواحد منها جملة لكونه جملة من الطاقات 
والقوی› یع لی جال ر جال ثم جمع جمال ثانياً جمع صحة فقالوا: : جمالات . وقيل : 
الجمالات: قلوص الجسور. وقرا أ حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية الأصمعيء 
وهارول عنه: جمالة بكر الجيب > لحقت جمالاً التاء لتأنيث الجمع»› > كحجر وحجارة. وقراً ابن 
e‏ ا : كذلك› إلا e‏ 
E‏ م ظا ول ا اشا الجمالات: لاان 
e‏ وكان اشتقاق هذه من اسم الجملة. وقرأً الحسن: : صفر› .بضم القاء؛ والجمهور: 
اانه > تة الشرر اول اقش > وهو الحصن من جهة العظم ومن جهة الطول في الهواء؛ 
وثانياً بالجمال لبيان التشبيه .ألا تراهم يشبهون الإبل بالأفدان» وهي القصور؟ قال الشاعر: 
N O as‏ قدن EE TE‏ 
E‏ بضم الجيم»› » فالتشبيه من جهة العظم والطول . والصفرة الفافعة أشية بلرن الشورة 
قاله الجمهور: وقيل: صفر سود وقيل: سود تضرب إلى الصفرة. وقال عغمران بن حطان 
۰ ۰ ۰ 
سي : 


(7 


(4) 


عتهم بأعلى صوتهاورمتهم بمثل الجمال الستر نزاعة الشوى 
ER DD as‏ : وهذايوم لا 

ينطقون. بفتح الميم؛ والجمهور: برفعها. قال ابن عطية :. لما أضاف إلى غير متمكن بناه فهي 
فتحة بناء» وهي في موضع رفع" “. وقال صاحب اللوامح : قال عیسی : هي لغة سفلى مضر› 
يعني بناءهم يوم مع لا على الفتح› > لأنهم جعلوا يوم مع لا كالاسم الواحد» فهو في موضع رفع 
لأنه خبر المبتدا . انتھى . والجملة المصدزة ب فان ت اوي ١‏ ب او ي 


)١( -‏ لم أهتد لقائله. م : 

() انظر: الكلام لوارد قي قراءات الآیات ۲۹ O:‏ «المبسوط»: E)‏ اليدوراز E.‏ «الميئره: 

. (0۸۱) 

.)١۸( ابيت من معلقة عتترة بن شداد من [الكامل] انظر: شرح المعلقة:‎ (MD 

(O)‏ البيت من [الطويل] انظر : «القرطبي» : eens‏ «الكشاف»: (5/ ١۸٦)ء‏ الشوى: اسم جع شواة وهی 
الشواية وقيل: الشوى: الأطراف والجلد. ِ 

(۵) .«المخرر الوجيز»: .)٤١١/١(‏ 


07۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


المضاف إليها البناء بوجه» وإنما هذا مذهب كوفي . قال صاحب اللوامح : TT‏ 
صحيحاً على الظرف» فيصير هذا إشارة إلى ما تقدمه من الكلام دون إشارة إلى يوم ویکون 
العامل في نصب يوم نداء تقدمه من صفة جهنم ورميها بالشرر في يوم لا ينطقون» فيكون يومئذ 
كلام معترض لا يمنع من تفريغ العامل للمعمول» كما كانت #فبأي آلاء ربکما تکذبانء ذواتا 
أفنان€ [الرحمن: .١‏ انتهى . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ظرفاًء وت گرن :لارو هدا 
وا و وقال الزمخشري: ونصبه الأعمش› أي هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ» وهنا 
نفى نطقهم. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم نطقوا في مواضع من هذا اليوم» وذلك باعتبار طول 
اليوم» فيصح أن ينفي القول فيه في وقت ويثبت يثبت في وقت» أو نفى نطقهم بحجة تنفع وجعل 
نطقھم بما لا ينفع کلا نطق . 


وقرأً القراء كلهم فيما أعلم : ولا يؤذن€ مبنياً للمفعول. او 

بن علي قراً: ولا يأذن» مبنياً للفاعل› أي الله تعالىء ل[فيعتذرون» عطف على ولا يؤذن) داخل 
في حيز نفي الإذن» أي فلا إذن فاعتذارء ولم يجعل الاعتذار متسبباً عن الإذن فينصب . وقال ابن 
عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي» والوجهان جائزان. إنتهى . فجعل 
امتناع النصب هو تشابه رؤوس الآي وقال: والوجهان جائزان» فظهر من كلامه استواء الرفع 
والنصب وأن معناهما واحده وليس كذلك لان الرفع کما ذکرنا لا یکون متسبباً بل صريح عطف» 
والنصب يكون فيه متسبباً فافترقا. . وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه 
المنصوب بعد الفاء وذلك قليل» وإنما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر 
في كلام العرب» وجعل دليله ذلك وهذه الآية كظاهر كلام ابن عطية» وقد رد ذلك عليه ابن 
عصفور وغيره. ۰ ۰ 


لهذا يوم الفصل جمعناكم) للكفار» والأولين) قوم نوح عليه السلام وغيرهم من الكفار 
الذين تقدم زمانهم على زمان المخاطبين» أي جمعناكم للفصل بين السعداء والأشقياء. #فإن كان 
لکم کید آي في هذا اليوم» کما کان لکم في الدنيا ما تکيدون به دين الله وأولياءه #فکیدون# 
e‏ وود جير م وتو ولما كان في سورة الإنسان ذكر نزراً من أحوال الكفار في 
E ٠‏ ا ٠ e e‏ ا E‏ الكفار 
e‏ والاغ: ل و «كلوا شريو خطاب لهم في الأخرة عل اعبار 
القول» ويدل عليه لبما كنتم تعملون). لكلوا وتمتعوا» خطاب للكفار في الدنياء «قليلا» أي 


.)٤٠١/٠٥( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)٦۸۲ /٤( :٤فاشکلا«‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجيز»: .))١١/٠٥(‏ 


۹ e ٠ ه٠‎ _ ١ شورة المرسلات الآية:‎ 


زماتاً ليلا 'إذ قصاری اکلکہ وتمتعكم الموت» وهو خطاب تهديد لمن أجرم من قريش وغيرهم . 
«وإذا قيل لهم اركعوا) من قال إنها مكية» قال هي في قريش؛ ومن قال إن هذه الآية 
مدنية» قال هي في المنافقين . وقال مقاتل: تزلت في ثقيف» as‏ حط عنا 
الصلاة فإنا لا ننحني إنها مسبةء فأبى وقال: «لا خير في دين لا صلاة فيه»"“. ومعنى اركعوا: 
اخشعوا لله وتواضعوا له بقبول وحيه. وقيل: الركوع هنا عبارة عن الصلاة ة؛ وخص من أفعالها 
الركوع» لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود. وجاه في هذه السورة بعد كل جملة قوله: 
لويل يومئذ للمكذبين)» لأن كل جملة منها فيها إخبار الله تعالى عن أشياء من أحوال الآخرة 
وتقريرات من أحوال الدنياء فناسب أن نذكر الوعيد عقيب كل جملة منها للمكذب بالويل في يوم 
الآخرة. . والضمير في (بعده» عائد على القرآن» والمعنى أنه قد تضمن من الإعجاز والبلاغة 
والخار الات وغير ذلك مما احتوۍ عليه مالم یتضمنه کتاب الهي٬‏ فإذا كانوا مکذبین به» 
فبأي حدیث بعده يصدقون به؟ أي لا يمكن تصديقهم بحديث بعد أن كذبوا بهذا الحديث الذي هو 
القرآن. وقرأً الجمهور: #يؤمنون) بياء الغيبة؛ ويعقوب وابن عامر في رواية: بتاء الخطاب . 


(1) ضعيفا ا ) 

عزاه المصنف لمقاتلء وكذا عزاه الزمخشري في «الكشاف»: /٤(‏ 1۸۳) لمقاتلء فقال الحافظ : هكذا ذكره 
آخرجه آحمد (٤/۲۱۸)ء‏ وأبو داود (۲۳٠۳)ء‏ والبيهقي )٠٤٥ ٤٤٤/۲(‏ من طريق الحسن عن عثمان بن 
أبي العاص» به» ولیس فيه سبب نزول واسناده ضعیف» فيه . عتعنة الحسن» وهو مدلس . انظر: «الكشاف»: . 
(۱۹۰) بتخريجي . 


° الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


السبات» قال ابن قتيبة : السبات أصله القطع والمدّء فالنوم قطع الأشغال الشاقة» ومن المد 
قول الشاعر: 
وإن سبتتە مال حبلاأاكأنه سدی وأملات من نواسج E‏ 
أي: إن مدت شعرها مال والتف كالتفاف السدي بأيدي نساء ناسجات. الوهاج: المتوقد 
المتلالي. المعصر» قال الفراء: السحاب الذي يجلب المطرء ولما يجتمع مثل الجارية المعصر» 
قد كادت تحيض ولما تحض» وقال نحوه ابن قتيبة» وقال بو النجم العجلي: . 


)0 الم أهتد لقائله . 


۱ ٠ o MM . ٤١ _ ١ سورة النباً الآية:‎ 


EEE E‏ خمارها eT‏ أو قد دنا إعصاره 


ر الثج» ل شدت الاتصباب. وقال الأزهري: مطر جاج : سكل الات 
e a e a ET‏ 
في وصف الغيث : 
إذارمقت فيهارحى مرجحنه ا 


اف جوت ی ن اا الكواعب جمع كاعب: ا 
ومنه كعبٌ الرجل لبروزهء ومنه الكعبة. قال عاصم بن قيس المنقري : ۰ 
وكم من حصان قد حويناكريمة ومن كاعب لم تدر ما البؤس معصر 
الدهاق : الملأى» مأخوذ من الدهق› وهو ضغط الشيء وشده بالید کأنه لامتلأته انضغط . 
وقیل : الدهاق : المتتابعة» قال الشاعر: ۰ 
ا TT‏ دا 


(۳) 


وقال آخر: ر 
لأنت إلى اللفواد أخت قربا من الضادي إلى كأس داق 
۰ عم يتساءلون› عن النباً العظيم»› الذي هم فيه مختلقون› کس ثم کلا 
سیعلمون» ألم نجعل الأرض مهاداًء والجبال 0 وخلقناکمٍ ازواخا وخا نومکم سباتاء 
وجعلنا الليل لباساء وجعلنا النهار معاشاًء وبنينا فوقکم سبعاً شدادا وجعلنا سراجاً وهاجاًء وأنزلنا 
من المعصرات ماء ٹجاجاًء لنخرج به حباً ونباتاً» وجنات ألفافاًء إن يوم الفصل کان میقاتاًء يوم 
ينفخ في الصور فتأتون أفواجاًء وفتحت السماء فكانت أبواباًء وسيرت الجبال فكانت" سراباً). 


ا مكية. وروي أنه يهو لما بعث» جمل المشرکون يتساملون پینهم فیقولون: ما 


(۱). البيت من [الرجز] ونسبه > «القرطبي» : (۱۹/ ٠٥۲‏ )وعزاه أيضاً لأبي النجم» و في «اللسان» Ov‏ مادة 
(عصر) لمنصور بن مرثد الأسدي» ولفظه عنده: 
E EE ER EE‏ ازا ب یي الوا ا ا 
“قدأع صرت أو قددناإعصارها ٠‏ 
(۲) البيت من [الطويل] لم أهند لقائله. 
۳( ذکره الماوردي: »)۱۸۸/١(‏ «القرطبي»: (۱۹/ ١١۱)ء‏ ر لقيش بن ا بدل عاصم بن قيس . 
(6) البيت لخداش بن زهير من [الوافر] انظر: الماوردي: 144/0(« «القرطي٠؛ OD‏ ا N‏ 
٠‏ مادة (دهق)» وعنده كلمة (يرجو) وردت بدل (يبغي).. : 
(۵) ذكره الماوردي: (٦/۱۸۹)ء‏ «القرطبي»: ۱/۱۹ ایضا ولم يباه لقائل» دهاق: : جع دهقء ا 
ان ب ا الساق» والمراد بالكأس الخمرء فالتقدير: خمراً ذات ذهاق»ء أي عُصرت وصفيّت 


oY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الذي أتى به؟ ويتجادلون فيما بعث به» فنزلت" . ومناسبتها لما ذكر قبلها ظاهرة. لما ذكر #فبأي 
حدیث بعده يؤمنون€[المرسلات: 50]» آي بعد الحديث الذي هو القرآن» وکانرا يتجادلون فيه 
ويسائلون عنه» قال: عم يتساءلون#. وقرا الجمهور: إعم)؛ وعبد الله وأبيّ وعكرمة وعيسى : 
عما بالألف» وهو أصل عم» والأكثر حذف الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف ال 
وأضيف إليها. ومن إثبات الألف قوله: 


على ماقام يشتمني ليم e‏ 

وقرأ الضحاك وابن كثير فى رواية : عمه بهاء السكت"» أجرى الوصل مجرى الوقف»› لأن 
الأكثر في الوقف على ما الا هراق اا ات ف ا 
في الوقف» نحو : بحى مه. والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل وتقرير وتعجيب» كما تقول : 
أي. رجل زید؟ وزيد ما زيدء E‏ النظير أو قليله خفىّ عليك جنسه فأخذت ت 
عنه. ثم جرد ال ي جي فجاء ف فی القرآن» والضمير في #يتساءلون» لأهل مكة. 
ثم أخبر تعالى أنهم #يتساءلون عن النباً العظيم)» وهو أمر رسول الله وء وما جاء به من 
القرآن. وقيل : الضمير لجميع العالم» فيكون الاختلاف تصديق المؤمن وتكذيب الكافر. وقيل : 
المتسأل فيه البعث» والاختلاف فيه عم متعلق بيتساءلون. ومن قرأ عمه بالهاء في الوصل فقد 
ذكرنا أنه يكون أجرى الوصل مجرى الوقف» وعن النباً متعلق بمحذوف» أي يتساءلون عن النبأً. 
وأجاز الزمخشري أن يكون وقف على عمه»ء ثم ابتداً بيتسألون عن النباً العظيم على أن يضمر لعمه 
يتساءلون» وحذفت لدلالة ما بعدها عليه» كشيء مبهم ثم يفسر . وقال ابن عطية : قال أكثر 
النحاة قوله #عن النبأً العظيم) متعلق بيتساءلون» الظاهر كأنه قال: لم يتساءلون عن النباً 
العظيم ؟ وقال الزجاج : الكلام تام في قوله عم يتساءلون). ثم كان مقتضى القول أن يجيب 
مجيب فيقول : يتساءلون عن النبأًء فاقتضى إيجاز القرآن ويلاغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي 
يقتضيه الحال» والمجاورة اقتضاء بالحجة وإسراعاً إلى موضع قطعهم . وقرأً عبد الله وابن جبير : 
يسألون بغير تاء وشد السين» وأصله يتساءلون بتاء الخطاب» فأدغم التاء الثانية في السين. [كلا» 
ردع للمتسائلين. وقرا الجمهور: بياء الغيبة فيهما. وعن الضحاك: الأول بالتاء على الخطاب»› 
والثاني بالياء على الغيبة. الا ا 
التهويل» آي E‏ 


(۱) أخرجه الطبري »)۳١۹۹۷(‏ عن الحسن» به. 

(۲) البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه ذكره «الكشاف»: ..)٦۸٤/6(‏ 
تمر تقلّب»؛ وتلوى من وجع بجره» وتمرّغ الحيوان: رش اللعاب من فيه . 

(۳) انظر: «البدور»: (۳۳۳). «الميسّر»: .)٥۸۲(‏ : 

٠ .,)1۸9/6( «الكشاف»:‎ )٤( 

(۵) «المحرر الوجيز»: .)٤٤١/١(‏ 


سور الا ا ۷ کک oV‏ 


٠‏ ثم قررهم تعالى علي النظر في آبائه الباهرة وغزائب مخلوقاته التي ابتدعها من العدم 
الصرزف»› وان النظر في ذلك يفضي إلى الإیمان بما جاءت به الرسل من البعث والجزاءء فقال: 
ألم نجعل الأرض مهاد فد بما هم دائماً يباشرونه» والمهاد: الفراش الموطاً. وقراً 
الجمهرر ر: #مهادا؛ ومجاهل وعيسى وبعض الكوفيين: مهدا بفة بفتح الميم وسكون الهاءء ولم 
ينسب ابن عطية عيسى في هذه القراءة اوقا ای الوه مهدا على التوحيدء مجاهداً وعیسی 
الهمداني وهو الحوفيء ا عطية وبعض الكوفيين كناية عن عيسى 
0 وإذا أطلقرا ٴعيسى ¢ أو قالوا عيسى البصرة فو مي ن جو اا . وتقدم الكلام 

ااا ت کیان حزب» (واذکروا الله [البقرة: .]۲٠۳‏ و أوتادا) آي کا 
٣‏ الأرض بالجبال» كما ثبت البيت بالأوتاد. قال الأفوه : 


را ی إلا و ولا ماد ذا لسم رس أ 0 


أزواجاً4 أي أنواعاً من اللون والصورة واللسان. وقال الزجاج وغيره: : مزدوجین» ذکراً 
وأنش . #سباتاً4 سكوناً وراحة. سبت الرجل: استراح وترك الشغلء والسبات علة معروفة يفرط 
على الإنسان السكوت حتى يصير قائلاًء والنوم شبيه به إلا في الضرر. وقال قتادة: النائم مسبوت 
لا یعقل»› کأنه میت . #لباساً# أي يستترون به عن العيؤن فيما لا يحبون أن يظهر عليه . #وجعلنا 
النهار) قابل النوم بالنهارء إذ فيه .اليقظة. #معاشاً» وقت عيش»› وهو الحياة تتصرفون فيه في 
حواجکم: #سبعاً4 أي سموات› قوية لا تتأثر بمرور اا إذا 
أراد الله عز وجل . وقال الشاعر : 
فلماجئتهأعلىمحلي وأجلسني على السبع e‏ 

سراجاًچ فو الاش > [وهاجاً) حاراً مضطرم الاتقاد. وفال عبد الله بن عمرو. الشمس 
في السماء الرابعة» إلينا ظهرهاء ولهيبها يضطرم علواً. لمن المعصرات). قال أبي والحسن وابن 
جبير وزيد بن أسلم وقتادة ومقاتل: هي السموات. وقال ابن عباس وأبو العالية والربيع 
٠‏ والضحاك: السحاب القاطرة» مأخوذ من العصر»ء لأن السحاب ينعصر فيخرج منه الماء. وقيل: 
السحاب التي فيها الماء ولم تمطر. وقال ابن کيسان: سميت بذلك من حيث تغيث» فهي من 
٠‏ العصرة» ومنه قوله: #وفيه يعصرون) [يوسف: .]٤٩‏ والعاصر: المغيث› ۽ فهو ثلاڻي؛ وجاء هنا من . 
أعصر: أي دخلت في حين العصرء فحان لها أن تعصر» وأفغل للدخول في الشيء. 'وقال ابن 
عباس أيضاً ومجاهد وقتادة: الرياح لأنها تعصر السحاب» جعل الإنزال منها لما كانت سبباً فيه . 
وقراً ابن ارو وان E E E‏ 


E انظر: «المحرر الوجینه:‎ )( ٠ 
لم أهتد لقائله.‎  ) 
لم أهتدلقائله.‎ )۳( 
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بالمعصرات» بالباء بدل من. قال ابن عطية : فهذا يقوي أنه أراد الرياح". وقال الزمخشري : فيه 
وجهان: أن يراد بالرياح التي حان لها أن تعصر السحاب» وأن يراد السحاب لأنه إذا كان الأنزال 
منھا فھو بھاء کما تقول: أعطی من يده درهماًء وأعطى بيده دره". لثجاجا) منصباً بكثرة 
: ومنه أفضل الحج.العج:والثج : : أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى. e‏ ٹجاحاً 
بالحاء : آخراً» ومساجح الماء : مصابه» والماء ينشجح في الوادي. (حباً ونباتاً4 بد E‏ 
الذي يتقوت به» كالحنطة والشعير» وثنى بالنبات فشمل كل ما ينبت من شجر وحشيش ودخل فيه 
الحب. «الفافاً4 ملتفةء قال الزمخشري: ولا واحدالهء كالأوزاع والأخياف . وقيل: الواحد 
لف: قال صاحب الإقليد: أنشدني الحسن بن علي الطوسي : 

ج وا وق و ٠‏ واا ت ا ر 

ولو قيل: هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً ولا حاجة إلى 
هذا القول ولا إلى وجاهته» فقد ذكر في المفردات أن مفرده لف بكسر اللام» ونه“ قول. جمهور 
أهل اللغة. إن يوم الفصل) هو يوم القيامة يفصل فيه بين الحق والباطلء > كان ميقاتاً» أي في 
تقدير الله وحكمه تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده أو حداً للخلائق ینتهون إليه. يوم ينفخ في الصور) 
بدل من يوم الفصل . قال الزمخشري : ا فق الضور اوقا ابو 
عياض : في الصور بفتح الواو جمع صورة» أي يرد الله الأرواح إلى الأبدان؛ ٠والجمهور؛‏ بسكون 
الواو. اا ا ا 
الزمخشري حديثاً في كيفيات قبيحة لعشرة أصناف يخلقون عليهاء وسبب خلقه من خلق على تلك 
الكيفية الله أعلم بصحته. وقرأً الكوفيون: #وفتحت# خف؛ والجمهور: بالتشديد» #فکانت _ 
آبواباً4 تنشق حتى يكون فيها فتوح كالأبواب في الجدران. وقیل : ينقطع قطعاً صغاراً حتی تکون 
كالألواح» الأبواب المعهود. وقال الزمخشري : [فتحت فكانت أبوابً) أي كثرت أبوابها لنزول 
الملائكة» كأنها ليست إلا أبواباً مفتحة» كقوله: لوفجرنا الأرض عيوناً) [القر: ۲ کأن کلها 
ون ر وقيل : الأبواب: الطرق والمسالك» آي تکشط فینفتح مکانها وتصیر طرقا لا پسدغا 
ء. «فکانت سرابا) ا لتفرق أجزائها وانبثاث جواهرها . تھی قال 


em «الكشاف»:‎ ٠ )۲( O a O 

)۳( وزع من الناس: جماعات» والناس أضياف: أي مختلفونء وإخوة أضياف» إذا كانت أمهم واحدة والآباء 

)٤(‏ البيت من [الطويل] انظر: «القرطبي»: (۱۹/٤١٠)ء‏ «الكشاف»: (٤/۸۷٦)ء‏ جنة الف: آي ٠‏ ملتفة كثيفة 
الأشجاروالورق» والمغدق: الكثير الواسع» ورجل أزهر: مشرق الوجه. 

.)1۸۷/٤( «الكشاف»:‎ )٥( 


٠‏ 0) المصدر السابق. 


.)٦۸۸6( «الکشاف»:‎ )۷( 


0V0 ٠ ا‎ ٤١ ١ سورة النبا الآية:‎ 


ابن عطية : ار عن تایا راما پد رما هاما ولم برد أن الجبال تشبه الما غلى بعد 
من الناظر لا رال الراخدی عل جد ا ای دات آبرات.. ۰ 


قوله عز وجل : إن جهنم کانت مرصاداً اطاشن ناء لابشين فيها احقاباء لا يذوقون فيها 
٠‏ برداً ولا شراباًء إلا حميماً وغساقاً جزاء وفاقاًء إنهم کانوا لا يرجون حساباً» وکذبوا بآیاتنا كذاباً 
وکل شيء أحصیناه کتاباًء فذوقوا فلن نزیدكم إلا عذاباًء إن للمتقين مفازاًء. حداُ ثق وأعناباًء 
وکواعب آتراباًء وکاساً دهاقاً» لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً جزاء من ربك عطاء خساباًء رب 
السموات والأرض وما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطاباًء يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
یتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباًء إنا 
انذرناکم عذاباً قریباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب . 


#مرصاداً) مفعال من الرصيد» ا ی ا ل الات E‏ 
للأعداء وممراً للأولياءء ومفعال للمذكر والمؤنث بغير تاء وفيه معنى النسب» أي ذات رصد» 
وكل ما جاء من الأخبار والصفات على معنى النسب فيه التكشير واللزوم. وقال الأزهري: 
المرصاد: المكان الذي يرضد فيه العدو. وقال الحسن: إلا أن على النار المرصاد. فمن جاء' 
۰ بجواز جاز» ومن لم يجیء بجواز احتبس . وقرا أبو عمر والمنقري وابن يعمر : أن جهنم» بفتح 
الهمزة ؛ والجمهور: بكسرها «ماباً4 مرجعاً. وقرأً عبد الله وعلقمة وزيد بن علي وابن وثاب 
وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وطلحة. والأعمش وحمزة وقتيبة وسورة وروح: لبثين» بغير 
ألف بعد اللام؛ والجمهور: : بألف بعدهاء وفاعل يدل على من وجد منه الفعل» وفعل. على من 
شأنه ذلك» کحادذر تخل #أحقابا» تقدم الكلام عليه في الكهف عند: #أو أمضي حقبا» 
[الكهف: »]٦‏ والمعنى هنا E E‏ وا 
الحقب إلا حيث يراد تتابع الأزمنة» كقول أبي تمام: 


لاحات م رتاه دي ال المغاني لليلى أم هي نهب“ 

ویجوز أن يتعلق للطاغين بمرصاداء ویجوز أن تعلق بمآبا. ولبثين حال من الطاغينء 
وأحقاباً نصب على الظرف . وقال الزمخشري : وفیه وجه آخر» وهو أن يکون من حقب عامنا إذا 
قل مطره وخیره» وحقب إذا أخطآً الرزق فهو حقب»› وجمعة أحقاب» فينتصب حالاً عنهم » يعني 
لبثين فيها حقبين جحدين . وقوله: : (لایذوقون فیها برداً ولا شراباً) تفسیر له» والاستئناء منقطع› 
يعني : : لا يذوقون فيها برداً ورَوحاً ينفس عنهم حر النار» ولا شراب يسکن من عطشهم» ولکن 


. .)٤٠٠/١( «المحرر الوجيز:‎ )١( 
0 ا‎ «(fTT) : انظر: «البدور؟‎ . )۲( 
أجده في مصدر آخر.‎ (0 
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يذوقون فيها إحميماً وغساقاً4 . انتھی”'. وکان قد قدم قبل هذا الوجه ما نصه: ویجوز أن يراد 
لابثين فيها أحقاباً غير ذائقين برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاًء ثم يبدلون بعد الأحقاب غير 
الحميم» والغساق من جنس آخر من العذاب. انتھی . وهذا الذي قاله هو قول للمتقدمين › حکاه 
ا قال: و آنا ار ع ا ا ر E‏ فهذه 
#ولا شراباً#» وإن (أحقاباً منصوب على الظرف حملا على المشهور من لغة العرب» لا 
منصوب على الحال على تلك اللغة التي ليست مشهورة. وقول من قال: إن الموصوفين باللبث 
أحقاباً هم عصاة المؤمنين» أواخر الآي يدفعه؛ وقول مقاتل: إن ذلك منسوخ بقوله: #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذاباً)» فاسد. والظاهر» وهو قول الجمهور» أن البرد هو مس الهواء القرَء أي لا 
يمسهم منه ما يستلذ ويكسر شدة الحر. وقال أبو عبيدة والکسائی والفضل بن خالد ومعادذ 
النحوي: البرد هنا النوم» والعرب تسمية بذلك لأنه يبرد سورة العطش» ومن كلامهم: منع البرد 
البردء وقال الشاعر : 
والذوق على هڏذين القولين مجاز . وقال ابن عباس : البرد: الشراب البارد المستلذ» ومنه قول 
حسان بن ثابت : 
EN RR SSE TEES ETE‏ 
أماني من سبعدى حسان كأآنما سقتك بها سعدى على ظما ب 


والذؤق على هذا حقيقة› والنحويون ينشدون على هذا بيت حسان. بردی» بقتح الراء 


(r برا‎ 


ا 


.)٦۸۹/٤( (الكشاف»:‎ )1( 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤١١/١(‏ 

ایت لري انظر : «الكشاف»: /٤(‏ 1۸۹)ء «اللسان» (۳/ )۸١‏ مادة (برد). 

() البيت من [الكامل]. انظر: «ديوانه»: »)۳٠١(‏ «المخرر الوجيز»: »)٤۲۷/١(‏ «القرطبي» : OY‏ 
«اللسان» (۳/ ۸۸) مادة (برد). 
البريض: نهر بدمشق وكذا بردى: نهر بدمشقء يصفق: يمزج» الرحيق: الخمر البيضاء. 

( السك من [الطريل] لرل هن شن حارئة انظر: «ديوان الحماسة): ›»)٠١۹/۲(‏ وذکره أبن عطية : )0/ (YY‏ 
أيضاًء ولم ينسبه لقائل. ‏ 


سورة النباً الآية: ٤١ - ١‏ 0۷ 


والدال بعدها ألف التأنيث: وهو نهر في دمشق. وتقدم شرح الحميم والخساق» وخلف القرّاء في 
شدة الشين وخفتها. «وفاقاً) أي لأعمالهم وكفرهم» وصف الجزاء بالمصدر لوافق» أو على 
حذف مات أي ذا وفاق . وقال الفراء : : هو جمع وفق. . وقراً الخمهو بخف الفاء؛ وأبو حيوة 
وأبو بحرية وابن أبي عبلة: بشدها من وفقه كذا. لا يرجون) لا يخافون أو لا يؤمنون» والرجاء 
والأمل مفترقان» والمعنى هنا: لا يضدقون بالحساب» فهم لا يؤمنون ولا يخافون. وقراً 
الجمهور: «كذاباً» بشد الذال مصدر كذب» وهي لخة لبعض العرب يمانية. يقولون في مصدر 
فعل فعالاً» وغيرهم يجعل مصدره على تفعيل» نحو تكذيب. ومن تلك اللغة قول الشاعر: 
لقذءطال ما تبطعتي عن صحابخي ون اة تازمان اا 


ومن كلام أحدهم وهو يستفتي الحلق: أحب إليك أم القصارء يريد التقصير» يعني في 
الحج. . وقال الزمخشري : OE O‏ 
غیره» وسمعني بعضهم أفسر آية فقال القدافسرتها فار اسف ل . وقر أ علي وعوف 
الأعرابي وأبو رجاء والأعمش وعيسى بخلاف عنه بخف الذال. قال صاحب اللوامح علي 
وعيسى : البصرة› وعوف الأعرابي : کذاباً» کلاهما بالتخفیف› وذلك لغة اليمن بأن يجعلوا مصدر 
ES E ST‏ 
أعطيته عطاء . انتهى. وقال الأعشى 


ا وون ,راا ي د 
وقال الزمخشري : هو مثل قوله: انبتكم من الأرض نباتا4 [نع: ۷ يعني : وکذبوا بآیاتنا 
فکذبوا کذاباً» أو تنصبه بکذبوا لا یتضمن معنی کذبواء لأن کل مکذب بالحق کاذب؛ وإِن جعلته 
بمعنى المكاذبة فمعناه: وكذبوا باياتنا فكاذبوا مكاذبة» أو كذبوا بها مكاذبين لأنهم إذا كانوا عند 
المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة» أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط 
في الكذب» فعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه أقصى جهده. انتهى“ . والأظهر الإعراب الأول وما 
سواه تكلف» وفي كتاب ابن عطية وكتاب اللوامح. وقرأً عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: وفي 
کتاب ابن خالويه عمر بن عبد العزيز والماجشون» ثم ات تفقوا كذاباً بضم الكاف وشد الذالء ا 
على أنه جمع e‏ على الحال المؤكدة» وعلى أنه مفرد صفة ر أي تكذياً کذاباً 


(0 الت ا ذكره الطبري : ® )٠‏ «المحرر الوجيز»: U)‏ ينسباه قاتل. 
(۲) «الكشاف»: .)٦1۸۹ /٤(‏ 
() البيت من [مجزوء الكامل] انظر: الطبري: (١١/۱۳٤)ء‏ الماوردي: A۸1‏ «المحرر ا 7[ 
(EYA‏ «القرطبي» : (۹/ ۱۰( «الکشاف»: .)٦۸٩۹ /٤(‏ 
والمعنى: قلت لها قولاً صادقاً تازة وكاذباً تارة.أخرى فإن الكذب قد ينفع . 
(4) «الکشاف»: .)1۸۹/٤(‏ 
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مفرطاً في التكذيب. وقرأً الجمهور: (وكل شيء4 بالنصب: وأبو السمال: بالرفع» ا 
لإکتاباً 4“ على أنه مصدر من معنى (أحصيناه أي إحصاءء أو يكون «(أحصيناه) في معنى 

کتبناه . والتجوز إما في المصدر وإما في الفعل وذلك لالتقائهما في معنى الضبط› أو على أنه 
مصدر في موضع الحال» أو مكتوباً في اللوح وفي مصحف الحفظة. #وكل شيء) عام 
مخصوص» أي كل شيء مما يقع عليه الثواب والعقاب» وهي جملة اعتراض معترضةء وفذوقوا 
یپ عن كمرهم بالحداب فتکذیبهم بالآیات . وقال عبد الله بن عمر[و]: E‏ 
النار آية آشد من هذه» ورواه أبو برده عن النبي يلار" . 


ولما ذكر شيئاً من حال أهل النار» ذكر ما لأهل الجنة فقال : لان للمتقين مفازآ آي موضع 
فوز وظفر» حيث زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة. ولحدائق) بدل من #مفازاً وفوزاًء فيكون 
أبدل الجرم من المعنى على حذف» أي فوز حدائق» أي بها. «دهاقاًي قال الجمهور: مترعة. 
وقال مجاهد وابن جبیر: متتابعة. وقرأً الجمهور: ولا کذاباً# بالتشدیدء أي لا يكذب بعضهم 
بعضاً. وقرأ الكسائي بالتخفيف»› كاللفظ الأول في قوله تعالى: #وكذبوا بآياتنا كذاباً). مصدر 
كذب ومصدر كاذب . قال الزمخشري : جزاء) مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله: «إن للمتقين 
مفازاً4› کأنه قال : جازى المتقين بمفاز وعطاء نصب بجزاء نصب المفعول به» أي جزاء هم 
عطاء. انتهى" . وهذا لا يجوز لأنه جعله مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة التي هي إن للمتقين 
ماز والمصدر المؤكد لا يعملء لأنه ليس ينحل بحرف مصدري والفعل» ولا نعلم في ذلك . 
خلافاً. وقرأً الجمهور: (حساباً وهو صفة لعطاءء أي كافياً من قولهم: أحسبني الشيء: أي 
كفاني . وقال مجاهد: معنى حساباً هنا بتقسيط على الأعمالء e‏ 
والدرجات فيها على قدر الأعمالء فالحساب هنا بموازنة الأعمال. وقرأً ابن قطيب: حساباًء بفتح 
الحاء وشد السين. قال ابن جني : بني فعالاً من أفعلء كدراك من أدرك. انتهى» فمعناه محسباًء 
أي كافياً. وقرأً شريح بن يزيد الحمصي وأبو البرهشيم: بكسر الحاء وشد السين» وهو مصدر مثل 
كذاب أقيم مقام الصفةء أي إعطاء محسباًء أي كافياً. وقرأ ابن عباس وسراح : حسناً بالنون من 
الحسن» yS‏ : حسبك کذاء 
أي كافيك . 


(۱) انظر: «القرطبي» : (۱۹/ 1). 

(۲) ضعيف جداًء والراجح الوقف . 
أخرجه OT «(440/0 Eh‏ > عن أبي برزة مرفوعاًء 
وأعله ابن كثير بجسر بن فرقد» وقال: هو ضعيف بالكلية ١‏ ه. ۰ 
وأخرجه الطبراني كما في «المجمع»: (۱۳۳/۷):› وعن الحسن عن أبي برزة موقوفاً وأعله الهيثمي أيضاً 
بشعیب بن بیان وأنه ضعیف . ومع ذلك الوقف أشبه. ٠‏ 
والحسن هو ابن دينار» وليس البصري المشهؤر كما بينه فى «الدر»: .)٠٥٠١/١(‏ 

٤ .)٦۹۰/6( «الکشاف»:‎ )( 


0۹ 3 LS ۰ ٤ء١‎ ٠ ١ سورة النبا الآية:‎ 


وقراً عبد الله وابن أبي إسحاق والأعمش وابن مخيصن وابن عامر وعاصم: رب والرحمن 
بالجر؛ والأغرج وأبو جعفر وشيبة وأبو عمرو والحرميان برفعهما؛ والإخوان: رب بالجرء 
والرحمن ا قراءة الحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف عنهما في الجر 
على البدل من ولجم فة ار یدل ورت أو عط باد وغل کرت دلا میرك 
فيه نظرء لأن الظاهر أنه لا يتكرر فيكون كالصفات» والرفع على إضمار هو رب» أو على 
الابتداءء وخبره لا يملكون). والضمير فى لا يملكون) عائد على المشركين» قاله عطاء عن 
ا اء آی ل ياطت المركرن ا ااال جرد ن ا الله ذلك منهم. وقيل : 
عائد على المؤمنين» أي لا يملكون أن يخاطبوه في أمر من الأمور لعلمهم أن ما يفعله عدل منه. ‏ 
وقيل: غائد على أهل السموات والأرض . والضمير في منه عائد عليه تعالى» والمعنى أنهم لا 
يملكون من الله أن يخاطبوه في شيء من الثواب . والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف 
الملاك» فيزيدون فيه أو ينقضون منه: والعامل في #يوم4 إما لا يملكون). وقد تقدم الخلاف 
في #الروح)› أهو جبريل أم ملك أكبر الملائكة خلقة؟ أو خلق على صورة بني آدم» أو خلق 
حفظة على الملائكة» أو أرواح بني آدم» أو القرآن وقيامه» مجاز يعني به ظهور آثاره الكائنة عن 
تصديقه أو تكذيبه. والظاهر عود الضمير في لا يتكلمون) على «الروح والملائكة) . وقال ابن 
عباس : عائد على الناس» فلا يتكلم أحد إلا بإذن منه تعالى . ونطق بالصواب. وقال عكرمة: 
الصواب : لا إله إلا الله» أي قالها في الدنيا. وقال الزمخشري : هما شريطتان: أن يكون المتكلم 
منهم مأذوناً لهم في الكلام» وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالى: ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى# [الأنبياء: ۲۸]. ا 

#ذلك اليوم الحق أي كيانه ووجوده» فمن شاء)» وعيد وتهديد» والخطاب في 
«أنذرناكم) لمن حضر النبي ية واندرج فيه من يأتي بعدهم» إعذاباً# : هو عذاب الآخرة 
لتحقق وقوعه» وكل آت قريب . #يوم ينظر المرء عام في المؤمن والكافر. لما قمت يداه» 
من خير أو شر لقيام الحجة له وعليه. وقال الزمخشري» وقاله قبله عطاء: المرء هو الكافر لقوله : 
۰ «إنا أنذرناكم عذاباً قریباً& > والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم. ومعنى #ما قذمت 
يداه من الشر لقوله: #وذوقوا عذاب الحريق» ذلك بما قدّمت أيديكم) [آل عمران: .]۱۸١ ۱۸١‏ 
وقال ابن عباس وقتادة والحسن: المرء هنا المؤمن» كأنه نظر إلى مقابله في قوله: #ويقول 
الكافر4. وقرأً الجمهور: «المرء) بفتح الميم؛ وابن أبي إسحاق بضمها؛ وضعفها أبو حاتم 
ولا ينبغي أن تضعف لأنها لخة يتبعون حركة الميم لحركة الهمزة فيقولون: مرؤ ومراً ومرء على . 
حسب الإعراب» وما منصوب بينظر ومعناه : ينتطر ؟ 


ا قذّمت يداه» فما موصولة. ویجوز أن يکون. 
٠‏ ينظر من النظر» وعلق عن الجملة فهی :في موضع نصب على تقدير إسقاط الخانض» وما 


() انظر: «المېسوط»: .)٤٥۹(‏ «البدور»: (۳۳۳)» «الميس»: (oA)‏ . 


() «لکشاف»: (1۹۱/6). 


oA:‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر الفحيط 


استفهامية منصوبة تقدّمت» وتمنيه ذلك» أي تراباً في الدنياء ولم يخلق أو في ذلك اليوم. وقال 
أبو هريرة وعبد الله بن عمر: إن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة فيقتص من بعضها لبعض» ثم 
يقول لها بعد ذلك : كوني تراب" » فتعود جميعها تراباًء فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله. وقيل : 
الكافر هنا إبليس» إذا رأى ما حصل للمؤمنين من الثواب قال : يا ليغني كنت تراباً) كآدم الذي 
خلق من تراب واحتقره هو أوّلاً. وقيل: تراب أي متواضعاً لطاعة الله تعالى» لا جباراً ولا 
متکبراً. 


OA ` ٠ ٠ ٤1-١ سورة النازعات الآية:‎ 


| راکش‎ N 


أغرق في الشيء: بالغ فيه وأنهاهء وأغرق النازع في القوس : بلغ غاية المد حتى ينتهي إلى 
النصل. والاستغراق: الاستيعاب» والغرقى : قشرة البيضة . نشط البعير والإنسان ربطه وأنشطه: 
جله ومنه: : وكأنما أنشط من عقال: ونشط : ذهب من قطر إلى قطرء للك قل قالوش 
النواشط› لأنهن يڏهبن بسرعة من مكان إلى مکان» ومنه قول الشاعر»› وهو هميان بن قحافة: 
E EE EEE‏ لاا و و و 


.)٤١١/١( البيت من [الكامل]ء انظر: «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
as SDE : والماوردي‎ (EYTT/1Y) : وقوله: (أری) ورد بلفظ : (أمست) انظر : الطبري‎ 
مادة (نشط).‎ (E10 /V). «اللسان»‎ (11۹ /1۹( 


 طيحملا الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر‎ oAY 


وكأن هذه اللفظة مأخوذة من النشاط . وقال أبو زيد: نشطت الحبل أنشطه نشطاً: عقدته ‏ 

أنشوطة » وأنشطته : حللتة» وأنشطت الحبل : مددته . وقال الليث: أنشطته بأنشوطة : أي وثقنه» 
وأنشطت العقال: مددت أنشوطته فانحلت» ويقال: نشط بمعنى أنشط» والأنشوطة : عقدة يسهل 
إنحلالها إذا جدبت كعقدة التكة. وجف القلب وجيفاً: اضطرب من شدة الفزع» وكذلك وجب 
وخا وفي كتاب لغات القرآن المروي عن ابن عباس» واجفة : خائفة» بلغة. همدان. الحافرة» 
يقال : و ار آي في طريقه التي جاء منهاء فحفرها: E‏ 
جعل أثر قدميه حفراًء وتوقعها العرب على أول أمر يرجع إليه من آخره» ومنه قول الشاعر : 

جاو وال ا ر خاد اه من فة وار" 

. أأرجع إلى الصبا بعد الصلع والشيب؟ الناخرة: المصوتة بالريح المجوفة» والنخرة‎ : E 
بمعناها» کطامع وطمع › وحاذر وحذر»› قاله الفراء وأبو عبيد وأبو حاتم وجماعة . اوقيل : النخرة:‎ 
. البالية المتعفنة الصائرة زميماً. نخر العود والعظم : بلي وتفتت› فمعناه مغاير للناخرة» وهو قول‎ 
الأكثرين . و ار ر ا اة التي لم تنخر بعد» والنخرة: التي قد بليت. قال‎ 
' الراجز لفرسه:‎ 

آ فة اخاته و فلن اأاررد .ولاو ف ررس تاد 
فإنماقصرك ترب الساهره ختى تعودبعدهافي الحافره 
من جو ما مرك اا فا 

وقال الشاعر: 
وأخليتهامن مخهافكأتها قواريرفي أجوافهاالريح تنخر^ ٠.‏ 


-) ذکره الطبري: .)٤٨۷/۱۲(‏ والماوردي: «(FY /o) IY »)۱۹٩/۱٩(‏ و«القرطبي»: VN0‏ 
ولم يشبه أحد منهم لقائل. : : 
ونسبه الزمخشري في «الكشاف»: /٤(‏ 1۹4) لابن الأعرابي» وذكره ف في «السان» (۵/4. ۰) مادة (حفر) 0 
وأنشد ابن الأعرابي . 
وقوله ا و (جهل وطیش) الماوزدي : »)۱۹٩١ /٦(‏ و(سفه وطيش) الطبري : (YA)‏ 
الحافرة في. الأصل : الطريق المحفور بالسير ثم استعملت في كل حالة كنت فيه» ثم رجعت إليه: . 
والمعنى : أأرجع إلى طريقتي الأولى عندما كنت شاباً بعد الشيب وانحسار الشعر» معاذ a‏ 
والطيش والعار. 

9 الست للهمداني يوم القادسية » انظر: «اللسان» )۱۹۸/٥(‏ مادة (نحر). 
وقوله: (أخانهم). . (رؤس) وردت بلفظ (محاج). . . (رجل) انظر: الطبري: »)٤۲۹/۱۲(‏ الماوردي: /٦(‏ 
1,). «القرطبي»: (۱۹/ )۱۷٤‏ . ۰ ا 

۰ ومحاج: اسم فرس الشاعر. 

(۳) البيت E‏ انظر : یوان الحماسةه: eM‏ ا و )/ «(rr‏ 


oAY EFM ٠. ٠. 1_١ سورة النازعات الآية:‎ 


ويروى: تصفر ونخرة الريح» بضم النون: شدَّة هبوبهاء والنخرة أيضاً: مقدم أثف الفرس 
والحمار والخنزيرء يقال : : هشم نخرته. . الساهرة: وجه الأرض والفلاة؛ وصفت بما يقع فبها وهو 
السهر للخوف. وقال أمية بن أبي الصلت: ٠‏ 
,وفيتهتالخحم ساهرةوبحر. ومتافاهوابه لهم نے 
وقال أبو بكر الهذلي: ٠‏ 3 
برو ساو اة ها رها ادف ل فد" 
٠‏ والساهور كالخلاف للقمر يدخل فيه إذا كسف. وقال أمية بن أبي الصلت: ۰ 
وة ا ف و فهم قطانها حتى التنادي 
وقیل: دحاها: سواهاء قال زید بن عمرو: 
وأشلمت وجهي لمن أسلمت a‏ 
NESE al - E EEE‏ 


ا الطامة: الداهية التي تطم على الڌواهي» أي تعلو وتغلب. وفي أمثالهم : اجر الرادي فام 
على القری؛ ويقال: طم السيل الركية إذا دفنهاء والطم: الدفن والعلو. 

٠٠‏ والنازعات غرقاًء والناشطات نشطاًء والسابحات سبحاًء فالسابقات سبقاًء فالمدبرات ار 
ب ترجف الرَاجفةء تتبعها الرّادفة» قلوب يومئذ واجفة» أبصارها خاشعة» يقولون أئنا لمردودون 
في الحافرة» أإذا كنا عظاماً نخرة» قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة» فإنما هي زجرة واحدة» فإذا هم 
بالساهرة» هل أتاك حديث موسى» إذ ناداه ربه بالواد المقذس طوى» اذهب إلى فرعون إنه طغى› 
فقل هل لك إلى أن تزكى» وأهديك إلى ربك فتخشى» فاأراه الآية الكبرى» فكذب وعصى»ء ثم 
آدبر يسعی» حابر ابی فقال آنا ربكم الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشى) . : 
هله السورة مكية. ولما ذكر في آخر ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامةء E‏ 
E‏ ا 


(V0‏ ا انظر : «دیوانه»: (۲٥)ء‏ «الطبري»: (۱۲/ ›»)٤۲۹‏ ا : «41/D‏ المحرر الوجيزه: 
«(tr /o) 1‏ . «القرطبي» : .)۱۷٤/(‏ «اللسان» /٤(‏ ۳۸۴۳) مادة (سهز). : 1 
٠) ٠‏ البيت من [المنسرح] نسبه «القرطبي». : ۷۶/۱ لأبي کيير الهذليء ركذا في «اللسانة (1/ ۲۸۴) مادة (سهر). 
التبت الي اي قلیلاًء e‏ العميم: المكتمل E‏ و 

: ظلمة الليل. 

E البيت من [الوافر] انظر : الماوردي : 144/7( «القرطبي»:‎ )۳( ٠ 

() البيت من [المتقارب] انظر الماوردي : I/D‏ «القرطبي»: : (aa (1° 190 tla «COVA‏ 
وقوله: (شدها بأید) وردت بلفظ (على الماء). 


OA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وكان لهذه الصفات تعلقات مختلفة اختلفوا فى المراد بهاء فقال عبد الله وابن عباس؛ #النازعات# 
الملائكة تنزع نفوس بني آدم» ولإغرقاً4 إغراقاًء وهي المبالغة في الفعلء أو غرقاً في جهنم» 
يعني نفوس الكفار» قاله علي وابن عباس . وقال الحسن وقتادة وأبو عبيدة وابن كيسان والأخفش : 
هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق. وقال السدي وجماعة: تنزع بالموت إلى ربهاء وغرقاً: أي 
إغراقاً في الصدر. وقال السدي أيضاً: النفوس تحن إلى أوطانها وتنزع إلى مذاهبهاء ولها نزع عند 
الموت. وقال عطاء وعكرمة: القسي أنفسها تنزع بالسهام . وقال عطاء أيضاً : الجماعات النازعات 
بالقسي وغيرها إغراقاً. وقال مجاهد: المنايا تنزع النفوس . وقيل : النازعات : : الوحش تنزع إلى 
الكل > حكاه يحيى بن سلام. وقيل: جعل الغزاة التي تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول 
أعناقها لأنها عراب» والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب» قاله في الكشاف . 


#والناشطات€. قال ابن عباس ومجاهد: الملائكة تنشط النفوس عند الموت» أي تحلها 
وتنشط بأمر الله إلى حيث كان. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة والحسن والأخفش : النجوم تنشط من. 
أفق إلى أفق» تذهب وتسير بسرعة. وقال مجاهد أيضاً: المنايا. وقال عطاء: البقر الوحشية وما 
جرى مجراها من الحيوان الذي ينشط من قطر إلى قطر. وقال ابن عباس أيضاً: النفوس المؤمنة 
تنشط عند الموت للخروج . وقيل: التي تنشط للإزهاق. ٠‏ 


#والسابحات). قال علي ومجاهد: الملائكة تتصرّف في الآفاق بأمر الله» تجيء وتذهب.. 

وقال قتادة والحسن: النجوم تسبح في الأفلاك. وقال أبو روق : الشمس والقمر والليل والنهار. 

وقال عطاء وجماعة: الخيل» يقال للفرس سابح. وقيل: السحاب لأنها كالعائمة في الهواء. 

الحيتان دواب البحر فما دونها وذلك من عظم المخلوقات» فيبدي آنه تعالى أمذ في الدنيا 

من الحيوان» منها أربعمائة في البر وستمائة في البحر. وقال عطاء أيضاً: السفن. رقال 
E‏ المنايا تسبح في نفوس الحيوان. 


(فالسابقات) قال مجاهد: الملائكة سبقت بني آدم بالخير والعمل الصالح» وقاله أبو 
روق . وقال ابن مسعود: أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونهاء وقد عاينت السرور 
شوقاً إلى لقاء الله تعالى. وقال عطاء: الخيل» وقيل: النجوم» وقيل: المنايا تسبق الآمال. 
#[فالمدبرات). قال ابن عطية لا أحفظ خلافاً أنها الملائكةء ومعناه أنها التي تدبر الأمور ا 
سخرها الله تعالى وصرفها فيهاء كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات. انتهى”" . وقيل: الملائكة 
الموكلون بالأحوال: جبريل للوحي» وميكائيل للمطرء وإسرافيل للنفخ في الصور» وعزرائيل 
لقبض الأرواح. وقيل : تدبيرها: نزولها بالحلال والحرام. وقال معاذ: هي الكواكب السبعةء 
وإضافة التدبير إليها مجازء أي يظهر تقلب الأحوال عند قرانها وتربيعها وتسديسها وغير ذلك . 


.)٤١٠/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 


ولفق الزمخشري من هذه الأقوال أقوالاً اختارها وأدارها أولاً على ثلاثة : الملائكة أو الخيل 
أ النجوم. ورتب جميع الأوصاف على كل واحد من الثلاثة» فقال: أقسم سحابة بطوائف 
.الملائكة التي هي تنزع الأرواح من الأجساد» وبالطوائف التي تنشطهاء أي تخرجها من نشط الدلو 
من البئر إذا أخرجهاء وبالطوائف التي تسبح في مضيهاء أي تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمراً 
من أمور العباد مما يصلحهم في دينهم أو دنياهم؛ كما رسم لهم غرقاًء أي إغراقاً في النزع» أي 
تنزعها من أقاصي الأجساد من أناملها وأظافرها. أو أقسم بخيل الغزاة التي تنزع في أعنتها إلى آخر 
ما نقلناه؛ ثم قال: من قولك: ثور ناشط» إذا خرج من بلد إلى بلد» والتي تسبح في جريتها 
فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفرء وإسناد التدبير إليها لأنها من أسبابه . أو أقسم بالنجوم 
التي تنزع من المشرق إلى المخرب» وإغراقها في النزع أن تقطع الفلك كله حتى تنحط من أقصى 
المغرب» والتي تخرج من برج إلى برج» والتي تسبح في الفلك من الجر ن فتدبر أمراً في 
علم الحساب. 

وقيل : النازعات : أيدي الخزاة أو أنفسهم تنزع القسي بإغراق السام والتي تنشط الإرهاق: 

وای ر ان ما غت اغا شو ور المقسم به قبل الفاءء وأن المعطوف 
o.‏ کما قرّرناه في المرسشلات»› على أنه يحتمل أن يكون الو اا 
- ومن عطف الصفات بعضها على بعض . والمختار في جواب القسم أن يكون محذوفاً وتقديره: 
لتبعشثن لدلالة ما بعده عليه قاله الفراء. وقال محمد بن علي الحكيم الترمذي: الجواب: #إن في 
ذلك لعبرة لمن يخشى)› والمعنى فيما اقتصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى عليه السلام 
وفرعون. قال ابن الانباري e‏ وقیل : اللام التي تلقى بها القسم 
محذوفة من قوله: : يوم ترجف الراجفة4› آي ليوم كذا» #لتتبعها الرادفةه ولم تدخل انون 
التوكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل؛ وقول أبي حاتم هو علي التقديم والتأخير» کأنه 
قال : «لفإذا هم بالساهرة4. #والنازعات#. قال ابن الأنباري: خطأ لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام . 
وقيل: التقدير: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة)› > (والنازعات) على التقديم والتأخير أيضاً 
وليس بشيء. وقيل: الجواب: #هل أتاك حديث موسى› TT‏ 
وهذا كله إعراب من لم يحكم العربية» وحذف الجواب هو الوجه» ويقرب القول بحذف اللام من 
يوم ترجف). قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد: هما الصيحتانء أي النفختانء 
تميت كل شيء» وفي الثانية تحيي . وقال مجاهد أيضاً: الواجفة: الزلزلة» والرادفة: الصيحة. 
وقال ابن زيد: الواجفة: ا والرادفة: الساعةء والعامل في يوم اذکر و أو لتبعثن 
المحذوف؛ واليوم متسع تقع فيه النفختانء وهم يبعثون في بعض ذلك اليوم المتسع» وتتبعها 
حال. قیل : أو مستأنف . وأجفة ٠:‏ مضطربة› ا 
ومنه قول قيس بن الخطيم: 
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اوت ج اراس تي ااي وان و 


«قلوب) مبتدأ» #واجفة): صفة تعمل في #يومئذ4. #أبصارها أي أبصار أصحاب 
القلوب» خاشعة( مبتداً وخبر في موضع خبر #قلوب#. وقال ابن عطية: رفع قلوب بالابتداءء 
وجاز ذلك» وهي نكرة لأنها قد تخصصت بقوله: (يومئذ). انتهى . ولا تتخصص الأجرام 
بظروف الزمان» وإنما ڌ ت بقوله: #واجفة). #يقولون) حكاية حالهم في الدنياء 
والمعنى: هم الذين يقولون. و«الحافرة#» قال مجاهد: فاعلة بمعنى مفعولة. وقيل: على 
النسب» أي ذات حفر» والمراد القبورء أي لمردودون أحياء في قبورنا. وقال زيد بن أسلم: 


الحافرة: النار. وقيل: جمع حافرة بمعنى القدم» أي أحياء نمشي على أقدامنا ونطأً بها الأرض . 
وقال ابن عباس : الحباة الثانية هي أول الأمر» وتقول التجار: النقد في الحافرة» e‏ 
السوم. وقال الشاعر : 

(۳) 


اله لا اتاك اعارا ی واا 
وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة: في الحفرة بغير ألف؛ والجمهور: بالألف. 
وقيل: هما بمعنى واحد. وقيل: هي الأرض المنبتة المتغيرة بأجساد موتاها» من قولهم: حفرت 
أسنانه إذا تآكلت وتخيرت. وقرأً عمر وأبي وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد 
والأخوان وأبو بكر: ناخرة بألف؛ وآبو رجاء والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة والسلمي واين 
جبير والنخعي وقتادة وابن وثاب وأيوب وأهل مكة وشبل وباقي السبعة : بغير ألف^ . «قالوا تلك 
إذا أي الردة إلى الحافرة إن رددناء #كرة خاسرة) أي قالوا ذلك لکذنی. E‏ أي لو کان 
هذا حقاً» لكانت ردتنا خاسرة» إذ هى إلى النار. وقال الحسن: خاسرة: كاذبة» أي ليست 
بكافيةء وهذا القول منهم استهزاء. وروي أن بعض صناديد قريش قال ذلك. «فإنما هي زجرة 
واحدة) لما تقدم . ليقولون أئنا لمردودون# تضمن قولهم استبعاد النشأة الثانية واستضعاف أمرهاء 
فجاء قوله: (فإنما) مراعاة لما دل عليه استبعادهم» فكأنه قيل : ليس بصعب ما تقولون» فإنما 
هي نفخة واحدة» فإذا هم منشورون أحياء على وجه الأرض. قال ابن عباس: الساهرة أرض من 
فضة يخلقها الله تعالى . وقال وهب بن منبه: جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة لحشر الناس . 
e‏ أرض قريبة من بيت المقدس. وقال ابن عباس: أرض مكة. وقال 
: جهنم» لأنه لا نوم لمن فيها. E E‏ 
السابعة يأتي بها الله يحاسب عليها الخلائق 


(1) البيت من [المنسرح] انظر: «المحرر الوجيز»: /١(‏ ١١٤)ء‏ وقوله: .(حجباً) وردت بلفظ (جحجما) . 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤١١/١(‏ 

(۳) البیت من [الکامل] ذكره «القرطبي»: (۱۷۳/۱۹)» ولم ينسبه لقائل . 

() انظر: («المبسوط): .)٤٦١(‏ «البدور»: .)۳١۶١(‏ 
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e :‏ أنكروا البعث ودرا eT‏ الله کل a‏ 
عليه السلام» وتمرد فرعون على الله عز وجل حتى ادعى الربوبية» وما آل إليه حال موسى من 
النجاة» وحال فرعون من الهلاك» فكان ذلك مسلاة لرسول الله بيا وتبشيراً بهلاك من يكذبه 
ونجاته هو من أذاهم . فقال تعالى : هل آتاك)» توقيفاً له على جمع النفس لما يلقيه إليه» وتقدم 
الكلام في الوادي المقدس» والخلاف في القراآت في #طوى) . اذهب إلى فرعون) تفسير 
للنداء» أو على إضمار القل.. #فقل هل لك إلى أن تزكى) [عبس: :]١‏ لطف في الاستدعاء لأن 
كل عاقل يجيب مثل هذا السؤال بنعمء وتزكى: تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائلء والزكاة هنا 
يندرج فيها الإسلام وتوحيد الله تعالى . وقرأً الحرميان وأبو عمرو: بخلاف تزکی وتصدی» بشد 
الزاي والصاد؛ وباقي السبعة: بخفها. وتقول العرب :. هل لك فى كذاء أو هل إلى كذا؟ فيحذفون 
القبد إلذي تعلق به إلى» أي هل الك رة أو خاجة إن كذ أو سيل إلى كذا؟ قال الشاغر 

E, E و‎ 

(وأهديك إلى ربك فتخشى) هذا تفسير للتزكية» وهي الهداية إلى توحيد الله تعالى ٠‏ 
ومعرفته» #فتخشى) أي تخافهء لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفةء #إنما يخشى الله من عباده ‏ 
العلماء# [فاطر: ۲۸].. وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر» وفي الكلام حذف» أي فذهب وقال له ما 
أمره به ربه» وأتبع ذلك بالمعجزة الدالة على صدقه. «فأراه الآية الكبرى) وهي العصا واليد» . 
جعلهما واحدةء لأن اليد كأنها من جملة العصا لكونها تابعة لهاء أو العضا وحدها لأنها كانت ٠.‏ 
المشدمة: والأمل واليد تبع لهاء لأنه كان يتقيها بيده. وقيل له أدخل بدك في جيبك). 
#فكذب) أي فرعون موسى عليه السلام وما أتى به من المعجز» وجعل ذلك من باب السحرء 
(وعصى) [النمل: ۲ الله تعالی بعدما علم صحة ما أتى به موسى» وإنما أوهم أنه سحر. لثم 
أدبر يسعى» > قيل: أدبر حقيقة» أي قام من مکانه فاراً بنفسه: وقال الجمهور: هو كثاية عن 
٠‏ إعراضه عن الإيمان. لإيسعى) يجتهد. في مكايدة موسى عليه السلام. لفحشر4 آي جمع السحرة 
وأرباب دولته» #فنادی# أي قام فيهم خطيباًء أو قنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه. لفقال 
آنا ربكم الأعلى)؛ » قال ابن عطية : قول فرعون ذلك نهاية في المخرقة» ونحوها باق في ملوك 
مصر وأتباعهم . انتهى”. وإنما قال ذلك لأن ملك مصر في زمانه كان إسماعيلياً» وهو مذهب ٠‏ 
يعتقدون فيه إلهية ملوكهم»› رگا أول من ملكها منهم المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي 
عبید الله » ولاهم العاضد وطهر الله مصر من هذا المذهب الملعون بظهورالملك ا 
الدين يوسف بن آيوب بن سادي». رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خيراً. 

لفاخذه اله نكال الآخرة والأولى)» قال اين عباس: ا 3با علمت لکم من له 


۵ . البيت ل بن حجر من [الطويل] انظر : یوان : 111( «اللنان» 0 (IY‏ ا ا 
0 «المحرر الوجيز»: .)٤١۳١/١(‏ . ٍ 
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غیري€ [القصص : ۳۸]ء والأولی قوله: آنا ربکم الأعلى) . وقيل العكس» وكان بين قولتيه أربعون 
سنة. وقال الحسن وابن زيد: نكال الآخرة بالحرق» والأولى يعني الدنيا بالغرق . وقال مجاهد: 
عذاب آخرة حياته وأولادها. وقال أبو زرين: الأولى كفره وعصيانه» والآخرة قوله: آنا ربكم 
الأعلى). وقال مجاهد عبارة عن أول معاصيه» وآخرها: أي نكل بالجميع» وانتصب نكال على 
المصدر والعامل فيه #فأخذه) لأنه في معناه وعلى رأي المبرد: بإضمار فعل من لفظهء أي نكل 
نكال» والنكال بمعنى التنكيل» كالسلام بمعنى التسليم . وقال الزمخشري: #نكال الآخرة# هو 
مصدر مؤكد» ك لإوعد الله). ولإصبغة اله كأنه قيل: نكل الله به نكال الآخرة والأولى . 
انتهى . والمصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة يقدر له عامل من معنى الجملة. إن في 
ذلك فيما جرى لفرعون وأخذه تلك الأخذء «لعبرة) لعظةء لمن يخشى) أي لمن يخاف 
عقوبة الله يوم القيامة وفي الدنيا. 

قوله عز وجل: آأنتم أشد خلقاً آم السماء بناهاء رفع سمكها فسواهاء وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء متاعاً 
لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى» يوم يتذكر الإنسان ما سعى» وبرزت الجحيم لمن 
يرى» فأما من طغى» وآثر الحياة الدنياء فإن الجحيم هي المأوى»ء وآما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى› يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء فيم نت من ذكراهاء 
إلى ربك متتهاهاء إنما أنت منذر من يخشاهاء كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) . 

الخطاب الظاهر أنه عام» والمقصود الكفار منكروا البعث» وقفهم على قدرته تعالى . اشد 
خلقاً أي أصعب إنشاءء #أم السماء فالمسؤل عن هذا يجيب ولا بد السماء» لما يرى من 
ديمومة بقائها وعدم تأثيرها. ثم بين تعالى كيفية خلقها. رفع سمكها» أي جعل مقدارها بها في 
العلو مديداً رفيعاً مقدار خمسمائة عام» والسمك: الارتفاع الذي بين سطح السماء التي تليها 
- وسطحها الأعلى الذي يلى ما فوقهاء #فسواها# أي جعلها ملساء مستوية» ليس فيها مرتفع ولا 
منخفض» أو تممها وأتقن إنشاءها بحيث أنها محكمة الصنعة . #وأغطش) أي أظلم› #ليلها) . 
«وأخرج) أبرز ضوء شمسهاء كقوله تعالى: «والشمس وضحاها) [الشمس: »]١‏ وقولهم : وقت 
الضحى : الوقت الذي تشرق فيه ا وأضيف الليل والضحى إلى ا لأن الليل ظلهاء 
والضحى هو نور سراجها. 

#والأرض بعد ذلك) أي بعد خلق السماء وما فعل فيهاء #دحاها# أي بسطهاء فخلق 
الأرض ثم السماء ثم دحا الأرض. وقرأً الجمهور: #والأرض# «والجبال) بنصبهما؛ والحسن 


وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وابن ¿ أبي عبلة وأبو السمال: برفعهما؛ ؟ وعیسی. : برقع الأرض . وأضيف 
الماء والمرعى :إلى الأرض لأنهما يظهران متها والجمهرر :ماعا بالنضب: آي فل ذلك 


.)٦۹٦/6( «الکكشاف»:‎ )١( 
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تمتیعاً لکم؛ وابن أبي عبلة: بالرفع» أي ذلك متاع . وقال الزمخشري: فإن قلت: فهلا أدخل 
للسکنی» > ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تأتي سكناها من تسوية أمر المأكل والمشرب وإمكان 
القرار عليها. والثاني : e ER‏ كقوله: 
صدورهم) [النساء: ۰]. ا وإضمار قد قول للبصريين ومذهب الكوفيين . والأخفش: أ 
الماضي يقع حال راخ ى رف هر ال قشي كلام المرب دقع فلك کر 
انتھی . #ومرعاها» مفعل من الرعي»› فیکون مکاناً وزماناً ومصدراً وهو هنا مصدر يراد به اسم 
المفعول› كآنه قیل : ومرعيها: آئ الات الق ر غى: وقدم الماء على المرعى لأنه سبب في 
وجود المرعى»› وشمل #ومرعاها# ما يتقوت به الآدمي والحيوان غیره» فهو في حق الآدمي 
استعارة» ولهذا قيل : : دل الله سبحانه وتعالى بذكر الماء والمرعى على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما 
يخرج من الأرض حتى الملح» لأنه من الماء. 


لفإذا جاءت الطامة)» قال ابن عباس والضحاك: القيامة . وقال ابن عباس أيضاً والحسن: 
النفخة الثانية . وقال القاسم: وقت سوق أهل الجنة إليهاء وأهل النار إليهاء وهو معنى قول . 
مجاهد. لليوم يتذكر الإنسان ما سعى): أي عمله الذي كان سعى فيه في الدنيا. وقرأً الجمهور: 
لوبُرّزت) مبنياً للمفعول مشدد الراءء #لمن يرى) بياء الغيبة: أي لكل أحد» فيشكر المؤمن 
نعمة الله . وقيل : لمن يرى# هو الكافر؛ وعائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دينار: مبنیاً 
اللفاعل مخفغاً وبتاءء يجوز أن يكون خطاباً للرسول ياء أي لمن ترى من أهلهاء وأن یکون إخبار 
عن الجحيم» فهي تاء التأنيث . قال تعالى: #إذا رأتهم من مكان بعيد) [الفرقان: .]٠١‏ وقال أبو 
نهيك وأبو السمال وهارون عن أبي عمرو: وبرزت مبنياً ومخففاً» و يوم يتذكر€ بدل من «فإذا» 
وجواب إذا» قال الزمخشري : فإن الأمر كذلك. وقيل: عاينوا وعلموا. ويحتمل أن يكون 
التقدير : انش الرازون قسمين؛ والأولى أن يكون الجواب : E‏ : إذا جاءك 
بنو تميم» فأما العاصي فأهنه» وأما الطائع فأكرمه" . 


لإطغى) تجاوز الحد في عصيانه» (وآثر الحياة الدنيا) على الآخرة» وهي مبتدأ أو فصل . . 
والعائد على من من الخبر محذوف على رأي البصريين› آي المأوى له» وحسن حلفه وقوع 
المأوى فاصلة . وأما الكوفيون فمذهبهم أن أل عوض من الضمير. وقال الزمخشري: والمعنى فإن ٠‏ 
الجحيم مأواه» كما تقول للرجل: غض الطرف» تريد طرفك؛ وليس الألف واللام بدلا من 
الإضافة» ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب المأوى» وأنه لا يغض الرجل طرف غيره» تركت 
الإضافة. ودخول حرف التعريف في المأوى» والطرف للتحريف لأنهما معرفان. انتهى . وهو 


() «الکشاف»: 4۷/9 
)( «الكشافا: 1۹۸/59). 
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کلام هخه اة الساتتعل المد اوقد ي تت الكر تو رلم قر ورا 
محذوفاء كما قدره البصريون» فرام حصول الربط بلا رابط . 
[وأما من خاف مقام ربه) أي مقاماً بين يدي ربه يوم القيامة للجزاء؛ وفي إضافة المقام إلى 
الرب تفخيم للمقام وتهويل عظيم واقع من التفوس موقعاً عظيماً. قال ابن عباس : خافه عندما هم 
بالمعصية فانتهى عنها. (ونهى النفس عن الهوى) أي عن شهوات النفس» وأكثر استعمال الهوى 
فيما ليس بمحمود. قال سهل: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين: .وقال بعض 
الحكماء : إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. وقال عمران الميرتليّ : 
فخالف هواها واعصهاإن من يطع هوى نفسهتنزع به كل منز 
ومن بطع النفس اللجوجة ترده وترم بةّفي مصرع أي مصرع”" 
وقال الفضيل : أفضل الأعمال خلاف الهوى» وهذا التفضيل هو عام في أهل الجنة وأهل 
النار. وعن ابن عباس: نزل ذلك في أبي جهل ومصعب بن عمير العبدري» رضي الله تعالى عنه. 
وعنه أيضاً: «فأما من طغى)» فهو أخ لمصعب بن عمير» أسر فلم يشدوا وثاقه» وأكرموه وبيتوه . 
عندهم؛ فلما أصبحوا حدثوا مصعباًء فقال: ما هو لي بأخ» شدوا أسيركم» فإن أمه أكثر أهل 
البطحاء حلياً ومالاً فأوثقوه. [وآما من خاف مقام ربه» فمصعب بن عمير»› ا 
بنفسه يوم أحد حين تفرّق ألناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه» وهی هي السهام. فلما رآه 
رسول الله ية متشحطاً في دمه قال : E‏ : «لقد رأیته وعليه بردان 
. ما تعرف قيمتهماء ون زاك ا د . فيل : واسم أخيه عامر. . وفي الكشاف› وقیل: 
الآيتان نزلتا في أبي عزير بن عمير ومصعب بن عمير» وقد قتل مصعب أخاه أبا عزير يوم أحد» 
ووقی رسول الله ي بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوف" . انتهی . 
0 ال الا 
)۲( لم أهتد لقائله. 
(۳) ذكره «القرطبي»: )۱۸١/۱۹(‏ وعزاه للضحاك عن ابن عباس به. 
والضحاك لم يلق ابن عباس» ومعلوم أن راوية' الضحاك هو جويبر بن سعيد» ذاك المتروك» حيث روى عن 
الضحاك عن ابن عباس تفسيراً كاملا وفيهه موضوعات كثيرة» والسورة مكية باتفاق» فالخبر باطل . 
9 خر اطل: ۰ 
ذكره الزمخشري في «الكشاف»: )1۹۸/٤(‏ فقال الحافظ : لم أجده. 
قلت : السورة مكية بإجماع» فالخبر باطل . 
)٥(‏ أخرجه الحاكم (۱۳/۲١)ء‏ والبزار (۲۲۷۹)ء «كشف»: والطبري : (T/9‏ من حدیث e‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وله علة» وهي أن ابن عيينة كان يرسله بآخره قاله الحاكم . 
وقال ابن آبي حاتم في «العلل»: (۱۹۹۳): قال أبو زرعة: الصحيح مرسل عائشة ا ه. 
وأما الهيثمي في «المجمع»: (۱۳۳/۷) فقال: (۱۳۳/۷)ء رجال البزار رجال الصحیح أاه. وأخرجه = 


سورة الثازعات الآية: ٤٦ _ ١‏ ب ر o۹1 5 n‏ 


a رکاترا رن فن ا عو اع‎ E E ٤ 
.ويكثر من ذلك»› فلت هذه الي . لآيان مرساها) متى إقامتها؟ أي متى يقيهما الله ويثبتها‎ : 
اوتكرنها؟ وق :يان متهاها وشطرها؟ كما أن هرسي السفة ومستقرها حيث تنتهي إليه. فيم‎ 

) اا درا > قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول eT‏ 

٠‏ فلما نزلت هذه الآية. انتهى". والمعنى : SS‏ آیالسشك 

من ذلك في شيء» #إنما أنت منذر4. لإلى ربك منتهاها) أي انتهاء علم وقتهاء لم يؤت علم . 

ذلك أحداً من خلقه. وقيل: : لإفيم4 إنكار لسؤالهمي أي فيم هذا السؤال؟ ثم قال: #أنت من 

ذکراهاچ > وعلامة من علاماتهاء E E‏ 

ر ولا معنى لسؤالهم عنها. 

انما آنت متلر من يخشاما) أي لم تبعت لتعلمهم بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في 
علمه» وإنما بعثت لتنذر من أهوالها من يكون إنذارك لطفاً به في الخشية منها. انتهى . وهذا القؤل 
حکاه الزمخشري وزمکه بكثرة ألفاظه» وهو تفكيك للكلام ؤخروج عن الظاهر المتبادر إلى الفهم› 
ولم يخله من دسيسة الاعتزال. وقرأ الجمهور: #منذر من( بالإضافة. وقرأً عمر بن عبد العزيز 

وأبو جعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة وابن محيصن وأبو عمر في رواية وابن 

مقسم : منذر بالتنوين . وقال الزمخشري: وقرىء منذر بالتنوين» وهو الأصل والإضافة تخفيف› 

وكلاهما يصلح للحال والاستقبال؛ فإذا أريد ا فليس إلا الإضافةء كقولك: هو منذر زيد ' 

۰ أمس . انتھی. أما قوله: وهو الأضل› د يعنى التنوين؛ فهو قول قد قاله غیره ممن تقدم. وقد 

قررنا في هذا الكتاب» وفيما كتبناه في هذا العلم أن الأصل _الإإضافة» لأن العمل إنما هو بالشبهء 
والإضافة هي أصل في الأسماء. وأما قوله: فإذا أريد الماضي» فليس إلا الإضافة» فهذا فيه 
تفصيل وخلاف مذكور في علم النحو. وخص #من يخشاها) لأنه هو المنتفع بالإنذار. «كأنهم 

يوم يرونها» تقریب وتقرير لقصر مقامهم في الدنيا. طلم يلشبوا» لم يقيموا في الدنياء j‏ 
عشيةه يوم أو بكرته» وأضاف الضنحى إلى العشية لكونها طرفي النهار. بدأ بذكر أحدهماء 
فأضاف الآخر إلية تجوزاً واتساعاًء وجحسن الإإضافة کون الكلمة اا والله سبحانه وتعالی 


أعلم. 


= عبد الرزاق ف فى «تفسیره) : (FEAT)‏ من طريق ابن عيينة» عن الزهري› عن عروة مرسلاً وله شاهد من مرسل 
0 فار س هات أخرجه الطبري E a CAG‏ لكاي 01٤1(‏ 
c(0‏ «الكشاف» : CITID‏ بتخريجي . 


(۱) «الکشاف»: C9‏ 
0 الکشاف»: ۰۰/9 


o۹۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


خ 4 aN‏ 9 
ا اا ار 


سورة عباس 


مكية وهى اثنتان وأربعو 


2 
C° 


ت 


تصدى : تعرْض» قال الراعي : 
تى الورك كان ية سراح الدی بنجيء إليه الأساور 
وأصله : تصدد من الصدة» وهو ما استقبلك وصار قبالتك» يقال : داري صدد داره: آي 
قبالتها. وقيل: من الصدى» وهو العطش. وقيل: من الصدى» وهو الصوت الذي تسمعه إذا 
تكلمت من بعد فى خلاء كالجبل» والمصاداة: المعارضة. السفرة: الكتبة» الواخد سافر» 
وسفرت المرأة: كشفت النقاب» وسفرت بين القوم أسفر سفارة: أصلحت بينهم» قاله الفراءء 
الواحد سفير» والجمع سفراء. قال الشاعر: ۰ 


(۱) البيت من الطويل انظر: «ديوانه»: .)۱٠۹(‏ «القرطبي»: (۱۹/ ۱۸۷). 


o 4 ٤ ٤۲ - ١ سورة عبس الآية:‎ 


فماأدع EEE‏ قومي وما أسعى بغش CEE‏ 


القضب» قال الخليل: القضب الفصفضة الرطبة» ويقا E‏ 
قال : : والقضب اسم يقع على ما يقع من أغصان الشجرة ة ليتخذ منها شهام أو قسي . الغلب جمع 
٠‏ اغلباء» يقال: خديقة. غلباء :. غليظة الشجر ملتفةء واغلولب العشب : بلغ والتف بعضه ببعض»› 
ورجل أغلب: : غليظ الرقبةء E‏ 

کا ۰ 

E A RE 

الأب : المرعى لأنه يوْبَ» أي يؤم وينتجع» والأبٌ والأم أخوان. قال الشاعر: 

و و چ و ورا ولتاالأت به والمسكرع" ٠‏ 

و : ما يأكله الآدميون من النبات يسمى الحصيد» وما أكله غيرهم يسمى الأب» و٠‏ وو 
قول الصحابة يمدح رسول الله لا : 

E e‏ ا ت اف ادو 
الصاخة» قال الخليل : صيحة تصخ الآذان صخاًء ل .. وقيل : مأخوذة 
من صخه بالحجر إِذا صکه . وقال الزمخشري: أصاخ لحديثه مثل أصاخ لال لغار 
القترة: سواد كالدخان. وقال أبو عبيدة: القتر في كلام العرب : الغبارء E‏ . وقال ‏ 
الفرزدق: 
اھ ا ا DE‏ 
إعبس وتولى» أن جاءه الأعمى» وما يدريك لعله يزكى» أو يذكر فتنفعه الذكرى»› آما من 
استغتی» .فأنت له تصدّی؛ وما عاليك ألا يزكى» وأما من جاءك يسعى» وهو یخشی» فأنت.عنه 


)1( ال ا ذكره الطبري: ›)٤٤٦/۱۲(‏ ردي %/€*« ا )0/ «(6۳A‏ «القرطبي» : 

(۹/ ۱( أیضاًء» ولم ينسبه أحد منهم لقائل. 
 )۳(‏ البيت من [الكامل] انظر : «القرطبي : : (۱۹۳/۱۹) «الکشاف» : : i Ve‏ (یسعی) . (الشعور) وزد 
عندهما: (يمشي). .. (الكميل). 

غلب الرقاب : غلظ الرقاب البزل: من انفطر نابه من الإبل» ذلك في السنة التاشمة» الكميل: : نوع من 

القطران تطلى به الاإبل للجرب»› جل الدابة : الذي تلبسه لتضان به. 
(۳) البيت من [الرمل] ذكره «القرطبي» : (۱۹۳/۱۹)» و«الکشاف): ۷۰) أيضاًء ا ينسباه. لقائل . 

الجذم: الأصلل الذي يقطع منه غيزه ETS‏ بمعنى المرعى لآنه يؤب ويو آي يقصد» 
المكرع: من الكزع › أراد به منهل-الماء الصالح للشرب. 
E‏ ذکره «القرطبي»: (۱۹/ ۱۹۳) أيضاًء E‏ 

:)٦۰٩۷/6( «لکشاف»):‎ )( 


..)41/14( «القرطي:‎ c(T* O (تفسير الماررتي:‎ «(YO : الست من [البسيطاء انظر : «ديوانه)‎ WO 
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تلهى» كلا إنها تذكرة» فمن شاء ذكره» في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام 
بررة قتل الإنسان ما أكفره» من أي شيء خلقه» من نطفة خلقه فقدره» ثم السبيل يسره ثم أماته 
فأقبره» ثم إذا شاء أنشره» کلا لما یقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامهء آنا صببنا الماء صباء 
ثم شققنا الأرض شقاء فأنبتنا فيها حبأً وعنباً وقضباًء وزيتوناً ونخلاًء وحدائق غلباًء وفاكهة وأباء 
متاعاً لكم ولأنعامكم» فإذا جاءت الصاخةء يوم يفر المرء من آخيهء وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» وجوه يومئذ مسفرة» ضاحكة مستبشرة» ووجوه يومئذ عليها 
غبرة» ترهقها قترة» أولئك هم الكفرة الفجرة). ۰ 

هذه السورة مكية. وسبب نزولها مجيء ابن أم مكتوم إليهء بيا وقد ذكر أهل الحديث 
وأهل التفسير قصته”. ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر إنما أنت منذر من يخشاها) [النازعات: 
6 وکر فی هة ان به الإنذار ومن لم ينفعه الإنذار» وهم الذين كان رسول الله بل يناجيهم 
في أمر الإسلام : عتبة بن ربيعة وأبو جهل وأبي وأمية» ويدعوهم إليه. E.‏ 

أن جاء مفعول من أجله» أي لأن جاءه» ويتعلق بتولى على مختار البصريين في 
الأعمالء وبعبس على مختار أهل الكوفة. وقرأً الجمهور؛ عبس مخففاً «أن4 بهمزة 
واحدة؛ وزيد بن علي : بشد الباء؛ وهو والحسن وأبو.عمران الجوني وعيسى: آآن بهمزة ومدة 
بعدها؛ وبعض القراء: بهمزتين محققتين » والهمزة في هاتين القراءتين للاستفهام» وفيهما بقف 
غ والمعنى: ألأن جاءه كاد كذا. وجاء بضمير الغائب في عبس وتولى) أجلالاً له 
عليه الصلاة والسلام» ولطفاً به أن يخاطبه لما في المشافهة بتاء الخطاب مما لا يخفى. وجاء لفظ 
#الأعمى) إشعاراً بما يناسب من الرفق به والصغو لما يقصده» ولابن عطية هنا كلام أضربت عنه 
صفحاً. والضمير في #لعله) عائد على الأعمى)» أي يتطهر بما يتلقن من العلم» أو ليذكر) 
أي يتعظ «فتنفعه» دراك آي موعظتك . والظاهر مصب #يدريك) على جملة الترجي» 
فالمعنی: لا تدري ما هو مترجی منه من تزك أو تذكر. وقيل : المعنى وما يطلعك على أمره 
وعقبی حاله. ۰ 

ثم ابتدأ القول: لعله یزکی) أي تنمو بركته ويتطهر لله . وقال الزمخشري : وقيل: الضمير في 
#لعله) للكافر» يعني أنك طمعت في أن يتزكى بالإسلام» أو يذكر فتقر به الذكرى إلى قبول الحق» 
وما يدريك آن ما طمعت فيه کائن . انتهى”" . وهذا قول ينزه عنه حمل القرآن عليه وقراً الجمهور: 
#أو يذكر# بشد الذال والكاف» وأصله يتذكر فأدغم؛ والأعرج وعاصم في رواية : أو يذكر» بسكون 
الذال وضم الكاف . وقرأ الجمهور: إفتنفعه» برفع العين عطفاً على أو يذكر وعاصم في 


(1) خر ابن آم مكتوم ورد من وجوه بألفاظ متقارية» وهو خبر صحیح بشواهده. 

(۲) انظر «القرطبي» : 1۸1/10(« «الميسّر»: .)٥۸0٥(‏ . 
۰ وانظر: مزيد الكلام عليه في «تفسير البغوي»: (۲۳۰۹) و«الموطأ» : (۱/ »)۲٠۳‏ ابتخريجي . 
(۳) «الكشاف»: .)۷٠۲/5(‏ ر ۰ 


سورة عبس الآية: E‏ 040 . 


المزر والأعرج ا وابن بي TT‏ ا . قال ابن عطية ا التمني› 
لأن قوله : أو یذکر) في حکم قوله (لعله پزکی) a‏ وهذا ليس تمنياًء إنما هو ترح وفرق 
بين الترجي والتمني . وقال الزمخشري : وبالنصب جواباً للعلء كقوله : [فأطلع إلى إله موسى) 
ا E‏ والترجي عند البصريين لا جواب له» فينصب بإضمار أن بعد الفاء. وأما ‏ 
الكوفيون فيقولون: ينصب في جواب الترجي» وقد تقدم لنا الكلام على ذلك في قوله : و 
إلى إله موسى) في قراءة حفص» ووجهنا مذهب البصريين في نصب المضازع . 
أما من استغنى ظاهره من كان ذا ثروة وغنى . وقال الكلبي : عن الله. وقيل: عن الإيمان 
بالل . قيل :. وكونه بمعنى الثروة لا يليق بمنصب النبوةء ويدل على ذلك أنه لو كان من الثروة لكان 
المقابل: وأما من جاءك فقيراً حقيراً. وقرأً الحسن وأبو رجاء وقتادة والأعرج وعيسى والأعمش 
e‏ السبعة: #تصدى# بخف الصاد» وأصله يتصدى فحذف؛ والحرميان : بشدهاء أدغم 
التاء في الصاد؛ وأبو جعفر: تصدى» بضم التاء وتخفيف الصادء أي يصدك حرصك على 
- إسلامه. يقال:تصدئ الرجل وصديته» وهذأ المستغنى هو الوليدء أ أمية» أو عتبة وشيبة». أو 
نة وجميع المذكورين في سبب النزول» أقوال. قال القرطبي : وهذا كله غلط من المفسرين». 
. لأنه أمية والوليد كانا بمكة» وابن أم مكتوم كان بالمدينة مأ حضر معهماء a‏ 
; قل الیجرة والآخر في بدر» ولم يقصد قط أمية المدينة» ولا حضر معه مفردا ولا مع أحد. 
٠‏ انتهى. والغلط من القرطبي» كيف ينفي حضور ابن أم مکتوم معهما؟ وهو وهم منه» وکلهم من 
قریش»› وکان ابن آم مكتوم بها: والسورة كلها مكية بالإجماع. وكيف يقول وابن أم مكتوم 
بالمدينة؟ كان ولا بمكة» ثم هاجر إلى المدينة» وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه الآية . وابن 
أم مكتوم هو عبد الله بن سرح بن مالك بن ربيعة الفهري» من بني عامر بن لؤي» وأم مكتوم آم ٠‏ 
أبيه عاتكة» وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها. ۰ ۰ 
وما عليك ألا يزكى) تحقير لأمر الكافر وحض على الإعراض عنه وترك الاهتمام به» 
أي : وأي شيء عليك في كونه لا يفلح ولا يتطهر من دنس الكفر؟ ل#وأما من جاءك يسعى) أي 
يمشي بسرعة في أمر دينه» وهو يخشى) أي يخاف الله» أو يخاف الكقار وأذاهم» و يخاف 
العثار والسقوط لکونه أعمى» وقد جاء بلا قائد يقوده. #تلهى) تشتغل» يقال: لها عن الشيء . 
یلھی» إذا اشتغل عنه. قیل : وليس من اللهو الذي هو من ذوات الواو: انتھی: ویمکن أن یکون 
منه» لأن ما يبنى على فعل من ذوات الواو وتنقلب واوه ياء لكسرة اا و ف ی 
فإن كان مصدره جاء بالياء» فيكون من مادة غير مادة اللهو. وقراً الجمهور: #تلهى) والبزي عن 
عنھو تلهی؛ بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل ؟ وأبو جعفر: E‏ آي 


0 «المحرر الوجيز) : (/ 4۴۷). 
() «الكشاف»: .)۷١۲/٤(‏ 
(۳) «القرطبي»: (۹/ .)۱۸١‏ 
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يشغلك دعاء الكافر للإسلام؛ وطلحة: بتاءين؛ وعنه بتاء واحدة وسكون الام . 


لکلا إنها» أي سورة القرآن والآيات» تذكرة» عظة ينتفع بها. [إفمن شاء ذكره» أي 
فمن شاء أن يذكر هذه الموعظة ذكره» أتى بالضمير مذكراً لأن التذكرة هي الذكر» وهي جملة 
معترضة تتضمن الوعد والوعيده فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا [المزمل: ›»]١١‏ واعترضت بین 
تذكرة وبين صفته» أي تذكرة: كائنة. في صحف قيل: اللوح المحفوظ وقيل : صحف 
الأولياء المنزلةء وقيل : صحف المسلمين» فيكون إخباراً بمغيب» إذ لم يكتب القرآن في صحف 
زمان» کونه عليه السلام ب بمكة ينزل عليه القرآن» مكرمة عند الله ومرفوعة في السماء السابعة» 
قاله يحيى بن سلام» أو مرفوعة عن الشبه والتناقض» أو مرفوعة المقدار. #مطهرة) أي منزهة 
عن كل دنس» قاله الحسن. وقال أيضاً: مطهرة من أن تنزل على المشركين. وقال الزمخشري : 
منزهة عن أيدي الشياطين› لا تمسها إلا أيدي ملائكة مطهرة. لسفرة) كتبة ينسخون الكتب من 
اللرح المحفوظ . انتهى . «بأيدي سفرة4» قال ابن عباس: هم الملائكة لأنهم كتبة. وقال 
أيضاً : لأنهم يسفرون بين الله تعالى وأنبيائه. وقال قتادة: هم القراءء وواحد السفرة سافر. وقال 

هب: هم الصحابةء E‏ 


(قتل الإنسان ما اكفري >.قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب» غاضب أباه فأسلمء ثم 
استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه إلى الشام» فبعث إلى رسول الله اة آنه كافر برب النجم إذا 
هوی . وروي أنه ك قال : «اللهم ابعث عليه كلبك يأكله» . فلما انتهى إلى الغاضرة ذكر الدعاءء 
فجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح حيأ فجعلوه وسط الرفقة والمتاع حوله. فأقبل الأسد إلى 
الرجال ووثب. فإذا هو فوقه فمزقه› فکان ابوه یندبه ویبکي علیه» وقال : قال جمد ها قط 
إلا كان" والآية» وإن نزلت في مخصوص» فالإنسان يراد به الكافر. وقتل دعاء عليه والقتل ' 
أعظم شدائد الدنيا. لما أكفره). الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره» والتعجب بالنسبة 


(1) في «الميسّر»: :)٥۸٥(‏ لإعنه تلْهّى) البزي نجلفه وصلاً مع صلة هاء (عنه) ومدها مدا مشبعاً. ووافقه ابن 
محيصن . #عنهۀ تلَهّى# الباقون. وهو الثاني للبزي وموافقه. ولا خلاف بتخفيفها ابتداء. 

۰ .)۷٠١۳/0 «الكشاف»:‎ )۲( 

(۳) أصل الخبر له شواهد وأما كون الآية نزلت في عتبة» فهو واءٍ ليس بشيء. 
ذكره «القرطبي»: (۱۸۹/۱۹) بقوله: روى الضحاك» عن ابن عباس قال: نزلت. . 
والضحاك لم يلتق ابن عباس» وراوية الضحاك هو جويبر بن سعيد» وهو متروك الحديث. 
وقال البغوي :)١١٠/١(‏ قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب. 
ومقاتل متهم . : 
وقال السيوطي في «الأسباب»: (۱۱۹۸): أخرج ابن المنذر» عن عكرمة في قرله لقتل الإنسان. . .€ قال: ' 
تزلت في عتبة حين قال : كفرت بالنجم.. ۰ 
وهذا مرسل» فهو واه. ۰ 


سورة عبس الآية: ١‏ ٍ ۰ 1 04۷ 


EIS‏ وقيل: 
توقیف› أي : أي شيء أكفره؟ أي جعله کافراً» بمعنی لأي شيء يسوغ له أن يكفر. 
من أي شيء خلقه) استفهام على معنى التقرير على حقارة ما خلق منه. 

الشيء الذي خلتق منه فقال : لمن نطفة خلقه فقدره أي فهيأه لما يصلح له. وقال ابن عباس: ا 
في بطن أمه» وعنه قدر أعضاءه» وحسناً ودميماً وقصيراً وطويلاً وشقياً وسعيدا . وقيل : ا 
إلى حال» نطفة ثم علقة» إلى أن تم خلقه. لثم السبيل يسره» أي ثم ي يسر المنبيل؛ أي هل : 
قال ابن عباس وقتادة وأبو صالح والسدي ر اغ ا المڙدي إل الإيمان› وتیسیره له هو. 
هبة العقل . وقال مجاهد والحسن وعطاء وابن عباس في رواية بي صالح عنه: السبيل العام اسم 
الجنس في هدى وضلال» آي سر قرعا لهذاء كقوله: j}‏ هذیناه السبيل» [الإنسان: ۳] الآية 
وقوله تعالی : #وهديتاه النجدين( [البلد: 1°[ وعن ابن عباس : يسره للخروج من بطن آمه . 
٠‏ أماته فأقبره» أي جعل له قبراً صيانة لجسده أن يأكله الطير والسباع. قبره: دفنه» وأقبره: 
بحيث يقبر وجعل له قبراًء والقابر: الدافن بيده . قال الأعشى : 

ات ا سا و و ا ا 


لثم إذا شاء أنشره) أي إذا أراد إنشاره أنشره» والمعنى: إذا بلغ الوقت الذي قد شاءه اللهء 
وهو يوم القيامة. وفي کتاب aR E‏ : شاء نشره» بغير همز قبل النون» وهما 
لغتان في الأحياء؛ وفي كتاب ابن عطية: وقرأً شعيب بن أبي حمزة: شاء نشره. (كلا) ربع 
للإنسان عن ما هو فيه من الكفر والطغيان. لما يقض) يفي من أول مدة تكليفه إلى حين إقباره؛ 
لما أمره).به الله تعالى» فالضمير في يقض للإنسأن" . وقال ابن فورك : .لله تعالى» أي لم يقض 
الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمانء بل أمره بما لم يقض له. ولما عذد تعالى نعمه في نفس 
الإنسان» ذكر النعم فيما به قوام حياته» وأمره بالنظر إلى طعامه وكيفيات الأحوال التي اعتورت ٠‏ 
على طعامه حتی صار بصدد أن يطعم . والظاهر أن الطعام هو المطعوم» وکیف ییسره الله تعالی 
بهذه الوسائط المذكورة من صب الماء وشت الأرض والإنبات» وهذا قول الجمهور. وقال أي 
وابن عباس ومجاهد والحسن وغیرهم : إلى طعامه» أي إذا صار رجيعاً ليتأمل عاقبة الدنيا على 
أي شيء يتفانى أهلها. وقرأ الجمهور: إنا بكسر الهمزة؛ والأعرج وابن وثاب والأعمش 


[ = وخبر عتبة ورد في سورة النجمء ورد مرسلاًء عن جماعة من التابعيين» فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسیره» : 
(۳۰۲۱)» وأبو نعيم في «الدلائل»: (۳۸۳)ء عن طاووس فرسلا» وأخرجه آبو نعیم (۳۸۱)ء من طريق ابن 
إسحاق» عن عثمان بن عودة» عن جماعة من أهل بيته» وكرره ( yT‏ ؤانظر: «الدر 
المتثورا: .)٠١٤/١(‏ 0 

WV‏ انظر: «دیوانه»: (۱۳۹). الطبري: ›)٤٤۸/۱۲(‏ الماوردي : a‏ ۰( دالقرطي»: 0 ٩‏ وقوله: 
(قسرها) وردت بلفظ : (نخرها). 


(۲) .«المحرر الوجيزا: (/£۳۹(. 
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والكوفيون ورويس: «أنا) بفتح الهمزة؛ والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما: أني بفتح 
الهمزة مما لا؛ فالكسر على الاستئناف في ذكر تعداد الوصول إلى الطعامء والفتح قالوا على 
البدل» ورده قوم» لأن الثاني ليس الأول. قيل: وليس كما ردوا لأن المعنى : فلينظر الإنسان إلى 
إنعامنا في طعامه» فترتب البدل وصح. انتهى. كأنهم جعلوه بدل كل من كل» والذي يظهر أنه 
بدل الاشتمال. وقراءة أبي ممالا على معنى: فلينظر الإنسان كيف صببنا. وأسند تعالى الصب 
والشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب» وصب الماء هو المطر. والظاهر أن الشتق كناية عن شق 
الفلاح بما جرت العادة أن يش به. وقيل: شق الأرض هو بالنبات. #حباً# يشمل ما يسمى حاً 
من حنطة وشعير وذرة وسلت وعدس وغير ذلك. #وقضباً4 قال الحسن: العلف» وأهل مكة 
يسمون القت القضب . وقيل: الفصفصة› وضعف لأنه داخل في الأب . وقيل : ما اك 
ابن آدم غضاً من النبات» كالبقول والهليون. وقال ابن عباس : : هو الرطب» لآنه يقضب من 
النخل» ولأنه ذكر العنب قبله. #[غلباً قال ابن عباس: غلاظاًء وعنه: طوالاً؛ وعن قتادة وابن 
زيد: كراماً؛ (وفاكهة# ما يأكله الناس من ثمر الشجرء كالخوخ والتين؛ وآباً» ما تأكله البهائم . 
من العشب . وقال الضحاك: التبن خاصة. وقال الكلبى: كل نبات سوى الفاكهة رطبها» والأب: 
يابسها. الصاخة) اسم من أسماء القيامة يصم نبأها الآذان» تقول العرب: صختهم الصاخة 
ونابتهم النائبة» أي الداهية. وقال أبو بكر بن العربي : الصاخة هي التي تورث الصممء وأنها 
لمسمعة» وهذا من بديع الفصاحة» كقوله: 

أصمهم سرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسر يورث الصمما ' 

. وقول الآخر: 


أ ا اق و اوا 
ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعه تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. اش لإيوم يفر4» 
دل ن اذا وجواب إذا محذوف تقديره: اشتغل كل إنسان بنفسه» يدل عليه : : لکل امریء منهم 
SR‏ > وفراره من شدَة الهول يوم القيامة» كما جاء من قول الرسل: انقفسي 
فسا ودل خوف التبعات» لأن الملابسة تقتضي المطالبة. يقول الأخ: لم تواسني بمالك» 


() البيت من [البسيط] ذكره «القرطبي»: (۱۹/ )٠۹١‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل. : 
(۳) البيت لأبي تمام من [الطويل]ء انظر: «ديوانه»: /٤(‏ ۱۹۷)» «القرطبي»: »)۱۹١/۱۹(‏ وعجزه: 
وأصبح معنى الجود بعدك بلقعا 
(۳) هو بعض حديث الشفاعة المطول» وصدره: ۰ 
أ اشک الناس يوم الةقيامة 
أخرجه ابن بي شیبة (۱۱/٤٤٤)ء‏ وأحمد (۲/ ٤۳۵‏ ۔ ١۳٤)ء‏ والبخاري (۰۳۳۲۰ »)٤۷۱۲ ۰۳۳۹٣۱‏ ومسلم 
(۹4) والترمذي (٤۳٤۲)ء‏ وابن أبي عاصم (١۸۱)ء‏ وابن خزيمة ص (۲۲٤۲۔-٤٤۲)»‏ وابن منده (۰۸۷۹ 
۰ ۸۸( ايو عوانة ٠)۷١ /١(‏ والبخوي : ..)٤۳۳١‏ من حديث أبي هريرة. 


والأبوان قصرت في برناء والصحابة أطمتني الحرام وفعلت وصنعت»› والبنون لم تعلمنا وترشدنا. 
وقراً الجمهوز: #يغنيه# أي عن النظر في شأن الآخر من الإغناء؛ والزهري وابن محيصن وابن 
أبي عبلة وحميد وابن السميقع : يعنيه بفتح الياء والعين المهملةء من قولهم : انی الامر: 


قصدني“. #مسفرة) مضيئة» من أسفر الصبح: أضاء» ول(ترهقها) تغشاهاء قترة# أي غبار. 
OE‏ من العبوس عند الهم» والثانية من غبار الأرض. وقيل : #إغبرة# آي من تراب 
الأرض» وقترة: سواد كالدخان. وقال زيد بن أسلم: الغبرة: ما انحطت إلى الأرض» والقترة: ما 
ارتفعت إلى السماء. وقرآ الجمهور: : قترة» بفتح التاء؛ وابن ن آبي عبلة : e‏ 


00 قال القرطبي (147/14): وقرأً ابن محيصن وحميد «يَعْنِهِ» بفتح الياءء وعين غير معجمة» .أي يعنيه آمره» وقال 
القتبي : يعتبه : يصرفه ويصده عن قرابته» ومنه يقال: أغن عنى وجهك: أي اصرفه» واعن عن السفيه. 
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سورة التكوير 


انكدرت النجوم: ارت ونال أو عه اممك ك ت اا ا فرك فان 
العجاج يصف صقرا : : ۰ 
rE‏ حرمات فلاة فانكدر تقصي البازي إذا البازي كس“ 
العشار جمع عشراءء وهي الناقة التي مر لحملها عشرة أشهر» ثم هو اسمها إلى أن تضع في 


)۱( البيت من [مشطور الرجز] انظر: «ديوانه» (۲۸)ء الطبري: (١١/۷٥٤)ء‏ الماوردي: (١/٤٠۲)ء‏ «المحرر 
الوجيز»: /٥(‏ ١٤٤)ء‏ «القرطبى»: »)۱۹۷/١۹(‏ وقوله: (حرمات) وردت عندهم بلفظ (خربان) . 
وذکره «الكشاف» : (/۷٠۷)عجز‏ بين للعجاج يمدح عمر بن عبيد الله التميمي وصدره: 1 
وإني جناحيه من الطودقمر أبصرضربانففادفانكسر 
الطرد:. الحبل العظيم» ومر سار على رجه الجبل» خريان:طائر قال اله التارى: انكدن انقضن وسقط 
(أي انقض على الحبارى ليأكلها) . ٠‏ 


سورة التکویر الاَیة: ۱ ۔ ۲۹ ۰ ٠‏ 1۰۱ 


تمام السنة. التعطيل : التفريغ والإهمال. الوحش: حيوان البر الذي ليس في طبعه التآنس ببني 
آدم . الموءودة: البنت التي تدفن حية: وأصله من النقل» كأنها تنقل من التراب حتى تموت» ومنه 
اتئد: أي توقر وأثقل ولا تخف . الكشط : التقشيرء كشطت جلد الشاة:. سلخته عنها. الخنس 
جمع خانس» والخنوس: الانقباض والاستخفاء. تقول خنس بين القوم وانخنس. الكنس جمع 
کانس وکانسه» یقال: کنس إذا دخل الكناس» وهو المكان الذي تأوي إليه الظباء. والخنس: تأخر 
الأنف عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة. عسعس قال الفراء: عسعس الليل وعسس» إذا لم 
يئ نة القليل: وقال الخليل : عسعس الليل : أقبل وأدبر. قال المبرد: و رقال 
علقمة بن قرط: 

حتى إذا الصبح لهاتنفنسا وانجاب عتهاليلهاوعسعسا" 


وقال رۇبة : 


ااا ات عا جن اكان وي ا 


التنفس: خروج النسيم من الجوف» واستعير للصبح ومعناه: امتداده حتی يصیر نهاراً 
واضحاً. .الظنين : المتهم» فعيل بمعنى مفعول» ظننت الرجل: اتهمته» والضنين : البخيل»ء قال 
الشاعر: 
أجود بمكنون الحديث وإنني EEE EE E EE‏ 
#إذا الشمس كؤرت. وإذا النجوم انكدرت» وإذا الجبال سيرت» وإذا العشار عطلت» وإذا 
الوحوش حشرت» وإذا البحار سجرت» وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت» بأ ذنب 
قتلت» وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت› 
علمت نفس ما أحضرت» فلا أقسم بالخنس» الجوار الكنس» والليل إذا عسعس» والصبح إذا 
تنفس» إنه لقول رسول كريم» ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم أمين» وما صاحبكم 
بمجنون» ولقد رآه بالأفق المبين» وما هو على الغيب بضنين» وما هو بقول شیطان رجيم فين 
تذهبون» إن هو إلا ذكر للعالمين > لمن شاء منكم أن يستقيم» وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين). | 
ا ية . ة. ومناسيتها لما تبلا تي غات الظهور. کی ال قال ابن عباس: 


(1) البيت من الرجز انظر الطبري: RD‏ الماوردي: (۲۱۷/7)» «المحرر الوجیز»: »)۲٤٤١(‏ «القرطي؛: 
(۲۰۷/۹) «الکشاف»: AD)‏ 

تفس الصبح» اتساع ضوئه» وانجاب : انقطع وانفصل»› عسعس ولی مدبراً وزال ظلامه . 

:0( انظر : الطبري : (۱۲/ ١۷٤)ء‏ «القرطبي»: (۱۹/ .)۲٠۷‏ 

تسعسعا: أدبر وفتى» السرعرع : الشاب الناعم. 

(۳) ذكره «القرطبي»: (۲۱۰/۱۹) أيضاًء ولم ينسبه لقائل. ‏ 


1°۰۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


إدخالها في العرش . وقال مجاهد وقتادة والحسن: ذهاب ضوئها. وقال الربيع بن خيشم: رمى 
بها» ومنه: كورته فتكور. وقال أبو صالح: نكست؛ وعن ابن عباس أيضاً: أظلمت؛ وعن 
مجاهد: اضمحلت . وقيل : غؤّرت؛ وقيل: يلف بعضها ببعض ويرمى بها في البحر. وقال أبو 
عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة. وقال القرطبي: من كار العمامة على رأسه يكورهاء أي لاثها 
وجمعهاء فهي تکور» ٹم يمحي ضوءها» ثم يرمي 0 وقال الزمخشري: فإن قلت: ارتفاع 
الشمس على الابتداء أو الفاعلية؟ قلت : بل على الفاعلية› رافعها فعل مضمر يفسره (كورت#› 
لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط . انتهى" . ومن طريقته أنه يسمي المفعول الذي لم 
یسم فاعله فاعلا» ولا مشاحة في الاصطلاح . وليس ما ذكر من الإعراب مجمعا على تحتمه عند 
النحاةء بل يجوز رفع الشمس على الابتداء عند الأخفش والكوفيين» لأنهم یجیزون أن تجيءَ 
الجمة اة حك دا ن إذا زيد يكرمك فأكرمه. 

«انكدرت)» عن ابن عباس: تساقطت؛ وعنه أيضاً: تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن 
أماكنهاء من قولهم: ماء كدر: أي متغير. وتسيير الجبال: أي عن وجه الأرض» أو سيرت في 
الجو تسيير السحاب» كقوله: [وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸]» وهذا قبل نسفهاء وذلك في 
أرل هولايرم الام والسان افش غا عة الرت ن الال رها را م اة 
أو عن الحلب لاشتغالهم بأنفسهم» أو عن أن يحمل عنها الفحول؛ وأطلق عليها عشاراً باعتبار ما 
سبق لها ذلك . قال القرطبي: وهذا على وجه المثلء لأنه فى القيامة لا يكون عشراء» فالمعنى : 
أنه لو كان عشراء لعطلها أهلها واشتغلوا بأنضسنهم. وقيل: إذا قاموا من القبور شاهدوا الوحوش 
والدواب محشورة وعشارهم فيها التي كانت كرائم أموالهم» لم يعبؤا بها لشغلهم بأنفسهم. وقيل: 
العشار: السحاب» وتعطيلها من الماء فلا تمطر. والعرب تسمي السحاب بالحامل. وقيل: 
العشار: الديار تعطل فلا تسكن . وقيل : العشار: الأرض التي يعشر زرعهاء تعطل فلا تزرع . 

وقراً الجمهور: «عطلت) بتشديد الطاء؛ ومضر عن اليزيدي : بتخفيفهاء كذا في كتاب ابن 
خالويه» وفي كتاب اللوامح عن ابن كثير» قال في اللوامح» وقيل: هو وهم إنما هو عطلت 
بفتحتين بمعنى تعطلت» لأن التشديد فيه التعدي» يقال: منه عطلت الشيء وأعطلته فعطل بنفسه». 
وعطلت المرأة فهي عاطل إذا لم يكن عليها الحلى» فلعل هذه القراءة عن ابن كثير لغة استوى فيها 
فعلت وأفعلت» والله أعلم . انتهى . وقال امرؤ القيس : 

ره جو الر ل اج N ET‏ 
حشرت أي جمعت من كل ناحية. فقال ابن عباس: جمعت بالموت» فلا تبعث ولا 


() «القرطبي»: (۱۹۷/۱۹). 
(۲) «الكشاف»: .)۷٠۰۷/٤(‏ 


(۳) . البيت من [الطويل] انظر: «ديوانه: .)١١(‏ 


سورة التکویر الآية: ۱ ۔ ۲۹ ` ٍ ۰ ۳ 


يحضر في القيامة غير الثقلين . وعنه وعن قتادة وجماعة : يحشر كل شيء حتى الذباب. وعنه: 
تحشر الوحوش حتى يقتص من بعضها لبعض» ثم يقتص للجماء من القرناءء ثم يقال لها موتي 
فتموت.-وقيل: إذا قضى بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب. 
بصورته» كالطاووس ونحوه. وقال أبيّ: في الدنيا في أول الهول تفر في الأرض وتجتمع إلى بني 
آدم تآنساً بهم . وقرأً الجمهور: حشرت بخف الشين؛ والحسن وعمرو بن ميمون: بشدها. 
#وإذا البحار سجرت) تقدم أقوال العلماء في سجر البحر في الطور» (والبحر المسجور4 
٠‏ [الطور: »]١‏ وفي كتاب لغات القراآت» سجرت: جمعت» بلغة خثعم. وقال هنا ابن عطية : 

ويحتمل أن يكون المعنى : lê gE gE gE‏ > فتکون 
الف ماعو ف ماجر وال . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ٠:‏ بخف الجيم؛ وباقي السبعة: 


قال ابن عطية : وذهب قوم إلى أن هذه الأشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحواله 
عند الموت . فالشمس نفسه» والنجوم عیناه وحواسه» وهذا قول ذاهب إلى إثبات الرموز في كتاب 
الله تعالى . انتهى" . وهذا مذهب الباطنيةء ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام من غلاة الصوفية» 
وقد أشرنا إليهم في خطبة هذا الكتاب؛ وإنما هؤلاء زنادقة تستروا بالانتماء إلى ملة الإسلام. 
وكتاب الله جاء بلسان عربي مبين› لا رمز فيه ولا لغز ولا باطن› ولا إيماء لشيء مما تنتحله 
الفلاسفة ولا أهل الطبائم . ولقد ضمن تفسيره أبو عبد الله الرازي المعروف بابن خطيب الري أشياء 
مما قاله الحكماء عنده وأصحاب النجوم وأصحاب الهيئةء وذلك کله بمعزل عن تفسیر کتاب الله 
عز وجل . وكذلك ما ذکره صاحب التحرير والتحبیر في آخر ما یفسره من الآیات من کلام من ` 
ينتمي إلى الصوف ويسميها الحقائق» وفيها ما لا يحل كتابته» فضلاً عن أن يعتقدء نسأل الله تعالى 
السلامة في ديننا وعقائدنا وما به قوام ديثنا ودنيانا. ۰ 


ولذا النفوس زوجت( أي المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر» كقوله: لوكنتم آزواجاً 
ثلاثة@ [الراقعة: ۷]» قاله عمر وابن عباس؛ أو نفوس المؤمنين بأزواجهم من الحور العين وغيرهن». 
قاله مقاتل بن سليمان؛ أو الأزواج الأجسادء قاله عكرمة والضحاك والشعبي . وقرأً عاصم في 
رواية: زووجت على فوعلت» والمفاعلة تكون بين اثنين. والجمهور: بواو مشددة. وقال 
الزمخشري : وأد یئد» مقلوب من آد يود إا أثقل . قال الله تعالی : ولا يۇدە حفظهما# [البقرة: 
٥‏ لأنه إثقال بالتراب. انتهى . ولا يدعي في وأد أنه مقلوب من آد» لأن كلا منهما كامل 
التصرف في اماي الاير والمضارع والمصدر واسم الفقاعل واسم المفعول» وليس فيه شيء من 


.)٤٤١/١( الجر الوجيز»:‎ (WD 
المصدر السابق.‎ . )۲( 
.)۷۰۸/6( «الکشاف:‎ )( 


مسوغات ادعاء القلب . والذي يعلم به الأصالة من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم يشهد له 
بالأصالة والآخر ليس كذلك» أو كونه مجرداً من حروف الزيادة والآخر فيه مزيداً وكونه أكثر 
ترا واا خر لن كلف أي أشن امحتهالا من الان زاغل ما قروا اكم فى عل 
التصريف . فالأول كيثس وأيس» والثاني كطأمن واطمأن» والثالث كشوايع وشواع» والرابع 
كلعمري ورعملي . 


وقرأً الجمهور: «الموءودة)» بهمزة بين الواوين» اسم مفعول. وقراً البزي في رواية: 
الموؤدة» بهمزة مضمومة على الواوء فاحتمل أن يكون الأصل الموؤدة كقراءة الجمهور» ثم نقل 
حركة الهمزة إلى الواو بعد حذف الهمزةء ثم الواو المنقول إليها الحركة. واحتمل أن يكون اسم 
مفعول من آد؛ فالاصل مأوودة» فحذف إحدى الواوين على الخلاف الذي فيه المحذوف واو المد 
أو الواو التي هي عين» نحو: مقوول» حيث قالوا: مقول. وقرىء الموودة» بضم الواو الأولى. 
وتسهيل الهمزة» أعني التسهيل بالحذف» ونقل حركتها إلى الواو. وقرأ الأعمش: المودة» بكسون 
الواو على وزن الفعلةء وكذا وقف لحمزة بن مجاهد. ونقل القراء أن حمزة يقف عليها كالموودة 
لأجل الخط لأنها رسمت كذلك» والرسم سنة متبعة. وقرأً الجمهور: سئلت) مبنياً للمفعول» 
#بأي ذنب قتلت) كذلك وخف الياء وبتاء التأنيث فيهماء وهذا السؤال هو لتوبيخ الفاعلين للوأدء 
لأن سؤالها يؤول إلى سؤال الفاعلين. وجاء قتلت بناء على أن الكلام إخبار عنهاء ولو حكى ما 
خوطبت به حين سئلت لقيل : قتلت . وقراً الحسن والأعرج : سئلت» بكسر السين»ء وذلك على 
لغة من قال: سأل بغير همز. وقرأً أبو جعفر: بشد الياءء لأن الموؤدة اسم جنس» فناسب التكثير 
باعتبار الأشخاص . وقرأً ابن مسعود وعلي وابن عباس وجابر بن زيد وأبو الضحى ومجاهد: 
سألت مبنياً للفاعل» قتلت بسكون اللام وضم التاءء حكاية لكلامها حين سثلت. وعن أبيّ وابن 
مسعود أيضاً والربيع بن خيثم وابن يعمر : سألت مبنيا للفاغل . باي ذنب قتلت) مبنباً للمفعول 
بتاء التأنيث فيهما إخباراً عنهماء ولو حكي كلامها لكان قتلت بضم التاء . 


وكان العرب إذا ولد لأحدهم بنت واستحياهاء ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى 
الإبل والغنم» وإذا أراد قتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها: طيبيها ولينيها حتى أذهب 
بها إلى أحمائهاء وقد حفر حفرة أو بئراً في الصحراءء فيذهب بها إليها ويقول لها انظري فيها؛ ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوي بالأرض. وقیل : كانت الحامل إذا قرب وضعها 
حفرت حفرة فتمخضت على رأسهاء فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة» وإِن ولدت ابناً حبسته . 
وقد افتخر الفرزدق» وهو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية» بجده صعصعةء إذ كان 
منع وأد البنات فقال : 


(۱) انظر: «البدور»: ›)۳۳١(‏ «الميسّرا: .)٥۸١(‏ 


سورة التكوير الآية: ۱ - ۲۹. . 2 1.0 
E NESS RE a E‏ 
(وإذا الصحف نشرت) صحف الأعمال كانت مطوية على الأعمال» فنشرت يوم القيامة 
۰ ليقراً كل إنسان كتابه . وقیل : الصحف التي تتطاير بالإيمان والشمائل بالجزاءء وهي صحف غير 
صحف الأعمال. وقرأً أبو رجاء وقتادة والحسن والأعرج وشيبة وأبو جعفر وافع وابن ¿ عامر 
وعاصم : نشرت بخف الشين ؛ وباقی السبعة: نشدها: وکشط السماء: طيها كطى السجل . وقیل : 
آزیلت کما یکشط الجلد عن الذبيحة. وقرأً عبد الله : قشطت بالقاف» وهما كثيراً ما يتعاقبان» 
كقولهم: عربي قح وکح› وتقدّمت قراءته قافوراًء أي كافوراً. وقرأً نافع وابن عامر وحفص : 
#سعرت# بشد العين؛ وباقي السبعة: بخفهاء وهي قراءة علي . قال قتادة: سعرها غضب الله 
تعالی وذنوب بني آدم» وجواب إذا وما عطفت عليه #علمت نفس ما أحضرت) ونفس تعم في 
الإثبات من حيث المعنى› ما أحضرت من خير تدخل به الجنة» أو من شر تدخل به النار. وقال 
ابن عطية : NEE E E‏ ء الواحد وقلة دفاعه عن نفسه. ا ۰ 
وقرئت هذه السورة عند عبد الله » فلما بلغ القارىء (علمت نفس ما أحضرت)» > قال عبد 
الله : «وانقطاع ظهراه» . «[بالخنس)» قال الجمهور: الدراري السبعة: الشمس والقمر» وزحل› 
وعطارد» والمريخ› والزهرة»› والمشتري . وقال: على الخمسة دون الشمس والقمر»› تجري. 
الخمسة مع الشمس ET‏ الشمس› قاله الامخرى ٠"‏ وقال ابن . 
براجهاء آي ت کک وقال علي أيضاً والحسن وقتادة: هي النجوم كلها لأنها تخنس وتكنس ٠‏ 
E me‏ وقال عبد الله والنخعي وجابر بن زيد وجماعة : المراد (بالخنس 
الجوار الكنس(: بقر الوحش»› لأنها تفعل هذه الأفعال في كنائسها. وقال ابن عباس وابن جبير ' 
والضحاك : هي الظباءء والخنس من صفة الأنوق لأنها يلزمها الخنس» وكذا بقر الوحش. 
عسعس بلغة قريش› وقال الحسن: أقبل ظلامه» ويرجحه مقابلته بقوله: #والصبح إذا 
تنفس» فهما حالتان. وقال المبرد: أفسم باقباله وإدباره وتنفسه کونه نجيء معه روح ونسیم». 


(۱) انظر: «ديوانه»: »)۲٠۳/۱(‏ الماوردي: (١/١٠۲)ء‏ «القرطبي؟: (۱۹/٠۲)ء‏ «الكشاف»: (۸/6١۷)ء‏ يقال: 
وأد نبته إذا دفنها وهي حية . ارالبقجرد م اليك جد مخطمة كان بشتريهن من ايتن ناء الإساام وقد اجا 
سبعين موؤدة. 

(46 /( «المحرر الؤجيز»:‎ )( ٠ 

٠۰ (۷۱1/9 «لكشاف»:‎ )۳( 

.)4۳/( : «المحرر الوجيز»‎ (O 

(6) «الكشاف» : 1/9 


1°71 : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فكآنه نفس له على المجاز. «إنه» أي إن هذا المقسم عليهء أي إن الة لقرآن #لقول رسول کریم4؛ 
الجمهور: على أنه جبريل عليه السلام. وقيل : محمد ا وكريم صفة تقتضي نفي المذام كلها 
وإثبات صفات المدح اللائقة به. لذي قوة): كقوله: «شديد القوى) [النجم: ه]. #عند ذي4 
الكينونة اللائقة من شرف المنزلة وعظم المكانة . وقيل : العرش متعلق بمكين مطاع . ثم إشارة إلى 
عند ذي العرش) أي إنه مطاع في ملائكة الله المقربين يصدرون عن أمره. وقرأً أبو جعفر وأبو 
خبوة وأو البرهشيم وابن مقسم: ثم» بضم الثاء: حرف عطف. والجمهور: لثہ) بفتحهاء 
ظرف مكان للبعيد. وقال الزمخشري: وقرىء ثم تعظيماً للأمانة وبياناً لأنها أفضل صفاته 
“. وقال صاحب اللوامح : بمعنى مطاع وأمين» وإنما صارت ثم بمعنى الواو 
بعد أن مواضعتها للمهلة والتراخي عطفاًء. وذلك لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين معا في 
حال واحدة» فلو ذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة في هذا العطف بمعنى مطاع في الملا الأعلىء 
لثم أمين# عند انفصاله عنهم» حال وحيه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لجاز أن لو ورد به 
أثر انتهى . #أمين) مقبول القول يصدق فيما يقوله» مؤتمن على ما يرسل به من وحي وامتثال 
آمر. #وما صاحبكم بمجنون) نفى عنه ما كانوا ينسبونه إليه ويبهتونه به من الجنون. 


المعدودة . انتھی 


#ولقد رآه)»: أي رأى الرسول اة جبريل عليه السلام» وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء حين 
رآه على كرسي بين السماء والأرض في صورته له ستمائة جناح" . وقيل : هي الرؤية التي رآه فيها 
- عند سدرة المنتهى) [النجم: »]٠١‏ وسمى ذلك الموضع أفقاً مجازاً. وقد كانت له عليه السلام» 
رؤية ثانية بالمدينة» وليست هذه. ووصف الأفق بالمبين لأنه روي أنه كان في المشرق من حيث 
تطلع الشمس» قاله قتادة وسفيان. وأيضاً فكل أفق في غاية البيان. وقيل: في أفق السماء الغربي» ' 
حکاه ابن شجرة. وقال مجاهد: راه نحو جیاد» وهو مشرق مكة. وقرأً عبد الله وابن ¿ عباس وزید 
بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب 
ومجاهد وغيرهم» ومن السبعة النحويان وابن كثير: بظنين بالظاء» أي بمتهم» وهذا نظير الوصف 
السابق بأمين . وقيل : مغناه بضعيف القوة على التبليغ من قولهم: بئر ظنون إذا كانت قليلة الماء» , 
وكذا هو بالظاء في مصحف عبد الله . وقرأ عثمان وابن عباس أيضاً والحسن وأبو رجاء والأعرج 
وأبو جعفر وشيبة وجماعة غيرهم وباقي السبعة : بالضاد» أي ببخيل يشح به e‏ قیل له 
ويبخل» كما يفعل الكاهن حتى يعطى حلوانه. قال الطبري : a Es‏ ف كلها“ . 


#وما هو بقول شيطان ا أي الذي یتراءی له ااك لا مغل الذي یتراءعی 


.)۷۱۳/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) حدیث صحیح › وتقدم في سورة النجم . 
(۳) انظر: «القرطبی»: (۲۰۹/۱۹› ..)۲۱١‏ 
() الطبري: .)٤۷٤/۱۲(‏ 


رة التكىين الاك 3 6 ‌ MV‏ 


للكهان. فاين تلهيوة استضلال لهم حت تبره مرة إلى الجنون> ومرة إلى الكهانة» ومرة 
إلى غير ذلك مما هو بريء منه. وقال الزمخشري : كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ذهاباً في 
ا أي تذهب؟ مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. 
E‏ ذكر تذكرة وعظةء لمن شاء بدل من اللعالمين4 > ثم عذق مشيئة العبيد بمشيئة 
u‏ .. قال ابن عطية : ثم خصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر ت تشريفاً وتنبيهاً وذكراً لتلبسهم 
بأفعال الاستقامة. O O DD aT‏ 

خلق الله تعالى واختراعه الإيمان في صدر المرء. انتهى . وقال الزمخشري: وإنما أبدلوا منهم 

لأن الذين شاءوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر» فكأنه لم يوعظ به 
وإن کانوا موعوظين جميعاً. #وما تشاءون» يامن يشاؤها إلا بتوفيق الله تعالى ولطفه» أو 
ما تشاءؤنها آنتم يا من لا يشاؤها إلا بقسر الله وإلجائه. انتهى“: ففسر كل من ابن عطية 
والزمخشري المشيئة على مذهبه. وقال الحسن: ما شاءت العرب الإسلام حتى يشاء الله لها. 


(© بات الطريق: هى :الطريق الضان تعب من الجادة: 
0 الكشاقه: ۷16/9 ٠ ٠ ٠‏ 

(۳) «المحرر الوجيز» : (ە/ ££0). : 

5( «الكشاف» : 14/90( 


1°۰۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البخر المحيط 


بعثرت المتاع : قلبته ظهراً لبطن»› وبعثرت الحوض وبحثرته: هدمته وجعلت أعلاه أسفله. 

(إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت» وإذا القبور بعشثرت› 
علمت نفس ما قدمت وأخرت» يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» الذي خلقك فسواك فعدلك› 
في أي صورة ما شاء ركبك»› کلا بل تکذبون بالدین» وإن علیکم لحافظین»› کراماً کاتبین» یعلمون 
ما تفعلون» إن الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي جحيم» يصلونها يوم الدينء وما هم عنها 
بغائبين» وما أدريك ما يوم الدين» ثم ما أدريك ما يوم الدين› يوم لا تملك نفس لنفس شيعا 
والأمر يومئذ لله . 


هذه السورة مكية يه . وانفطارها تقدم الكلام فيهء وانتثار الكواكب: سقوطها من مراضعها 
كالنظام. وقرأً الجمهور: ™فجرت4 بتشديد الجيم؛ ومجاهد والربيع بن خيثم والزعفراني 
والثوري : بخفهاء وتفجيرها من امتلائهاء فتفجر من أعلاها وتفيض على ما يليهاء أو من أسفلها 
فيذهب الله ماء‌ها حيث أراد. وعن مجأهد: فجرت مبنياً للفاعل مخْففاً بمعنى : بغت لزوال البرزخ 
نظراً إلى قوله تعالی: لا يبغیان)» [الرحمن: ١۲]ء‏ لأن البغي والفجر متقابلان . #بعثرت). قال ابن 
عباس : بحشت. وقال السدي: أثيرت لبعث الأموات . وقال الفراء : أخرج ما في بطنها من الذهب 
والفضة. وقال الزمخشري : بعثر وبحثر بمعنی واحد» وهما مركبان من البعث والبحث مع راء 
مضمومة إليهماء والمعنى : بحثت وأخرج موتاها. وقيل : لبراءة المبعثرة› لآنها بعثرت أسرار 


الا ی ر ای ر هان ن اا ا وان ار ت ل جاه 
المادةء والأمر ليس كما يقتضيه كلامه» لأن الراء ليست من حروف الزيادة» بل هما مادتان 
مختلفتان وإن اتفقا من حيث المعنى . وأما أن إحداهما مركبة من كذا فلاء ونظيره قولهم: د 
a‏ لما قدمت وآخرت) تقدم الكلام على شبهه في سورة القيامة. 
الجر ما غرك) فما استفهامية. وة قرأ ابن جبير والأعمش : ا 
فاحتمل أن يكون تعجباً» واحتمل أن تكون ما استفهامية» وأغرك بمعنى أدخلك في الغر. وقال 
الزمخشري : من قولك غر الرجل فهو غارء إذا غفل من قولك بينهم العدو وهم غارون» وأغرة 
غیره : جعله غاراً. انتھی . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ : ما غرك بربك الكريم) فقال : 
ل وقاله عمر رضي الله تعالی. عنه وقراً #آنه کان ظلوما ا جھولاً4 [الأحزاب: ۷۲ وهذا یترتب 
في الكافر والعاصي . وقال قتادة: عدوه المساط عليه» وقيل : ستر الله عليه . وقيل : کرم الله 
ولطفه يلقن هذا الجواب» فهذا لطف بالعاصي المؤمن . وقيل : a‏ أول مرة. 
وقال الفضيل رضي الله عنه: ستره المرخى . وقال ابن السماك: 

ياكاتم الذنب أماتستحي والله فى الخلوة رائي كا 
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وقال الزمخشري: في جواب الفضيل» وهذا على سبيل الاعتراف بالخطأً. بالاغترار: 
بالستر» ولیس باعتذار كما يظنه الطماع» ويظن به قصاص الحشوية» ويروون عن أئمتهم إنما قال : 
لبربك الكريم) دون ساثر صفاته» ليلقن عبده الجواب حتى يقول: غرني کونه الکریم. انتهى” . 
وهو عادته في الطعن على أهل السنة. #فسواك) جعلك سوياً في أعضائك› «فعدلك) صيرك 
معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت . وقراً الحسن وعمرو بن عبيد وطلحة والأعمش وعيسى 
وأبو جعفر والكوفيون: بخف الدال؛ وباقى السبعة: بشدها. وقراءة التخفيف إما أن تكون كقراءة 


.)۷١٠١ /٤( «الكشاف»:‎ )١( 
.(/11/0 «الكشاف»:‎ )۲( 
ضعیف جداً:‎ )۳( 
أخرجه عبد بن حميد كما في «الدر؟: (١/١٠٥)ء عن صالح ين مسمار بلاغاً وكذا نسبه ابن حجر في‎ 
لأبي عبيد في «فضائل القرآن» : : عن صالح ؛ بن مسماز. وصالح هذا شبه‎ +)۷٠١ /6( «تخريج الكشاف»:‎ 
re مجهول» وهو تابعي صنير فمرسله واو وقد ورد عن عمر موقوفاًء وهو أشبه» راجع «الدر»:‎ - 
. والله أعلم‎ )١۱۳ /٤( وعن اين عمر موقوفاً راجع «تفسیر ابن کثیر»:‎ 
. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» : ۹( بتخريجي‎ 
.(1۳/۱۵ : ذكره «القرطبي»‎ €3) 
قال ذو النون المصري : کم من مفرور ست اشر وهو لا شیر‎ : 
.(۷11/6( : «الكشاف»‎ (0) 


11° الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


التشديد» أي عدل بعض أعضائك ببعض ححتى اعتدلت» وإما أن يكون معناه فصرفك . يقال: عدله ‏ 
عن الطريق : أي عدلك عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلقء أو فعدلك إلى بعض 
الأشكال والهيئات . والظاهر أن قوله: . 


#في أي صورة يتعلق بربك» أي وضعك في صورة اقتضتها مشيئة من حسن وطول 
وذكورة» وشبه ببعض الأقارب أو مقابل ذلك. وما زائدة» وشاء في موضع الصفة لصورة» ولم 
يعطف #ركبك) بالفاء كالذي قبله» لأنه بيان لعدلك» وكون في أي صورة متعلقاً بربك هو قول 
الجمهور. وقيل: يتعلق بمحذوف» أي ركبك حاصلاً في بعض الصور. وقال بعض المتأولين : 
إنه يتعلق بقوله: «فعدلك). أي: لك في صورة» أي صورة؛ وأي تقتضي التعجيب والتعظيم» 
فلم يجعلك في صورة خنزير أو حمار؛ وعلى هذا تكون ما منصوبة بشاء» كأنه قال: أي تركيب 
حسن شاء ركبك. والتركيب : التأليف وجمع شيء إلى شيء. وأدغم خارجة عن نافع ركبك كلا» 
كأبي عمرو في إدغامه الکبير. وكلا: ردع وزجر لما دل عليه ما قبله من اغترارهم بالله تعالى» أو 
لما دل عليه ما بعد کلا من تکذیبهم بیوم الجزاء والدين أو شريعة الإسلام. وقرأً الجمهور: #بل 
تكذبون) بالتاءء خطاباً للكفار؛ والحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر: بياء الغيبة. ۰ 

#وإن عليكم لحافظين) استئناف إخبار» أي عليهم من يحفظ أعمالهم E‏ 
أنها جملة حالية» والواو واو الحال» أي تكذبون بيوم الجزاء. والكاتبون: الحفظة يضبطون ' 
أعمالكم لأن تجازوا عليهاء وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء. وقرأً الجمهور: 
#يصلونها) مضارع صلى مخففاً؛ وابن مقسم: مشدداً مبنياً للمفعول. #يعلمون ما تفعلون» 
فيكتبون ما تعلق به الجزاء. قال الحسن: يعلمون ما ظهر دون حديث النفس. وقال سفيان: إذا 
هم العبد بالحسنة أو السيئة» وجد الكاتبان ريحها. وقال الحسين بن الفضل : حيث قال يعلمون 
ولم يقل یکتبون دل على أنه لا يكتب الجميع فيخرج عنه.السهو والخطاً وما لا تبعة فيه . وما هم 
عنها بغائبين أي عن الجحيم» أي لا يمكنهم الغيبة» كقوله: ڈو م یں ی ا 
[البقرة: .]1١۷‏ وقيل: إنهم مشاهدوها في البرزخ. لما أخبر عن صلبهم يوم القيامة» أخبر بانتفاء 
غيبتهم عنها قبل الصلي» أي يرون مقاعدهم من النار. . 

#وما أدراك# تعظيم لهول ذلك اليوم. وقرأً ابن أبي إسحاق وعیسی وابن جندب وابن کثير 
وأبو عمرو: يوم لا تملك) برفع الميم» أي هو يوم» وأجاز الزمخشري فيه أن يكون بدلا مما 
قبله”". وقرأ محبوب عن أبي عمرو: يوم لا تملك على التنكير منوناً مرفوعاً فكه عن الإضافة 
ورتا ای مر و ا ا ی فر الصفة» والعائد محذوف»› أي لا تملك فيه . 
وقرأ زيد بن علي والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج وباقي السبعة: يوم ا 


.)۷۱۷/6( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۳۳۷( «البدور»:‎ .)٤٦٥( انظر: «المبسوط):‎ )۲( 


فعند ا هي حركة إعراب» وعند ار رز اورف کب وو غا التقديرين 
في موضع رفع خبر المحذوف تقديره: الجزاء و ا أو في موضع نصب على الظرف» 
آي يدانون يوم لا تملك» أو على أنه مفعول به» ای اذكر يوم لا تملك. ويجوز على رأي من 
يجیز بناءه أن يكون في موضع رفع خبر المبتدأً محذوف تقديره: : هو. . يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئا) عام کقوله: [فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا [سبا: .]٤١‏ وقال مقاتل : لنفس 
كافرة شيئا من المنفعة. ا له قال قتادة: وكذلك هو اليوم» اا و 
أحد منازعة» ولا يمن هو أحداً مما كان ملكه في الدنيا. 


11۲¥ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ت النقصان ET a‏ أو کيل 


رکم را ران aS‏ على E EEE‏ او الذت الدى ران ن تانجو 


آبو ربید : 


(۱) ذکره الماوردي (٩/۲۲۹)ء‏ و«القرطبي»: (۲۲۸/۱۹) أيضاًء ولم ينسباء لقائل. 


WUE TF e- ۰ . ٠٠ - ١ شورة المطففين الآية:‎ 


ا ر راک ارادا ی ا 


وقال أبو زید يقال رین بالرجل یران به ريا إذا وقع فيما لا يستطيع منه الخروج. . الرحيق قال 

الخليل اجرد لخر e NN EN‏ قال خسان: 
بردى يصفق بالرحيق i N E‏ ۰ 

۰ نافس في الشيء N‏ إذا بخلت به عليه ولم تحب أن 
بر اه الست أصله الارتفاع ومنه تسنيم القبر وسنام البعير وتسنمته علوت سنامه. الغمز 
السار ةالو اجب ۰ 

لويل للمطففين › الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون» ليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمينء كلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين› وما أدراك ما سجین› كتاب مرقوم» ويل يومئذ للمكذبين» الذين يكذبون بيوم الذّين› 
وما یکذب به إلا كل معتد أثيم» إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون» كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» ثم إنهم لصالوا الجحيم» ثم يقال هذا 
الذي کنتم به تکذبون». 

هذه السورة مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتلء مدنية في قول الحسن وعكرمة 
ومقاتل أيضاً. وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا من إن الذين أجرموا) إلى آخرهاء فهو مكي»› 
ثمان آيات . وقال السدي: كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة» له مكيلان» يأخذ بالأوفى ويعطي 
بالأنقص» فنزلت . ويقال: أنها أول سورة أنزلت بالمدينة. وقال ابن عباس: نزل بعضها بمكة». 
ونزل أمر التطفيف بالمدينة لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في هذا المعنى» فأصلحهم الله بهذه 
السوره وق نزلت بين مكة والمدينة ليصلح الله تعالى أمرهم قبل ورود رسوله ل" . 
والمناسبة بين السورتين ظاهرة. لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه» 
ذكر ما أعد لبعض العصاةء وذکرهم بأخس ما يقع من المعصية» وهي التطفيف الذي لا يكاد. 
بدي شيت في شير التال وتنمیته . 


۱( البيت من [الخفيف]. انظر : الطبري: ۸4/19(« لا i/o:‏ القرطي؛: )۸/14(« 

«اللسان» (۱۳/ )٠۹۳‏ مادة (رين). 
رانت به الخمرء أي غلبت على عقله وقلبه» وقال الأموي : قد أران القوم فهم مُرينون: إذا هلت مواشيهم 
وهُزلت»› وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغلبهم فلا يستطيعون احتماله. وران عليه النعاس: إذا غطاه؛ ومنه 

قول عمر في الأسيفع . اسف و فأصبح قدرین به. آي غلبته الديون وکان يدان . : 

(۲) البيت من [الكامل] انظر: الطبري: ›»)٤۹۷/١١(‏ الماوردي: )7/ °(« ل الوجيز): »))٥١/٥(‏ 
«القرطبي۲: (۲۳۲/۱۹)» وصدره: ‏ . 
يسشقون من ورد e‏ 

(۳) انظر: و القرآن» : ۲۲۹۲( و«الکشاف»: (۱۲۷۵)» واتفسیر بر البغوي» : (۲۳۱۲)» بتخريجي . 


11٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


3إذا اكتالوا على الناس) قبضوا لهم» #وإذا كالوهم أو وزنوهم) أقبضوهم. وقال 
الفراء: من وعلى يعتقبان هناء اكتلت على الناس» واكتلت من الناس. فإذا قال: اكتلت منك 
فکأنه قال : استوفيت منك؛ وإذا قال: اكتلت عليك؛ فكأنه قال: أخذت ما عليك» والظاهر أن 
لی اکا کا ر وقال الزمخشري: لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً بضرهم 
ویتحامل فيه عليهم› E e a‏ ویجوز ن يتعلق بيستوفون» أي 
يستوفون على الناس خاصة» فأما أنفسهم فيستوفون لها . انتھی ‏ : . وکال ووزن مما یتعدی بحرف 
الجرء فتقول: كلت لك ووزنت لك ويجوز حذف اللام» كقرلك : نصحت لك ونصحتك»› 
وشكرت لك وشكرتك؛ والضمير ضمير نصب» أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف حرف الجر 
ووصل الفعل بنفسه» والمفعول محذوف وهو المكيل والموزون. وعن عيسى وحمزة: المكيل له 
والموزون له محذوف»› وهم ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع الذي هو الواو. وقال 
الزمخشري: ولا ي يصح أن يكون ضميراً مرفوعاً للمطففين› > لأن الكلام. يخرج به إلى نظم فاسدء 
وذلك أن الهعنى : إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا أعطوهم أخسروا. 
للمطففين» انقلب إلى قولك: إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا تولوا الكيل أ و الوزن هم على 
الخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر» لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر. انتهى". ولا 
تنافر فيه بوجه» ولا فرق بین أن يؤکد الضمیر وأن لا يؤکد٬‏ والحديث واقع في الفعل. غاية ما في 
هذا أن متعلق الاستيفاءء وهو على الناس» مذكور وهو في #كالوهم أو وزنوهم محذوف للعلم 
به لأنه معلوم نهم لا يخسرون الكيل والميزان إذا كان إنما E O‏ 
وقال الزمخشري: فإن قلت : هل هل. قيل أو اتزنواء كما قيل أو وزنوهم؟ قلت : كأن المطففين 
کانوا لا یأخذون ما یکال ویوزن إلا بالمکاییل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء 
والسرقة› لأنهم يدعدعون ويحتالون في الملء» وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في 
النوعين جميعاً. (يخسرون) ينقصون. انتهى" . ويخسرون معدى بالهمزة» يقال: خسر الرجل 
وأخسره غيره. 


«ألا يظن) توقيف على أمر القيامة وإنكار عليهم في فعلهم ذلك» أي #ليوم عظيم» وهو 
يوم القيامة» ويوم ظرف» فيه مقدر» أي يبعثون يوم يقوم الناس. ويجوز أن يعمل فيه 
مبعوثون» ويكون معنى #ليوم أي لحساب يوم. وقال الفراء: هو بدل من وفطي الکن بي 
وقریء یوم يقوم» بالجرء وهو بدل من #ليوم)» حكاه أبو معاذ. وقرأً زيد بن علي : يوم 
بالرفع أي ذلك يوم» ويظن بمعنى يوقن» أو هو على وضعه من الترجيح. وفي هذا الإنكار 


(۱) «لکشاف»: .)۷۲١/٤(‏ 
(۲) «الکشاف»: )۷۲۰/6 .)۷۲١‏ 
(۳) «الکشاف۲: ۷۲۱/۹). 


سورة المظطففين الأية: ۲ - OSE ae SS ۲١‏ 
والتعجب» ووصف اليوم بالعظم» وقيام الناس لله خاضعين› ووصقه برب العالمين› دلیل على 
عظم هذا الذنب وهو التطفيف . لإكلا) ردع لما كانوا عليه من التطفيف› وهذا القيام تختلف 
الناس فيه بحسب أحوالهم» وفي هذا القيام إلجام العرق للناس› وأحوالهم فيه مختلفة› > کما ورد 
في الحدي يث“ . والفجار: الكفار» وكتابهم هو الذي فيه تحصيل أعمالهم. (وسجين)» قال 
الجمهور: فل ن ا e E‏ 
صفة لموضع المحذوف. قال ابن مقبل: 

ورفقة يضربون البيض ضاحية E‏ 


- وقال الزمخشري: فإن قلت: #ما سجين)› أصفة هو آم اسم؟ قلت : بل هو اسم علم 
منقول من وصف كحاتم» وهو منصرف لأنه ليس.فيه إلا سبب واحد وهو التعريف. انتهى”". 
وكان قد قدم أنه كتاب جامع» وهو ديوان الشر» دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة 
والفسقة من الجن والإنس» وهو: كتاب مرقوم» مسطور بين الكتابة أو معلم يعلم من رآه أنه 
لا خير فيه والمعنى : أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان. انتهى. واختلفوا في 
سجين إذا كان مكاناً اختلافاً مضطرباً حذفنا ذكره. رالظال ان شنا هو كتاب» ولذلك أبدل منه 
«كتاب مرقوم). وقال عكرمة: سجين عبارة عن الخسار والهوان» كماتقول: بلغ فلان 
الحضيض إذا صار في غاية الجمود. وقال بعض اللغويين: سجين» نونه بدل من لام وهو من 
السجيل» فتلخص من أقوالهم أن سجين نونه أصلية» أو بدل من لام. وإذا كانت أصلية» فاشتقاقه . 
من السجن. وقيل: هو مكان» فيكون (كتاب مرقوم» خبر مبتدأً محذوف» أي هو كتاب. وعني 
بالضمير عوده على #كتاب الفجار)› أو على (سجين) على حذف» أي هو محل للكتاب ‏ 
مرقوم)» وكتاب مرقوم) تفسير له على جهة البدل أو خبر مبتدأ. والضمير المقدر الذي هو 
عائد على #سجين). أو كناية عن الخسار والهوان» هل هو صفة أو علم؟ #وما أدراك ما 
سجين): أي ليس ذلك مما كنت تعلم. مرقوم: أي مثبت كالرقم لا يبلى ولا يمحى. قال قتادة: 


(۱) ب 
أخرزجه أحمد (١/۳:٤)ء RO‏ والترمذي : »)۱٤٩۱(‏ والطبراني ( 1 5 وابن حبان» من 
حدیث یزید بن جابرء عن عامر» عن المقداد» صاحب رسول الله بي قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل» أو ميلين»» قال سم : «لا أدري أي 
الميلين يعني مسافة الأرض» أو الميل الذي تكحل به العين» قال: «فتعرقهم الشمس فيكون في العرق بقدر 
آعمالهم» > فمنهم من يأخذه إلى عقبيهء ومنهم من یأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من پأخذه إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه إلجاماه فرأیت رسول الله کی وهو یستر بيده إلى فيه يقول: «يلجمه إلجاماً» : 
وفي الباب أحاديث. انظر: «احکام القرآن» : : (۲۷۱) بتخريجي . و 
۳( البيت ذكره «القرطبي: (۲۲۲/۱۹)» ونسبه أيضاً لابن مقبل. 
(۳) «الکشاف»: /٤(‏ ۷۲۲). 


Î‏ الجزء الثامن من كتاب تفسين البحر المحيط 


رقم لهم: بشر» لا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وقال ابن عباس والضحاك: مرقوم: 
مختوم بلغة حمير» وأصل الرقم الكتابة» ومنه قول الشاعر: 
سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راق 

وتبين من الإعراب السابق أن «كتاب مرقوم) بدل أو خبر مبتداً محذوف. وكان ابن عطية 
قد قال : إن سجيناً موضع ساجن على قول الجمهور» وعبارة عن الخسار على قول عكرمة» ثم 
قال: #كتاب مرقوم). من قال بالقول الأول في سجين» فكتاب مرتفع عنده على خبر إن» 
والظرف الذي هو #لفي سجين) ملغى. ومن قال في سجين بالقول الثاني» فكتاب مرقوم على 
خبر ابتداء مضمر التقدير هو (كتاب مرقوم). ويكون هذا الكتاب مفسراً لسجين ما هو. 
ته" . فقوله : والظرف الذي هو «لفي سجين) ملغى قول لا يصح لأن اللام التي في #لفي 
سجین 4 داخلة على الخبر» وإذا كانت داخلة على الخبرء فلا إلغاء في الجار والمجزور» بل هو 
الخبر. ولا جائز أن تكون هذه اللام دخلت في #لفي سجين على فضلة هي معمولة للخبر أو 
لصفة الخبر» فيكون الجار والمجرور ملغى لا خبراًء لأن كتاب موصوف بمرقوم فلا يعمل» ولأن 
مرقوماً الذي هو صفة لكتاب لا يجوز أن تدخل اللام في معموله» a,‏ 
الموصوف» فتعين بهذا أن قوله: #لفي سجين) هو خبر إن. ) 

(الذين يكذبون) صفة ذم» كل معتد): متجاوز الحده (أثيم) صفة مبالغة. وقرأً 
الجمهور: #إذا)؛ والحسن: أثذاء بهمزة الاستفهام. والجمهور: #تتلى) بتاء التأنيث؛ وأبو حيوة 
وابن مقسم: بالياء. قيل: ونزلت في النضر بن الحرث. #بل ران)› قرىء بإدغام اللام في الراءء 
وبالإظهار وقف حمزة على بل وقفاً خفيفاً يسير التبيين الإظهار. وقال أبو جعفر بن البادش: 
وأجمعواء يعني القراء» على إدغام اللام في الراء إلا ما كان من سكت حفص على بل» ثم يقول: 
رانء وهذا الذي ذكره ليس كما ذكر من الإجماع . ففي كتاب اللوامح عن قالون: من جميع 
طرقه إظهار اللام عند الراء» نحو قوله: #بل رفعه الله إليه# [النساء: »]٥۸‏ بل ربكم [الأنبياء: 
.]١‏ وفي كتاب ابن عطية» وقرآً نافع : بل ران غير مدغم» وفيه أيضا: وقرأ نافع أيضاً 
بالإدغام والإمالة“ . وقال سيبويه : اللام مع الراء نحو: أسفل رحمه البيان والإدغام حسنان. وقال 
الزمخشري : وقرى بإدغام اللام في الراءء وبالإظهار والإدغام آر واا ا و 


(۱) البیت من [الکامل] ذکره ف في «اللسان» /١١(‏ ۲۸) مادة (قم)» ولم ينسبه لقائل والمعنى أي سأكتب وقولهم : : هو 
برقم في الماء أي بلغ من جذقه بالامور SS‏ ۰ 

)( «المحرر الوجيز : : )601/0(. 

(۳) في «المیسر»: (0۸۸)ء يل ا4 قرأ حفص نجلف عنه بالسکت على لام [بل] سكته لطيفة من غير تفس مقدار 
حركتين» ويلزم منه إظهار اللام» وقرأً غيره بترك السكت e‏ اللام في الراءء وهو الثاني لحفص . 

.)٤٥١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )( 


. ١ CS ٤ ۳۱ سورة المطففين الآية:‎ 


ا . وقال ب : فإذا كانت» بی ل غ المعرفة نحو لام هل وبل» فإن الإدغام 
في بعضها أحسن› kS‏ هل رأیت؟ فإن لم تدغم فقلت: هل رأیت؟ فهي لغة لأهل ِ 
الحجازء وهي غريبة جائزة . انتهى. وقال الحسن والسدي: الذي غل الدنت :برقال 
الحسن: حتى يموت قلبه. وقال السدي: جتى يسود القلب. وفي الحديث نحو من هذا . فقال 
الكلبي : طبع على قلوبهم . وقال ابن سلام: غطى. ما كانوا يكسبون)» قال ابن عطية: وعلق 
اللوم بهم فيما كسبوه» وإن کان ذلك بخلق منه تعالی واختراع» لأن الثواب والعقاب متعلقان 
کی ا والضمير في قوله: لإنهم للكفار)» > فمن قال بالرؤيةء وهو قول أهل السنةء قال 
ٳن هؤلاء لا يرون ربهم» فهم محجوبون عنه. . واحتج بهذه الآية مالك على سبيله الرؤية من جهة 
دليل الخطاب› وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص . وقال الشافعي : الما حجب قوماً 
بالسخط› دل ع ان قرغا رون ال ا ومن قال بأن لا رؤية» وهو قول المعتزلة» قال : : إنهم 
يحجبون عن ربهم وغفرانه. انتھی . وقال أنس بن مالك : لما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى 
لأولیائه حتى رأوه» وقال الزمخشري: (كلا) رذع عن الكسب الرائن على قلوبهم» وكونهم 
محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم» لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين 
لدیهم»› ولا یحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم . قال الشاعر: ۰ 
ا إفااعتروا باب ذي عيبة رحيوا ٠‏ والناس مثا بين مرحوب ومحجوب° ' 
وعن ابن عباس وقتادة وابن ا اة : محجوبين عن رحمته. . وعن ابن کيسان: عن 
کرامته. انتھی. وعن مجاهد: المعنی محجوبون عن کرامته ورحمته» وعن ربهم متعلق 
بمحجوبون» وهو العامل في يومئذ» والتنوين تنوين العوض من الجملة المحذوفة» ولم تتقذم 
جملة قريبة يكون عوضاً منهاء لكنه تقدم يقوم الناس لرب العالمين)» فهو عوض من هذه 


.)۷۲۲/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي (١۳۳۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة: (۱۸٤)ء‏ وابن ماجه (١٤۲٤)ء‏ والحاكم (۲/ 
۷), وابن حبان ( °( والطبري (١۲٦١۳)ء‏ والواحدي في «الوسيط: »)٤٤٥ /٤(‏ من حديث بي هريرة» 
قال : قال رسول. الله اة : «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة ی في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه 
منهاء وإن زاد زادت ختی يعلو قلبه» فذلك الران اي راي لکلا یل ران. و الحاكم» 

ووافقه الذهبي»› وقال الترمذي : : حسن صحيح . e‏ 2 
۰ وو ديت حضن» و مدرج من کلام الصحابي آو ما دونه وله شواهد» وانظر اتفسير البغوي»: 

(TD) 

(۳) «المحرر الوجيز»: .)]٥١/١(‏ _ 

)٤(‏ ذكره الزمخشري في «الكشاف»: (VY/D‏ أيضاًء > ولم ینسبه لقائل . اعتروا نزلوا به a‏ ال الكر 

۰ والفخر» ورجبة الرجل: عظمته.‎ . ٠ 

.)۷۲۲ /٤( «الکشاف»:‎ )۵( 


11۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحرز المحيط 


الجملة» كأنه قيل: يوم إذ يقوم الناس. ثم هم مع الحجاب عن الله هم صالوا النار» وهذه ثمرة 
الحجاب. ثم يقال أي تقول لهم خزنة النار. لهذا). أي العذاب وصلي النار وهذا اليوم» 
الذي کنتم به تکذبون)». قال ابن عطية : هذا الذي يعني الجملة مفعول لم يسم فاعله لأنه 
قول بني له الفعل الذي هو يقال. انتهى“ E SECS SS‏ 
تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) [البقرة: .]١١‏ 


قوله عز وجل : (كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» وما أدراك ما عليون» كتاب مرقوم» 

يشهده المقربونء إن الأبرار لفي نعيم» على الأرائك ينظرون» تعرف في وجوههم نضرة النعيم» 
يسقون من رحيق مختوم» ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» ومزاجه من تسنيم. عيناً 
يشرب بها المقربون» إن الذين أجرموا انوا من الذين آمنوا يضحكون» وإذا مروا بهم يتغامزون› 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم 
حافظين» فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» على الأرائك ينظرون» هل ثوب الكفار ما كانوا 
يفعلون) . 

لما ذكر تعالى أمر كتاب الفجار» عقبه بذكر كتاب ضدهم ليتبين الفرق. عليون: جمع 
واحده عليّْ» مشتق من العلو» وهو المبالغة» قاله يونس وابن جني . قال أبو الفتح : وسبيله أن 
يقال علية» كما قالوا للغرفة عليةء فلما حذفت التاء عوضوا منها الجمع بالواو والنون. وقيل: هو 
وضف للملائكة» فلذلك جمع بالواو والنون. وقال الفراء: هو اسم موضوع على صفة الجمع»› 
ولا واحد له من لفظه» كقوله: عشرين وثلاثين؛ والعرب إذا جمعت جمعاً» ولم یکن له بناء من 
واحده ولا تشنية» قالوا في المذكر والمؤنث بالواو والنون. وقال الزجاج: أعرب هذا الاسم 
كإعراب الجمع»› هذه قنسرون» ورأيت قنسرين. وعليون: الملائكة» أو المواضع العلية» أو علم 
لديوان الخير الذي دون فيه كل ما علمته الملائكة وصلحاء الثقلين» أو علو في علو مضاعف› 
أقوال ثلاثة للزمخشري . 

وقال أبو مسلم: #كتاب الأبرار) كتابة أعمالهم» #لفي عليين). ثم وصف عليين بأنه 
ل[كتاب مرقوم) فيه جميع أعمال الأبرار. وإذا كان مكاناً فاختلفوا في تغيينه اختلافاً مضطرباً رغبنا 
عن ذكره. وإعراب «لفي عليين). ولكتاب مرقوم) كإعراب «لفي سجين)» و«كتاب 
مرقوم) . وقال ابن عطية : و*إكتاب مرقوم) في هذه الآية خبر إن والظرف ملغى . انتھی”" . هذا 
كما قال في للفي سجين4› وقد رددنا عليه ذلك وهذا مثله. والمقربون هناء قال ابن عباس 
وغيره: هم الملائكة أهل كل سماءء ينظرون) قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: إلى ما أعد 
لهم من الكرامات. وقال مقاتل: إلى أهل النار. وقيل: ينظر بعضهم إلى بعض . وقرأً الجمهور: 


(1) «المحرر الوجيز»: .)٠٥١/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .))٥١/١(‏ 


E e ۰ ٠١ ۔‎ ١ سورة المطففين الآية:‎ 


«تعرف) بتاء الات للرسول اء ET‏ (نضرة النعيم4› e‏ وقراً أبو جعقر وابن 
ا إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب والزعفراني : تعرف مبتياً للمفعول› نضرة ة رفعاً؛ وزيد بن علي : 
گذلڭ [ آنه قرا :یعرف نالیات د تارتف نضرة مجازي؛ والنضرة تقدَّم شزحها في قوله: «نضرة 
وسروراً» [ازنسان: .]١١‏ لمختوم)» الظاهر أن الرحيق ختم عليه تهمماً وتنظفاً بالرائحة المسكية» 
کما فسره ما بعده. وقیل : تختم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان الطينة . وقرأ الجمهور:. 
(ختامه) أي خلطه ومزاجه» قاله عبد الله وعلقمة. وقال ابن عباس وابن جبير والحسن: معناه ‏ 
خاتمته» أي يجد الرائحة عند خاتمة الشراب» رائحة المسك. وقال أبو علىّ: أي إبزاره المقطع 
الختام : الطين الذي يختم به.» وکذا قال مجاهد وابن زید: ختم إناؤه بالمسك بدل الطين› وقال . 
ET‏ 
كأن مشعشعأمن خمر بصرى تمته البحت مشدود الختاء“ 


وقرأً علي والنخعي والضحاك وزيد بن على : وأبو حيوة وابن أبي عبلة والكسائي: خاتمه» . 
بعد إلخاء آلف وفتح التاءء وهذه بينة المعنى»› نه يراد بها الطبع على الرحيق. رفن الشاك 
وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي: كسر التاء» أي E‏ (وخاتم 
النبيين( [الأحزاب: »]٤١‏ وفيه حذف» آي خاتم رائحته المِسك؛ آو خاتمه الذي ۽ a‏ 
لمن تسنيم)» قال عبد الله وابن عباس: هو أشرف شراب الجنة» وهو اسم ا 
الجنة . وقال الزمخشري : (تسنيم€ علم لعين بعينها» سميت بالتسنيم الذي هو مصدر ستمه إذا 
رفعه. e‏ وقال الزجاج : على الحال. انتهى". وقال الأخفش : يسقون 
عيناً» #يشرب بها» أي يشربها أو منهاء أو ضمن يشرب معنى يروى بها أقرال. #المقزبون)». 
قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح: يشربها المقربون صرفاً ويمزج للأبرار. ومذهب 
الجمهور: الأبرار هم أصحاب اليمين »› > وأن المقرّبين هم السابقون. e‏ الأبرار والمقرّبون 
في هذه الآية بمعنى واحد يقع لكل من نعم في الجنة. 
وروي أن علياً وجمعاً معه من المؤمنين مروا بجمع من كفار قريش»› فضحكوا منهم 
واستخفوا بهم عبثأًء فنزلت : إن الذين أجرموا)» N‏ ۰ 
الرسول بي وكفار مكة هؤلاء قيل هم: أبو جهل» والوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل؛ 
والمؤمنون: عمار» وصهيب» وخباب» وبلال» وغيرهم من فقراء المؤمنين“ . والظاهر أن 


() ا من [الوافر] لم أهند لقائله. 

(۲) انظر: «المېسوطا: (1۸٤)ء‏ «البدور»: (۳۴۷): 
(۳) الکشاف»: .)۷۲٤/٤(‏ ی 
.)٤(‏ تفرد في روایته مقاتل» وهو E‏ فیما ینفرد بهء» وکڌا السمرقدي )/0۸(« والزمخشري ۷/9( = . 


11° الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الضمير في مروا عائد على «الذين أجرموا) إذ في ذلك تناسق الضمائر لواحد. وقيل: 
للمؤمنين» أي وإذا مر المؤمنون بالكافرين يتغامز الكافرون» أي يشيرون بأعينهم . ولفكهين» أي 
متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم. وقرأً الجمهور: فاكهين بالألف» أي أصحاب فاكهة ومزح 
وسرور باستخفافهم بأهل الإيمان؛ وأبو رجاء واللحسن وعكرمة وأبو جعفر وحفص : بغير ألف» 
والضمير SE OEE‏ أي إذا رأوا لرن نسبوهم إلى الضلالء 
وهم محقون في نسبتهم إليه 
#وما آرسلوا» ا الكفار» #حافظين). وفي الإشارة إل ا a‏ إثارة للكلام 
بينهم . . وكان في الآية بعض موادعة» أي إن المؤمنين لم يرسلوا حافظين على الكفار» وهذا على 
القول بأن هذا منسوخ بآية السيف . وقال الزمخشري : وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين» إنكاراً 
لصدهم إياهم عن الشرك»› ودعائهم إلى الإسلام وجدهم في ذلك . ولما تقذم ذکر يوم القيامة 
قيل: فاليوم الذين آمنوا)» واليوم منصوب بيضحكون منهم في الآخرة» وينظرون حال من 
الضمير في يضحكون» أي يضحكون ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والعذاب بعد العزة 
والنعيم“. وقال كعب: لأهل الجنة كوى ينظرون منها إلى أهل النار. وقيل: ستر شفاف بينهم 
یرون منه حالهم . #هل ثوب أي هل جوزي؟ يقال : ثوبه وأثابه إذا جازاه» ومنه قول الشاعر: 
عارك ار جريا غ مرت .وبك E‏ 


وهو استفهام بمعنى التقرير للمؤمنين» أي هل جوزوا بها؟ وقيل: هل ثوب( متعلق 
بينظرون» وينظرون معلق بالجملة في موضع نصب بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى . 
الجمهور: #هل ثوب بإظهار لام هل؛ والنحويان وحمزة وابن محيصن : بإدغامها في الثاء؛ وفي 
قوله: ما کانوا» حذف تقدیره جزاء أو عقاب: ما كانوا يفعلون) . ۰ 


= بدون إسنادء ومن غير عزو لقائل» وهو غير صحيح فإن ا طالب سيد الشجعان» وأحد صناديد 
الصحابة» وأن للمنافقين أن ينالوا منه ومن أمثاله فتنة والله أعلم . 

.)۷۲٤/٤( «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) البيت لأوس بن حجر من [الطويل] انظر: «الكشاف»: .)۷٠٠ /٤(‏ 
الوب : المجازي . 


AY i ٠ ۴٣-١ سورة الانشقاق الآية:‎ 


الكدح : ES‏ من کدح جلده إذا خدشه» قال ابن مقبل : 


NT 
TES ادح اليا‎ Ey ومضت بشاشة كل عيش صالح‎ 
ا : رجع» قال الشاعر:‎ 
و ا ر فد و وا حه وی ا‎ 
الشفق: الحمرة بعد مغيب الشمس حين تأني صلاة العشاء الآخرة. قيل: أصله من رقة‎ ٠ 


( 


(۰)۱.انظر: دیوانه ..)۲٤(‏ «القرطبي» : ۸/۱۹۵) «اللسان» (۲/ )٥٦۹‏ مادة (كدح) آي تارة أسعى E‏ العيش 
۰ وأدأب. . 

(۲) ذکره المازرذى: »/ «(to‏ «القرطبي» : (A19)‏ اشا ولم ينسباه لقائله. 

(۳) البیت لبيد انظر: «ديوانه»: (۹٦٠)ء‏ الماوردي : (7/٣۲۳)ء‏ «القرطبي» : 4/10(« «الكشاف»: / 
(VIA‏ 


1۲۲ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الشيء» يقال شيء شفق: أي لا يتماسك لرقته» ومنه أشفق عليه: رق قلبه» والشفقة: الاسم من 
الشفاق» وكذلك الشفق . قال الشاعر : 
تهوى حياتي وأهوى موتهاشفقاً والموت أكرم نزال على الحره" 
وسق: ضم وجمع» ومنه الوسق: الأصواع المجموعة» وهي ستون صاعاً» وطعام 
موسوفق : آي مجموع › وإبل مستوسقة» قال الشاعر: 
ااا ا افا ج ا ن ا 
اتسق» قال الفراء: اتساق القمر: امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر» وهو افتعال من الوسق الذي 
هو الجمعء > يقال: وسقته. فاتسق» ويقال: أمر فلان متسق: أي مجتمع على الصلاح منتظم . 
طبقاً عن طبق : حال بعد حال» والطبق: ما طابق غيره» وأطباق الثرى : ما تطابق منه» ومنه قیل 
للغطاء الطبق . قال الأعرج بن حابس : 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منه إلى طبق" 
وقال امرؤ القيس : ۰ 
E EE E EE E E E‏ 
(إذا السماء انشقت» وأذنت لربها وحقت» وإذا الأرض مدت» وألقت ما فيها وتخلت› 
وأذنت لربها وحقت» يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» فأما من أوتي كتابه 
بیمینه» فسوف يحاسب حساباً يسيراً» وینقلب إلى أهله مسروراًء وآمَا من أوتي کتابه وراء ظهره» 
فسوف يدعوا ثبوراً» ویصلی سعیراًء إنه کان في آهله مسروراً» إنه ظن آنه لن یحور» بلی إِن ربه 
كان به بصيراً» فلا أقسم بالشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا اتسق» لتركبن طبقاً عن طبق» فما 
لهم لا يؤمنون» وإذا قریء عليهم القرآن لا يسجدون» بل الذين كفروا يكذبون» وال أعلم بما 
يوعون» فبشرهم بعذاب أليمء > إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون). . 
ر فال ان فاس اتحقف بی آي تقصدع 


(1) البيت لابن المعلى من [البسيط] انظر: «اللسان» )۱۷۹/٠١(‏ مادة (شفق). 
ونسبه «القرطبي٤: )۲١١/۱۹(‏ لإسحاق بن خلف وقال: وقيل: هو لابن المعلى. ٴ 

(۲) البيت للعجاج من [الرجز]. انظر: ملحقات «ديوانه»: (٤۸)ء‏ الطبري : 9( الماوردي : «(TTV/Y»‏ 
«القرطبي» : (۱۹/ ٤۳‏ ۳). «الکشاف»: .)۷۲۸/٤(‏ «اللسان» )۳۸١ /٠١(‏ مادة (وسق). 
القلائص: جمع قلوص وهي الفتية من الإبلء الحقائق : جمع حقة التي استحقت الحملء أو استحت ضراب 

الفحل» مستوسقات : محملات أو مجتمعات . 

الت م [البسيط] ذكره الماوردي: »)٤٥۹/٦(‏ و«القرطبي : (۱۹/ »)۲٤١‏ وعندهما للأقرع بن حابس . 

آي > ال ب حال 


() البيت من [الرمل] انظر: «ديوانه: ٠ .)1٤6(‏ 


سورة الانشقاق الآية: ٠ . ٠٠١ ١‏ ۽ ر r‏ 


بالغمام» ا ا تنشتق لهول يوم القيامة» كقوله: #وانشقت نشقت السماء فهي 
يومثذ واهية€ [الحاقة : .]١١‏ وقرأً الجمهور: بسكون تاء انشقت وما بعدها وصلاً ووقفاً. وقرأً عبيد 
بن عقبل: عن أبي عمرو: بإشمام الكسر وقفاً بعدما لم تختلف في الوصل إسكاناً. قال صاحب 
اللوامح : فهذا من التغييرات التي تلحق الروي في القوافي» وفي هذا الإشمام بيان أن هذه التاء من 
علامة ترتيب الفعل للإناث» وليست مما تنقلب في الأسماء» فصار ذلك فارقاً , بين الاسم والفعل 
٠‏ فيمن وقف على ما فى الأسماء بالتاء» وذلك لغة طيىء؛ وقد حمل فى المصاحف.بعض التاءات 
على ذلك» انتهى..وقال أبن الوت إذا:السماء انشقت بكس العاء» عبي دعن أبئ عرو رقال 
ابن عطية» وقرأ أبو عمرو: «وانشقت) يقف على التاء كأنه يشمها شيئاً من الجر» وكذلك في 
أخواتها. قال آبو حاتم : : سمعت أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاءات» وهي لغة. 
ا وذلك أن الفواصل قد تجري مجرى القوافي. فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي» 
تكسر في الفواصل ؛ ومثال كسرها في القوافي قول كثير عزة: 
- اا اااف يعاري .و امت ان ل ع 
وكذلك باقي القصيدة. وإجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيح معروف» كقوله 
تعالۍ : «الظنونا» [الأحزاب: ١٠ء‏ و#الرسولا) [الأحزاب: ]. وحمل الوصف على حالة الوقف 
أيضاً موجود في الفواصل . #وأذنت) أي استمعت وسمعت أمره ونهيه» وفي الحديث: «ما أذن 
الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن»”" . وقال الشاعر : 
صم إذا سمعواخيراًذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنر 
وقال قعنب : 
إن يأذنوا ريبة طاروابهافرحاً وماهم أذنوامن صالح دفنوا 
وقال الحجاف بن حكيم : ۰ 


0 


.)٤٠١١/١( «المحرر الوجيزا:‎ )١( 

(۲) البيت من [الطويل] انظر: «ديوانه»: .)٥۷/١(‏ 

|( صحیح: E ٠‏ 
EES‏ الرزاق (١١1٤ء »)٤1١۷‏ اتخ (44) وأحمد »)٤٥۰/۲(‏ والدارمي )1/ 0۰(« 
والبخاري «(Vo VEAY »٥٠۲٤(‏ ومسلم (۷۹۲)» من وجوه وابن أبي شيبة (۲/ »)٥۲۲‏ وأبو داود 
KD‏ والنسائي (۲/ ١۱۸)ء‏ من طرق كلهم من حديث أبي هريرة. 'فائدة : قال الحافظ في «الفتح» : 0/ 

. وال جل من الاو : أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن خحسناًء. فليحسنه ما استطاع‎ HV 

E البيت لقعنب بن آم ضاحب من [البسيط] انظر : «ديوان الحماسة»: (۲/ ۱۷۹)» الماوردي‎ .)0( ٠ 
. مادة (آذن)‎ (١ A2 الوجيز»: (٥/٦٥٤)ء «القرطبي» : 1/19(« «اللسان»‎ 

وقوله: (بسوء) وردت بلفظ : (بشر). . 

(1/۱0 : البيت من [البسيط] انظر : «دیوان الحماسة» : ۷4/7 «القرطبي؛‎ (o) 


1Y‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


E E CE EE REG E 
وإذنها: انقيادها لله تعالى حين أراد انشقاقهاء فعل المطيع إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت‎ 
#وحقت# ۰ قال ابن عباس ومجاهد وابن‎ .]١١ وانقاد» كقوله تعالى : #قالتا أتينا طائعين€ [نصلت:‎ 
خر وحق لها أن تسمع . وقال الضحاك: أطاعت وحق لها أن تطيع . وقال قتادة: وحق لها أن‎ 
تفعل ذلك» وهذا الفعل مبني للمفعول» والفاعل هو الله تعالى» أي وحق الله تعالى عليها‎ 
الاستماع . ويقال: فلان محقوق بكذا وحقيق بكذاء والمعنى: أنه لم يكن في جرم السماء ما يمنع‎ 
من تأثير القدرة في انشقاقه وتفريتق أجزائه وإعدامه. قيل: ويحتمل أن يريد: وحق لها أن تنشق‎ 
لشدة الهول وخوف الله تعالى. وقال الزمخشري: وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» ومعناه:‎ 
الإيذان بأن القادر الذات يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك» انتهى. وفي قوله القادر‎ 
الذات دسيسة الاعتزال» وما أولع هذا الرجل بمذهب الاعتزال» يدسه متى أمكنه في كل ما يتكلم‎ 
. به‎ 
ودا الأرضن مدت قال مجاه سويت وقال الضضاك: بسطت باندكاك جبالها رمف‎ 
الحديث: «تمد الأرض مد الأديم العكاظي حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه»"›‎ 
وذلك أن الأديم إذا مذ زال ما فيه من تشن وانبسط» فتصير الأرض إذ ذاك كما قال تعالى: «قاعاً‎ 
لوألقت ما فيها وتخلت)» قال ابن جبير‎ .]٠١۷ ٠٠٠ صفصفاًء لا تری فیها عوجاً ولا آمتاً& [طه:‎ 
والجمهور: ألقت ما في بطنها من الأموات» وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. وقيل: تخلت‎ 
مما على ظهرها من جبالها وبحارها. وقال الزجاج: ومن الكنوز» وضعف هذا بأن ذلك يكون‎ 
وقت خروج الدجال» وإنما تلقي يوم القيامة الموتى . لوتخلت) أي عن ما كان فيهاء لم تتمسك‎ 
منهم بشيء. وجاء تخلت: أي تكلفت أقصى جهدها في الخلو. كما تقول: تكرم الكريم: بلغ‎ 
جهده في الكرم وتكلف فوق ما في طبعه» ونسبة ذلك إلى الأرض نسبة مجازيه» والله تعالى هو‎ 
الذي أخرج تلك الأشياء من باطنها. وجواب إذا محذوف» فإما أن يقدره الذي خرج به في سورة‎ 
التكوير أو الانفطارء أو ما يدل عليه: «إنك كادح)»› أي لاقى كل إنسان كدحه. وقال الأخفش‎ 
والمبرد: هو ملاقيه» إذا انشقت السماء فأنت ملاقيه . وقيل: #يا أيها الإنسان# على حذف الفاء‎ 
تقديره: فيا أيها الإنسان. وقيل: #وأذنت) على زيادة الواو؛ وعن الأخفش : #إذا السماء»‎ 


(۱) هو صدر بیت وعجزه: 
فأسمعتموني بالخفاوالفواحش 
انظر: «الكشاف٤:‏ (4/١١٤)ء‏ أذنت: أصغيت بأذني لكلامكم» هريركم صوتك» الخفا: الزنا وتوابعه مما 
يتعاتی بالنساء . 
(۲) «الکشاف»: .)۷۲٣/٤(‏ 
(۳) اخرجه الحاكم )٥۷١ /٤(‏ من حديث جابر» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه E‏ وجوده السيوطي في 
«الدر: »)٥٤۷/7(‏ له شواهد وشم هذا الحديث. [ 
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مبتدأء خبره #وإذا الأرض€ علن زيادة الواوء والعامل فيها على قول الأكثرين: الجواب إما 
المحذوف 2 قدروه» وإما الظاهر کک جواب . قال ابن عطية : وقال بعض النحويين : 
العاشل انشقت نشقت» واب بی ذلك کثیر من تمتهم»ء لأن إذا مضافة إلى انشقت» ومن يجيز ذلك تضعف 
عنده الإضافة ويقوى E e‏ هتا لرل تحن نا وقد نخدا على كته 
فيما كتبناه». والتقدير: وقت انشقاق السماء وقت مد الأرض. وقیل: جر اي د 
نصبت باذکر نصب المفعول به» فلیست شرطاً. 

وأذنت لربها) أي في إلقاء ما في بطنها وتخليها. والإنسان: يراد به الجنس» والتقسيم بعد 
ذلك يدل عليه. وقال مقاتل : المراد به الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» جادل أخاه أبا. 
سلمة في أمر البعث» فقال أبو سلمة: والذي خلقك لتركبن الطبقة ولتوافين العقبة . فقال الأسود 
فأين: الأرض والسماء وما حال الناس؟ انتهى . وكان مقاتلاً يريد أنها نزلت في الأسود» وهي تعم 
الجنس. وقيل: المراد أبيّ بن خلف» كان يكدح في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ية والإصرار 
على الكفر. وأبعد من ذهب إلى أنه الرسول بيا والمعنى: إنك تكدح في إبلاغ رسالات الله 
تعالى وإرشاد عباده واحتمال الضر من الكفار» فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل» وهو غير ضائع 
عنده. : 
٠‏ ا لإنك كادح) أي جاهد في عملك من خير وشر إلى ربك» أي طول حياتك إلى لقاء 
ربك» وهو أجل موتك لفملاقيه) أي جزاء كدحك من ثواب وعقاب . قال ابن عطية: فالفاء 
على هذا عاطفة جملة الكلام على التي قبلهاء والتقدير: فأنت ملاقيه» ولا يتعين ما قاله» بل يصح 
أن يكون معطوفاً على كادح عطف المفردات. وقال الجمهور: الضمير في ملاقيه ما ا ۰ 
ربك» أي فملاقي جزائه» فاسم الفاعل معطوف على اسم الفاعل . #إحساباً يسيراً4 قالت عائشة ' 
رضي الله تعالی عنها: يقرر ذنوبه ثم يتجاوز عنه. وقال الحسن : يجازي بالحسنة ويعجاوز عن 
السيئة. وفي الحديث: «من حوسب عذب»» فقالت عائشة : ألم يقل الله تعالى (فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما ذلك العرض» رأما من نوقش الحساب 

2 

فيهلك» 


LS‏ أي إلى من أعد ا ا ا ومن الحور العين› 


(1) «المحرر الوجيز»: .)٤٥۷/١(‏ 
(۲). «المحرر الوجيز»: ..)٤٥۷/١(‏ 
صحیح : 
۱ آخرجه البخاري (1°۳ ۹ c(or¥ «To‏ ومسلم YTAVT)‏ ح۰۷۹ (A‏ وأحمد V/Y‏ و۷ 
T.‏ ¥(« والترمذي «(FETT oTTTY)‏ وأبو داود «(F*4)‏ والطبري «((FIVTY TWD‏ وابن حبان 
(VT ¥74)‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 
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أو إلى عشيرته المؤمنين» فيخبرهم بخلاصه وسلامته» أو إلى المؤمنين» إذ هم كلهم أهل إيمان. 
وقراً زيد بن علي: ويقلب مضارع قلب مبنياً للمفعول . 

لوراء ظهره) روي أن شماله تدخل من صدره حتی تخرج من وراء ظهره» فیأخذ کتابه 
بها. قال ابن عطية : وأما من ينفذ عليه الوعيد من عصاتهم» يعني عصاة المؤمنين؛ فإنه یعطی 
کتابه عند خروجه من النار. وقد جوز قوم أن يعطاه أولاً قبل دخوله النارء وهذه الآية ترد على 
هذا القول» انتهى”'. والظاهر من الآية أن الإنسان انقسم إلى هذين القسمين ولم يتعرض للعصاة 
الذين يدخلهم الله النار. يدعو ثبوراً# يقول: واثبوراهء والشبور: الهلاك» وهو جامع لأنواع 
المكاره. وقرأً قتادة وأبو جعفر وعيسى وطلحة والأعمش وعاصم وأبو عمرو وحمزة: #ويصلى) 
بفتح الياء مبنياً للفاعل ؛ وباقي السبعة وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء والحسن والأعرج : e‏ 
الياء وفتح الصاد واللام مشددة؛ وأبو الأشهب وخارجة عن نافع» وأبان عن عاصم» وعیسی أيضاً 
والعتكي وجماعة عن أبي عمرو: بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام» ا ن ای 
بالهمزة ا ب ول الو للل ي اف ا 

3ه کان ی آعل سرون ا ا با ر 
تعالی : لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين) [القصص : ٠‏ بخلاف المؤمن» فإنه حزين مكتئب 
يتفكر في الآخرة. E O‏ وهذا تكذيب بالبعث. . 
#بلى) إيجاب بعد النفي» أي بلى ليحورن. لإِن ربه کان به بصیرا# آي لا تخفي عليه أفعاله» 
فلا بد من حوره ومجازاته . و 

«فلا أقسم بالشفق) أقسم تعالى بمخلوقاته تشريفاً لها وتعريضاً للاعتبار بهاء والشفق تقدم 
شرحه. وقال أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة : هو البياض الذي يتلوه الحمرة. وروى 
أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رجع عن قوله هذا إلى قول الجمهور. وال هجام الال وين آي 
نجيح: إن الشفق هنا كأنه لما عطف عليه الليل قال ذلك. قال ابن عطية: وهذا قول ضعيف»› 
ا" وعن مجاهد: هو الشمس؛ وعن عكرمة: ما بقي من النهار. وما وسق) ما ضم من 
الحيوان وغيره» إذ جميع ذلك ينضم ويسكن في ظلمة الليل. وقال ابن عباس: #وما وسق# أي 
ما غطى عليه من الظلمة. وقال مجاهد: وما ضم من خير وشر. وقال ابن جبیر: وما ساق 
وحمل . وقال ابن بحر: وما عمل فيه ومنه قول الشاعر: 

ينوا راا ا و وا O‏ 


.)٤٥١/٥( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوطا: .)٤1١(‏ «البدور» :۰ (۳۳۸)ء «الميسّر» .)٥۸۹(‏ 

(۳) «المحرر الوجيز»: .)٤٥۸/١(‏ 

() البيت من [الطويل] ذكره الماوردي: /١(‏ ۲۳۷)» «القرطبي» : (/ ۳ «اللسان» /٠١(‏ ۸۰ ) مادة ا 
ولم ينسبه أجد منهم لقائل . أوسقت البعير: حمّلته حملا ووسق الإبل: طردها وجمعها. 
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وقال .ابن الفضل : ر ر ا ل ت ی و ا ل 
[لتسكنوا فيه) [القصص: ۷۳]. وقرأً عمر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبير 
ومسروق والشعبي وأبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى والأخوان وابن كثير : بتاء الخطاب وفتح 
الباء. فقيل: خطاب للرسول بء أي حالاً بعد حال من معالجة الكفار. وقال ابن عباس: سماء 
بعد سماء في الإسراء. وقيل : عدة بالنصرء أي لتركبن أمر العرب قبيلاً بعد قبيل وفتحاً بعد فتح 
كما كان ووجد بعد ذلك . وقال الزمخشري : وقرىء #لتركبن) على خطاب الإنسان في يا أيها 
الإنسان4”“. وقال ابن مسعود المعنى : لتركبن السماء في أهوال القيامة حالاً بعد حال» تكون 
'كالمهل. وكالدهان وتنفطر وتنشق» فالتاء للتأنيث› وهو إخبار عن السماء بما يحدث لهاء والضمير 
SS‏ باس أيضاة بالياء من أسفل وفتح الباء على ذكر 
ئب . قال ابن عباس: يعني نبيکم لٌ. وقيل : الضمير الغائب يعود على القمرء لأنه يتغير 
ا من إسرار واستهلال وإبدار. وقال الزمخشري : ليركبن الإنسان. وقراً عمر وابن عباس 
أيضاً وآبو جعفر والحسن وابن جبير وقتادة والأعمش وباقي. السبعة : بتاء الخطاب وضم الباء» أي 
لتركبن أيها الإنسان. وقال الزمخشري : ولتركبن بالضم على خطاب الجنس» > لأن النداء للجنس› 
فالمعنى : لتركبن الشدائد: الموت والبعث والحساب حالاً بعد حال» أو يكون الأحوال من النطفة 
إلى الهرم» كما تقول: طبقة بعد طبقة . قال نحوه عكرمة. وقيل: عن تجىء بمعنى بعد. 
وقیل: المعنى لتركبن هذه الأحوال أمة بعد أمة. ومنه قول العباس بن عبد المطلب في رسول الله . 


E‏ و ےا ا 
ت ت الت اروم ااي عاك باط 
وقال مكحول وأبو عبيدة: المعنى لتركبن سنن من قبلكم. وقال ابن زيد: المعنى لتركبن 
الآخرة بعد الأولى. وقرأ عمر أيضاً: ليركبن بياء الغيبة وضم الباء. قيل: أراد به الكفار لا بيان 
توبیخهم بعده» أي يركبون حالاً بعد أخرى من المذلة والهوان في الدنيا والآخرة. وقرأً ابن مسعود 
وابن عباس : لتركبن بكسر التاءء وهي لغة.تميم. قيل: والخطاب للرسول ميا وقریء بالتاء 
وكسر الباء على خطاب النفس» وطبق الشيء مطابقة لأن كل حال مطابقة للأخرى في الشدة. 
ویجوز أن تکون اسم جنس» واحده طبقة› وهي المرتبة من قولهم : هم على طبقات . وعن 
کک الصفة 2 و ا الحال من الضمير في لتركبن). . وعن . 


.)۷۲۸/( «الکشاف»:‎ u 

.(VA/ «الكشاف»:‎ (WD 

` .(V4/0: : «الكشاف»‎ () 

۰ 0( البيت من [المنسرح] ذكره ابن عطية: .)٤٥۹ /٥(‏ «القرطيي» : )۲٠١/(‏ ونسبه أيضاً للعباس . 
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فما لهم لا يؤمنون) تعجب من انتفاء إيمانهم وقد وضحت الدلائل . #لا يسجدون‰ لا 
بتواضعون ويخضعون» قاله قتادة. وقال عكرمة: لا يباشرون بجباههم المصلى . وقال محمد بن 
كعب: لا يصلون. وقراً الجمهور: #يكذبون# مشدداً؛ والضحاك وابن أبي عبلة: مخففاً وبفتح 
الياء. «بما يوعون) بما يجمعون من الكفر والتكذيب» كأنهم يجعلونه في أوعية وعيت العلم 
وأوعيت المتاع» قال نحوه ابن زيد. وقال ابن عباس: بما تضمرون من عداوة الرسول كلا 
والمؤمنين. وقال مجاهد: بما يكتمون من أفعالهم. وقرأ أبو رجاء: بمايعون» من وعى يعي . 
إلا الذين آمنوا) أي سبق لهم في علمه أنهم يؤمنون. #غير ممنون) غير مقطوع . وقال ابن 
عباس : #ممنون# معدد عليهم» محسوب منغص بالمن» وتقدم الكلام على ذلك في فصلت»› 
والله الموفق . 


1۲4 n, ٤ ۰ ۲۲ - ١ سورة البروج الاآية:‎ 


سورة البروج 


ص 


مكية وهى اثنتان وعشرون أاية 


الأخدود: الخد في الأرض» وهو الشق ونحوهها بء ومغنى. الخق والأخقوقء ومنه: ۰ 


فساحت قوائمه في أخافيق جر دان 


#والسماء ذات البروج› واليوم الموعود» وشاهد ومشهود» E‏ الأخدودء النار 
ذات الوقود› إذ هم عليها قعود» وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود› وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد» الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد» إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق» إن الذين آمنوا 
- وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير» إن بطش ربك لشديد» 
إنه هو يبدىء ويعيد» وهو الغفور الودود» ذوا العرش المجيد» فعال لما يريد» هل أتاك حديث 
الجنود» فرعون وثمود» بل الذين كفروا في تكذيب» والله من محيط» بل هو قرآن مجید» 
في لو محفوظ4 . 
ا ية . و :لما کر اه تدای آعم پا سمرت لوسرل که 


(0 4 لقائله . 
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وللمؤمنين من المكرء والخداع» وإذاية من أسلم بأنواع من الأذىء كالضرب» والقتلء والصلب» 
والحرق بالشمس» وإحماء الصخر ووضع أجساد من يريدون أن يفتنوه عليه؛ ذكر أن هذه الشنشنة 
كانت فيمن تقدم من الأمم يعذبون بالنارء وأن أولئك الذين أعرضوا على النار كان لهم من الثبات 
في الإيمان ما منعهم أن يرجعوا عن دينهم أو يحرمواء وأن أولئك الذين عذبوا عباد الله ملعونون» 
فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفار قريش ملعونون. فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن 


ا 


لذات البروج&› قال ابن عباس والجمهور: هي المنازل التي عرفتها العرب» وهي اثنا عشر 
على ما قسمته» وهي التي تقطعها الشمس في سنة» والقمر في لمانية وعشرين يوماً. وقال عكرمة 
والحسن ومجاهد: هي القصور. وقال الحسن ومجاهد أيضاً: هي النجوم. وقيل: عظام 
الكواكب» سميت بروجاً لظهورها. وقيل : : هي أبواب السماء؛ وقد تقدم ذكر البروج في سورة 
الحجر. #واليو م الموعود) هو يوم القيامة› آي الموعود به . (وشاهد ومشهود» هذان منکران» 
وينبخي حملهما على العموم لقوله: #علمت نفس ما أحضرت) [التكوير: ١٠]ء‏ وإن كان اللفظ لا 
يقتضيه» لكن المعنى يقتضيه» إذ لا يقسم بنكرة ولا يدري من هي . فإذا لوحظ فيها معنى العموم» 
اندرج فيها المعرفة فحسن القسم. وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع نكرة» كقوله: 
#والطور وكتاب مسطور) [الطور: ۱ء ۲]» ولأنه إذا حمل #وكتاب مسطور) على العموم دخل فيه 
معنيان : الكتب الإلهية » كالتوراة والإنجيل والقرآن» فيحسن إذ ذاك القسم به. 


ولما ذكر #واليوم الموعود# وهو يوم القيامة باتفاق» وروي ذلك عن اللبي ی ناسب 
أن يكون المقسم به من يشهد في ذلك اليوم ومن يشهد عليه. إن كان ذلك من الشهادةء وإن كان 

من الحضور. فالشاهد: الخلائق الحاضرون للحساب» والمشهود: اليوم» كما قال تعالى: (ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود# [هود: ۱۰۳]» کان موعوداً به فصار مشهوداً وقد اختلفت 
أقوال المفسرين في تعيینهما" . 


(1) المرفوع ضعيف» والراجح وقفه» لكن هذا المعنى صحيح اتفافاً. 
أخرجه الترمذي (۳۳۳۹)» والبغوي في «شرح السنة): بإثر »)٠٠٤١(‏ والواحدي ..)٤٥۸/٤(‏ والطبري 
(۸۷)» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «اليوم الموعود يوم القيامة. ٠.٠.‏ وقال التزمذي : 
هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعَف في الحديث» 
ضعفه یحیی بن سنعید وغیره . 
وورد من حديث أبي مالك الأشعري عند الطبري »)۳۸٤١(‏ وإسناده واو. 
انظر: «تفسیر البغوي»: )۲۳۲١(‏ بتخريجي. ٠‏ 


٠ )(‏ انظر: تخريج هذه الأخبار في اتفسیر البغوي»: )۲۳۲١‏ ) و#احکام القرآن» : (۲۲۸۲) واتفسیر القرطي»: 
(۰ 1۲۹ و141( واتفسير الشوكاني»: (TAT A19 A8 «YAT AY CTATY)‏ . 
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وعن ابن عباس : الشاهد: الله تعالی؛ وعنه وعن الحسن بن علي وعكرمة : : الرسول ية ؛ 
وعن مجاهد وعكرمة وعطاء بن يسار: آدم عليه :السلام وذريته؛ وعن ابن عباس أيضاً والحسن: 
الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعةء وفي كل قول منها المشهود يوم القيامة؛ وعن علي وابن عباس 
وأبي هريرة والحسن وابن ¿ المسيب وقتادة: وشاهد يوم الجمعة؛ وعن غق ابن الت : يوم التروية ؛ 
وعن علي أيضاً: يوم القيامة؛ وعن النخعي: يوم الأضحى . ومشهود في هذه الأقوال يوم عرفة؛ 
وعن ابن عمر: يوم الجمعة» ومشهود يوم النحر؛ وعن جابر: يوم الجمعة» ومشهود الناس؛ وعن 
محمد بن کعب: ابن آدم» ومشهود الله تعالى؛ وعن ابن جبير: عكس هذا؛. وعن أبي مالك ' 
عيسى» ومشهود أمته» وعن علي : يوم عرفة» ومشهود يوم النحر؛ وعن الترمذي الحكيم: 
الحمظة»› ومشهود عليهم : الناس؛ وعن عبد العزيز بن يحيى : محمد مياد ومشهود عليه أمته؛ 
وعنه: : الأنبياء» ومشهود أممهم؛ وعن ابن جبير ومقاتل الجوارح يوم القيامة» ومشهود أصحابها. ` 
وقيل: هما يوم الاثنين ويوم الجمعة. وقيل : الملائكة المتعاقبون وقرآن الفجر. وقيل: النجم 
الل واا وقيل: الله والملائكة وأولو العلمء ومشهود به الوحدانية» ولإن الدين عند الله 
الإسلام) [آل عمران: .٩‏ وقیل: مخلوقاته تعالی» ومشهود به وحدانيته. وقيل: هما الحجر 
الأسود والحجيج . وقيل: الليالي والأيام وبنو آدم. وقيل : الأنبياء ومحمد كلا؛ وهذه أقوال سبعة 
وعشرون لكل منها متمسك› وللصوفية أقوال غير هذه. والظاهر ما قلناه أولاً وجواب القسم قيل 
محذوف» فقيل ؛ لتبعشن ونحوه. وقال الزمخشري: يدل عليه (قتل أصحاب الأخدود. وقيل : 
الجواب مذكور فقيل : إن الذين فتنوا). وقال المبرد: إن بطش ربك لشديد). وقيل: قتل 
وهذا نختاره وحذفت اللام أي لقتل» وحسن حذفها كما حسن في قوله: [والشمس وضحاها) 
[الشمس: »]١‏ ثم قال : «لقد أفلح من زكاها) [الشمس: ۹« أي لقد أفلح من زكاهاء ويكون الجواب 
دليلاً على لعنة الله على من فعل ذلك وطرده من رحمة الله وتنبيهاً لكفار قريش الذين يؤذون 
المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم» على نهم ملعونون بجامع ما اشتركا فيه من تعذيب المؤمنين . . وإذا 
کان (قتل) جواباً للقسم» فهي جملة خبرية» وقيل : E‏ وقرأً الحسن 
ا والجمهور بالتخفيف . 


وذكر المفسرون في أصحاب الأخدود أقوالاً فوق العشرة» ولکل e‏ 
عن کتابتها في کتابنا هذا؛ ومضمنها أن ناساً من الكفار خدوا أخدوداً في الأرض وسجروه ناراً 
وعرضوا المؤمنين عليهاء فمن رجع عن دينه تركوه» ومن أصرَ على الإيمان أحرقوه؛ وأصحاب 
الأخدود هم المحرقون للمؤمنين . وقال الربيع وأبو العالية وابن إسحاق : : بعث الله على المؤمنين 
Es‏ أو نحو هذا» وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذين كانوا على حافتي 


الأخدود» فعلى هذا يكون القتل حقيقة لا بمعنى اللعن» > ویکون خبراً عن ما فعله الله بالکفار 
والذين أرادوا أن يفتنوا المؤسنين عن ديتهم: وقول هؤلاء مالت لقر ن الجمو و ولعا دل عة 


القصص الذي ذكروه. وقرأً الجمهور: : (التار بالجرء ؤو ندل اتفال آو ندل کا من گل 
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على تقدير محذوف»› أي أخدود النار. . وقراً قوم النار بالرفع . قیل : وعلی معنی قتلهم» ویکون 
a‏ وقتل على حقيقته. وقرأً الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة 
وعيسى : الوقود بضم الواو وهو مصدر» والجمهور: بفتحهاء» وهو ما یوقد به. وقد حکی سیبویه 
أنه بالفتح ا کال والظاهر أن الضمير في #إذ هم) عائد على الذين يحرقون 
المؤمنينء وكذلك في #وهم) على قول الربيع يعود على الكافرين› E‏ عائداً 
علیهم» ویکون معنی على ما يفعلون) ما يريدون من فعلهم بالمؤمنين. وقيل: أ 
الأخدود محرق»› وتم الكلام عند قوله: #ذات الوقود# > ويكون المراد بقوله: ا 
الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات» وإذا العامل فيه قتل» أي لعنوا وقعدوا على النارء أو على 
ما يدنو منها من حافات الأخدود» كما قال الأعشى : 4 
تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندي والمحلة°“ 
#شهود) يشهد بعضهم لبعض عند الملك» أي لم يفرط فيما أمر به» أو شهود يوم القيامة 
على ما فعلوا بالمؤمنين» يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم . وقرا الجمهور: «نقموا) بفتح 
القاف؛ وزيد بن علي وأبو حيوة وابن أبي عبلة: ترشا أي ما عابوا ولا أنكروا الإيمانء 
کقوله: #هل تد تنقمون منا إلا أن آمنا باله [المائدة: : ۹]. وكقول قيس الرقيات: ٠‏ : 
مانقموامن بني أمية إلا أنهم بحلمون أن غضبوا" 
جعلوا ما هو في غاية الحسن قبيحاً حتى نقموا عليه» كما قال الشاعر: 
ولا عيب فيهاغير شكلة عينها كذاك عاق الظير شكلاًعيوني“ 
وفي المنتخب: إنما قال إلا أن يؤمنوا > لأن التعذيب إنما كان واقعاً على الإيمان في 
المستقبل» ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوا على ما مضى» فكأنه قال: إلا أن يديموا على 
إيمانهم . انتهى . وذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يؤمن به» وهو كونه تعالى عزيزاً غالبا 


(1) قال القرطبي ۱/14( و#الرقود) بفتح الواو قراءة العامة» وهو الحطب. وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن 
عاصم (بضم الواو) على المصدر؛ أي ذات الاتقاد والالتهاب . وقيل: ذات الرقود بأبدان الناس . وقراً أشهب 
العقيلي وأبو السّمال العدوي وابن السميفع انار ذابُ) بالرفع فيهماء أي أحرقتهم النار ذات الوقود. 

() البيت من [الطويل] انظر: ديوانه .)٠١١(‏ انظر: «القرطبي»: (۱۹/ »)۲٥۷‏ «الکشاف»: /٤(‏ ۷۳۲) «اللسان» 
)1٤/۱١(‏ مادة (حلق). 
الحلق : اسم رجل سمي بذلك E‏ وإياه عنى الأعشى. 

(۴) البيت من [المنسرح] انظر: «ديوانه»: (۴)» «الكشاف»: )۷۳۳/٤(‏ «اللسان» )٥۹١/۱۲(‏ مادة (نقم) نقموا: 
كرهوا أو بالخوا في كراهة الشيء. 

() . البيت من [الطويل] ذكر في «اللسان» (۱۱/ ۳۹۸) مادة (شكل) أيضاًء ولم ينسبه لقائل قال أبو عبيد : الشكلة كهيئة 
الحمرة تكون في بياض العينء > فإذا كانت في سواد العين فهي شهله, عتاق الطير: هي الصقور والبزارة ولا 
توصف بالحمرة» ولكن توصف بزرقة العين وشهلتها. ٠٠.‏ 


سور اروج 12050 2 - 8 8 1Y‏ 


قادراً يخشى عقابه» حميداً منعماً يجب له الحمد على نعمته» له ملك السمؤات والأرض وكل من 
e E N Ng O E‏ 
منهمك في الغي . ۰ 

#والله على کل شيء شهيد)4 وعد لهم» أي ا والظاهر أن 
#الذين فتنوا) عام في كل من ابتلى المؤمنين والمؤمنات بتعذب أو أذى»ء وأن لهم عذابين: عذاباً 
لكقرهم؛ وعذاباً لفتنتهم . وقال الزمخشري: يجوز أن یرید بالذین فتنوا أصحاب الأخدود خاصة» ٠.‏ 
وبالذین آمنوا المطروحين في الأخدودء ومعنی فتنوهم : : عذبوهم بالنار وأحرقوهم» لفلهم# في 
الآخرة إعذاب جهنم بكفرهم» ولهم عذاب الحريق) وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع 
الرني؛ اول ا في لار ولهم عذاب الحريق في الدنيا لما روى أن النار انقلبت 
علیھم فأحرقتھم انتھی' : وينبغي أن لا يجوز هذا الذي جرزه» لأن في الآية لثم لم يتوبوا)» 
E E‏ بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على 
الكفر. وقال ابن عطية: ثم لم يتوبوا» يقوي أن الآيات في قريش» لأن هذا اللفظ في قريش 
أحكم منه في أولئك الذين قد علموا أنهم ماتوا على كفرهم. وأما قريش فكان فيهم وقت نزول 
الآية من تاب وآمن» انتهى" . وكذلك قوله: إن الذين آمنوا)» المراد به العموم لا المطروحون 
في النار» والبطش: الأخذ بقوة. #يبدىء ويعيد#› قال ابن زيد والضحاك: يبدىء الخلق . 
بالإنشاء» ويعيده بالحشر. وقال ابن عباس: عام في جميع الأشياء» أي كل ما يبدأ وكل ما يعاد. 
وقال الطبري: يبدىء العذاب ويعيده على الكفار؛ ونحوه عن ابن عباس قال: تأكلهم النار حتى 
یصیروا فحماًء ثم یعیدهم خلقاً جدیداً. وقریء: يبدأ من بدا ثلاثياًء حکاه أبو زيد. : 

ولما ذكر شدَة بطشه» ذكر كونه» غفوراً ساتراً لذنوب عباده» ودوداً لطيفاً بهم محسناً إليهم» 
وهاتان صفتا فعل . والظاهر أن الودود مبالغة في الواد؛ وعن ابن عباس : المتودد إلى عباده. 
بالمغفرة . وحکی المبرد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أن الودود هو الذي لا ولد له وأنشد: 

وأركب في الروع عريانة ذلول اج لجماع تفا جا ا ودوو| ٩‏ 


٠‏ أي: لا ولد لها تحن إليه. وقيل: الودود فعول بمعنى مفعول» كركوب وحلوب» أي يوده 
عباده الصالحون. ذو العرش) خص العرش بإضافة نفسه تشريفاً للعرش وتنبيهاً على أنه أعظم 
المخلوقات. وقرأً الجمهور: #ذو بالواو؛ وابن عامر في رواية: ذي بالياءء صفة لربك. وقال 
القفال : ذو العرش) ذو الملك والسلطان. ويجوز أن يراد بالعرش: السرير العالي» ويكون خلق 
ی ر رو ا انتهی . وقراً 


.(VT/©0 ET (0) 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤٦١ /٥(‏ 
)۳( البيت من [المتقارب] ذکره الماوردي: »)۲٤۳/(‏ واالقرطي»: E‏ أيضاًء ولم ينسباه لقائل. 
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الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم والأخوان: #المجيد4 بخفض 
الفال فة لمرن ادت :غظهة وغلره ومقداره وحن هبوره ور كةة فان فيل الخرش 
أحسن الأجسام صورة وتركيباً. ومن قرأً: ذي العرش بالياء» جاز أن يكون المجيد بالخفض صفة 
لذي» والأحسن جعل هذه المرفوعات أخباراً عن هوء فيكون #فعال»خبراً. ويجوز أن يكون 
(الودود ذو العرش) صفتين للغفورء و#فعال) خبر مبتدأ وأتى بصيغة فعال لأن ما يريد ويفعل 
في غاية الكثرة» والمعنى: أن كل ما تعلقت به إرادته فعله لا معترض عليه ٠‏ 

لهل أتاك حديث الجنود# تقرير لحال الكفرةء أي قد أتاك حديثهم» وما جرى لهم مع 
أنبيائهم» وما حل بهم من العقوبات بسبب تكذيبهم» فكذلك يحل بقريش من العذاب مثل ما حل 
بهم . والجنود: الجموع المعدّة للقتال ٠.‏ (فرعون وثمود# بدل من «الجنود4› وكأنه على حذف 
مضاف» أي جنود فرعون» واختصر ما جرى لهم إذ هم مذكورون في غير ما سورة من القرآن . 
وذكر ثمود لشهرة قصتهم في بلاد العرب وهي متقذمة» وذكر فرعون E‏ الكتاب 
وعند العرب الجاهلية أيضاً. ألا ترى إلى زهير بن أبيسلمى وقوله: 

الو ران الله أمهلك تبعا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا 
وأهلك ذاالقرنين من قبل مانوى وفرعون جباراً طغى والنجاشيا ٠‏ 

وكان فرعون من المتأخرين في الهلاك» فدل بقصته وقصة ثمود على أمثالهما من قصص 
الأمم المكذبين وهلاكهم. بل الذين كفروا) أي من قومك» في تكذيب) حسداً لكء ل 
یعتبروا بما جری لمن قبلهم حين کذبوا أنبياء‌هم . لوالله من ورائهم محیط) أي هو قادر على أن 
ينزل بهم ما أنزل بفرعون وثمود ومن کان محاطاً به» ا 
والمعنی: دنو هلاكهم. ۰ 

ولما ذكر أنهم في تکذیب» وآن التکذیب عمهم حتی صار کالوعاء لهم وکان کی قد کذبوه 
وكذبوا ما جاء به وهو القرآن» أخبر تعالى عن الذي جاء به وكذبوا فقال: #بل هو قرآن# أي بل 
الذي كذبوا به قرآن مجيد» ومجادته: شرفه على سائر الكتب بإعجازه في نظمه وصحة معانيه» . 
وإخباره بالمغيبات وغير ذلك في محاسنه. وقرأ الجمهور: #قرآن مجيد4 موصوف وصفة . وقرأ 
ابن السميفع : #قرآن مجيد€ بالإضافة» قال ابن خالويه: سمعت ابن الأنباري يقول معناه: بل هو 
قران رب مجيد» كما قال الشاعر: ر 

و ي و ۰ 

معتاه د ولق الى تى رب غفرر قى وعلى هذا ا خر جه الز شري :قال ابن 

(1) البيت من [الطويل] انظر: «دیوانه»  .)٤1(‏ 


)۲( لم أهتد لقائله . 
(۳) «الكشاف»: .)۷۳٤ /٤(‏ 


سورة البروج الآية: ١‏ ۲۲ : 1 10 


عطية : وقراً اليماني: قرآن مجيد على الإضافة› وأن يكون الله تعالى هو المجيد» انتهى” . 


ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته؛ فيكون مدلوله ومدلول التنوين ورفع مجيد 
واحداے وهذا أولى لتوافق القراءتين. وقرأ الجمهور: في لوح( بفتح اللام #محفوظ)» 


2 بالخفض صفة للوح» واللوح المحفوظ هو الذي فيه جميع الأشياء. وقرأً ابن يعمر وابن السميفع : 


بضم اللام. قال ابن خالویه : اللوح: الهواء. وقال الزمخشري : بي الل ري اا اا 
الذي فيه اللوح المحفوظ من وصول الشياطين إليه» انتهى . وقرأً الأعرج وزيد بن علي وابن 
محيصن ونافع بخلاف عنه: محفوظ بالرفع صفة لقرآن» كما قال تعالى: #وإنا له لحافظون4 
٠‏ [الحجر: ۹]» أي هو محفوظ في القلوب› لا یلحقه خطأً ولا تبدیل . 


(1) «المحرر الوجيزا: ..)٤1۳١/١(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۷۳٤/5‏ 
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طرق ا طروقاً: أتى ليلا قال امرؤ القيس : 
e NEE E EES‏ 
وأصله الضرب» لأن الطارق يطرق الباب» ومنه المطرقة : وهي المبيعة› واتسع فيه فکل ما 
جاء بلیل یسمی طارقاًء ويقال: أطرق فلان: أمسك عن الكلام راطری ا : رمی بھما نحو 
الأرض. دفق الماء يدفقه دفقاً: صبه» وماء دافق على النسب» ويقال: دفق الله روحهء إذا دعا 
عليه بالموت . التريبة : موضع القلادة من الصدر. قال امرؤ القيس : 
ب او ا 
جمعھا بما حولها فقال ترائبهاء وقال الشاع ‏ : 


(۱) صدر بیت وعجزه: 
فأآلهيتهاعن ذي تم مُغيل 
انظر : «القرطبي»: )٦/۲۰(‏ . 
(۲) البيت من [الطويل] انظر «ديوانه» : .)٠١(‏ «المحرر الوجيز»: »)٤٦٠٥ /٠١(‏ «القرطبي» : (۲۰/) «اللسان؛ (۱/ 
١‏ مادة (ترب) السجنجل: المرآة. الترائب: موضع القلادة من الصدر. 
(۳) البيت من [الكامل] ذكره الطبري: (١١/٦۳٥)ء‏ وذكر في «اللسان» )۲١١ /١(‏ مادة (ترب) آي و بخ 
لقائل . 
ونسبه الماوردي: »)۲٤۷ /٦(‏ و«القرطبي»: ( ٠‏ للمخبل السعدي . 
اللبات: جمع لبة موضع القلادة في النحر. ‏ 


MV o. ٠١ ١ سورة الطارق الآية:‎ 


SISE EEE ET‏ و 
وقال أبو عبيدة: وجمع تربية تريب» قال المثقب العبدي ٠:‏ . 
رو و ب ا ر كلون العاج ليس بلي غصون 
a.‏ ضدَ الجد» وقال الكميت: ١‏ 
LT NEE EEE ۰‏ 
.. أمهلت الرجل: انتظرته» والمهل والمهلة: السكينة» ومهلته أيضاً تمهيلاً وتمهل في أمره: 
wa‏ انتظرته» ويقال مهلاً: أي رفقاً وسكوناً. رويداً: مصدر أرود يرود» مصغر 
تصغير الترخيم» وأصله إرواداً. وقیل: هو تصغیر رود» من قوله: يمشي على رود: أي مهل› 
وس مصدراً نحو: رويد عمرو بالإضافة: أي إمهال عمرو» كقوله: فضرب الرقاب# 
[محمد: »]٤‏ فع ل ت ارو و و وخالا ن سار القوم رويد ا 
- فعل» وهذا كله موضح في علم النحوء والله تعالى أعلم. 
«والسماء والطارق» وما أدراك ما الطارق» النجم الثاقب» إن كل نفس لما عليها حافظ› 
فلينظر الإنسان مم خلق» خلق من ماء دافقء» يخرج من بين الصلب والترائب» إنه على زجعه 
لقادر» يوم تبلى السرائرء فما له من قوة ولا ناصر» والسماء ذات الرجع»› والأرض ذات الصدع»› 
إنه لقول فصل» وما هو بالهزل» إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيداًء فمهل الكافرين أمهلهم رويدا4.. 
هة التو مكف ولما كرفا قلها تكذيب الكقار للفران »تبه الى تحقارة اسان 
غ رهه ا ا م ا ا ور حه ن ب را ا ثم مر نبيه بإمهال 
هؤلاء الكفرة المكذبين» وهي آية موادعة منسوخة بآية السيف . ل[والسماء) هي المعروفةء قاله 
الجمهور. وقيل: السماء هنا المطرء لوالطارق€ هو الآتي ليلا أي يظهر بالليل . وقیل: لأنه 
يطرق الجني› أي يصكه» من طرقت الباب إذا ضربته ليفتح لك. نی بالطارق مقسماً به“ وهي 
صفة مشتركة بين النجم الثاقب وغيره. ثم فسره بقوله: #النجم الثاقب› إظهاراً لفخامة ما أقسم 
ا ل و ت افد رت الت ريا ل ذلك e‏ فلا أتسم 
e.‏ قع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم) [الراقعة: .]۷١ ٠۷١‏ 
وقال ابن عطية : معنى الآية والسماء وجميع ما طرق في من الأمور والمخاوقات. ثم ذکر 


)0( البيت من [الوافر] انظر: الطبري: )٥۳٦/١١(‏ «المحرر الوجيز»: (tê /o)‏ الفرطي»: 4/0( و 
(یبین) ورد في «اللسان» (۱/ ۳۲۰) مادة 7 (يلوح)ء وعند «القرطبي»: م وسن الأمر: بينه. 
المي واحد. 
() البيت من [الطويل] وصدره: 
e sal‏ ااا ا ا 
انظر: «القرطبي»: (۲۰/ ٤‏ ۱)» «اللسان» )٦۹٦/۱۱(‏ ا 
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بعد ذلك» على جهة التنبيه» أجل الطارقات قدراً وهو النجم الثاقب» وكأنه قال: وما أدراك ما 
الطارق حتى الطارق» انتهى؟. فعلى هذا يكون (النجم الثاقب) بعضاً مما دل عليه 
#والطارق#› إِذ هو اسم جنس يراد به جميع الطوارق. وعلى قول غيره: ا و 
والنجم الثاقب عند ابن عباس : الجدي» وعند ابن زيد: زحل . ران اشا 
:٠‏ الثرياء وهو الذي تطلق عليه العرب اسم النجم. وقال علي: نجم في السماء السابعة لا 
ا فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معهاء ثم رجع إلى 
مكانه من السماء السابعة» فهو طارق حين ينزل» وطارق حين يصعد. وقال الحسن: هو اسم 
جنس لأنها كلها ثواقب» أي ظاهرة الضوء. وقيل : المراد جنس النجوم التي يرمى بها ويرجم . 
والثاقب» قيل: المضيء؛ يقال: ثقب يثقب ثقوباً وثقابة : أضاءء أي يثقب الظلام بضوئه. وقيل : 
المرتفع العالي» ولذلك قيل هو زحل لأنه أرقها مكانا. وقال الفراء: ثقب الطائر ارتفع وعلا. 


وقرا الجمهور: إن خفيفة» كل رفعاً لما خفيفة» فهي عند البصريين مخففة من الثقيلة» كل 
مبتدً واللام هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن المخففة» وما زائدة» وحافظ خبر المبتدأ 
وعليها متعلق به. وعند الكوفيين: إن نافية» واللام بمعنى إلا وما زائدة» وكل حافظ مبتدأً 
وخبر؛ والترجيح بين المذهبين مذكور في علم النحو. وقرأً الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن 
عامر وحمزة وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهما: لما مشددة وهي بمعنى إلاء الغة مشهورة في هذيل 
وغیرهم . تقول العرب: أقسمت عليك لما فعلت كذا: أي إلا فعلتء قاله الأخفش. 
القراءة يتعين أن تكون نافية» أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وحكى هرون أنه قرىء: إن 
بالتشديد" كل بالنصب» فاللام هي الداخلة في خبر إن وما زائدة» وحافظ خبر إن» وجواب 
e‏ سواء كانت المخففة أو المشددة أو النافيةء لأن كلا منها یتلقی به 

؛ فتلقيه بالمشددة مشهور› وبالمخففة #تالله إن كدت لتردین4 [الصافات: »]٠١‏ وبالنافية 
8 زالتا إن أمسكهما) [ناطر: .]٤١‏ وقيل: جواب القسم #إنه على رجعه لقادر وما بينهما 
اعتراض» والظاهر عموم كل نفس . وقال ابن سيرين وقتادة وغيرهما: إن كل نفس مكلفة› 
«عليها حافظ4 يحصي أعمالها ويعدها للجزاء عليهاء فيكون في الآية وعيد وزاجر وما بعد ذلك 
يدل عليه . وقيل: حفظة من الله يذبون عنهاء ولو وكل المرء إلى نفسه لاختطفته الخير والشياطين . 
وقال الكلبي والفراء: حافظ من الله يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير. وقيل: الحافظ : العقل 
یرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره. وقیل : حافظ مهیمن ورقیب علیه» وهو الله تعالی . 


ولما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول 0 i‏ 
حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل لذلك ولا يملي على حافظه إلا ما يسره 


.)٤٦٤/١( :٤زيجولا «المحرر‎ )١( 
.)0( e «(FTA : «البدورة‎ (1Y) : انظر: «المبسوط؟‎ )۲( 
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في عاقبته .ولمم خلق) استفهام» ومن متعلقة بخلق» والجملة في موضع نصب بفلينظر» وهي 
معلقة. وجواب الاستفهام ما بعده وهو: «إخلق من ماء دافق)»› وهو مني الرجل والمرأة لما 
امتزجا في الرحم واتخدا عبر عنهما بمای' وهو مفرد» ودافق قيل: هو بمعنى مدفوق» وهي قراءة 
. زيد بن علي . وعند الخليل وسيبويه: هو على النسب»› كلابن و آي ذي دفق. وعن ابن 
عباس: بمعنى دافق لزج» وكأنه أطلق عليه وصفه لا أنه موضوع في اللغة لذلك» والدفق: 
الصب» فعله متعد. وقال ابن عطية : والدفق : دفع الماء بعضه ببعض» تدفق الوادي والسيل إذا 
جا a,‏ ويصح أن يكون الماء دافقاًء لأن بعضه يدفع بعضاًء فمنه دافق ومنه 
مدفوق» انتهی” . ورکب قوله هذا علی تدفق» وتدفق لازم دفقته فتدفق» نحو: کسرته فتکسر» 
ودفق ليس في اللغة معناه ما فسر من قوله: والدفق دفع الماء بعضه ببعض» بل المحفوظ أنه 
الصب. 'وقرأ الجمهور: ليخرج) مبنياً للفاعلء > من بين الصلب) بضم الصاد وسكون اللام؛ 
وابن أبي عبلة وابن مقسم فنا للمفغورل: a‏ و ا 
زاليماني: بفتحهما. قال العجاج: 


ا 
وتقدمت اللغات في الصلب في سورة النساءء وإعرابها صالب كما قال الغباس :' 
٤‏ تل مو وا إل رو 
قال فغاةة اله : : معناه من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائبه. رقا ان 
وقتادة أيضاً: من بين صلب الرجل'وترائب المرأةء وتقدم شرح الترائب في المفردات . وقال ابن 
عباس: موضع القلادة؛ اوق ار ج هى اماق الد الي ارايت وقیل : ما بین 
المنكبين والصدر. وقيل: هي التراقي ؛ وعن معمر: هي عصارة القلب ومنه يكون الولد. ونقل 
کی و ا ان اد اراي ارات الجر رجلاه ويداه وعيناه. قال ابن عطية: وفي هذه 


(1) «المحرر الوجيز»: .)٠٠١/١(‏ 
(۲( البيت للعجاج يصف امرأة من [الرجز]. انظر: «دیوان : (۱/ 400( «القرطبي» :0 1°( «الكشاف» 
.)۷۳١‏ «اللسان» (۲/1) مادة (صلب).. صدره: ٠‏ 
رتاالسظامنخمة‌المخلم 
الريًا: تأنيث الريان. أي لينة العظام والخدام: الخلخالء والمخدم: المكان الذي يوضع لب اتخخال» 
الصلب : عظام الظهر والمراد هنا: الخصر. . 
(۲) صدر بيت يمدح فيه النبي َة من [المنسرح] انظر: e‏ الوجيز»: (/ £04( «القرطبي» : )° a‏ 
2 «اللسان» )0۷/1( مادة (صلب) وعجزه: 
۰ مضي مالين 
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الأحوال تحكم على اللغةء انتھ ٩7‏ 

#إنه# الضمير يعود على الخالق الال غل خا a‏ قال ابن عباس وقتادة : 
الضمير في رجعه عائد على الإنسان» أي على رده حياً بعد موته» أي من أنشأه أولاً قادر على بعثه 
يوم القيامة لا يعجزه شيء. وقال الضحاك: على رده من الكبر إلى الشباب. وقال عكرمة 
ومجاهد: الضمير عائد على الماء» أي على رد الماء في الإحليل أو في الصلب. وعلى هذا القول 
وقول الضحاك يكون العامل في يوم تبلى) مضمر تقديره اذكر. وعلى قول ابن عباس» وهو 
الأظهرء فقال بعض النحاة: العامل ناصر من قوله: ولا ناصر وهذا فاسد لأن ما بعد الفاء لا 
يعمل فيما قبلهاء وكذلك ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها على المشهور المنصور. وقال 
آخرون» ومنهم الزمخشري : العامل رجعه ورد بأن فيه فصلا بين الموصول ومتعلقه» وهو من تمام 
الضلةء ولا يجوز" وقال الحذاق فن النحاة: الحامل فيه هقضمر يدل عليه المصدر تقديره: 
يرجعه يوم تبلى السرائر. قال ابن عطية : وكل هذه الفرق فرت من أن يكون العامل لقادز» لأنه . 
يظهر من ذلك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده. وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام 
العرب جاز أن يكون المعنى لقادر» وذلك أنه قال: #لإنه على رجعه لقادر) على الإطلاق أولا 
وآخراً وفي کل وقت. ثم ذکر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفارء لأنه وقت 
الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس إلى حذره والخوف منه» انتهى . تبلى) قيل : 
تختبر» وقيل : تعرف وتتصفح وتميز صالحها من فاسدهاء و#السرائر) ما أكنته القلوب من العقائد 
والنيات» وما أخفته الجوارح من الأعمالء والظاهر عموم السرائر. وفي الحديث: إنها التوحيد 
والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة“» وكان المذكور في الحديث هو أعظم السرائر» وسمع 
الحسن من ينشد: 

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة وذ يى السار 

فقال: ما أغفله عما في السماء والطارق» والبيت للأحوص. ولما كان الامتناع في الدنيا إما 

بقوة في الإنسان» وإما بناصر خارج عن نفسه» نفى عنه تعالى ما يمتنع به وأتى بمن الدالة على 


.)٤٦١ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)٤۳۷/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 
.)٤١٦١٦/١( «المحرر الوجيز»:‎ )۳( 
۰ OEE 
من حديث أبي الدرداء» عن النبي اة آنه قال: ائتمن لله تعالی خلقه على‎ »)٤٦1/٤6( أخرجه الواحدي‎ 
. أربع : على الصلاة» والصوم» والزكاة» والخسل» وهي السراثئر التي يختبرها الله عز وجل يوم القيامة)‎ 
وهو ضعيف» في الإسناد محمد بن يونس الكديمي» وهو متروك» والصواب كونه من كلام المفسرين» فقد‎ 
. أورده السيوطي .في «الدر»: (7/ ١٦٥)ء عن عطاء» وعن يحيى بن أبي كثير موقوفاً عليهما. وهو الصحيح‎ 
٠. نبلى: تغنى‎ .)۷۴۷ /٤( البيت لمجنون بني عامر صاحب ليلى العامرية» انظر:. «الكشاف»:‎ )٥( 


N n ١١ -.١ سورة الطارق الآية:‎ 


الوم فى قي القرة والامتر رالا افم تاتا بالا رى البطلة قل رل أن 
يكون السحاب. لذات الرجع. قال ابن عباس: الرجع: السحاب فيه المطر. وقال الحسن: 
ترجع بالرزق کل عام . وقال ابن زيد: الرجع مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى 
حال ومن منزلة إلى منزلة» تذهب وترجع» وقيل : الرجع: المطرء ومنه قول الهذلي : 

أببيض كالرجع رسوب إذا ‏ ما و في مختفل ي 
يصف سيفاً شبهه بماء المطر في بياضه وصفائه» وسمي رجعاً كما سمي إرباًء قال الشاعر : 

ربا شمالاً ياوي لقلتها إلا اتخات ول الإزت والسبل"" 

تسمية بمصدر آب ورجع. تزعم العرب أن السحاب يحمل الغا من بخان الأرض ثم ير جعه 


إلى الأرض إذا أرادوا التفاؤل وسموه رجغاً وإرباً ليرجع ويؤب . وقیل : لأن الله تعالى يرجعه وقتا 
فوقتاً قالت الخنساء: 


E NE ESET جع في‎ E 

وقيل: الرجع: الملائكة» سموا بذلك لرجوعهم بأعمال العباد. وقيل: السحاب» والمشهور 

عند أهل اللخة وقول الجمهور: أن الرجع هو المطر» والصدع: ما تتصدع عنه الأرض من النبات»› 
ويناسب قول من قال: الرجع : المطر. وقال ابن زيد: ذات الانشقاق: النبات. وقال أيضاً: ذات 
الحرث. وقال مجاهد: الصدع : ما في الأرض من شقاق ولصاب وخندق وتشقق بحرث وغيره» 
وهي أمور فيها معتبر» وعنه أيضاً: ذات الطرق تصدعها المشاة. وقيل: ذات الأموات لانصداعها 
عنهم يوم النشور. والضمير في «إنه. قالوا عائد على القرآن. فصل( أي فاصل بين الحق 
والباطل» كما قيل له فرقان. وأقول: ويجوز أن يعود الضمير في #إنه# على الكلام الذي أخبر 


() البيت المنتخل الهذلي من [السريع]. انظر: الطبري: االمحرر الوجيزه: : /٠(‏ ۹). «القرطبي» : 
> ( ۳/۲( «اللسان» (۸/ ١‏ مادة (رجع). 
وقوله (ناح) ورد عند «القرطبي»: بلفظ : (ثاخ). 
وثاخت امت في الوجل توخ وتيخ جا خاضت وغابت فيه قاله الجوهري وقال الخليل: الرجع: المطر نفسهء 
والرجع أيضاً: نبات الربيع. والبيت في وصف السيف مشبهاً له بالماء: : 
(۲) .البيت للمتنخل الهذلي من [البسيط] انظر: «ديوان الهذليين»: (۲/ ۳۷)ء «القرطبي»: ) IT‏ «الكشاف» : 
«اللسان» (۱/ ۲۲۰). مادة (أوب). 
وقوله: (الإرب) ورد بلفظ (الأوب). 
ازا طلاع من رباً وأرتبأً: إذا طلع لينظر إلى أمر. والشماء: القلعة المرتفعة - وقلة الجبل : و 
الأوب: النحل وعو اسم جمع كان الواحد آيب» وقال أبو حنيفة: سميت أوباً لإيابها إلى المباءة. قال: وهي 
لا تزال في مسارحها ذاهبةٌ وراجعةٌ حتى إذا ج ا ا ی ی 
المطر من أسليت الستر إذا أرسلته وأرخيته . 
0( لم أجده في مصدر آخر. 


1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


فيه ببعث الإنسان يوم القيامة» وابتلاء سرائره: أي إن ذلك القول قول جزم مطابق للواقع لا هزل 
فيه» ويكون الضمير قد عاد على مذكور» وهو الكلام الذي تضمن الأخبار عن البعث» وليس من 
الأخبار التي فيها هزل بل هو جد كله. لإنهم€: أي الكافرون» #يكيدون): أي في إبطال مر 
الله وإطفاء نور الحقء «وأكيد€: أي أجازيهم على كيدهم» فسمى الجزاء كيدا على سبيل 
المقابلة» نحو قوله تعالى: #ومكروا ومكر الله [آل عمران: »]٠٤‏ #إنما نحن مستهزءون( [البقرة: 
۵[ #الله یستهزیء بهم) . ۰ 

ثم أمر رسوله بي فقال: (أمهلهم رويداً4: أي انتظر عقوبتهم ولا تستعجل ذلك ثم أكد 
أمره فقال : (أمهلهم رويداآً) : أي إمهالاً لما كرر الأمر توكيداً خالف بين اللفظين» على أن الأول 
مطلق» وهذا الثاني مقيد بقوله: #رويداً4 . وقرأً ابن عباس: مهلهمء بفتح الميم وش الهاء موافقة 
للفظ الأمر الأول. 


سورة الأعلى الآية: ٠١ _ ١‏ ا ا 1E‏ 


E Oa‏ ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات 
والقماش› قال 'الشاعر : : ۰ 
کا ی و وا و ا د 
ورواه الفرّاء: والإغثاء عل E N NE E E‏ 
سواد يضرب إلى الخضرة» قال ذو الرّمة: 
لمياءفي شفتهاحرةلعس وفي اللغات وفي آنيابها شنب 
۰ وقيل : خضرة عليها سواد» والأحوى: الظبي الذي في ظهره خطان من سواد وبياض» قال 
الشاعر: 


(1) البيت لامرىء القيس انظر: «القرطبي»: .)۱۸١ /۲١(‏ 
وقوله : (الأغذاء) ورد عنده بلفظ : .(الأغثاء). ' 
طمية: جبل المجيمر: أرض لبني فزارة. الأغثاءء ا 
0 البيت من [البسيط]»ء انظر: «ديوانه»: »)٥(‏ اي 0 ۳ ۲). «المحرر الوجيز»: : e CE)‏ 
۹/۲۰( «اللسان» (/) مادة (شنب). 


قال أبو العباس : اختلفوا في الشنب) فقالت طائفة : هو تخريز أطراف الأسنانء وقيل : هو صفاؤها ونقاؤهاء 
وقيل هو نفليجهاء وقيل: هو طيب نكهتها. ۰ 


TEE‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهرسمطي لؤلؤ وزبرجد 

وفي الصحاح: الحوة: سمرة» وقال الأعلم : لون يضرب إلى السوادء وقال أيضاً: الشد 
الخضرة التي ثضرب إلى السواد. 

سبح اسم ربك الأعلىء الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» والذي أخرج المرعى» 
فجعله غثاء أحوى» سنقرئك فلا تنسى» إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى» ونيسرك 
لليسرى» فذكر إن نفعت الذكرى» سيذكر من يخشى» ويتجنبها الأشقى» الذي يصلى النار 
الکبری» ثم لا يموت فیها ولا بحیي» قد أفلح من تزکی» وذکر اسم ربه فصلی» بل تؤثرون 
الحياة الدنياء والآخرة خبر وأبقى› إن هذا لفي الصحف الأولى› صحف إبراهيم وموسی) . 

شذة السو کا 2 ولا ذكر فيما قبلها [فلينظر الإنسان مّ خلق)» > کأن قائلاً قال: .من 
خلقه على هذا المثال؟ فقيل : سبح اسم ربك). وأيضاً لما قال: لإنه لقول فصل#› e‏ :هو 
#سنقرئك€. أي ذلك القول الفصل . 

سبح : نره عن النقائص› اسم ربك : الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم أي نزهه عن 
أن يسمى به صنم أو وثن فيقال له رب أو إله» وإذا كان قد أمر بتنزيهه اللفظ أن يطلق على غيره 
فهو أبلغ» وتنزيه الذات أحرى. وقيل: الاسم هنا بمعنى المسمى. وقيل: معناه نره اسم الله عن 
أن تذكره إلا وأنت خاشع . وقال ابن عباس: المعنى صل باسم ربك الأعلى» كما تقول: ابداً 
باسم ربك» وحذف حرف الجر. وقيل: لما نزل #فسبح باسم ربك العظيم) [الحاقة: »]٥۲‏ قال 
رسول الله ية : «اجعلوها في ركوعكم». فلما نزل: #سبح اسم ربك الأعلى) قال: «اجعلوها 
في سجودكم». وكانوا يقولون في الركوع: اللهم لك ركعت» وفي السجود: اللهم لك 
سجدت . قالوا: الأعلى) يصح أن يكون صفة لربك» وأن يكون صفة لاسم فيكون منصوياً» 
وهذا الوجه لا يصح أن يغرب الذي خلق) صفة لربكء کون فی وضع جر لاا قحالت ب 
وبين الموصوف صفة لغيره. لو قلت : رأيت غلام هند العاقل الحسنةء لم يجز؛ بل لا بد ان تأتي 
بصفة هند ثم تأتي بصفة الغلام فتقول : رأيت غلام هند الحسنة العاقل . فإن لم يجعل الذي صفة . 
لربك» SS‏ جاز أن يکون الأعلى صفة 
لاسم. 
#الذي خلق): آي کل شيء› و الات سار بل انیا لن اه 
وإتقان» دلالة على أنه صادر عن عالم حكيم. وقرأً الجمهور: قر( بشد الدالء فاحتمل أن 


.)١( : البيت لطرفة من [الطويل] انظر: شرح المعلقات للزوزني‎ )١( 

(۲) آخرجه الطيالسي .)۱۰٠۰(‏ وأحمد »)۱٥١ /٤(‏ وآبو داود (٩۸1)ء‏ واین ماجه (۰)۸۸۷ والحاكم (۲/ »)٤۷۷‏ 
من حديث عقبة بن عامرء صححه الحاكم» ووافقه الذهبي› وقيه موسی بن أيوب وهر مجهول الحالء والمتن 
غریب» لم یرد من وجه آخز» ولا له شاهد. : 


سورة الأعلى الآية: ٠ ٠١-١‏ ر el‏ 


يكون من القدر اقات واحتمل أن ا وقال الزمخشري : 

قر لکل حيوان ما يصلحه» > فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به» ا وقراً الكسائي : قدر 
مخفف الدال من القدرة أو من التقدير والموازنة» وهدى عام لجميع الهدايات. وقال الفرًاء: 
فهدى وأضل» اكتفى بالواحدة عن الأخرى. وقال الكلبي ومقاتل: هدى الحيوان إلى وطء الذكور 
للإناث. وقال مجاهد: هدى الإنسان للخير والشرء والبهائم للمراتع. وقيل: هدى المولود عند 
وضعه إلى مص الثدي» وهذه الأقوال محمولة على التمثيل لا على التخصيص . والظاهر أن أحوى 
صفة لغثاء. قال ابن عباس : المعنى (فجعله غثاء أحوى) أي أسود. لأن الغثاء إذا قذم وأصابتة 
الأمطار اسود وتعفن فصار أحوى . وقیل : أحوى حال من المرعى»› آي أحرى المرعى أحوى»› ا 
للسواد من شدّة خضرته ونضارته لكثرة ريه» وحسن تأخير أحوى لأجل الفواصل» وقال: 

O CEC ET ا ی حوتلاعه‎ 


لإسنقرئك فلا تنسى» قال الحسن وقتادة ومالك : هذا فى معنى لا تحرّك به لسانك4» 
[الفيامة: ]1١‏ وعده الله أن يقرئه» وأخبره أنه لا يتسى» وهه آية للرسول ية في آنه مء وحفظ 
الله عليه الوحي» وأمنه من نسائه. وقيل : هذا وعد بإقراء السورء وأمر أن لا ينسى على معنى 
التثبيت والتأكيدء وقد علم أن النسيان ليس في قدرته» فهو نهي عن إغفال التعاهد» وأثبتت الألف ٠‏ 
في فلا تنسى» وإن كان مجزوماً بلا التي للنهي لتعديل رءوس الآي . 

إلا ما شاء اله). الظاهر أنه استثناء مقصود. قال الحسن وقتادة وغيرهما: مما قضى الله 
نسخه» وأن ترتفع تلاوته وحکمه. وقال ابن عباس : N‏ على نحو 
قوله عليه الصلاة والسلام: أ لانمئ أو الن لاسن" . وقيل: إلا ما شاء الله أن يغلبك 
النسيان عليه» i as SESE‏ حين سمع قراءة عباد بن بشير : 
«لقد ذكرني كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا»“ . وقيل: «فلا تنسى) أي فلا تترك العمل به إلا . 
ما شاء الله أن تترکه بنسخه إیاه فهذا في نسخ العمل . وقال الفراء وجماعة: هذا استثناء صلة في 
E E ۰‏ وليس ثم شيء أبیح استٹناژه . ۰ 


(۱) «الکشاف»: .)۷۳۹/٤(‏ 
(۲). ذکره «القرطبي»: (۱۹/۲۰) أيضاًء» ولم ينسبه لقائل . 
الوسمي: مطر أول الربيعء التلاع : آرضن رنف ردد یپا الیل اسبغم: الطويل من الناس. ٠‏ الضلتان : 
النشيط من الخيل. 
(۳) لم أعثر عليه. 
)€( صحیح : 
أخرجه البخاري )700<« «(oA‏ رلم ( A‏ وأبو داود ۰۱۳۳۱ «(4V‏ اس «OTA/D‏ وابن 
حبان (۰۷ 1۰ من حديث عائشة . : 


£1 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأخذ الزمخشري هذا القول فقال: وقال: إلا ما شاء الله» والخرض نفي النسيان رأسأًء كما 
يقول الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا ما شاء اللهء ولا يقصد استثناء شيء» وهو من 
استعمال القلة في معنى النفي» انتهى . وقول الفراء والزمخشري يجعل الاستثناء كلا استثناءء 
وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى» بل ولا في كلام فصيح. وكذلك القول بأن لا في 
فلا تنسی)» للنهي» والألف ثابتة لأجل الفاصلةء وهذا قول ضعيف. ومفهوم الآية في غاية 
الظهورء وقد تعسفوا في فهمها. والمعنى أنه تعالى أخبر أنه سيقرئهء وأنه لا ينسى إلا ما شاء اللهء 
فإنه ينساء إما النسخ» وإما أن يسن» وإما على أن يتذكر. وهو بإ معصوم من النسيان فيما أمر 
بتبلیغه» فإن وقع نسيان» فيكون على وجه من الوجوه الثلاثة. 

ومناسبة #سنقرئك) لما قبله: أنه لما أمره تعالى بالتسبيح» وكان التسبيح لا يتم إلا بقراءة 
ما أنزل عليه من القرآن» وكان يتذكر فى نفسه مخافة أن ينسى» فأزال عنه ذلك وبشره بأنه تعالی 
يقرئه وأنه لا ينسى» استثنى ما شاء الله أن ينسيه لمصلحة من تلك الوجوة. «إنه يعلم الجهر) أي 
جهرك بالقرآن» #وما يخفى€ أي فى نفسك من خوف التفلت» وقد كفاك ذلك بكونه تكفل 
بإقرائك إياه وإخباره أنك لا تنسى إلا ما استثناه» وتضمن ذلك إحاطة علمه بالأشياء. (ونيسرك) 
معطوف على #سنقرئك). وما بينهما من الجملة المؤكدة اعتراض» أي يوفقك للطريقة التي هي 
أيسر وأسهل» يعني في حفظ الوحي . وقيل: للشريعة الحنيفية السهلة. وقيل: يذهب بك إلى 
الأمور الحسنة في أمر دنياك وآخرتك من النصر وعلو المنزلة والرفعة في الجنة. ولما أخبر أنه 
یقرئه وییسره» أمره بالتذکیرء إذ ثمرة ة الإقراء هي انتفاعه في ذاته وانتفاع من أرسل إليهم. والظاهر 
أن الأمر بالتذكير مشروط بنفع الذكرى» وهذا الشرط إنما جيء به توبيخاً لقريش» أي #إن نفعت 
الذكرى) في هؤلاء الطغاة u‏ ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكری» فهو كما قال الشاعر: 

لقداً ت لو ناديت حيا ولك لاا ا 

كما تقول: قل لفلان وأعد له إن سمعك؛ فقوله: إن سمعك إنما هو توبيخ وإعلام أنه لن 
يسمع. وقال الفراء والنحاس والزهراوي والجرجاني معناه: وإن لم ينفع فاقتصر على القسم 
الواحد لدلالته على الثاني . وقيل: إن بمعنى إذ» كقوله: «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) [ک 
عمران: ۱۳۹]: أي إذ كنتم؛ لأنه لم يخبر بكونهم الأعلون إلا بعد إيمانهم . (سيذكر من يخشى) 
أي لا يتذكر بذكراك إلا من يخاف» فإن الخوف حامل على النظر فى الذي ينجيه مما يخافه» فإذا 
نظر فأداه النظر والعذكر إلى الحق» وهؤلاء هم العلماء والمؤمنون كل على قدر ما وفق له. 
#ويتجنبها» أي الذي» «*الأشقى) أي المبالغ في الشقاوة» لأن الكافر بالرسول بي هو أشقى 
الكفار» كما أن المؤمن به وبما جاء به هو أفضل ممن آمن برسول قبله. ثم وصفغه بما يؤول إلبه 


رفصم م س سدس ےر 


a 


(1) الكشاف: .)٤٤١/6‏ 
(۲) البيت من [الوافر] ذكره أبن عطية في «المحرر الوجيز»: /٥(‏ ١۷٤)ء‏ ولم ينسبه لقائل .. 


EV SS e E EN 


حاله في الآخرة» وهو صلي النار ووصفها ال فاك الجن لار الكبرى: نار الآخرة» 
والصغرى: نار الدنيا. وقال الفراء: الكبرى: السفلى من أطباق النار. وقيل: نار الأاخرة تتفاضل› 
٠‏ ففيها شيء ابر من شيء. لثم لا یموت) فیستریح؛ ولا يحيي). حياة هثيئة ؛ Ea‏ 
المقتضية الا إيذاناً اوت 2 الشدة» لأن E‏ والموت اشد وأفظع من 
الصلى بالنار. 
A yT‏ قال ابن عباس : من الشرك› وقال: 

لا إله إلا الله. وقال الحسن: من كان عمله زاكياً. وقال أبو الأحوص وتتادة وجماعة: من رضخ ٠‏ 
من ماله وزکاه. #وذکر اسم ربه) أي وحده» لم يقرنه بشيء من الأندادء لإفصلى) أي أتى 
الصلاة المفروضة وما أمكنه من النوافل› والمعنی: أنه لما تذکر آمن بال ثم أخبر عنه تعالى أنه 
أفلح من أتى بهاتين العبادتين الصلاة والزكاة» واحتج بقوله: #وذكر اسم ربه# على وجوب تکبيرة 
الافتتاح» وعلی آنه جائز بكل اسم من أسمائه تعالى» وأنها ليست من الصلاة» لأن الصلاة معطوفة 
على الذكر الذي هو تكبيرة الافتتاحء وهو ي . وقال ابن عباس: #وذکر اسم ربه) . 
أي معاده وموقفه بين يدي ربه» #فصلى له). وقرأً الجمهور: #بل تؤثرون# بتاء الخطاب 
للكفار. وقیل : خطاب للبر والفاجر؛ يؤثرها البر لاقتناء الثواب› والفاجر لرغبته فيها. وقراً عبد 
َ الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي. عبلة وأبو عمرو والزعفراني E‏ 
ك بياء الغيبة. 


إن هذا) أي الإخبار بإفلاح من تزكى وإيثار الناس للدنياء قاله ابن زيد e‏ جریر» 
ویرجح بقرب المشار إليه بهذا. وقال ابن عباس وعكرمة والسدي + ك معاني السوزة. وقال 
الضحاك: إلى القرآن. وقال قتادة: إلى قوله: #والآخرة خير وأبقى) . للفي الصحف الأولى)›. 
لم ينسخ إفلاح من تزكى» والآخرة خير وأبقى في شرح من الشرائع . فهو في الأولى وفي آخر 
الشرائع. وقراً الجمهور: الصحف بضم الحاء كالحرف الثاني؛ والأعمش وهرون وعصمة» 
كلاهما عن أبي عمرو: بسكونها؛ وفي كتاب اللوامح العبقلي عن أبي عمرؤ: الصحف صحف 
بإسكان الحاء فيهماء لغة تميم. وقرأً الجمهور: إبراهيم بال ناوالا مکو وا 
رجاء: بحذفهما والهاء مفتوحة مكسورة معاً؛ وأبو موسى الأشعري وابن الزبير: أبراهام بألف في . 
كل القرآن؛ ومالك بن دينار: إبراهَم بألف وفتح الهاء وبغير ياء؛ وعبد الرحمن بن أبي بكرة: 
إبراهم بكسر الهاء وبغير ياء في جميع القرآن . قال ابن خالویه : وقد جاء إبراهم» يعني بألف وضم 
الهاء. وتقدم في والنجم إلكلام على صحث إبراعي وموسى غايهنا الصلاة 2 


(W0.‏ في «الميسّر: (64۲): وأبدل الهمزة ورش من طريقيه› وآ عمرو نجلف عبه ٠‏ وأبو جعفر ووقفاً حمزة. 
E‏ وذلك ۰ ا نظراً لكونها ضمة لازمةء ss‏ 
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کر 


الضريع› قال أبو حنيفة وأظنه صاحب النبات» الضريع : الشبرق»› وهو مرعی سزء لا تعقد 
السائمة عليه شحماً ولا لحماء ومنه قول ابن عزارة الهذلى : 
وحبسن في هزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين رود 


رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعاً بان عنه النحائص" 


(1) البيت من [الكامل] انظر: «ديوان الهذليين» : (VID‏ «المحرر الوجيز»: »)٤۷١/١(‏ «القرطبي» (T/0:‏ 
«الكشاف»: .)۷٤١ /٤(‏ 
هزمه: صدعه» وناقة هزماء: ا وا ا الضريع: نبت سيء ذو شوك ee‏ الإنحناء. 
الحرود: یبس وشح› والمقصود هنا: الناقة التي لا تدر. 

(۲) البيت من [الطويل]. انظر: الماوري: (١/۹١٠)ء‏ «المحرر الوجيز»: ›)٤۷۳/٥(‏ «القرطبي»: (۹/۲۰( 
«الکشاف»: .)۷٤٥ /٤(‏ 


وقوله : (صار) ورد عندهم بلفظ (عاد)» قوله: (بان عنه) ورد بلفظ : .(نازعته) غند الماوردي : والقر 2 : 
الشبرف الريان : الشوك الرطب» ذوی : ذبل. النخائص : جمع نخوص وهي الناقة الوحشية الحائل . 
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ھی و ی ا وقال الزجاج: هو نبت كالعوسج. وقال 
الخليا N‏ النمارف: E E e‏ 


4 ور وبکسرهما. 


وقال زهیر: 
کا و ا وجوههم E E ST E‏ 
الزرابي: E EB‏ . وقال الفراء: هي الطنافس المخملةء وواحدها زريبة بکسر 
الزاي وبفتحها. سطحت الأرض: بسطت ووطئت . 
لهل أناك حديث الغاشية» وجوه يومئذ خاشعة» عاملة ناصبةء تصلى ناراً حامية» تسقى من 
عين آنية» ليس لهم طعام إلا من ضريع» لا يسمن ولا يغني من جوع» وجوه يومئذ ناعمة› لسعيها 
راضية» في جنة عاليةء لا تسمع فيها لاغيةء فيها عين جارية» فيها سرر مرفوعة» وأكواب 
موضوعة» ونمارق مصفوفة» وزرابيّ مبشوثة» فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء 
كيف رفعت» وإلى الجبال كيف نصبت» وإلى الأرض كيف سطحت» فذكر إنما نت 
لست عليهم بمسيطرء إلا من تولى وكفر» فيعذبه الله العذاب الأكبرء إن إلينا إيابهمء ثم إن علينا 
حسابهم) . 
هي مكية. ولما ذكر فيما قبلها (فذكر. وذكر النار والآخرةء قال: #هل أتاك حديث 
الغاشية). والغاشية : الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يوم القيامة» قاله سفيان والجمهور. وقال 
ابن جبير ومحمد بن كعب: النار» قال تعالى: #وتغشى وجوههم النار© [إبراهيم: ..]٠١‏ وقال : 
#ومن فوقهم غواش) [الأعراف: »]٤١‏ فهي تخشى سكانها. وهذا الاستفهام توقيف» وفائدته تحريك 
نفس السامع إلى تلقي الخبر. وقيل: المعنى هل كان هذا من عملك لولا ما علمناك؟ وفي هذا 
تعديد النعمة. وقيل: هل بمعنى قد. وجوه يومئذ أي يوم إذ غشيت» والتنوين عوض من 
الجملة» ولم تتقدم جملة تصلح أن يكون التنوين عوضاً منهاء لكن لما تقدّم لفظ الغاشية» وأل 
موصولة باسم الفاعل» فتنحل للتي غشيت» أي للداهية التي غشيت . فالتنوينن عوض من هذه 
الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليهاء وإلى الموصول الذي هو التي. #خاشعة) ذليلة. #عاملة 
ناصبة4. قال ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة: #عاملة) في النار» (ناصبة( تعبة فيها لأنها 
تكبرت عن العمل في الدنيا. قيل. وعملها في النار جر السلاسل والأغلالء وخوضها في النار 
كما تخوض الإبل في الوحل» وارتقاؤها دائبة في صعود نار وهبوطها في حدور منها. وقال ابن 
عباس أيضاً وزيد بن أسلم وابن جبير: عاملة في الدنيا ناصبة فيها لأنها على غير هدى» فلا ثمرة 
لها إلا النصب وخاتمته النار؛ وا في الین راد ااا رل ج ی کر وقال 
ا عاملة ناصبة بالنصب على الذم» والجمهور برفعهما. 


(1) البيت من [الطويل] انظر: «دیواته» : c(1‏ «المحرر الوجيزا : )/ «(V4‏ القرطي»: (T/1)‏ 
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وقرأً: (تصلى) بفتح التاء؛ وأبو رجاء وابن محيصن والأبوان: بضمها؛ وخارجة: بضم 
التاء وفتح الصاد مشدد اللام» وقد حكاها أبو عمرو بن العلاء #حامية€ مسعرة آنية قد انتهى 
حرهاء کقوله: #وبین حمیم آن)4 [الرحمن: ٤٤]ء‏ قاله ابن عباس والحسن ومجاهد. وقال ابن زيد: 
حاضرة لهم من قولهم: آنى الشيء حضر. والضريع»› قال ابن عباس: شجر من نار. وقال 
الحسين: وجماعة الزقوم. وقال ابن جبير: حجارة من نار. وقال ابن عباس أيضاأ وقتادة وعكرمة 
ومجاهد: شبرق النار. وقيل: العبشرق. وقيل: رطب العرفج › وتقدم ما قيل فيه في المفردات. 
و واد في جهنم . . والضريع › إن كان الخسلين والزقوم› فظاهر ولا يتنافى الحصر في #إلا من 
غسلين) [الحافة: »]۳١‏ ولإلا من) ضريع . وإن كانت أغياراً مختلفة» والجمع بأن الزرقوم لطائفةء 
والغسلين لطائفة › والضريع لطائفة . 


وقال الزمخشري : لا يسمن) مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع» يعني 
أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل وتتولع به» 
وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه» ومنفعتا الغذاء منتفیتان عله » وهما إماطة الجوع وإفادة القوة» ' 
والسمن في البدن» OS a‏ 
جره على وصفه لضريع فيصح› » لانه مثبت منفي عنه السمن والإغناء من الجوع : وآما رفعه على 
وصفه لطعام فلا يصح› ن لاء كى رل مت منفي فلا يضح ترکیبه»› إذ يصير التقدير : 
ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جوع إلا من ضريع› فيصير المعنى : أن لهم طعاماً يسمن 
ويغني من جوع من غير ضريع» كما تقول: ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو» فمعناه 
أن له مالا ينتفع به من غير مال عمرو. ولو قيل: الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر 
في إلا من ضریع) کان صحيحاء لأنه في موضع رفع على أنه بدل من اسم ليس» أي ليس لهم 
یح وی واج ¦ وقال الزمخشري : أو أريد أن لا طعام لهم أصلاء لأن الضريع ليس بطعام 
للبهائم فضلاً عن الإنس› لأن الطعام ما أشبع وأسمن» وهو منهما بمعزل . .كما تقول: ليس لفلان 
ظل إلا الشمس» تريد نفي الظل على التوكيد: انتهى" . فعلى هذا يكون الاستئناء منقطعاًء إذ لم 
ندرج الكائن من الضريع تحت لفظة طعام» إذ ليس بطعام. والظاهر الاتصال فيه . وفي قوله : 
ولا طعام إلا من غسلين# [الحاقة: ١۳]ء‏ لأن الطعام هو ما يتطعمه الإإنسان» وهذا قدر مشترك بين 
المستلذ والمكروه وما لا يستلذ ولا يستكره. 


#وجوه يومئذ ناعمة# صح الابتداء فى هذا وفي قوله: #وجوه يومئذ خاشعة# بالنكرة 
لوجود مسوغ ذلك وهو التفصيل» ناعمة لحسنها ونضارتها أو متنعمة. #لسعيها راضية4 أي 


.)۷٤١/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
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لعملهاً في الدنيا الطافة رأة إا كان ذلك العمل جزاؤه الجنة. (في جنة عالية) أي مکاناً 

ومكانة. وقرأً الأعرج وأهلل مكة .والمدينة ونافع وابن کثير وأبو عمرو بخلاف عنهم . ۋلا تسع) 

امول #لاغية# رفع»› آي كلمة لاغية» أو جماعة لاغية› أو لغوء فیکون مصدراً 

كالعاقبةء ثلاثة أقوال» الثالث لاي عبيدة وابن محيصن وعیسی وابن کثیز وأبو عمرو كذلك إلا 

انهم قرأوا بالياغ لمجاز التأنيث» والفضل والجحدري كلكا ا تی لاغ عل م ا 

يسمع فیهاء آي أحد من قولك : أسمعت زیداً؛ والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر وقتادة وابن سيرين 

ونافع في رواية خارجة وأبو عمرو بخلاف عنه؛ وباقي السبعة: لا تسمع بتاء الخطاب عموماًء أو 
اللرسول عليه الصلاة والسلام» أو الفاعل الوجود. لاغية : بالنصب”» «فيها عين جارية# عين 
اسم جنس» أي عيون»ء أو مخصوصة ذكرت تشريفاً لها. فيها سرر مرفوعة) من رفعة المنزلة أو 

رفعة المكان ليرى ما خوله ربه من الملك والنعيم»› أو مخبوءة من رفعت لك هذاء أي خبأته. 

إوأکواب موضوعة) أي بأشربتها معدة لا تحتاج إلى مالىء» أو موضوعة بين أيديهم»› أو 

موضوعة على حافات العيون. #ونمارق مصفوفة) أي وسائد صف بعضها إلى جنب بعض 

للاستناد إليها والاتكاء عليها. #وزرايي مبثوية) متفرقة هنا وهنا في المجالس. 

٤‏ ولما ذكر تعالى أمر القيامة وانقسام أهلها إلى أشقياء وسعداء» وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات 
ذلك إلا بواسطة الصانع الحكيم» أتبع ذلك بذكره هذه الدلائل» وذكر ما العرب مشاهدوه. 
وملابسوه دائماً فقال : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)» وهي الجمالء فإنه اجتمع فيها ما 

تفرق من المنافع في غيرهاء من أكل لحمهاء وشرب لبنهاء والحمل عليهاء والتنقل عليها إلى 

البلاد الشاسعة» وعيشها بأي نبات أكلته» ر ما فل ال کی ان تا ا الماء لعشرء 
وطواعیتها لمن يقودهاء ونهضتها وهي باركة بالأحمال الثقال» وكثرة جنينهاء وتأثرها بالصوت 
الحسن غلى غلظ أكبادهاء وهي لا شيء من الحيوان جميع هذه الخصال غيرها. وقد أبان تعالى 

امتنانه عليهم بقوله: #أو لم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً4 [يس: »]۷١‏ الآيات . 
ولکونها أفضل ما عند الغرب» جعلوها دية القتل» ووهبوا وو ا ومن آرادوا 

e : وذکرها الشعراء في مدح من وهبهاء کما قال‎ e 

أعطروا هنتيدة تحدوها EE EE‏ 
وقال آخر: a‏ 

ENE ENES LE EE 

وناسب التنبيه بالنظر إليها وإلى ما حوت من عجائب الصفات» ما ذكر معها من السماء 

() انظر: «المبسوط» : )419( «البدور»: (۳۳۹)ء «المیسّر»: .)0٥۹۲(‏ 


. لم أهتد لقائله‎ (WD 
:لم أهتد لقائله.‎ )۳( ٠ 
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والجبال والأرض لانتظام هذه الأشياء في نظر العرب في أوديتهم وبواديهم» وليدل على الاستدلال 
على إثبات الصانع » وأنه ليس مختصاً بنوع دون نوع» بل هو عام في كل موجوداته» كما قيل : 
ی کے کے SE ۸۹ ORI‏ 

رال أبو الاش الر د الل ها الاب لان الحرب قد مها ذلك ٠‏ [ذتا إرعالا 

كالإبل» وتزجى كما تزجى الإبل» وهي في هيئتها أحياناً تشبه الإبل والنعام» ومنه قوله: 
كانت ف و اتا ا ن ا 

وقال الزمخشري: ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى قوله إلا طلب المناسبة» ولعله 
لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب» كالغمام والمزن والرباب والغيم وغير ذلك وإنما رأى 
N E‏ فجرّز أن يراد بها السحاب غلى طريقة التشبيه والمجاز»› 
انتهى” . وقرأ الجمهور: «الإبل) بكسر الباء وتخفيف اللام؛ والأصمعي عن أبي عمرو: 
بإسكان الباء؛ وعليّ وابن عباس: بشد اللام. ورويت' عن أي عمرو وأبي جعفر والكسائي وقالوا: 
إنها السحاب» عن قوم من أهل اللغة. وقال الحسن: خص الإبل بالذكر لأنها تأكل النوى والقت 
وتخرج اللبن» فقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبةء وقال العرب: بعيدة العهد بالفيل» ثم هو 
خنزیر لا یؤکل لحمه ولا یرکب ظهره ولا یحلب دره: والابل لا واحد له من لفظه وهو مؤنث»›. 
ولذلك إذا صغر دخلته التاء فقالوا: أبيلة» وقالوا في الجمع : آبال. وقد اشتقوا من لفظه فقالوا: 
تأبل الرجل» وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا: ما آبل زيداً. وإبل اسم جاء على 
فعل» ولم يحفظ سيبويه مما جاء على هذا الوزن غيره. ولكيف خلقت): جملة استفهامية في 
موضع البدل من الإبل» وينظرون: تعدى إلى الإبل بواسطة إلى» وإلى كيف خلقت على سبيل 
التعليق» وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلها كقولهم : عرفت زيداً أبو من هو 
على أصح الأقوال» على أن العرب قد أدخلت إلى على كيف» فحكى أنهم قالوا: انظر إلى كيف 
يصنع. وكيف سؤال عن حال والعامل فيها خلقت» وإذا علق الفعل عن ما فيه الاستفهام» لم يبق 
الاستفهام على حقيقتهء وقد بينا ذلك في كتابنا المسمى بالتذكرة وفي غيره. 

وقرأً الجمهور: #خلقت) رفعت» «نصبت# سطحت بتاء التأنيث مبنياً للمفعول؛ وعليّ 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة : بتاء المتكلم مبنياً للفاعل» والمفعول محذوف› آي خلقتهاء رفعتهاء 
نصبتها؛ رفعت رفعاً بعید المدی بلا عمد» نصبت نصباً ثابتاً لا تميل ولا تزول؛ سطحت سطحاً 
حى ارت قالمهاد لقف هاوق الي طحت ةة الا والضين 


(1) البيت لأبي العتاهية من [المتقارب] انظر: «المحرر الوجيز»: .)٤٦١/١(‏ 

)٤۷٥ /٥( : SS (۳‏ ولم ينسبه لقائل . وقوله E‏ 
ه بلفظ : (الأرجل) . ۰ 

.)٤۷٤/٤( «الكشاف»:‎ )۳( 


سورة الغاشية الآية: ٠ ۲١-١‏ ئ Mor‏ 


وهارون: ا ولما. حضهم على التظرء أمر رسوله ا بتذكیرهم فقال : TTT‏ 
کونهم لا ینظرون . (إنما أنت مذكر4. كقوله تعالى: لإن عليك إلا البلاغ) [الشورى: [iA‏ 
للست عليهم بمسيطر) أي بمسلط› > کقوله: وما أنت عليهم بجبار) [ق: .٥‏ وقرأً الجمهور: 
بالصاد وكسر الطاءء وابن عامر في روايةء ونطيق عن قنبل»› وزان ع کا بالسین ؛ وحمزة 
في رواية : بإشمام الزاي؛ وهارون: بفتح الطاءء وهي لغة تميم. وسیطر متعد عندهم ویدل عليه 
فعل المطاوعة وهو تسطر› > وليس في الكلام على هذا الوزن إلا مسيطر ومهيمن ومبيطر ومبيقرء 
وهي أسماء فاعلين من سيطر وهيمن وبيطر. وجاء مجيمر اسم واد ومديبر» ویمکن أن يکون 
أصلهما مدبر ومجمر فصغراً. رقا الججهرن إلا حرف اناه فل مخفا أ فانت بيطا 
عليه. وقيل : متصل من فذكرء أي فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب 

الأكبرء وما بينهما اعتراض. وقيل: منقطع› وهي آية موادعة نسخت باية السيف . وقراً ابن عباس 
رت ی غاي راد وید ین م ألا حرف تنبيه واستفتاح»› E a‏ 


وقراً الجمهور: لإيابهم# بتخفيف الياء مصدر آب؛ وأبو جعفر وشيبة : e‏ مضدراً 
لفعیل من آب على وزن فيعال» أو مصدراً كفوعل كحوقل على وزن فيعال ضا كحيقال» أو 
مصدر الفعول كجهور على وزن فعوال كجهوار فأصله أوواب فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها؛ واجتمع في هذا البناء والبناءين قبله واو وياء» وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء وأدغم ولم يمنع الإدغام من القلب لأن الواو والياء ليستا عينين من الفعل؛ بل الياء في 
فيعل والواو في فعول زائدتان. وقال صاحب اللوامح› وتبعه الزمخشري : يكون أصله إواباً مصدر 
أَوّب» نحو كذب کذاباء ثم قيل إواباً فقلبت الوا الأولى ياء لانكسار ما قبلها. قال الزمخشري : 
وا و ل ل e a‏ وواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الواو» فأما كونه مصدر أوب فإنه لا يجوز» لأنهم نصوا على أن 
الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسوراً فلا تقلب الواو الأولى ياء 
لأجل الكسرة» ومثلوا بأاخرواط مضدر أخروّط» ومثلؤا أيضاً بضدز أوب نحو أَوّب إواباًء قهذه 
e‏ فحصنها من الإبدال ولم تتأثر للكسرة'. 


وأما تشبيه الزمخشري بديوان فليس بجيد لأنهم لم ينطقوا بها ف الرفن م فلم يقولوا 
دؤان» زارا الج غل رازن ل بعلم اة أل هت الا واي وأيضاً فنصوا على شذوذ ديوان 
فلا يقاس عليه غيره. وقال ابن عطية : ويصح أن يكون من أأوب» فيجيء إيواباًء سهلت الهمزة› 
وكان اللازم في الإدغام يردها إواباء لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس»› ا . فقوله: 
وکان 2 في الإدغام و ااال بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن يكون إياباًء لأنه 


0 «الكشاف» : 9 / (V6‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤١١/١(‏ 


a. 1o٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المخيط 


a CE SS‏ ة بالتسهيل . وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة» فتقلب 
الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير إياباً . 8 

ولما كان من مذهب الزمخشري أن تقديم المعمول يفيد الحصرء قال معنا : أن إيابهم ليس 
إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام» وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه تعالى» وهو الذي يحاسب 
على النقير والقطمير» ومعنى الوجوب: الوجوب في الحكمة» والله أعلم . 


الحجر: العقلء قال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه حافظاً لها 
كأنه من حجرت على الرجل» إرم: أَمَةَ قديمة» وقيل : اسم أبي عاد کلهاء وهو عاد بن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح عليه السلام. وقیل : مدينة» وعلى أنه اسم قبيلة . قال زهیر : 
وآخرين ری الماذيّ EE‏ من ا 0 أو ما او ار 
٠‏ وقال الرقيات : 
مجدأآتليدأابنا أوله EE ETT‏ 
جاب : و aT‏ إذا قطعتها وجاوزتهاء قال : 


)0 الت من [اللسيط] انظر : : شرح «دیوانه» : )10۸(« «المحرر ا (ه/ (VY‏ . 
٠‏ () البيت [مجزوء البسيط] انظر: «المحرر ا (ه/ .)٤۷۷‏ «القرطبي»: (۰ و «الکشاف» : 0/5(« 
تليداً: قديماً. 


101 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 
لارا كرا فلا مت ستين وسقاً ولا جابت بها بلدا 
السوط: آلة للضرب معروفة . قال بعض اللغويين : a r e a‏ 
وقال الليث : ساطه إذا خلطه بالسوط› ومنه قول الشاعر: : 
زاكر اط اا a‏ 
وقال أبو زيد: يقال أموالهم سويطة بينهم : : أي مختلطة اللم الجمع واللف. قال أبو عبيدة : 
لممت ما على الخوان» إذا أكلت جميع ما عليه بأسره. وقال الحطيئة : 
ومنه : لممت الشعث» قال النابغة: 
E |‏ على شعث آي ا 
الجم: الكبير 
i‏ و والشفع والوترء والليل إذا يسرء هل في ذلك قسم لذي حجرء ال 
تر كيف فعل ربك بعادء ارم ذات العمادء التي لم يخلق مثلها في البلادء وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد» وفرعون ذي الأوتادء الذين طغوا في البلادء فأكثروا فيها الفساد» فصب عليهم ربك 
سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن› 
وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاننء كلا بل لا تكرمون اليتيم» ولا تحاضون على 
طعام المسكين» وتأكلون التراث أكلاً لماًء وتحبون المال حباً جماًء كلا إذا دكت الأرض دكا 
دكا وجاء ربك والملك صفاً صفاًء وجیء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وآنی له الذكرى› 
یقول يا لیتنى قذّمت لحياتى» فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه أحده يا أيتها النفس 
المطمئنةء ارجعي إلى ربك راضية مرضيةء فادخلي في عبادي» وادخلي جنتي) . 
هذه السورة مكية في قول الجمهور. وقال علي ب بن أبي طلحة : مدنية. EEN‏ 
(وجوه يومئذ خاشعة# [الغاشية: »]١‏ ولإوجوه يومئذ ناعمة‰ [الغاشية: ۸]» أتبعها بذكر الطوائف 
المتكبرين المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة» وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم 
ناعمة بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة) [الفجر: .]۲١‏ وأيضاً لما قال: إلا من تولى وكفر4 
[الغاشية: ۲۳]» قال هنا: إن ربك لبالمرصاد#. تهديداً لمن كفر وتولى . وقرأً أبو الدينار الأعرابي : 


(1) البيت لأبي وجزة من [البسيط] انظر: «الكامل»: )٠١۹/١(‏ «القرطبي»: .)٤٤/٠١(‏ 

(۲) البيت للمتلمس من [الطويل]ء انظر: «تفسير الماوردي» : ١‏ ۰ ۷) «اللسان» )۳١۷ /۱١(‏ مادة (زيل). 

(۳) البيت من [الوافر] انظر : 8 : (/) الکشاف» : O E «(Vot/0‏ 
غير فرق . الطواحن: الأضراس 

() البيت من [الطويل] انظر: ا (1۸)ء «المحرر الوجيز: .)٤۸١ /٥(‏ «القرطبي»: (۲۰/ ۸٤)ء‏ «اللسان» 
(۲/) مادة (شعث). ۰ ۰ 


oV : ۲١ _ ١ سورة الفجر الآية:‎ 


ا والوتن ويسر بالتنوين في الثلاثة . قال ابن خالویه: هذا كما روي عن بعض العرب أنه 
: وقف على آخر القوافي بالتنوين› وإن کان فعلاًء وإن كان فيه ألف ولام . قال الشاعر: 
اا اللوم عاذل والعتابا وقولي إن ا لف اا 

انتهى. وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لم يترنم الشأعر» وهو أحد الوجهين 
اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعر» وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى 
القوافي. وقرأً الجمهور: «وليال عشر) بالتنوين؛ وابن عباس: بالإضافة» فضبطه بعضهم . 
«ل(ولیال عشر4 بلام دون ياء» وبعضهم ولیاليٰ عشر بالیاء». ویرید: ولال أيام عشر. ولما حذف 
الموصوف المعدود» وهو مذكر» جاء في عدده حذف التاء من عشر. والجمهور : لوالوتر# بفتح 
الواو وسكون التاء» وهي لغة قريش. والأغر عن ابن عباس» وأبو رجاء وابن وثاب وقتادة وطلحة 
والأعمش والحسن: بخلاف عنه؛ والأخوان: بكسر الواو» وهي لغة تميم» واللغتان في الفرد» 
فأما في الرحل فالكسر لا غير. وحكى الأصمعي : فيه اللغتين؛ ويونس عن أبي عمرو: بفتح الواو 
وكسر التاء . والجمهور: يسر بحذف الياء وصلاً ووقفاً؛ وابن كثير: بإثباتها فيهما؛ ونافع 
وابن عمرو: بخلاف عنه بياء فى الوصل وبحذفها ف فى الوقف ؛ والظاهر وقول الجمهور› منهم علي 
وابن عباس واين الزبير : أن الفجر هو المشهورء س به كما أقسم بالصبح» ويراد به الجنس» لا 
فجر يوم مخصوص . وقال ابن عباس ومجاهد؛ من يوم النحر؛ وعكرمة: من يوم الجمعة؛ ‏ 
والضحاك: من ذي الحجة؛ ومقاتل: من ليلة جمع؛ واب بن عباس وقتادة : من أول يوم من 
المحرم. وعن ابن عباس أيضاً: الفجر: النهار كله؛ وعنه أيضاً وعن زيد بن .أسلم : الفجر هر 
صلاة الصبح» وقرآنها هو قرآن الفجر. وقيل: فجر العيون من الصخور وغيرها. وقال ابن الزبير 
والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك والسدي وعطية العوفي: هي عشر ذي الحجة؛ وابن عباس 
والضحاك : العشر الأواخر من رمضان. وقال ابن جريج : الأول منه؛ ويمان وجماعة: الأول من 
المحرم ومنه يوم عاشوراء؛ ومسروق ومجاهد: وعشر موسى عليه السلام التي أتمها الله تعالى . 
٠‏ قيل: والأظهر قول ابن عباس للحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
كان رسول الله ك إذا دخل العشر شد معزره وأحيا ليله وأيقظ أهله : قال التبريري: انفقو على 
أنه العشر الأواخر» يعني من رمضان»ء لم يخالف فيه أحد» فتعظيمه مناسب لتعظيم القسم. وقال 
الزمخشري : وأراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ 
قلت : لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر» بعض منها أو مخصوصة بفضيلة ليست 
الغيرها. فإن قلت: فهل لا عرفت بلام العهد لأنها ليال معلومة معهودة؟ قلت: لو فعل ذلك لم 
٠‏ تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير» ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة ليكون الكلام 

)١(‏ لم أهتد لقائله. 


(۲) انظر: «المبسوطا: (١۷٤)ء‏ «البدور»: »)۳٤١(‏ «الميسّر»: .)٥۹۳(‏ 
(۳). «الکشاف»: .)۷٤۹/٤(‏ 


10۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أبعد من الألغاز والتعمية»ء انتهى . أما السؤالان فظاهرانء وأما الجواب عنهما فلفظ ملفق لا 
يعقل منه مغنى فيقبل أو يرد. 


والشفع والوتر: ذكر في كتاب التحرير والتحبير فيها ستة وثلاثين قولاً ضجرنا من قراءتها 
فضلاً عن كتابتها في كتابنا هذاء وعن عمران بن حصين» عن النبي ية أنه قال : «هي الصلوات› 
منها الشفع ومنها الوت . وروی أبو أيوب عنه كلا : ا والوتر: 
ليلة النح ‏ وروی جابر عنه کله : «الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة) 5 وفي هذا الحديث 
تقسیره ه عليه الصلاة والسلام الفجر بالصبح والليالي العشر بعشر النحر» وهو قول ابن عباس 


(1) صحیح : ۰ 
أخرجه أحمد )٤١‏ والبخاري: »)۲۰۲٤(‏ ومسلم »)۷٤(‏ وأبو داود »)۱۳۷١(‏ والنسائي (۳/ 
۷“ ۰)۲۱ وابن ماجه (۱۷۹۸)» وابن حبان (۳۲۱). والبیهقي /٤(‏ ۳۱۳)» من حديث عائشة. 

(۲) ضعیف: ۰ 
أخرجه أحمد (۲/ »)۱۷١‏ والترمذي .)۳۳٤۲(‏ والطبري (۳۷۰۹۸» ۳۷۰۹۹)» .والحاکم »)٥۲۲/۲(‏ من 
حدیث عمران بن حصين بلفظ «هي الصلاة منها شفع ومنها وتر) وفي إسناده راو مجهول . 

وأخرجه الحاكم (۲/ »)٠۲١‏ والطبري (۹۷٠۳۷)ء‏ من حديث عمران بإسقاط د الرجل ا من إسناده» 

وصححه الاک وسکت الذهبي . 
وأخرجه عبد الرزاق (۷)» والطبري N )۳۷۰۹۰ »۳۷۰۹٤(‏ 
عليه» وهو أصح› وكذا قال ابن كثير في «تفسیره) : : «(oN /D‏ وعندي أن aT‏ 
أشبه» والله أعلم وبهذا يترجح الوقف للاختلاف في إسناد الحديث المرفوع . 1 
الخلاصة : أصله ضعيف» والصحيح موقوف . اشر ان رن : «(YTYo)‏ و«الجامع لأحكام القرآن» : 
(۰(. 

(۳) ضعيف جداً: 
أخرجه الطبراني في «الكبير»: )من حدیث آبوب؛ E‏ (۷/ ۳۷( فيه واصل بن 
السائب وهو و 

0) ۰ ضعیف : ۰ 
أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۷)ء والنسائي في «التفسیر»: (1۹1 1۹۲)ء والطبري (۳۷۰۷۳)ء والبزار (۲۲۸)ء 
والحاكم (6/١۲۲)ء‏ من حديث جابر «أن النبي يل قال: #والفجر وليال عشر» والشفع والوتر قال: إن 
العشر» عشر الأضحى» والوتر يوم عرفةء ولاشفع يوم النحر»» وفي لفظ : «هي ليالي من ذي الحجة». 
وصححه الحاكم» على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في «المجمع»: (۷/ :)۱١۷‏ رجال أحمد . 
والبزار رجال الصحيح› غير عياش بن عقبة» وهو ثقة | ه. 
فلت: ومداره على آبي الزبير» وهو مدلس» وقد عنعن» فالإسناد ضعيف. وقال | الحافظ ابن كثير في 
«تفسیره: (6/ :)٠۰۰‏ رجاله لا بأس بهم » وعندي أن المتن. من رفعة نكارة والله أعلم . 
وهو كما قال وانظر: «الكشاف»: (۱۲۹۹) و«فتح القدير»: للشوكاني »)۲۷٠۸(‏ بتخريجي . 
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وعكرمة» واختاره ا وقال حدیث ۴ ال غو ا هو الذي صح عن النبي ڳلا وهو 

1 أصح إسناداً من حديث وران ن و (صوم عرفة ر لأنه تاسعهاء ويو م النحر شفع لأنه 
عاشرها». وذكر ابن عطية في الشفع والوتر أربعة عشر قولا والزمخشري ثلاثة أقوالء ثم قال: 
وقد أكثروا في الشقع والوتر حتی کادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه» ا جدیر 
بالتلهي عنه» انتھی. 


انل ا ب ب اندر ويسري : E‏ ا ٠ a‏ 
أدبر# [المدثر: ۳۳]. وقال الأخفش وابن قتيبة : يضري فيه» فيكون من باب ليلكنائم . ٠وقال‏ مجاهد 
۰ وعكرمة والكليي: المراد ليلة جمع لأنه يسري فيهاء وجواب القسم محذوف . قال الزمخشري : 
. وهو لنعذبن» یدل عليه قوله : ألم تر إلى قوله: فصب عليهم ربك سوط عذاب) . وقال ابن 
الأنباري: ٠‏ الجواب: إن ربك لبالمرصاد4. والذي يظهر أن الجواب مخذوف يدل عليه ما قبله 

من آخر سورة الغاشية» وهو قوله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم) [الغاشية: »]۲١ ٠۲٠‏ 
وتقدیره: لإيابهم إلينا وحسابهم علينا. وقول مقاتل : CR a‏ : إن في ذلك قسماً 
الذي حجر. فهل على هذا في موضع جواب القسم› قول لم يصدر عن تأمل»› لأن المقسم عليه 

على تقدير أن يكون التركيب إن في ذلك قسماً لذي حجر لم يذكر» فيبقى قسم بلا مقسم عليه» . 

لأن الذي قدره من إن في ذلك قسماً لذي حجر لا يصح أن يكون مقسماً عليه» وهل في ذلك 
تقرير على عظم هذه الأقسام» أي هل فيها مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر ويفكر في آيات الله . 
ثم وقف المخاطب على مصارع الأمم الكافرة الماضية مقصوداً بذلك توعد قريش» ونصب المثل 
لها. وعاد هو عاد بن عوص» وأطلق ذلك على عقبهء ثم قيل للأولين منهم عاداً الأولى وإرم» ٠‏ 
lG Oe‏ وقال مجاهد وقتادة: هي قبيلة بعينها. وقال ابن 


وقال الجمهور: إرم مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن ٠.‏ وقال محمد بن كعب : 
هي الإسكندرية  .‏ وقال ابن المسيب والمقبري: هي دمشق. وقال مجاهد أيضا: إرم معناه القديمة . 
ا بعاد مصروفاً إرم بكسر الهمزة وفتح الراء والميم ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية 
لأنه اسم للقبيلةء وعاد» وإن كان اسم القبيلة» فقد يلحظ فيه معنى الحي فيصرف أو لا يلحظ› 
ا ف ف م وإرم عطف بيان أو بدل. وقرأ الحسن بعاد غير ممنوع الصرف 
مضافاً إلى إرم» فجاز أن يكون إزم وجداً ومدينة؛ والضحاك: إرم به بفتح الراء وما بعدها ممنوعي 

الصضرف. وقرأً ابن الزبير: بعاد بالإضافةء أرم بفتح الهمزة وکسر ا وهي لغة في المدينة› 
والضحاك :بعاد مصروفاًء وبعاد غير مصروف أيضاًء أرم بفتح الهمزة وسكون الراء تخفيف أرم 


() «المحرر الوجيز»: .)٤۷۷/١(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۷٤۹/٤(‏ . 
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بكسر الراء؛ وعن ابن عباس والضحاك : أرم فعلاً ماضياً”'» أي بلي» يقال: رم العظم وأرم هو: 
أي بلي» وأرمه غيره معدى بالهمزة من رم الثلاثي . وذات على هذه القراءة مكسورة التاء؛ وابن 
عباس أيضاً: فعلا ماضياء ذات بنصب التاء على المفعول به» وذات بالكسر صفة لإرم؛ وسواء 
كانت اسم قبيلة أو مدينة» وإن کان يترجح كونها مدينة بقوله : للم يخلتق مثلها في البلاد4» » فإذا. 
كانت قبيلة صح إضافة عاد إليها وفكها منها بدلاً أو عطف بيان» وإن كانت مدينة فالإضافة إليها. 
ظاهرة والفك فيها يكون على حذف مضاف› أي بعاد أهل إرم ذات العماد. 


وقریء: لإرم ذات 4 بإضافة إرم إلى ذات» والإرم: العلم ب بعاد: أعلام ذات 
العماد. ومن قرأً: أرم فعلاً ماضياًء ذات بالنصب» أي جعل الله ذات العماد رميماء ويكون 
لإرم) بدلاً من #فعل ربك( وتبييناً لفعل» وإذا كانت لذات العماد) صفة للقبيلة. فقال ابن 
عباس : هي كناية عن طول أبدانهم» ومنه قیل: رفیع العماد» شبهت قدودهم بالأعمدة» ومنه 
قولهم : رجل عمد وعمدان أي طويل . وقال عكرمة ومقاتل : أعمدة بيوتهم التي كانوا يرحلون بها 
لأنهم كانوا أهل عمود. وقال ابن زيد: أعمدة بنيانهم» وإذا كانت صفة للمدينة» فأعمدة الحجارة 
التي بنيت بها. وقيل: القصور العالية والأبراج يقال لها عماد. وحكي عن مجاهد: أرم مصدر» 
أرم يأرم إذا هلك» والمعنى : كهلاك ذات العمادء وهذا قول غريب كأن معنى كيف فعل ربك 
بعاد كيف أهلك عاداً كهلاك ذات العماد. وذكر المفسرون أن ذات العماد مدينة ابتناها شداد بن 
عاد لما سمع بذكر الجنة على أوصاف بعيد» أو مستحيل عادة أن يبنى في الأرض مثلهاء وأن الله 
تعالى بعث عليها وعلى أهله صيحة قبل أن يدخلها هلكوا جميعاًء E‏ 
E‏ 


وقرأ الجمهور: للم يخلق€ مبنياً للمفعول» مثلها رفع؛ وابن الزبير: مبنياً للفاعل» مثلها 
نصباً» وعنه: نخلق بالنون والضمير فى مثلها عائد على المدينة التى هى ذات العماد فى البلادء أي 
في بلاد الدنياء أو عائد على القبيلة» أي في عظم أجسام EY‏ ابن قا ونمو بار 
والجمهور: بمنع الصرف. «جابوا الصخر) خرقوه ونحتوه» فاتخذوا في الحجارة منها بيوتاًء كما 
قال تعالى : #وتنحتون من الجبال) [الشعراء: ]٠٤١‏ بيوتاً. قيل: أول من نحت الجبال والصخور 
والرخام ثمودء وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بالوادي» وادي القرى. وقيل: جابوا 
واديهم وجلبوا ماءهم في صخر شقوه فعل ذي القوة والآمال. لذي الأوتاد) تقدم الكلام على 
ذلك في سورة ص . #الذين# صفة لعاد وثمود وفرعونء أو منصوب على الذم» أو مرفوع على 
إضمار لإهم). فصب عليهم ربك سوط عذاب) أبهم هنا وأوضح في الحاقة وفي غيرهاء 
ویقال : صب عليه السوط وغشاه وقنعه» واستعمل الصب لاقتضائه لر يا ن 
المضروب قال : 


(1) انظر: «القرطبي»: .)٤١/۲١(‏ 
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فاا مرت یادا شآبیب ليست من ساب ولا قط 
يريك : المحدودين في قصة الإفك . NR RIS‏ 
صببنا عليهم ظالمين شياطناً ارت ها اس ا E‏ 
رخفن الوط فاستعير للعذاب» لابه يقل من التكراز والترداد ما لا بقحضيه اليف ولا 
غ لامر رر الجر رة ال آنا اله ا العا ن اذب الم 
٠‏ بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة» كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. والمرصاد 
والمرصد: المكان الذي يترتب فيه الرصد» مفعال من رصده» وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب 
وأنهم لا يفوتونه" . قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المرصاد في الآية اسم فاعل» كأنه قال: 
البالراصدء فعبر ببناء المبالغة» انتهى . ولو كان كما زعم» لم تدخل الباء لأنها ليست في مكان 
دخولهاء لا زائدة ولا غير زائدة. 
«فأما الإنسان) ذكر تعالى ما كانت قريش تقوله وتستدل به على إكرام الله تعالى وإهانته 
لعبده» فيرون المكرم من عنده الثروة والأولادء والمهان ضده. ولما كان هذا غالبا عليهم وبخوا 
بذلك. والإنسان اسم جنس» ويوجد هذا في كثير من أهل الإسلام. وقال الزمخشري : فإن قلت : 
بم اتصل قوله: «#إفأما الإنسان)؟ قلت : بقوله: إن ربك لبالمرصاد4 كأنه قال : إن الله تعالى لا 
ريد ن الانسان إلا الطاعة والسعي للعاقبة» وهو مرصد للعاصي؛ فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا 
يهمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فيهاء انتهى . وفيه التصريح بمذهب الاعتزال في قوله: لا یرید 
من الإنسان إلا الطاعة. وإذا العامل فيه فيقول: والنية فيه التأخيرء أي فيقول كذا وقت الابتداءء 
وهذه الفاء لا تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وإن كانت فاء دخلت في خبر المبتدأً لأجل أما 
التي فيها معنى الشرط وبعد أما الثانية مضمر به وقع التوازن بين الجملتين تقديره: فأما إذا هو ما 
ابتلاهء وفيقول خبر عن ذلك المبتدأً المضمر» وابتلاه معناه: اختبره» أيشكر أم يكفر إذا بسط له؟ 
وأيصبر أم يجزع إذا ضيق عليه؟ لقوله تعالى : #ونبلوكم بالشر والخير فتنة). وقابل ونعمه بقوله: 
- لفقدر عليه رزقه)› ولم يقابل #فأكرمه) بلفظ فأهانه» لأنه ليس من يضيق عليه الرزق» كان ذلك 
إهانة له. ألا ترى إلى ناس كثير من أهل الصلاح مضيقاً عليهم الرزق كحال الإمام أبي سليمان 
داود بن علي الأصبهاني رضي الله تعالى عنه وغيره» رقم اله تحال الخد في اليه هان 
أما في قوله : [فيقول ربي أکرمن). فلأنه إخبار منه على أنه يستحق الكرامة ویستوجبها. 
وأما قوله: لأهانن)» فلأنه سمى ترك التفضيل من الله تعالى إهانة وليس بإهانةء أو يكون إذا 


(1) ذكره اين عطية صاحب «المحرر»: (٥/۷۸٤)ء‏ ولم ينسبه لقائل. ' 
(۲) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»: (ه/ )٤۷۹‏ أيضاً ولم ينسبه لقائل. 
(۳) الكشاف»: ٠ .)۷٥۲/٤(‏ 
)٤(‏ «المحرر الوجيز»: .)٤۷۹/١(‏ 
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تفضل عليه آقر بإحسان الله إليه» وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك تفضل اله إهانة» لا إلى الاعتراف 
بقوله: #أكرمن€ . وقرأً ابن كثير: أكرمني وأهانني بالياء فيهما؛ ونافع: : بالياء وصلاً وحذفها وقفاًء 
وخير في الوجهين أبو عمروء وحذفها باقي السبعة فيهما وصلاً ووقفاًء ومن حذفها وقفاً سكن 
ار ف ا ا ر ی وا وای و 
عنه؛ وابن عامر: بشدها. قال الجمهور: هما بمعنى واحد بمعنى ضيق» والتضعيف فيه للمبالغة 
لا للتعدي» ولا يقتضي ذلك قول الإنسان #أهانن). لأن إعطاء ما يكفيه لا إهانة فيه. #كلا)» رد 
على قولهم ومعتقدهم٠‏ أي ليس إكرام الله وتقدير الرزق سببه ما ذكرتم» بل إكرامه العبد: تيسيره 
لتقواه» وإهانته : تيسيره للمعصية؛ ثم أخبرهم بما هم عليه من أعمالهم السيئة . وقال الزمخشري : 

كلا ردع لانسان عن قوله» ثم قال: بل هنا شر من هذا القول» وهو أن الله تعالی یکرمهم بکثرة 
المال» فلا يؤدون فيه ما يلزمهم من إكرام ام ادوا و ام هن لم ان ۰ 
ویأکلونه کل انو ویون فيشحون به» انتهى" . وفي الحديث : «أحب البيوت إلى الله تعالى ٠‏ 
بیت فيه یتیم مکرم» . وقرآ الحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو عمر: يكرمون 
ولا يحضون» ويأكلون ويحبون بياء الغيبة فيها؛ وباقي السبعة» بتاء الخطاب» وأبو جعفر وشيبة 
والكوفيون وابن مقسم: تحاضون بفتح التاء والألف أصله تتخحاضون» وهي قراءة الأعمش» أي 
يحض بعضكم بعضاً؛ وعبد الله أو علقمة وزيد بن علي وعبد الله بن المبارك والشيرزي عن 
الكسائي : كذلك إلا أنهم ضموا التاءء أي تحاضون أنفسكم» أي بعضكم بعضاً» وتفاعل وفاعل 
يأتي بمعنى فعل أيضاً. #على طعام)» يجوز أن يكون بمعنى إطعام» كالعطاء بمعنی الإعطاءء 
والأولى أن يكون على حذف مضاف» أي على بذل طعام . 


(1) في «الميسّر» :(۹۳٥)ء‏ «ربّي أَكُرَمَنِء ربّي أهانَنٍ نافع وابن كثير» وأبو عمرو وأبو جعفر. وافقهم ابن محيصن 
واليزدي. #ربّي أكرَمَنِ» رربي أهانن) الباقون وأثبت الياء بعد النون في كل منهما وصلاً: نافع». وأبو عمرو 
بخاف عة واو نو وافقهم الحسنء > واليزيدي ب E‏ البزي وعقرب وافقها ابن 
محيصن بخلفه والباقون بحذفها مصلقاً. 

.)۷٥٤/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 

(۳) ضعیف: ۰ 
أخرجه ابن عدي في «الکامل»: )۳٤۱/۱۷(‏ من حدیث عمر» وفيه إسحاق بن إبراهيم يم الحنيني وهو غير 
حجة» وقد روى هذا الحديث عن مالك وتفرد» عن مالك بهذا الحديث غير محتمل»› E‏ 
لا شيء. وله شاهد من حديث أبي هريرة. : 
آخرجه في «التفسیر : (۲۳۵۹)ء من طريق يحيى بن أبي سليمان» عن زيد» بن آبي عتاب» عن أبي هريرة» 
مرفوعاً به . 
وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليمان. 
قال البوصيري في «الزوائد» : في إسناده یحیی بن سليمان أبو صالح قال فيه البخاري: متكر الحديث» وقال 
أبو حاتم : مضطرب الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات . 
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لوتأكلون التراث كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولادء فيأكلون نصيبهم ويقولون: 
لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل ويحمي الحوزةء والتراث تاؤه بدل من واوء كالتكلة والتخمة من 
کلت روهت : وقيل: كانوا يأكلون ما جمعه الميت من الظلمة وهم عالمون بذلك يجمعون بين 
الحلال والحرام ويسرفون في إنفاق ما ورثوه لأنهم ما تعبوا في تحصيله» كما شاهدنا الوراث 
البطالين. لكلا ردع لهم عن ذلك وإتكار باهم : ثم آتی بالوعید وذکر تحسرهم على ما فرطوا 
فيه في دار الدنيا. لدکاً دکاً) حال کقولهم : : پاباً باباًء أي مكرراً عليهم الك . «(وجاء ربك#› 
قال القاضي منذر بن سعيك: ٠‏ معناه ظهوره للخلق. هنالك› وليس بمجيء نقلة» وكذلك مجيء 
الطامّة والصاخة . وقيل : وجاء قدرته وسلطانه. وقال الزمخشري : هو تمثیل لظهور آیات اقتداره 
وتبیین آثار قدرته وسلطانه» مثلت حاله في ذلك بحال الملك a E‏ 
آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخراضة اكهى ٠ ٠‏ اراللك اسم 
اجن ل الاک 2 وروی أنه ملائكة كل سماء تكون صفاً حول الأرض في يوم القيامة. قال 
SES TE‏ 
ENS‏ ۰ 
۰ #وجيء ا و »> كقوله تعالی: ور ا یری اد [r1‏ 

لإيومئذ بدل من إذا). قال الزمخشري: وعامل النصب فيهما يتذكر» انتهى . ظاهر كلام 
أن العامل في البدل هو العامل نفسه في المبدل منه› وهو قول قد نسب إلى سيبويه» والمشهور . 
خلافه» وهو أن البدل على نية تكرار العامل» أي يتذكر ما فرط فيه ونی له الذکری)» أي منفعة 
الذكرى»› لأنه: وقت لا ينفع فيه التذكرء لو اتعظ في الدنيا لنفعه ذلك في الأخرى› قاله الجمهرر. 

قال وغيره: أو وقت. حياتي في الدنياء كما تقول: جثت لطلوع الشمس ولتاريخ كذا 
وكذا. وقال قوم: لحياتي في قبري» يعني الذي كنت أكذب به“ . قال الزمخشري: وهذا أبين 
o‏ وانهم لم يکونوا محجورين عن 
ل رن دى بای ا ا ا و الاقام الح إن 0 
وهو على طريقة الاعتزال. 
وقراً الجمهور: لا يعذب» ولا يوثق€ مبنيين للفاعل› 0 روات 

عائد على الله تعالى› أي لا. يکل عذابه ولا وثاقه إلى أحدء لأن الأمر لله وحده في ذلك؛ أو هو 
من.الشدّة في حيز لم يعذب قط أحد في الدنيا مثله» والأول أوضح لقوله: لا يعذب ولا 
يوثق€. ولا يطلق على الماضي إلا بمجاز بعيد» بل موضوع» لا إذا دخلت على المضارع أن 
پکون 2 ویجوز آذ یکون الضمير قبلها عائداً على الكافر» أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل 
() «الكشاف» : .(Voo os‏ َ ( «الكشاف»: ٠.۷١/59‏ 


.)۷١٥١/٤( «الكشاف»:‎ )( ٠. .)۷٥٤/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 
e المصدر السابق:‎ )٥( 
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ما يعذبونه. وقيل إلى الله» أي لا يعذب أحد في الدنيا عذاب الله للكافر» ويضعف هذا عمل لا 
يعذب في يومئذ» وهو ظرف مستقبل . وقرأً ابن سيرين وابن أبي إسحاق وسوار القاضي وأبو حيوة 
وابن أ بي عبلة وأبو بحرية وسلام والكسائي ويعقوب وسهل ا عن أبي عمرو: بفتح الذال 
لاء م للل فيجوز أن يكون الضمير فيهما مضافاً للمفعول وهو الأظهرء أي لا يعذب 
أحد مثل عذابه» ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه» أو لا يحمل أحد عذاب الإنسان لقوله 
تعالی: ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الإسراء؛ »]٠١‏ وعذاب وضع موضع تعذيب . وفي اقتياس مثل 
هذا خلاف» وهو أن يعمل ما وضع لغير المصدرء كالعطاء والثواب والعذاب والكلام . فالبصريون 
لا يجيزونه ويقيسونه. وقرأً أبو جعفر وشيبة a‏ وثاقه بكسر الواو؛ والجمهور: 
بفتحها"» والمعذب هو الكافر على العموم. وقیل : هو أمية بن خلف. وقیل : أبيّ بن خلف . 
وقيل : المراد به إبليس؛ وقام الدليل على أنه أشد من الناس عذاباًى e‏ 
#يومئذ يتذكر الإنسان). والضمائر كلها مسوقة له. 

ولما ذكر تعالى شيئاً من أحوال من يعذب» ذكر شيئاً من أحوال المؤمن فقال: ليا اپا 
النفس› وهذا النداء الظاهر إنه على لسان ملك. وقرأً الجمهور: بتاء التأنيث. وقرأً زيد بن 
علي : يا يها بغر تاءء ولا آعلم أحداً ذكر أنها تذكر» وإن كان المنادى مؤنثاًء إلا صاحب البديع . 
وهذه القزاءة شاهدة بذلك» ولذلك وجه من القياس» وذلك أنه لم يشن ولم يجمع في نداء 'المٹنى 
والمجموع؛ فكذلك لم يؤنث في نداء المؤنث.(المطمئنة) الآمنة التي لا يلحقها خوف ولا 
حزن» أو التي كانت مطمئنة إلى الحق لم يخالطها شك. قال ابن زيد: يقال لها ذلك عند الموت 
وخروجها من جسد المؤمن في الدنيا. وقيل: عند البعث: وقيل: عند دخول الجنة) #إلى ربك 
آی إل موعد ربك . وقيل: الرب هنا الإنسان دون النفس» أي ادخل في الأجساد» والنفس اسم 
جنس . وقيل : هذا النداء هو .الآن للمؤمنئين. لما ذكر حال الكفار قال: يا مؤمنون دوموا وجدوا 
حتى ترجعوا راضين مرضيين» #راضية) بما أوتيته» #[مرضية) عند الله . «(فادخلي في عبادي» 
أي في جملة عبادي الصالحين . «وادخلي جنتي) معهم . وقيل: النفس والروح» والمعنى : 
فادخلي في أجساد عبادي. وقراً الجمهور: في عبادي) جمعاً؛ وابن عباس وعكرمة والضحاك 
ومجاهد وأبو جعفر وأبو صالح والكلبي وأبو شيخ الهنائي واليماني: في عبدي على الإفرادء 
والأظهر أنه أريد به اسم الجنس» فمدلوله ومدلول الجمع واحد. وقيل: هو على حذف خاطب 
النفس مفردة فقال : فادخلي في عبدي: أي فى جسد عبدي . وتعدى فادخلى أولا بفى» وثانياً بغير 
اوت وان المد ن ف ر ف ت ق مدت ا ي ل ناویات 
في غمار الناس» ومنه : (فادخلي في عبادي). وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياًء تعدت إليه 
في الغالب بغير وساطة في . قيل : في عثمان بن عفان. وقيل: في حمزة. وقيل: في خبيب بن 
عدي» رضي الله تعالى عنهم أجمعين . ۰ 


(1) انظر: «المبسوطا»:. ›)٤۷١(‏ «البدور»: (١٤۳)ء‏ «الميسّر»: .)٥۹٤(‏ 
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٠‏ الكبد: الشدة والمشقةء وأصله من كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا و وانتفخت» 
فاستحمل في كل تعب ومشقة» ومنه المكابدة. وقال لبيك: 
۰ باي هه ت ر ت ا 


وقال أبو الأصبع : 
لوابن عم لو أن الناس في كبد E‏ 
الشفة معروفة» وأصلها شفهة» حذفت منها الهاء» ويدل عليه شفيهة وشفاه وشافهت» وهي 
مما لا يجوز جمعه بالألف والتاءء وإن كان تاء التأنيث .. اللجد: العنق وجمعه نجود» وبه سميیت 
نجد لارتفاعها عن انخقاض تهامة والنجد: الطريق العالي. ال افو الق 
۰ فريقان منهم جازع بطن نخله وآخرمنهمقاطع IESE‏ 


(1) البيت من [المنسرح] انظر: الطبري: (١١/۸4۹٥)ء‏ الماوردي: (٦/١۲۷)ء‏ «المحرر الوجيز»: (١/٤۸٤)ء‏ 
«القرطبي»: .)51/۲١(‏ «الكشاف»: »)۷٥۸ /٤(‏ «اللسان» (۳/ )۳۷١‏ مادة (كبد). 

والشاعر هنا يرثي أخاه أربد ويقول: يا عين هلا بكيت أخي وقت قيامنا للحرب وقيام الخصوم معنا فيه . 

(۲) البيت من [البسيط] انظر: «ديوان المفضليات»: »)۳۲١(‏ «المحرر الوجيز؟: eS‏ 

)۳( ر «القرطبي٩: »)٥۹/۲٣(‏ ونسبه لر القيس أيضاًء ` ۱ 
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الفك: تخليص الشيء من الشيء» قال الشاعر: 
فيارب مكروب كررت وراءء وعان فككت الغل عنه a‏ 

السغب: الجوع العام و کال ت الرجل إذا چ رت الرجل ذا انقو رصق 
بالتراب» وأترب» إذا استغنى وصار ذا مال كالتراب» وكذلك أثرى. أوصدت الباب وآصدته»ء إذا 
أغلقته وأطبقته . قال الشاعر : 

تحن إلى أحيال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 

لا أقسم بهذا البلدء وأنت حل بهذا البلدء ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبدء 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلکت مالا لبدأى أيحسب أن لم يره أحد» ألم نجعل له 
عینین › ولساناً وشفتين» وهديناه النجدين› فلا اقتحم العقبةء وما أدراك ما العقبةء فك رقبةء أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة» يتيماً ذا مقربة» أو مسكينا ذا متربة» ثم کان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة» أولئك أصحاب الميمنةء والذين كفروا بأياتنا هم أصحاب المشأمة» 
عليهم نار مؤصدة) . 

هذه البو مكية فى قرل الجنهور) وقيل: مدنية . TT‏ 
التنعيم وحالة التقدير» وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر› وما آل إليه حاله وحال المؤمن»› أتبعه بنوع 
من ابتلائه ومن حاله السيىء وما آل إليه في الآخرة. والإشارة لهذا البلد إلى مكة. 

لوأنت حل) جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به» أي فأنت مقيم به» ا 
وقال ابن عباس وجماعة: معناه: وأنت حلال بهذا البلدء يحل لك فيه قتل من شئت» وكان هذا 
يوم فتح مكة. وقال ابن عطية : وهذا يتركب على قول من قال لا نافية» أي إن هذا البلد لا يقسم 
الله به» وقد جاء أهله بأعمال توجب الإحلالء إحلال حرمته . وقال شرحبيل بن سعد: يعني 
لإوأنت حل بهذا البلد4 جعلوك حلالاً مستحل الأذى والقتل والإخراج» وهذا القول ٻدأً به 
الزمخشري» وقال: وفيه بعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة» وتعجب من حالهم في 
عداوته» أو سلى رسول الله هة بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد» 
واعترض بأآن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية والتنفيس عنه» فقال: و 
فيه ما تریده من القتل والأسر. 

ثم قال الزمخشري: بعد كلام طويل: فإن قلت: أين نظير قوله: yT‏ 
الاستقبال؟ قلت: قوله عز وجل : #إنك ميت وإنهم ميتون) [الزمر: »]۳١‏ واسع في كلام العبادء 
تقول لمن تعده الإكرام والحبا: وأنت مكرم محبو»ء وهو في كلام الله أوسع» لأن الأحوال 


(۲) 


(۱) ذكره «القرطبي٩:‏ (۲۰/ ٠٠١‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
(۲) لم أعثر عليه . 
٠‏ (۳) «المحرر الوجيز»: .)٤۸۳/١(‏ 
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المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة» وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال» وأن تفسيره بالحال 
مخال. إن السورة بالاتفاق مكية» وأين الهجرة من وقت نزولها؟ فما بال الفتح؟ انتهى”" . وحمله 
على أن الجملة اعتراضية لا يتعين» وقد ذكرنا أولاً أنها جملة حالية» وبينا خسن موقعهاء وهي 
- حال مقارنةء لا مقدرة .ولا محكية؛ فليست من الإخبار بالمستقبل . وأما سؤاله والجواب» فهذا لا 
٠‏ يسآله من له أدنى تعلق بالنحو» لأن الأخبار قد تكون بالمستقبلات» وإن اسم الفاعل وما يجري 
مجراه حالة إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال» بل يكون للماضي تارة» وللحال 
اف وللمستقبل أخرى؛ وهذا من مبادىء علم النحو. وأما قوله: وكفاك دليلاً قاطعاً الخ» 
فليس بشيء۰ لأنا لم نحمل #وأنت حل) على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من الأسر والقتل في 
وقت نزولها بمكة فتنافياء بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة» وهو وقت النزول كان مقيماً بها 
ضرورة.. وأيضاً فما حكاه من الاتفاق على أنها نزلت بمكة فليس بصحيح» وقد حكى الخلاف . 
فيها عن قول ابن عطية» ولا يدل قوله: «وأآنت حل بهذا البلد) على ما ذكروه من أن المعنى 
يستحل إذ ذاك» ولا على أنك تستحل فيه أشياء» بل الظاهر ما ذكرناه أولاً من أنه تعالى أقسم بها 
پیا چت من رفن شرفها بإضافتها إلى الله تعالى» وشرفها بحضور رر ا 
فیهاء فصارت ها r? e E‏ 


والظاهر أن قوله: #ووالد وما ولد لا یراد به معین» بل ينطلق على کل والد. وقال ابن 
عباس ذلك» قال: هو على العموم يدخل فيه جميع الحيوان. وقال مجاهد: آدم وجميع ولده. 
وقيل : والصالحين من ذريته. وقيل: نوح وذريته. وقال أبو عمران الحوفي: إبراهيم عليه السلام 
وجميع ولده. وقيل: ووالد رسول الله يله وما ولد إبراهيم عليه السلام. وقال الطبري 
والماوردي: يحتمل أن يكون الوالد النبي يي لتقدم ذكره» وما ولد أمتهء لقوله يلل : «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد»› ولقراءة عبد الله : #وأزواجه آمهاتهم)» وهو أب لهم فأقسم تعالى به وبأمته 
بعد أن أقسم ببلده» مبالخة في شرفه عليه الصلاة والسلام. وقال الزمخشري : فإن قلت: ما المراد 
بوالد وما ولد؟ قلت : رسول الله ية ومن ولده. أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه» وحرم أبيه 
إبراهيم › ومنشاً أبيه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وبمن ولده وبه. فان قلټ : لم نکر؟ قلت : 
للاوبهام المستقل بالمدح والتعجب . فإن قلت: هلا قيل: ومن ولد؟ قلت : فيه ما في قوله : #واله 


.)۷٨۸/5 «الکشاف»:‎  )( 
.)٤۸۳ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )( 
ٍ : صحیح‎ (۳ 
AVY/D- أخرجه أحمد (/ 0( ا داود (۸)» والنسائي (۳۸/۱)ء وابن ماجه 9(« واناز‎ : 
«((YTF/4 ATTY) والطحاوي في «المعاني»:‎ ء)۲٠١‎ /١( وأبو عوانة‎ »)۱٤۳۱( وابن حبان‎ ۳ 
والبيهقي في «السنن؟: (١/١١١)ء من حديث. أبي هريرة مرفوعاً بأتم منه وإسناده حسن وله شواهد» فهو‎ 
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أعلم بما وضعت) آل عمران: E‏ وضعت» يعني موضوعاً عجيب الشأن. 
انتهى'“. وقال الفراء: وصلح ما للناس» كقوله: #ما طاب لكم) [الساء: »)٣‏ وما خلق الذكر 
والأنشى€ [الليل: ۳]» وهو الخالق للذكر والأنثى . انتهى. وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير: 
المراد بالوالد الذي يولد له» وبما ولد العاقر الذي لا يولد له. جعلوا ما نافية» فتحتاج إلى تقدير 
موصول يصح به هذا المعنى» كأنه قال: ووالد والذي ما ولد وإضمار الموصول لا يجوز عند 
البضريين . 


#لقد خلقنا الإنسان في كبد) هذه الجملة المقسم عليها. والجمهور: e‏ الإنسان اسم 
جنس» وفي کبد: يكابد مشاق الدنيا والآخرة» ومشاقه لا تكاد تنحصر من أول قطع سرته إلى أن 
يستقر قراره» إما في جنة فتزول عنه المشقات؛ وإما في نار فتتضاعف مشقاته ته وشدائده. وقال ابن 
عباس وعبد الله بن شداد وآبو صالح والضحاك ومجاهد: #في کب معناه: منتصب القامة واقفاًء 
ولم یخلق منکباً على وجهه» وهذا امتنان عليه . وقال ابن كيسان : : متتصباً رأسه في بطن أمه» فإذا 
أذن له بالخروج» قلب ب رأسه إلى قدمي أمه. وعن ابن عمر: يكابد الشكر على السرّاء» ويكابد 
الصبر على الضراء. وقال ابن زيد: «الإنسان) آدم» #في كبد#: في السماء» سماها کبداً» وهذه 
الأقوال ضعيفة» والأول هو الظاهر. والظاهر أن الضمير في #أيحسب) عائد على «الإنسان)» 
أي هو لشدة شکیمته وعزته وقوته يحسب أن لا يقاومه أحد» ولا يقدر عليه عله أحا الا اة مدد 
وعدده. يقول على سبيل الفخر: #أهلکت مالا لبدا» ايفن لاه وما يحصل به الثناء» 
أيحسب أن أعماله تخفى» وأنه لا يراه أحد» ولا يطلع عليه في إنفاقه ومقصد ما يبتغيه مما ليس 
لوجه الله منه شيء۶؟ بل عليه حفظة یکتبون ما يصدر منه من عمل في حیاته ویحصونه إلى يوم 
الجزاء. وقيل: الضمير في (أيحسب) لبعض صناديد قريش. وقيل: هو آبو الأسد أسيد بن 
كلدة» كان يبسط له الأديم العكاظي» فيقوم عليه ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فلا ينزع إلا 
قطعاً» ويبقى موضع قدميه. وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: الحرث بن عامر بن نوفل» وكان إذا 
أذنب استفتى النبي كاز فيأمره بالكفارة» فقال: لقد أهلكت مالا لبداً في الكفارات والتبعات منذ 
تبعت محمدا كلا . وقرأً الجمهور : لبد بضم اللام وفتح الباء؛ وأبو جعفر: بشد الباء؛ وعنه 
وعن زيد بن علي : لبداً بسكون الباء» ومجاهد وابن أبي الزناد: بضمهما. 


ثم عذد تعالى على الإنسان نعمه فقال: ألم نجعل له عينين) يہصر بهماء > (ولسانا¢» 
يفصح عما في باطنه» #وشفتين) يطبقهما على فيه ويستعين بهما على الأكل والشرب والنفخ 
وغير ذلك . #وهديناه النحدين€. قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور: طريق الخير والشر. 
وقال ابن عباس أيضاًء وعليّ وابن المسيب والضحاك : الثديين» لأنهما كالطريقين لحياة الولد 
ورزقه. فلا اقتحم العقبة) أي لم يشكر تلك النعم السابقة» والعقبة استعارة لهذا العمل الشاق 


.)۷۵۸/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 


a‏ تشبيه بعقبة الجبل» TY‏ ران ردا فان 
يلحقه مشقة في سلوكها. واقتحمها: دخلها بسرعة وضغط وشدَّة» والقحمة: الشدَّة والسنة 
الشديدة. ويقال: قحم في الأمر خو ا : فی و والظاهر أن لا للنفي» 
قول أبي عبيدة والفراء والزجاج» كأنه قال: وهنا له الجوارح ودللناء على على السبيل» فما فعل خيرأء 
أي فلم يقتحم . قال الفرّاء والزجاج : ذكر لا مرة واحدة» Sa a e‏ 
الماضي حتى تعيد» كقوله تعالى : فلا صدَق ولا صلى) [القيامة: ١۳]ء‏ وإنما أفردها لدلالة آخر 
٠‏ الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله: لثم كان من الذين آمنوا)» قائماً مقام التكرير» كأنه 
` قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء» كقوله: لا نجا ولا سلم» دعاء 
عليه أن لا يفعل خيراً. وقيل :هو تحضيض بألاء ولا نعرف أن لا وحدها تكون للتحضيض»› 
وليس معها الهمزة. وقيل: العقبة: جهنمء لا ينجي منها إلا هذه الأعمالء قاله الحسن. وقال ابن 
عباس ومجاهد وكعب: جبل في جهنم . وقال الزمخشري» بعد أن تنحل مقالة الفرّاء والزجاج : 
هي بمعنى لا متكررة في المعنىء لأن معنى فلا اقتحم العقبة) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً. . 
ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟ انتهى» ولا يتم له هذا إلا على قراءة من قرأ فك فعلا 
ماضياً. 

وقراً ابن كثير والنحويان: فك فعلاً ماضياًء رقبة نصب» أو أطعم فعلاً ماضياً؛ وباقي 
- السبعة: فك مرفوعاًء رقبة مجروراًء وإطعام مصدر منون معطوف على فك. وقرأ علي وأبو رجاء 
كقراءة ابن كثير» .إلا أنهما قرآً: ذا مسغبة بالألف . وقرأً الحسن وأبو رجاء أيضاً: أو إطعام في يوم 
ذا بالألف» ونصب ذا على المقعول» أي إنساناً ذا مسغبة» ويتيماً بدل منه أو صفة. وقراً بعض 
التابعين: فك رقبة بالإضافةء أو أطعم فعلاً ماضياً. ومن قرأ فك بالرفع» فهو تفسير لاقتحام 

العقبة» والتقدير: وما أدراك ما اقتحام العقبة. ومن قرأ فعلاً ماضياًء فلا يحتاج إلى تقدير مضاف». 
بل يكون التعظيم للعقبة نفسهاء ويجيء فك بدلا من اقتحم» قاله ابن عطية. وفك الرقبة: 
تخليصها من الأسر والرق. ذا مقربة4 ليجتمع صدقة وصلةء وأو هنا للتنويع » ووصف يوم بذي 
مسغبة على الاتساع . ذا متربة) قال: هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداً على التراب لا 
بیوت لهم . وقال ابن عباس : هر الي بش من پت قاب رجو ال ت ان ر 
٤ e‏ 

و و ر و لا اقتح)؛ ودخلت ثم لتراخي 
الإيمان والفضيلة» لا للتراخي في الزمانء لأنه لا بد أن يسبق تلك الأعمال الحسنة الإيمان»ء إذ 
هو شرط في صحة وقوعها من الطائع أو يكون المعنى : ا 

الموت على الإيمانء إذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات» أو يكون التراخي في الذكر 
كأنه قيل: ثم اذكر أنه كان من الذين آمنوا. وتواصوا بالصبر) أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر 
- على الإيمان والطاعات وعن المعاصي» #وتواصوا بالمرحمة4 أي بالتعاطف والتراحم» أو بما 
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يؤدي إلى رحمة. الله . والميمنة والمشأمة تقدَم القول فيهما في الواقعة. وقرأً أبو عمرو وحمزة 
وحفص : #مؤصدة) بالهمز هنا وفي الهمزة» فيظهر أنه من آصدت قيل: ويجوز أن يكون من 
أوصدت» وهمز على حد من قرأ بالسؤق مهموزاً. وقرأً باقي السبعة بغير همز" فيظهر أنه من 
أوصدت . وقیل : يجوز أن یکون من آصدت» وسهل الزة وقال الشاعر : 

قوماتعالج قملاأبناءهم وسلاسلاحلقاوباباً مۇصدا° 


)0 انظر: «المبسوط٤: »)٤۷۳(‏ «البدور» : .)۳٤۱(‏ «المیسر»:-(٤۹٥).‏ 
(۲) البيت من [الطويل] ذكره ابن عطية.(٥/٦۸4٤)»‏ ولم ينسبه لقائل. ٠‏ 


WM n ٠ ٠١-١ سورة الشمس الآية:‎ 


1 f < 


طحا ودحا بمعنی واحد» آي بسط ووطاًء ويأتي طحا بمعنی ذهب . قال علقمة : 
طجابك قلب في الحسان طروب" ا 
AN ANOS ABS E KENE e‏ 
الطاحي : أي المشرق المرتفع» ويقال: طحا يطحو طحواًء ويطحى طحواً. التدسية : الإخفاءء 
وأصله دسس فأبدل من ثالث المضاعفات حرف علة» كما قالوا في نقصص نقص» قال الشاعر: 


وأنت الذي دسست عمراً فأصبحت حلائلەمنه أرامل و 


وينشد أيضاً: 


ود و في الراب ا 
(1) البيت لعلقمة بن عبدة من[الطويل] انظر: '«المحرر الوجيز»: (١/۸4۸٤)؛.‏ «اللسان» )٥/٠١(‏ مادة (طحا) 
: وعجزه: ق ب 
بعيلد الشباب» عصر حانمشيب ` 
BS‏ : أي ذهب به في کل مذهب . ۰ 
)۲( البيت من [الطويل] ذكره الماوردي: «(TA4/Y‏ و«القرطبي» : (vet‏ ات ولم انتا لقائل . وفي 
«اللسان» )٠٠١/6(‏ مادة (دسا) قال: وأنشد ابن الأعرابي لرجل من طيء› وذکره. دسَيْت : أغويت وأفسدت . 
وعمرو: قبيلة. : 
٠‏ (۳) صدر بيت من [الطويل] ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» : )0/ «(6A۸‏ ولم يشبه لقتل . وعجزه: 
1 فأصبحت e r‏ 
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دمدم عليه القبر: أطبقه. وقال مؤرج: الدمدمة: إهلاك باستئصال. وقال في الصحاح : 
- دمدمت الشىء: ألزقته بالأرض وطحطححته . 


(والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما 
بناها» والأرض وما طحاهاء ونفس وما سؤاهاء فألهمها فجورها وتقواهاء قد أفلح من زكاهاء وقد 
خاب من دساهاء» كذّبت ثمود بطغواهاء إذ انبعث أشقاهاء فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياهاء 
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسؤاهاء ولا يخاف عقباها) . 

هذه السورة مكية. ولما تقدّم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدهاء أقسم هنا بشيء من 
العالم العلوي والعالم والسفلي» وبما هو آلة التفكر في ذلك» وهو النفس. وكان آخر ما قبلها 
مختتماً بشيء من أحوال الكفار في الآخرة» فاختتم هذه بشيء من أحوالهم في الدنياء وفي ذلك 
بمآلهم في الآخرة إلى النار» وفي الدنيا إلى الهلاك المستأصل. وتقدم الكلام على ضحى في 
سورة طه عند قوله: #وآن يحشر الناس ضحى) [طه: .]٥۹4‏ وقال مجاهد: هو ارتفاع الضوء 
وكماله. وقال مقاتل: حرها لقوله #ولا تضحى) [طه: .]۱۱١‏ وقال قتادة: هو النهار نكله» وهذا 
ليس بجيد» لأنه قد أقسم بالنهار. والمعروف في اللغة أن الضحى هو بعيد طلوع الشمس قليلاء 
فإذا زاد فهو الضحاءء بالمد وفتح الضاد إلى الزوالء وقول مقاتل تفسير باللازم. وما نقل عن 
المبرد من أن الضحى مشتق من الضح»› وهو نور الشمس» والألف مقلوبة من الحاء الثانية؛ 
وكذلك الواو في ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانية» لعله مختلق عليه» لأن المبرد أجل من أن يذهب 
إلى هذاء وهذان مادتان مختلفتان لا تشتق إحداهما من الأخرى. 


لوالقمر إذا تلاها) قال الحسن والفراء: تلاها معناه تبعها دأباً في كل وقت» لأنه يستضيء 
منهاء فهو يتلوها لذلك. وقال ابن زيد: يتلوها في الشهر كلهء يتلوها في النصف الأول من الشهر ‏ 
بالطلوع» وفي الآخر بالغروب. وقال ابن سلام: في النصف الأول من الشهر» وذلك لأنه يأخذ 
موضعها ويسير خلفهاء إذا غابت يتبعها القمر طالعاً. وقال قتادة: إنما ذلك البدر» تغيب هي 
فيطلع هو. وقال الزجاج وغيره: تلاها معناه: امتلأ واستدار» وكان لها تابعاً للمنزل من الضياء 
والقدر» لأنه ليس في الكواكب شيء يتلو الشمس في هذا المعنى غير القمر. وقيل: من أول 
الشهر إلى نصفه» في الغروب تخرب هي ثم يغرب هو؛ وفي النصف الآخر يتحاوران» وهو أن 
تغرب هي فيطلع هو . وقال الزمخشري : E‏ 
الاوك هن الشهر ‏ : 

#والنهار إذا جلاها) الظاهر أن مفعول جلاها هو الضمير عائد على الشمس» لأنه عند 
انبساط النهار تنجلي الشمس في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقيل: يعود على الظلمة. وقيل : 
على الأرض. وقيل: على الدنياء والذي يجلي الظلمة هو الشمس أو النهارء فإنه وإن لم تطلع 
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الشمس لا تبقى الظلمة» والفاعل بجلاها ضمير النهار. قيل: ویحتمل آن یکون عائدا علی ا 
تعالى» كأنه قال: والنهار E‏ االشمس» فأقسم بالنهار في أكمل حالاته. ‏ 
۰ «والليل إذا يغشها) أي يغشى الشمس»› فېدخوله تغیب وتظلم الآأفاق» ونسبة فلاف إلى 
الليل مجاز: وقيل : OE‏ والذي تقتضيه الفصاخة أن الضمائر كلها إلى . 
قوله : #يغشاها) عائدة على الشمس. وكما أن النهار جلاهاء كان النهار هو الذي يغشاها. ولما 
كانت الفواصل ترت تبت على ألف وهاء المؤنث. أتى «والليل إذا يغشاها) بالمضارع» لأنه الذي 
ترتب فيه : وا اا کالڌي قبله وبعده» کان یکون التركيب إذا غشيهاء »> فتفوت الفاصلةء› 
وهي مقضودة. . وقال القفال ما ملخصه: هذه الأقسنام بالشمس في الحقيقة بحسب أوصاف أربعة : 
ضوءها عند ارتفاع النهار وقت انتشار الحيوان» وطلب المعاش› وتلو القمر لها بأخذه الضوءء» 
وتكامل طلوعها وبروزها وغيبوبتها بمجيء الليل. وما في قوله: وما بناهاء» وما طحاهاء وما , 
سواها)» بمعنى الذي» قاله الحسن ومجاهد وأبو عبيدةء واختاره الطبري» قالوا: لأن ما تقع على 
أولي العلم وغيرهم . وقيل : مصدزية» قاله قتادة والمبرد والزجاج»› وهذا قول من ذهب إلى أن ما ` 
لا تقع على آحاد أولي العلم . 

وقال الزمخشري: جعلت مصدرية» وليس بالوجه لقوله: «فألهمها). وما يؤدي إليه من 
فساد النظم والوجه أن تكون موصولة» وإنما. أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية» كأنه قيل : 
والسماء والقادر العظيم الذي بناها» ‏ ونفس e‏ الباهر الحكمة الذي وفي کلامهم 
سبحان من سخرکن لناء اتی . 

أما قوله: وليس بالوجه لقوله: (فألهمها) يعني من عود الضمير في «(فألهمها» على الله 
تعالى»› فيكون قد عاد على مذكور» وهو ما المراد به الذي» ولا يلزم ذلك لأا إذا جعلناها 
مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من سياق الكلام؛ ففي بناها ضمیر عائد على الله تعالى» أي 
وبتاها هو» أي الله تعالى»› كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً فقلت : عجبت مما ضرب عمراً 
تقديره: من ضرب عمر؟ وهو كان حسناً فصيحاً جائزاً» وعود الضمير على ما يفهم من سياق 
الكلام كثير» وقوله: وما يؤدي إليه من فساد النظم ليس كذلك» ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما 
ذكر» وقوله إنما أوثرت إلخ لا يراد بما ولا بمن الموصولتين معنى الوصفية» لأنهما لا يوصف 
بهماء بخلاف الذي» فاشتراكهما في أنهما لا يؤديان مغنى الوصفية موجود فيهماء فلا ينفرد به ما 
دون من» وقوله: وفي كلامهم إلخ . تأوله أصحابنا على أن سبحان علم وما مصدرية ظرفية . 
٠ ٠‏ وقال الزمخشري : فإن قلت : الأمر في نصب إذا معضل» لأنك إما أن تجعل الواوات عاطفة 
فتنصب بها وتجر» فتقع في العطف على عاملين» وفي نحو قولك: مررت أمس بزيد واليوم 
عمرو؛ ؛ وإما أن تجعلهن للقسم» فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على على استكراهه. قلت: الجواب 
فيه ان واو القسم مطرح معه إيراز الفعل إطراحاً كلياًء E‏ خلاف ٠‏ الباءء جیث آبرز 
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مغها الفعل وأضمرء فكانت الواو قائمة مقام الفعلء والباء سادة مسدهما معأًء والواوات العواطف 
نوائب عن هذه» فحقهن أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعاًء كما تقول؛ ضرب زيد عمرا 
وبكر خالداء فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهماء انتهى'. أما قوله في 
واؤات العطف فصب بها وتجر فليش هذا بالمتار» أعتى أن بكرن خرف العطفت عاملا لقيامه 
مقام العامل» بل المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليهء تم إنا لإنشاء حجة في 
ذلك . وقوله: فتقع في العطف على عاملين» ليس ما في الآية من العطف على عاملين» وإنما هو 
من باب عطف اسمين مجرور ومنصوب على اسمين مجرور ومنصوب» فحرف العطف لم ينب 
مناب عاملين» وذلك نحو قولك: امرر بزید قائماً وعمرو جالساً؟ وقد أنشد سیبویه فی کتابه : 
رق ف ا و و ی و 
فهذا من عطف مجرور» ومرفوع على مجرور ومرفوع» والعطف على عاملين فيه أربع 
مذاهب» وقد نسب الجواز إلى سيبويه وقوله في نحو قولك: مررت أمس بزيد واليوم عمرو» 
وهذا المثال مخالف لما في الآية» بل وزان ما في الآية: مررت بزيد أمس وعمرو اليوم» ونحن 
نجيز هذا. وأما قوله على استكراه فليس كما ذكر» بل كلام الخليل يدل على المنع. قال الخليل : 
في قوله عز وجل: #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنشى) [الليل ٠٠:‏ ]ء 
الواوان الأخيرتان ليستا بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان اللتان يضمان الأسماء إلى الأسماء في 
قولك: مررت بزيد وعمرو» والأولى بمنزلة الباء والتاء» انتهى. وأما قوله: إن واو القسم مطرح 
معه إبراز الفعل إطراحاً كلياًء فليس هذا الحكم مجمعاً عليه» بل قد أجاز ابن كيسان التصريح 
بفعل القسم مع الواوء فتقول: أقسم أو أحلف والله لزيد قائم . وأما قوله: والواوات العواطف . 
نوائب عن هذه الخ» فمبني على أن حرف العطف عامل لنيابته مناب العامل» وليس هذا بالمختار. 
_ والذي نقوله: إن المعضل هو تقرير العامل في إذا بعد الاقسام» كقوله: «والنجم إذااهوى» 
[النجم: »]١‏ #والليل إذ أدبر» والصبح إذا أسفر) [المدثر: ١۳]ء‏ #والقمر إذا تلاها). والليل إذا 
يخشى( [الليل: »]١‏ وما أشبهها. فإذا ظرف مستقبل» لا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم 
المحذوف» لأنه فعل إنشائي . فهو في الحال ينافي أن يعمل في المستقبل لإطلاق زمان العامل 
زمان.المعمول»ء ولا جائز أن يکون ثم مضاف محذوف آقيم المقسم به مقامه» أي : وطلوع 
النجم» ومجيء الليل» لأنه معمول لذلك الفعل. فالطلوع حالء ولا يعمل فيه المستقبل ضرورة 
أن زمان المعمول زمان الحامل» ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به لأنه ليس من قبيل ما 
يعمل» سيما إن كان جزماًء ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه» ويكون ' 
ذلك العامل في موضع الحال وتقديره: والنجم كائناً إذا هوى» والليل كائناً إذا يغشى» لأنه لا يلزم 
کائناً أن یکون منصوباً بالعامل» ولا يصح أن یکون معمولاً لشيء مما فرضناه أن يكون عاملاً. 


.)۷٦۲ /٤( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( البيت للنابغة الجعدي من [الطویل] انظر شرح أبیات سیبویه للسیرا:‎ )( 


a . د ۰ ا ر‎ - ١ سورة الشمس الأية:‎ ٠ 


وأبضاً فقد بکون لقسم به جن وظروف ازمان لا تکون و کما لاتکرد 


EE TT r E 
وتسويتها: إكمال غقلها ونظرهاء ولذلك ازتبط به (فالهمها). لأن الفاء ةدد تقتضى الترتيب على ما‎ 
قبلها من التسوية التي هي لا تكون إلا بالعقل. وقال الزمخشري: فإن قلت : لم نكرت النفس؟‎ 
قلت : .فيه وجهان: أحدها: أن يريد نفساً خاصة من. النقوس»ء وهي نفس آدم» كأنه. قال : وواحدة‎ 
: وحذا فيه بعد اللاو ضاف المذكوزة بخدهك فلا تكون إلا لجسن الا ترىئ‎ ٠.٠ من النفوس انتهى‎ 
إلى قوله: قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها)» كيف تقتضي التغاير في المزكى وفي‎ 
المدسى؟ فالهمها) قال ابن جْبير: ألزمها. وقال ابن عباس: عرفها.. وقال ابن زيد: بين لها.‎ 
وقال الزجاج: وفقها للتقوى» وألهمها فجورها: أي خذلهاء وقيل: عرفها وجعل لها قوة يصح‎ 
معها اكتساب الفجور واكتساب التقوى . وقال الزمخشري: ومعنى إلهام الفجور والتقوى: إفهامها‎ 
وإعقالهاء وأن. أحدهما حسن والآخر قبيخ»› وتمکینه من اختیار ما شاء منهما بدلیل قوله: قد‎ 
والتزكية:‎ i E SL فلح من زكاهاء وقد خاب من دساها)›‎ 

الإنماء» والتدسية : النقص والإخقاء بالفجور. انتهى» وفيه دسيسة الاعتزال. 
قد أفلح من زكاها)» قال الزجاج وغيره: هذا جواب القسم» وحذفت اللام لطول 
E O O DTS‏ 
ليدمدمن الله عليهم» أي على أهل مكة» لتكذيبهم رسول الله وء كما دمدم على ثمود لأنهم 
کذبوا صالحاً. a NS SEE‏ «فألهمها فجورها وتقواها)» على. 
سبیل الاستطرادء ولیس من جواب القسم في شيء› انتهى . وزكاۋها: ظهورها ونماؤها بالعمل 
الصالح› ودساها: أخفاها وحقرها بعمل المعاصي . والظاهر أن فاعل زکی ودسی ضمير يعود 
على من» وقاله :اة وغیره. ویجوز أن کون ضمير الله تغالی» وعاد الضمير مؤنثاً باعتبار 
المعنى من مراعاة التأنيث. وفي الحديث ما يشهد لهذا التأويلء كان عليه السلام إذا قرأ هذه الآية 
قال : الهم ا وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ا وقال 


الکشاف؟: (۷۹۳/6)۔ 
)(٠‏ المصدر السابق. 
(۳) «الكشاف»: 49 
3 صحیح : : 
أخرجه مسلم (۲۷۲۲)» ا «(YovY)‏ والنسائي : 0/۸ 0 من حدیث زید ید بن آرقم. 
وله شواهد منها: 
حديث أنس : عند البخاري »)٤۷۰۷(‏ ا ٠ VD‏ 
وحدیث عبد الله بن عمروء أخرجه الترمذي (۸۲٤۳)ء‏ وقال: اک ر و چ 
وحدیٹث عائشة عند أحمد /4*( «(Ye14)‏ والواحدي ف ا 644/9( 
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الزمخشري: وأما قول من زعم أن الضمير في زكى ودسى له تعالى»ء وأن تأنيث الراجع إلى من 
لأنه في معنى النفس» فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدراً هو بريء منه ومتعال عنه› 
اجون لياليهم فى تخل فانحشة يشسبونها آله الى ان فجری على عادته في سب آهل 
السنة. هذاء وقائل ذلك NN‏ والرسول 4ة يقول | وزكها أنت خير 
م زکاها» . 

وقال تعالى: #دساها ذ ر ا ا #وتقواها) أعقبه 
بقوله: قد أفلح من زكاها). ولما قال: وقد خاب من دساها). أعقبه بأهل الجنة. ولما ذكر 
تعالى خيبة من دسى نفسه»ء ذكر فرقة فعلت ذلك ليعتبر بهم . (بطغواها) الباء عند الجمهور 
- سببية» أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها. وقال ابن عباس: الطغوى هنا العذاب» كذبوا به حتى 
نزل بهم لقوله: #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) [الحافة: .]١‏ وقرأً الجمهور: #بطغواها) بفتح 
الطاء» وهو مضدر من الطغيان» قلبت فيه الياء واوا فصلا بين الاسم وبين الصفة» قالوا فيها صرنا 
وحدنا وقالوا في الاسم تقوى وشروى. وقرأً الحسن ومحمد بن كعب وحماد بن سلمة: بضم 
الطاء» وهو مصدر كالرجعى» وكان قياسها الطغيا بالياء كالسقيا » لكنهم شذوا فيه . إذ انبعث) 
أي خرج لعقر الناقة بنشاط وحرص» والناصب لإذ (كذبت)» و#أشقاها) قدار بن سالف» وقد 
يراد به الجماعةء لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جاز إفراده وإن عنى به جمع. وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يكونوا جماعة» والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث» وكان يجوز أن يقال: أشقوهاء انتهى. فأطلق الإضافة» وكان ينبغي 
أن يقول : إلى معرفة» لأن إضافته إلى نكرة لا يجوز فيه إذ ذاك إلا أن يكون مفرداً مذكراًء كحاله 
إذا كان بمن . e‏ الضمير في لهم عائد على أقرب مذکور وهو #أشقاها) إذا أريد به 
الجماعة» ويجوز أن يعود على #ثمود). لرسول) هو صالح عليه السلام. وقرأً الجمهور: 
«ناقة الله بنصب التاءء وهو منصوب على التحذير مما يجب إضمار عامله» لأنه قد عطف عليه» 
فصار حكمه بالعطف حكم المكرر» كقولك : الأسد الأسد» أي احذروا ناقة الله وسقياها فلا 
تفعلوا ذلك . . 

<فكذبوه)» الجمهور على أنهم كانوا كافرين» وروي امہ كانوا قد أسلموا قبل ذلك 
وتابعوا صالحاً بمدة» ثم كذبوا وعقروا» وأسند العقر للجماعة لكونهم راضين به ومتمالئين عليه . 
وقراً الجمهور: #فدمدم€ بميم بعد دالين؛ وابن الزبير: قد هدم بهاء بينهماء أي أطبق عليهم 
العذاب مكرراً ذلك عليهم» بذنبهم) فيه تخويف من عاقبة الذنوب» #فسواها)» قيل: فسوى 


.)۷٦٤/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
٠ .)14۳۲۷( وأحمد في مسنده‎ )٥٥۳۸( آخرجه مسلم (۲۷۲۲) والنسائي‎ )۲( 


(۳) انظر: «القرطبي» : (۲۰/ ۰ ۷۱) «المیسّر» )0۹٥(:‏ . 
)٤(‏ «الکشاف»: : (VED)‏ 


AVY oe Û 2 . . ۲١۔١ سورة الشمس الآية:‎ 


القبيلة في الهلاكء عاد عليها بالتأنيث كما عاد في #بطغواها). وق رى الدمدمة آي سراها. 
بيتهم» فلم يفلت منهم صغيراً ولا كبيراً. وقرأً أبن والأعرج ونافع وابن عامر: فلا يخاف بالفاء؛ 
وباقي السبعة ولا بالواو؛ والضمير في يخاف الظاهر عوده إلى أقرب مذكور وهو ربهم» أي لأدرك 
عليه تعالی في فعله بهم #لا یسئل عما يفعل# [الأنبياء: ۲۳]ء قاله ابن غباس والحسن» وفيه ذم لهم 
وتعقبه لآثارهم. وقيل : يحتمل أن يعود على صالح» أي لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان 
قد أنذرهم وحذرهم. ومن قرأً: ولا يحتمل الضمير الوجهين. وقال السدي والضحاك ومقاتل 
والزجاج وأبو علي : الواو واو الحال» والضمير في يخاف عائد على #أشقاها#. أي انبعث 
العقرهاء وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه» والعقبى : خاتمة الشيء وما يجيء من الأمور 
بعقبه» وهذا فيه بعد لطول الفضل بين الحال وصاحبها. ۰ 


VA‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


ینس رار اتش آي در 


E 6‏ مدنية. وقيل : فيها مدني . E,‏ 
لإقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) [الشمس: 4 ١٠]ء‏ ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به 
الفلاح وما تحصل به الخيبة» ثم حذر e‏ ومن يتجنبهاء ومفعول یغخشی. 
محذوف»› فاحتمل أن يكون النهارء كقوله: #رند يغشي الليل النهار [الأعراف: clot‏ وأن یکون 
الشمس» كقوله: #والليل إذا يغشاها). وقيل : الأرض وجميع ما فيها بظلامه. وتجلی : انکشف. 
وظهر» إما بزوال ظلمة الليلء وإما بنور الشمس. أقسم بالليل الذي فيه كل حيوان يأوي إلى 
مأواه» وبالنهار الذي تهر فة وقال الشاعر: 

يجلي السرى من وجهه عن صفيحة على السير مشراق كثير شحومه“ 

وقرأً او لتجلى) فعلاً ماضياً» فاعله ضمير النهار. وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير: 
تتجلى بتاءین »۰ ر يعنى الشمس . . وقریء : : تجلى بضم التاء وسكون الجيم» أي الشمس. 

ا ا أو بمعنى الذي» والظاهر عموم الذكر والأنش . وقیل : : من بني آدم 
فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته. وقال ابن عباس والكلبي والحسن : هما آدم وحواء. 
والثابت في مصاخف الأمصار والمتواتر وما خلق الذكر والأنثى4› وما ثبت في الحديث من 


(۱) البيت من [الطويل] ذكره ا الوجيز»: /٠(‏ ۰ ) أيضاًء E‏ 
وقوله: : (کثیر شحومها) وردت عنده بلفظ : : (کریم شجونها). 


قراءة. والذكر والأنشى : نقل آحاد ا ا و ا او ت ا و من 
قرأً: وما خلق الذكر» بجر الذكر» وذكرها الزمخشري عن الكسائي» وقد خرجوه على البدل من 
على تقدیر: والذي خلق الله» وقد E‏ المصدرء أي کک الذکر رالأنثى کما 
قال الشاعر: ٠‏ : و 
ا e RS EEE‏ 
بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر» أي كطواف الراهب بالبيعة.. 
E E.‏ > إلشتى) لمتفرقة تة لاخطلغةء ق صل نةا الي نامان 
أعطى) الآية : ازوي نها نزلت في آبي بكر الصديق رضي الث 'تعالى عنه» كان يمتق ضعفة هبيه 
الذين أسنلموا»وينفق في رضنا رسول الله بل ماله» وكان الكفار بضت." . قال عبد الله بن أبي 
أوفى : 'نزلت هذه السورة ف في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وأبي-سفيان بن حرب . وقال 
الى رلت اي الدحداح الأنصاري بسبب ما كان يعلق في المسجد صدقة» وبسبب النخلة 
التي اشتراها من المنافق بحائط له» وكان الرسول اة ساوم المنافق في شرائها بنخلة في الجنةء 
وذلك بسبب الأيتام الذين كانت النخلة تشرف على بيتهم؛ فيسقط منها الشيء فتأخذه الأيتام» 
اا فأبى عليه المنافقء فجاء أبو الدحداح وقال: يا رسول الله آنا أشتري النخلة التي 
في الجنة بهذ“ » وحذف مفعولي أعطى» إذ المقصود الثناء على المعطى دون تعرض للمعطى 


(۱) انظر: «القرطبي»: (۲۰/ ۷۳ء .)۷٤‏ 
٠‏ () البيت من [المتقارب] لم أهتد لقائله. 
 )۳(‏ حسن: 
أخرجه' الحاکم »)۲١/۲(‏ من طريق عامر بن عبد الله بن:الزبيز عن أبيه به» وصححه الحاكم وسكت 
الذهبي» وفي إسناده زياد بن عبد الله بن الطفيل مختلف فيه . 
وأخرجه الواحدي في «أسباب. النزول»: »)۸٠٥(‏ عن عامر بن عبد الله ب بن اللفیل من بیش آم وهو 
ضغيف . 
۰ وللحدیث شواهد مرسله» وانظر «الجامع لأحكام القرآن»: .)٦۳١۸(‏ 
٠‏ 0) عزاه المصنف للسدي» وهذا مزسل ۰ 
آخرجه ابن آبيٰ حاتم كما في «تفسیر ابن کگیر»: عند هذه الآيةء E‏ التزول»: (۸0۲)» 
وفي «الوسيط: ۲/۹ ی ی ان کے ن اک ن ر و عن ابن عباس 
مطولاًء ولم يذكر اسم «أبي الدحداح؟. ٠‏ : 
وإسناده واءِ لأجل حفص بن عمر بن ميمون» صنفه الحافظ في «التقريب» : وجرحه 5 خبان. 
. والجمهور على أنها نزلت في أبي بكر والله أعلم. ثم إن السورة مكية. وذلك: آنصاري؟!. ‏ 
وورد معناه دون ذكر الآية من حديث جابر: أخزجه أحمد (۳۲۸/۳) وقال الهيثمي في «المجمع): 7۳ 
IES c1۷‏ وفیه کلام وقد وثق. ٠‏ : 


قلت : ضعفه غير واحد لسوء E E E‏ 
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والعطية.. وظاهره بذل المال في واجب ومندوب ومكرمة. وقال قتادة: أعطى حق الله . وقال ابن 
زید: أنفق ماله في سبیل الله . «واتقی). قال ابن عباس: اتقى الله . وقال مجاهد: واتقى البخل . 
وقال قتادة: واتقى ما نهي عنه. #وصدّق بالحسنى#› ضفة تأنيث الأحسن. فقال ابن عباس 
وعكرمة وجماعة: هي الحلف في الدنيا الوارد به وعد الله تعالى . وقال مجاهد والحسن وجماعة : 
الجنة. وقال جماعة: الثواب. وقال السلمي وغيره: لا إله إلا الله . 


[فسنيسره لليسرى) أي نهيئة للحالة التي هي أيسر عليه وأهون وذلك في الدنيا والآخرة. 
وقابل أعطی ببخل» واتقی باستغنی» لأنه زهد فیما عند الله بقوله: #واستغنى). #للعسریى)› 
وهي الحالة السيئة في الدنيا والآخرة. وقال الزمخشري: فسنخذله ونمنعه الألطاف حتى تكون 
الطاعة أعسر شيء عليه وأشد كقوله: (يجعل صدره ضيقاً حرجاًء كأنما يصعد في السماء) 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ إذ سمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسرء وطريقة الشر العسرى لأن عاقبتها 
العسر» أو أراد بهما طريقي الجنة والنار» أي فسنهديهما في الآخرة للطريقين . انتهى» وفي أول 
كلامه دسيسة الاعتزال. وجاء (فسنيسره للعسرى) على سبيل المقابلة لقوله: (إفسنيسره 
لليسرى)» والعسرى لا تيسير فيهاء وقد يراد بالتيسير التهيئة» وذلك يكون في اليسرى والعسرى 
#وما يغني) يجوز أن تكون ما نافية واستفهاميةء أي: وأي شيء يغني عنه ماله؟ إذا تردى» 
تفعل من الردى»ء أي هلك» قاله مجاهدء وقال قتادة وأبو صالح: تردى في جهنم : أي سقط من 
حافاتها. وقال قوم : تردى بأكفانه» من الردى» وقال مالك بن الذئب : 

وخطا بأطراف الأسنة مضجعي وردأعلى عينيّ فضل ردائي" 

وقال آخر: 

نصيبك مماتجمع الدهر كله رداآن تلوي فيهماوحنوط“ 

إن علينا للهدى) التعريف بالسبيل ومنحهم الإدراك» كما قال تعالى: #وعلى الله قصد 
السبيل) [النحل: .]٩‏ وقال الزمخشري: إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلائل وبيان 
الشرائع“ . #وإن لنا للآخرة والأولى€ أي ثواب الدارين» لقوله تعالى : #وآتيناه أجره في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 [العنكبوت : ۲۷]. وقراً ابن الزبير وزيد بن علي وطلحة وسفيان بن 
عيينة وعبيد بن عمير: تتلظى بتاءين» والبزي بتاء مشددة» والجمهور: بتاء واحدة. وقال 
الزمخشري : الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين» فأريد أن 
يبالغ في صفتيهما المتناقضتين» فقيل : «الأشقى#» وجعل مختصاً بالصلى» كأن النار لم تخلق إلا 


(1) «الکشاف»: ۷1۷/5). 
(۲) البيت من [الطويل] انظر: «الجمهرة»: )1٠١(‏ وذكره ابن عطية: (١/١4٤)ء‏ ونسبه لمالك بن الريب 


(۳) البيت من [الطويل] ذكره «المخرر الوجيز»: )٤۹1/١(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل. 
)٤(‏ «الكشاف»: .)۷٦۷/٤(‏ 


A1. ۰ i ٤ E ۲١ - ١ سورة الليل الأية:‎ 


. وقال" «الأتقى). وجعل مختصاً بالنجاة وكأن الجنة لم تخلق إلا ل١‏ وا ھا از 
۰ أو أمية بن خلف وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. #يتزكى. من الزكاة: أي يطلب 
أن يكون عند الله زاكياًء لا يريد به رياء ولا سمعة» أو يتفعل من الزكاة» انتهى. وقرأً الجمهور: 
#يتزكى) مضارع تزكى . وقرأً الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهم : بإدغام التاء في الزاي» ويتزكى في موضع الحال» فموضعه نصب. وأجاز الزمخشري أن لا 
يكون له موضع من الإعراب لأنه جعله بذلا من صلة الذي» وهو #يؤتى). قاله: وهو إعراب 
مفكلف» وجاء (تجزى) مبنياً للمفعول لكونه فاصلة» وكان أصله نجزيه إياها أو نجزيها إياه. 
وقرأً الجمهور: إلا ابتغاء بنصب الهمزة» وهو استثناء منقطع لأنه ليس داخلاً في لمن نعمة). 
وقراً ابن وثاب: CERN e‏ ت ي وأنشد بالوجهين 
. قول بشر بن أبي حازم : ۰ 
ا ا ااا OT‏ 

وقال الراجز في الرفع : 1 ا 

ر ا ا ع ا رو و 

وقرأ ابن أبي عبلة: إلا ابتغاء)» مقصوراً. وقال الزمخشري: ویجوز أن يكون ابتغاء وجه 
الله مفعولاً له على المعنى» لأن معنى الكلام لا يؤتى ماله إلا ابتغاء وجه ربهء لا لمكافأة نعمه“» 
٠‏ انتهى. وهذا أخذه من قول الفراء. قال الفراء: ونصب على تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك» بل 
ابتغاء وجه الله . #ولسوف يرضى) وعد بالثواب الذي يرضاه. وقرأً الجمهور: #يرضى) بفتح 
الياء» وقرىء: بضمهاء آي یرضی فعله» یرضاه الله ویجازیه عليه . 


.(V1A/) «الكشاف»:‎ )١( 
الاي : جع جۇذر: وهر ولد‎ (V™/0 : البيت من [السط] انظر : «القرطبي» : 3 ۰ ۸۰) الکشاف)»‎ (0) 
. البقر اوي والظلمان: ولد النعامء وهو الذكر خاصة‎ 
القرطبي‎ 2 lS : «الکشاف»‎ VD البيت لعامر“ر ين الحرث من [الرجز] انظر : «الصبان»:‎ (0 
أیضاًء ولم ينسبه لقائل.‎ ۸۰/۲ 
اليعافر: : جمع أ يعفور: : دابة قدر النحلة على لون الرماد وقيل : غزال» وقيل: ولد الظبية العيس : البيض من‎ . 0 
٤ 1 الظباء آو الإبلء والعيساء ا الجراد يخااط بياضها شقرة.‎ 
.(A‘ |۲۰) : نظر نظر: «القرطبي»‎ )( 


٠ ٤ AY‏ الجزء الثامن من كتاب تقسير البحر المحيط 


4 ږ‎ aN 


سجا الليل: أدبر» وقيل: أقبل» ومنه: . ۳ 
ياحبذاالقمراء والليل الساج I ST TEE EY‏ 
٠‏ وبحر ساج : ساكن» قال الأعشى : ١‏ 

وما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم وبحزك ساج لا يوارى الدعاتصا ‏ . 
وطرف ساج : غير مضطرب بالنظر. وقال الفراء: سجا الليل: أظلم وركد. وقال ابن 
الأعرابي : سجا الليل : اشتد ظلامه . 
«والضحى»› والليل إذا سجى» ما وذعك ربك وما قلى»› وللآخرة خير لك من الأولىء 
ولسوف بعطيك ربك فترضى» ألم يجدك يتيماً فآوى› ووجدك ضالاً فهدى› ووجدك عائلا ˆ فأغنی» 
فأما اليتيم فلا تقهر GS‏ 
هذه السورة مكية. ولما aS Ck‏ الأتقى&› وكان سيد الأتقين رسول الله 


(۱) البيت للحارثي من [الرجز] انظر: الطبري: »)1۲۲/١۲(‏ الماوردي: (١/۲۹۲)ء‏ اال الوجيز» : (/ 
4(« «القرطبي» : (۲۰/ ۸۲))» «اللسان» )۳۷١/١١(‏ مادة (سجا) وسجا يعني : سکن . 

(۲) البيت من [الطويل] انظر: «ديوانه»: (١٠٠)ء‏ الطبزي: (١١/1۲۲)ء‏ «المحرر الوجيز»: (١/4۳٤)ء‏ 
«القرطبي» : (۲۰/ ۸۲). «اللسان» )۳۷١/۱۰(‏ مادة (سجا). 
الدعايص : جمع دعموص : وهي دويبة صغيرة تکون في مستنقع الماء. 
E‏ : معناه سکن ودام» وقال الفراء: إذا الم ور قي جر اا بحر ساج» dy‏ ساچ إِذا رکد 
وأظلم ومعنی رکد سکن . : 


سورة الضحى الآية: MAY E ٠١١ ١‏ 
ذکر تعالی هنا نعمه عليه. وقر أ الجمهور لما وذعك) بتشديد الدال؛ وعروة بن eT‏ 
هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن ن أبي عبلة : بخفهاء أي ما تركك. واستغنت العرب في فصيح 
كلامها بترك عن ودع ووذر» وعن اسم فاعلهما بتارك» وعن ا e‏ بمتروك» وعن 
مصدرهما بالترك» وقد سمع ودع ووذر. قال أبو الأسود: 1 o‏ 
ليت شعري عن خليلي ما الذي و ا 
وقال آخر: ۴ ۰ ) 
و ودنا آل مرو واس .قرات أطراف ال ةة i‏ 
والتوديع مبالغة في الودع» لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك. وما قلى) ما ` 
أبغضك واللغة الشهيرة ة في مضارع قلى يقلى» وطيىء ء تعلى بفتح العين وحذف المفعول اختصاراً. 
في #قلى)» وفي «فآوی)4 وفي (فهدی)»› وفي «(فأغنى). إذ يعلم أنه ضمير المخاطب» وهو 
الرسول ا . فال ابن اتن وغه أبطأً الوحي مرة على الرسول بيه وهو بمكة» حتى شق ذلك 
2 فقالت أم جميلء امرآة أبي لهب : یا محمد ما آری شيطانك إلا ترکك؟ فنزلت". وقال ‏ 
بن أسلم : إنما احتبس عنه جبريل عليه السلام لجرو كلب كان في بيت . ۰ 
e‏ يريد الدارين» قاله ابن إسحاق وغيره. ويحتمل أن يريد 


0 البيت من [الطويل] ذكره «القرطيي»: .)۸١ /۲١(‏ والزمخشري: /٤(‏ ١۷۷)ء‏ ولم ينسباه لقائل. 
الفرائس: جمع فريسة: وهي صيد الأسد المفترس . المثقفة: ا السمرة: 
لون بيض البياض والأدمة. 
) لم آره عن ابن عباس» وإنما .ورد من حديث زيد بن أرقم. 
أخرجه الحاكم (۲/٦۲ه‏ - )٥۲۷‏ من طريق أبي إسخاق السبيعي» عن زيد ب بن أرقم» به. ا 
ورجاله ثقات لکنه منقطع بين ا اسان رزنة: 
e e‏ إلا أبي وجدت له علة.. 
ثم أخرجه من وجه آخر» عن أبي إسحاق» عن, يزيد ین بزیدء به.. 
تل ال کو یو و بدل زید د بن أرقم» ؤهو الراجح»› ید هذا في عدا امین فهو مریل: 
وفي الباب حديث جندب بن عبد الله البجلي» وليس فيه تسمية المرأة. 
أخرجه البخاري (۱۱۲۲» ۲۲۵ ۹۸۳٤ء‏ ۱). ومسلم (۱۷۹۷)» والترمذي' «(Ft0)‏ رالنساتي في 
«التفسير٤: »)۷١١(‏ والبغوي في «التفسير : «(ETo/l0:‏ و و ر و ا : 
(۳) عزاه المصئف لزيد بن أسلم»› وهذا مرسل» فهو واءٍ. 
. وأخرجه الطبراني (٤۹/۲٤۲)ء‏ والواجدي (۸1۰)» من حديث أم حنص» ا وقال الخافظ اليش 
في «المجمع» (۱۳۸/۷): أم حفص لم أعرفها | هى وقال الخافظ في «الفتح»: بإثر حدیث: :)٤٦٥١(‏ 
ووجدت الآن في الطبراني بإسناده فيه من لا يُعرف» 
وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت السرير مشهورة» کن وھا ب رول خد لای ری 
بل شاذ مردود بما في الصحيح» والله أعلم | ه. وانظر تفسير البغوي.(١٠٠۲).‏ ` 


. الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط‎ 1A 


حالتيه قبل نزول السورة وبعدها» وعده تعالى بالنصر والظفرء قاله ابن عطية اهتمالاً. وقال 
الزتخشري: فإن قلت : كيف اتصل قوله: لوللآخرة خير لك من الأولى# بما قبله؟ قلت: لما 
GE‏ وأنك حبیب الله» ولا ترى كرامة 
1 أعظم من ذلك» ولا نعمة أجل منهء أخبره أن حاله في الأخرة أعظم من ذلك وأجل» وهو هو السشبق . 
والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله» وشهادة أمته على سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين وإعلاء 
E‏ . لولسوف يعطيك ربك فترضى€ قال الجمهور: ذلك في الآخرة. وقال ابن 
عباس : رضاه أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار. وقال أيضاً : رضاه أنه وعده بألف قصر في 
الجنة بما تحتاج إليه من النعم والخدم. وقيل: في الدنيا بفتح مكة وغيره» والأولى أن هذا موعد 
شامل لما أعطاه في الدنيا من الظفرء ولما ادخر له من الثواب. واللام في «وللآخرة) لام ابتداء 
أكدت مضمون الجملة» وكذا في «ولسوف) على إضمار مبتدأًء أي ولأنت سوف يعطيك . 
ولما وعده هذا الموعود الجليلء ذكره بنعمه عليه في حال نشأته . ألم يجدك) يعلمك› 

ليتيماً# توفي أبوه عليه الصلاة والسلام وهو جنين» أتت عليه ستة أشهر وماتت أمه عليه .الصلاة 
والسلام وهو ابن ثماني سنين› فکفله عمه أبو طالب فأحسن تربیته . وقيل لجعفر الصاذق : لم یتم 
النبي بي من أبويه؟ فقال: لئلا يكون عليه حق لمخلوق . قال الزمخشري : ومن بدع التفاسير أنه 
من قولهم درة يتيمة› وأن المعنى : ألم يجدك واحداً في قريش عديم النظير فآواكء انتهی . 
الجمهور: «فآوى) رباعياً؛ وأبو الأشهب العقيلي: فأوى ثلاثیا» بمعنی رحم. . تقول: أ 
لفلان: أي رحمته» ومنه قول الشاعر: 

أراني ولا ك فزان لله أنه لنفسي قد طالبت غير منيل 

إووجدك ضالاً# لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى» لأن الأنبياء معصومون 

من ذلك. قال ابن عباس : هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة› ثم رده الله إلى جده عبد 
المطلب . وقيل : ضلاله من حليمة مرضعته. وقيل : ضل في طريتق الشام حين خرج به أبو طالب» 
ولبعض المفسرين أقوال فيها بعض ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . ولقد 
رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور: #ووجدك). أي وجد رهطك› 
لإضالاًي فهداه بك. ثم أقول: على حذف مضاف» نحو: #واسأل القرية) [يوسف: ۲ . وقراً 
الجمهور: #عائلا أي فقيراً. قال جرير: 

الله نزل في الكتاب فريضة امن السبيل رللفقير المائل 


() 


(r) 


.)۷۷١/٤( «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. 

(۳) البیت من [الكامل] انظر: «دیوانه»: (۲/ ۷۳۷)» الطبري: «(e/19)‏ الماوردي : «(T46/0-‏ «القرطبي» : 
(40/۲۰). : 


Ao ٤ ۰ ¥ E ١١ - ١ سورة الضحى الأية:‎ 

٠‏ كرر لاختلاف اللفظ . ا علا کا تشديد ايء المكسورة ا 

بن الحلاج: 

وشا ا e‏ 

عال: افتقر» وأعال: كثر عیاله. قال مقاتل : (فأغنى) رضاك بما أعطاك من الرزق. وقيل : 
غناك بالقناعة والصبر. وقيل: بالكفاف . ولما عدد.عليه هذه النعم الثلاث»› وصاہ بثلاث کأنها. 
مقابلة لها. لفلا تقهر# قال مجاهد: لا تحتقره وقال ابن سلام: لا تستزله. وقال سفیان: لا 
E‏ وقال الفراء: لا تمنعه حقهء والقهر هو التسليط بما يؤذي . وقراً الجمهور: 
لتقهر# بالقاف؛ وابن مسعود وإبراهيم يم التيمي : بالكاف بدل القاف» وهي لخة يبمعنى قراءة 
الجمهور" . «وآما السائل) ظاهره المستعطي» فلا تنهر# أي تزجره» لكن أعطه أو رده رداً 
جميلاً. وقال قتادة : لا تغلظ عليه» وهذه في مقابلة (ووجدك عائلاً فأغنى) ؛ فالسائل» كما قلنا : 
المستعطي» وقاله الفراء وجماعة. وقال أبو الدرداء والحسن وغيرهما: E‏ السائل عن 
العلم والدين» لا سائل المال» فيكون بإزاء #ووجدك ضالاً فهدى# . 

#وأما بنعمة ربك فحدّث#» قال مجاهد والکلبي : E‏ 
وقال محمد بن إسحاق: هي النبوة. وقال آخرون: هي عموم في جميع النعم. وقال الزمخشري : 
ا ا : شكرها وإشاعتهاء يريد ما ذكره من نعمة .الإيواء والهداية والإغناء وما عدا ذلك» 
ا '. ويظهر أنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلاثة» أمره بثلاثة : فذكر اليتيم أولاً وهي 
البذايةء ٹم ذكر السائل ثانیاً وهو العائل» وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهذايةء فترقی من هذين 
إلى الأشرف وجعله مقطع السورةء وإنما وسط ذلك عند ذكر الثلاثةء لأنه بعد اليتيم هو زمان 
التكليف» وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من اقتراف ما لا يرضي الله عز وجل في القول والفعل 
والعقيدة» فكان ذكر الامتنان بذلك على حسب الواقع بعد اليتيم وحالة التكليف» وفي ا 
إلى ال ا 


(۱). البيت من [الوافر] انظر: ا 4/0 «المحرر الوجیز : )44/0( ا )4۰/۲۰( 
«اللسان»: )٤1۸4۸/۱۱(‏ مادة (عیل). 

(۲( قال «القرطبي» : ۲۰/ aE Ga‏ > ادفع إليه حقّه واذكر يتمك» > قاله 
: الأخفش› وقیل : : هما لغتان بمعنى زعن مجاهد فلا تقهر) فلا تحتقر. وقرأً النحعي والأشهب والعقيلي «تكهر» : 
بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن مسعود. فعلى هذا يحتمل أن يكون نهياً عن قهره» بظلمه وأخذ ماله» 
وخص اليتيم لأنه لا تاصر له غير الله تعالى »”فغاّظ في أمره» بتغليظ العقوبة على ظالمه. والعرب تعامت بين 
الكاف والقاف . النحاس : وهذا غلط» إنما يقال کهره: إذا اشتدٌ عليه وغل . 

.)۷۷۳/٤( «الكشاف»:‎ )۳( 


1A1‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذه السورة مكية. ومناسبتها لما قبلها ظاهرة. وشرح الصدر: تنويره بالحكمة وتوسيعه 
لتلقي ما يوحى إليهء قاله الجمهور. والأولى العموم لهذا ولخيره من مقاساة الدعاء إلى الله تعالىٍ 
وحده» واحتمال المكاره من إذاية الكفار. وقال ابن عباس وجماعة : .إشارة إلى شق جبريل عليه 
السلام صدره في وقت صغره» ودخلت همزة الاستفهام على النفي» فأفاد التقرير على هذه النعمة 
وصار المعنى : قد شرحنا لك صدرك» ولذلك عطف عليه الماضي وهو #وضعنا)» وهذا نظير 
قوله : ألم نربك فينا وليداً ولبشت) [الشعراء: ۸]. وقرأً الجمهور: (نشرح) بجزم الحاء لدخول 
الجازم: . وقرأً أبو جعفر: بفتحها» وخرجه ابن عطية في کتابه على أنه ألم نشرحن» فأبدل من 
النون ألفاء ثم حذفها تخفيفاًء“ فيكون مثل ما آنشده أبو زيد في نوادره من قول الراجز: 
من آي وي سن الوت افر أيوملميقدرأم يوم قدر" 3 
وقال الشاعر: u,‏ 
أضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس ا 


وقال : قراءة مرذولة. وقال الزمخشري : وقد ذکرها عن آبي جعفر.المنصور»› وقالوا: لعله 
بين الحاءء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحهاء انتهى . ولهذه القراءة تخريج أحسن من 


.)٤۹٦/٥( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

)۲( البيت من [الرجز] ذکره ابن عطية (0/ £47( وفي فى «اللسان» (Vo /o)‏ مادة (قدر)» ولم يسه ا 

(۳) البيث لطرفة بن عبد من [المنسرح] 2 «دیوانهه 0 04° e‏ )0/ 47(« 2 :0 
.)٩۱‏ 
قونس الفرس ما بين أذنيه . 

.)٥۷٥/٤( «الکشاف»:‎ )٤( 


سورة ة الاتشراح الآية: AV - ١‏ 


a:‏ ا ا ا و ا 
کن المعررف عة الناس: SIE‏ بن أبي عبيدء وهو 
٠‏ لقا RR‏ 8 


n ET 
٠ بنصب يشاور» وهذا محتمل اللتخريجين› وهو أحسن مما تقدم . [إووضعنا عنك وزرك)‎ 
. کا عن مته می الدنرتف وتظهیره من الأدناس»› عبر عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في‎ 
انتفاء ذلك كما قول القائل : رقعت غناك ا ر د ا ای ر‎ 
المبالخة في انتفاء الزيارة منه. وقال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقةء ا‎ 
شدة الحملء وسمعت نقيض المرجل: أي صريره. قال عباس بن مرداس:‎ 
وأنقض ظهري ما تطويت هنهم ا‎ 
١ 9 ا‎ 
٠ وخ اا ا وهمت بوأي زورة أن نحطها"‎ 
٠. والنقيض : صوت الانقضاض والانفكاك. ورفعنا لك ذكرك) هو أن قرنه بذكره تعالى في‎ 
كلمة الشهادة والأذان والإقامة والتشهد والخطب» وفي غير موضع من القرآن» وفي تسميته نبي الله‎ 
ورسول الله» وذكره في كتب الأولين» والأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به. وقال حسان:‎ ٠ 
من الله منشهوزيلوح ويشنهد‎  متاجةوبنللةەيلعر‎ 
ف الاك انالبي إلى امنجة ...إا قال فى المي المودن افد‎ 
۰ O N O ST 
إليك بظفرك على أعدائك وينصرك عليهم. وكان الكفار أيضاً يعيرون المؤمنين بالفقر» فذكره هذه‎ 
النعم وقوى رجاءه بقوله: «فإن مع العسر يسراًي أي مع الضيق فرجاً. . ثم كرر ذلك مبالغة في‎ 
حصول اليسر. ولما كان انسر عتقب العسر امن غير الالء أزمان» جعل کأنه معه» وفي ذلك‎ ٠ 
 رركت تبشيراً لرسول الله ي بحصول اليسر عاجلاً. والظاهر أن التكرار للتوكيدء كما قلنا. .وقيل:‎ 
اليسر باعتبار المحلء > فيسر في الدنيا ويسر في الآخرة. وقيل: مع كل عسر يسر» إن من حيث أن‎ 
العسر معرف بالعهد» واليسر منكر» فالأول غير الثاني . وفي الحديث: «لن يغلب عسر‎ - 


(۱) . البيت من [البسيط]. 
٠‏ (۲) البيت من [الطويل] انظر: «المحرر ا )1( 
وقوله (منهم) ورد عند ابن عطية بلفظ (مفهم). ّ 
۳( البيت من [الطويل] ذكره «القرطبي»: (4۸/۲۰)» ونسبه أيضاً لجمیل. ` 
() البیت من [الطویل] انظر: «دیوانه»: (٤٥)ء‏ «انقرطبي»: (۹۸/۲۰). ۰ 


AA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


يسرين»"'. وضم سين العسر ويسراً فيهن ابن وثاب وأبو جعفر وعيسى» وسكنهما الجمهور. 

زلها عفد تعالىانعمةه الابقة عله ك ووغه يتسر ما غسره آمره بان بداب في العبادة. 
اا و ي وقال ابن مسعود: «فإذا فرغت) من فرضك» «فانصب) في التنفل 
عبادة لربك. وقال أيضاً: #فانصب) في قيام الليل. وقال مجاهد: قال «فإذا فرغت) من شغل 
دنياك» #فانصب# في عبادة ٠ربك.‏ وقال ابن عباس وقتادة: (فإذا فرغت# من الصلاةء 
«فانصب) في الدعاء. وقال الحسن: «فإذا فرغت) من الجهادء #[فانصب) في العبادة. 
ويعترض قوله هذا بأن الجهاد فرض بالمدينة. وقرأً الجمهور: «فرغت) بفتح الراء؛ وأبو 
السمال: بكسرهاء وهي لغة. قال الزمخشري: ليست بفصيحة. وقرأ الجمهور: «فانصب4 
بسكون الباء خفيفة» وقوم: بشدها مفتوحة من الأنصاب"'. وقرأً آخرؤن من الإمامية : فانصب 
بكسر الصاد بمعنى : إذا فرغت من الرسالة فانصب خليفة . قال ابن 
المعنى لم تثبت عن عالم» انتهى" . وقرأ الجمهور: «فارغب)» أمر من رغب ثلاثياً: أي 
اصرف وجه الرغبات إليه لا إلى سواه. وقرأً زيد بن علي وابن أبي عبلة: فرغت» أمر من رغب 


بشد الغين . 


: ضعيف‎  )۱( 
«(Vo eTVorT) : والاکم 01۸/9 والطبري‎ »)۳١٤١۷( أخرجه عبد الرزاق فى «القفسیر»:‎ 
والواحدي في «الوسيط : : ۷/6 ۸) کلهم» > عن الحسن. مرسلاً.‎ 
وهذا ضعيف وله علتان: الأولى الإرسال». والثانية : أن مراسيل الحسن واهية لأنه يحدث عن كل أحد‎ 
! وأخرجه الطبري (۷١۳١۳۷)ء عن قتادة مرسلاً» وبصيغة التعريض» وعامة مراسيل قتادة في «التفسير؟:‎ 
مصدرها الحسن البصري» وعلى هذا فهو لا يشهد لما قبله» والله أعلم.‎ 
والوقف فيه على ابن مسعود» وابن عباس» وغيرهما أشبه والله أعلم.‎ 
والبيهقي في «الشعب»: (١٠١٠٠٠)ء عن‎ »)۳۷١۳۸( والطبري‎ »)۳٦٤۸( : وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره)‎ 
ابن مسعود موقوفاً.‎ 
. بتخريجي › والله الموفق‎ »)۲۷٥۹( وانظر: «الكشاف»: و ا راقع القدير : للشوکاني‎ 
..)۷۷۷/٤( «الكشاف»:‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجيز»: .)٤۹۸/٥(‏ 


سورة التين الآية ۸ ا اا ااا . % A‏ 


التين: هو الفاكهة المعروفة» واسم جبل» وتأتي أقوال المفسرين فيه . 
لوالتين والزيتون› وطور سینين › وهذا البلد الأمين› لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم› ) 
ثم رددناه أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم آجر غير ممنونء فما يكذبك :بعد 
بالدين» أليس الله بأحكم الحاكمين) . 
هذه السورة مكية في قول الجمهور. وقال ابن عباس وقتادة : مدنية. ا 
کمله الله خلقاً وخلقاً وفضله على سائر العالم ذكر هنا حالة من یعادیه» وآنه یرده أسفل سافلین . 
في الدنيا والآخرة» وأ قسم تعالى بما أقسم به أنه خلقه مهيا لقبول الحق» ثم نقله كما أراد إلى 
الحالة السافلة. والظاهر أن التين ا ا بهذا الاسم» وفي e‏ : «مدح التين 
وأنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس؛ قال تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء) 
[المؤمنون: ° قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي وعطاء بن أبي رباحِ وجابر بن 
زيد ومقاتل والكلبي . وقال كعب وعكرمة : أقسم تعالى بمنابتهماء فإن التين ينبت كثيراً بدمشق› 
والزيتون بایلیاء بالارضين .| e‏ قتادة : هما جبلان E ٠‏ ا 


صهب الظلال ا ا : ا 


)1( ضعیف جداً: 


قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: :Wr/D‏ أخرجه أبو نعيم في «الطب» : : واشمليي من حديٹ أي ڏو 
وفيه من لا يعرف اه.. : 


وتفرد هما به دلیل وهنه. 


اوقل هما ممنجدات وافتطريرا في مراض ها أاضصطراا كرا رتا عن ذلك فا . 
يختلف في طور سيناء أنه جبل بالشام» NU a‏ . ومعنی 
لسينين) ذو الشجر. وقال ٠‏ حسن مبارك. وقراً الجمهور: #سينين)؛ وابن أبي إسحاق . 
وعمرو بن ميمون وأبو رجاء: بفتح السين» وهي لغة بكر وتميم. قال الزمخشري: ونحو سينون 
بيرون في جواز الإإعراب بالواو والياء» واللإقرار على الياء تحريك النون بحركات الإعراب» 
انتھی 0 وقرأً عمر بن الخطاب وعبد الله وطلحة والحسن: سيناء بكسر السين والمد؛ وعمر أيضاً 
وزيد بن علي : e‏ وهو لفظ سرياني اختلفت بها لغات العرب. وقال الأخفش : 
ا 


لإوهذا البلد الأمين) هو مكة وأمفين للمبالغةء ای ا ن ت ر و ف 
وحیوان» أو من أمن الرجل بضم الميم أمانة فهو أمينء وأمانته حفظه من دخله ولا ما فیه من طیر 
وحیوان» أو من آمن الرجل بضم الميم أمانة فهو أمين» كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه . . ویجوز 
آن یکون بمعنی مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل . كما وصف بالآمن في قوله: #حرماً آمناً4 
[القصص: ۷] بمعنى ذي أمن . عى الق ية الأشهاء إبانة شرفها ا طهر فا ن الخ كن 
الأنبياء والصالحين. . فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم عليه السلام ومولد عيسى ومنشأء 
والطور هو المكان الذي نودي عليه موسى عليه السلام» ومكة مکان مولد رسول الله ا ومبعثه 
ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين . في أحسن تقويم)» قال النخعي ومجاهد وقتادة: حسن 
صورته وحواسه . وقیل : انتصاب قامته . وقال أبو بكر بن طاهر: عقله. وإدراکه زیناه بالتمییز. وقال 
عكرمة: شبابه وقوته» والأولى العموم في كل ما هو أحسن. E‏ وأحسن 
صفة لمحذوف»› ي في تقويم أحسن. 


لثم رددناه أسفل سافلين)› »> قال عكرمة والضحاك والنخعي ام رل اقل وتاب 
الكبر حتى يصير لا يعلم شيئاً. . أما المؤمن فمرفوع عنه القلم والاستثناء ء على هذا منقطع› و 
sS‏ ا ا 
العالية وابن زيد وقتادة أيضاً: #أسفل سافلين) في النار على كفره ثم | ستثنی استشناء متصلاً: 
وقرأً الجمهور: سافلين منكراً؛ وعبد الله : السافلين معرقا بالف الام" dS‏ 
السلف وحستها ببلاغته وانتقاء ألفاظه فقال : : في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه» ثم 
كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السويةء إذ رددناه أسفل من سفل 
خلقاً وتركيباًء يعني أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة» وهم أصحاب النار . وأسفل من سفل من 
أهل الدركات. Sy‏ 


٠ .)۷۷۸/٤( «الکشاف»:‎ )1( 
.)٠۰١ ۱۰٤ /۲۰( انظر «القرطبي»:‎ )۲( 


a 


اسشورة التين الأية: ٤ ۸ - ١‏ ۰ 1۹1 


والشکل» E‏ في خلقه» و ف ا وابیض شعره بعد سواده» وتشنن 


جلده وکان ا “» وکل سمعه وبصره وکانا a‏ وتغير کل شيء فيه »› فمشیيه د E‏ 
E‏ وقوته ضغف› وشهامته خرف . کاش ٠‏ وفیه نکثیر. ا 
LT‏ وفي. الحديث : ذا بلغ ماتة ولم يعمل كنتب له مثل ما 
Ga‏ ست وفيه أيضاً: «أن المؤمن إذا رد لأرذل العمر كتب 
له ما کان يعمل في قوته»" ک رلا کو و شد ا أي محسوب يمن به 
عليهم . والخطاب في فما يكذبك# للإنسان الكافر» قاله الجمهور› أي ما الذي يكذبك› أي 
يجعلك مکذباً بالدین لله أنداداً e‏ أن ١‏ بعث بعد هله قتادة e‏ 
ا ا رت ایم د ما ل ایی ن اکم تی رید اد 
واخبار بعدله تعالى: 


(1) التشنن: ا في جلد اللإنسان. 
(۲) . البض: الرخص الجسد» الرقيق الجلدء الممتلىء: 
(۳) . دلف الشيخ : مشى مشي المقيد؛ وفوق الدبيب. 
)4( رجل خرف: فسد عقله. 
 )٥(‏ «الکشاف»: :)۷۷۹/٤(‏ 
0( لم ره بهذا اللفظء وائظ عا عة 
(۷) آخرجه أخمد (۳۲۱۷/۳۔-۲۱۸) واا ۷ و خاک آش: وفیه خالد الزيات» عن داود بن سلیمان» 
۰ . وكلاهما مجهول. : 
وفي هذا المعنى أحاديث معلولة لكن أورد ابن لجرت أكثرها في «الموضوعات» : 4/0 OA AA‏ 
وخالفه الحافظ في «القول المسدد»: ٩ ۲ ۹ e‏ فذهب إلى أنها تنقوی بمجموعها. 
و #المجمع» : (1¥000 _ 1۷07€). 


1۹۲ : الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر. المحيط ٠‏ 


السف» » قال المبرد: الجذب بشدة وسفع بناصية فرسه: جذب» ل 
یکربا: 
e e ES EE‏ 

وقال مۇرج : معناه الأخذ بلغة قريش› النادي والندى: المجلس› E‏ 

نادیه وثمال عافیه» وقال زهیر: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم وآندية يشعابهاالقول والفعل" . 
الزبانية : ملائكة العذاب» فقيل: جمع لا واحد له من لفظهء كعباديد. وقيل: واحدهم زبنية 
لوزن حدزية واعفرية؛ قاله أبو عبيدة. وقال الكسائي : : زبني» وكأنه نسب إلى الزبن ثم غير 
للنسب» كقولهم: أنسي وأصله زباني. قال عيسى بن عمرو الأخفش: واحدهم زابن» والعرب 


(1) البيت من [الكامل] انظر: «ديوانه»: (١٤٠)ء‏ «المحرر الوجيز»: (١/١٠٠)ء‏ «الكشاف»: (/ ١۷۸)ء‏ ونسبه 
«القرطيي: )١۱٦٦/۲١(‏ لحميد بن نور الهلالي الصحابي. 
إذا يقع الصريخ: أي إذا ارتفع الصياح للحرب. ملجم مهره أو سافع: أي قابض بناصية مهره ويجذبه إليه 
بسرعة . 
(۲) البيت من [الطويل] انظر: «ديوانه»: (١١۱).ء‏ «المحرر الوجيز»: .)٠٥٠١/١(‏ «القرطبى»: »)١۱١۷/۲١(‏ 
«الكشاف»: »)۷۸٤ /٤(‏ «اللسان» )٠٥١٦/١١۲(‏ مادة (قوم).. 
مقامه: المجلس. 1 


1 
5š 


سورة العلق الآية: ۱۹-۱ 4 کک “AY‏ 


تطلق هذا الاسم على من اشتد بعكه» ومنه قول الشاعر: 


ومس ب ممایرى من ناتنا E‏ 
قال غتبة بن بي سفيان: و ا الت وها 
اقرا باسم ربك الذي خلق› > خللق الإنسان من علق» اقرأً وربك الأكرم» الذي علم بالقل» 
علم الإنسان ما لم يعلم» > كلا إن الإنسان ليطغى» أن رآه استغنى» إن إلى ربك الرجعى» أرأيت 
الذي ینھی» عبداً إذا صلى» أرأیت إن كان على الهدى» أو أمر بالتقوى» أرأيت إن كذب وتولى» 
ألم يعلم بأن الله يرى» كلا لفن لم ينته لنسفعاً بالناصية› ناصية كاذبة خاطئة› E‏ 
الزبانية» كلا لا تطعه واسجد واقترب) . 
هذه السؤرة مكيةء› وصدرها أول ما نزل من القرآن» E‏ 
صحيح البخاري وغيره. وقول جابر: أول ما نزل المدثر. وقول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: . 
أول ما نزل الفاتحة لا يصح . وقال الزمخشري» عن ابن عباس ومجاهد: ھی اول ا و 
وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سوزة القلم» انتهى". ولما ذكر فيما قبلها خلق 
#الإنسان ف في أحسن تقويم)› ثم ذكر ما عرض له بعد ذلك» ذکره: هنا متبهاً على شيء من 
أطواره» وذکر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤل إليه حاله في الآخرة. 
وقرأً الجمهور: «اقرأ# بهمزة ساكنة؛ والأعشى› عن أبي بكر» عن عاصم: بحذفهاء كأنه 
على قول من يبدل الهمزة بمناسب حركتها فيقول: a‏ فلما أمر منه قيل: 


اقر بحذف الألف» كما تقول: اسع› والظاهر تعلق الباء باقرأً وتكون للاستعانة» ومفعول اقرأً 


محذوف» أي اقرأ ما يوحى إليك. وقيل: #باسم ربك4 هو المفعول وهو المأمور بقراءته» كما 
- تقول: اقرأ الحمد لله. وقيل: المعنى اقرأ في أول كل سورة» وقراءة بسم الله الرحمن الرخيم. 
وقال الأخفش: الباء بمعنى على» أي اقرأ غلى اسم الله» كما قالوا في قوله؛ لوقال اركبوا فيها 
بسم الله [هود: ٤١‏ أي على اسم الله . وقيل: المعنى اقرا القرآن مبتدئاً باسم ربك. وقال 
ازمخشري: e‏ أي اقرا مفتتحاً باسم ربك» قل بسم الله ثم 
اقرأء انتهى . وهذا قاله قتادة. المعنى : اقرأً ما أنزل عليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك. وقال 
أبو عبيدة : الباء صلة» والمعنى اذكر ربك. وقال أيضاً: الاسم صلة» والمعنى اقرا بعون ربك 
وتوفيقه. وجاء باسم ربك» ولم أت بلفظ الجلالة لما في لفظ الرب من معنى الذي رباك ونظر 


0 البيت لأوس بن حجر من [الطويل] انظر: ! «المحتسب»: (۲/ ۸١٠)ء‏ «المحرر الوجيز»: (/۵۰۳)» «اللسان» 
(Yoo ۱۲) .‏ مادة (رمم). 

۰ () «الکشاف»: (۷۸۱/5). 

(۳) انظر: «البدور» : »)۳٤۳(‏ «الميسر: (۷(. . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


1۹٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


في مصلحتك . وجاء الخطاب ليدل على الاختصاص والتأنيس» أي ليس لك رب غيره. ثم جاء 
بصفة الخالق» وهو المنشىء للعالم لما كانت الغرب تسمي الأصنام أرباباً . أتى بالصفة التي لا 
يمكن شركة الأصنام فيهاء ولم يذكر متعلتق الخلق أولاًء فالمعنى أنه قصد إلى استبداده بالخلق› 
فاقتصر أو حذف» إذ معناه خلق كل شيء. 
ثم ذكر خلق الإنسانء وخصه من بين المخلوقات لكونه هو المنزل إليهء وهو اف قال 
ا أشرف ما على الأرض»› وفيه دسيسة أن الملك أشرف. وقال: ويجوز أن يراد الذي 
خلق الإنسان» كما قال : «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان) [الرحمٰن: ۲ء ۳]؛ فقيل : الذي خلق 
مبهماء ثم فسره بقوله: خلق تفخيماً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته» انغهى . .والإنسان 
هنا اسم جنس» والعلق جمع علقة» فلذلك جاء من علق› وإنما ذكر من خلق من علق لأنهم 
مقرون به» ولم يذكر أصلهم آدم» لأنه ليس متقرراً عند الكفار فيسبق الفرع» وترك أصل 2 
تقريباً لأفهامهم . 
ثم جاء الأمر ثانياً تأنيساً له» كأنه قيل : امض لما أمرت به» وربك ليس مثل هذه الأربابء 
بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص . والأكرم صفة تدل على المبالغة في الكرم» إذ کرمه یزید على 
كل كرم ينعم بالنعم التي لا تحصى» ويحلم على الجاني» ويقبل التوبة» ويتجاوز عن السيئة. 
وليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال: «الأکرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان 
مالم بعلم فدل علی کما کرم باه عام باد مالم لرا تله من اة اجهل لی تور 
العلم» ونه على أفضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما 
دونت العلوم» ولا قيدت الحكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ولا مقالاتهم ولا كتب الله المنرلة إلا 
بالكتابة» ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى. 
ولطيف تدبيره دليل إلا أمر الخط والقلم لكفى به. ولبعضهم في الأقلام : 
ورواقم رقش كمشل أراقم قطف الخطانيالة أقصى المدى 
سواد القرائم مايجدمسيرها إلاإذالعبت بهابيض المدى° 
انتھی . من كلام الزمخشري. ومن غريب ما رأينا تسمية النصارى بهذه الصفة التي هي صفة 
لله تعالى : الأكرم» والرشيد» وفخر السعداءء وسعيد. السعداء» والشيخ الرشيد» فيا لها مخزية على 


.)۷۸١/٤( «الكشاف»:‎ )١( 
. أيضاًء ولم ينسبه لقائل‎ )۷۸ /٤( ذكره الزمخشري في «الكشاف»:‎ )۲( 
الرواقم : جمع راقمة صفة للأقلام. الرقش أو الرقضاء: الحية المنقوشة الظهر. الأراقم جمع أ رقم : : القعبان.‎ 
الذي فيه سواد وبياض. القطف: جمع أقطف»› وهو الذي يقارب بين خطاه. الخطى : جمع خُطوة بالضم»‎ 
المدى بالفتح: يطلق على المسافة وعلى غايتها. السود: جمع أسود أو سوداء. القوائم: الأرجل. الجد:‎ . 
: 8 بمعنى الاجتهاد أو ضد الهزل. البيض : : جمع بيضاء.‎ 


o EE PT _ ٠١ - ١ سورة العلق الآية:‎ ٠ 


من يدعوهم بها. يجدون عقباها و مرن الأقوال Tg E‏ د 
المقصود إسناد التعليم إلى الله تعالی . . وقدر بعضهم #الذي علم4 الخط» بالقلم4 وهي قراءة 


٠‏ تعزى لابن الزبير› وهي عندي على سبيل التفسير» > لا على أنها قرآن لمخالفتها سواد المصحف. 


والظاهر أن المعلم كل من كتب بالقلم . وقال الضحاك : إدريس» وقيل : آدم لأنه أل من كتب: 
والإنسان في قوله: لإعلم الإنسان) الظاهر أنه اسم الجنس»› . اعدد عليه اكتساب e‏ 
الجهل بها. وقيل: الرسول عليه الصلاة والسلام. 
2 وا ره نی درت می ا ن ام رو ا کا اتا 
EEE‏ في المسجد؛ فروي أنه قال: لعن رأيت محمداً يسجد عند الكعبة لأطآن على 
عنقه'. فیروی آن رسول اله ا رد عليه وانتهره وتوعده» فقال أبو جهل : أيتوعدني محمد! والله 
ما بالوادي أعظم نادياً مني 2 ویروی أنه هم أن يمنعه من الصلاةء I TTE‏ . }كلا د 
٠‏ لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه» وإن لم يتقدم ذكره لدلالة الكلام عليه إن الإنسان ليطغى» أي 
يجاوز الحدء #أن رآه استغنى) الفاعل ضمير الإنسان» وضمير المفعول عائد عليه أيضاًء ورای 
هنا من رؤية القلب» يجوز أن يتحد فيها الضميران متصلين فتقول: . رأيتني صديقك› وفقد وعدم 
بخلاف غیرهاء فلا یجوز» زيد ضربه» وهما ضمير! زيذ: .وقرأً الجمهور: أن رآ بألف بعد 
الهمزةء وهي لام الفعل؛ وقيل : بخلاف عنه بحذف الألف» وهي رواية ابن مجاهد عنه» قال: 
وهو غلط لا يجوز .وينبغي أن لا يغلطه». بل يتطلب له وجهاء اوقد حذفث الإلف في نحو من 
هذا قال : 


وصضاني العجاج فتيما وصني“ 


يريد: وصاني› فحذف الألف› وهي لام الفعل»› وقد حذفت في مضارع رأى في قولهم: 
أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة» وهو حذف لا ينقاس؛ لكن إذا صحت الرواية به وجب 
قبوله» والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها وشاذها. إن إلى ربك الرجعى) أي الرجوعء 
1 مصدر على وزن فعلى» الألف فيه للتأنيث» وفيه وعيد للطاغي المستخني» وتحقير لما هو فيه من 
aS GS ٠‏ (ارايت الذي ينهی؛ عبداً إذا صلی تقدم 


5 صحیح : 

آخرجه ا ۰) ومسلم (۲۷۹۷)» والنسائي في «الکېری»: : CIIAY)‏ وأبو نعيم في e‏ 

)19۸( والواحدي في «الوسيط : e‏ والطبري ( (۳۷۹۸۷)» من حدیث آي ۾ هريرة. 
(٤‏ صحیح: 
Î‏ أخرجه آحمد (۳۲۹/۱)» والترمذې »)۳۳٤۹(‏ ا ا (Vo)‏ والواخدي (۲۰ Ka‏ 
والطبري »)۳۷٦۸٥(‏ من یت ل عباس بأتم منه. وإسناده صخحيح› »> رجاله ثقات مشاهیر. 
۳( تقدم قیل: حدیث واحد. 
(O).‏ لم أهتد لقائله . 


1۹٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البخر المحيط 
أنه أبو جهل. قال ابن غ رل مف اح ان أن ااي او اة ا 
المصلي وهو محمد رسول الله ب انتهى. وفي الكشاف» وقال الحسن: هو أمية بن خلفء 

کان ينهى سلمان عن الصلاة. وقال التبريزي : المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر. قَيْل: هي اول 
جماعة أقيمت في الإسلام» کان معه آبو بکر وعلیٰ وجماعة من السابقين» فمرَ به.أبو طالب ومعه 
ابنه جعفر» فقال له: صل جناح ابن عمك وانصرف مسروراًء وأنشأً بو طالب يفول 


لاتخذلا وانصرااإبن عمكما اي ا ن م واي 


ففرح رسول الله ية بذلك. والخطاب في *أرأيت) الظاهر أنه للرسول كلا ' را 
#أرأیت» الثاني والتناسق في الضمائر هو الذي يقتضيه النظم. وقيل: #أرآأيت) خطاب للكافر 
التفت إلى الکافر فقال: أرآيت يا كافرء إن كانت صلاته هدى ودعاء إلى الله وأمراً بالتقوى» أتنهاه 
مع ذلك؟ والضمير في إن كان وفي إن كذب)» عائد على الناهي. قال الزمخشري : ومعناه 
أخبرني عن من ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى 
عنه من عبادة الله» وکان آمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقدء وكذلك 


إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الذين الصحيح › > كما نقول نحن . 


ألم يعلم بأن الله يرى) DS‏ 
وهدا وعید» ا وقال ابن عطية : الضمير في إن كان على الهدى) عائد على المصلي» 
وقاله الفراء وغيره“ . قال الفراء: چ #آرآيت الذي ينهى عبداً إذا صلى)» وهو على الهدى 
وآمر بالتقوى» والناهي مكذب متول عن الذكرء أي فما أعجب هذا! ألم يعلم أبو جهل بأن الله 
ی يراه ويعلم فعله؟ فهذا تقرير وتوبيخ› انتهى. وقال: من جعل الضمير في إن كان) عائداً . 

على المصلي» إنما ضم إلى فعل الصلاة الأمر بالتقوىء لأن آبا جهل کان یشق عليه من رسول الله 
ية أمران: الصلاة والدعاء إلى الله تعالىء» ولأنه كان بي لا يوجد إلا في أمرين: إصلاح نفسه 
بفعل الصلاة» وإصلاح غيره بالأمر بالتقوى. وقال ابن عطية : لالم يعلم بأن الله يرى) إكمال 
ا ا ا و E‏ 0 


.)٠٠١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

)۲( ذکره الماوردي : .في «تفسيره) : »/ «(TV‏ ونسبه أيضاً لأبي طالب . 
(۳) «الکشاف»: /٤(‏ ۷۸۳). 

.)٠٠٠/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


سورة العلق الآية: ٠١ ١‏ ب ۰ 0 Vs‏ 


۰ بالوعید a‏ واقتضاباًء دمع كل قرب لكملة قدرة تشع البارات E‏ ألم 
يعلم دال عليها مغن 2 


وقال ال ان قلك: E N‏ الذي TE:‏ 
کک وهما في موضع المفعولين: فإن قلت: فأين جواب الشرط؟ قلت : هو محذوف 
:٠‏ #إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى). ألم يعلم بأن الله يرى)» وإنما حذف لدلالة 
ET‏ فإن قلت : فکیف صح آن یکون. الم یعلم) جواباً للشرط؟ قلت : ۰ 
كما صح في قولك: إن أكرمتك أتكرمني؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟ فإن قلت: فما 
[ارآیت) الثانية وتوسطها بين مفعولي «آرأبت)؟ قلت : هي زائدة مكررة للتوكيد» انتهى .. 


وقد تکلمنا على أحكام (آرآيت) , بمعنى أخبرني في غير موضع منها التي في سورة الأنعام» 
ا الكلام عليها في شرح التسهيل. وما قرره الزمخشري هنا ليس بجار على ما قررناة» فمن 
ذلك أنه ادع أن جملة الشرط في موضع المقعول الواحدء والمصرل هي الاخرة وعندنا ان 
المفعول الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية » كقوله : (آفرأيت الذي تولى» وأعطى قليلاً وأكدى» 
أعنده علم الغيب) [النجم: ٠٣١‏ ١٠]ء‏ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداًء اطلع 
الغيب4 [مریم: ۷۷ء ۷۸]» لآفرآيتم ما تمنون آأنتم تخلقرنه» [الواقعة: »]٥١ ٥۸‏ وهو كثير في 
القرآن» فتخرج هذه الآية على ذلك القانون» ويجعل مفعول أرأيت) الأولى هو الموصولء 
وجاء بعده #أرأيت)» وهي تطلب مفعولين» وأرأيت الثانية كذلك؛ فمفعول «أرأيت) الثانية 
والثالثة محذوف يعود على الذي ینھی) فیهماء أو على #عبداً4 في الثانيةء وعلى الاي 
ينهى) في الثالثة على الاختلاف السابق في عود الضميرء والجملة الاستفهامية توالى عليها ثلاثة 
طوالب» فنقول: حذف المفعول الثاني لأرأيت» وهو جملة الاستفهام الدال عليه الاستفهام 
المتأخر لدلالته عليه. حذف مفعول أرأيت الأخير لدلالة مفعول أرأيت الأولى عليه. e‏ 
لأرأيت الثانية لدلالة الأول على مفعولها الأولء ولدلالة الآخر لأرأيت الثالثة على مفعولها الآخر. 
وهولاء الطوالب ليس طلبها على طريق التنازعء لأن الجمل لا يصح إضمارهاء وإنما ذلك من 
باب اجا فی ر اکان : وأما تجويز الزمخشري قوع جخملة الاستقهاء جواباً للشرط بغير فاءء 
فلا أعلم أحداً أجازهء اعا وج ای کل ا ای ا برچ ولا يجوز 
حذفها إلا إن كان في ضرورة شعر ۰ 


EAE e EES OS‏ لن لم ينته) عن 
وف وعيد شديد و أي لنأخذن» ET‏ آی 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «الکشاف»: )۷۸۳/٤(‏ . 
- (۳) «الکشاف»٤: .)۷۸۳/٤(‏ 


3۹۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


سحباً إلى النار لقوله: #فيؤخذ بالنواصي والأقدام) [الرحمن: »]٤١‏ واكتفى بتعريف العهد عن 
الإضافةء إذ علم أنها ناصية الناهي . وقرأً الجمهور: بالنون الخفيفة» وكتبت بالألف باعتبار 
الوقف» إذ الوقف عليها بإبدالها ألفاً» وكثر ذلك حتى صارت روياً» فكتبت ألفاً كقوله : 

۰ کا کا مه ا 

وقال آخر: 
ETE‏ 


ومحبوب وهارون» كلاهما عن أبي عمرو: بالنون الشديدة. وقيل: هو مأخوذ من سفعته 
الناز:والشمسن» إا عبرت وهه إلى حال ديد وقال القبريزي: فيل : أراد الودن وجه من 
السفعة وهي السوادء وكفت من الوجه لأنها فى مقدمة. وقرأ الجمهور: #ناصية» خاطئة)› ب 
الفااثة على أن ناصية بذل انكرة من معرقة ٠‏ غال الزمخشرئ: لأنها وصفت: فاستقبلت بفائدة 
انتهى" . وليس شرطاً في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف عند البصريين خلافاً لمن شرط ذلك 
من غيرهم»› ولا أن يكون من لفظ الأول أيضاً خلافاً لزاعمه. وقرأً أبو حيوة وابن بي عبلة وزيد 
بن علي : بنصب الثلاثة على الشة ؛ والكسائي في رواية : برها “» أي هي ناصية كاذبة خاطئةء 
وصفها بالكذب والخطاً مجازا الحفة ضاحاه ولك اأخرى فو ان ات قال ناصية 
کاذب خاطیء» لأنها هي المحدث عنها في قوله : «إلنسفعاً بالناصية) . ل(فليدع نادیه4 إشارة إلى 
قول بي جهل : وما بالوادي أكبر نادياً مني» والمراد أهل النادي . وقال جریر : 
لتم نجس مهتب المتيال آذلة“ 
أي آهل مجلس» ولذلك وصف بقوله: صهب السال أذلةء وهو أمر تعجبي» أي لا يقدره 
الله على ذلك» لو دعا نادیه لأخذته الملائكة عياناً. وقرأً الجمهور: لإسندع) بالنون مبنباً للفاعل» ‏ 
وكتبت بغير واو لأنها تسقط في الوصل لالتقاء الساكنين. وقرأً ابن أبي عبلة لفن ا 
للمفعول الزبانيه رفع . لكلا) ردع لأبي جهل› ورد عليه في لا تطعه# أي لا تلتفت إلى نهيه 
وكلامه. #واسجد4 ا والمعنى : E‏ رف ا ال 


0( ٠لم‏ آهتد لقائله. 
() لم أهتد لقائله . 
(۳) «الکشاف»: .)۷۸٤/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «البدور»: (۳٤۳)ء‏ «الميسّر٤: .)٥۹۷(‏ 
)٥(‏ صدر بیت وعجزه: 
على من يعاديهم أشداء فاعلهم 
انظر: «القرطبي»: (۲۰/ 1۱۷( «الکشاف۲: .)۷۸٤/٤(‏ 
الصهبة : حمرة ترهق السوادء السبال: طرف الشارب جانب الفم . 


سورة العلق الآية: ١‏ ۔ ١ 9 ٠١‏ | 4 
الأ راف الي بكرن الخد في اورب إل اة ا «(واقترب4: ورت إلى ريك وثبت في 
الصحيحين سجود رسول الله ية في إذا السماء انه نشقت)€ [الانشقاق: CY:‏ وفيي هذه السورة"» 
وهي من العزائم عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وكان مالك يسجد فيها في خاصية 


نفسه . . 


صحیح: ٤‏ ۰ 
أخرجه ال (er)‏ ومسلم «(6¥A)‏ وأبو خاو (۰۷ NE‏ والترمذي c(0)‏ الشات cO‏ 
وابن ماجه (1°00۸)› وابن' خريمة O‏ وابن حبان (YY)‏ ا 19( من حدیث بي هريرة . 


Ves‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذه السورة مدنية في قول الأكثر. وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة 
نزلت بالمدينة . la‏ «أن أربعة عبدوا الله تعالى ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين : : يوب 
وزکریا وحزقیل ویوشع» '“» فعجب الصحابة من ذلك»› فقراً e‏ 
زو زات ب ومناسبتها لما قبلها ظاهرة. لما قال: #اقرأ باسم ربك فكأنه قال : 
E‏ لإنا أنزلناه في ليلة القدر)› والضمير عائد على ما دل عليه المعنى» و 

ضمير القرآن. قال ابن عباس وغیره: a TT‏ 
على محمد ية في عشرين سنة. وقال الشعبي وغيره : ا 
القدر. وروي أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان. . وقيل المعنى: ! 
أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها. ولما كانت السورة من القرآن» جاء e‏ 
تفخيماً وتحسيناًء فليست ليلة القدر ظرفاً للنزول» بل على نحو قول عمر رضي الله تعالى عنه: 
لقد خشيت أن ينزل في قرآن. وقول عائشة: لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن . . وقال 
الزمخشري : عظم من القرآن من إسناد إنزاله إلى مختصاً به» ومن مجیئه بضمیره دون اسمه الظاهر 
شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه» ارق ی مقدان ارت الاق اوا ج انتھی ۳" 


)0( فن دا 
أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؟: (0/ »)٥٦۷‏ و«الدر»: (1۲۹/7)» عن مسلمة بن علي» عن 
علي بن عروة مرسلاًء مع إرساله مسلمة بن علي متروك» وهو هو الخشني وشيخة أيضاً متروك» فالخبر واءِ جداً 
لا حجة فيه» والأشبه أنه من اللإسرائيليات. ٠‏ 

٠ ٠ ٠ (۳۱١/7 «تفسير الماوردي:‎ )۲( 


سورة القدذر ' لآىة: کک 


VN 1 ۰ 1 ٥ - 


وفيه بعض تلخيص . و لأنه تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العالم كلها 
وتدفع إلى الملائكة لتمتثله» > قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. . وقال الزهري : معناه ليلة القدر 
العظيم والشرف» وعظم الشأن من قولك: رجل له قدر. وقال أبن بكر الوراق :سيت بذك لأا : 
تكسب من أحياها قدراً عظيماً لم يكن له قبل» وترده عظيماً عند الله تعالى. وقيل : سميت بذلك 
لأن كل العمل فيها له قدز وخطر. وقيل: لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسول ذي قدر» لأمة ' 
اف فد رقفل لته شرل ها دة دات قدو خط ول لاه فر يها ال هة عى 
المؤمنين. وقال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكةء كقوله: ومن قدر عليه رزقه) 
االطلاف: اء آي ضيق. وقد اختلف السلف والخلف في تعيين وقعها اختلافاً مقعارضاً جد 
وبعضهم قال: رفعت» والذي يدل عليه الحديث أنها لم ترفع» ون العشر الأخير تكون فيه» وأنها. 
في أوتاره» كما قال عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة». 
وفي الصحيح : E‏ 


وما أدراك ما ليلة القدر) تفخيم لشأنهاء أي لم تبلغ درايتك غاية فضلهاء ثم بين له ذلك . 
قال سفيان بن عيينة : ما كان فى القرآن #وها أدراك فقد أعلمهء وما قال: وما يدريك» فإنه لم 
يعلمه. قیل : وأخفاها الله تعالى عن عباده ليجدوا في الحمل ولا يتكلوا على فضلها ويقصروا في 
٠‏ غيرها. والظاهر أن «(ألف شهر) يراد به حقيقة العددء وهي ثمانون سنة وثلاثة أعوام. والحسن: 
في ليلة القدر أفضل من العمل في هذه الشهورء والمراد: خير من ألف شهر« عار من ليلة 
القدر» وعلى هذا أكثر المفسرين. وقال أبو العالية : #خير من ألف شهر4 رمضان لا يكون فيها 
ليلة القدر. وقيل : المعنى خير من الدهر كله» لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء كلهاء قال 
تعالی : #یود أحدهم لو يعمر آلف سنة) [البقرة: »]٩١‏ يعني جميع الدهر. وعوتب الحسن بن علي 
على تسليمه الأمر لمعاوية فقال : إن الله تعالى أرى في المنام نبيه ية بني أمية ينزون على مقبرة 
رر ا 0 اا EE‏ وأعلمه ‏ 


)0( «الكشاف» : .(VAT/‏ 
)۳( صحیح : 1 : 
أخرجه الطيالسي (1١۸۸)ء‏ وأحمد (١/٠۳ء‏ ۹ »)٤١‏ والترمذي (٤۷۹)ء‏ والحاكم (١/۳۸٤)ء‏ وابن خزيمة 

٠٠٠ /٤ والحاكم (١/۳۸٤)ء والبيهقي في «الشعب»: (١۸٦۳)ء والواحدي في «الوسيطا‎ «(TNYo) 
من حديث أبي بکرة قال: سمعت رسول ا في العشر ا تسع یبقین‎ »)٦ 
. أو سبع يبقينء آو خمس يبقین» أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة.‎ 
٤ وله شواهد كثيرة.‎ 
. انظر : اتفسير البغوي»: (۲۳۷۸)» بتخريجي‎ 

(۳) آخرجه الببخاري 9 TNE‏ ومسلم ( (Voz VT‏ من حديث أبي هريرة»٠وتقدم‏ . 


البغوي سورة ة البقرة آية : 


Vey‏ 1 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


أنهم يملكون هذا .القدر من الزمان. قال ا و لفقل الجذامي : فعددنا ذلك فإذا هي ألف 
شهر لا تزيد يوماً. ولا نقص يوماًوخرج قريباً من معناه الترمذي وقال: حدیث غریب انتهی . 
وقيل: آخر ملوكهم مروان الجعدي في آخر هذا القدر من الزمان» ولا يعارض هذا تملك بني أمية 
في جزيرة الأندلس مدة غير هذه» لأنهم كانوا في بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب» 
بحيث كان في إقليم العرب إذ ذاك ملوك كثيرون غيرهم . وذكر أيضاً في تخصيص هذه المدة أن 
رسول الله هة ذکر رجلا من د بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر» فعنجب المؤمنون 
من ذلك وتقاصرت أعمالهم» فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي” "“. وقيل : إن الرجل فيما 
مضی ما کان يقال له عابد حتی يعبد الله تعالی ألف شهر» فأعطوا ليلةء إن أحيوهاء كانوا أحق بأن 
يسموا عابدين من أولئك العباد. وقال أبو بكر الوراق: ملك كل من سليمان وذي القرنين 
خمسمائة سنة» فصار ألف شهرء فجعل الله العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيرأ من ملكهما. 


لتنزل الملائكة والروح) تقدم الخلاف في الروح» أهو جبريل» أم رحمة ينزل بهاء أم ملك 
غيره» آم أشرف الملائكةء أم جند من غيرهم» أم حفظة على غيرهم من الملائكة؟ والتنزل إما إلى 
الأرض» وإما إلى سماء الدنيا. بإذن ريهم) متعلق بتنزل من كل أمر) متعلق بتنزل ومن 
للسبب» أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل . #وسلام) مستأنف خبر للمبتداً 
الذي هو هي» أي هي سلام إلى أول يومهاء قاله أبو العالية ونافع المقري والفراء» وهذا على قول 
من قال: إن تنزلهم لتقدير الأمور لهم. وقال أبو حاتم : بی نای ای کل امسر وات 
عباس وعكرمة والكلبي: من كل امرىء» أي من أجل كل إنسان. وقيل: E‏ 
الملائكةء أي من كل ملك تحية على المؤمنين العاملين بالعبادة. وأنكر هذا القول أ ہو حاتم . 


() معن منکر سناد واو. 
أخرجه الترمذي .)۳۳١(‏ والطبري (۳۷۷5). من حديث الحسن» وضعفه الترمذي بقوله: غريب . 
ويوسف بن سعد رجل مجهول» ويقال: يوسف بن مازن» ووقع عند الطبري «عيسى بن مازن» وهو 
تصحيف» والحديث أعله الحافظ ابن كثير بالاضطراب وقال: على کل تقدیر» هو حدیث منکر جداً وقال 
شيخنا أبو الحجاج المزي : هو حدیث منکر . 
ثم ذکر کلاماً مطولاً وختمه بقوله: فهذا کله مما يدل على وهن الحديث ونكارته» والله أعلم ١‏ ه كلام ابن 
كثير ارحمه الله ٥٦٦ /٤(‏ ۔ .)٥٦۷‏ وانظر: «فتح القدير؟: (١۲۷۷)ء‏ للشوكاني بتخريجي . 
)( ضعت بدا : 
أخرجه الواحدي من «أسباب النزول»: »)۸1٤(‏ والبيهقي في «الشعب» : (/۳) وابن بي و 
«تفسیر ابن كثير»: )٥٦۷ /٤(‏ عن عطاء» عن ابن عباس معلقاً وهذا مرسلل فهو واو . 
وأخرجه الطبري (۳۷۷۱۳)ء عن مجاهد موقوفاً عليه» وهو أصح. 
الخلاصة : المرفوع واو والصواب عن آهل س 
وانظر: «أحكام القرآن؛ : EY‏ بتخريجي . ٠‏ 


سورة القدر الآية: ١‏ - ه کدی کک 6 n.‏ 


«سلام هي) آي هي سلام» جعلها سلاماً لكثرة السلام فيها. اقل : ا بلقون مرسا رلا مرمع إل 
. سلموا عليه في تلك الليلة. وقال منصور والشعبي : سلام بمعنى التحية» أي تسلم الملائكة على 
المؤمنين . ومن قال : تنزلهم ليس لتقدير الأمور في تلك السنةء جعل الكلام تاماً عند قوله : #يإذن 
۰ ربهم) . وقال: #من كل أمر# متعلق بقوله: لسلام هي)» أي من كل أمر مخوف ينبغي أن 
يسلم منه هي سلام. وقال مجاهد: لا يصيب أحداً فيها داء. وقال صاحب اللوامح : وقيل معناه 
هي سلام من کل أمراء وأرئ سالهة أو مسلنة م ولا يجوز أن يكون سلام بهذه اللفظة الظاهرة 
lG‏ كما أن الصلة كذلك 
٠‏ لا يجوز تقديمها على الموصول» انتهى . 

٠‏ وعن ابن عباس: تم الكلام عند قوله: لسلام). ولفظة يي إشارة إلى اا 
وعشرين من الشهر» إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات هذه السورةء انتھی . ولا 
يصح مشل هذا عن ابن عباس» وإنما هذا من باب اللغز المنزه عن كلام الله تعالى . وقرأ الجمهور: 
لمطلع) بفتح اللام؛ وأبو رجاء والأعمش وابن وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو 
عمرو: بخلاف عنه بکسرهاء فقيل : e a oy‏ 
وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز 7 


0( انظر : «المبسوطا: .)٤۷١(‏ «البدور»: KD)‏ «المیسّر»: (0۹۸). 


V۰‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


سورة البينة 


هذه السورة مكية في قول الجمهور. وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار: مدنية» قاله ابن 
عطية" . وفي كتاب التحرير: مدنية» وهو قول الجمهور. وروى أبو صالح عن ابن عباس آنها 
مكية» واختاره یحیی بن سلام. ولما ذكر إنزال القرآن» وفي السورة التي قبلها اقرا باسم ربك) 
[العلى: »]١‏ ذكر هنا أن الكفار لم يكونوا منفكين عن ما هم عليه حتى جاءهم الرسول يتلو عليهم ما 
a‏ المطهرة التي أمر بقراءتهاء وقسم الكافرين هنا إلى أهل كتاب وآهل 
إشراك. وقراً بعض القراء : والمشركون رفعاً عطفاً على الذين كفروا). زالخور: نالجر خطا 
على آهل الكتاب)» وأهل الكتاب واليهود والنصارى» والمشركون عبدة الأوثان من العرب . 
وقال ابن عباس: أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بيشثرب هم قريظة والنضير وبنو قينقاع› 
والمشركون الذين كانوا بمكة وحولها والمدينة وحولها. 

قال مجاهد وغيره: لم يكونوا منفكين عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البينة. وقال الفراء 
وغیره: لم يكونوا منفكين عن معرفة صحة نبوّة محمد ييا والتوكف لأمره حتى جاءتهم البينةء 
فتفرقوا عند ذلك. وقال الزمخشري : كان الكفار من الفريقين يقولون قبل المبعث: لا ننفك مما 
نحن فيه من ديننا حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل» وهو محمد 


. .)٥٠۷/٥( «المحرر الوجيز»:‎  )١( 


Vo n .. ۰ . ٠٠-١ سورة البينة الآية:‎ 


کا فحكى الله ما كانوا يقولونه“. وقال ابن عطية: ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع 
المعنى» وذلك آنه يكون المراد: لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم 
حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولاً منذراً تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن النعمة» فکأنه 
قال : ما کانوا لیترکوا سدی» ولهذا نظائر في کتاب الله تعالیء انتهی. وقیل: لم یکونوا منفکین . 
عن حياتهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة . والظاهر أن المعنى : لم یکونوا منفکین› > أي منفصلاً بعضهم ٠‏ 
من بعض» بل كان كل منهم مقَرَاً الآخر على ما هو عليه مما اختاره لنفسه» هذا من اعتقاده في 
و ا ا ا ا 
اله 

۰ 6 معنی منفکین : هالکین» من قولهم : اا ع ؤأن ينفصل فلا 
يلتئم» والمعنى: لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» انتهى . ومنفكين اسم فاعل من انفك» وهي التامة وليست الداخلة على المبتدأً والخبر. 
وقال بعض النحاة: هي الناقصة» ويقدر منفكين : عارفين أمر محمد ية أو نحو هذاء وخبر كان 
وأخواتها لا يجوز حذفه لا اقتصاراً ولا اختصاراً» نص على ذلك أصحابناء ولهم علة في منع ذلك 
ذكروها في علم النحوء وقالوا في قوله: حين ليس مجير» أي في الدنياء فحذف الخبر أنه 
ضرورة» والبينة : الحجة الجليلة. 

5 وقرأ الجمهور: #رسول) بالرفع بدلاً من البينة)» وأبي وعبد الله : بالنصب حالاً من 
البينة. «يتلو صحفا أي قراطيس» لمطهرة4 من الباطل. «فيها كتب): مكتوبات» «قيمة) 
مستقيمة ناطقة بالحق. #وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب) أي من المشركين» وانفصل بعضهم من 
بعض فقال: كل ما يدل عنده على صحة قوله. إلا من بعد ما جاءتهم البينة) وكان يقتضي 
مجيء البينة أن يجتمعوا على اتباعها. وقال الزمخشري : كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على 
الحق إذا جاءهم الرسولء ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا مجيء ء الرسول ملا . 
وقال أيضاً: أفرد آهل الكتاب» يعني في قوله: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) بعد جمعهم 
والمشركين» قيل: لأنهم کانوا على علم به لوجوده في كتبهم› فإذا وصفوا بالتفرق عنه» کان من 
لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. والمراد بتفرقهم : تفرقهم عن الحق» أو تفرقهم فرقاء فمنهم 
من آمن› ومنهم من أنكر. وقال : : ليس به ومنهم من عرف وعاند. وقال ابن عطية : ذكر تعالى 
مذمة من لم يومن من أهل الكتاب من أنهم لم يتفرقوا في أمر ممه اة إلا من بعد ما راوا 
الآيات الواضحة» وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته» فلما جاء من العرب حسدوهء 
انت 7 2 


() «الکشاف۲: .)۷۸۸/٤(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠٠۷/١(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٥٠١۸/٠١(‏ 
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وقرأً الجمهور: (مخلصين) بكسر اللام» والدين منصوب به؛ والحسن: بفتحهاء أي 
يخلصون هم أنفسهم في نياتهم . وانتصب «الدين)» إما على المصدر من #ليعبدوا)» أي ليدينوا 
الله بالعبادة الدين» وإما على إسقاط في» أي في الدين» والمعنى: وما أمرواء أي في كتابيهماء 
بما أمروا به إلا ليعبدوا. لإحنفاء€ أي مستقيمي الطريقة . وقال محمد بن الأشعب الطالقالي: . 
القيمة هنا: الكتب التي جرى ذكرهاء كأنه لما تقدم لفظ قيمة نكرة» كانت الألف واللام في القيمة 
للعهدء كقوله تعالى : كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً» فعصى فرعون الرسول) [المزمل: .]١١ ٠١‏ 
وقرأ عبد الله : وذلك الدين القيمةء فالهاء في هذه القراءة للمبالغة» أو أنث» على أن عنى بالدين 
الملة» كقوله: ما هذه الصوت؟ يريد: ما هذه الصيحة: وذكر تعالى مقر الأشقياء وجزاء السعداءء 
والبرية: جميع الخلق. وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع: : البرئة بالهمز من برآ» مجني أخلق. 
والجمهور: E‏ فاحتمل أن يکون أضله الهمزء ٿم سهل بال بدال وأدغم» واحتمل أن کون 
من البراءء وهو التراب. قال ابن عطية: وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأء وهو اشتقاق غير 
مرضي؛ ويعني اشتقاق البرية بلا همز من البراء وهو التراب» فلا يجعله خطأًء بل قراءة الهمز 

مشتقة من برأ» وغير الهمز من البرا؛ والقراءتان قد تختلفان في الاشتقاق نحو: أو ننساها. أو 
[ننسها) [البقرة: ١٠٠]ء»‏ فهو اشتقاق مرضي . وحكم على الكفار من الفريقين NT‏ 
وبكونهم شر البرية» وبداً بأهل الكتاب لأنهم كانوا يطعنون في نبوته» وجنايتهم أعظم لأنهم 
أنكروه مع العلم به» وشر البرية ظاهره العموم “. وقيل :شر البرتة) الذين عاصروا 
ار EES oe‏ كفرعون وعاقر ناقة صالح . وقراً 
الجمهور: خير البرية مقابل شر البرية)؛ وحميد غار ن ا خیار البرية ج 


خير کجید وجیاد. وبقیه السورة وأاضحة› وتقدم شرح ذلك إفراداً وترکتا: 


() «المحرر الوجيز»: .)٥١۸/١(‏ 


VV eS u . ٠. ۸- ١٠:ةيآلا سورة الزلزال‎ 


: الزلزال‎ i 


الذرَة: النملة ضغيرة جمراء رقيقة؛ ويقال: إنها أصغر ما تكون إذا مضى لها حول. وقال 
۰ امرؤ القيس:. 
ae E‏ من اللر فق الأتب متها لأثرا 


۴ وقیل : لذ ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. ٠‏ 
«إذا زلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء وقال الإنسان ما لھاء يومئذ تحذّث أ 
آخبارهاء بأن ربك أوحى لهاء يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم» E‏ ذرة ة خيراً 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . 
هذه السورة مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء» مدنية في قول قتادة e‏ لأن 
آخرها نزل بسبب رجلين كانا. بالمدينة. ولما ذكر فيما قبلها كون الكفار يكونون في النار» وجزاء 
المؤمنين» فكأن قائلاً قال: متى ذلك؟ فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها). قيل: والعامل فيها 
مضمر› O EE‏ تخشرون. وقيل : اذكر. وقال الزفخشري : 
اتحذث» انشاي . وأضيف الزلزال إلى الأرض» إذ المعنى زلزالها الذي تستحقه ويقتضيه جرمها 
وعظمهاء ولو لم يضف لصدق على كل قدر من الزلزال وإن قل؛ والفرق بین أكرمت زيداً كرامة 
وکرامته س . وقراً الجمهور : زلزالها) بكسر الزاي؛ والجحدري وعیسی: بفتحها. قال ابن 
عطية: وهو مصدر كالوسواس" . وقال لحري : المكسور مصدر» والمفتوح اسم» وليس في 


(1) البيت من [الطويل] ذكره ابن ا في «المحرر الوجيزا: ٠)٠١ /١(‏ ونسبه لامرىء القيس . 
(۲) «الکشاف»: /٤(‏ ۷۹۰). (۳) «المحرر الوجيز»: .)١٠١/١(‏ ۰ 
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الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف› ا أما قوله: والمفتوح اسم» فجعله غیره درا 
جاء على فعلال بالفتح. ثم قيل: قد يجيء بمعنى اسم الفاعل» فتقول: فضفاض في معنى 
مفضفض» وصلصال: في معنى مصلصل . وأما قوله: وليس في الأبنية الخ؛ فقد وجد فيها فعلال 
بالفتح من غير المضاعف» قالوا: ناقة بها خزعان بفتح الخاء وليس بمضاعف . 


لإوأخرجت الأرض أثقالها) جعل ما في بطنها أثقالاً. وقال النقاش والزجاج والقاضي منذر 
بن سعيد: أثقالها: كنوزها وموتاها. ورد بأن الكنوز إنما تخرج وقت الدجال» لا يوم القيامة› 
وقائل ذلك يقول: هو الزلزال يكون في الدنياء وهو من أشراط الساعة» وزلزال: يوم القيامة› 
کقوله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة€ [النازعات: »٠‏ ۷]ء فلا يرد عليه بذلك إذ قد أخذ 
الزلزال عاماً باعتبار وقتيه . ففي الأول أخرجت كنوزهاء وفي الثاني أخرجت موتاهاء وصدقت أنها 
زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها. وقيل أثقالها كنوزها ومنه قوله تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة. وقال ابن عباس: موتاها» وهو إشارة إلى البعث رلك د ا 
الثانية » فهو زلزال يوم القيامة» لا الزلزال الذي هو من الأشراط . 


ل(وقال الإنسان ما لها) يعني معنى التعجب لما يرى من الهول» وال ي الإنسان. 
وقیل : ذلك الكافر لأنه يرى ما لم يقع في ظنه قط ولا صدقه» والمؤمن› وإن كان مؤمتاً بالبعث»› 
فإنه استهول المرأى. وفى الحديث: «ليس الخبر كالعيان»“. قال الجمهور: الإنسان هو الكافر 
يرى ما لم يظن . #يومئذ€ أي يوم إذ زلزلت وأخرجت تحدث» ويومئذ بدل من إذا» فيعمل فيه 
لفظ العامل في المبدل منه» أو المكرر على الخلاف في العامل في البدل. «(تحدث أخبارها» 
الظاهر أنه تحديث وكلام حقيقة بأن يخلق فيها حياة وإدراكاًء فتشهد بما عمل عليها من صالح أو 
فاسد» وهو قول ابن مسعود والثوري وغيرهما. aS‏ 
ی و ا ر ی ا و وما خا و في الترمذي عنه 


.)4/9 «الكشاف»:‎ )١( 
: : جید:‎ )۲( 
أخرجه أحمد (١/١۲۷)ء وابن عدي (۷/٦۹١٠)ء وأبو الشيخ في الأمثال»: (۵)» وصححه ابن حبان‎ 
والحاکم (۲/ ۰۳۱۰ ۳۲۱/۲)ء والبزار (۲۰۰)» من طرق» عن هشيم عن أبي بشر» .عن‎ )٤ ( 
ّ . سعید بن جبیر» عن ابن عباس موفوعاً به‎ 
. وأتم منهء وقال الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي‎ 
)رجاه قات آ هک‎ ٠١۳/۱ وورد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط : (1۹۳۹)» وقال لهیشمي‎ 
| بتخريجي‎ )٠٤١۹( انظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ 
: صحیح‎ . )۳( 
0 والنسائي (۲/ ۱۲)» ابن‎ .»)۳۲۹٣ ۰۹( اا‎ »)٤۴ ء٣٣‎ /۳( أخرجه مالك (1۹/۱)ء وأحمد‎ 
١ . من حدیث بي سعيد الخدري‎ ۰)٧۷ 


وة الزارًال ا . | V4‏ 
بلا أنه قرأ هذه الآية ثم قال: «أتدرون ما أخبارها٠؟‏ قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: «إن أخبارها 
أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول عمل کذا یوم كذا وكذاء قال فهذه 
اا ها حدیث حسن صحیح غریب . : 

قال. الطبري : ERE SEES E E‏ 
E‏ 
وأن هذا ما كانت الأنبياء يندوا به ويحدثون عنه" . وقال یحیی بن سلام: تحدث ہما أخرجت من 
أثقالهاء وهذا هو قول من زعم أن الزلزلة هي التي من أشراط الساعة. وفي سنن ابن ماجه حديث 
- في آخره «تقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني». وعن ابن مسعود: تحدث بقيام 
الساعة إذا قال الإنسان ما لهاء فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أتى» فيكون ذلك 
جواباً لهم عند سؤالهم . وتحدث هنا تتعدى إلى اثنين» والأول محذوف» أي تحدث. الناس» 
وليست بمعنى اعلم المنقولة من علم المتعدية إلى اثنين فتتعدى إلى ثلاثة. 
لبان ربك أوحى لها) أي بسب إيحاء اله فالباء متعلقة بتحدث. قال الزمخشري: ويجوز 
ا یکر الم رسا ححذت خوت انربك ار ا ارخا غل آن حدتما بان رباك 
أوحى لها تحديث بأخبارهاء كما تقول : نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين. ان وهر 
کلام فيه عفش ينزه القرآن عنه. وقال أيضاً : ويجوز أن يكون لبأن ربك بدلا من #أخبارها > کأنه 
٠‏ قيل: يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لهاء لأنك تقول : حدثته کذا وحدئثته بکذاء انتهی" . 


(۱) يشبه الحسن: 
آخرجه خمد )۳۷٤/۲(‏ والترمذي .)۳۳٠۳ .۲٤۲۹(‏ والنسائي في «التفسير) : (VID‏ وابن حبان 
KS 2‏ والحاكم «(or /Y)‏ والواحدي في «الوسيطا: )٠٤٩/9(‏ من طريق عبد اله بن المبارك» عن 
سعید بن بي آيوب» عن يحیی .بن بي سليمانء عن سعيد المقبري؛ عن آبي هريرة مرفوعاً به . 
قال الترمذي : : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وصححه الحاكم» وقال آلذهبي : يحيى هذا منكر الحديث قاله البخاري . 
قلت: أخذ الذهبي رحمه الله بالأشدء فقد تفرد البخاري بجرحه في حين خالفه أبو حاتم فلینه» وابن حبان 
والحاكم فوثقاه.. : 
رل شاد فن حت ان ركاه وق ی ی ا 
بحیی بن أبي سلیمان» ورشدین واوِ» وهڌا من آوهامه گونه عن آنس» SS E‏ 
أبي هريرة. 
فهذا شاهد یفرح به. 
وله شاهد من حديث ربيعة الجرشي› أخرجه الطبراني »)٤٥۹٩(‏ وفيه ا وربيعة مختلف في 
صحبته » والجمهور على أن له صحبه. 
انظر : «تفسير البغوي) : )4(« بتجريجي . 1 
(۲) الطبري (195۹/۱۲ ۔ .)٦٦١‏ () «لکشاف»: .)۷۹1/٤(‏ 
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وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر» وتارة يتعدى بنفسه» وحرف الجر ليس بزائدء فلا 
يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب . فلا يجوز استغفرت الذنب العظيم» بنصب الذنب وجر 
العظيم لجواز أنك تقول من الذنب» ولا اخترت زيداً الرجال الكرام» بنصب الرجال وخفض 
الكرام. وكذلك لا يجوز أن تقول: استغفرت من الذنب العظيم» بجر الذنب ونصب العظيم» 
وكذلك في اخترت. فلو كان حرف الجر زائداًء جاز الاتباع على موضع الاسم بشروطه المحررة 
في علم النحوء تقول: ما رآيت من رجل عاقلاًء لأن من زائدة» ومن رجل عاقل على اللفظ. ولا 
يجوز نصب رجل وجر عاقل على مراعاة جواز دخول من» وإن ورد شيء من ذلك فبابه الشعر. 
وعدى أوحى باللام لا بإلى» وإن كان المشهور تعديتها بإلى لمراعاة الالء قال ا 
الأرض : 

ار اقا تارك ٠‏ و دا ال اجات او 

فعداها باللام. وقيل: الموحى إليه محذوف» أي أوحى إلى ملائكته المصرفين أن تفعل في 
الأرض تلك الأفعال. واللام في لها للسبب» أي من أجلها ومن حيث الأفعال فيها. وإذا کان 
الإيحاء إليهاء احتمل أن يكون وحي إلهام» واحتمل أن يكون برسول من الملائكة . #يومئذ يصدر 
الناس): انتصب يومئذ بيصدر» والصدر يكون عن ورد. وقال الجمهور: هو كونهم في الأرض 
مدفونين» والصدر قيامهم للبعث» وأشتاتاً) جمع شت» أي فرقاً مؤمن وكافر وعاص سائرونِ 
إلى العرض» «ليروا أعمالهم). وقال النقاش: الصدر قوم إلى الجنة وقوم إلى النار» ووردهم هو 
ورد المحشر. فعلى الأول المعنى: ليرى عمله ويقف عليه» وعلى قول النقاش : ليرى جزاء عمله 
وهو الجنة والنار. والظاهر تعلق #ليروا) بقوله #يصدر. وقيل: بأوحى لها وما بينهما 
اعتراض . وقال ابن عباس: أشتاتاً : متفرقين على قدر أعمالهم» أهل الأيمان على حدة» وأهل كل 
دين على دة وقال الوم خهري٠‏ أشتاا ٠‏ قى الو جوة أمتين» وسود الوجوه فرغين» أنهي" : 
ویحتمل أن یکون أشتاتاً» أي کل واحد وحده» لا ناصر له ولا عاضد» کقوله تعالى: #ولقد 
جئتمونا فرادی) [الأنعام: .]٩٤‏ 

وقراً الجمهور بک کی را د ت و ر 
وأبو حيوة وعيسى ونافع في رواية : بفتحهاء والظاهر تخصيص العامل» أي فمن يعمل مثقال ذرة 
خير من السعداءء لأن الكافر لا يرى خيراً في الآخرة» وتعميم لإومن يعمل مثقال ذرة شرا من 
الفريقين› لأنه تقسم جاء بعد قوله: [يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم). وقال ابن عباس: قال 
هذه الأعمال في الآخرة» فیری الخیر کله من كان مۇمناًء والكافر لا يرى في الآخرة خيراً لأن 


(1) انظر: الماوردي: (١/١٠۳۲)ء‏ «المحرر الوجيز»: ›)٥١١/١(‏ «القرطبي» : (۲۰/ ۳4ء «الکشاف»: / 
۱ «اللسان» /۱١(‏ ۳۸۰) مادة (وحی). ا ۰ 


)۲( «الکشاف» : /41/). 
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زه قد ا له ى والمؤمن ا ا ا دنياه في الشات والأمراض 
ونحوهاء وما عمل من شر أو خير رآه. ونبه بقوله: #مثقال ذرة على أن ما فوق الذرة يراه قليلاً 
کان أو كثيراًء وهذا يسمى مقهوم الخطاب» وهو أن يکون المذكور والمسكوت عنه في حكم 
- واحد» بل يكون المسكوت غنه بالأولى في ذلك الحكم» كقوله: فلا تقل لهما أف [الإسراء: 
٠‏ ۴۳]. والظاهر انتصاب خيراً وشراً على التمييز» لأن مثقال ذرة مقدار. وقيل: بدل من مثقال.. وقرأً 
الجمهور: بفتح الياء فيهماء أي يرى جزاءه من ثواب وعقاب. وقرأً الحسين بن علي وابن عبا 

وعبد الله بن مسلم وزيد بن علي والكلبي وأبو حيوة وخليد بن نشيط وأبان عن عاصم والكسائي 
في رواية حميد بن الربيع عنه: بضمها؛ وهشام وأبو بكر: بسكون الهاء فيهما؛ وأبو عمرو: ‏ 
بضمهما مشبعتين؛ وباقي السبعة : بإشباع الأولى وسكون الثانية » والإسكان في الوصل لغة حكاها 
الأخفش ولم يحكها سيبويه» وحكاها الكسائي أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل» وهذه الرؤية رؤية 
٠‏ .بضز: وقال النقاش: ليست برؤية بصرء وإنما المعنى يصيبه ويناله. وقرأً عكرمة: يراه بالألف 
تفل _وذلك على لغة من يرى الجَزم بحذف الحركة المقدرة في حروف العلة» حكاها 
الأخفش”'؛ أو على توهم أن من موصولة لا شرطية» كما قيل في أنه من يتقي ويصبر) [يوسف: 
في قراءة من أثبت ياء يتقي وجزم يصبر» توهم أن من شرطية لا موصولة» فجزم ويصبر عطفاً ‏ 


على التوهم» والله تعالی أعلم. 


۰ 0( ۰ انظر: «المبسوط: (١۷٤)ء‏ «البدور»: .)۳٤6(‏ «المیسر»: .)٥۹۹(‏ 
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E‏ آر اکر لیے 


سورة العاجيات 


مدنية وهي إحدى عشرة ة آية ) 


العاديات: الجاريات بسرعة» وهو وصف» ويأتي في التفسير الخلاف في الموصوف› 
الضبح : تصويت جهير عند العدو الشديدء ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح؛ بل هو غير المعتاد من 
٠‏ صوت الحيوان الذي يضبح. وعن ابن عباس: ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب. 
قيل: ولا يصح عن ابن عباس» لأن الإبل تضبح› والأمود مق الجيات رال والعدي راا ري 
والثعلب والقوس» كما استعملت العرب لها الضبح . أنشد أبو حنيفة في صفة قوس 
a a E E E E E E‏ 


وقال أهل اللغة: أصله للثعلب» فاستعير للخيل» وهو من ضبحته النار: غيرت لونه ولم 
تبالغ فيه» وانضبح لونه: تغير إلى السواد قليلاً. وقال أبو عبيدة: الضبح والضبع بمعنى العدو 
الشديد» وكذا قال المبرد: الضبح من إضباعها في السير. القدح: الصك» وقيل: الاستخراج› 
ومنه قدحت العين : والقداح والقداحة والمقدحة: ما تورى به النار. أغار 
على العدو: قصده لنهب أو قتل أو أسر. النقع : الغبار. قال الشاعر: 
يخرجن من مستطار ر دامية كکأن آذاننها أطراق قلا 
وقال ابن رواحة: 


)۱( البيت من [الرجز] ذکره e‏ وفي «اللسان» )٥۳/۲(‏ مادة (ضبح) E‏ (حنامة) وردت 
٠‏ عندهما بلفظ (حنانه). 

E SE (۲(‏ 01/0(« ولم ينسبه لقائل؛ وقوله: : (مستطار) ورد 
عنده بلفظ (مستطير). ٣‏ 


W1۲۳ ١١ - ١ سوزة العاديات الآية:‎ 


ی ا ا ا تشير النقع من كنفتي كدا 

وقال أبو عبيدة: النقع : رفع الصوت» ومنه قول لبيد: ‏ 

فمتىينقع ضراخ صادق E E‏ 
الكنود: الكفور للنحمة؛ قال الشاعز: ۰ 

کو ا و e‏ 
.وعن ابن عباس: الكنودء بلسان كندة وحضرموت: العاصي؟ وبلسان ربيعة ومضر: 
الكفور؛. وبلسان كنانة : البخيل السيىء الملكة» وقاله مقاتل. وقال الكلبي مثله إلا أنه قال: 
- وبلسان بني مالك: البخيل» ولم يذكر وحضرموت› ويقال: كند النعمة كنوداً. وقال أبو زبيد في ٠‏ 
البخيل : 
۰ تي اف اج ع يا غير أني أمني بدهر كنود 

حصل الشيء: جمعه» وقيل: ميزه من غيره» ومنه قيل للمنحل: اليل وحصل 

الشيء : ظهر واستبان. 
والعاديات ضبحاًء فالموريات قدحاًء فالمغيرات صبحاًء فأثرن به نقعاًء ا 
إن الإنسان لربه لكنودء وإنه على ذلك لشهيد» وإنه لحب الخير لشديد» أفلا يعلم إذا بعثر ما في 
القبورء وحصل ما في الصدور» إن ربهم بهم يومثلٍ لخبير4» 

هذه السورة مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء» ls‏ 
عباس وأنس وقتادة. لما ذكر فيما قبلها ما يقتضي تهديداً ووعيداً بيؤم القيامة» بتعنيف لمن لا 
يستعد لذلك اليوم» ومن آثر أمر دنياه على أمر آخرته. والجمهور من أهل التفسير واللغة على آن 
العاديات هنا الخيل› تعدو في سبیل الله وتضبح حالة عدوهاء وقال عنترة: 

والخيل تكدح حينتضبح في حياض اللاكرت و 


0) 


(4) 


)1( الييت من [الوافر] ا ا 0/0(« «القرطبي» : اا کداء ۔ بقتح الدال -: جبل 
“(WD -‏ انيت من [الكامل] انظر : الكامل: e‏ «القرطبي»: »)۱٤۸/۲١(‏ «الكشاف»: /٤(‏ ٤۷۹)ء٠‏ «اللسان» 
(۱۸/ ۳۳ ) مادة (نقع). 

ايقول الشاعر: متى سمعوا صراخاً أحلبو الحرب» أي جمعوا لهاء وقوله: ابت صراخ): يعني رفع الصوت. 
(۳) البيت من [الطويل] ذكره «القرطبي»: (۲۰/ ٠٠١‏ أيضاًء ولم يسبه لقائل . ۰ 
كنود: أي كفور. ثم قيل : هو الذي يكفر اليسير» ولا بشكر الكثيرء » وقیل: الجاحد للحق» وقيل: إنما 
- سميت كلْدَة كندة» لأنها جحدت أباها.' 
() البيت من [الخفيف] ذكره ابن عطية في وارز الوجيز» : 5 ونسبه لاي زبيدة . 
)٥(‏ البيت من [مجزوء الكامل] انظر «القرطبي»: (١۲/٤٤٠)ء‏ «الکشاف»: /٤(‏ ۷۹۳)ء «اللسان» (۲/ )٥۲١‏ مادة 


ر ۰ 4 = 


64 الجزء الثامن من كتاب تفسيرٌ البحر المحيط 


وقال أبو عبد الله وعلي وإبراهيم والسدي ومحمد بن كعب وعبيد بن عمير: العاديات : 
الإبل. أقسم بها حين تعدو من عرفة ومن المزدلفة إذا دفع الحاج. وبأهل غزوة بدر لم يكن فيها 
غير فرسين» فرس للزبير وفرس للمقداد» وبهذا حج.عليّ رضي الله عنه ابن عباس حين تمارياء 
فرجع ابن عباس إلى قول علي رضي الله تعالى عنهما. وقالت صفية بنت عبد المطلب : 1 

ف واا E i, a‏ 
وانتصب ضبحاً على إضمار فعل» أي يضبحن ضبحاً؛ أو على أنه في موضع الحال» أي 
ضابحات؛ أو على المصدر على قول أبى عبيدة أن معناه العدو الشديد» فهو منصوب بالعاديات . 
'وقال الزمخشري: أو بالعاديات كأنه قيل: والضابحات» لأن الضبح يكون مع العدوء انتهى . 
وإذا كان الضبح مع العدوء فلا يكون معنى #والعاديات) معنى الضابحات» فلا ينبغي أن يفسر 
به. [فالموريات قدحاً€. والإيراء: إخراج النار» أي تقدح بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار 
لصك بعض الحجارة بعضاً . ويقال: قدح فأورى» وقدح فأصلد. وتسمى تلك النار التي تقدحها 

الحوافر من الخيل أو الإبل: نار الحباحب. قال الشاعر: 2 
تقد السلو في المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار اا 
وقيل : #فالموريات قدحاً4 مجاز» أو استعارة فى الخيل تشعل الحرب» قاله قتادة. وقال 
تعالی : كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله) [الماندة: .٠‏ ويقال: حمي الوطيس إذا اشتد 
الحرب . وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم: الموريات: الجماعة التي تمكر في الحرب» ٠‏ 
والعرب تقوله إذا رادت المكر بالرجل: والله لا يكون ذلك ولأورين لك. وعن ابن عباس 
أيضاً: التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها. وعنه أيضاً: جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً. ‏ 
وقال عكرمة : ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به» وتظهر من الحجج والدلائلء 
وإظهار الحق وإبطال الباطل. «فالمغيرات صبحا) أي تغير على العدو في الصبح» ومن قال هي 
الإبلء قال العرب تقول: أغار إذا عدى جریا أي من مزدلفة إلى منى»› أو في بدر؛ ؛ وفي هذا 
دلیل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة» لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب . والظاهر أنها الخيل 
التي يجاهد عليها العدو من الكفارء ولا يستدل على آنها الإبل بوقعة بدر» وإن لم يکن فيها إلا 
فرسان». لأنه لم يذكر أن سبب نزول هذه السورة هو وقعة بدر» ثم بعد ذلك لا يكاد يوجد أن 


= وقوله: (نکدح) وردت عند «القرطبي» : وفي «اللسان» بلفظ : (تعلم). 
الكدح : الحد في العدو» الضبح : صوت أنفاسها إذا عدون غير الصهيل والحمحمة. 
(۱). البيت من [الوافر] انظر الماوردي: ١/۳۲۳)ء‏ «القرطبى٤:‏ (١۲/١٤۱)ء‏ يعني الإبل وسميت العاديات 
لاشتقاقها من العدوء ٠ ۰ e‏ ا 
(۲) «الکشاف»: .)۷۹۳/٤(‏ 
(۳) البيت للنابغة: انظر: «القرطبي»: .)٠٤١ /۲١(‏ ا 


ولاعيب فيهم غير أنسيوفهم أ ت کول کر ف ات 


سورة العاديات الآية: ١١ ١‏ کت VWNIo‏ 


الإبل جوهد عليها في سبيل الله بل اللوم له لا جامد ني سیل اله تدای بلا عل ایل ف 
شرق البلاد وغربها. 
#فأثرن» معطوف على اسم a‏ لأنه في مه ا إذ تقديره: 
فاللاتي عدون فأغرن وقال الزمخشري: معطوف على الفعل الذي وضع اسم nl‏ 
موضعه» انتهى”. وتقول أصحابنا: e‏ لأنه في معنى الفعل. وقرأً 
الجمهور: «فأثرن» oT‏ والسين؛ وأبو حيوة وابن أبي عبلة: بشڏهما؛. 
وعليّ وزيد بن علي وقتادة وابن أبي ليلى : نشد السين: e‏ اوقا وة فاترن 
بالتشدید» بمعنی : فأظهرن به غباراًى لأن التأثير فيه معنى الإظهار» أو قلب ثورن إلى وثرن»ء 
وقلب الواو همزة. وقریء: : فوسطن بالتشديذ للتعدية» والناء م باه لا كد کقوله: لفأتوا به 
[البقرة: »]۲١‏ وهي مبالغة في وسطن» انتهى. أما قوله: أو قلب» فتمحل بارد. وأما أن التشديد 
بلح نقد تلن أو و سا وقلا يمشن بوا وأنهما لغتان» والضمير في به عائد في 
الأول على الصبح» أي هيجن في ذلك الوقت غباراً» وفي به الثاني على الصبح . قیل: أو على 
النقع› أي وسطن النقع الجمع » فيكون وسطه بمعنى توسطه. وقال علي وعبد الله : #فوسطن به 
جمعاً# أي الإبل» وجمعاً اسم للمزدلفة» وليس بجمع من الناس. وقال بشر بن أبي حازم : 
٠‏ فوسطن جمعهم وآفلت حاجب تخت العجاجة في الغبار الأقت" 
وقیل : الضمير في به معاً يعود على العدو الدال عليه #والعاديات)أيضاً. وقیل: يعود على . 

المكان الذي يقتضيه المعنى»› > وإن لم يجر له ذكر» لدلالة والعاديات وما بعدها عليه . . وقيل : 
المراد بالنقع هنا الصياح› والظاهر أن المقسم به هو جنس العاديات› لشت أل فيه للعهد.. 
والمقسم عليه: إن الإنسان لربه لكنود4. وفي الحديث: «الكنود يأكل وحده ويمنع رفده 
ويضرب عبده» . وقال ابن عباس والحسن: هو الجحود لنعمة الله تعالى . وعن الحسن أيضاً: ‏ 
هو اللائم لربه» يعد السيئات وينسى الحسنات . وقال الفضيل: هو الذي تنسيه سيئة واحدة 
حسنات كثيرة» ويعامل الله على عقد عوض . وقال عطاء: هو الذي CS‏ 
قومه. وقيل: البخيل. وقال ابن قتيبة : : أرض كنود: لا تنبت شيئاً. والظاهر عود الضمير في 
٠لوإنه»‏ على ذلك #لشهيد4. أي يشهد على كنوده» ولا يقدر أن يجحده لظهور أمره» وقاله . 
الحسن ومحمد بن كعب . وقال ابن عباس وقتادة: هو عائد على الله تغالى» أي وربه شاهد عليه» 


1 (۱) «الكشاف»: 9 
(۲) «الكشاف»: 744/9( 
(۳) البيت من [الكامل]. انظر: یوان المفضليات» : «(AY)‏ «النحرر الوجيزه: .)0٤/(‏ 
)4( ضعيف جداً: 
أخرجه الطبري »)۳۷۸٤١(‏ وكذا اشرات )۷۷۸ 40۸( من حدیث ا ا kl‏ ضعيف لضعفِ 
- جعفر بن الزبير» بل هو متروك» وكبه شعبة . 


ANÎ‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المخيط 


- وهو على سبيل الوعيد. وقال التبريزي : هو عائد على الله تعالى» وربه شاهد عليه هو الأصح› 
لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورين» ويكون ذلك كالوعيد والزجر عن المعاصي› 
انتهى. ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا من حيث المعنى . والإنسان هنا هو المحدث عنه والمسند 
إليه الكنود. وأيضاً فتناسق الضمائر لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلهما لمختلفين» ولا سيما 
إذا توسط الضمير بين ضميرين عائدين على واحد. #وإنه أي وإن الإنسانء لحب الخير4: 
أي المالء (لشديد4: أي قوي فى حبه. وقيل: لبخيل بالمال ضابط له» ويقال للبخيل: شديد 
ومتشدد. وقال طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدو“ 

وقال قتادة: الخير من حيث وقع في القرآن هو المال. قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد هذا 
الخير الدنيوي من مال وصحة وجاءه عند الملوك ونحوه» لأن الكفار والجهال لا يعرفون غير 
ذلك . فأما المحب في خير الآخرة فممدوح مرجوله الفور" . وقال الفراء: نظم الآية أن يقال : 
وإنه لشديد الحب للخير. فلما تقدم الحب قال لشديد» وحذف من آخره ذكر الحب لأنه قد جرى 
ذكره» ولرؤوس الآي كقوله تعالى: في يوم عاصف)» والعصوف : للريح لا للأيام» كأنه قال: 
#في يوم عاصف الريح) [إبراهيم : 1۸]ء انتهى . وقال غيره ما معناه: لأنه ليس أصله ذلك التركيب» 
بل اللام في (لحب) لام العلةء أي وإنه لأجل حب المال لبخيل؛ أو وإنه لحب المال وإيشاره ‏ 
قوي مطيق» وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متقاعس. تقول: هو شديد لهذا الأمر وقوي 
له إذا كان مطيقاً له ضابطاً . قال الزمخشري: أو أراد: وإنه لحب الخيرات غير هش منبسط› ولكنه 
E‏ ۰ | 
فلا يعلم) توقيف إلى ما يؤول إليه الإنسان» ومفعول يعلم محذوف وهو العامل في 
الظرف» أي أفلا يعلم ما آله؟ «إذا بعثر. وقال الحوفي: إذا ظرف مضاف إلى بعثر والعامل فيه 
يعلم. انتهى» وليس بمتضح لأن المعنى: أفلا يعلم الآن؟ وقراً الجمهور: بعثر بالعين مبنيا 
للمفعول. وقرأً عبد الله : بالحاء. وقرأً الأسود بن زيد: بحث. وقرأ نضر بن عاصم: بحثر على 
بنائه للفاعل. وقرأ ابن يعمر ونصر بن عاصم ومحمد بن أبي سعدان: وحصل مبنياً للفاعل ؛ 
والجمهور: مبنياً للمفعول. وقراً ابن يعمر أيضاً ونصر بن عاصم أيضاً: وحصل مبنياً للفاعل 
خفيف الصادء والمعنى جمع ما في المصحف» أي أظهر محصلاً مجموعاً. وقيل: ميز وكشف 


شدید 


(1) البيت من [الطويل] انظر: «شرح المعلقات»: للوزني (١4)ء‏ الطبري: /٠١(‏ 1۷۳)ء «المحرر الوجيزه: /١(‏ 
.)٠٥‏ «القرطبي»: (١۲/١١٠)ء‏ «الكشاف»: /٤(‏ ٤٠١٠۷۹)ء‏ وقوله: (الكرام) وردت عند الطبري بلفظ. 
(النفوس). 
اعتام اعتياماً: اختار اختياراً. الفاحش : النجيل أيضاًء عقيلة» والعقيلة من كل شيء: أكرمه: 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)٥٠١/١(‏ 

.)۷۹١/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 


ليقع الجزاء غليه. وقرا الجمهور: #لإن بكسر الهمزة» (لخبير( باللام: هو استثناف إخبار» 
والعامل في بهم وفي #يومئذ لخبير)› وهو تعالی خبیر دائماً لکنه ضمن خبیر معنی مجاز 
لهم في ذلك اليوم. وقرأً أبو السمال والحجاج : بفتح الهمزة وإسقاط اللام"" . ويظهر في هذه 
القراءة تسلط يعلم على إن» لكنه لا يمكن إعمال خبير في إذا لكونه في صلة أن المصدرية» لكنه 
لا یمکن أن یقدر له عامل فيه من معن الكلام» فإنه قال: يجزيهم إذا بعثر» وعلى هذا التقدير ٠‏ 
يجوز أن يكون يعلم معلقة عن العمل في قراءة اللخبهورة رودت مج المجمول في فة رفي 
خبرها اللام ظاهر» إذ هي في موضع نصب بيعلم. وإذا العامل فيها من معنى مضمون الجملة . 
تقديره: كما قلنا يجزيهم إذا بعثر. 


سورة العاديات الآية: ١١١ - ١‏ : %۷ 


- (۱) انظر: الكلام الوارد في قراءات الآیات )١١  ٩(‏ في «القرطبي»: »)٠١۲ ›۱١۱/۲۰(‏ «البدور»: .)۳٤٤(‏ 


۷1۸ ا الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الفراش» قال الفراء: هو الهمج الطائر من بعوض وغيره» ومنه الجراد. ويقال: هو أطيش 
من فراشة. قال: : وقد كان أقوام رددت قلوبهم عليهم» وكانوا كالفراش من الجهل . وقیل: چ 
الحلم نفشت الصوف والقطن : فرقت ما کان ملبداً من أجزاثه . ۰ ۰ 

«القارعةء ما القارعة› وما أدراك ما القارعة» يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش» فأما من ثقلت موازينه» فهو في عيشة راضية» وأما من خفت موازينهء 
فأمه هاوية» وما ماهيه» نار حامية# . 


هذه السورة مكية .. ومناسبتها لما قبلها ظاهرةء لأنه ذكر وقت بعثرت القبور» وذلك هو 
وقت الساعة. وقال ا «القارعة4 : القيامة نفسهاء لأنها تقرع القلوب بهولها. وقيل : 
صيحة النفخة في الصورء لأنها تقرع الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب . وقال الضحاك: هي النار 
ذات التغيظ والزفير. وقرأ الجمهور: «القارعة ما القارعة) بالرقع» فما استفهام فيه معنى 
الاستعظام والتعجب وهو مبتدأء والقارعة خبره» وتقدم تقرير ذلك في #الحاقة ما الحاقة). وقيل 
ذلك في قوله: #فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) [الواقعة: ۸]. وقال الزجاج: هو تحذير» 
والعرب تحذر وتغري بالرفع كالنصب» قال الشاعر: 

آخت و اله الوح الد 


(1) شطر بيت من [الخفيف] لم أهتد لقائله. وصدره: 


انظر: شواهد الأشموني: .)٠۹۳/۳(‏ 


o ° ٠ ` ١١ _ ١٠ سورة القارعة الآية:‎ 


وقرأً عيسى : بالنصب» وتخريجه على أنه منصوب بإضمار فعل» أي اذكروا القارعة» وما 
زائدة للتوكيد؛ والقارعة ا وقرأً الجمهوز: يوم بالنصب» وهو ظرف»› 
العامل فيه قال ابن عطية: القارعة. فإن كان عنى بالقارعة اللفظ الأول فلا يجوز للفصل بين 
العامل» a‏ والمعمول بالخبر؛ وكذا لو صار القارعة علماً للقيامة لا يجوز أيضاًء 

وإن كان عنى اللفظ الثاني أو الثالثء ف ی ا وقال الزمخشري : الظرف 
نصب بمضمر دل عليه القارعة› آي تقرع يوم یکون الغا . وقال الحوفي: تأتي یوم یکون. 
وقيل: اذكر يوم. وقرأ زيد بن عليّ: يوم يكون مرفوع الميمء أي وقتها. ليوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث# قال قتادة: هو الطير الذي يتساقط في النار. وقال الفراء: غوغاء الجرادء 
وهو صغيره الذي ينتشر في الأرض يركب بعضه بعضاً من الهول. وقيل: الفراش طير دقيق يقصد 
النار» ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى يحترق. شبهوا في الكثرة والانتشار والضعف 
والذلة والمجيء والذهاب على غير نظام» والتطاير إلى الداعي من كل جهة حتى تدعوهم ال 
ناحية المحشرء كالفراش المتطاير إلى النار. قال جرير: 

إن الفرزدق ا ع ت وره TS‏ 

وقرن بين الناس والجبال تنبيهاً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالغهن 

المنفوش؛ فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها؟ وتقدم الكلام في الموازين وثقلها وخفتها في 
- الأعراف» وعيشة راضية في إلحاقة. (فأمه هاوية) الهاوية دركة من دركات النار» وأمه معناة ٠‏ 
مأواه» كما قيل للأرض أم الناس لأنها تؤويهم» وكما قال عتبة بن أبي سفيان في الحرب : فنحن 
بنوها وهي أمنا. وقال قتادة وأبو صالح وغيره: فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها 
منكوساً. وقيل: هو تفاؤل بشر»ء وإذا دعوا بالهلكة قالوا هوت أمه»ء لانه إذا هوى» أي سقط 
وهلك فقد هوت آمه ثلا وحزناً. قال الشاعر : 


هوت أمه مانبعث الصضبح غادياً وماذايرد الليل حين يؤون" 
وقراً الجمهور: «فأمه) بضم الهمزة» وطلحة بكسرها. قال ابن خالويه: وحكى ابن دريد 

. أنها لغة. وأما النحويون فإنهم يقولون: لا يجوز كسر الهمزة إلا أن يتقدمها كسرة أو ياء» إنتهى‎ ٠ 

وما أدراك ماهية) هي ضمير يعود على هاوية إن كانت كما قيل دركة من دركات النار معروفة 


)١(‏ «الکشاف»: .)۷۹۳٩/٤(‏ ا 
٠ )(‏ البيت من [الكامل] انظر: «ديوانه» : (۳٤۹)ء‏ «الكشاف» : 741/5 المصطلى : ا بالنار. 

۳( البيت لكحب بن سعد العَنويي يرثي فيه أخيهء انظر : «القرطبي»: »)٠١٤/۲١(‏ .«الكشاف): /٤(‏ ۷۹۷).. وقوله : 
٠‏ (يؤون) وردت عند الزمخشري بلفظ : (يثوب) وعند «القرطبي»: بلفظ (يؤوب) هوت أمه» فهي هاوية أي ناكلة» 
والمَهْرّى والمهواة: ما بين الجبلين» وتهاوى القوم في المهواة: E E E‏ أمه هنا : 
دعاء a‏ 


: يعود. 


VY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البجر المحيط 


بهذا الاسم» وإن كانت غير ذلك مما قيل فهي ضمير الداهية التي دل عليها قوله : «فأمه هاوية)» 
والهاء فيما هيه هاء السكت» وحذفها في الوصل ابن أبي إسحاق والأعمش وحمزة» وأثبتها 
الور : ونار: لخر مدا دوف آي هي نارء أعاذنا الله منها بمنه. وکرمه . 1 


.)۰۰( «الميسّر»:‎ .)٠٤٠١( «البدور»:‎ .)٤۷1١( انظر: «المبسوط):‎ )١( 


سورة التكاشر الآية: ٠ ۸١‏ ۰ ب VN‏ 


٠‏ هذه السورة مكية في قول ج جميع المفسرين . وقال البخاري : مدنية. ومناسبتها لما قبلها. 
ظاهرة. ا ی کان بين بني سهم وبين بني عبد مناف لحاء» 
فتعادّوا الأشراف الأحياء أيهم أكثرء > فکثرهم بنو عبد مناف . کک فکثرهم بنو سهم 
لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية. وقال قتادة: نزلت في اليهود» قالوا: ن اک ي ود 
وبنو فلان أكثر من بني فلان. وقال ابن زيد: نزلت في بطن من الأنصار . ٤‏ 
(الھاکم€: شغلکم فعلی ما روی الکلبي ومقاتل یکون المعنی: آنکم تکاٹرتم بالأجیاء حتی 
.استوعبتم عددهم» صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات . عبر عن بلوغهم ذکر الموتى بزيارة 
المقابر تهكما بهم» وهذا معنى ينبو عنه لفظ زرتم . قیل : #حتی زرتم): اي متم وزرتم 
بأجسادكم مقابرها» أي قطعتم بالتكاثر والمفاخرة بالأموال والأولاد والعدد أعماركم حتى متم . 
وسمع بعض الأعراب #حتى زرتم) فقال: بعث القوم للقيامة» ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا 
مقيم. E‏ وقيل: هذا تأنيث على الإكثار من زيارة 
> وإشادة بذكره. وكان رسول الله بيه نهى عن زيارة القبور» ثم قال: :فز وزو ها 


: () صحیح : 1 
٠‏ آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳٤)ء‏ وآحمد(۲/ »)٤٤١‏ وضسلم 4۷7 وأبو داود »)۳۲۳۲٤(‏ والساتي / 4( 
وابن ماجه »)۱٥۷۲(‏ وابن حبان (۳۱۹۹)» واستذرکه الجاکم (۱/ »)۳۷١‏ كلهم من حديث آبي هريرة :. قال : 
قال رسول الله کل : «استاذنت ربي آن استغفر لأمي فلم يأذن لي واستاذنته آن آزور قبرها فاذن لي». ۰ 
وله شاهد أيضاً من حديث بريدة: أخرجه الطيالسي (۷٠۸)؛‏ وابن أبي شيبة »)۳٤۲/۳(‏ وأحمد »)۳٠۰/(‏ 
وغبد الرزاق (۸٠1۷)ء‏ وابن چان ۵ واستدرکه الحاکم e‏ من حديث بريدة» .من 
احدیث مطول . 
۹ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)1٤٥۷ ٦٤٥٦ »٦٤٥٥(‏ 


VYY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر 1 المحيط 


أمر إباحة للاتعاظ بها لا لمعنى المباهاة والتفاخر». قال ابن عطية ET‏ 
i E‏ وتلوینها شرفاًء ونان التراوين لها “. وابن عطية لم ير إلا قبور 
أهل الأندلس» فكيف لو رأى ما تباهى به أهل مصر في مدافنهم بالقرافة الكبرى» والقرافة ‏ 
الصغرى»› وباب النصر وغير ذلك» وما يضيع فيها من الأموال» ا ا ولرأی ما لم : 
یخطر ببال؟ 


وأما التباهي E‏ ففي هؤلاء المنتمين إلى الصوف ا زيارة 
القبور. زرت قبر سيدي فلان بكذاء وقبر فلان بكذاء والشيخ فلاناً بکذاء والشیخ فلاناً بکذا؛ 
فيذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد» وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك 
المشايخ بحيث لو كتبت لجاءت أسفاراً» وهم مع ذلك لا يعرفون فروض ولا سننه» وقد 
سخر لهم الملوك وعوام الناس في تحسين الظن بهم وبذل أموالهم لهم. و أما من شذا منهم لأن 
E No E RE‏ > حتی أن من 
ينتمي ينتمي إلى العلم لما رأى رواج هذه الطائفة سلك مسلكهم ونقل كثيراً من حكاياتهم ومزج ذلك ` 
بيسير من العلم طلباً للمال والجاه وتقبيل اليد؛ ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته . ٤‏ 


وقرأً الجمهور: ألهاكم على الخبر؛ وابن عباس وعائشة ومعاية وأبو عمران الجوني وأبو 
صالح ومالك بن دینار وأبو الجوزاء وجماعة: بالمد على الاستفهام» وقد روي كذلك عن الكلبي 
ویعقوب› وعن أبي بكر الصديق وابن عباس أيضاً والشعبي وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي 
في رواية : أألهاكم بهمزتين» ومعنى الاستفهام: التوبيخ والتقرير على قبح فعلهم؛ والجمهور: 
على أن التکرير توكيد. قال الزمخشري : والتكرير تأكيد للردع والإنذار؛ وثم دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول وأشدء كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لا تفعل» والمعنى: 
وف تعلمون الخطاب فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قذامكم من هول لقاء الله تعال ”". 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (كلا سوف تعلمون في القبور؛ فم کلذ 
سوف تعلمون) في البعث: غاير بينهما بحسب التعلق» وتبقى ثم على بابها من المهلة في الزمان. 
وقال الضحاك: الزجر الأول ووعيده للكافرين» والثاني للمؤمنين . كلا لو تعلمون): أي ما 
بین آيديكم مما تقدمون عليه» [علم اليقين): أي كعلم ما تستيقنونه من الأمور لما ألهاكم التكاثر 
أو العلم اليقين» فأضاف الموصوف إلى صفته وحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه وهو لألهاكم 
التكاثر4. وقيل: اليقين هنا الموت. وقال قتادة: البعث» لأنه إذا جاء زال الشك. ثم قال: 
للترون الجحيم): والظاهر أن هذه الرؤية هي رؤية الورود» كما قال تعالى: «وإن منکم إلا 


.)14/( «المحرر الوجيز»:‎ )١( ٠ 
.)۷۹۸ /٤( «الکشاف»:‎ (9 


(۳) انظر: «القرطبي»: »)۱٦۲/۲۰(‏ «المیشر؛: .)٠٠١(‏ 


سورة التكاثر الآية: VIT ۸.-١‏ 


E‏ ولا تكون رؤية عند الدخولء ES‏ لئم لعسالن 
يومئذ عن النعيم4 مریم : .]۷١‏ 

لثم لترونها عين اليقين» تأكيد للجملة التي قبلهاء» وزاد التوکید بقوله: اليقين) نفياً 
لتوهم المجاز في الرؤية الأولى. وکن ان اغباسن: هو نطاب للحهر كن فالرؤية رؤية دخول. 
وقرأً ابن عامر والكسائي: لترون بضم التاء؛ وباقي السبعة: بالفتح › وعليّ وابن كثير في. رواية› 
وعاصم في رواية : : بفتحها في #لترون). وضمها في لترونها»» ومجاهد والأشهب وابن أبي 
عبلة: بضمها. وروي عن الحسن وآبي عمرو بخلاف عنهما أنهما همز الواوين» استلقلوا الضمة 
على الواو فهمزوا کما همزوا فی #وقتت 4 [المرسلات: »]1١‏ 'وكان:القياس أن لا تهمز» لأنها حركة 
عار ا اتاک فلا د ا لکا ا کت ر الكل حت لا ول اتيت الر كه 
الأصلية فهمزواء وقد همزوا a E ES‏ 
TS‏ 

لثم لتسألن يومثذ عن النعيم4 [مزيم : :]۷١‏ الظاهر العموم في النعيم› وهو کل ما یتلذذ به 
من مظعم ومشرب ومفرش ومركب» فالمؤمن يسأل سؤال إكرام وتشريف» والكافر سؤال توبيخ 
وتقريع . وعن ابن مسعود والشعبي وسفيان ومجاهد: هو الأمن والصحة. وعن ابن عباس : البدن 
والحواس فيم استعملها. وعن ابن جبير: كل ما يتلذذ به. وفي الحديث: ا 
تواریك وکسرة تښد قلبك وما موی ذلك فهو نعیم؟*'. 


7( ورد من حدیث آبي عسیپ مولی رسنول اله ڳا اخرجه آبو نمیم في «الحلیته وه رچ بات 
غير قوي .. ٠‏ 
7 وأخرجه الترمذي»› والحاکم (٤/۳۱۲)ء‏ من حديث عثمان بن عفان قال : قال رسول اله گلة: ولیس لابن أدم 
خحق سوى هذه الخصال : بیت یسکنه» وثوب يواري عورته وجلف الخبز» والماء.. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاك ووافقه الذهبي» رالصواب أنه حسن لأجل ځریٹ بن 
السائيب» صدوق يخطیء كما في التقريب . : ٤‏ 


وله شاهد من حدیث آبي عُسیب مولی ل الله کا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» : (vin‏ وفيه e‏ 
ا 1 


VY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذه السورة مكية في قول ابن عباس وابن ¿ الزبير والجمهور› ومدنية في قول مجاهد وقتادة 
ومقاتل. لما قال فيما قبلها: «ألهاكم التكاثر)» ا 
حال المؤمن والكافر. 


ل(والعصر# قال ابن عباس : هو الدهر» يقال فيه عصر وعصر وعضر؛ افم به تعلی ل 
في مروره من أصناف العجائب . وقال قتادة: العصر: العشي› أقسم به كما أو e‏ 
فيهما من دلائل القدرة. وقيل: العصر: اليوم والليلةء ومنه قول حميد بن ثور: 

ول رخفا م رعا ا ك او ا ها ا 

وقيل: العصر بكرة» والعصر عشية» وهما الأبردان» فعلى هذا والقول قبله يكون القسم. 
بواحد منهما غير معين. وقال مقاتل: العصر: الصلاة الوسطى» أقسم بها. وبهذا القول بدأ 
الزمخشري قال: لفضلها بدليل قوله تعالى «والصلاة الوسطى) [البقرة: ۲۳۸]» صلاة العصر» في 
مصحف حفصة» وقوله ية : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» لأن التنكيف في 
أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم وتحاسبهم آخر النھار واشتغالھم بمعایشھم› انتهی" . وقراً 


(1) البيت من [الطويل] انظر: «الكامل»: .)۱۲۸/١(‏ «المحرر الوجيز»: /٥(‏ ١٠٥)ء‏ «القرطبي» : (۲۰/ 11۷( 
«اللسان» )٥۷٦/٤(‏ مادة (عصر). ۰ 

() صحیح : 
أخرجه الطيالسي (۱۲۳۷).' وأحمد .)٤۲۹ /٥(‏ والبخاري (۳۹۰۲)» ومسلم (٨۲.۸)ء‏ والنسائي (۲۳۸/۱)» 
وابن حبان (۸١٤۱)ء‏ من حديث نوفل بن معاوية . 
وأخرجه البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم »)1۲١(‏ من حديث ابن عمر. 
وقد تقدم . 

)۸٠١ /٤( «الكشاف»:‎ )۳( 


سورة العصر الآية: ۱۔۳ ٠‏ ا Vo ۰ e‏ 


سلام : ا اا ا ر اا قال ابن عطية : وهذا لا يجوز إلا في الوقفٍ 
على نقل الحركة. وروي عن أبي عمرو: بالصبر بكسر الباء إشماماًء وهذا أيضاً لا يكون إلا في 
الوقف» انتهى . .وفي الكامل للهزلي: والعصر»ء والصبر» (والفجر# [الفجر: »]١‏ والوترء بکسر ما 
قبل الساكن في هذه كلها هارون وابن موسى عن أبي عمرو؛ والباقون: بالإسكان كالجماعة» 
انتهى. وقال ابن خالويه : (وتواصوا بالصبر» بنقل الحركة عن أبي عمرو. وقال صاحب 
اللوامح عيسى : البصرة بالصبر» بنقل حركة الهاء إلى الياء لئلا يحتاج أن يأتي ببعض الحركة في 
الوقف» ولا إلى أن يسكن فيجمع بين ساكنين» وذلك لغة شائعة» وليست شاذة بل مستفيضة؛ ‏ 
وذلك دلالة على اللإعراب» وانفصال عن التقاء الساكنين» ومادته حق الموقوف عليه من .السكون» 
انتهی: وقد أنشدنا في الدلالة على هذا في شرح التسهيل عذة أببات» كقول الراجز: ‏ 

ا جريركنيتي أبوعمر آرت تالف وسعد في العصر 


يريد: أبو عمر. والعصر والإنسان انم جنس يعم» ولذلك صح الاستفناء منه» A‏ 
الخسران» كالكفر والكفران» وأي خسران أعظم ممن خسر الدنيا والآخرة؟ وقرأً ابن هرمز وزيد 
ابن علي وهارون عن أبي بكر عن عاصم: خسر بضم السين». والجمهور بالسكون. ومن باع 
أخرته بدنياه فهو في غاية الخسران» بخلاف المؤمن» فإنه اشترى الاخرة بالدنياء فربح وسعد. 
وتواصوا بالحق# أي بالأمر الثابت من الذين عملوا به وتواصوا به» لوتواصوا بالصبر في طاعة 

اله تعالى» وعن المعاصي . 


)١( ۰‏ «المحرر الوجيز»: )0| (o‏ 
(۲) البيت من [الرجز] لم أهتد لقائله. ' 


V7‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحطمة : أصله الوصف من قولهم رجل حطمة: أي أكول. قال الراجز: 
الها اليل سراق الحط ۰ 


وقال آخر: 1 
إناحطمناءبالقضيب مصعباً يوم كسرناأنفهليغضب" 
#ویل لكل همزة لمزة› الذي جمع مالا وعددهء يحسب أن ماله أخلده» كلا لينبذن في . 
الحطمةء وما أدراك ما الحطمة» نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة» إنها عليهم مؤصدة» في 
عمد ممدّدة# . 
هذه السورة مكية. لما قال فيما قبلها: إن الإنسان لفي خسر)» بين حال الخاسر فقال: ‏ 
ويل لكل همزة)» ونزلت في الأخنس بن شريق» أو العاصي بن وائل› أو جميل بن معمر» أو 
الوليد بن المغيرة» أو أمية بن خلف» أقوال. ويمكن أن تكون نزلت في الجميع» وهي مع ذلك 
عامة فيمن اتصف بهذه الأوصاف . وقال السهيلى: هو أمية بن خلف الجمحى» كان يهمز النبى 
باد ويعينه ذكره ابن إسحاق. وإنما ذكرته» وإن كان اللفظ عاماًء لأن الله سبحانه وتعالى تابع في 
أوصافه والخبر عنه حتى فهم أنه يشير إلى شخص بعينه» وكذلك قوله في سورة ن: #ولا تطع كل 
حلاف مهين) [القلم: .]٠١‏ تابع في الصفات حتى علم أنه يريد إنساناً بعينه. وتقدم الكلام في 
الهمزة في سورة ن» وفي اللمز في سورة براءة» وفعله من أبنية المبالغة» كنومة وعيبة وسحرة ' 
وضحكة» وقال زياد الأعجم : a‏ 


۱( البيت قاله الحجاج في خطبته من [الرجز انظر: «الكامل»: (۱/٤۲۲)ء‏ «اللسان» )1/< مادة (حطم) . 
0( البيت من [الرجز] نسبه الماوردي للراجز: /١(‏ ۳۳۷)» وذكره «القرطبي» : (۱۷۲/۲۰)» ولم ينسبه لقائل. [ 


سورة الهمزة الا الآية: ۹-۱ ۳ V۷‏ 


ي بودي إذا لاقيتني فنا ا ات فأنت الهامز ee‏ 
وقراً الجمهور : بفتح الميم فيهما؛ والباقون: بسكونهاء وهو المشخرة الذي يأتيِ 
بالأضاحيك منهء ویشتم ویهمز ویلمز. #الذي) بدلء أو نصب على الذم. وقراً الضتن رابو 
خر غا و ن جمع مشدد الميم؛ وباقي السبعة: NE‏ #وعدده) 
بشد الدال الأولى: أي أحصاه وحافظ عليه . وقيل : خحلة عة لراری لته والحسن والكلبي : 
بتخفيفهماء اي بيع الال وط عدوه: وقیل : ر . وقيل: E‏ 
الإدغام» کقوله: 

إني أجودلأقوام ن و و 0 

الد آي ابقاه سياه a E SLE‏ قال الزمخشري: أي طول 
المال أمله ومناه الأماني البعيدة» حتى أصبح لفرط غفلته وطول آمل تب أن الال ركه خالا 
في الدنيا لا يموت. قيل: وكان للأخنس أربعة آلاف دينار. وقيل: عشرة آلاف دينار. #كلا» 
ردع له عن حسبانه. وقرأ الجمهور: #لينبذن) فيه ضمير الواحد؛ وعليّ والحسن بخلاف عنه؛ 
وابن محيصن وحميد وهارون عن ابي عمرو: بألف ضمير اثنين: الهمزة وماله. . وعن 
الحسن أيضاً : لينبذن بضم الذالء أي هو وأنصار“ . وعن أبي عمرو : لينبذنه. وقراً الجمهور: 
فى الحطمة وما أدراك ما الحطمة) وزيد بن علىَ: في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة» وهي 
النار التي من شأنها أن تحطم کل ما یلقی فيها. قال الضحاك : الحطمة: الدرك الرابع من النار. 
وقال الكلبي : الطبقة السادسة من جهنم؛ وحكى عنه القشيري أنها الدركة الثانية؛ وعنه أيضا: 
الباب الثاني . وقال الواحدي: باب من أبواب جهنم» انتهى . 

نار الله أي هي» أي الحطمة. التي تطلع على الأفدة4 ذكرت الأفئدة لأنها ألطف ما 
في البدن وأشده تألماً بأدنى شيء من الأذى؛ واطلاع النار عليها هو أنها تعلوها وتشتمل عليهاء 
وهي تعلو الكفار في جميع أبدانهم» لكن نبه على الأشرف لأنها مقر العقائد. وقرأً الأخوان وأبو 
نکر في عمد بضمتين جمع عمود؛ وهارون عن أبي عمرو: بضم العين وسكون الميم؛ وباقي 


۷/۲ اا‎ E ATE RTE eA gr 
..)۸٠۱/٤( «الکشاف»:‎ 
الهامز : المختاب الذي يملؤ فمه بما يحرم عرض غيره اللمز الطعن‎ 

)۳( ن : 

۰ ۰ ٠ 01۷1/۳١ انظر: «القرطبي»:‎ 

(۳) انظر: «القرطبي» : (1۷1/۲۰( ر »۰ (. 

.)۸٠٤/6( «الكشاف»:‎ )4( 


VA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


السبعة: بفتحهاء وهو اسم جمع» الواحد عمود. وقال الفرّاء: جمع عمودء كما قالوا: أديم 
وأدم . وقال أبو عبيدة: جمع عماد. قال ابن زید: في عمد حدید مغلولين بها. وقال أبو صالح : 
هذه النار هي قبورهم» والظاهر أنها نار الآخرةء إذ يسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم 
وتمدد العمدء كل ذلك إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية . وقال قتادة: كنا نحدّث أنها عمد يعذبون بها 
في النار. وقال أبو صالح: هي القيودء والله تعالى أعلم. 


۷۹ e ٠ ١ سورة الفيل الآية:‎ : 


الفيل أكبر ما رأيناه من وحوش البر يجلب ! إلى ملك مصر» ولم نره بالاندلن بلادتا» 
ES‏ الكثرة على فيول وفيلة. الأبابيل: و ا 
كادت تهد من الأصوات:راحلتي. ٠‏ إذ سالِت 5 a‏ د a‏ 
طريق وخبار رواء أصوله ل اعا وا و 

قال أبو عبيدة والفراء: لا واحد له من لفظه» فیکون مثل عبابید وبیادیر . وقيل: واحده إبول 
مثل عجول»› وقیل : : ابیل مثل سکین› وقیل : أبال» وقیل : وذكر الرقاشي» وکان ثقة» أنه سمع في 
واحده إبالة؛ وحکی الفراء: أبالة مخففاً . 
«الم تر كيف فعل ربك بأصخاب الفيلء ام یجمل کیلمم في تفایلء اسل ملم را 
أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول) . ٠‏ 
هذه السورة مكية يه . ة. ولما ذكر فيما قبلها عذاب الكفار في الآخرة» اا ناس منهم 
ال ا أن الخطاب اوا 5 a E‏ ر ذلك العدو العظيم 


(A ): «القرطبيء‎ «(oF /o) : ايت لمميد بن آبي مميد الخزاعي من [اسط] نظو : ار وج‎ (WD 
بضم الجيم -: خيل لا رجالة فيها.‎  درجلا‎ 

)° ابت من ااايل] انظر: «دیوانه»: (۱۱)» ارط (14۲/۲۰(. 
وقوله: (خبار) ورد بلفظ : (جبار). 
الجبار من الخيل : ما طال وفات اليد. 


Vr:‏ الج الان من كاب سير الب الا 


عام مولده السعيد عليه السلام» وإرهاصاً بنبرّتهء إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول» من 
خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى الم تر 
ألم تعلم قدره على وجود علمه بذلك؟ :إذ هو أمر منقول نقل التواتر» فكأنه قيل: قد علمت فعل 
الله ربك بهؤلاء الذين قضدوا حرمهء ضلل كيدهم وأهلكهم بأضعف جنوده» وهي الطير التي 
ليست من عادتها أنها تقتل . 

وقصة الفيل ذكرها أهل السير والتفسير مطولة ومختصرة» وتطالع في كتبهم. و أمخات 
الفيل : أبرهة ر بن الصباح الحبشي ومن كان معه من جنوده. والظاهر أنه فيل واحد» a‏ 
الأكثرين. وقال الضحاك: ثمانية فيلةء وقيل: اثنا عشر فيلاًء وقيل: ألف فيلء وهذه أقوال 
متكاذبة . وكان العسكر ستين ألفاًء لم يرجع أحد منهم إلا أميرهم في شرذمة قليلةء فلما أخبروا 

بما رأوا هلكوا. وكان الفيل يوجهونه نحو مكة لما كان قريباً منها فيبرك› وبوجهونه نحو اليمن 
والشام فيسع. وقال الواقدي : أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن الرسول بلا . ا 
ألم تر بسكون» وهو جزم بعد جزم. ونقل عن صاحب اللوامح ترأ بهمزة مفتوحة مع سكون الراء 
على الأصل› وهي لغة لتيم» وتر معلقة» والجملة التي فيها الاستفهام في موضع نصب به؛ وكيف 
معمول لفعل. وفي خطابه تعالى لنبيه َة بقوله : #فعل ربك تشريف له ية وإشادة من ذكره» 
كأنه قال: ربك معبودك هو الذي فعل ذلك لا أصنام قريش أساف ونائلة وغيرهما. 

(آلم يجعل كيدهم في تضليل وإبطال)» يقال: ضلل كيدهم» إذا جعله ضالاً ضائعاً. وقيل 
لامرىء القيس الضليل› لأنه ضلل ملك أبيه أي ضيعه . وتضييع كيدهم هو بان أحرق الله تعالى 
البيت الذي بنوه قاصدين أن يرجع حج العرب إليه» وبأن أهلكهم لما قصدوا هدم بيت الله الكعبة 
بأن رسل عليهم طيراً جاءت من ج جهة البحرء ليست نجدية ولا تهامية ولا حجازية سوداء. وقيل: 
خضراء على قدر الخطاف. وقرأً الجمهور: #ترميهم) بالتاء» والطير اسم جمع بهذه القراءةء 


“ 


وقوله: 


كالطير ينجو من الشؤبوب ذي البرو“ 
وتذكر كقراءة أبي حنيفة وابن يعمر وعيسى وطلحة في رواية عنه: يرميهم . وقيل: الضمير 
عائد على ربك . «بحجارة)؛ کان كل طائر في منقاره حجر» وفي رجليه حجران» کل حجر 
. فوق حبة العدس ودون حبة الحمص› » مکتوب في کل حجر اسم مرمیه»› ینزل على رأسه ویخرج 
من دبره. ومرض أبرهة» فتقطع أنملة أنملةء وا ي ن و وانفلت أبو 
مكسوم وزيره» وطائره يتبعه حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما جرى للقوم» فرماه الطائر بحجره 


)1( انظر : قصة أصحاب الفيل في «دلائل التبوة» : للبيهقي )۸١ /١(‏ و«السيرة النبوية» e‏ واتفسير 
السمرقندي»: (۳/ ٥۱۲‏ ۔ »)٥۱١‏ «تفسیر ابن کثیر» : )€/ «OAV‏ 041(. 
)۲( لم أهتد لقائله . 


مه 


VY E 4 ٤ ٠ ٠ ١ سورة الفيل الآية:‎ 


فمات بين يدي الملك. اوتقدم شرح سجيل في سورة هود والعصف في سورة الرحمن. 2 
۰ بالخصف ورق الزرع الذي أكل» أي وقع فيه الأكال» وهو أن يأكله الدود والتبن الذي أكلتة 
ادراب وزاتتة: وجاء على آداب القرآن نحو قوله: «(كانا يأكلان الطعا م [المائدة: ٥‏ أو الذي 
أكل حبه فبقي فارغاًء فنسبه أنه أكل مجاز» إذ المأكول حبه لا هو. زا الجمهور: «مأكول) 
الهمزة وهو الأصلء لأن صيغة مفعول من فعل. وقرأ أبو الدرداءء فيما نقل ابن خالويه : 

بفتح الهمزة اتباعاً لحركة الميم وهو شاذ» وهذا كما اتبعوه في قولهم : مجموم بفتح الحاء لحركة 
1 قال ابن إسحاق: لما رد الله الحبشة عن مكة» عظمت العرب قريشاً وقالوا: أهل الله قاتل 
٠‏ عنهم وكفاهم مؤونة عدوّهم» فكان ذلك نعمة من الله تعالى عليهم : وقيل: هو إجابة لدعاء الخليل ‏ 

عليه الصلاة والسلام. o : ٠‏ 


VTY‏ : 0 الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


قريش : علم اسم قبيلة» وهم بنو النضر بن كنانة» فمن كان من بني النضر فهو من قريش 
دون بني كنانة. وقيل: هم بنو فهر بن مالك بن النضر»ء فمن لم يلده فهر فليس بقرشي . قال 
القرطبي: والقول الأول أصح وأثبت» وسموا بذلك لتجمعهم بعد التفرق» والتقريش : التجمع 
والالتتام IEE‏ 
إخوةقرشواالذنوب علينا EE EE E NEE‏ 
كانوا متفرقين في غير الحرم» فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتى اتخذوه مسكناًء ومنه 
قوله : 
ابوا في كاو وا م ا د مج اة الق با ن قر 
وقال الفراء: التقرش: التكسب» وقد قرش يقرش قرشاء إذا كسب وجمع» ومنه سميت 
قريش. وقيل: كانوا يفتشون على ذي الخلة من الحاج ليسدوهاء والقرش: التفتيش» ومنه قول 
الشاعر: 5 
ف ا ,عم ووو 0 
وسأل معاوية بن عباس : بم سميت قريش قريشا؟ فقال : بدابة في البحر أقوى دوابه يقال لها 


(" 


(۱) «القرطبي»: (۱۸۷/۲۰) . 
(۲) البيت لأبي جلدة اليشكري انظر: الماوردي: /٦٤۳)ء‏ «القرطبي»: /۲١(‏ ۱۸۷) . 
(۳) البيت لمطرود الخراعي من [الطويل] انظر: «تفسير الماوردي»: »)۳٤٦ /٦(‏ «القرطبي»: /٤(‏ ۱۸۷). «اللسان» 
)٠۰ /۸(‏ ماده (جمع). 
وقوله: (أبونا) وردت باللسان بلفظ : (آبوكم). 
() البيت للحارث بن حازة اليشكري من [الخفيف] انظر : «اللسان» )۳۳٤ /١(‏ مادة (قرش)» وقوله: (أيها الناطق) 
ورد بلفظ (أيها الشامت) انظر : الماوردي: (1/١٠٤۳)ء‏ «القرطبي»: /۲١(‏ ۱۸۷). 


٠ ٠‏ سورة قريش الآية: 


VY و‎ EES 


القرش». تأکل ولا تؤکل» وتعلو ولا تعلی» ومنه ر 
E E‏ 
ا و و ر ا ا ی چ ا و 
هكذافي البلاد حي قريسش تاكلة الو الا کا 


وهم آخب رازان نبي يكت ر الققل فجهم والخمرش 

وفي الكشاف : دابة تعبث بالسفنْ ولا تطاق إلا بالنار. فإن كان قريش من مزيد فيه فهو 
تصغير ترخيم» وإن كان من ثلاثي مجرد فهو تصغير على أصل التصغير . الشتاء والصيف فصلان 
معروفان من فصول السنة الأربعة» وهمزة الشتاء مبدلة من واو» قالوا: شتا يشتو» وقالوا: شتوةء 
والشتاء مفرد وليس بجمع شتوة" . 
لإیلاف قریش»› إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» فليعبدوا رب هذا البيت» ادي اسيم 
من جوع وآمنهم من خوف) . : 

هذه السورة مكية في قول الجمهورء مدنية في قول الضحاك وابن الساثب. ومناسبتها لما 
قبلها ظاهرة»› ولا سيما أن جعلت اللام متعلقة بنفس فجعلهم» وهو قول الأخفش› آ ا 
فعلنا ذلك لإيلاف قريش› وهو مروي عن الأخفش ختى تطمئن في بلدها. فذكر ذلك للامتنان 
غليهم» ! E E ES‏ قال 
الزمخشري : وهذا بمنزلة التضمين فى الشعر»› وهو أن يعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح 
إلا به» رقما قي مخف اني سورة واحدة بلا فل . وعن عمر: : أنه قرأهما في الثانية من صلاة 
المغرب» وقرأً في الأوليين : والتين» والمعنى أنه أهلك أهل الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس 
بذلك» فيتهيبوهم زيادة تهيب» ويحترموهم فضل احترام حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتهم» 
ا ا : و 
قال الحوفي : ورد هذا القول جماعةء وقالوا: لو كان كذا لان لإيلاف بعض سورة ألم تز؛ 
وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على غير ما قال» يعني الأخفش والكسائي والفراءء 
تتعلق بأعجبوا مضمرةء أي اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف› وتركهم عبادة رب هذا 
البيتٽت› E‏ أي فليعبدوا ۰ 


)0( الت مو [الفت] انظر : الماوردي: ES‏ «القرطبي» :) OAV“‏ «الكشاف»: ›»)۸۰۷/٤(‏ «اللسان» 

0 ) مادة (قرش).. ۰ 
قریش : تصغیر قرش»› قال ابن مسعود: ا ا البحز تاکل ولا تؤكل : ا : سریع ار: مثل 
الخدش. 

(AV9 : «الكشاف»‎ (7) 

.)۸٠٦/٤( الکشاف»:‎ )( 


Af‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


الذي أطعمهم بدعوة أبيهم حيث قال : #وارزقهم من الثمرات4 [ابراهیم : ۳۷]» وآمنهم غر ت 
قال : رب اجعل هذا البلد آمناً [إبراميم: ١۲]ء‏ ولا تشتغلوا بالأسفار التي إنما هي طلب كسب 
وعرض دنيا. وقال الخليل بن أحمد: تتعلق بقوله: فليعبدوا)» والمعنى لأن فعل الله بقريش 
هذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة. (فليعبدوا) أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة. قال 
الزمخشري : فإن قلت : فلم دخلت الفاء؟ قلت : لما في الكلام من معنى الشرط› لأن المعنى: إما 
لا فليعبدوا لإيلافهم على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى» فإن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه 
لهذه النعمة الواحدة التى هى نعمة ظاهرةء انتهى . وقرأً الجمهور: «لإيلاف قريش#› مصدر 
آلف راا زات عاي ٠‏ الاق غا زر فال تر آلف ادها يقال الف الرجل لأر الفا 
وإلافاًء وآلفه غيره إياه إيلافاًء وقد يأتي ألف متعدياً لواحد كإلف» قال الشاعر: 


من المؤلفات الرمل أدماء حرة شعاع الضحى في متنها يتوضعح" 
ولم يختلف القراء السبعة في قراءة إيلافهم مصدراً للرباعي . وروي عن أبي بكر» عن عاصم 
أنه قرأ بهمزتين» فيهما الثانية ساكنة» وهذا شاذء وإن كان الأصل أبدلوا الهمزة التي هي فاء الكلمة 
لثقل اجتماع همزتين› ولم يبدلوا في نحو يؤلف على جهة اللزوم لزوال الاستثقال بحذف الهمزة 
فيه» وهذا المروي عن عاصم هو من طريق الشمني عن الأعشى عن أبي بكر. وروى محمد بن 
داود النقار عن عاصم : إإيلافهم بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء ساكنة aa‏ الثانية 
لما أشبع كسرتهاء والصحيح رجوع عاصم عن الهمزة ة الثانيةء وأنه قرأ كالجماعة . وقراً أبو 
جعفر فيما حكى الزمخشري : لإلف قريش ؛ وقرأ فيما حكى ابن عطية إلفهم” . قال الشاعر: 


ز تم ان إخر تكم رتفا ل إت وا ت إل 
أبي جعفر وابن كثير : الفهم على وزن فعل» وبذلك قرأ عكرمة. وعن أبي جعفر أيضا: ليلاف بياء ‏ 


)١(‏ المصدر السابق.' 

)۳( البيت لذي الرمة من [الطويل] انظر : ر : .)١١١(‏ «المحرر الوجيز»: .)٥٠١ /٠١(‏ «اللسان» (۹/ )٠١‏ مادة 
(ألف). 
وذكره الزمخشري في «الکشاف»: )۸٠۷ /٤(‏ بلفظ مختلف . 

(۳) انظر: «المبسوطا: (۷۸٤)ء‏ «البدور»: .)۳٤١(‏ «الميسّر»: .)٠٠۲(‏ 

.)۸٠۷/٤( «الكشاف»:‎ )6( 

.)٥٠١ /٥( «المحرر الوجيز»:‎ )٥( 

(0) البيت لمساور بن هند يهجو بني أسد من [البسيط] ا «القرطبي»: .)۱۸٦/۲١(‏ «الکشاف»: ۷/9 «(A‏ 
«اللسان» (۹/ )٠١‏ مادة (ألف). 
الإلف والإلاف» مصدر ألفه إذا أحبه واعتاده ولم ينفر منه. ‏ 


سورة قريش الآية: ٤ ١‏ ° 


ساكنة بعد اللام اتبع» الما أبدل الثانية ياء حذف الأولى' حذفاً على غير قياس ٠.‏ وعن عكرمة : ليألف 
قریش؛ وعنه أيضاً: لتألف قريش على الأمر» وعنه وعن هلال بن فتيان: بفتح لام الأمرء ۰ 
وأجمعوا هنا على صرف قريش» راعوا فيه معنى الحي» a‏ 
القبيلة للتأنيث والعلمية. قال الشاعر: 
وک کے ت اا و ون E‏ 
ê‏ جعله اسما للقبيلة سيبويه في نحو معد وقريش وثقيف» وكينونة هذه للإحياء أكثرء وإ 
جعلتها اسماً للقبائل فجائز حسن. وقراً الجمهور: #رحلة) بكسر الراء؛ وأبو السمال: بضمهاء 
فبالکسر مصدر» وبالضم الجهة التي يرحل إليهاء والجمهور E‏ فقيل : إلى الشام 
في التجارة ونيل الأرباح» ومنه قول الشاعر: 
اا وی E EES‏ 
. وقال ابن عباس : رحلة إلى اليمن» ورحلة إلى بصرى. وقال: ارقي الصف إلى 

الطائف حيث الماء والظل» ويرحلون في الشتاء إلى مكة للحجارة وسائر أغراضهم . . وقال. 
الزمخشري: وأراد رحلتي الشتاء والصيف» فأفرد لأمن الإلباس» كقوله: 
كلوافي بعض بطنكمم تعفوا فإنزمانكم زمْن خميص ٠‏ 
ll‏ وهذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة» ومثله: ۰ 
. حمامةبطن الواديين ترنمي" 

يريد: بطني الواديينء أنشده أصحابنا على الضرورة. وقال النقاش : کانت لهم آریع رحل. 
قال ابن عطية: وهذا قول مردود. انتهى» ولا ينبغى أن يرد» فإن أصخاب الإيلاف كانوا أربعة 
إخوة وهم :. بنو عب مثاف» ٠هاشم»ء:‏ كان يؤلف ملك الشام»' أخذ منه خيلاًء فأمن به في تجارته 
إلى الشام» وعبد شمس يؤلف إلى الحبشة ؛ والمطلب إلى اليمن؛ ونوفل إلى فارس. فكان هؤلاء 
يسمون المجبرين» فتختلف تجر قريش إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة» فلا يتعرض لهم. قال 
الازغري ٠‏ الريلاف ب الإجارة بالخفارة» فإذا كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع » باعتبار 


£ 0 ی بن الرقاع. انظر: «القرطبي» : (۱۸47/۲۰). 

| e و آي را وة کارا متطرتین في غير الحرم فجمعهم‎ E 
1 الحرم ن اتج م‎ 

. أيضاًء ولم ینسبه لقائل‎ )٠٠١ /٥( البیت من [الكامل] ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»:‎ (٠ 

(۳) ذکره الزمخشري ٠۷ /٤(‏ ۰ أیضاً رل کی اهال عر «خزانة الأدب» : (04/۷). 

.)۸٠۷ /٤( «الكشاف»:‎ )٤( 

() البيت للشماخ انظر: الأشموني: .)۹٤/۳(‏ 

.)٥٠٠١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١ 


٠. الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط‎ A 


هذه الأماكن التي كانت التجار في خفارة هؤلاء الأربعة فيهاء وفيهم يقول الشاعر يمدحهم : 


ا اا ل ا 
الاو اجو تاتا وا ا و ا الف 
رالراتشحرن ولج مرجد راش .رال اتا رو مل لفات 
رارغ فف ج يضف اني" 


فتكون #رحلة) هنا اسم جنس يصلح للواحد ولأكثر بدل من لإيلاف 

قريش€ أطلق المبدل منه وقيد البدل بالمفعول به» وهو #رحلة# أي : لأن ألفوا رحلةء 
لأمر الإيلاف وتذكيراً بعظيم النعمة فيه . هذا البيت) هو الكعبة» وتمكن هنا هذا اللفظ لتقدم 
حمايته في السورة التي قبلها. و#من€ هنا للتعليل أي : لأجل الجوع كانوا قطاناً ببلد غير ذي زرع 
للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى #تجبى إليه 
ثمرات كل شيء) [القصص : ۷ وآمنهم من خوف) فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيث ما 
حلواء فيقال: هؤلاء قطان بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون. وقال ابن عباس 
والضحاك. وآمنهم من خوف) معناه: من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماً. ل ال رى 
والتنكير في #جوع) ولخوف) لشدتهما يعني أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما 
وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيل» أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم. وقرأً 
الجمهور يِن خوف) بإظهار النون عند الخاء والسين ن نانع بإخفائها ES‏ 
من على وهي لغة حكاها سيبويه» آوقال ابن الأسلت يخاطب قريشاً: 


تقوشرائصلرارئك نخر 
فلكم مله لاء رَمَصْدق 
كَيَِيبَةٌ ا تمشي ورحلة 
نلماف؛ تف ال رش رُم 
فُوَلزاسراعاً E‏ وَلَمْ يوب 


بأزگاو هذا ايتن الأخاقتب 


دة أبي مسوم ماي الكََائِب 
على العادقات فى رؤوس المناقب 
مئود الْمَلِيك بَيْنٌ ساقي وَحَاجب 


ت ء ن ٤‏ را 


(۱) الأبيات لتبع : انظر الماوردي: /٩(‏ ١٤۳)ء‏ القرطبي (۱۸۹/۲۰). 


سورة الماعون الاية: VV ۷ ١٠‏ 


سورة ا 


سھا عن کذا يسو سهواً لها عنه وترکه عن غفلة. الماعون: فاعول من المعن وهو الشيء 
القليل . تقول العرب: ما له معن أي شيء قليل . وقاله قطرب. وقيل: أصله معونة والألف عوض 
من الهاء فوزنه مَفْعل في الأصل على مَكَرَم فتكون الميم زائدة ووزنه بعد زيادة الألف عوضاً ما 
فعل. وقيل: هو اسم مفعول من أعان يُعين جاء على زنة مَفُعول قلب فصارت عينه مكان الفاء 
فصار مَوْعُون» ثم قلبت الواو ألفاً كما قال في بوب باب فصار مَاعُون فوزنه على هذا مفعول. 
وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد: االماعون في الجاهلية : كل ما فيه منفعة حتى الفأس والدلو 
والقدر والقداحة وكل ما فيه منفعة من قليل أو كثير. وأنشدوا بيت الأعشى : 
بأجودينةبماوۈيه إإاقاناۇفملمئين 
وقالوا: المراد به في الإسلام الطاعة. وتأتي أقوال أهل التفسير فيه إن شاء الله تعالن عز 
وجل: #أرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» 
فويل للمصلين» الذين هم عن صلاتهم ساهون» الذين هم يراؤون» ويمنعون الماعون#. ٠‏ 
الو ا ل الجر ا ا ا ا و ا 
الضرير: نزل نصفها بمكة في العاصي بن وائل ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق» ولما. 
عد تال نمج على قرش وكاتوا ١‏ يرون الت والجرا ان اجان عله ددم بالجراء 
وتخويفهم من عذابه» ونزلت في أبي جهل أو الوليد ب بن المغيرة أو العاصي بن وائل و عمر بن 
عائد أو رجلين من المنافقين أو أبي سفيان بن حرب» كان ينحر في كل أسبوع جزوراً فأتاه يتيم 
فشأله شيئاً فقرعه بعصا. أقوال آخرها لابن جريج والظاهر: أن #أرأيت) هي التي بمعنى أخبرني 
فتتعدى لاثنين» أحدهما #الذي) والآخر محذوف . فقدره الحوفي: أليس مستحقاً عذاب الله 
وقدره الزمخشري: من هو. ويدل على أنها بمعنى أخبرني قراءة عبد الله (أرأيتك) بكاف 
الخطاب» لأن كاف الخطاب لا تلحق البصرية. قال الحوفي : ويجوز أن تكون من رؤية البصر فلا 
يكون في الكلام حذف. وهمزة الاستفهام تدل على التقرير والتفهيم ليتذكر السامع من يعرفه بهذه 


VTA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر النحيط 


الصفة و«الدين) الجزاء بالثواب والعقاب. وقال الزمخشري: والمعنى هل عرفت الذي يكذب 
بالجزاء؟ هو الذي يدع اليتيم) أي : يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوة أو أذى ولا يحض أي ولا يبعث 
أهله على بذل الطعام للمسكين. جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على أيذاء 
الضعيف . انتهى . وقرأً الجمهور يدع بضم الدال وشد العين. وعليّ والحسن وأبو رجاء 
واليماني بفتح الدال وخف العين. أي : يتركه بمعنى لا يحسن إليه ويجفوه. وقرأً الجمهور #ولا 
يحض مضارع حَض. وزيد بن علي «يحاض) مضارع حاضضت. وقال ابن عباس #بالدین» 
بحکم الله . وقال مجاهد: بالحساب . وقيل: بالجزاءء وقيل: بالقرآن» وقال إبراهيم ابن عرفة: 
ليدع اليتيم4 يدفعه عن حقه وقال مجاهد: یدفعه عن حقه ولا يطعمه. وفي قوله: #ولا يحض 
إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلاً فلأن يترك هو 
ذلك فعلاً أولى وأحرى»› وفي إضافة طعام إلى المسكين دليل على أنه يستحقه. ولما ذکر أولاً 
عمود الكفر وهو التذكيب بالدین ذکر ما يترتب عليه مم يتعلق بالخالق وهو عبادته بالصلاة. فقال 
لفويل للمصلين) والظاهر أن لالمصلين) هم غير المذكور. وقيل: هو داع اليتيم غير الحاض 
وأن كلا من الأوصاف الذميمة ناشىء عن التكذيب بالذين» فالمصلون هنا وال أعلم هم 
المنافقون. أثبت لهم الصلاة وهي الهيآت التي يفعلونها. ثم قال «الذين هم عن صلاتهم ساهون)» 
نظراً إلى أنهم لا يوقعونها كما يوقعها المسلم من اعتقاد وجوبها والتقرب بها إلى الله تعالى. وفي 
الحديث #عن صلاتهم ساهون) يؤخرونها وقتها تهاوناً بها. قال مجاهد: تأخير ترك وإهمالء 
وقال إبراهيم: هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتاً. وقال قتادة: هو الترك لها أو هم. 
الغافلون الذين لا يبالي أحدهم أصلى أو لم يصل. وقال قطرب: هو الذي يقرأ ولا يذكر الله 
تعالى: وقال ابن عباس المنافقون يتركون الصلاة سراً ويفعلونها علانية (وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى) [النساء: ]٠٤١‏ الآية ويدل على أنها في المنافقين قوله تعالى الذي هم يراؤون)» وقاله 
ابن وهب عن مالك» قال ابن عباس : ولو قال في صلاتهم لكانت في المؤمنين. وقال عطاء: 
الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم . وقال الزمخشري بعد أن قدم فيما نقلناه 
من كلامه ما يدل على أن (فذلك الذي يدع# في موضع رفع قال: وطريقة أخرى أن يكون. 
لفذلك) عطفاً على الذي يكذب) إما عطف ذات على ذات» أو عطف صفة على صفة» 
ویکون جواب #أرآیت# محذوفاً لدلالة ما بعده عليه کأنه قال TT‏ 
بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين أنعم ما يصنع؟ د ثم قال (فويل للمصلين) أي: ! 

O TT Ty 
کانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاةء مرائين غير مزكين أموالهم «فإن قلت)‎ 
كيف جعلت المصلين قائماً مقام ضمير الذي يكذّب وهو واحد قلت( معناه الجمع» لأن المراد‎ 
. به الجنس انتهى. فجعل «فذلك) في موضع نصب عطفاً على المفعول وهو تركيب غريب»‎ 
كقولك : أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إليناء فالمتبادر إلى الذهن أن #فذلك) مرفوع‎ 
بالابتداء وعلى تقدير النصب يكون التقدير أكرمت الذي يزورنا فأكزمت ذلك الذي يحسن إليناء‎ 


سورة الماعون الآية: ۷_١‏ أ ٠٠‏ أا کے کے V4‏ 


فاسم الإشارة في هذا التقدير غير متمكن . تمكن ما هو فصحيح إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى الذي 
يزورنا بل الفصيح أكرمت الذي يزورنا فالذي يحسن إلينا أو أكرمت الذي يزورنا فيحسن إليناء وأما 
قوله: إما عطف ذات على ذات فلا يصح» لأن (فذلك) إشارة إلى «الذي يكذب) فليسا 
بذاتين» لأن المشار إليه بقوله فذلك) هو واحده وأما قوله: ویکون جواب <ارأیت) محذوفاً 
فلا یسمی جواباً بل هو في موضع المفعول الثاني ل*أرأيت) وأما قوله: أنعم ما يصنع؟ فهمزة 
الاستفهام لا نجلم دخولها على نحم ولا بشس» لأنهما إنشاء والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر. 

وأما وضعه المصلين موضع الضمير وأن المصلين جمع لأن ضمير الذي يكذب معناه الجمع . 

فتكلف واضح لا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب» وهكذا عادة هذا الرجل 
يتکلف أشياء في فهم القرآن› ليس بواضحة. . وتقدم لكام في الرياء في سورة البقرة. وقرأً ' 
الجمهور #يراؤون€ مضارع راأى على وزن فاعل. وابن أبي إساق والأشهب مهموزة مقصورة 
مشددة الهمزة» وعن ابن أبي إسحاق بغير شد في الهمزةء فتوجيه الأولى إلى أنه ضعف الهمزة 
تعدية كما عدوا بالهمزة فقالوا في رأى أرى فقالوا راءى فجاء المضارع يَرأى كيصلي وجاء الجمع 
يرؤون كيصلون» وتوجيه الثانية أنه استشقل التضعيف في الهمزة فخففهاء أو حذف الألف: من 
يراؤون حذفاً لا لسبب» #ويمنعون الماعون) قال ابن المسيب وابن شهاب «الماعون) بلغه 
قريش المال. وقال الغرّاء عن بعض العرب #الماعون) الماء. وقال ابن مسعود وابن عباس وابن 
الحنفية والحسن والضحاك وابن زيد: a‏ . وفي 
الحديث: «سئل. ا عن الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء والملح والنار»“ . وفي بعض 
الطرق: الإبرة والخمير. وقال علي وابن عمر وابن عباس أيضاً (الماعون) ار و 


ااي 
eT IL E LCE A E‏ 
فرت رن ا اه ٠‏ أممرال ا ا حخَىالرّكاة E A‏ 


ERE‏ مَاعُونَهُم رَيْصَيْغُرا الگهْليلا 

يعني بالماعون الزكاة. وهذا القول يناسبه مما ذكره قطرب من أن أصله من المعن وهو 
الشيء ء القليل فسميت الزكاة ماعونأًء لأنها قليل من كثير وكذلك الصدقة غيرها. وقال ابن عباس : 
هو العارية. وقال محمد بن كعب والكلبي: هو المعروف كله. وقال عبد الله بن عمر: 
وقیل : ل 


() أخرجه ابن ماجه )۲٤۷٤(‏ والطبراني في الأوسط (104۲). ٠‏ 


VE»‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهو ضرب النحر للإبل بما يفيت الروح من محدود الأبتر) الذي لا عقب له. والبتر: 
القطع بترت الشيء قطعته . وبتر بالکسر فهو أبترء وانقطع ذنبه وخطب زياد خطبته البتراءء» لأنه لم 
يحمد فيها الله تعالى ولا صلى على رسوله ية ورجل أباتر» بضم الهمزة الذي يقطع رحمه. ومنه 
قول الشاعر: e‏ 

ف ي ا و 4 على ت ي الف جد اا 

- والبترية: قوم من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(إنا أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحرء إم شانئك هو الأبتر4. 

. هذه السورة مكية في المشهور. وقول الجمهور مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة. ولا 
ذكر فيما قبلها وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة قابل في هذه السورة البخل 
بلإنا أعطيناك الكوثر) والسهو في الصلاة بقوله (فصل) والرياء (لربك) ومنع الزكاة بقوله 
إوانحر# أراد به التصدَق بلحم الأضاحي . فقابل أربعاً ٣‏ ورات فی الحاصی ن وال کاب 
يسمي الرسول يل بالأبترء وکان يقول دعوه إنما هو رجل أب بتر لا عقب له لو هلك انقطع ذكره 
واسترحتم منه» وقر العو ا ا وو و وان م را ن ا 
بالنون» وهي قراءة مروية عن رسول الله واد قال التبريزي : هي لخة للعرب العاربة من أولى 
٠‏ قريش ومن كلامه ة: «اليد العليا المَنطية واليد السفلى المنطاة»“. ومن كلامه أيضاً عليه الصلاة 
والسلام «وأنطوا النيحة»". وقال الأعشى : 


جيَائك خير جيَاوالمُلوك صان الحلا وَننطى السييرًا 


لم أعثر عليه . 
(۲) لم أعثر عليه. 


Vé\ : ٠. ۳-١ سورة الكوشر الآية:‎ 


قال أبو الفضل الرازي وأبو زكريا التبريزي : أبدل من العين نوناً فإن عنيا النون في هذه اللغة 
مكان العين في غيرها فحسن» وإن عنيا البدل الصناعي فليس كذلك» بل كان واحد من اللغتين 
أصل بنفسها لوجود تمام التصرّف من كل واحدة فلا يقول الأصل العين ثم أبدلت النون منها. 
وذكر في التحرير في الكوثر ستة وعشرين قولاًء والصحيح هو ما فسره به رسول الله بإ فقال :. 
«هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسك› وماؤه 
أحلى من العسل وأبيض من الثلج»“ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وفي صحيح 
مسلم واقتطعنا منه . قال : «أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال : نهر وعدنيه ربي عليه 
خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم». | انتهى قال ذلك عليه الصلاة 
E‏ . وقال ابن عباس: الكوثر: الخير الكثير. وقيل لابن 
اسا يقولون هو نهر في الجنة فقال هو من الخير الكثير. وقال الحسن: الكوثر القرآن» 
Cy‏ : كثرة الأصحاب والأتباع . وقال هلال بن یساف : E‏ 
التوحيذ» وقال جعفر الصادق: نور قلبه دله على الله تعالى وقطعه عما سواه. وقال عكرمة: 
النبوّة. وقال الخسر: بن القضل : تيسير القرآن وتخفيف الشرائع . وقال ابن کیسان: الإيثار. . وينبغي 
حمل هذه الأقوال على التمثيل لا أن الكوثر منحصر في واحد منها. والكوثر. فوعل من الكثرة 
وهو المفرط الكثرة» قيل لإعرابية رجع ابنها من السفر بم آب ابنك قالت آب بکوثر. وقال 
الشاعر: 
رأف کي با فن روان م واد اة ان ال اض كرا 
#فصل لربك وانحر4: الظاهر أن فصل أمر بالصلاة يدخل فيها المكتوبات والنوافل . 
والنحر: نحر الهدى والنسك والضحاياء قاله الجمهور؛ ولم يكن في ذلك الوقت جهاد فأمر 
بهذين . قال أنس: كان ينحر يوم الأضحى قبل الصلاةء فأمر أن يصلي وينحر» وقاله قتادة. وقال 
ابن جبير: نزلت وقت صلح الحديبية. قيل له: صل وانحر الهدى» فعلى هذا الآية من المدني. 
وفي قوله: #لربك€» تنذير بالكفار حيث كانت صلاتهم مكاء وتصدية» ونحرهم للأصنام. وعن 
علي» رضي الله تعالى عنه: صل لربك وضع يمينك على شمالك عند نحرك في الصلاة. وقيل: . 
ارفع يديك في استفتاح صلاتك عند نحرك. وعن عطية وعكرمة: هي صلاة الفجر بجمع› والنحر 
بمنى . وقال الضحاك: استو بين السجدتين جالساً حتى يبد ونحرك. وقال أبو الأحوص : استقبل 
القلة :بنرك : 
#إن شانئنك4 : أ غك تقدم آنه الغاصي بن وائل. e‏ أبو-جهل . وقال ابن . 
عباس: لما مات إبراهيم ابن رسول الله ية خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد فأنزل 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۹۱) وابن ماجه )٤۳۳٤(‏ وأحمد في مسنده .)0٩4۱۳(‏ 
)۲( أخرجه مسلم )٤٠١(‏ وأبو داود (VEY)‏ ` 
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الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر). وقال شمر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيط. وقال قتادة: 
الأبتر هنا يراد به الحقير الذليل. وقرأً الجمهور E‏ وابن عباس : شينك بغير 
ألف. فقيل : مقصور من شاني» كما قالوا: برر وبر في بارر وبر" . ویجوز أن یکون بناء على 
فعل» وهو مضاف للمفعول إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال؛ وإن كان بمعنى الماضي فتكون 
إضافته لا من نصب على مذهب البصريين. وقد قالوا: حذر أموراً ومزقون عرضي› فلا یستوحش 
من کونه مضافاً للمفعول» وهو مبتدأًه والأحسن الأعرف في المعنى أن يکون. فصلا أي هر 
المنفرد بالبتر المخصوص به» لا رسول الله يل . e‏ وذکره مرفوع على 
المنائر والمنابر» ومسرود على لسان كل عالم وذاكر a‏ آخر الدهر. يبدأ بذكر الله تعالى ويشني 
بذكره و وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف َة وعلی آله وشرف وکرم . 


(1) خبر باطل» ولا بصح» عن ابن عباس» فالسورة مكية في قول الجمهور وأبو جهل هلك يوم بدر والنبي ى إنما 
آهديت له مارية أم إبراهيم سنة سبع من الهجرةء وولدت له إبراهيم سنة ثمان» ويوم بدر كان سنة ثلاث للهجرة 
فالخبر لا يصح عن ابن عباس» بل هو باطل . 
وانظر : «تفسير البغوي» : KS D‏ 

)۲( انظر: «البدور» : «(TEY‏ «الميسرة : (614). 


ق وروي عن قتادة أنها مدنية . وذکروا من أسباب نزولها أنهم 
قالوا له عليه الصلاة والسلام: دع ما أنت فيه ونحن نموّلك ونزوجك من شئت a‏ 
e‏ وإن لم تفعل هذا فلتعبد آلهتنا ونحن نعبد إلهك حتى نشتر شرك»ء فحيث كان الخير 
الاه جميعاً. ولما كان أكثر شانئه قريشاًء وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة 0 
ا ای مت ارو ا و را ف ادل ل کرد وفي قوله: قل( دلیل 
على أنه مأمور بذلك من عند اللهء وخطابه لهم بيا أيها الكافرون في ناديهم› ومكان بسطة أيديهم 
- مع ما في الوصف من الأرذال بهم دليل على أنه محروس من عند الله تعالى لا يبالي بهم. 
والكافرون ناس مخضوصون» وهم الذين قالوا له تلك المقالة: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن 
وائل» والأسود بن المطلب» وأمية وأبيّ ابنا خلف» وأبو جهل» وابنا اام اوت ق ل 
يسلم» ووافى على الكفر تصديقاً للإخبار في قوله: a‏ وللمفسرین في 
هذه الجمل. أقوال : 

٠‏ الجهاء آنا ارك فر ولا آنا عابد ما عبدتم) توكيداً لقوله: : (لا أعبد ما 
تعبدون) وقوله: «ولا آنتم عابدون ما أعبد) ثانياً تأكيد لقوله : (ولا آنتم عابدون ما آعبد) 
أولاً. والتوكيد في لسان العرب كثير جداًء وخكوا من ذلك نظماً ونشراً ما لا یکاد يحصر. وفائدة 
هذا التوكيد قطع أطماع الكفار» وتحقيق الأخبار بموافاتهم على الكفر» وأنهم a‏ 


(1) ذكر الواحدي في «الأسباب»: (۸۷6)ء وابن هشام في «السیرة»: (۸/۱٤۳)ء‏ عن ابن إسحاق» به. 
وورد بنحوه عن ابن عباس NTE‏ وإسناده ضعیف وفیه آبو خلف» وهو مجهول. 
وورد من مرسل سعید بن میناء أخرجه الظبري (۳۸۲۲۵)ء فذكر بعضه وانظر: اتفسير البقوي»: (AD‏ 


Vet‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


والثانى : أنه ليس للتوكيد» واختلفوا. فقال الأخفش: المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدون» 
و غار ا ا ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم» ولا أنتم عابدون في المستقبل 
ما أعبدء فزال التوكيد» إذ قد تقيدت كل جملة بزمان مغاير. 

وقال أبو مسلم: ما في الأوليين بمعنى الذي» والمقصود المعبود. وما في الأخريين ‏ 
مصدرية» أي لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية 
على اليقين . وقال ابن عطية: لما كان قوله: لا أعبد4 محتملاً أن يراد به لآن» ويبقى المستأنف 
منتظراً ما یکون فیه» جاء البيان بقوله: ولا آنا عابد ما عبدتم) أبداً وما حييت. ثم جاء قوله: 
ولا آنتم عابدون ما أعبد) الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون به أبداً» كالذي كشف الغيب. فهذا 
كما قيل لنوح عليه السلام: «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) [هود: .]۳١‏ أما أن هذا في 
معينين» وقوم نوح عموا بذلك» فهذا معنى الترديد الذي في السورة» وهو بارع الفصاحة» وليس 
بتکرار فقط»› بل فیه ما ذکرته» انتهی . 

وقال الزمخشري: لا أعبد. أريدت به العبادة فيما يستقبل» لأن لا لا تدخل إلا على 
مضارع في معنى الاستقبال» كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال» والمعنى: لا 
أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم» ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة 
الى 

وا اعا اعت ا وا کت اعانا امات اا نه ي لم تمد 
مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام؟ #ولا أنتم عابدون ما أعبد4 أي وما 
'عبدتم في وقت ما أنا على عبادته . فإن قلت: فهلا قيل ما عبدت كما قيل ما عبدتم؟ قلت: لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث» وهو لم يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت» انتهى . أما حصره 
في قوله: لأن لا لا تدخل» وفي قوله : ما لا تدخل» فليس بصحيح› > بل ذلك غالب فيهما لا 
متحتم . . وقد ذكر النحاة دخول لا على المضارع يراد به الحال» ودخول ما على المضارع يراد به 
الاستقبال» وذلك مذكور فى المبسوطات من كتب النحو؛ ولذلك لم يورد سيبويه ذلك بأداة 
الحصر» إنما قال : وتكون لا نفياً لقوله يفعل ولم يقع الفعل . وقال: واا ما في ي ار جر 
يفعل إذا كان في حال الفعل» فذكر الغالب فيهما. 

وأما قوله: و ا مھ ای ا کا عا ات ی 
فیه» فلا يستقیم › لأن عابداً اسم فاعل قد عمل فيما عبدتم» فلا يفسر بالماضي» إنما يفسر بالحال 
أو الاستقبال؛ وليس مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي وهشام من جواز إعماله ماضياء ٠‏ 

وأما قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد# أي وما عبدتم في وقت ما آنا على عبادته» فعابدون 


.)٥١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)۸۱٤/٤( «الکشاف»:‎ )۲( 


Vio ٠ - ١ سورة الكافرون الاية:‎ 


قد أعمله فيما أعبدء فلا يقسر بالماضي. وأما قوله» وهو لم يكن إلى آخره» فسوء أدب منه على 
منصب النبوة» وهو أيضاً غير صحيح» لأنه بء لم يزل موحدا لله عز وجل منزهاً له عن كل ما لا 
يليق بجلاله» مجتنباً لأصنامهم بحج بيت الله ويقف بمشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه 
عبادة لله تعالى» وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ أصنامهم! والمعرفة بالله تعالى من 
أعظم العبادات» قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( [الذاريات: .]٠١‏ قال 
٠‏ المقفسرون: معناه ليعرفون. فسمى الله تعالى المعرفة به عباده. 

والذي أختاره في هذه الجمل أنه أولاً: نفى عبادته في المستقبل› لان لا الغالب أنها تتفي 
المستقبل» قيل: ثم عطف عليه ولا أنتم عابدون ما أعبد نفياً للمستقبل على سبيل المقابلة؛ ثم 
قال: ولا أنا عابد ما عبدتم) نفياً للحالء لأن اسم الفاعل المامل الحقيقة فيه دلاله على الخال 
ثم عطف عليه ولا أنتم عابدون ما أعبد) نفباً للحال على سبيل المقابلةء فانتظم المعنى أنه كا 
لا يعبد ما يعبدونء لا حالاً ولا مستقبلاًء وهم كذلك» إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر. ولما 
قال: لا أعبد ما تعبدون)» فأطلق ما على الأصنام» قابل الكلام بما في قوله: لما أعبد4» وإن 
کانت یراد بها الله تعالی» SS‏ وهذا على مذهب من 
يقول: إن مأ لا تقع على آحاد من يعلم. أما من جوز ذلك» وهو منسوب إلى سيبويه» فلا يحتاج 
إلى استعذار بالتقابل. وقيل: ما مصدرية في قوله: #ما أعبد). وقيل: فيها جميعها. وقال 
الزمخشري : المراد الصفة» كأنه قيل: لا أعبد الباطلء ولا تعبدون الحق؟ . 

«لكم دينكم ولي دين) أي لكم شرككم ولي توحيدي» وهذا غاية في التبرؤ. ولما کان 
الأهم انتفاءه عليه الصلاة والسلام من دينهم» بدأ بالنفي في الجمل السابقة بالمنسوب إليه. ولما 
تحقق النفي رجع إلى خطابهم في قوله: للكم دينكم) على سبيل المهادنة» وهي منسوخة بآية 
السيف. وقرأً سلام: ديني بياء وصلاً ووقفاًء وحذفها القراء السبعة» والله تعالى أعلم. ٤‏ 


.)۸۱٤/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 


V٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير' البحر المجحيط 


هذه مدنية» نزلت منصرفه ية من غزوة خيبر» وعاش بعد نزولها سنتين. وقال ابن عمر: 
نزلت في أوسط أيام التشريق بمنى في حجة الوداع» وعاش بعدها ثمانين يوماً أو نحوها ية. ولما 
کان في قوله: للکم دینکم) موادعة»جاء في هذه بما يدل على تخويفهم وتهديدهم› ونه آن 
مجيء نصر الله » وفتح مكة» واضمحلال ملة الأصنام» وإظهار دين الله تعالى . 


قال الزمخشري : «إذا) منصوب بسبح» وهو لما يستقبل» والإعلام بذلك قبل كونه من 
أعلام النبوة» انتهى”"“ . وكذا قال الحوفي» ولا يصح إعمال (فسبح) في إذا) لأجل الفاءء لأن 
الفاء في جواب الشرط لا يتسلط الفعل الذي بعدها على اسم الشرط› فلا تعمل فيه» بل العامل 
في إذا الفعل الذي بعدها على الصحيح المنصور في علم العربية» وقد استدللنا على ذلك في شرح 
التسهيل وغیره» ون کان المشهرر غیره. والنصر: الإعانة والإظهار على العدو» والفتح : فتح 
البلاد. ومتعلق النصر والفتح محذوف» فالظاهر أنه نصر رسوله ية والمؤمنين على أعدائهم» 
وفتح مكة وغيرها عليهم› » كالطائف ومدن الحجاز وكثير من اليمن. وقيل : نصره َو على قريش 
وفتح مكة» وكان فتحها لعشر مضين من رمضان» سنة ثمان»› E‏ 
آلاف من المهاجرين والأنصار. 


وقرأً الجمهور: «يدخلون) مبنياً للفاعل؛ وابن كثير في رواية : مبنياً للمعفول. #في دين 
الله : في ملة الإسلام الذي لا دين له يضاف غيرها. (أفواجاً» أي ا تدخل 
فيه القبيلة بأسرها بعدما كانوا يدخلون فيه واحداً بعد واحد» واثنين اثنين 


قال الحسن : لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة» أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا: أما 


.)۸۱٥ /٤( «الکشاف»:‎ )(- 


شورة النصر الآية: VEV ۲ ١‏ 


الظفر بأهل الحرم فليس به يدان» وقد كان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل. 'وقال أبو عمر بن 
عبد البر: لم يمت رسول الله َة وفي العرب رجل كافر» بل دخل الكل في الإسلام بعد حنين . 
منهم من قدم» ومنهم من قَدَم وافده. قال ابن عطية: والمرادء والله أعلم» .العرب عبدة الأوثان . 
وأما نصارى بني علب فما أراهم أسلموا قط في حياة الرسول ية لكن أعطوا الجزية. وقال 
- مقاتل وعكرمة: المراد بالناس أهل اليمنء وفد منهم سبعمائة رجل. وقال الجمهور: وفود 
العرب» وكان دخولهم بين فتح مكة وموته يي. و(أفواجاً) جمع فوج . قال الحوفي : وقياس 
جمعه آفوج» ولكن استثقلت الضمة على الواو فعدّل إلى أفواج» کأنه يعني أنه کان ينبغي أن یکون . 
معتل العين كالصحيح. فكما أن قياس فعل صحيحها أن يجمع على أفعل لا على أفعال» فكذلك 
هذا؛ والأمر في هذا المعتل بالعكس. القياس فيه أفعال» كحوض وأحواض» وشذ فيه أفعل› 
كثوب وأثوب» وهو حال. ویدخلون حال أو مفعول ثان إن كان «أرأيت) بمعنى علمت المتعدية 
لان وال ال ى إا على الال ع أن ارات مسن ارت رخفت اك ر 
نعلم رأيت جاءت بمعنى عرفت» فنحتاج في ذلك إلى استثبات . 


(فسبح بحمد ربك) أي ملتبساً بحمده على هذه النعم التي خولكهاء من نصرك على 
الأعداء وفتحك البلاد وإسلام الناس؛ وأي نعمة أعظم من هذه إذ كل حسنة يعملها المسلمون 


وعن عائشة : کان بَا یکثر قبل موته أن يمول : (سبحانك اللهم ويحمدك أ بن وأتوب 
إليك»”". قال الزمخشري : والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من ٠‏ 
الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية» وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفاً لأمتهء ولان 
٠‏ الاستغفار من التواضع وهضم النفس. > فهو عبادة في نفسه. . 


وعن النبي بي : «إني لأستغفر لله في اليوم والليلة مائة مرةا» انتهى”" . وقد علم هو بالا 


.)٠٥١١۲ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

() «الکشاف»: (/۸۱۷). 

(۳) صحیح: 
أخرجه مسلم (YAZ AD‏ والطبري ۷ ), وابن حبان »)٩٤۱۱(‏ والبغوي في «التفسير؟ : (Y۰)‏ 
من حديث عائشة. 1 

۰ : صحیح‎ )٤( 
ء)٤٠١‎ /٥( وابن السني (١٠۳)ء وابن ماجه (١٠۳۸)ء وأحمد‎ .)٤۲١( أخرجه النسائي في «اليوم والليلة»:‎ 
۰ء من حديث آي هريرة» وقال البغوي: هذا حديث صحيح» وهو كما‎ E واي ر ن‎ 
قال» له شواهد كثيرة.‎ 

.)۸۱۷/٤( «الكشاف»:‎ )( 


VE۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحنظط 


من هذه السورة دنو أجلهء وحين قرأها عليه الصلاة والسلام استبشر الصحابة وبكى العباس» 
فقال: «وما يبكيك یا عم؟) قال: نعيت إليك نفسك» فقال: «إنها لكما تقول)» فعاش بعدها 
سنتين . إنه كان تواباً€: فيه ترجئة عظيمة للمستغفرين. wr<‏ 


(۱) ضعیف جداً: 
ذکره الثعلبي»› عن مقاتل كما فی «تخريج الكشاف» : 0/ «(A11‏ وقال الحافظ : وسنده إليه دون الكتاب 
ا. ھ. وهذا معضل» ومقاتل إن کان ابن سلیمان فهو متهم» وإن کان ابن حبان» فقد روی مناکیر : 


الخفه مروف وقال ون بت على ف65 وي م اد الى :۲ 
الحبل من ليف» وقال أبو الفتح: ليف المقل»› وقال ابن زيد: E‏ ۰ 
انتھی . وقد کون من جلود الإبل ومن أوبارها. قال الراجز: 


ومسل أمر من E‏ 


ورجل ممسود الخلق : أي مجدوله سدیله . 


#تبت ت يدا آبي لهب وتب» ا ف ال وا ت ا لهب»› و 
حمالة الحطب› في جيدها حبل من مسد . 


هذه السورة مكية. ولما ذكر فيما قبلها دخول الناس في دين الله تعالى» أتبع بذكر من لم 
يدخل في الدين» وخسر ولم يدخل فيما دخل فيه أهل مكة من الإيمان. وتقدم الكلام على التباب 
في سورة غافر» وهنا قال ابن عباس: خابت» وقتادة: خسرت» وابن جبير: هلكت» وعطاء: 
ضلت» ويمان بن رياب: صفرت من كل خير» وهذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقالوا فيما 
حكى إشابة : أم تابة : أي هالكة من الهرم والتعجيز. وإسناد الهلاك إلى اليدين» لأن العمل أكثر ما 
.١ E E E ka‏ وقيل: أخذ 


)1( وی ا ی ا وعجزه: : : 
لن E‏ ولا E E E‏ 
انظر الطبري: (۷۳۸/۱۲)» «القرطبي» : (۲۳/۲۰) «الكشاف»: /٤(‏ ١۸۲)ء‏ أمر 'الحبل: e‏ الأبانق : 
جمع أنيق والأنيق : جمع نوق» والنوق: جمع ناقة . اليس بأنياب: أي ليس بنوق سنة» حقائق: فتيات . 


Vo‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


بيديه حجراً ليرمي به الرسول يي فأسند العب إليهما. والظاهر أن التب دعاء» وتب: إخبار 
ف ل کا و 
خا جد ار رات رالو تارات وقد ف 

ويدل عليه قراءة عبد الله : وقد تب . روي أنه لما نزل: *وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 
4 قال: «يا صفية بنت عبد المطلب» يا فاطمة بنت محمد» لا أغني لكما من الله شيئاًء 
سلاني من مالي ما شتئما». ثم صعد الصفاء فنادى بطون قريش: «يا بني فلان يا بني فلان». 
وروي أنه صاح بأعلى صوته: «يا صباحاه». فاجتمعوا إليه من كل وجه» فقال لهم: «أرأيتم لو 
قلت لكم إني أنذركم خيلا بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم» قال: «فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد؟. فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فافترقوا عنه» ونزلت 
هذه السورة". وأبو لهب اسمه عبد العزى» ابن عم المطلب عم رسول الله بيا وقرأ ابن 
محيصن وابن كثير: أبي لهب بسكون الهاء» وفتحها باقي السبعة ولم يختلفوا في ذات لهب» لأنها 
فاصلة» والسكون يزيلها على حسن الفاصلة . قال الزمخشري : وهو من تغيير الأعلام کقولهم : 
شمس مالك بالضم. انتھی"» يعني : سكون الهاء في لهب وضم الشين في شمس» ويعني في 
قول الشاعر: 

وإتي لهد من انيفاصت ET‏ 

فأما في لهب» فالمشهور في كنيته فتح الهاء» وأما شمس بن مالك» فلا يتعين أن يكون من 
تغيير الأعلام» بل يمكن أن يكون مسمى بشمس المنقول من شمس الجمع» كما جاء أذناب خيل 
شمس . قيل: وكنى بأبي لهب لحسنة وإشراق وجهه» ولم يذكره تعالى باسمه لأن اسمه عبد 
العزى» فعدل عنه إلى الكنيةء أو لأن الكنية كانت أغلب عليه من الاسم؛ أو لأن مآله إلى النارء 
فوافقت حالته كنيته» كما يقال للشرير: أبو الشرء وللخير أبو الخير؛ ا 


(1) البيت نسب لأبي الأسود الدؤلي وقيل: للنابغة الذبياني من [الطويل]. 
انظر ديوان النابغة (۷۹)ء ملحقات ديوان أبي الأسود: .)٠۲١(‏ 
ذكر في «الكشاف»: /٤(‏ ۸1۹)ء «اللسان؛ ))٠١۸/٠١(‏ مادة (عوى) أيضاًء» ولم ينسب ا 
وصدره في «اللسان» ورد بلفظ : «جزی ربه عني عدي ا 
والمعتى: كأن الذي جزاء جازاه بالخير لكن دعا عليه بالشر لقا خيره. 
۳( صحیح : : 2 
آخرجه البخاري »)٤۹۷١1(‏ ومسلم »)۲٠۸(‏ والشرمذي: (۳۳۹۳)» وابن مندة في «الإيمان»: ›۹٤۹(‏ 
و٩٥٩).‏ والطبري »)۳۸۲٣۲(‏ والبغوي )٤۰٩۱/۳(‏ من حدیث ابن عباس . 
وقد تقدم . ۰ 
(۳) «الکشاف»: .)۸۲١/٤(‏ 
(). البيت لتأبط شرا من 1الطويل] انظر: «خزانة ااا /. 


سورة الب ! لآية: ١‏ - ه : َ Voi ٠‏ 


الكنية» فعدل إلى الأنقص؛ ولذلك الله تال الأنبياء عليهم الصااة والسلام ولم 
يكنْ أحداً منهم . ١‏ : 

والظاهر أن ما في ما أغنى عنه ماله نفي» ا ا وما 
کسب هو بنفسه أو ماشیته یته» وما کسب من نسلها ومنافعهاء أو ما كسب من أرباح ماله الذي يتجر 
به. . ويجوز أن تكون ما استفهاماً في موضع نصب» أي : أي شيء يغني عنه ماله على وجه التقرير ٠‏ 
والإنكار؟ والمعنى: أين الغني الذي لماله ولكسبه؟ والظاهر أن ما في قوله: وما كسب 
موصولة» وأجيز أن تكون مصدرية. وإذا كانت ما في ما أغنى)» استفهاماً» فیجوز أن تكون ما 
في #وما كسب استفهاماً أيضاًء أي : و وعن ابن عباس : 
وما کسب) ولده. 


وفي الحديث : «ولد الل و وعن الضحاك : 3 e‏ 
في عداوة الرسول بيا . وعن قتادة: وعمله الذي ظن أنه منه على شيء. وروي عنه آنه کان 
يقول: إن کان ما يقول ابن خي حقاء فنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي. وقرأً عبد الله : وما 
اکتسب بتاء الافتعال.. وقرأً أبو حيوة وابن مقسم وعباس في اختیاره» وهو أأيضاً سيضلى بضم الياء 
وفتح الصاد وشد اللامء ومریئته؛ وعنه أيضاً: : ومريته على التصغير فيهما بالهمز وبإبدالها ياء 
وإدغام ياء التصغير فيها. وقرأً أيضاً: حمالة للحطب» بالتنوين في حمالة» ويلام الجر في 
الحطب. وقرأً الحسن وابن أبي إسحاق : سيضلى بضم الياء وسكون الصاد؛ وأبو قلابة : حاملة 
الحطت :غاي ورف فاعلة مضافاًء واختلس حركکة الهاء في وامرأته أبو عمرو في رواية ؛ 
وزيد بن علي والأعرج وأبو حيوة ابن أبي عبلة وابن محيصن وعاصم: حمالة بالنصب.. 

وقرأً الجمهور: (سیضلی) بفتح الياء وسكون الصادء #وامراته) على التكبيرء حمالة 
على وزن فغالة للمبالغة مضافا إلى الحطب مرفوعاًء والسين للاستقبال وإن تراخى الزمان» وهو 
وعيد كائن إنجازه لا محالة. وارتفع #وامرآته» عطفاً على الضمير المستكن في #سيصلى)» 
وحسنه وجود الفصل بالمفعول وصفته» #وحمالة) في قراءة الجمهور خبر مبتدأً محذوف» أو 
صفة لامرأته» لأنه مثال ماض فيعرف بالإضافة» وفعال أحد الأمثلة الستة وحكمها كاسم الفاعل . 
وفي قراءة النصب» ا وأجازوا في قراءة ار م أن یکون #وامرآته) مبتدأء 


.0 حدیث صحیح : 

۰ ا الطيالسي ( 0۸°( ا (YY CEY NAF AYY I/D‏ والدارمي »)۲٤۷/۲(‏ والبخاري 
«(*V/1)‏ وأبو داود )9۲۸( والنسائى )۷/ (YEN - Y6‏ والترمذي »)۱۳٣۸(‏ وابن. ماجه ( 4°( 

: والحاكم «(1/Y)‏ والبيهقي (۷/ ۸۰( من حديث عَمّارة بن عمیر مرفوعاً به وهو حدیث صحیح › وله 
شواهد كثيرة . ۰ 1 : 


وانظر «تفسير البغوي»: )۲٤۲۳(‏ ری 
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وحمالة) واسمها آم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» وكانت عوراء. والظاهر أنها كانت 
تحمل الحطب» أي ما فيه شوك لتؤذي بإلقائه في طريق الرسول ية وأصحابه لتعقرهم» فذمت 
بذلك وسميت حمالة الحطب» قاله ابن عباس. فحمالة معرفة» فإن كان صار لقباً لها جاز فيه حالة 
الرفع أن يكون عطف بيان» وان یکوت بدلا قيل: وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك 
ادف رفا بال ي ن رر ا ر وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة والسدي : 
كانت تمشي بالنميمة» ويقال للمشاء بها: يحمل الحطب بين الناس» أي يوقد بينهم النائرة ويورث 
الشر. قال الشاعر: 

من البيض لم يصطد على ظهر لامه ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب" 

جعله رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر. وقال الراجز: 
إن بني الأرزم حمّالو الحطب هم الوشاة في الرضا وفي الغضب“ 


وقال اہن جبیر: حمالة الخطايا والذنوب» من قولهم: يحطب على ظهره. قال تغالى: 
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) [الأنعام: .]١١‏ وقيل: الحطب جمع حاطب» كخارس 
وحرس» أي يحمل الجناة على الجنايات» والظاهر أن الحبل من مسد. وقال عروة بن الزبير ‏ 
ومجاهد وسفيان: استعارة» والمراد سلسلة من حديد في جهنم . وقال قتادة: قلادة من ودع . . 
وقال ابن المسيب: قلادة فاخرة من جوهر» فقالت: واللات والعزى لأنفقنها على عداوة محمد. 
قال ابن عطية : وإنما عبر عن قلادتها بحبل من مسد على جهة التفاؤل لهاء وذكر تبرجها في هذا 
الس ا انتهى“ . وقال الحسن: إنما كانت خرزاً. وقال الزمخشري: والمعنى في جيدها 
- حبل مما مسد من الحبال» وأنها تحمل الحزمة من الشوك وتربطها في جيدهاء كما يفعل الحطابون 
تخسيساً لحالها وتحقيراً لها بصورة بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها 
وهما في بيت العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة. ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس 
e‏ فقال : 


(1) انظر: الكلام الوارد في قراءات الآيتين (۳» )٤‏ في: «المبسوطا: (۷4٤)ء‏ «البدور»: (١٤۳)ء‏ «الميشره: 
((. 

(۲) البيت من [الطويل] ذكره الماوردي في «تفسيره»: (/ ۷١۳)ء‏ و«القرطبي» : (۲۰/ ۲۲۰) أيضاًء ولم ينسباه 
لقائل. . 
يعني : لم تمش بالنمائم وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر. 

(۳) البیت من [الرجز] انظر الماوردي: (۳1۷/1)ء «المحرر الوجيز»: /١(‏ ١١٠)ء‏ االفري: (۰/۲۰(« 

وقوله: (الأرزم) ورد عندهم بلفظ : (الأدرم). 

.)٥١١ /٠( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


Vor ) O 


ورو ا ا اة كاتا د ات الخ 
N N O O‏ 
جرمه» e‏ 
ولما سمعت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكر» Es‏ 

فهر» فقالت : O HR Ty‏ 
اله اة . فروي أن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» قال لها : ا أتهزأً بي 

لا رى خيرك. e‏ 

i E E PE 1 : 

وكفى الله شرها» . وذكر أنها ماتت مخنوقة بحبلهاء وأبو لهب رماه الله تعالى بالعدسة بعد وقعة 


% 


بدر بسبع ليال. 


(1) ذكره الزمخشري في «الكشاف»: )۸۲١ ۸۲١ /٤(‏ أيضاًء. ونسبه للفضل بن العباس. الشاذحة: المتسعة. 
السليلة: من سل من غيره. 

(۲) «الکشاف»: (۸۲۲/6). . 

(۳) البيت من [الرجز] ذكره اوک في اتفسیره» (A/D‏ ا عطية /٥(‏ ١٣۲۳)ء‏ و«القرطبي» : : (TIV/Y)‏ 
بألفاظ مختلفة . 

() انظر: «تفسیر البغوي»: (٥/۳۲۸)ء‏ و«أحکام القرآن»: (۲۳۷۸). 
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الصمد: فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده» وهو السيد المصمود إليه في الحوائج 


ویستقل بهاء قال : و 
ES a, E E‏ 
وقال آخر: 
رتنه جا ت قلت عا خر فان المياك الي" 
الكفو: النظير. 


قل هو الله أحد. الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد) . 


هذه السورة مكية في قول عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة» مدنية في قول 


ولما تقدم فيما قبلها عداوة أقرب الناس إلى الرسول ب وهو عمه أبو لهب» وما كان 
يقاسي من عباد الأصنام الذين اتخذوا مع الله آلهة» جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد» رادة ٠‏ 
على عباد الأوثان والقائلين بالثنوية وبالتثليث وبغير ذلك من المذاهب المخالفة للتوحيد. 


0( البيت لسمرة ه ٻن عمرو الأسدي من [الطويل] انظر الطبري (VEE)‏ الماوردي : «(TY1/%0‏ «المحرر 
الوجیز»: »)۲۳٣/١(‏ «القرطبي» : (۲۰/ ۲۲۵). «اللسان» (۲/ )۲١۸‏ مادة (صمد). 


وقوله: (بخير بني أسد) ورد بلفظ : (بخيري بني أسد) في الماوردي» واللسان. 
۳( ذکره E e‏ و«القرطبي» :)۰ (T1/°‏ وفي «اللسان» (۲/ )۲١۸‏ مادة (صمد) أيضاًء ولم ینسبه 
وقوله: (خزیت) وردت عندهم بلفظ : (خديف). 


Vo e ۰ . ٤_١ سورة الإخلاص لأآية:‎ 


وعن ابن عباس» أن اليهود قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبهء فنزلت . وعن أبي 
العالية» قال قادة الأحزاب : انسب لنا ربك فتزلت. فإن صح هذاالسبب" كان هو ضميراً عائداً. 
على الرب» أي #قل هو ال4 أي ربي الله» ويكون مبتدأً وخبرا وأحد خبر ثان. وقال 
الزمخشري : وأحد يدل من قوله: الل أو على هو أحد» انتھی 0 . وإن لم يصح السبب» فهو 
ضمير الأمرء والشان مبتدأء والجملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر هو» وأحد بمعنى واحد» 
أي فرد من جميع جهات الوحدانيةء آي في ذاته وصفاته لا يتجزاً. وهمزة أحد هذا بدل من واوء 
وإبدال الهمزة مفتوحة من الواو قليلء من ذلك امرأة إناةء يريدون وناةء لأنه من الوني وهو 
الفتورء» كما أن أحداً من الوحدة. وقال ثعلب: بين واحد وأحد فرق» الواحد يدخله العدد 
والجمع والاثنان» والأحد لا يدخله. يقال : اله أحدء ولا يقال: زيد أحدء لأن الله خصوصية له 


الأحدى وزید تکون منه حالات» انتهی . وا أخدا لا يدلما دک شرن المد 


قرا آبان بن عثمان» وزيد بن علي» ونصر بن عاصم» وابن سیرین › والحسن»› وابن أي إسحاق› 
a‏ وأبو عمرو في رواية يه يونس › ومحبوب› والأصمعي› واللۇلۇي› وعبيكد» وهارون 

عنه: لحد الله 4 بحذف التنوين لالتقائه مع لام التعريف وهو موجود في کلام العرب وأكثر ما 
يوج في الشعر نحو قوله: 


E EDE ORE 


0 خر ابن عدي ..)۲٩۱/٤(‏ عن ابن عباس به. وإساده ضعيف لضبعف أپي خلف» وبه آغله ابن عدذي. 
اا (/ (٤‏ والترمذي (٤٣۳۳)ء‏ والحاكم ۲/ (ot‏ ات : (TATAA)‏ والواحدي: 
«AA*)‏ من حديث ابي العالية عن أبي بن كعب» به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن مداره على أبي جعفر الرازي وقد وثقه ليحيى» وقال أحمد والنسائي» 
ليس بالقوي» وقال الغلاس : سيء الحفظء وجمعه ابن حبان؛ وقد ر« جح الترمذي المرسل حيث أخرجه 
برقم : : «((TT0)‏ عن ابي العالية مرسلا وقال : هذا أصح . 
وورد من حدیث جابر : ۰ 


أخرجه بو يعلى ۰٤€(‏ °( وا )۱ (TAT‏ والواحدي في «اسباب التزول»: (AA)‏ وفي «الوسيط» : 
.(oVI oV /0‏ 


وإسناده ضعيف› فيه مجالد ن سعید وهو ضعيف: 


: زوو و ا ا أخرجه الطبري (۳۸۲۹۹)ء هذه الرواات تيد بمجموعها. 
(۳) «الکشاف»: /٤(‏ ۸۲۳). 


9) عجز بيت للدؤلي وصدره: 


انظر: «القرطبي»: (۲۰/ ۲۲۵)ء «الکشاف»: ۸۲۳/۹9). 
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ونحو قوله : 
ميرو الذي ERE ELE‏ 
ا الصمد# مبتداً وخبرء والأفصح أن تكون E E‏ 
الاستئناف» كما تقول: زيد العالم زيد الشجاع . وقیل : الصمد صفة» والخبر في الجملة بعده» 
وتقدم شرح الصمد في المفردات. وقال الشعبي» ويمان بن رياب: هو الذي لا يأكل ولا يشرب . 
وقال ابی بن کحب: یفسره ما بعده» وهو قوله: للم يلد ولم يولد4. وقال الحسن: الصمد 
المصمت الذي لا جوف له» ومنه قوله: ا 
شهاب حروب لاتزال جياده عوابس يعلكن الشكيم ال 
وفي کتاب التحرير أقوال غير هذه لا تساعد عليها اللغة. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين 
أل اللغة ن المد هو السية الذي ليس فرقه أحدة الذي يصمد إليه الناس في أمورهم 
وحوائجهم. قال الزمخشري: لم يلد لأنه لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة 
فيتوالدا» ودل على هذا المعنى بقوله: E‏ ۱. لولم 
یولد لأن کل مولود محدث وجسم» وهو قدیم لا أول لوجوده» ولیس بجسم ولم یکافئه أحد. 
يقال له كفو» بضم الكاف وكسرها وفتحها مع سكون الفاءء وبضم الكاف مع ضم الفاء . وقرأً 
حمزة وحفص : : بضم الكاف وإسكان الفاءء وهمز خحمزة»› وأبدلها حفص واواً. زباقي الي 
بضمهما والهمز»› وسهل الهمزة الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع› وفي رواية عن نافع أيضاً كفا من 
ر جر ھل ر ا ای ا و و ا ن ای ي 
ا وفتح الفاء والمد"» كما قال النابغة : 
لاأتعذفني بركن لاكفاء CS‏ 


الأعلم لا كفاء له: لا مثيل له. وقال مكي سيبويه : ا ا 
وقد خطأه المبرد بهذه اية» لأنه قدم الظرف ولم يجعله خبرأ والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء 
ا إنما أجاز أن کون شترا وان ایکون را زیخرز أن بكرن خالا هن النكرة 
وهي أحد. لما تقدم نعتها عليها نصب على الحالء فيكون له الخبر على مذهب سیبویه واختیاره» 


() لم أهتد لقائله. 
(۲) البيت من [الطويل] ذكره الماوردي: /٦(‏ ١۳۷)ء‏ و«القرطبي» : (۲۲۹/۲۰) أيضاً» ولم ينسباه لقائل . 
علكت الدابة اللجام: لاكته: الشكيم والشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس. 
(۳) انظر: «المبسوطا: .)٤۷۷(‏ «البدور»: (۷٤۳)ء‏ «الميسّر٤: .)٦٠٤(‏ 
(6) البيت من [البسيط] انظر : «ديوانه»: .)۳١(‏ الطبري : (۱۲/ ٤٥‏ ۷). «اللسان» (۱۳/ )۱۸١‏ مادة (ركن). وعجزه: 
ولوت اأثنفكل الأعلداء بالزفد 
ویعني لا کفاء له: لا مثل له. ° 


سورة الإخلاص لآية: ١‏ ه 8 : ۰ VoV‏ 


ولا يكون للمبرد حجة على هذا القول» انتهی . وخرجة:اين غطة ايشا على الخال 
وقال الزمخشري: فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف e‏ 
مستقر ولا يقدم» وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه» فما باله مقدماً في أفصح الكلام وأعربه؟ 
قلت : ها الكلام إا اسيق في المكافاة عن ذا الباري سبخانه وتال وحذا المعتى مصبه 
-ومركزه هو هذا الظرف» فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراهء انتهى  .‏ 
٤‏ وهذه الجملة ليست من هذا الباب» وذلك أن قوله: e‏ 
والمجرور فيه تاماً» إنما هو ناقص لا يصلح أن يكون خبراً لكان» بل هو متعلق بکفواً وقدم عليه : 
فالتقدیر : EER OS‏ 
كفواً للاهتمام به» إذ فيه ضمير الباري تعالى. وتوسط الخبر» وإ كان الأصل التأخرء لأن تأخر 
الاسم هو فاصلة فحسن ذلك. وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن له الخبر وكفوا 
حال من أحد» لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبراًى وبذلك يبطل سؤال الزمخشري 
وجوابه : 

و ی ا ی ال کد ا کن کا ویصلح أن یکون غير خبر. ‏ 
قال سيبويه إنما تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً» ويصلح أن يكون غير خبر. قال 
سيبويه : وتقول: ما كان فيها أحد خير منك وما كان أحد مثلك فيهاء» وليس أحد فيها خير منك› 
إذا جعلت فيها مستقراً ولم تجعله على قولك : فيها زيد قائم . أجريت الصفة على الاسم فإن 
جعلته على : فيها زيد قائم» نصبت فتقول: ما كان فيها أحد خيراً منك» وما كان أحد خيراً منك 
فيهاء إلا أنك إذا أردت الإلغاءء فكلما أخرت الملغى كان أحسن. وإذا أردت أن يكون مستقرأًى .. 
فكلما قدمته كان أحسن» والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير. قال تعالى: لولم 
يكن له كفواً أحد#. وقال الشاعر: 
مادام فنيهننفصضيل حيا" 

انتهی. وما نقتا خلخضا وهو بالفاط سفانت رى كلانه وتلة بالظزف الذي 
يصلح أن يكون خبراً. ومعنى قوله: مستقراًء أي خبراً للمبتدأ ولكان. فإن قلت : فقد مثل بالآية 
الكريمة. قلت : و E E‏ 
الظرف التام هو في قول : 

E E E 

أجرى فضلة لا خبراً. كما أن له في الآية أجرى فضلة» فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً 

كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبراً» ولا يشك من له ذهن صحیح آنه لا ینعقد کلام من 


(۱) «الکشاف): /٤(‏ ۸۲۳ ۔ .)۸۲٤‏ 
() البيت من [الرجز] ذكره ابن عطية »)٥۳۷ /٥(‏ لم ينسبه لقائل. 
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قوله: ولم يكن له أحد» بل لو تأخر كفواً وارتفع على الصفة وجعل له خبرأًء لم ينعقد منه 
كلام» بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو كفو وله متعلق به» والمعنى: 
ولم يكن له أحد مكافئه. وقد جاء في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة» ومنها أنها تعدل ثلث 
القرآن» وقد تكلم العلماء على ذلك» وليس هذا موضعه» والله الموفق . 


سورة الفلق لآية: ١ه ٠.‏ ۰ ۰ 


٠‏ الفلقى: : فعل بمعنی مفعول› وتأتي أقوال اهل التفسير فيه إن شاء اله تعالى. 
أظلم؛ والشمس: غابت» والعذاب: حل. قال الشاعر: 


وقب ا اعليهم قكانهم. الحقتهم ا ا ا a‏ 


النفث: شبه النفخ دون تفل بريق» قاله ابن عطية: وقيل: : نفخ بريق معه قاله' 
الزمخشري. وقال صاحب اللوامح : شبه اتخ من الم في الرقبة ولا ريق معا فإذا کان بريق . 
فهو التفل. قال الشاعر: ٠‏ 


SERENE EE‏ إن فو وق ا ر 
#قل أعوذ برب الفلقء» من شر ما خلق» ومن فر عاق إو وین انات في 
العقد» ومن شر حاسد إذا حسد). 


E As‏ ورواية كريب عن ابن عباس 
مدنية» في قول ابن عباس في رواية صالح وقتادة وجماعة. قیل : وهو الضحيح . وسبب نزول 
المعؤذتين قصة أسحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله يا وهو جف» والجف قشر الطلع فيه 
مشاطة رأسه عليه الصلاة والسلام وأسنان مشطهء ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروز 
i E‏ آية انحلت عقدة» ووجد إل في نفسه خفة حتى 


(۱) البيت من [الکامل] ذکرہ «القرطبي» : ) AN‏ أيضاًء ل ينسببه به لقائل . 

۳( «المحرر الوجيز» : )0/ „(or‏ 

ٍ ٠ ` :)۸۳1/٤( «الکشاف»:‎ )۳( 

9( البيت لعنثرة من [الوافر] انظر: «ديوانه» : «ED‏ «القرطبية : (۳۹/۲۰). 
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اتحَلتا الحقدة الأخيرةة فقا فكأنما نط فن عقال: ولما شرح أمر الإلهية في النررة قبلهاة 


عباس وجاہر بن عبد الله ومجاهك وقتادة وابن جبير والقرطبي وابن زید» وفي المثل : هو أبين من 


فلق الصبح ومن فرق الصبح› وقال الشاعر: 


(1) 


(۳) 


(") 


E TEE E EE E E E 


وقال الشاعر يصف الثور الوحشي : 
)۳( 


ذكره ابن كثير في «التفسير» : (6/ ٠٠١ - 11٤‏ بأتم منه» وعزاه للشعلبي» وقال: هكذا أورده بلا إسنادء وفيه 

غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم ١‏ ه. 

والذي صح في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۰۳۰ ١۳)ء‏ وأحمد ٥۷ /١(‏ ۳٦ء‏ ١4)ء‏ والحميدي 

»)۲٥۹(‏ والبخاري (۳۱۷۵» ٥‏ ) ومسلم (۲۱۸۹)» والنسائي في «الکبری): »)۷٦/٥(‏ وابن ماجه 

»)۳٥٤٥(‏ وابن سعد (۲/٦۱۹)ء‏ وأبو يعلى (۸۸۲٤)ء‏ والطحاوي في «المشكل»: (٤۹۳٥)ء‏ وابن حبان 

.)٥۸۳(‏ والبیهقي (۸/ »)۱۳١‏ والبغخوي في «شرح السنة): (١١٠۳)ء‏ وفي «التفسيرا: »)0٤1/٤(‏ من 

حديث عائشة: قالت: کان رسول الله ب سجر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» قال سفيان: وهذا 

أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال: «يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان 

فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب . 

قال: ومن حبه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من بني زریق حليف لیهود کان منافقاًء قال : وفیم؟ قال: في مشط 

ومشاقة» قال: وأين؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت رعونة في بئر ذروان» قالت : فأتی النبي ية البئر حتى . 

استخرجه فقال: «هذه البثر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناءء وكأن نخلها رؤوس الشياطين» قال: 

فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا؟ أي تنشرت فقال: أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير علي أحدٍ من الناس 

شرا . ٤‏ ا 

وأخرجه أحمد (/ »)۳٣۷‏ والنسائي (۷/ ۱۱۲ ۱۱۳) وعبد بن حميد في «المنتخب»: (۲۷۱)ء والطحاوي 
في «المشكل؛ .)٥۹۳١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بي والبغوي في «التفسير : »)٥٤٩/٤6(‏ من طريق 

دیو ان م یدن ارتا «سحر النبي ية رجل من اليهود قال: فاشتكى لذلك أياماًء قال فجاءه 

جبريل عليه السلام فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بر كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء 

بهاء فبعث رسول الله يه علياً رضي الله عنهء» فاستخرجها فجاء بها فجلهاء قال: فام ر ا ا 

نشط من عقال» فما ذكر لذلك اليهودي ولا رأه في وجهه قط حتى مات . 

وصححه الحاكم على شرطهماء وقال الذهبي: لم يخرجا لثمامة شيئاًء وهو صدوق . 

وفي رواية ابن سعد «أن الذي سحر النبي بي رجل من الأنصار» والصواب أنه رجل من اليهود. 

البيت من [البسيط] ذكره الماوردي /١(‏ ٤۳۷)ء‏ و«القرطبي»: (۲۳۹/۲۰) آيضاًء ولم ينسباه لقائل . 

وقوله: (قدر) ورد بلقظ : (نور) عند القرطبي . 

المرتفق : المتكىء على مرفق يده: 

البيت لذي الرمة من [البسيط] انظر :. «ديوانه»: .)١١(‏ 
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کا اه الله تعالى» كالأرض والنبات والجبال عن العيونء والسحاب عن ' 
المطرء > والأرحام عن الأولادء والحب والنوى وغير ذلك. SS‏ 
الصحابة والتابعين : الفلق: : جب في جهنم ورواه أبو هريرة عن رسول الله كلا وقالوا: لما 
اطمأن من الأرض الفلقء وجمعه فلقان. وقيل: واد في جهنم . yy‏ : بيت في 
جهنم إذا فتح صاح ج جميع أهل التار من شدة حره. 1 

وقرأً الجمهور ET‏ > بإضافة شر إلى ماء ا ا 
منه الشر من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد کالإحراق بالنار» واللإغراق بالبحر› » والقتل 
بالسم. وقرأً عمرو بن فايد: من شر بالتنوين. وقال ابن عطية: وقرأً عمرو بن عبيد» وبعض 
المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يخلق الشر: من شر بالتنوين» ما خلق على النفي"» وهي قراءة 
مردودة مبنية على مذهب باطل › الله خالق کل شيء4 [الزمر: »]٦۲‏ ولهذه القراءة وجه غير النفي› 
فلا ينبغي أن ترد» وهو آن یکون ما خلق) بدلاً من (شر) على تقدير محذوف» أ هن ر شن 
ما خلق» فحذف لدلالة شر الأول عليهء أطلق أولاً ثم عَم ثانياً. والغاسق: الليل» ووقب: أظلم 
ودخل على الناس» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد» وزمکه الزمخشري على عادته فقال : 
والغاسق : الليل إذا اعتكر ظلامه. من قوله تعالى : #إلى غسق الليل) [الإسراء: ۷۸]» ومنه: غسقت 
العين : امتلأت دمع وغسقت الجراحة: امتلأت دما ووقوبه : دخول ظلامه في کل شيء› 
٠‏ انتهی . وقال الزجاج : هو الليل لأنه أبرد من النهارء والغاسق : الباردء استعيذ من سره لأنه فيه 

تنبث الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك. قال الشاعر: ۰ 
ee,‏ إأ جتنا طارقا رالليل قد عقا 

غربت . وقال القتبي وغيره: هو القمر إذا دخل في ساهوره فخسف . وفي الحديث: «نظر ب إلى 

القمر فقال: يا عائشة»ء نعوذ بالله من هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» . وعنه بل : «الغاسق 


(۱) ضعيف جداً: 
آخرجه الطبري Ra . )۳۸۳٤۸(‏ وهو غير حجة وقال ابن عدي : ا ي 
عليه» وفيه مجاهيا أيضاً. فقال الحافظ ابن کثیر E :)٦۹٤ /٤6(‏ 
0( #المحرر الوجيز»: .)٥۳۸/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: .)۸۲١/٤(‏ 
() البيت من [البسيط] ذكره الماوردي: »)۳۷١ /٦(‏ و«القرطبي»: (۰ oR‏ يفا رلم شب لقائل . 
(۵) خبر منکر بإسناد ضعیف. ` 
خرچ خمد ۹10/0 )٣١ ٧۷‏ والترمذي ٠١ E »)٥٤٩/۲(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة»: sS »)٦1۸١(‏ والطبري «((TATVY)‏ وجري ی ا ۲ من طریق 


ابن أبي ذئب . e ٠‏ 
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النجم» . وقال ابن زيد عن العرب: الغاسق: الشريا إذا سقطت» وكانت الأسقام والطاعون تهیج 
عند ذلك. وقيل: الحية إذا لدغت» والغاسق سم نابها لأنه يسيل منه. والنفاثات: النساءء أو 
النفوس› ES ENS‏ . وقراً الجمهور: 
«النفاثات#؛ والحسن: بضم النون» وابن عمر والحسن أيضاً وعبد اله بن القاسم ويعقوب في 
رواية النافثات ؛ والحسن ا وأبو الربيع : النفثات بغير ألف› رل . والاستعاذة من 
شرهن هو ما يصيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك . 


وسبب نزول هاتين المعوذتين ينفي ما تأوله الزمخشري من قوله: : ويجوز أن يراد به النساء 
ذات الکیادات من قوله: إن کيدكن عظيم) [یوسف: ۲۸]ء تشبيهاً لكيدهن. بالسحر والنفث في 


العقده أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن ل لهم وعرضهن م محاسنهن› کأنهن يسحخرنهم بذلك» 
)( 
| 


= وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال النسائي : ليس به بأس وورد عن ابن معين رواية : یروی عنه وهو مشهور ف قلت: والظاهر أن المراد بقول 
ابن معين هو الحارث بن عبد لرحمن بن أبي ذباب فقد تكررت فيه هذه العبارة؛ وقال علي المديني: الحارث 
الذي روى عنه ابن آبي ذئب مجهول» وقال ابن سعد والحاكم أبو أحمد وغير واحد: لا یعلم له راو غير ابن 
أبي ذئب. 
وهذا.إشارة إلى جهالته» فالإسناد غير حجة» لا سيما المتن غريب وقد توبع الحارث عند أحمد في الرواية 
»)١٠١ /0‏ تابعة المنذر بن أبي المنذر» وهو مجهول. وأخشى أن يكون أخذه الحارث عن المنذر وهو 
e‏ 
قلت: والمتن منكر» لأن عامة أهل التفسير على أن المراد بذلك الليل إذا أقبل أخرجه الطبري »)۳۸۳۹٤(‏ 
عن ابن عباس لکن سنده واه وکرره عن الحسن (۳۸۳۹۵)» وكرره (١٠٠۳۸۳)ء‏ عن القرطبي» وكرره 
»)۳۸۳۹۸۰٥(‏ عن مجاهد والحسن»› کرره (۰۳۸۳۹۹ ۳۸۳۷۰)» عن الحسن وکرره (۳۸۳۷۱)» عن ابن 
عباس بسند رجاله ثقات لکن فيه إرسال إلا أن هذه الروايات تتأيد بمجموعهاء وهؤلاء هم أئمة التفسير. 
وهو الذي اختاره البخاري في «(صحيحه) فقال: (۸/ )۷٤١‏ «فتح»: وقال مجاهد: الفلق الصبح› وغاسق الليل 
إذا وقب» غروب الشمس. قلت: فهذا ما عليه عامة أهل العلم ولو ثبت الحديث عند البخاري لرواه ولو 
تعليقاً أو تبويباً. 
الخلاصة: هو متن منكرء والإسناد ضعيف› ومما يدل على ضعفه تفرد الحارث والمنذر عن أبي سلمة بهذا 
الأصل دون سائراً أصحاب آبي سلمة الفقات» والأول مجهول العين» والثاني مجهول العين والحال فإذا انضم 
ضعف الإسناد مع نكارة المتن» سقط الاحتجاج به. 
وقد أورده الألباني في «الصحيحه» : : (۳۷۲) و«صحيح الترمذي»: ›)۲٦۸۱(‏ ا 
)۱( ضعيف جداً: : 
أخرجه الطبري »)۳۸۳۷١(‏ وفيه محمد بن عبد العزيز» وهز متروك» وقال الحافظ ابن كثير )1۹٤/٤(‏ لا 
(۲) انظر: «الميسر»: .)1٦٠٤(‏ . (۳). «الکشاف»: /٤(‏ ۸۲۷). 


سورة الفلق لآية: ٠ ٠_١‏ ۰ ۳ 
رقال ابن عطية : وهذا النفث هو على عقد تعقد في خيوط ونحوها على اسم المسحور 
فيؤذى› وهذا الشأن في زماننا موجود شائع في صحراء المغرب. . وحدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم 
خبطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان» فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك» فكان إذا حل عقدة 
جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين فرضع» انتهى. 
وقيل : الغاسق والحاسد بالطرف»ء لأنه إذا لم يدخل اليل لا يكون منسوباً إلي وکذا کل ما 
فسر به الغاسق. وكذلك الحاسذ» لا يؤثر حسده إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه. أما إذا 
لون الي > فإنما يتأذى به هو لا المحسود لاغتمامه بنعمة غيره. قال الزمخشري : ويجوز 
أن يراد بشر الحاسد إثمه وسماجة حاله في وقت حسده وإظهار أ تر ات وعم أولاً فقال: 
لمن شر ما خلق4› > ثم خص هذه لخفاء شرهاء إذ يجيء من حيث لا يعلم» وقالوا: شر العداة 
المراجي بكيدك من حيث لا تشعرء ونكر غاسق وحاسد وعرف النفاثات» لأن كل نفاثة شريرةء 
وكل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون بعض» وكذلك کل حاسد لا یضر. ورب 
حسد محمود» وهو الحسد في الخيرات» ومنه: لا حسد إلا في اثنتين› e‏ ۰ 
وا ادي اكرات ا 
وقال آخر: 
EN OSE EA‏ 


ؤقول المنظور إليه للحاسد» إذا نظر الخمس على عيئيك يعني به هذه السورة»› انها خسن 
آیات» وعين الحاسد في الغالب واقعة نعود ذ بالله من شرها. 


.)٥۳۹/۰( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 
.)۸۲۷ /٤( «الکشاف»:‎ )۲( 
هو عجز بیت وصدره:‎ )۳( 
واني ا وأعذر ق‎ ۰ 
..)۸۲۷ /٤( انظر: «الکشافي»:‎ 
|  :هردصو هو عجز بيت لأبي تمام أيضاًء‎ )٤( 
واعذر حسودك فيماقد خصصت به‎ 
.)۸۲۷ /٤( انظر: «الکشاف»:‎ 
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ي ا ي 
إٽ ال ا ا 


سورة الاس 


مدنية وهی ست آیات 


تقدَّم أنها نزلت مع ما قبلها. . والخلاف أهي مدنية أم مكية؟ وأضيف الرب إلى الناس» لأن 
الاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم› استعاذوا بربهم مالكهم وإلههم› »> كما يستعيذ العبد 
بمولاه إذا دهمه أمر. والظاهر أن ملك الناس إله الناس# صفتان. وقال الزمخشري : هما عطفا 
بيان» كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق بين بملك الناس» ٹم زید بيان بإاله الناس لأنه قد 
يقال لغيره: رب الناس» كقوله: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله [التربة: : .]۳١‏ وقد 
يقال: ملك وأما إله الناس فخاص لا شركة فيه». فجعل غاية للبيان» انتهى': وعطف 
البيان المشهور أنه نه یکون بالجوامد» وظاهر قوله أنهما عطفا بيان لواحد» ولا أنقل عن النحاة شيئاً 
في عطف البيان» هل يجوز أن يتكرر لمعطوف عليه واحد آم لا يجوز؟ . 

وقال الزمخشري: فإن قلت : فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه e‏ 
قلت : لأن عطف البيان للبيان» فكان مظنة للإظهار دون الإضمار› اک" . والوسواس» قالوا: 
اسم من أسماء الشيطان؟ والوسواس أيضاً: ما يوسوس به شهوات النفس» وهو الهوى المنهى 
عنه. والخناس: الراجع على عقبه» المستتر أحياناًء وذلك في الشيطان متمكن إذا ذكر العبد الله 
تعالى تأخر. وأما الشهوات فتخنس بالإيمان وبلمة الملك وبالحياءء فهذان المعنيان يندرجان في 
الوسواس» ويكون معنى لمن الجنة والناس) من الشياطين ونفوس الناس» أو يكون الوسواس 
أريد به الشيطان» والمغري: المزين من قرناء السوءء فيكون لمن الجنة والناس)» تبييناً لذلك 
الوسواس. قال تعالى: #عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً# [الأنعام: ۲.. وقال قتادة: إن من الإنس شياطين» ومن الجن شياطين» فنعوذ بالله منهم . 


.)۸۲۸/٤( «الکشاف»:‎ )۱( 


(۲) «الکشاف»: /٤(‏ ۸۲۸ ۔ ۸۲۹). 


V1 ٦ - ١ سورة الناس لآية:‎ 


٣ ToT Ty 
وقال الزمخشري: #الوسواس) اسم بمعنى الوسوسة» كالزلزال بمعنى الزلزلة؛ وأما‎ 
المصدر فوسواس بالکسر کزلزال» والمراد به الشيطان» سمي بالمصدر کأنه وسوسة في نفسه»‎ 
لأا ته فقا الذي هو عاكف عليه؛ أو رند دو الوشراينن وقد تکلمنا معه في دعواه أن‎ 
الزلزال بالفتح اسم وبالكسر مصدر في #إذا زلزلت)› ويجوز في الذي الجر على الصفةء والرفع‎ 
والنصب على الشتم» ومن في #من الجنة والناس) للتبعيض› أي كائناً من الجنة والناسن»› فهي‎ 
في ؤضح الخال أي ذلك الموسوس هو بعض“ الجنة وبعض الناس. وقال الزمخشري : : ونجوز أن‎ 

بکون من مشعلقاً پیوسوش»› ومعناه ابتداء الغايةء EP E‏ 
جهة الناس» انتهى . 

ولما كانت مضرة الدين» وهي آفة الوسوسة» أعظم من مضرة الدنيا E‏ جاء البناء 
في الاستعاذة منها بصفات ثلاث: الرب والملك والإلهء وإن اتحد المطلوب» وفي الاستعاذة من 
ثلاث: الغاس والنفاثات والحاسد بصفة واحدة وهي الرب» وإن تكثر الذي يستعاذ منه 
رسول اله مار إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقراً: قل هو الله أحد والمعوذتين»› ٹم 
مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث » صلی 
اله عليه وسلم وشرّف ومجد وكرم وعلى آله وصحبه ذوي الكرم وسلم تسليماً كثيراً. 


00 هكذا جعله المصنف موقوفاً وقد جاء E‏ 1 
أخرجه أحمد (/ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ »)۲٣۵‏ والنسائي (۲۷۰/۸)» والطبري (۱۳۷۷۲» ۱۳۷۷۳) من ا من 
E‏ «دخلت المسجد ورسول الله ب فيه فجئت فجلست إليه فقال : یا آبا ذر E‏ 
شر الشياطين الجن والأنس قلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم . 
وهذه الطرق لا تخلو من مقال» > لكن تقصد بمجموعها كما قال الحافظ ابن كثير من «تفسيره» : WWD:‏ 
وأخرجه أحمد »)۲٠١/٥(‏ من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف لأجل علي بن يزيد اللاي 
وأخرجه الطبري »۱۳۷۷٤(‏ ١۳۷۷)ء‏ عن قتادة مرسلاً. 
)0( صحیح : 
أخرجه البخاري »)٥١۱۷(‏ وأبو داود »)٥٠٠۵7(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلت : (YA)‏ وان حبان ‏ 
.)٥٥6( ۶‏ والترمذي (۲١٤۳)ء‏ والبغوي في «التفسير»: (۷١۳٤۲)ء‏ من حديث عائشة. 
(۳) «الکشاف»: .)۸۲۹/٤(‏ 
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محتوى الجزء الثامن من كتاب تفسير البحر المحيط 


Osa A AR سورة الزخرف‎ 
CTA DESE aê سورة الدخان‎ 
PES ERASERS SSE سورة الجاثية‎ 
NV Oa EEE AE SE ASAS سورة الأحقاف‎ 
NYASSA ESSERE سورة القتال‎ 
OT سورة الفتح‎ 
VEN ERS SESE ESSE RA Set سورة الحجرات‎ 
Nese SE سورة ق‎ 
ANE E DLA DSA ی الذارات‎ 
TORS ERAS KA سورة الطور‎ 
TAA Seo SSRs سورة النجم‎ 
Eee eS ASRS SS سورة القمر‎ 
AY SAE E SS MRSS SSeS سورة الرحمن‎ 
YAS e RSS EAGSa سورة الواقعة‎ 
TERA SSS AMER Aaa سورة الحديد‎ 
ET hE SOR OSS سورة المجادلة‎ 
QE سورة الحشر‎ 
ONS eS SA AAA سورة الممتحنة‎ 
PE SENSES EASA aE ٠. ور الصف‎ 
ET سورة الجمعة‎ 
ENV LS SS Ae سورة المنافقون‎ 
FAO EAS SSSR ea سورة التغابن‎ 


توي اجره القامن من كنات سر ر ا WV‏ 


CO aaa Soa سورة التحريم‎ 
VSR E AAR SK سورة الملك‎ 
CAs Seems Ts . سورة القلم‎ 
EAs e A A سورة الحاقة‎ 
E ED سورة المعارج‎ 
EV oestrone aia E O سورة نوح‎ 
CAV iessueceseseseseseseeseeenesnseneneleeserodeeeeeenecedine deena سورة الجن‎ 
OR ARES Saa eR Seas سورة المزمل‎ 
ON an سورة المدثر‎ 
ea ERs سورة القيامة‎ 
BET amaene aD as سورة الدهر‎ 
Ta as SEAR eR سورة المرسلات‎ 
OVS RSA aS سورة النباً‎ 
OA EASA ese EAR ES سورة النازعات‎ 
OAV CSE سورة عبس‎ 
a TA Î سورة التكوير‎ 
TA sesane سورة الانفطار‎ 
IFS ho سورة الفقي:‎ 
TEN ecco sara SS سورة الانشقافق‎ 
Tes aE Ea ORR سورة البروج‎ 
O SEE AAR سورة الطارق‎ 
E a Leal SAS ؤرة الأعَلى‎ 
VEN cca senede سورة الغاشية‎ 
ABO aS ESR RSS سورة الفجر‎ 
e CEC . سورة البلد‎ 
WY eases sa a سورة الشمس‎ 


V1۸‏ ۰ الجزء الثامن من كتاب 'تفسير البحر المحيط 
رة اله AE RS ES ea‏ 
سورة الانشراح RAE SESS SG‏ 
سورة التين A‏ 
سورة العلق Vea Ale‏ 
سورة القدر Vass AR aa aa‏ 
سورة البينة A‏ 
سورة الزلزال VE VEE a ESR aaa‏ 
سورة العاديات VITESSE ses‏ 
سورة القارعة VASE e AE A ES RE aa‏ 
سورة التكاثر VIN eee RSs ass ed‏ 
سورة العصر VES ss eS‏ 
سورة الهمزة o‏ 
سورة الفيل E VESTER ae aa‏ 
شورق ریش FESSOR Beeb oR ae a‏ 
سورة الماعون VOY SEE SR SSSA‏ 
سورة الكوثر VE ETR ee‏ 
سورة الكافرون LE eA NRA ee‏ 
سورة النصر Vso Rea Seas‏ 
سورة اللهب VERÊ aD ea ee‏ 
سورة اللإخلاص VOSS e ALARA Sa‏ 
سورة الفلق VON hee ESS SOSA‏ 
سورة الناس NNE DASA se Sea SA‏ 


طب ٤َمَطاب‏ 


SDR وزرا‎ 


